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Шр дй Bis‏ لزان على ou‏ لیکون о‏ امد لله الذی 
هداتا به Б‏ من otal‏ إلى الور » وصلّی الله على ы‏ محمد الذى زل 
لقرآن العم بلسايه لساناً عا مد لا ache‏ الال من i‏ يديه ولا من ойе‏ 
الهم صل على иа‏ وسلم تسليماً كلا . اللهم آغفر 
Ш‏ وآرخمنا وأنتٌ خير الراحمين . 

» الكلام الکنوب‎ ASS فمنذ دهر بعيد » حين شققث طیقی إلى‎ лу 
على تذوقها كتاب « دلائل‎ Lae منظومه ومنثوره » كان من أوائل الكتب التى‎ 
еу بكر عبد القاهر بن عبد الرهن‎ Йэ الإعجاز » » للشیخ الإمام‎ 
ш. هب أو‎ 4/١ والمُتكام الاشعری [ توق سنة‎ ‹ уйы) الأديب النحوی » والفقیه‎ 
: لأربعة أمور‎ Ligh деду هع‎ ove 

الأول АЙ:‏ با ЙД)‏ عبد القاهر كان يريد أن يؤسس بکتابه هذا علماً 
جدیداً آستد رکه على من سبقه من الأئمة الذين كتبُوا فى « البلاغة » وق « إعجاز 
القران » ‹ ولكن كان Lye‏ عندى Lah‏ الغرابة » АЙ‏ م يسر فى بناء كتابه سيو من 
من يؤسس علماً جديداً » كالذى فعله سيبويه فى كتابه العظيم » أو ما فعله 
أبو الفتح آبن Ду‏ فى كتابه 9 ا خصائص » » أو كالذى فعله عبد القاهر تفه في 
كتابه « أسرار البلاغة ٠‏ » بل كان alae‏ وهو يؤسس هذا العلم الجديد » МБ‏ 
Җа‏ جارفة لا تعرف الأناة فى التبريب واتقسم والتصنيف » Ss‏ كان فى #52 
من أمره » وان منازعاً كان ёш‏ عند کل فكرة بر ید أن ДБ‏ ببراعته وذکائه 
وسرعة لمحه » وقوة حجته ومضاء رأيه . 


—|— 





مقدمة 

الثانى : أنى وقفت فى كتابه على أقوال كثيرة لم л‏ بصرج البيان إلى 
آصحایها » حتى Gas‏ من يكون هؤلاء ؟ وکان من أعظم ما حيّرنى قولانٍ » 
ردّدهما فى مواضع зыў‏ من كتابه » بل إن الكتاب که يدورٌ على رد هذين 
القولين وابطال معناهما . الأول » قول القائل : « Of‏ العانی لا تترايك » وإنّما تتزايكُ 
الألفاظ 6 » у‏ دلائل الإعجاز : ٦۳‏ » هوم ع > الثانى » قول القائل : Opn‏ الفصاحة 
لا تظهر فى آفراد GLAS‏ » ولكن تظهر ај‏ على طريقة مخصوصة » » [دلائل 
الاعجاز : 95" 2 455 ۰ ۱۷ ] , 

الثالث : أن عبد القاهر جمع هذین القولین فى فصل واحد » [ ص : ۰۳۹۶ 
۰ وجّمع معهما قولّه : « ثم О]‏ هذه الشناعات التی plas‏ ذکرها » Ср‏ 
أصحاب айз‏ 9( » أيضاً » رص: ۰۲۳۹۰ والقول بالصرفة من أقوال المعتزلة » 
فبدا لى يومكذ ОЙ‏ بين هذين القولين وأصحاب « الصرفة » من المعتزلة نسباً » 
ولكنى لم أقف على ما يرضينى إن ذهبتٌ هذا المذهب . 

الرابع : أن عبد القاهر فى مواضع متنائرة كثيرة » قد دأب على التعريض 
بأصحاب ‏ اللفظ » » وبالذين يقولون ٠‏ بالضم على طريقة ة خصوصة» ‏ وأوهموا 
أنه « النظم ¢ الذى ذكره الجاحظ فى صفة القران у‏ دلائل الاعجاز : ٠١١‏ ] » وهو 
أيضاً « النظم » الذى عليه مدارٌ علم عبد القاهر الذى АЫ‏ » فكانّ مما شغلنى с‏ 
Jb‏ كلام من تعريضه بهم » وهو ما جاءنى فى أواخر كتابه « دلائل الاعجاز » 
وهو قوله : 

ДЕГ,‏ القول الفاست hy‏ الدحول » إذا كان optic‏ عن قوم هم 
نباهة وصييتٌ ولو منزلةٍ فى نوع من أنواع العلوم غير العلم الذى قالوا ذلك 
القول فيه » ثم وقع فى الألسن уа‏ ونشرته » وفشتا وظهر » و Б‏ الناقلون له 
والمُشِيدونَ بذکره = صار ترك Жз BI‏ والتقليك دينا ....... ولربما = 
بل کلم = ظنُوا أنه يَيعْ وم о‏ رو تلف عن سلف . ...425% 
أصلاً صحیحاً وأنه أذ من مَعْدِنٍ صیلق » واشثق من da‏ كرية » وأنه لو كان 





مقدمة 


مدخولاً لظهر ال الذى فيه على йш‏ لزمان وكرور الأيام . وک من Qs‏ 
ظاهر ورأي فاس خی Ше‏ السبب عند الناس . ... ولولا سلطان هذا الذى 
وصتفث على الناس + HE А)‏ قنع القلوب عن اد » وتقطع عن دواجى 
КЕ‏ = لما كان لهذا الذى ذهب إ a‏ لقو فى pl‏ « اللفظ ‏ هذا اکن وهذه 
القوة ASS өз‏ لا يكون فى إسار BEM‏ ومَحُولاً ینم وين FBSA‏ 
ШЫ‏ أن الفصاحة OSV‏ فى أفراد الکلمات » وا کون فيا إذا د“ ضم بعضها 
إلى بعض م لا أن ذلك يقعضى أن نون وصفاً ها من أجل معاي » لامن 
أجل أنفسيها » ومن حيث هی ألفاظ ,31 لسان ؟ уа‏ دلائل الإعجار 7 454 - 
р ۷‏ . وقد اختصرت الكلام هنا » ولكن ينبغى أن تقرأه بطوله فى المكان الذى 
أشرتٌ إليه . 


من يكون هؤلاءٌ القوم الذين لهم نباهة Emery‏ وعلوٌ منزلة فى نوع من 
eli‏ العلوم » غير علم « الفصاحة » الذی تلور ذلك القول فيه » وتداولته 
الألسن ونشرته حتى فشا وظهر » وتمكنت أقوالهم Ж‏ هذا < 
ورّسختٌ ف النفوس هذا الرسوخ » وتشعبت عروقها هذا conc‏ مع ما فيا 
من التهافت والسقوط وفخش МЮ‏ » والتى إذا نظرت فيها لت باطلاً فيه р‏ 
من الحق » وف فيه شىءٌ من Жай‏ ولکن ترى لش بحت By‏ صيزفاً ؟ 
کا يقول عبد القاهر [ دلائل الاعحاز : 418 435 ۲ . والأمرانٍ الثانى والرابع » كان 
موضع اهتامی يومئذ » وینبغی أن یکونا موضع اهتام کل أحد . 
Eins,‏ ونقبث فلم ole Abi‏ أطمعن إليه » وتناسیث الأمر ч‏ 
قليلاً ‚ وا من ثلاثين سنة . 


> كانت سنة ۱۳۸۱ ه ( ۱۹۲۱ م) ) » وطبع کتاب « المغنى ) 
للقاضى alo‏ الحسن عبد الجبار بن м.‏ بن عبد СЗ Log CLI‏ 
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مقدمة 

З ЛУ fal وكان | ماع‎ » ] 4٠ الشافعی » کلم المعتزلى [ توف سنة‎ „ый 
Ab صیثه » ورخل | إليه‎ ау أصحابه‎ ә » وعُمّر دهراً طويلاً‎  هنامز‎ 
. العلم‎ 

فى تلك السنة صدر الجزء السادس عشر من کتاب ١‏ الغنی » » فاذا هو 
يتضكّن فصولاً طويلةً فى الکلام على « ثبو ме зы‏ » وف إعجاز 
القران » وسائر المجزات الظاهرة عليه к‏ » [ التی \ 4155-14 ]؛ 
Ag Ub‏ ارتفع IF‏ شلك » وسقط Dut‏ عن كل مستتر » وإذا التعريض 
الذى ذكره عبد القاهر حين قال,ٍ : « واعلم أن لول «Sally etal‏ 
إذا كان ره عن قوم لهُمْ نباهة Cage‏ وعلو منزلة فى نوع من أنواع العلوم 

„Р‏ العلم الذی قالوا ذلك القول فيه э.‏ 6 انظرما مضى ] + لا يعنى Wes‏ التعريض 

э)‏ الصفة أحداً سوی قاضی القضاة (Spall‏ عبد الجبار » فهو المعتزلى التابه 
Дд, ОЙ‏ الصيت » العالى المنزلة فى علم الكلام والأصول » ы‏ هو 
امخایل الذكر » الخالى الوفاض من علم ١‏ البلاغة » و « الفصاحة » و ١‏ البيان ‏ » 
ولكنه ببذه البضاعة dle jl‏ من علم « الفصاحة » ؛ جاءً يتكلّم ف الوجوه التى 
یقع بها التفاضل فى فصاحة الکلام » [ الغى : :۷ - 194 وما بعدها ] » وی 
« إعجاز القرآن » Аде‏ !! 

والدليل الساطع » هو ST‏ الأقوال التى ذكرئها آنفاً » وقلتٌ إن عبد القاهر 
لم يصرّح بنسبتها إلى أحدٍ » هى أقوال القاضى عبد الجبار فى كتابه المغنى بنصها 
ولفظها › فهو يقول : 

Sy‏ الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام » وإنما تظهر بالضّم على طريقة 
مخصوصة ..... » » ثم يقول بعد ذلك : « إن GW‏ لا يقع فا ترايْدٌ » وإذن 
فیجب أن يكون التزايدٌ عنه الألفاظ کا ذکرناه ۰ 6 1ى ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۲ ] 
МА,‏ القولان هما اللذان يدور كتابٌ « دلائل الاعجاز » على LAS,‏ وابطال 
معناهما . هذا فضلاً عن ЇЙЇ‏ ذکرها عبد القاهر » ووجدئها ماثلة بنضّها 





مقدمة 
Lal‏ فى هذا الوضع الذى ذكر فيه القاضی العتزلی ١‏ عجاز القرآن » » كالقول 
فى « جزالة اللفظ » » حیث يقول القاضى و ولذلك لا يصح عندنا أن يكون 
اختصاص القرآن بطريقة فى النظم دون الفصاحة » التى هی جزالة اللفظ وحسن 
العنی ) [ المغنى ٠١‏ :۸۰ وما قبله ] » فيذكرها عبد القاهر فى كتابه ثم يقول : «وأما 
Foe‏ » فهو dT‏ العقلاء قد رضوا من أنفسهم فى شىء من العلوم أن يحفظوا 
كل زان راو ويك مھم مدای فوت مرس 
يقفوا منه على е‏ صحیح » ویکون Seed Of «pie‏ | عنه » Oly‏ وتفسيدٌ = 

ыз. "эк‏ فمن أقرب ذلك أك تراهم يقولون إذا هم تکلموا فى 
مزية کلام على کلام : « إن ذلك یکون ЙА‏ اللفظ » = وإذا هم تکلموا فى 
زيادة تم على نظي : « إن ذلك يكو لوقوعه على طريقةٍ خصوصة » وعلى وجه 
دون وجه)ء ثم لا تجدهم يفسسرون « CML‏ بشىء 0 » [ دلائل الإعجاز : 401 ] . 

وم رڈ بهذا الاستقصاءً , ولكنى آردت أن أنه إلى علاقة لا ينبغى إغفالها 
أو التہاون فیپا » وهی هذه العلاقة بين كلام عبد القاهر » و کلام القاضى 
عبد الجبار . ذلك OF‏ عبد القاهر منذ بدأ فى شقٌ طريقه إلى هذا العلم الجديد 
الذى أمّسه » كان کل abe‏ أن [лу‏ کلام القاضى فى « الفصاحة » » وأن 
يكشف عن فساد أقواله فى مسألة « اللفظ » » بالعنی СЗЯ‏ اد فى كلامه فى 
كتابه « المغنى » » دون المعنى المطلق bal)‏ من حیث هو لفظ ول لسانٍ . 
واغفال هذه العلاقة 650% » أو قد ادى » ШЕШ‏ فاحش فى فهم مسألة « اللفظ » 
و المعنى » عند عبد القاهر فى کتابه هذا . فلا « اللفظ ) فهم على حقيقته عند 
عبد القاهر » ولا « المعنى Ladle‏ مرف على حقيقته عنده . 

وأنا أرجُح of‏ عبد القاهر » كتب كتابه هذا فى أواخر حياته » بدليل 
ما ЛА‏ إليه النسخة امخطوطة من « الدلائل ۲ » التى رمزت إليها بالحرف « ج» ؛ 
کا سابیّنه فيما بعد » Й,‏ كان يوشِلكٌ أن يعيد ШЙ‏ فى كتابه ليجعله تصنيفاً فى 





مقدمة 

علم جديد اهتدى إليه » واستدركه على من سبقه وش له الطريق ОДУ‏ 
i TS,‏ المنية قبل أن gat‏ ما أراد . وأرجّح أيضاً أن السرٌ فى العَجَلة التى 
«йу»‏ عن التبويب والتقسم والتصنيف + وأوجَبّت أن шы‏ الكتاب هذا ابا 
العجيب » هو فيما GET‏ أن طائفة Ай‏ من المعتزلة » من أهل العلم » فى بلدته 
ان وق زمانه » كان هم شك ولجاجةٌ وب وجدال ومناظرة فى مسألة 
« (عجاز الفران » » واتكأوا فى جدالهم على أقوال القاضى عبد الجبار التى جاعت 
فی کتابه « المغنى » » والتى ذکرث مواضعها Li‏ وشققوا الكلام فيب ء و کنو 
كا وصفهم عبد القاهر بقوله : « فان أردت الصدق ‏ فإنك لا ترى فى الدنيا 
Copel‏ من شأن الناس مع اللفظ » » ولا SLAB‏ رأي مازج النفوس وخامرّها 
واستحكم منوا وصار كإحدى طبائعها »منزیم« اللفظ ؛ . فقد بلغ من 

Sls‏ لهم وقوه pale‏ » أن کم » وکائهم Ы‏ وظروا فيه Wyeth‏ عن 
Lb Й‏ عن عقوم وجبل بيهم وین أن کون هم فا يسمعونه 
ЫШ‏ » ویری لهم ЙД‏ فى الإصغاء ولا е‏ فلست ترى إلا نفوسا قد جعات 
زك النظر «Leis‏ ووصلت با ЧА‏ » فهى АЗ‏ بالأضاليل » وتتباعة عن 
التحصيل » ый,‏ بأيديما إلى الشبّه » وشنرغ إلى القول المُمَوه » » 1 دلائل 


. ] tea: الاعجاز‎ 


ومن الدليل أيضاً على العلاقة الوثيقة ثيقة بين كتاب عبد القاهر » وأقوال 
القاضى عبد ШЫ‏ فى كتابه « المغنى » » أى بين كتابه وبين المعتزلة ‏ أن كتابه تلا 
من ذكر « الصّرفة » » وهی أشهرٌ آقوال المعتزلة » ابا من اختراع شيخهم القديم 
الام » إلا ی موضع واحد من الكتاب کله دال الإعجار : ۰ . وذلك OY‏ 
القاضى عَبدَ الجبار at‏ » وهو Fl‏ المعتزلة فى زمانه » )5 مقالة ‏ الصرفة ) 
ونقضها فى كتابه » [ الى 1١‏ : ۳۷۲ - ۲۳۲۷۸ فأغفلها عبد القاهر أيضا › 
وخصهم برسالته « الرسالة الشافية » » الخارجة من كتاب دلائل الاعجاز с‏ 





مقدمة 
هذا ما رد أنه إليه » ليعيد الدارسون النظر فى کتاب عبد АШ‏ » وف 


قضية « اللفظ » و « المعنى » التى اختلط الأمر فيها اختلاطاً شديداً ادى إلى فساد 
كبير فى زماننا هذا » و بالله التوفيق . 


ооа 


AS التى اعتمد عليها فى قراءة‎ gel آنصرف إلى القول فى‎ OW, 

١‏ دلائل الإعجاز » ء وف التعليق عليه تعليقاً ختصراً » وجعلث هم أن يكون 

قارىء الكتاب ماضياً فى 425 دون أن a‏ رو يتلفت la‏ يعوقه عن Gall‏ فى 

Ante ap‏ إلى ور fae‏ ودلاته على سياق کلام عبد القاهر ء فإ 

مه ربما * شی على كثير من أهل زماننا » حين کیب By ati ые‏ 
أسلافهم من الفحول الافذاذ . 


» النسخة tb glad‏ الأولى د ج » : وهی من مكتبة « حسين جلبی 
معانی » بتركية » وعدد آوراقها : ۲۰۳ ورقة » » ليس فیها اسم ناسخها » ولکن 
تمت كتابتها فى أواسط شهر ربيع الأول سنة OU‏ وستین (BONA) Matt‏ 
أى بعد وفاة عبد القاهر بنحو سبع وتسعين سنة » [ دلائل الاعجاز : ٠١۷‏ ] » ونص 
کاتبها فى آحد الفصول اللحقة بالکتاب أن : « هذا ار ما جد على مواد 
الشیخ من هذا الکتاب » کتب فى شعبان البارك سنة ثنتين وسبعون وخمسمّة ) » 
сүү )‏ ه ) [ دلائل الإعجاز : ۹ ] » ثم یذکر فى die‏ فصل آخر بعده : « هذا 
مما Jab‏ من {ша азуы‏ بعد وفاته رحمه الله уа‏ الإعجاز :۰ فدلا هذا 
على Јо‏ ما نقل من Le‏ عبد القاهر . 

ولكنْ بقى شیء اخر » هو أن على هذه الحطوطة فى هامشها تعليقات 
بخط کاتبها » استظهرث وأنا أقرأ GUS‏ عند الط » Ў‏ من تعليق عبد القاهر 
نفسه » حتى جاءت مواضع تقطع قطعاً مبيناً أنها تعليقات عبد القاهر على 





مقدمة 

منقولة من bs‏ الشيخ رحمه الله » وعلیها حواشيه Фа‏ ول تخل من بعض 
العيوب » أشرت إليها فى تعليقى على الكتاب . 

° النسخة اخطوطة الثانية « س » » وهی من مكتبة أسعد أفندى 
4 ۳۰۰ ۰ بت ركية » ЫШ oad‏ ناسخها ولا تاريخ كتابتها » والأرجح أا من 
حطوط القرن السادس أيضاً أو القرن السابع . وهی نسخة نفيسة دقيقة 
مضبوطة ضبطاً كاملاً » مع بعض العيوب التى تتخللها تسخللها » والتى أشرت Ul‏ 
تعليقى على الكتاب » وهی خخالية من کل حاشية » وهی التى йз‏ على آخر 
كتاب « دلائل الاعجاز » » وأن ما بعد ذلك فى نسخة « ج )»ما هو « رسائل 
وتعليقات » نقلها كاتب « ج » من bE‏ عبد القاهر بعد وفاته رحمه الله » 
والموجودة أيضاً فى الأصول التى طبعت Ме‏ نسخة رشيد رضا . وهی تقع فى 
مطبوعتنا من أول الكتاب ص : ۱ » إلى ص : 4174 шу‏ كاتبما أنه بهذه АЛ‏ 
تم كتاب « دلائل الاعجاز ) . 

فهاتان هما النسختان النفيستان اللعان جعلشهما Gel id Wel‏ وتعلیقی . 


۰ مطبوعة الشیخ محمد رشيد رضا رحمه الله سنة ۰۱۳۲۱ وهی Ste‏ 
مطبوعة صدرت + من کتاب ‏ دلائل الإعجاز » » فكتب فى آخر الكتاب كلمة 
ذكر فیا أنه نشر كتاب « آسرار البلاغة » لعبد القاهر فى أول سنة ۰۱۳۲۰ ثم 
قال : و لا هاجرت إلى مصر لانشاء ۶ مجلة « المنار » الاسلامی فى سنة ۱۳۱۵ » 
وجدث الأستاذ الإمام الشيخ محمد эде‏ رئيس جمعية إحياء العلوم العربية ؛ 
ومفتی الدیار الصرية › مشتغلا بتصحيح کتاب ( دلائل الاعجاز » وقد 
ص 

ه OM IT.‏ أنه قد عى بتصحيحه ЕЙ‏ عناية » وأشرك мә‏ فيها Fl‏ اللغة 
ЫЛ,‏ فى هذا العصر » الشیخ محمد عمود А SA‏ وتاهيك 
بکتاب آجتمع على تصحيح أصله علامتا العقول والمنقول » . 


سا یی بت 





مقدمة 

فهذه المطبوعة إذن » ها ثلاثة أصولٍ مخطوطة لا أعرف عنها bed‏ » ولكن 
لا لها من منزلة التقدّم » ولأن الذين تلا نشرها ثلاثة من كبار علمائنا فى هذا 
العصر ‹ فقد а‏ أصلاً WE‏ » وات تبعت ترتيئها » حتى (BEY‏ معرفة الناس 
بهذا الكتاب الجليل الذى بقى فى أيديهم على صورته هذه أكثر من сдАё‏ سنة . 
ولكن HY‏ من الإشارة هنا إلى أن المخطوطتين « ج » و 9 س » » قد صححتا SE‏ 
شديداً كان فى بضعة مواضع من الکتاب » وكان Lah‏ وأبشعها ما وقع فى هذه 
المطبوعة فى ص : ۰۳۹۱۰۳۹۰ وهو واقع فى مطبوعتنا ص : ۵4۰ » تعليق : 6 3 
فقد كان کلام لا JR‏ ولا یل صوابه » ولا أدرى كيف وقع هذا الخال . 

وعندما بدأت قراءة الكتاب ونشره » كانت نيتى أن استبقی جميع 
تعليقات الشيخ رشيد رحمه الله лд.‏ ذلك ف أوائل الصفحات » ثم أضربتٌ 
عن ذلك » لقلة فائدة هذه «styl‏ ولکیلا بلط عمل بعمل غورى » ولکتی م 
р‏ تعلیقاتی من الإشارة | إلى تعليقاته رحمه الله . 

فهذه الطبوعة » إذن » كأنها اعتمدت على خمس خطوطات : مخطوطة 
« جاو «س ۰4 ثم خطوطة المدينة ء وخطوطة بغداد » ومخطوطة الشيخ محمد 
عبده » وهی ثلاثة لا أعرف عنها شيا » إلا АЙ‏ بعمل الشيخ رشيد رضا رمه 
الله » وغفر لنا وله . 

بقى شیء واحد » وهو أنى وضعت ف هامش الكتاب أرقام صفحات 
اخطوطة ( ج » برسم الأعداد العربية الألوف فى بلادنا » وأرقام صفحات 
А аА‏ ۱ س ) برسم الأعداد А‏ کتب با الأعاجم أعدادهم » وأما صفحات 
مطبوعة الشیخ رشيد » فقد وضعت آرقام صفحاتها فى Ов Bla‏ هكذاء وهی 
فاصلة فى سياق الکلام » و آثرت ذلك » ОЎ‏ هذه الطبوعة بقیت دهراً طويلاً فى 
آیدی العلماء » وأحالوا إلى صفحاتها فى حواشههم ‏ لا أجود نسخة طبعت من 
Obs‏ دلائل الاعجاز ) حتى تم طبع نسختنا هذه . 


او 





مقدمة 

ө‏ أما ( الرسالة الشافية » المثبتة فى آخر نسخة « ج 4 فقد نص الناسخ 
على آنها « خارجة من کتابه الموسوم بدلائل الاعجاز 6 وقد نشرها من قبل 
الأستاذان « محمد خلف الله أحمد » و « محمد زغلول سلام 4 » فى مجموعة ذخاثر 
الب » ضمن дум AS‏ : « ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن » GEM‏ » 
والحَطَابى « وعبد القاهر الجرجانى ) » عن نسختدا و ج ) andi‏ . وقد آثرت أن 
أعيد د Us‏ لأنها قطعة من النسخة э‏ » النى ЗАД‏ معتمدا لدشر ёх‏ 
للسبب الذى ذكرته ШЙ‏ من أن عبد القاهر » كان ینقض يككتابه قو الطائفة التى 
اتبعت القاضى عبد الجبار من المعتزلة » وقالت بقوله ورددگه » dy‏ يذكر فيه القائلين 

من المعتزلة بقول شیخهم القديم النظام فى « الصرفة 6 وآفرد لمم هذه « الرسالة 
الشافية » » ففيها الردّ على أهل « الصرفة ٠‏ وغيرهم من ال . وكانت أيضا هذه 
المطبوعة الأول » غير مطابقة كل المطابقة لما فى انخطوطة ‏ کا أشرت إليه فى التعليق 
عليها » وأرجو أن أكون قد أحسنتٌ . 


ممعم 


ыр Jalal ‹ وآخراً على توفيقه وعظم إنعايه على‎ ТАД, 
والتقصير » ضارعا إليه أن ی يعفر یل‎ уй هذا السفر الجليل والتعليقٌ عليه »مرا‎ 
Чез ЈР يُعيننى على ما آقجم نفسی فيه من‎ FULT, » فيه‎ АЛА, 
نی شرف ل‎ ый اشريفة‎ Ый سبحانه » ف ما ضرم من خدمة هذه‎ 
LAF الله على البق ال صلاة‎ Деу » كتابه بلسانٍ عربی مین‎ дуа وكرّمها‎ 
الله عليه وسلم » وصلی الله أده ریز رل‎ dhe » عنده‎ 
وا رحمنا ويسر لنا کل عسيير‎ Ш اللهمٌ اغفر‎ . Шу وعل سائر أنبيائه‎ 
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ررر ` 
СОЎУ‏ على الله وحه 


۳ en 4 И 0 я 23 . 

قال الشیخ الامام » де‏ الاسلام » ابو بكر Де‏ القاهر بن عبد البهن 
ابن محمد GLIA‏ رحمه الله تعالى , (۱) 

الحمد لله رب العالین LS‏ الشاکرین » وصلوانه على محمد سيد 
الرسلین » وعلى آله أجمعين . 

И Zoos Н 0 ر رة‎ ۲ 

2 4, of ۳ А E و‎ 0 . a ر‎ +2 А 

یکون „ЫШ‏ 4595 » وینظر منه فى Bly‏ ريه الا شیاء التباعدة الأمكنة قد القت 
له حتی رآها فى IS‏ واحی » وی ЫМ‏ قد Spee‏ مُق ,© Аз‏ 
گر ۸ املاس ې رکو گے a vo Fo.‏ 
Lt‏ بيد مُشرّق . وقد BAL Eley‏ [ إلى ] کلام مَنْ Ral‏ إليه وتدبره تدبر 


(۱) فوق البسملة » فى مخطوطة « حسين جابی » الرموز إلا حرف ١‏ ج 8 + وهی المنقولة من 
خط عبد القاهر نفسه » کتب ما نصه : 
« الدحل فى دلائل الاعجاز » من زملائه » 
وهذه الرسالة التى أملاها عبد القاهر » موجودة فى أرّل المسخة الطبوعة من э‏ کتاب دلائل 
الاعجاز Ад » ٠‏ على الکتاب » هكذا فعل الشیخ محمد رشيد رضا فى طبعته سنة ۱۳۳۱ هب فأبقيتها 
کا هی مقدَّمةٌ على الکتاب » ولکنها فى А‏ « ج ؛ » تأق فی صفحة ( ۳٩۱‏ ) » کا آشرت إليه فى 
المقدمة » فأثبت أرقام الخطوطة فى الهامش . 


ЛА сва (۲)‏ الشام » و « المعرق » » فاص العراق . 





المدخل فى دلائل الاعجاز 
ذى دين )88 » ЫЙ, йез ٠‏ فى الکتاب الذی وَضَعناه » © وبعقه على 
طلب ما ده » والله تعالى الموفق للصواب ‏ والمُلّهِم لما دی إلى сэш‏ 
abe‏ وفضله . قال رضى الله تعالى عنه : 


ооо 


معلومٌ أن ليس АЙ,‏ سوی تعليق ы)‏ بعضيها بعض » وج ل بعضيها 

الک ثلاث : آسمٌ » وفعل » وحرف . وللتعليق فیما بينها б‏ © 
معلومة » وهو لا BO МХ‏ أقسام : تعلق آسم باسم » وتعلّق آسم بفغل » 
Shey‏ حرف بهما . 

فالاسم یتعلّق بالاسم Ob‏ يكون у=‏ عنه » أو Ve‏ منه » أو تابعاً له صفة 
أو تأكيداً » أو عطف ОШ‏ » أو بدلاً » أو عَطْفاً حرف ‹ أو Он‏ يكونَ الأول 
مطتافاً إلى В‏ أو ob‏ يكون JM‏ يعمل ف نی [EE‏ الفعل » ويكونٌ الثانى 
فى حكم الفاعل له أو المفعول . وذلك ف آضم الفاعل كقولنا : « زیڈ о»‏ ابوه 
he‏ » وكقوله تعالى ШЫЙ:‏ من هذه ЦДХ ДЕ Др‏ 6 ر روس ае‏ 
وقوله تعالى : « ДАУ. оуд Аў‏ 95 ر سره ابه :۰۰ (۳ واسم الفعول 


)1( ف الطبوعة : « وقد دخلت بر فى كلام 4 » ولا بأس بمعناه » والذى ف الخطوطة : 
١‏ وقد وصلت بأخرة كلام ؛ » وهو غير مستقم الا بزيادة « إلى 4 التى بين القوسين . 

(۲) يعنى كتاب و دلائل الاعجاز 4 . 

(۲) یشترط لعمل اسمى الفاعل والفعول عمل الفعل » الاعتاد على التدا أو الوصوف أو ذى 
الحال » ولعله نوّع الأمثلة الوشارة إلى ذلك . ومثلها الاستفهام والنفى نحو : و قاثمالزیدان ۸ . ویقال 
مثل هذا فى كل تنويع » وتعدّدُ الأمئلة مطلوب لذاته . ( رشيد ) . 


& 


hs‏ الکلم بعضها 
بعض ثلاثة أقسام 


ҮЧҮ 





الدخل فى دلائل الإعجاز 
۰ كقولنا : « زد مضروبٌ (ЫР‏ » وکقوله تعالى : « ذَلِكَ یم مَجْمُوعٌ له 
бу)‏ » سر مو : ٠٠‏ ) » والصفة المشبهة كقولنا : « زيد узб‏ 3 » وكريم 
dutty » allel‏ .05560 ‹ والصدر کقولنا : « عجبت من ضرب زيد OE‏ 
وکقوله تعالى : « أو ДЫ‏ فى یوم دی Л‏ يتيماً ) رسد ۱۰۰۰۰۰ أو بان 
یکون baal‏ قد لاه / » منتصباً عن تما الاسم = ومعنی « تمام الاسم » » أن 
يكون فيه ما يمنع من الاضافة » Ob Why‏ يكون فيه نون تثنية » کقولنا : 
« قفیزان برا 4 » أو نون جمع کقولنا : « عشرون درهماً 4 » أو تون كقولنا : 
SSH «‏ تحلاً + » ۲۳ و « ما فى السّماء FF‏ راحة سحاباً + ۰ أو تقدير تنوين 
کقولنا А:‏ رجلاً » » أو یکون قد.أضییف إلى شیء » فلا يمكن 
إضافته Se‏ أخرى » کقولنا : « لى 55 WOE‏ ».۰ وکقوله تعالى Киз:‏ 
АЗ Жу‏ رة آل عبد аз‏ . | 
Glo 0),‏ الاسم بالفعل » فبأن يكون فاعلاً له » أو مفعولاً » فیکون 
ites ©‏ قد انتصب به کقولك : « ضربت ضرا » » ويقال له « الفعول 
المُطْلق » . أو مفعولاً به كقولك : « ضربث زيداً » » أو Б‏ مفعولاً فيه » زماناً 
أو مكاناً » كقولك : « حرجت с А бы‏ ووقفت آمامك » » أو مفعولاً معه 
كقولنا : « ХУШ, И Де‏ » و « لَوْ CSF‏ الناقة وقَصِيلّها OME‏ 
أو مفعولاً له کقولنا : « جعتك LAS)‏ لك » Cady‏ ذلك إرادة الخير بك » » 
وكقوله تعالى : « وَمَنْ clays ЫЙ ONS Ад‏ الله наль]‏ وه أو OW‏ 
يكون VE‏ من الفعل منزلة المفعول » وذلك فى خبر « كان » وأخخواتها tly‏ 
ый,‏ المتتصب عن تمام الكلام » مثل : « AG САР‏ نفساً » وخسن وجهاً ء 


(۱) الراقودٌ ОЙЫ Де,‏ » مستطيل أسفله » Чы»‏ مطلی بالقار . 





المدحل ف دلائل الاعجاز 

كيم أصلاً » » ومثله الاسم Covell‏ على الاستثناء » کقولك : « Әйе‏ القومُ 
Y‏ زيداً » » BY‏ من قبيل ما يُتصب عَن Аё‏ الكلام . 

وأما تعلق الحرف بهما » فعلى ثلاثةٍ opel‏ 

أحدها : أن یتوسط بين الفعل والاسم » فیکون ذلك فى حروف الجر 
التى من شأنها أن С‏ الأفعال إلى ما لا oda‏ إليه بأنئفسها من الأسماءء 
ЫЙ}‏ تقول : « مررت » » فلا صل إلى نحو « زيد » وعمرو ) » فإذا قلت : 
١‏ مررت بزيد » أو على زيد » » وجدته قد وَصّل « بالباء » أو « على » . وكذلك 
سبیل الواو الكائنة بمعنى « مع » فى قولنا : ١‏ لو BUCS‏ وفصیلها لرضّعها 4 
بمنزلة حرف الجر فى التوسسّط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه » إلا أن الفرق UT‏ 
لا تعمل بنفسها شيئاً » لكنها cast‏ الفعل على عَمِله Тай)‏ . وكذلك حکم 
« الا » فى الاستشاء » فإنها عندهم بمنزلة هذه « الواو » الكائنة بمعنى « مع » | فى 
التوسط » ЈЕ,‏ انب ف المستثنى للفعل » ولکن بوساطتبا وعونٍ منها . 


^ fe Я ой 

والضَرب الثانى من تعلق ارف با یتعلق به » « العطف » с‏ وهو أن 

يدل © GU‏ فى ee‏ العامل ف الأول » کقولنا : « جاءنی زید وعمرو » 
و رأيت زيدا وعمراً ۷ » وه Cy‏ بزید وعمرو ) . 

ы‏ الثالث » تعلق بمجموع الجملة » gles‏ حرف ای 


Е = £‏ 
والاستفهام والشّرط والجزاء با forts‏ عليه » Sy‏ ان من شان هذه العانی أن 
تتناول ما تتناوله بالتقييد » وبعد أن یُستّد إلى شى . 


تعلق الحرف ببما 


الضرب الأول 


үлү 


الضرب الثانی 


الشرب الثالث 





المدخل فى دلائل الاعجاز 

معنى ذلك : آنك إذا قلت : « ما حرج زيد » و « مازيدٌ حار cag‏ ل يكن النفی 
الواقع بها متناولاً ا خرو ج على الاطلاق » بل الخرو © واقعاً من « زيد » ومُسْنداً إليه . 

لا يعر قولنا فى نحو « لا رجل فى الدار » : لا ی لجنس » فان 

2 5, مر لس‎ ьа 2 ۰ ۰ А 
تعلق‎ укай المعنى فى ذلك آنها لنفی الكينونة فى الدار عن الجنس . ولو كان‎ 
: لكان الذى قالوه فى كلمة التوحيد من أن التقدير فيها‎ с النفى بالاسم المفرد‎ 
ZEAL لما لا‎ лду » لا إله نا أو فى الوجود » ال الله » » فضلاً من القول‎ ١ 
. إليه . وكذلك الحكم أبداً‎ 

وإذا قلت : « هل خرج زیڈ ؟ » لم تكن قد استفهمت عن ال خرو ج СОД‏ 
ولكن عنه واقعاً من « زيد » . وإذا قلت : « إن CAST Др дй‏ » لم تكن جعلت 
الإتيان а‏ بل OLY‏ من « زيد » » وكذا لم تجعل الإكرام على الإطلاق She‏ 
ОЛУ!‏ » بل bay SY‏ منك . كيف ؟ وذلك يودى إلى أشنم ما يكون من 
SEA‏ » وهو أن يكون ها هنا дЫ]‏ من غير آتٍ » و[كرامٌ من غير مُكْرم » ثم 
يكون هذا شرطاً وذلك {е‏ . 


тод 


а‏ کل الأمر أنه لا aS‏ کلام о‏ » هلاب من 
МЫ‏ وس إليه » وكذلك السبیل فى کل حرف н А)‏ على (йе‏ 
OS‏ » وأخواتها » ألا تری أنك إذا قلت : « Usd аб » » IS‏ ومشئهاً 
به ؟ کقولك : ٠‏ كأن زيداً الأسّد » . وكذللك إذا قلت ١‏ لو » و « لولا 4 وجذئهما 


© يقتضيان уйл‏ » تكون АДИ‏ جواباً للأرل . 


„еа 





الدحل فى دلائل الاعجاز 
وجملة الأمر أنه لا PIS YK‏ من BE‏ وفعل أصلاً » ولا من حرف 
وآسم . إلا فى النداء نحو : « يا عَبْد الله » » وذلك إذا حمق JA‏ كان كلاماً 
بتقدير ال الضمر الذى هو « أعنى » و « أريد » و «أدعو sce‏ يا) دلیل 


' عليه ‹ 12%( els‏ معناه فى النفس ۰ 


Фос 


فهذه هی Sa‏ / والوؤجوه فی „ЁЛ,‏ بعضها ببعض » وهی » ا 
تراها » مُعانی النحو وأحكامة . 

وكذلك السبیل فى کل tt‏ كان له مدخل فى ght tye‏ الم 
Чам‏ يبعض » لا ترى شیعً من ذلك МД‏ آن يكون LES‏ من أحكام النحو 
Carly‏ من معانيه р}.‏ هذه كُلّها موجودة فى کلام العرب » АК йу‏ 
بها مشتركاً بينهم . 

وإذا كان ذلك كذلك » فما جوابنا ла)‏ يقول لنا : إذا كانت هذه 
شور وهذه الوجوهٌ من ДА‏ التى هى محصنول النظم ‹ موجودة على حقائقها 
ley‏ الصحة وک АД‏ فى منثورٍ كلام العرب ونظومه » ورأيناهم قد آستعملوها 
лай‏ فيها وَكمَُوا بمعرفتها » ۱) وکانت حقائقٌ لا تنل ولا تلف بها SU‏ إذ 
لا يكون للاسم = بكونه = يقد » أو صيفة لوصوف: » أو GUE‏ تحال » 


. ف « ج » : وكملوا لعرفتها » » مضبوطة‎ (\у 


۸ 


rue 





الدحل فى دلائل الاعجاز 

أو فاعلاً أو مفعولاً لفعل فى کلام = (۱) حقيقة هی خلاف حقيقته فى کلام 
آخر . فما هذا الذى 248 بالقران من عظم ҖЫЙ‏ » وباهرٍ Ја)‏ والعجيب 
من ces‏ حتی أعجز الخلق قاطبة » وحتى уф‏ من البلغاء والفصحاء 
ду, АШУ © шй)‏ الخواطر والفگر » حتى حرست 7١ ЫЛ‏ 
ШВЫ аё,‏ وحتى م RS‏ لسات » ولم ین بیان » وم يُسّاعد إمكان » ول 
СЕ‏ لأحد مهم Ж)‏ » وم عض له حد » وحتى أسّال الوادى ЎА le‏ 
وأحذ Дш‏ القول КЫЙ pple‏ ؟ أيلزمنا أن Cad‏ هذا Фа‏ عن سؤاله с‏ 
رده عن ضلاله + وأن Chi‏ لدائه » وثزیل الفساد عن رائه ؟ (*) فان كان 
ذلك لت فينبغى لكل ذى وين وعقل أن ینظر فى الکتاب الذی وضعنا (*) 
ويستقصى йи рш‏ » فن عَم أنه الطریق إلى البيانِ » والكشيف عن 
الحجة والرهان » تيع ely Sh‏ به » وان ری له طريقاً ә‏ ْنا إليه » 
ودلّنا عليه » Алу‏ ذلك ! وهذه أبيات ف مثل ذلك . 

۰ И بر‎ „зо ү ' of see > ۶ 

ای اقول مقالا لست а‏ ولست ارب ب خصنما»(ن باه فيه 

ما من سبيل إلى إثباتِ معجرة فى النْظم Y с‏ با بت Сой г‏ 


)\( السياق : و إذ لا يكون للاسم .... حقيقة 4 » مرفوعة » اسم « يكون » . 

(۲) و «القدر 4 , ساقطة فى ۱ ج » . 

(Т)‏ الشقاشق » эде‏ » » بكسر الشين » وهی البعير ء أو شىء كالرئة يخرجه 
البعير من فيه إذا هدر . ویقال للفصیح : « هرت شقاشقه » » یریدون الانطلاق فى القول وقوة البيان » 
ویقال ف مقابل ذلك : « حرست الشقاشق » . ( رشيد ) . 

)%( « الراء » هنا gat‏ « الرأى » . 

(ه) يريد كتاب و دلائل الاعجاز » » کا مر آنقاً ص : 4 | تعليق : ۲ وهو صرخ فى Pus‏ 
الواضع لعلم العانی . ( رشيد ) . 

)1( يريد نظم القرآن وأسلوبه » وف هذا البیت تصری أيضاً بأنه هو الواضع للفن . ( رشيد) . 


4 





الدخل فى دلائل الاعجاز 


12 


Gm‏ ميوى حکم إعراب رجه 
یم من АШ Lad ыб‏ 


0 6 
„2 م‎ ۵ ә IF of م‎ 9 
نفيه‎ а | او‎ А: А \ ما‎ 


تلقی له كرأ من بعد ый‏ 
إليه » ley LAK‏ وله ) 
من موق ۸ يكونًا من alia‏ 
Уз =‏ عليه فى whe‏ 
ما یشب بح Lad‏ من تواجيه () 
لا انصفت يعجر عن Ө ар‏ 
رن أن المَتَى gb‏ لاف ) 
leh det (i Lod Оз‏ 
ويس مِنْ gh‏ فى ذاك баб‏ 
كم من النحو تَمْضى СД‏ 


ghd ШУ /‏ كلام bu Esl‏ 
آسم یری 585 US » ISU Jol‏ 
واحر هو ЫЧ ELLE‏ فى 
وفاعل مسندٌ » فعل تقدّمَه с‏ 
СӘС glia ©‏ لا تأتيك 356 
وما ЗД‏ من بعد التّمام » فما 
هذى توانی تکفی من Сый‏ 
فلست تأق إلى ياب للم » 
هذا كذاك » Ору‏ كان الذین GF‏ 
ثم الذى هو stad‏ أن يقال هم 
نقول : من Sul‏ أن لا abel‏ يُسْبِهُهُ» 
وقد Ей Ob LUE‏ ليس Se‏ 


(۱) « تزحيه od‏ بالتشديد » تدفعه برفق وتسوقه . ( رشيد ) . 


٠ ۵9‏ يكسيه » » من الثلائی » ومنه الحديث ۰ « كسيب العدوم ٠‏ . ( رشيد) . 


(Т)‏ الطبوعة: « تکفی من تتبعها»؛ وصححهاف الاستد راك «تلفی من تبمها» والصوات س 


. » ج‎ ٠ ab й 
. ) التقصى » » التتبع . ( رشيد‎ « (%) 


)0( « باغيه 4 طالبه . ( رشيد) . 


. وخی الشیء 4 ؛ تحریه وتعمد طلبه‎ « cy 


۱۰ 


۳۹۰ 


ۆه () 


(0) 


۳۹۹ 





المدخل ی دلائل الاعجاز 


Or „9,‏ ر 


Shey (ум‏ یلو فى ترقيه 
ولا رأی р‏ فى تبیه 
أحكامه буз‏ فى sale‏ 
بها » وكلاً تاه نافذاً فيه 
فى كل ما CT‏ ین باب تسد 


55 оз 


يجروته ТЕТ‏ 3 مجاریه 


er ло م‎ 


حتى ДЕ‏ العجر cogs‏ سيل мәй‏ 
anal‏ متبلجا ف cnt‏ رائيه 


og 


لو 28 الأرض باغ غير ذاك لَه 
ما عَادَ Y‏ بخشر فى تطلبه 
ونحن ما إن ШЕ‏ الفكر تنظر فى 
كانت مایق Ale‏ العلم л‏ 
تری ш‏ فى الكل Бы‏ 
/ فما الذی 3 فى هذا الذى عََهُوا 
У»‏ ,)3 فصو للبيان BF‏ 


و 
من دود 


امد لله وحده » وصلواته على رسوله محمد واله . 


)1( و صعّد وء بالتشديدء 55 كالثلاثى وهو مقابل التنقيب فى الأرض الذی فيه معنی 
التسفل . ويقال : ؛ صرب النظر وصفه » » إدا نظر إلى أسفل الشىء وأعلاه . وعدى و نقب » سفسه 
حاذفاً الخافض » ولعله كان يراه قیاسا » „м э‏ البلآد ۸ . ( رشيد ) . 


کابتفاه طلبه . ( رشيد ) . 


сер )۲( 


Converted by Tiff Combine 








جات 


y 1 4 ^4‏ 8 م 
اټ رار 
Ра ‹‏ ۰ ثم 


8 rene : ь لاا .ثم‎ Ay 
EAU Ae الإمام یکی »دا فان اجنین‎ елд 
узшш 
РТУ الئوق‌سنتة‎ 


© 


ЛД 7,2 oe 5% 
ХОУ) 2155 


ГРА о а مر‎ Je 2. 
BAS ره لفط‎ М Mba هنالاس من‎ 


Converted by Tiff Combine 








فاتحة الصف ف مکانة العلم ү‏ 


© بسم الله ots‏ الرحم 
حسبی ربی () 


LA ©‏ لله رب العالین LS‏ الشاكرين » LA‏ على عظم а BLS‏ الكتاب 


وجميل بلائه » وتستکفیه نوائبٌ الزمان » Јуду‏ الحَدّثان » ونرغبٌ إليه فى التوفيق 
والعصنمة » ey‏ إليه من الحول 8586 ونسأله يقيناً She‏ الصذر » у‏ 
Ci‏ »ول على الفس » EF BLASS ДЕ‏ ریش إذا تطلعت » 
,58 بأته عر وجل الوَرّرٌ » والْكَالىمٌ والراعى والحافظ » وأن لیر УЫ,‏ بيده » 
ون ШС‏ من عنده » ون لا سُلطان لأحدٍ مع سلطانه » а‏ رغباتنا 
إليه يه » а ш ды OP‏ ال عليه » وأن ша‏ من همه الصدق ‏ ويه 
Cady "« ФН‏ الصوابُ » وما تصکحه العقول وله الألبابُ » وتعوذ به من 
ان а‏ العلمَ بشیء لا تَعْلمُه » ۵ ون Ata VG GIS‏ » وأن نکون من 
а‏ الكاذب من الثناء  »‏ وينخد ع للمتجوّز فى الإطراء » وأن يكون Шы‏ 
سبيل مَنْ аах‏ أن يُجادل بالباطل » СО‏ ویموه على السامع » ولا MLE‏ إذا 


. 0 رب يسر وأعن‎ ٠: ف « س۲‎ )١( 

(۲) فى هس » :۱ رعبتنا » » وف ААШ‏ رغباتنا ) عن نسحة أخرى . 
(Ту‏ فى وس a Dyce‏ ۲ » وق الحامش : « وبغيته » : عن سسخة أخرى . 
)٤(‏ «العلم » » سقطت فى « ج ‏ . 

)°( فى « س » : « وأن يغرنا الكاذب من الثناء » . 


. © ... فى س « وأد نکون من یعجبه‎ с) 





é‏ فاتحة الصنف فى مکانة العلم 


راج عنه Jal‏ أن يكون قد تحلط فيه » 54у‏ فى معانيه » ونستأنف الرغبة إليه 
غز وجل فى الصلاة على gt‏ خلقه ؛ والمصطفى من یه » محمد سید 
الرسلین » وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين » ley‏ آله الأخيار من بعدهم 
أجمعين . 

с فى الشف‎ йн God فإتا إذا تصفحنا الفضائل‎ day © -- ١ 
فى آستيجاب‎ Sealy ода منبا‎ >] ДШ) ونتبيّنَ مواقعها من العظم ؛‎ 
هنالك » إذ لا شرف الا وهو‎ Ugly » بذلك‎ ААУ التعظم » وجدئا العلم‎ 
 اهماتسو وهو ذوعا‎ ГУД السبيل إليه » ولا حير إلا وهو الیل عليه » وا‎ 
рад وهو مفتاحها ؛ ولا‎ SELEY) /  اهماقو‎ ote ay ЧАА, 
GAL الوفی إذا خان کل صاحب ء والثقة إذا لم‎ Be ومنه ید مصباخها‎ 
بناصيح » لوا لما بان الانسان من سائر الحيوان الا بعخطيط صورته » وی‎ 
طريقاً » ولا جد بشىء من‎ Дай لاء ولأوجد إلى آكتساب‎ » By eter 
» نصل إلى اكتساب فضيلة الا بالفعل‎ VES oly BY امحاسين خحليقاً . ذَاك‎ 
» الفضل له‎ уь لم نر فعلاً زان‎ Gla » وكان لا يكون فعل الا بالقدرة‎ 
Шз نر‎ dy عليه وه‎ а عن العلم 900 » وحتى يتبيّن‎ дубу حتى‎ 
с وأفادته مدا ‹ دون أن يكون العلم رائدها فيما تطلب‎ Lae صاحبها‎ ELS 
‚уйд ؛ والقب ها فى‎ шн) هب » ویکون الصرّف‎ н وقائدها حيث‎ 
إليه » وعیال فى استحقاق هذا الاسم‎ А فهی إِذَنْ مفتقرة فى أن تکون‎ 
)۱ رسمه‎ of أن تمتثل أمره ؛ وتفتفى‎ El عليه » وإذا هی خلت من الم أو‎ 


)\( « ح » والطبوعة : « وتقتفی رسمه ) . 


بیان fab‏ العلم 


علم البيان 





فاتحة المصنف فى مكانة العلم о‏ 


ال ولا شیء أحشدٌ ЁШ‏ على صاحبها منها )9 ولا ы] ЫЗ‏ من أعماله 
لما (۲) 

۲ - فهذا فى fab‏ العلم لا Эйе Д2‏ يُخَالفك فيه . ولا ترى أحدًا 
ده © أو يفيه .اما الفاضلةً بين بعضیه وبغض » وتقدهمٌ فنّ منه على في » 
فإنك ترى СШ‏ فيه على آراء مُختلفة » وأهواءِ مُتعادية » قرى ЭЎ‏ منهم .3 
نفسته » وإيثارِه أن يدفع (А » е айй‏ ما сч‏ من أنواع العلم على ما 
لا حسن » ويحاول ЧЫ‏ على الذى لم BEG‏ به (۳ АШ,‏ على أهله дей‏ 
منہم . ثم تتفاوت أحواهم فى ذلك » فمن مغمور قد استهلکه هواه » وید فی 
الور ماه » ومن Йй‏ فيه بين الإنصاف والظلم » / © Јум‏ تارة Јоду‏ 
آخحری فى الحكم » فما من یلص فى هذا العنی | من GES‏ حتى لا يُقَضى 
لا بالعدل » وحتى يَصْدّر فى كل أمره عن العقل » فكالشىء الممتع Ss‏ و 
يكن ذلك كذلك » إلا لشرف العلم وعليل. عله » Oy‏ عبته йл‏ فى 
الطباع » ومُركبة ف النفوس » وأن الغية عليه لازمة фы‏ > وموضوعة فى 
الفطرة » وأنه لا عيب СЫЙ‏ عند الجميع من RY cde‏ وضع من FEW‏ 
عنه » فلم SB) Sty‏ لا من فرط احبة » ولم eld‏ به إلا لشدة الضنّ . 

۳ - م руа‏ علماً هو آرسخ Mel‏ وأيْسَق cles‏ وأحلى GF‏ 
УУ, bets ast юу Gately‏ سيراجاً » من علم البيانِ » الذى لولاه لم تر 


(۱) « أحشد » اسم تفضيل من OES ١‏ وهو الجمع . 
(۲) ف المطبوعة : ١‏ ولا شى * أشين ٠‏ » و « الشين » » العيب . 
(Т)‏ زرّى عمله عليه يزريه زراية وربا + » عابه عليه . 
(4) «المترجح ٠‏ ء التذبذب ييل مرة إلى هنا ثم إلى هنا . 





4 فاتحة المصنف فى مکانة العلم 


لساناً يوك الوشی » ویصوغ УЙ Bal «Jos‏ وثفث Silly улей‏ 
О), Л‏ وبريك بدائع من АЙ‏ و A дш‏ اليانع من الثم » والذی 
ال بر را مر نیت سره 
لت ها يد الدهر صُورة » 99 ولاسر اسر © بأهلتباء 9 واستولی 
лл‏ و ؛ ال فوائد لا يدركها الاحصاء » وحاسن لا Мала‏ 
الاستقصاء . 

لك لن ترى عَلى ذلك نوعاً من العلم قد A‏ من зай‏ ما لقیه » 
Sty‏ من اف با Gat‏ به » ٠‏ ودخحل على الناس من الط فى معناه ما دخل 
عليهم فيه » ай‏ سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون ә)‏ » وركبهم 
فيه جهل عظيمٌ быу‏ فاحش » Lat а‏ مهم لا يري له معنی أكثرٌ ما یری 
للإشارة بالرأس cally‏ » وما за‏ للخط والعقد » )© يقول : تما هو = 
Др‏ / وأمرٌ 5 ولكل من ذلك АД‏ قد وضع له » гез‏ دليلاً عليه » 
کل عن ыра] Че‏ الات + ые‏ كنت او ل ل 
الم من کل لفظة » ثم ساعده اللسان على النطق بها » وعلى ت تأدية أجرا 
وخروفها » فهو بَيّنّ فى تلك اللغة » كامل الأداة » Дь‏ من البيان ی 
لا Uys‏ عليه » 455 إلى الغاية التى لا مذهبٌ بعدها = يسمع الفصاحة والبلاغة 


(۱) ۱ پقریه | ۰ يجمعه . 
(ї)‏ يقولون : ١‏ لا أفعله يد الدهر » » أى لا أفعله أبداً , 
a (Y)‏ السّرار » بالكسر » اختفاء القمر فى اخر ليلة فى الشهر . 


(4) * مُنى ۰۲ Ый}‏ وأمپیب . 


. يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصابع‎ (о) 


ما لحق علم дый‏ 
من الضم والخطاً 





فاتحة الصنف فى مكانة العلم ү‏ 


ely‏ فلا يعرف ها معنى سوى الطاب فى القول ‏ وأن يكون المتكلم فى ذلك 
Sgt‏ الصوتٍ » О Cole‏ لا تعترضه ЫК)‏ » ولا تقف به حُبّسة» (۲۱ وآن 
يستعمل АБД ЫК, аай Ый‏ »فإ ستظهر مر лды‏ 
50 لا يلحنّ فيفع فى موضع التصب ۰ أو يخطىء فیجیء باللفظة على غير 
ما هی عليه فى الوَضّع اللغوی » وعلى حلاف ما CAS‏ به الرواية عن العرب . 
وجملة الأمر أنه لا ш‏ التقص يدخل على صاحبه فى و ذلك 
Y‏ من جهة avail‏ فى علم اللغة » لا يعلّم أن ها هنا دقائقٌ وأسراراً طريقٌ العلم بها 
ЖАЙ, ty jl‏ « ولطائف 3 ЫЕ‏ العقل » وحصائص معانٍ ينفرد بها قومٌ قد هُدُوا 
إلا » ИУ‏ عليبا » وکشیف لهم عنها » ورفعت CRS‏ بينهم وينما Ugly  »‏ 
السببٌ فى أن عَرّضت A‏ فى الكلام » ووجب أن Ја‏ عضه Oh «Lan‏ 
ЙЫЛ ШАШ‏ فى ذلك » وق الغاية » وی المرتقى у,‏ الطلب + BE‏ ينتهى 
ار إلى الإعجاز » وإلى أن بخرج من Sb‏ البشر . 

4 - ونا لم SAF‏ هذه АШЫЙ‏ هذه الدقائق « وهذه الخواصٌ واللُطائف с‏ 
لم pias‏ ها ولم تطلبها .تمعن ها بسوء الاتفاق ,0 صار ججازاً بينها وبين 
العلم بها » ۵ وس دون أن تصل / ГАД‏ وهو أن ساء اعتقادها فى الشعر 
الذى هو مَعْينها » وعليه Spall‏ فيها » وف علم الإعراب الذى هو لها 


)\( « الحبسة  »‏ بالضم » اسم من احتباس الكلام أى تعذره عمد إرادته . و « اللكبة » » العى 
والعجز عن القول . 

)1 فى 9س » دف ذلك الأمر » . 

. ١ و روع اجب‎ rd فى« ج »و «س‎ (ї) 

)%( فى وس » : و حجاباً » مکان و حجارًا » . 





A‏ فاتحة الصنف فى مكانة العلم 


كالناسيب الذی يَنّميها إلى أصُوطها » ыу‏ فاضلّها من مفضوفا » فجعلت تُظهِر 
20 فى كل واحد من النوعين » وتطرَح IS‏ من الصنفين » وتزی التشاعل 
عنیما ول من الاشتغال بهما » والإعراضٌ عن تدبرهما وب من الإقبال على 

LT о‏ الشعر ә‏ إليها أنه ليس فيه كثير طائل » () о‏ ليس 
ДИ Y‏ فكاهة » أو بكاءً منز أو fb Buy‏ » أو نعت ناقة أو “Ке‏ 
أو سراف قولي فى مدح أو هجاء » وأنه ليس بشىء Jal‏ الحاجة إليه فى صلاح 
دين أو AB‏ 

> - وأما Ай » АЙ‏ ضرباً من التكلف » وباباً من ашай‏ وشيعاً 
لا des‏ إلى أصل » ولا ШЕ‏ فيه على عقل у‏ ما زد منه على معرفة Сб‏ 
Lely‏ وما يتصل بذلك مما تجده فى البادیء » فهو Jad‏ لا يجدى نفعاً » 
لا تحص منه على فائدة » وضرّبوا له ЈЕЛ‏ بالملح کا عرفت » إلى أشباو هذه 
الظنون فى القبيلين » وآراء لو علموا ДЫ‏ وما تقود إليه » дуй‏ © باه منبا 
ولو لأنفسهم من С‏ ذاك لأمهم بإيثارهم اجهل بذلك على العلم » فى 
معنى ЗАЙ‏ عن سبيل الله » АН‏ الله تعالى . 

۷ - وذاك Й‏ إذا كنا نعلم أن الجهة التى منها قامت الحجة بالقران 
وظهّرت ‹ وبانت у‏ » هی OI‏ كان على А»‏ من الفصاحة АХ‏ عنه fi‏ 
البشر » ومنتهياً إلى غاية لا يُطْمّح إليبا ЖОЙЫ‏ وکان ЧЫЛ‏ أن يعرف 5 
كذلك الا من عرف eh‏ الذى هو ديوان العرب » CON [Уу‏ 


(۱) فى ۱ س » ١:‏ كبير طائل » . 


ذمهم للشعر 


منزلة الشعر والنحو 
من إعجاز القران 


ال على gene‏ 
المعتزلة فى الاعجاز 





فاتحة الصنف فى مكانة العلم 4 


والذى لا АЙ ШЫ‏ / كان О‏ القوم إذا تجاروا فى الفصاحة والبيان » وتنازعوا 
فييما قصب لزان ثم A‏ عن А,‏ كان التباين ف الفضل » وزاد 

بعض الشعر على يعض = )١(‏ كان ЗАЛ‏ عن ذلك صادا عن أن УХ‏ حجة 
ال تسا гону‏ مَل من Шш‏ فيمنعهم عن أن شرا کناب ال 
تعالی ويعُومُوا به ogy‏ وبفرئوه » Ма.‏ الجملة صنيعاً 5 إلى أن Ја‏ 
حفاظه والقائمونٌ به OG ily‏ له . ذاك لأا عبد بتلاوته وحفظه ‹ والقيام 
بأداء لفظه على الحو الذى آنزل عليه » وجرامیه من أن “Шә ям‏ 
لا کون الحجة به قائمة على وه الدهر » عرف فى كل زمانٍ » ый Posty‏ 
فى كل Й‏ » ویکون سبیلها سبیل سائر العلوم التى ییا HEI‏ عن 
GUI tal » АЙ‏ عن الأول » فمن حال шш‏ وبين ما له کان حفظا 
یاه » واجتهادٌنا فى أن ندیه ونرعاه » كان کمن رام أن Шы‏ يذهب من 
قلوبنا LBS‏ » فسواء مَنْ منك الثیء الذى уй‏ ع منه الشاهد والدليل » з‏ 
عك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة » والاطلاع على تلك الشهادة » ولا 85 
بين من مك ДЫЙ‏ الذى تستشفى به من دائك » ШШ‏ به خشاشة 
نفسك » وبين من © أعدّمّك ЖЫ‏ فيه дыз‏ وأن لك فيه 
استبقاء . 

۸ - فان قال منهم قائل : إنك قد أغفلت فيما ر 55 db.‏ لنا طريقاً إلى 
إعجاز القرآن غير ما قلت » وهو д, Ше‏ العيب عن أن Wh‏ بمثله 
ور هم أن يعارضوه » مع تکرار التَحَدَى | عليهم » وطول التقريع لهم 


۰۷۰۰.۰ سياق الكلام من ول الفقرة : « وذاك إذا كنا نعلم .... كان الا عن ذلك‎ 0١ 





۱۰ فاتحة المصدف فى مكانة العلم 


بالعجز عنه AN Ry.‏ كذلك » ما قامتٍ به АЙ‏ على 0 قیامها على 
العرب  «‏ واستوى الناس قاطبة » فلم يخرج الجاهل / بلسان العرب من أن 
يكون محجوجاً بالقران . 

قيل له : USE‏ عما Gil‏ عليه المسلمون من اختصاص نیا عه يأن 
كانت АЗ булла‏ على وجه الدهر » اعرف له معنى غيرٌ أن لا يزال البرهان منه 
لائحاً Lett‏ لكل من SU‏ العلم به » Colley‏ الوصول إليه » والحجة فيه وبه 
ظاهرة لمن أرادها » ally‏ بها ممكناً لمن اتمسه ؟ فإذا كنت لا تشك فى أن 
لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن لا أن الوصف الذى له كان معجراً قائم فيه 
بدا aly‏ الطريق إلى العلم به موجودٌ » والوصول إليه مکن ‏ فانظر GI‏ رجل 
0,9 أنت رَهِدْت فى أن تعرف 2 الله تعالى » وآثرت فيه الجهل على 
العلم » وعدم الاستبانة على وجودها » وكان Cot ә Lid‏ إليك » والتعويل 
على le‏ غيرك Я‏ لديك Bye‏ هوى عنك » ورّاجع ШР‏ » وَآصدُق 
نفسك » یبن لك فخش ШАЙ‏ فيما رأيت » وقبح الخطأ فى الذى ‚Ду‏ 
وهل رأيت ref‏ » واختياراً أقبحَ » ممّن كره أن УД‏ حجة الله تعالى من 
الجهة التى إذا غرفت منبا كانت Й‏ وأبهّر » وأقوى وآقهر » وآثر أن لا یقوی 
سلطائها على الشرك كل القوق  »‏ ولا تعلو على الكفر كل ار ؟ والله 
المستعان . 


(۱) ما ی قوله و ما قامت » مصدرية . 


)1( قوله « واثر » معطوف على قوله « کره » . 





© ف الکلام على من رهد ف رواية الشعر 
وحفظه » وذمٌ الاشتخال بعلمه وتتبعه 

: لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور‎ - ٩ 

أحدها : أن یکون ads‏ له aly а)‏ من / أجل ما ээч]‏ فيه من 
هزل أو سخف » وهجاء وسّبٌ وکذب وباطل على الجملة . 

والثانی : أن ААД‏ لأنه At Оууу,‏ » وبرى هذا بمجرّده عيباً يقتضى 
ДАУ)‏ فيه че ШУ‏ . 

والثالث : أن he‏ بأحوال / الشعراء نها the „Р‏ الأكار » 
ويقول : قد ذمُوا فى التنزيل . 

» ظاهر وغلط فاحش‎ Yar له » فهو فى ذلك على‎ оја كان من‎ Gh, 
وصح به‎ BM مما جاءً به‎ а) » ЬУ, „ЫЙ حلاف ما يُوجبه‎ ley 
. الخبر‎ 

hay فيه من هل‎ dnd له من أجل ما‎ Ua أمّا من زعم أن‎ - ٠ 
с على التق‎ GSS Дай oly od وکذب وباطل « فينبغى أن 6 الکلام‎ 
» على البيان . فمنثور كلام الناس على كل حال 51 من منظومه‎ Sally 
OFT والذى رَعَم أنه 65 الشعر من أَجله وعاداه بسببه فيه‎ 


)\( فى المطبوعة : « والذى زعم أنه ذم الشعر بسببه وعاداه بنسبته إليه أكثر » » وهی عبارة 
سيقة » وفى « ج » : 9 .... ذم الشعر بسیبه وعاداه بسببه فيه كار » » وهو سهو من الناسخ » والصواب 
ما أثبته من « س ٠‏ » والضمير فى 9 فيه » يعود إلى « منثور الکلام » » أى هو ف الور آکار . 





\Ү‏ الکلام فى الشعر 


لأ الشعراء فى کل عصر وزمانٍ معدودون » ДА)‏ ومن لا يقول الشعر من 
الخاصّة Lue‏ الرمل . ونحن نعلم OF‏ لو كان مور الکلام бач‏ كا сч‏ 
امنظوم » ثم عَمَدَ АДе‏ فجمع ما قیل من جنس ДИ‏ والسخف نلا فى عصر 
واحد » SY‏ على جمیع ما قاله الشعراء نظماً فى ГЕ‏ 
حتى لا يظهر فيه . 

ثم إِنّك لو لم ثرو من هذا الضرب fe‏ قط » ولم تحفظ إلا Ма‏ 
Gani‏ وإلا ما لا مَعَاب عليك ف روايته » وف احاضرة به» وی С)‏ نسخه 
وئذوينه » لكان فى ذلك Ge‏ وتندوحة » Ely Bid ў‏ مُرادك » 
وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة » / ERG‏ لنفسك » ودع 
ما لل ео‏ 

۱ — هذا وراوى الشعر ME‏ ولیس على الحاكى Чар‏ ولا عليه 
Ај‏ إذا هو لم pail‏ بحكايته Лаз ОЙ‏ باطلاً » أو يسوءً Lt‏ وقد حكى 
الله تعالى کلام الكفار . فانظر إلى العَرّض الذى له Gy)‏ الشعر » ومن أجله 
Af‏ » وله 55 تَعْلَمْ آنك قد رُغْتَ عن الهج » وأنك Sgt‏ فى هذه 
العدواة » وهو العصبية منك على الشعر О).‏ وقد استشهد / العلماء لغريب 
القرآنٍ وإعرايه بالأبيات ОЛА‏ وفيها БУ‏ الفعل القبيح , ثم ل rot‏ 
ذلك » إذ كانوا d‏ يقصيدوا إلى ذلك الفحش dy‏ يُريدوه » ولم یروا الشعر من 
أجله . 


)\( « نظمأ » سقطت من ناسخ ١‏ ج ۷ . 


(۲) ف المطبوعة : ١‏ وهی العصبية 4 . 





الکلام فى الشعر ۱۳ 


۰ قالوا : وكان Soll‏ البصری رجه الله يتمثّل فى مواعظه بالأبيات من الحسن البصری 
الشعر » وكان من أُوْجَعها عنده : г»‏ 
Ш Yass US Ae Ba‏ قك كفها O ata‏ 
۳ - وق الحديث عن 22 بن الخطاب رضی الله عنه » ذكره تمثل عمر بن 
BUT‏ فى كتابه بإسنادٍ » عن عبد الملك بن Д2‏ أنه قال Hh:‏ غمر ران الطاب بشعر 
الله عليه بحلل من العن ‹ فأتاه محمد بن جعفر بن ألى طالب » ومحمد بن أي 
بكر الصديق » وحمد بن طلحة بن عبيد الله » وحمد بن حاطب » فدخل عليه 
زيد بن ثابت رضى الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين » Дл‏ احمدون بالباب 
оды‏ )5.5 . فقال о:‏ هم يا غلام . فدَعًا بحلل » Ду Leb‏ أجودها 
[HE [‏ وقال : هذه محمد بن حاطب » وكانت АЙ‏ عنده 6 وهو من بنی 
059 » فقال عمر رضى الله عنه : أُيَهُاتَ آیپات ыз}!‏ 52 بن الوليد : 
© اسر لما مع لقن نطو شروجی مبا سالا غير خَام 
| بیع کالی قبل أ е‏ ویس الخداغ п рш‏ 


(۱) من أبيات جياد فى مذمته بعض النساء ‏ يقول : 
Ым 255 55 АЙ 9‏ فيما يُظَاهَرٌ فى الأمور ويُكْتمُ 
Р EG y Glin‏ ما لا یناد Mig ie.‏ 
ОУ‏ » حَيَائك » ШШ,‏ أن А‏ ومالَهُنٌ welt‏ 
اليوم عندك لها д)‏ وغداً لك كفها والمعصم 
gir‏ 02« وئصنبخ غادياً  Эй ыу‏ فيه من لا تلم 
( أمالى الشریف ۱ : ۱5۰ / شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ۱۱۹) . 


(۲) الزيادة بين القوسین من В‏ س 4 . 





٤‏ الکلام فى الشعر 


ها . ثم قال шй:‏ بثوب tills‏ على هذه ДЕЛ‏ . وقال : أدخل يدك 
al iss‏ وأنت لا تراها » فأعطهم . قال عبد الملك : فلم أر قسيمة آعدل 
Oy es‏ 

و «عمارة) » هذا هو « عمارة ب بن الولید بن المغية ) » خطب امرأة من 
قومه فقالت لا تروجك أو ds‏ الشراب ab.‏ » ثم اشتد okt‏ بها فحلف ها 
أن لا یشب » ثم مرّ بخمار عنده شرب يشريون » فَدَعَوهُ فدخل علېم وقد 
أتفدوا ما عندهم » فنحر طم ناقته وسقاهم мәм‏ » ومکٹوا ام / ثم خرج 
فان أهله » فلما رأته امرأته قالت : ألم تحلف أن لا تشب ؟ فقال : 
шј,‏ عَمْرو О радиу‏ ثاب А‏ عِنْدَهُمْ كالغنائم 
шы,‏ يا 0 عمرو з ыш‏ الان لیس МА‏ 

اسك » البیتین © 
4 - فإذن رب هزل صار ادا فى جد » وكلام جرى فى باطلی ثم 

21 ین به على سق » کا أنه رب شیء خسيس »لول به إلى شريف » بان 
ль‏ مثلاً فيه » وجل مثالاً له » کا قال أبو تمام : 


А wo, е? д همم عم‎ Уз 
" المشكاة والتبراس‎ „зб oS м ә قد‎ aly 


lt (\)‏ والشعر فى SEM‏ ۸ ۱۲۰ شحو هله القصة . 

(۷) امبر والشعرٌ فى GEN‏ ۱۸ :۱۲۳ ومعجم الشعراء SLi‏ : 417 ؟ . و «الشرب 0» 
جمع و شارب » » وه العام » من قوم : « عام الرجل إلى البن ام ويم Ley Lae‏ 4 » اشتدت 
شهوته للبن حتی لا يصبر عنه . | 

» ما نصه : « هو القطن ء ( يعنى النبراس ) » وأراد به الفتيلة‎ » ١ فى هامش افخطوطة و ج‎ (Т) 
ЕГО з والله أعلم » . والبيت فى‎ .... US دكر الحوهرى ف الصحاح أن البراس هو المهسباح » و‎ 


pool ы” الدفاع‎ 


NY 





الکلام فى الشعر \o‏ 


? س‎ Д, 
کا‎ » AUN وعلى العکس » فرب کلمة حق آرید بها باطل » فاسّحِقٌ عليها‎ 
ورب قولٍ خسن © لم‎ О). عرفت من خبر الخارجى مع على راضون الله عليه‎ 
من قائله حون تسبّب به إلى قبيح » كالذى حکی الجاحظ قال : « رجع‎ Гу нз 
مره م العم‎ ۲ . Й 

طاوس يوما عن مجلس محمد بن یوسف » уау‏ یوتئذ IG‏ اليمّن فقال : 
ما ظننثُ / أن OL « Дә‏ الله » يكون معصية لله تعالى حتی كان اليم » 
معت رجلا أبلغ ابن يوسف عن رجل كلاماً » فقال رجل من أهل المجلس : 
( سبحان الله ) » کالستعظم لذلك الكلام Чад) с‏ آبن يوسف » . )7( 

فبهذا ونحوه فاعتبر » واجعله LSE‏ بینلگ وبين الشعر . 
6 - وبع » فکیف وضع من الشعر عندك » ERIS‏ منك » 
أنك وجدت فيه الباطل والكذب ачу‏ ما لا سن » ول к‏ تفسك » ول 
ty 4 of 2 7‏ 3 „ و 
يوجب له الحبة من قلبك » ان كان فيه الحق والصّدق والحكمة وفصل 

_ ٤ А of 
с У الخطاب » وان كان مجتی ثمر العقول والا لباب ‹ وجتمع فرق‎ 
بين‎ Ды Ан على الناس العانی الشريفة » وآفادهم الفوائك‎ д والذی‎ / 
ЁЗ w 5 К 5 o 

الماضى والغابر 4 pl ae‏ الا حلاق ال الولد عن الوالد ‹ ویوڈی ودائع 
الشرف عن الغائب إلى الشاهد » حتّی ترى به آثاز الماضين » АЈ‏ 


Ё ~ а „Ё М 
SS الباقين » وعقول الاولین » مردودة فى الا حرین » وتزی لكل من رام‎ 


لا » » وهی شعار الخوارج » فقال على : « كلمة حق أريد بها Му. JEU‏ مذهمم أن لا يكود أميرء 
УУ,‏ آمیر ‏ را كال أو فاجراً » . 


(۲) فى هامش « ج ۲ : « هو أحو الحجاج ؛ ء يعبى « محمد بن یوسب » . 


(۳) فى البيان والتبین ۱ : ۳۹۰ 





۳ الكلام فى الشعر 


» منصوباً‎ ЫШ; » وطلب محاسن القول والفعل » مناراً مرفوعاً‎ ЭДЕ дар 
عن طلّب الماثر » والززهد. ف‎ GW ملد وتجد فيه‎ ыш, ИТУ وهادياً‎ 
اكتساب اشحامد » داعبا ومخرضاً » وباعثاًرمحضضاً » ومذكرأومعيفاً » وواعظلاً‎ 
» يلصف كان فى بعض ذلك ما یر هذا الرأى منك‎ уум فلو كنت‎ . ШУ 
وتعك أن تعيبه أو تعيب به » ولکنك بت‎ «alley على رواية الشعر‎ Sled وما‎ 
с رأي عَنّ لك » فأقفلت عليه قلبك‎ Got لا ظنًا سبق إليك » ولا‎ 
النْاصح بك ‹ )© وعسر على الصديق‎ 5 ДАШЫ سواه‎ Lee | وسَدَذْت‎ © 

نعم » وكيف روت : « hg ЫЗ Sash Be Ар ОЎ‏ خير له 
ین أن see‏ شعرا » ولهجت به » وتركت قوله ميل : Oh‏ من الشعر لک 
إن من А‏ ما + ؟ © وكيف سبيت AG oh‏ بقول الشعر » ووغه 


١ (\)‏ عى ١‏ » عجز أصله « عبى ۲ » فأدغم . 


)1( حدیث رواه مد والشیخان وأصحاب السنن وغيرهم عن ألى هريرة وعن غيره والرواية 
الشهورة فيه ١‏ حتی بربه أى يفسده وق رواية بحذف « حتی ал‏ وف أخرى حذف « حتی ؛ و قرأها 
بعضهم حينئل « يريه » بالفتح » وبعضهم بالضم ‹ ولم أر من رواه بلفاء ‏ فيريه » يا فى نسخة المصنف ٠‏ 
وف رواية اس عدی عن جابر لأن api‏ جوف الرجل قيس أو دما خي له من أن علء شعراً مما 
as‏ به ؛ ( رشيد رضا ) » قال أبو فهر : قد خرجته فى تبذيب الآثار للطيرى ؛ فى مسند عم » 
فراحعه ‚ 


» من روايتين‎ АЙА الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم » ورواية الصنف‎ (Т) 
نفد وردت كل ملة س طریق . وأما الحملتان معا ققد جاءتا ی حديث ابن عباس عند أحمد واين ماس‎ 
باللام » وله‎ Де وعند ابن عساكر من -حديث‎ (LE من الشعر‎ By هكدا : ( إن من اليان سحراً»‎ 
. ) رشيد‎ ( OMe تمة وهی : « وان من العلم لجهلاً » وإن من القول‎ 


الأحاديت )5 دم 


الشعر 6 ومد حه 





الکلام 3 الشعر 


۱۷ 


عليه الجنة » وقولّه Obed‏ : « قل وروح القدس مَعك ۰0 () وسماعَةُ له » 


UT ١‏ آمره به » فمن العلوم ضرورة » وکذلك سماعٌه ol]‏ » فقد كان 
OLS‏ وعبد الله بن رَوَاحة وكعب بن дй}‏ يمدحُونه » ویسمع منهم  aly‏ الشعر وما 
ایهم » ويأمرهم BNL‏ على المشركين / ‹ ?© فيقولون فى ذلك дуул‏ عليه . 
وكان عليه السلام يذكرٌ لهم Gan‏ ذلك » كالذى رُوى من أنه AE‏ قال 
لكعب : ©۱ ما سی رل وما كان HG,‏ نسیّا » شعرا قله 4 » قال : وما هو 
يا رسول الله ؟ قال : آنشده يا أبا بكر . فأنشده أبو بكر رضوان الله عليه : 


Е Bo, Pet „ олли‏ مر ال و Ф‏ ت 
Ш>)‏ سَجِيئة أن A‏ ربها وليعلبن مغالب الغلاب О‏ 


ه فکثیر » من ذلك الخبر العروف فى 


استنشادة الشعر 
استنشاده ‏ حين ДАЛ‏ 3 > قول al‏ طالب : 


(۱) خرجثه فى تهذيب الآثار للطبری ‏ فى مسند عمر . 

)1( روی المخطيب وابن عساکر عن حستان » أن النبی AGE‏ قال له : « اج الش کین وجبرائیل 
معك » إذا حارب أصحالى بالسسّلاح » فحارب أنت باللسان ٩‏ . وى حديث حابر عند ابن جرير أنه قال 
يوم الأحزاب : ١‏ مَنْ „а‏ أعراض المؤمنيى ؟ قال كعب : آنا يا رسول الله فقال : إنك مخسین الشعر . 
فقال حسان بن ثات : أناء یارسول الله . قال : نعم » اهجهم انت » فسيعينك روح القدس 4 » (رشيد) . 

(۳) حرجت خبر كعب بن مالك فى Де‏ الاثار » مسند عمر . والبيت فى ديوان کعب بن 
مالك : ۱۷۸ - ۱۸۲ ء وانظر طبقات فحول الشعراء : رقم : ۳۰۵ . و ١‏ سخينة » ۽ لقب كانت BO‏ 


به قريش у,‏ السحينة » . طعام URE‏ من الدقيق » دود العصيدة فى رقته وفوق الحساء » وإنما كانت 
ДЕЎ‏ فى شدة الدهر » وغلاء الأسعار » وهزال plu dl‏ » فعيّروا تأکلها . 





۱۸ الکلام فى الشعر 


а А е 96‏ و РЯ ° ЫҢ‏ ا مر مر М‏ 
дані‏ يستسقى СКА‏ بوجهه پمال الیتامی ۰ عصمة للارامل 
ы‏ به BSG‏ من ال هاشم › 45а 3 Ме р‏ وفواضلا) 

الأبيات . 


cy 6‏ الشعبی رضی الله عنه » عن مَسُروق » عن عبد الله قال © : لما 
МЫ‏ إلى القتل يوم بدر ene Sat‏ فقال BE‏ لأبى بكر رضى الله 
عنه : لو UST‏ طالب Be‏ لعلم أن led‏ قد أخذت بالأنامل . قال : وذلك 
لقول al‏ طالب : 

16 ویب الله إن „йш‏ بسن آسیاشا йу‏ 
гай‏ 9{ فى ted eat‏ هوض الا فى Oe ab‏ 


)1( من قصيدة انى طالب الطويلة فى سيرة ابن هشام ١‏ : ۲۹۱ - ۲۹۹ » وانظر طبقات فحول 
الشعراورقم : ۳١‏ والتعليق عليه . ld » » Аа‏ لهم و عماث يقوم بأمرهم ويطعمهم ويسقيهم . 
و « عصمة للأرامل؛ ‹ يمنعهنّ ويحفظهنٌ . و « الاك ؛ » جمع ١‏ هالك » وهو الفقير . والبيت الثانی لیس فى 
و س .۰ | 

۵3 حبر الشعبی » ليس فى 9 س ۰۲ و 9 عبد الله 1 » هو « عبد الله بن مسعود » رضی الله عنه . والبيتان 
ليسا على ترتيبهما فى القصيدة » ورواية الأول على الصواب : 

4 * ee, كر‎ ۳ ۳ У 0 м 
آسیافتا بالامائل‎ Шш ونا لعمر الله إن جد ما ارّى‎ 


أى تخالط السیوف أعناق الأمائل والأشراف فتقتلهم . 
“a ۰ Я е 0 А at ‚ 9 „ ‚4%‏ 
Cay‏ قوم فى الدید إليكم موض МУ‏ تحت ذاتٍ الصلاصیل 


؛ الروایا ؛ ۰ الابل التى تحمل الاء فى الزادات . و « ذات الصلاصل » هى المزادة » تسمع لا 
صلصلة إذا تحر كت بها الابل . ورواية الشیخ رحمه الله للبيتين مختلطة وانظر الأغانى ۱۷ : ۲۸ 





الکلام فى الشعر ۱۹ 


с ومن الحفوظ فى ذلك حديث محمّد بن مُسْلّمة الأنصارى‎ © Ө 
والعروف » قال‎ SES الأسلمى الطريقٌ » قال : فتذاكرنا‎ 2555 UT جمعه وابنَ‎ 
بن ثابت : أنشدنى‎ / old فقال محمد : كنا يوماً عند النبى عله فقال‎ 
с فى شعرها وروايته‎ МДТ قصيدة من شعر الجاهلية » فإ الله تعالى قد وضع عنا‎ 

) لیر‎ SGM Ай عَامر‎ a ale 

/ فقال النبى : يا ДАЙ LEY ote‏ هذه القصيدة بعد 
مجلسك هذا . فقال : يا رسول الله » Shs‏ عن رجل مُشْركِ مُقم عند кай‏ ؟ 
„луш‏ { : یا Жай, ой‏ الناس للناس أشكرهم لله تعالی » ون pad‏ 
سل أبا سفیان بن Б И > OS‏ وف خبر 51 : فشعْث مِنْى > وإنه 
سأل هذا عتی о‏ القول . فشكره МД,‏ على ذلك = وروی من 
وجه آخر 9 حسان قال : يا رسول الله » من نالتك یه وجب علينا شک . (5) 

Ө‏ ومن العروف فى ذلك تحبر عائشة رضوان الله عليها نها قالت : كان 
رسول الله ЙБ‏ كرا ما يقو wag:‏ . فأقول : 


(۱) دیوان الأعثی ۱ ۱۰۵ 

(үу‏ الحديث رواه اس ai‏ الدیا فى قضاء الحوائج وابن عساکر عن محمد بن مسلمة بلفظ 
و یا حساد أنشدى من تع الجاهلية فان الله قد وصع عنك آثامها ى شمرها وروايتها » وفيه أنه قال له 
بعد إنشاد التصدد :«پ حسال لا تعد تتشدلى هذه لقصيدة » إلى ذكرت عند قيصر وعنده أبو سفيان 
وعلقمة بن علاه . فأما أ سهان شاول منى » وأما علقمة فحسى القول ‏ وإنه لا يشكر الله مس 
لا يشكر ae’‏ اليس | 





۳۰ الکلام ف الشعر 


© قالت فیقول عليه السلام : یقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبیده : 
.2 3 وا 
aie‏ إليك عبدی معروفا فهل شکرته عليه ؟ فیقول : يا رب » Lode‏ انه منك 
فشکرك عليه . قال فیقول الله je‏ وجل : م تشکرنی › إذ لم تشکر من أجريثه 
л;‏ (۱) 
ule Lily - ۸‏ عليه السلام بالشعر » فکما زوی أن سَدة ДАЙ‏ 
1 عدی aly‏ تبتفی من تحالف + 
فظنت عائشة وحفصة رضی الله عنهما UT‏ عرّضت بهما » وجرى Сла‏ 
Д © дуре 2 of, . А‏ سل نو 
کلام فى هذا العنی pot tie‏ النبی / ABE‏ « فدخل علیہن وقال : « с Обу‏ 
لبس ف SSE‏ ولا تیک قبل هذا » وإنّما قيل هذا فى Code‏ تم ونيم مم » . 
ام هذا الشعر وهو لقيس بن مَعدان الكليبى » من بنى یربوع : 
of‏ 3 رو # яд с б oF 7 eo‏ 
АБО /‏ » ولا والله تهبط HA‏ . من الارض EH‏ للذل BE‏ 


) BBE مَنْ‎ aS ДӘ عدی‎ 0те أو‎ tah ЫМ 


)\( رواه الطبرای ق العجم الصغير ۱ : ۱۸۳ ۰ والبیتان من سبعة عشر Бы‏ فى البصائر 
والذخاثر ۲ : 4۱۷ - ۱۹ ؛ وانظر الوحشیات رقم : ۱۷۸ والشعر ينسب لغریض » ولابمه аА‏ بن 
عریض المبودى » ولورقة بن نوفل » ولغیرهم . 

١ (۲)‏ سودة » » هى 1 سودة بنت زمْعة  »‏ أم المؤمنين رضى الله عنبا . وف هامش « ج ٠‏ » عند 
الیت الثانی حاشیتان » إحداهما بخط الناسخ » ولكنها حفية لا تكاد تقراً » والأخرى نصّها : ؛ تتغى » إن 
حعلنا التاء للتأنيث كان وحهه أن قوله : العبدیں » [ هما عدی ] وتم » عنى بهما الأب SM‏ ء وهم إذا 
ذكروا الأب [ الأكبر » ГО‏ به القبيلة » فحمل الكلام من بعد ذكرهما على [ القبياتين ثم ] استغنى برد 
الدكر إلى إحداهما عن دكر [ الأخرى : کقوله ] تعال : ١‏ وین یود Lally АЙ‏ = 





الکلام فى الشعر ۳۱ 


. £ ایل‎ У 6 - а od 
ومعه أبو بكر رضی‎ RE وروی ار بن بكار قال : مر رسول الله‎ © 
Ge, . А У 
: الله عنه برجل یقول فى بعض أزقة مكة‎ 
а 3 Moe Wola A 
الا‎ ae Su رلت‎ eS ДА يا ها الرجل‎ 
فقال النبى { يا أبا بكر » أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا + يا رسول‎ 
: الله » ولکنه قال‎ 
Sas ملاً سالت عَنَ آل‎ Шул Л يا ها‎ 
)( gees : هکذا كنا‎ : М), فقال‎ 
АШ وأمًا ارتيا حه ميل للشعر واستحسانه له » فقد جاء فيه الخبر من ازیاحه‎ - 9 
nike У 3 oof a 
: قول‎ LEE رسول الله‎ © д: وجوه . من ذلك حدیث التَابغةٍ الجعدى قال‎ 
fabs فوق ذلك‎ йй,  انُدوُدَجو مَجُدَُا‎ ШЫ 
. يا رسول الله‎ BEI أبا ليلى ؟ فقلت‎ ын: فقال النبى‎ 
۳۹ £ ` Н 
: فانشدته من قولى‎ . ААЙ: قال : أجل إن شاء الله . ثم قال‎ 


= و [ لا аг‏ استغنى باعادة الضمیر إلى الفضة » عن إعادّته [ إلى ] الذهب ؛ . 

والشعر فى الطبوعة غير منسوب » وهو منسوب ف الخطوطتين « ج ) و ١‏ س »  .‏ لیم قريش » 
منهم أبو بكر الصدیق: و «عدی قريش ١ء‏ منهم عمر بن الخطاب » ولذلك ماغضبت أم المؤمنين عائشة بت 
ألى بكر » وحفصة أم المؤمنين بنت عمر . و ГОНЧИ‏ أعلى الوادى وأسفله ЗА‏ وأعلاه ثلعة 
Leal‏ . وف البيت يراد أسفل الوادی . وقوله : «عارف ١‏ . من قوم وعرف للأمر » واعترف ۰ صبرله وذل 
Эш,‏ ‚ 


)\( الشعر لطرود بن كعب الخزاعى » ييكى عبد الطلب وبنی عبد مناف فى سيرة ابن هشام 
۱ : ۰۱۸۸ والخبر فى أمالى القالى ۱ :\ ү‏ وسمط اللالى : ٥٤۷‏ » من غير طریق الزبير بن بكار . 





۲۲ الکلام فى الشعر 


салга Fe “رر‎ ae سم لل‎ oe 1ه‎ Н ИГРЕ Rp 
СО AS صفوه أن‎ cert إذا لَمْ تكن له بوایر‎ gle ولا یر فی‎ 
о Ё گو مر تمر‎ 1, Bae + مرو مر مر و ماو ۲ رس و‎ 
إذا ل يكن له خليم إذا ما اورد الامر اصدرا‎ р ولا تخیر فى‎ 
ПИЕ „а ke tae 4f if. 5 
йз / : أْجَدْتَ » لا يفضض الله فاك . قال الرواى‎ : {р فقال‎ 
لهس 8 الي موه © درو‎ bee И 
OY aby ترف‎ САЙ إليه ,500046 » ما سقطت له مین ولا‎ 
زوی أن كعبا وأحاه جيرا‎ . ДА ومن ذلك حديث کب بن‎ © 
حتى بلغا 5 العف » فقال كعب لبجير :30 هذا‎ р حرجا إلى رسول‎ 
يم‎ Фә у А А р мот 
على رسول الله عي ؛ فعرض‎ ле الرجل وأنا مُقِيمٌ ههنا » فانظر ما يقول . وقدم‎ 
are * a 2 2 2 3 
Б عليه الاسلام فأسلم » وبلغ ذلك كعباً » فقال فى ذلك شعرأ » فاهدرٌ النبى‎ 
5 . ah وه و‎ ۶ ۶ wold : we 
ويقول : إن من‎ р ویقبل إلى النبى‎ pled دَمَه » فکتب إليه بُجَيْر يأمره ان‎ 
AOE رسول الله » قبل منه رسول الله‎ ые لا إله إلا الله وأن‎ Sf شهد‎ © 
: قصيدئه المعروفة‎ р وأنشد النبى‎ CaS وأسقط ما كان قبل ذلك قال : فقدم‎ 


pits Sa LIU‏ اليوم مول AB ۸ » A ны‏ » ملول 
قرو 1 ده o‏ 6 + وى ae, oo‏ 

وما ماد غداة این ذ رَحَلََثْ гаар Ур‏ الطرف مکخول 

pls بالراح‎ Н Lis 0) os gaye تجو‎ 


)1( الشعر فى دیوانه التابغة الجعدى ‹ والخبر وتخريجه فى تپذیب У‏ » مسند عمر » وانظر 
مجمع الزوائد للهیثمی ۸ :۱۲۹ »و « البوادر 4 جمع « بادرة ؛ » وهی ما یسب به اللسان من الکلام عند 
الغضب . وقوله « ولا انفلت » أى ولا انثلمت له سن . و ه ترف غروبه » أى تبرق ثناياه » و « غروب 
الأسنان » هى مناقع ريقها » وآطرافها وحدّتها وماژها وصفاژها . و « البردُ fell‏ 4 » المتساقط . 


١ )۲(‏ التبول » من « تبله الحب 6 » إذا آضناه وآفسده أو ذهب بلبه وعقله . و و التم 4 » المذلل 
المعبد . و « الغلول 4 » من وضع الغل فى عنقه . وفى رواية « مکبول » » وهو المقيد ДЕА‏ أى القيد . 





الکلام فى الشعر ۳۳ 


Сы ny خی‎ abil محنية من ماع ء‎ gl де sat I a 
со, 42 ot و‎ ШИТ io Yl لو‎ 45 yal, 
ی آل عل ما بن مدع زب‎ 
."مهن من سيوف الله ملول“‎ мдш الرسول لسسیف‎ о] 
لا موا : واوا‎ » Жы قال للم‎ йуу 
ш ولا کشف عند اللقاء » ولا ميل‎ SAT الوا » فما ژال‎ 
HE OM وما بهم عن جياض‎ payed الا فى‎ ДЫ АЕ У / 
Јр » شم العرانين آبطال لس من نسج داود فى الهَيْجًا‎ / 
قال : وکان © رسول الله مق‎ . ect gl дыл إلى‎ А أشار رسول‎ 
فيلتفت إلى‎ » HALE يكون من أصحابه مکان المائدة من القوم » یتحلقون َلقة دون‎ 
۱ . هؤلاء وإلى هؤلاء‎ 


м Ё . М 
. والاعبار فیما يشبه هذا كثيرة » والأثر به مستفيضٌ‎ 


(۱) وق نسخة р:‏ سح السقاة عليها ٠‏ » أما الرواية المشهورة فى البيت فهى : 
ФАА‏ پذی شبم من ماء EE‏ صاف abil‏ أضْحَى وهو مشمول 
(؟) فى المطبوعة : « أكرم بها حلة ٠‏ . 
(۳) وف رواية ٠‏ لنور » بدل « لسيف » 
(4) فى هامش المخطوطة : « يعنى المجرة مع البى BG‏ من مكة إلى الدينة ٠‏ . 


)0( خبر كعب بن дА)‏ مشهور ؛ وقصيدته مشروحة ؛وهی ٩‏ "یوت تعب بن رهيرء وانظر 
طبقات فحول الشعراء رقم : ۰۱۱۷ ۱۱۸ 





۲٤‏ الكلام فى الشعر 


وة 


من ذم الشعر ۰ - وان زعلموأنه #3 ЖАЙ‏ من حيث هو موزون مُقَفى OG‏ 
لانه موزون مقفی Se‏ لون رت ny‏ كأن کلم ليم дайы‏ » الضع ف 
نفسه » وتغيرت حاله ‹ فقد ДАЙ‏ » وقال قولاً لا يعرف له (рл,‏ » وحالف 


العلماء فى قولحم : Ll э‏ الشّعر کلام فحسنه Гул‏ 6 وقبیخه قبیخ 4 » وقد روی 
ذلك عن النبى Be‏ مرفوعاً أيضاً . ° 
ор.‏ زعم أنه إنّما كره الوزن » لأنه سببٌ » 29У‏ فى الشعر Б‏ 
ب » فنا إذا كنا م تشه إلى الشعر من أجل ذلك , Uy‏ دعونه إل الفط 
الجَزْل » والقول الفصنل » Lally‏ لمسن » ولام кн‏ حسن ШАЙ!‏ 
والاستعارة » وال التلوج والاشارة » وإلى яшә‏ تعمد إلى العنی النسیس 
д5‏ » وإلى الیل Si у‏ ره ول امخام BB‏ به 
وال العاطل А5 JCI 1309 » ДАВ‏ = فلا gia‏ له علينا با ذكر » 
ولا у‏ علینا فيما أنكر » » فليقل فى الوزن ما شاء  anally‏ حيث آراد » فليس 
يعنينا cel‏ ولا هو WY‏ من هذا الذى راجعتّا القول فيه . 
ance te‏ & ۱ - وهذا هو الجواب لمتعلق إن Gla‏ بقوله تعالى : روما а;‏ 


من الشعر mA veo‏ م 9„ و 
УУЗ, \A‏ یخی له ) رسررةتي: :۰ وأراد أن يجعله л dno‏ حجة فى المنع من الشعر » ومن 


)1( انظر الفقرة الاضية وقم : ٩‏ 

. 4 كان الوزن عيبا‎ ١ : فى الطبوعة‎ (Ү) 

۳ روی الداوقطنى في الأفراد عن عائشة » والبخاری فى الأدب المفرد رقم : ۰۸0 ANT‏ 
والطبرانى ف.الأوسط » واب بن الجوزى فى الواهیات عن عبد الله بن عمر » والشافعی والبیهقی عن عروة 
١ : У. „‏ الشعر كلام ЖЫ‏ الكلام » فحسنه حسن الكلام » وقبيحه قبيح الكلام ١‏ . 

. عليها‎ ДЕ لا‎ Al الماطل + من النساء‎ (ty 





الکلام فى الشعر Yo‏ 


/ حفظه وروايته . وذاك Ul‏ نعلم أنه ој Е‏ الشعرٌ من أجل آن كان قولاً 
فصلاً > © وكلاماً Le ШАШУ Ye‏ » وبياناً LS‏ كيف ؟ وذلك يقتضى 
أن يكون الله تعالى قد ands‏ البيان والبلاغة » وحمّاه الفصاحة والبراعة ¢ وجعله 
لا يبلغ АШ‏ الشعراء فى حن العبارة وشرف اللفظ . وهذا جهل عظيم с‏ 
وحلاف لما عرفه АА‏ وأجمعوا عليه من أنه BIE‏ كان أفصح العرب » () وإذا 
بطل أن يكون المَنْع من أجل هذه العانی » 0 وكنا قد أعلمناه ёл Й‏ إلى 
الشعر من أجُلها » Ал‏ بطلبه على с‏ كان الاعتراضٌ بالآية الا 
Я‏ بها Wat‏ من الرأى وانحلالاً . 

فان قال : إذا قال الله تعالى ЖЫ АДЕ Шуу:‏ وما oh‏ لَه ) ise‏ 
ca‏ فقد о‏ للنبى LE‏ الشعر алуу‏ عنه بلا А‏ » وهذه الكراهة وان 
كانت لا al) aby‏ من حيث هو کلام » ومن حيث أنه Call‏ بین وفصيحٌ 
حسن ونحو ذلك » فإنّها تتوجه إلى أمر UE‏ من ell‏ به فى طلب 
ما ذكرت أنه مادك من الشعر » وذاك أنه لا Јр‏ لك إلى أن تمير كوه كلاماً 
عن كونه شعرًا » حتى إذا йу‏ التبست به من حيث هو کلام » وم تلتبس به 
من حيث هو شْيعْرٌ » هذا محال » وإذا كان МУ‏ من مُلابسة موضع 
الكراهة » 29 فقد زم Coll‏ برواية الشعر Ola lee] з‏ فيه . 

قيل له : هذا منك كلامٌ لا рана‏ . وذلك أنه لو كان الكلام إذا وزن 
Le‏ ذلك من قدره » وی به » وجلب عل مغ له فى ذلك A‏ إثماً » 





)1( ف المطبوعة » و « س » ؛ ١لا‏ عرفه العلماء 4 . 
(؟) ف « ج ١ ٠ ١‏ إذا بطل أن يكون المعنى » » سهو من الناسخ . 


. والذى فى « ج + أجود‎ » ٠ فى المطبوعة و « س » : « لابد لك‎ (Т) 





Үл‏ الکلام فى الشعر 


US ELS,‏ لكان من حقٌ العَيّب فيه أن يكون / على واضع الشّعر / » أو من 
يريده ملكان الوزن حصوصاً » دون من يريده لأمر خارج منه » © ويطلبه لشوء 
سواه . 

Ub‏ قولك : إنك لا تستطيع أن تطلبٌ من الشعر مالا یکره حتى 
© تلتبس با یکره » فا إذا لم Май‏ من أجل ذلك المكروه » dy‏ ارثه له 
وأردته لأعرف به дБ»‏ بلاغة ‏ وأجعلّه مثالاً فى براعة » أو фе‏ به فى تفسير 
كتاب By iy‏ إلى نظمه وتظم القران » فأرى موضع الإعجاز » Gil‏ على 
الجهة التى ما كان وبين God © = об ад‏ هذا اس أن 
لا Seg‏ علىّ ذنباً » وأن لا اوعد به إذ لا تكون ME‏ حتى يكون MALE‏ 
أن واقع الکروه Lady‏ إليه » ۲۳۱ وقد تتبع العلماء شود рый‏ ونوا 
بالتوقف على Ө » can ttl oe‏ ليعرفوا BB‏ ما بين المعجزة والحيلة » فكان 
ذلك منهم من أعظم Fah‏ » إذ كان الفرض Kail Lys‏ شريفاً . 

هذا » وإذا نحن رجعنا إلى ما قلّمنا من الأحبار » وما صم من الآثار » 
وجدنا الأمر على حلاف ما Sb‏ هذا السائل » ورأينا السبيلٌ فى منع النبى BE‏ 
الوزن » وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون » 2 ما ذهبوا إليه . وذاك أنه لو كان 
منم تنزيه وكراهةٍ » لكان дыз‏ أن یکره له سماعٌ الكلام موزوناً وأن э‏ معه عنه 
كا ره لسانه » (*) ولكان ДУ ДЕ‏ به ولا CAL‏ عليه » وكان الشاعر لا یمان 


۵ فى المطبوعة : « خارج عنه ١‏ . 

(۲) سياق الکلام : « UB‏ إذا لم أقصده س أجل ذلك .... فحقّ هذا التلبس .... ٠‏ . 
(Т)‏ قصد » معطوفة على « عمد » . 

)%( فى « س » : ؛ بالوقوف على ٠‏ . 

. » ف لمطبوعة : « ڳا ينزه‎ (оу 


۱۹ 





الکلام فى الشعر ۳۷ 


على وزن الکلام ومییاغیه شعراً » ولا يؤيّد فيه بروح القدس . 

وإذا كان هذا كذلك » فينبغى أن А‏ أن ليس ال فى ذلك ауз Ga‏ 
dah)‏ » بل سبي الوزن فى منعه عليه السلام إياه سبي БА‏ حين Ја‏ عليه 

03 a ۶ 4 

السلام لا يقرأ ولا یکتب ‏ فى أن لم BS‏ من أجل كراهة / كانت فى 20 
La‏ » بل / لأ تکون الحجة بر وق ۱ والدلالة آقوی وأظهرٌ » ولتکون ۲۰ 
А і‏ للجاحد А53, СЭ,‏ © للمعاند )5 لطالب الشبهة » Realy‏ من ارتفاع 
ays‏ | 


last Ul, - vy‏ بأحوال الشعراء بأنهم قد ذُمُوا فى کتاب الله تعلق الدام له 
уы‏ ۲۹ فما آری ды Sate‏ به أن يجعله حجّة فى ذم الشعر وهي ٠‏ حول لدم 
ونع من حفظه وروايته » والعلم بما فيه من بلاغة » وما [бе]‏ به من أب 
وحكمة , © ذاك لأنه А‏ على َوْدٍ هذا القول أن يَعِيبَ А‏ فى 
استشهادهم بشعر آمرىء القيس وأشعار LM‏ الجاهليّة فى تفسير Әд‏ ) 
وفى غريبه وغريب الحديث » MIS‏ يلزمه ST‏ يدفع سائر ما تلم ذكرهٌ من مر 
النبى LUE‏ بالشّعر » وإصغائه إليه » واستحسانه له . 


)\( فى « ج » : « بل بان تکون ‏ . 

)\( و أكعم » من « كعم البعير و إدا شد فاه بالكعام عند هياجه [ач ЭФ‏ » أو لأجل منعه 
الأكل . 

. ٩ ف الطبوعة : « فى ارتفاع‎ (ту 

(4) انظر الفقرة الماضية رقم : ٩‏ 

. ححة » لا لزم‎ в قولنا إن عاقلاً لا برض أن‎ Ду: فى هامش و ج ۲ ما نصه‎ (о) 


)%( قوله : « على قود هذا القول shea‏ على سياقه واطراد قياسه . 





۳۸ الکلام فى النحو 


هذا ولو كان يسو $${ القول من أجل قائله » وأنه Ја‏ دنب الشاعر على 
الشعر » () لكان ينبغى أن АГ» Gad‏ » وأن ЖЫ‏ » فقد قال الله عز وجل : 
а‏ إلا ЫЙ‏ ما یلوا lesa‏ کرو الله کر + » سرو سمه :»5 . ولوا أن 
القول 6 بعضنه بعضاً Йу‏ الشىء Ж‏ لدخوله فى АД)‏ لكان > هذا ونحوه 
أن لا са feted‏ وأن لا а‏ يبدأ فى ذكره . 

Ul) - ۳‏ دهم فى النحو واحتقازهم له » С‏ وإصغارهم أمره » وتهاوثهم 
به » فصنيشهم فى ذلك أشنم من صنيعهم ف الذى تقدّم » وأشثبهُ بأن يكون صدًا 
عن كتاب الله » وعن معرفة معانيه . ذاكَ а‏ لا يجدون М‏ من أن يعترفوا بالحاجة 
إليه فيه » إذ كان قد ДА‏ أن الألفاظ АЙА‏ على معانیبا حتى یکون الاعراب هو 
الذى يفتحها »ون ГУДАЙ‏ كامئة فيها حتى يكون هو المستخرجّ لها ء وأنه المغيار 
الذى لا يتبيّن дай‏ کلام وزخحانه حتى EAL‏ عليه » والمقیاس / الذى 
| لا یعرف صحيحٌ من «еде‏ » لا ینکر © ذلك لا من Жа‏ 
حسّه » وإلا من غالط فى الحقائق نفسته . وإذا كان الامر كذلك » فليت شعری 
А М‏ من هاون به وزهد فيه » dy‏ یز أن А‏ من eat‏ » © ويأخدّه من 
ү:‏ ورضیی لتفسه بانقص والکمال ها مُعْضُ » وآثر Ый‏ وهو يجد إلى الح 


(۱) ف الطبوعة : « ذم الشاعر ۷ . 
(۲) انظر الفقرات السالفة رقم : 4 Л‏ 


(؟) ف الطبوعة : ١‏ ويستسقيه ٩‏ . 


زهدهم فى النحو 
واحتقارهم له 


21 


۱ 


22 


ҮҮ 





الكلام فى النحو ۲۹ 


فإن قالوا б}:‏ لم ge OU‏ هذا العلم » وم نتکر ФК»‏ الحاجة إليه فى 
معرفة كتاب الله تعالی » Uy‏ أنكرنا أشياءَ pei‏ بها » وفضول قول 
о‏ ومسائل аё л‏ الفكر فيهاء ثم لم تحضوا على شىء أكثر 
من أن تُعْرِبوا على السامعين » وِيُعَايُوا بها الحاضرين . 

قيل لهم : روا anes Ue‏ أنه فضول قول » وعویصن لا يعودٌ بطائل » 
ما هو ؟ فان И‏ فذكروا مسائل التصريف التى يَضتعها النحويون للرياضة » 
وضرب من تمكين المقاييس ف النفوس » كقوطهم : كيف تبنى من كذا كذا ؟ 
وكقولهم : ما ورن كذا ؟ = деу‏ فى ذلك الألفاظ ор‏ كقرهم : 
ما وزد ۱ عزویت ) ؟ وما byl « оуу Й oF‏ فى باب ما لا ينصرف : 
لو میت Sey‏ بکذا » كيف يكون المحكم ЙЫМ, =o‏ ذلك » وقالوا КАЯ:‏ 
أن ذلك لا Sal ЖО еы‏ وإضاعة.الوقت ؟ 


قلنا „А‏ : أمّا هذا الجنسٌ » فلسنا تعییکم إن لم تنظروا فيه Д‏ به » 
لیس зн‏ مره » فقولوا فيه ما شئم » وضَعُوه حيث آردتم . فان تركوا ذلك 
وتجاوزوه إلى الكلام على آغراض واضع ДАШ‏ » على وجه الحكمة فى الأوضاع , 
وتقرير المقاييس التى он‏ عليها » وذِكرٍ Sell‏ / التى اقتضت أن у}‏ 
على ما ریت Де‏ كالقول / 8 ЈЕ‏ » وفيما يلحق الحروف الثلاثة التى هى 
الواو والياء والألف من التغيير بالإبدال والحذف والإسكان , 2 © 
أو ككلاينا مثلا على التثنية وجمع السلامةٍ » لم كان إعرابُهما على حلاف إعراب 
الواحد » ول تبع النصب فيهما الجرّ ؟ = وی « النون » уе аЙ‏ عن الحركة 


)\( فى الطبوعة : ١‏ من النفیر ۷ . 





۳۰ الکلام فى poll‏ 


والتنوين فى حال » وعن 31545149441 حال )١(‏ = والکلام على ما ينصرف وما 
لا ينصف ‹ وَلِمّ كان АБ‏ الصرف ؟ وبيانِ ЖАЙ‏ فيه » والقول على الأسباب 
da‏ وأنها كلها olf‏ لأصول » aly‏ إذا حصل ш,‏ اثنان فى آسم с‏ أو تكرّر 
سبّبٌ » صار بذلك ثانياً من جهتین » وإذا صار كذلك أشبّه الفعلّ » لأ الفعل 
QU‏ للاسم » والاسم المقدّم والأول » وک ما جرى هذا المجرى ؟ 

ш‏ :| نسکث عنکم فى هذا الضرب Шай‏ وتغذرع فيه وشتاعکم 
على „е‏ ما بان قد ALT‏ الاعتیاژ » ومنعع آنفسکم ما فيه الحظ (SS‏ 
ومنعتموها FHL‏ على مدارج الحكمة » وعلی العلوم AN‏ . فدَعُوا ذلك » 
وانظروا فى الذى اعترفتم بصحته وبا لحاجة إليه » هل حصلتموه على وجهه ؟ وهل 
дш‏ بحقائقه ؟ وهل وفیتم کل باب منه حقه ‹ وأحکمتموه (حکاماً ХӘ‏ 
الخطأ فيه إذا أنم نم فى التفسير « وتعاطيتم علم التأويل بل » ووازنم بين بعض 
الأقوال وبعض » وأردتم أن تعرفوا الصّحيحَ من السقم » وعُذتم فى ذلك Fly‏ « 
ёз),‏ ونقصكم ؟ 

وهل رآیثم إذ قد عرفتم صورة المبتدأ والخبر » وأن إعرابهما Ф‏ » أن 
تتجاوزو! ذلك إلى أن تنظروا فى أقسام خبره » فتعلموا / أنه يكون مفرداً ول 
وأن المفرد ينقسم إلى ما يحتمل م ضمي له » وإلى ما لا يحتمل الضمير » у‏ 
الجملة على أربعة а‏ وأنه ЖУ‏ لكل جملة сай‏ خا لد من أن يكون 
فيها ЖЗ‏ يعود إلى المبتداً » aly‏ هذا / الذّكر رما خذف لفظًا Sly‏ معني » Ж,‏ 
ذلك لا يكون حتى یکون فى الحال دليل عليه » إلى سائر ما rats‏ بباب الابتداء 
من المسائل اللطيفة والفوائد ALL‏ التى © МУ‏ مها ؟ 

= ءإذا نظرتم فى tall‏ مثلاً » فعرفم أا А‏ الوصوف ‏ ون مگاها 


(۱) فى « ج ١‏ » سقط : « وحدها ) . 
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الکلام فى النحو ۳۱ 


قولك : « جام رجل ظريف » و « مر بزيد الظريف »۰ هل ар‏ وراء 
فك علدا * ون Безе Ше е‏ ترتع و أن ы‏ 
الخصيص غير فائدة التوضیح с‏ > کا أن فائدة الشیاع غير فائدة الابپام » ( 
أن س امسا کب خی رک شی Дук‏ 
كقوهم ЖЛ:‏ ؛ وكقوله تعالى : ( فإذا fei‏ و فى الصُور فة 05( 
٠١: зш,»‏ ] ¢ وصفة 2 يراد بها المدح ات الات الجارية على اسم الله 
تعالى tk‏ وهل be‏ الفرق بين الصف وا بر » وبين کل واحد منهما وین 
الحال ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تتفق فى YSIS of‏ لثبوت gall‏ للشیء ‏ ثم 
تختلف فى كيفية ذلك الثبوت ؟ 

وهكذا ينبغى أن Gaal‏ عليهم الأبوابُ كلها واحداً واحداً » ويسألوا ке‏ 
М‏ باباً » ثم ad дш‏ :© ليس الا أحد أمرين : 

ما أن تقتحموا التى لا برضاها iba‏ » فتدكروا أن يكون بكم حاجةٌ فى 
كتاب الله Sl‏ » وفى خبر رسول الله ДЕ‏ » وف معرفة الكلام جملا » / إلى شىء 
من ذلك » وترعموا کم إذا عرفتم مثلاً أنّ الفاعل 5 لم ы‏ عليكم فى باب 
الفاعل شیء تحتاجون إلى معرفته O‏ وإذا نظتم إلى قولنا : « زیڈ منطلقٌ 6 ۸ 
تحتاجوا من بعده إلى شىء تعلمونه فى الابتداء والخبر » وحتّی تزعمُوا مثلاً أنكم 
لا تحتاجون فى أن تعرفوا a5‏ الرفع فى ١‏ الصابئون » من سورة المائدة ишел‏ 
۰ » إلى ما قاله العلماء فيه » Sy‏ استشهادهم فيه بقول الشاعر : (*) 


(۱) الشياع co‏ التفرق والانتشار حتى يكون لكلل واحد منه „а‏ 

)00 هامش و ج » ما نصه : ٠‏ اعطف عل صغة ف قوله ду:‏ من الصفة صف ٠‏ . 
(۳) ۱ هم ) » زيادة من ۱ س 4 . 

(4) ف الطبوعة . « ما تحتاجون » . 


. © فيه )2 زيادة من ۱ س‎ ۲ (о) 





ҮҮ‏ الکلام فى النحو 


ТАТИ 

= © وحتی IS‏ المشكل على الجميع غير Fy фе КЫ‏ 
كأنكم قد أوتيم أن تستنبطوا من Е Д‏ الواحدة من كل باب مسائله AIS‏ 
فتخرّجوا إلى فن من التجاهل لا ییفی معه كلام . 

АШ) 5‏ تعلمُوا أنكم قد أخطأتم حين أصفرتم jal‏ هذا العلم » وظننتم 
gdb‏ فيه » فترجعوا إلى الحق سم الفضل cule‏ ود الذى собе‏ 
ويفتح باب العَيْبٍ علیکم » ويطيل لسان القادح فيكم » وبالله التوفيق . 

Lin - ۶‏ () ولو أن هؤلاء القوم إذ تركوا هذا الشأن ترکوه جملة » وإذ 
زعموا أن ЖЫЛ УЗ‏ إليه لقلیل منه ‏ اقتصرو! على ذلك القليل » فلم يأحذوا 
أنفسهم pill,‏ فيه ,© Badly‏ فيما لم يتعلّموا منه » وم يخوضوا فى 
التفسير » ول يتعاطوا التأويل « لكان البلاء واحداً » ولكانوا إذ لم ينوا لم يبدموا » 
وَإِذْ لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد » ٩“‏ ولكنهم لم يفعلوا » فجلبوا من Ай‏ 
ما أعيى الطبيب » А fay‏ وانتبى التخليط بما أتوه فيه » إلى حل يس من 
تلافيه » فلم يبق للعارف الذى یکره CR‏ إلا التعجب والسكوت . وما الآفة 
العظمى إلا واحدة » / وهی أن Fg‏ من الانسان Gy‏ لفظه уб‏ له أن 


)\( الشعر لبشر بن al‏ خازم فى ديوانه . وسيبويه ١‏ : ۲۹۰ ۰ ومعانی القران للفراء ١‏ : 
۱ والخرانة £ : هلم 

(۲) فى المامش حاشية تعسر قراءتبا بعامها . 

)7( فى الطبوعة : و بالتقوی فيه » » Uae‏ ظاهر . 

(4) ف الوضعین : ١‏ إذا » فى المطبوعة . 

. ف الطبوعة : « أن يجرى لفظة 1 » وعلق عليه تعلیقاً لا حير فيه‎ (о) 


vt 
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الکلام ق poll‏ ۳۳ 


84 ف غير تحصيل » وأن بصن البناء على غير أساس » وآن يقول الشیء ل ی 
Lute‏ . ونسأل الله المداية ونرغبٌ إليه فى العصمة . 

٥‏ - م إا وإن GUS‏ زمان gh‏ على ما هو عليه من إحالة الأمور عن 
جهاتها » ОО‏ وتحويل الأشياء عن حالاتها ‹ ول النفوس عن طباعها » وقلب 
الخلائق احمودة إلى أضدادها ‹ ?© ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر 
б‏ والغيظ БА‏ وإلا ما ذهش عقوهم lini‏ | معقولهم » حتى صار 
© أعجز الناس Му‏ عند الجميع » مَنْ كانت له ША‏ فى أن يستفيك Lake‏ 
أو يزداد فهماً » أو يكتسبّ فضلاً » أو یجمل له ذلك بحال ЭД‏ » فان 
Жу‏ من طباع الكيم . 9) وإذا كان من حق الصديق عليك » ولاسیما إذا 
تقادمت صخبته وصکت صداقنه » أن لا تجفوه AM ДЖИ ob‏ » وتضجرك 
النوائب Se ША),‏ الزمان « فتتناساه جملة » وتطویه طيّا » AL‏ الذی هو 
صدیق لا يَحُول عن العهد , ولا JEU‏ ف الود » (*)وصاحب لا یصح عليه 


رام إذا كان عبد القاهر فى زمانه يقول ما يقول فى هذه الفقرة » فماذا 
نقول نحن فى زماننا هذا ؟ 
(۲) فى « س ١ : ٠‏ الحقائق المحمودة 4 » سهو فيما أرجح . وقوله بعد : « دهي 6 » معطوف على قوله 
قبل : « فى زمانٍ » . 

)@ فى هذا السياق حذفٌ » لوضوح المراد منه . والسياق Чэ:‏ وإن كنا فى Qj‏ هو على 
ما هو عليه من الإحالة .... وده ليس للقضل وأهله إلا الشر .. ؛ ( فإنا نلزم استفادة العلم واکتساب 
الفضل of  )‏ الإلف من طباع الكريم . 


Jey (%‏ الفساد duly‏ » و « أدغل فى الشیء » » أدخل فيه ما يفسده ( رشيد ) . 


ر دلائل الاعجاز — cy‏ 





۳٤‏ تمهيد للکلام فى الفصاحة والبلاغة 


253 والغذر » GEE‏ به الخياتة Lhe = Sly‏ بذلك وأجدر О,‏ 
وحقه عليك أكبر . 

۰ - ثم إن الوق о‏ الأمور قرارّها » С‏ وتوضع الاشیاء 
مواضتها » ды ОЁ Йу‏ ما يُشكل » وحل ما ينعقد » والكشف عما يََخْفَى с‏ 
وألخيص А)‏ حتى Slay‏ السام ثقة بالحجة ‹ © واستظهاراً على الشبهة ‏ 
واستبانة للدليل > وب للسبيل » ٩‏ شىء فى سوس العقل » By OP‏ طباع 
النفس إذا كانت نفساً . 


۷ - ول أزل منذ حدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء فى 222 
« الفصاحة ) с‏ © و ١‏ البلاغة 6 و « البيان » و « البراعة ) » وفى بيان الغزی 
من هذه العبارات » وتفسير المراد بها » فأجد / бам‏ ذلك كالرمز والايماء с‏ 
والإشارة فى خفاء » وبعضه كالتنبيه على مكان الکبیء لیطلب » وموضع 
GAB че эч) os‏ » وک يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه с‏ 
aly‏ لك القاعدة لتبنی عليها . ووجدث Де Шу‏ أن ههنا نظماً تیب 
وتأليفاً وتركيباً « وصياغة وتصويراً » ونسجاً ور ly‏ سبیل هذه المعانى فى 


(۱) ف المطبوعة : « أولى منه » . 

. فى الجملة التالية‎ ٠ اشتاق إليه » ومثله « النزاع‎ » + BF » الوق 4 ۰ « تاق إليه يعوق‎ « (т) 
2 А ۳ КУ 

. че الامر تلخیصا » » استقصی فى تبيينه وشرحه وإزالة اس‎ Gadel ١ (Т) 

3 فى « ج » » والطبوعة : « وتبييناً 4 . 


)0( السوس  »‏ الطبع والأصل . 


سیب تأليفه 
دلائل الاعجاز 
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فاتحة القول فى 
الفصاحة والبلاغة 





تمهيد للکلام فى الفصاحة والبلاغة ۳۵ 


الکلام الذی هى JE‏ فيه » سبیلها فى الأشياء التی هی حقيقة فيها » وأنه کا 
Wail‏ هناك Ф Д‏ / والتأليف التألیف « والسخ النسجّ » والصیاغة 
الصياغة » ثم „БХ‏ الفضل Ду,‏ 580 حتی буй‏ الشیء نظي واجحانس له 
درجاتٍ BUS”‏ » وحتی تتفاوت ДЇ‏ لتفاوت الشدید » کذلك Дан‏ بعض 
الکلام بعضاً » pling‏ منه الشیء الشىءَ » ثم Slay‏ فضله ذلك ويترق Жу»‏ فوق 
ملق » О)‏ ویعلو LBS‏ بعد مق » BLY‏ له غاية بعد غاية » حتی ينتهى 
إلى حيث تنقطع الأطماع » وئس الظنون » СО‏ وتسقط үй}‏ » وتستوى 
laa)‏ فى ХАЛ‏ . 

YA‏ - وهذه Че‏ قد یری ف رل الأمر وبادىء ال Nelo‏ تكفى 
يُمْنِى » حتى إذا GBI‏ فيها » وغذنا وبدأنا с‏ وجدنا الأمر على حلاف 
ما خسیبناه » وصادَفنا الحال على غير іе‏ وعلمنا бї‏ لين Дай‏ اللفظ 
لقد أطالوا المعنى » 9 فى التزع » ۳ لقد أبعدُوا على ذاك فى ‚дй‏ 

وذاك SF‏ يقال لنا : *۲ ما ذنُم على أن سقع قياساً ©2 дїй‏ : نظم 
ونظم » وترتيب تريب » وج ونسجٌ » ثم بيع عليه أنه ينبغى أن تظهرٌ HN‏ © 
فى هذه المعافى ها هنا » CLS‏ ظهورها هناك » Oly‏ یعظم JAN‏ فى ذلك 


. » ف المطبوعة : « من فضله ذلك‎ )١( 

6 « تحسر الظنون » » أى حتی کل من التعب وتنقطع عن Фа‏ . 
(۲) فى « س » ды‏ اقتصروا على اللفظ ... ولين لم يغرقوا ... » . 
)%( فى المطبوعة : و وذاك لأنه ٠‏ . 


. فى الطبوعة : « قسم قياساً و‎ (ә) 





۳۹ تمهيد للکلام فى الفصاحة والبلاغة 


کا ВЕ‏ كَمّ » وهذا | صحیح С‏ قلع » ولکن بقی أن Б‏ مكان المزيّة فى 
аздаб) » SI‏ لنا » وتذکروها کر كا ай‏ الشیء ويعين » ويكشف عن 
وجهه руну‏ ولا يكفى أن تقولوا : « اه ُخصُوصية فى كيفية النظم » وطريقة 
مخصوصة فى تس الْكَلِم بعضیها على بعض » » حتى تصيفوا تلك المخصوصية 
Lays,‏ ‹ وتذكروا ها أمثلة » وتقولوا э:‏ مث كيت وكيت » » ЖК‏ لك من 
کستزمیفه عَمّل اليباج RHEIN‏ ما تعلم به وجه йз‏ الصنعة ‏ أو “ДД‏ بين 
يديك » حتى ری عِیاناً كيف / Cas‏ تلك الخيوط وتجىء ؟ وماذا يذهب 
منہا Yb‏ وماذا يذهب منها عرضاً ؟ ويم يبدأ у‏ وم еа‏ 
айу‏ من الحساب الدقيق ومن عجيب تصرف اليد » ما تعلم معه مکان 
الجذق وموضع الأستاذية . © 


ولو كان قول القائل لك فى تفسير الفصاحة : « نها خصوصية فى نظي 
الكلم dy‏ بعضيها إلى بعض على طريق مخصوصة » أو على وجوه تظهر بها 
الفائدة » » أو ما أشبه ذلك من القولٍ المجمل » كافياً فى معرفتها » ومع فى العلم 
بها » لكفى А‏ فى معرفة الصُناعات كلها . فكان يكفى فى معرفة سنج 
الدییاج الكثير التصاوير أن تعلم أنه ترتيب УАЙ‏ على وجه مخصوص © وضم 
py! ills‏ بعضها إلى بعض على طرق Eb‏ . وذلك ما لا يقوله 
عاقل . 


)\( « وتبصرٌ а‏ معطوف على قوله قبل : « حتی نری عياناً 4 . 


(۲) ف الطبوعة : « ما تعلم منه ۷ . 
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الکلام فى اعجاز القرآن من اتمهيد ۳۷ 


9 - وجملة الامر أنك لن تعلم فى شىء من الصناعاتِ علماً ی فيه 
وتحلی » حتی تکون من یعرف БАЙ‏ فيها من الصواب » ويُفصيل بين الاساءة 
والاحسان » بل حتى تُفاضل بين الاحسانٍ والاحسان » وتعرف طبقات 
احسنین . 

وإذا كان هذا هکذا ‏ علمت أنه لا یکفی فى علم / « الفصاحة » أن 
Coat‏ © ها قياسا ما » وان تصفها وصفاً مجَملاً » وتقول فيها SEY‏ 
بل لا تکون من معرفتها فى شىء » حتی تفص القول а‏ وتضع اليد على 
اخصائص التی Gop‏ فى نظم الکلم АЈА)‏ واحدة واحدة » ويها شيئاً 
lee‏ » وتکون معرفتك معرفة Ba обал‏ الذی یعلم fle‏ کل خیط من 
الا ريسم الذی فى الدییاج » وکل قطعة من القطع المَنْجُورة فى الباب 
المقطّع » وكل BAT‏ من الآجُرٌ الذی فى البناء البديع . 

وإذا نظرت إلى « الفصاحة » هذا النظر » وطلبتها САША‏ ؛ احتجت 

ё رم‎ * ۳ А at de 

إلى صبر على التأمل » ومواظية على май‏ / ول همة تأبی لك أن 
aif‏ إلا (ЗЬ‏ وان 5 У‏ بعد بلوغ الغاية » )© ومتی OD а Дай‏ 
с,‏ الا أن تکون هنالك ‹ فقد ЧАЛ‏ غرض کرم » © وتعزضت PY‏ 
جسم » واثرت التی هی أتم لدينك وفضلك ‹ وأنبل عند ذوی العقول الراجححة 
لك » وذلك أن تعرف حجّة الله تعاللى من الوجه الذى هو ЖШ А‏ ها )٩‏ 

. کف وتوقف وانتظر ون‎ » ٠ يريّع رَبْعاً‎ э Q) 

дз (Ү)‏ الأمر يَجْشَمْهُ LIE‏ » وتجشمه تجثما » » تكلفه على مشقة يعانيها فيه » وحمل 
نفسه عليها . 

. أَممت و قصّدت‎ « (Ту 


)%( فى ۱ س » ١:‏ وذلك أنك تعرف ... agly‏ بها » . 





۳۸ الکلام فى اعجاز القران من اتمهيد 


Ge я 2 Р و‎ ot 
وأن تسلك إليها الطريق‎ О) = يزداد نورها سطوعا » وکوکبها طلوعا‎ Ob GEL, 
8 „2 РА 0 5 аа А 
وأبعدُ من الريب ؛ وأصح لليقين » واخری بأن‎ ELA لك من‎ ST الذی هو‎ 
4 4 7 2 0 5 
حتى ييلع‎ UH واعلم أنه لا سبیل إلى ان تعرف صحة هذه‎ - ۰ 
لك » وتصويره فى نفسك » وتقريرة‎ айат وينتبى إلى آخر ما رد‎ » able القول‎ 

عندك ‚ 
de 2 £. ч‏ 9 . 
۱ - إلا أن ههنا نكتة » إن أنت تاملعها تامل التثبتِ » ونظرت فيا 

А £‏ ۳ 1 5 2 1 
نظر Sil‏ > رجوت أن Гура‏ ظك » وان ЫЫ‏ للإصغاء إلى ما آورذه عليك » = 
Ten Ls te Î >‏ 
Gay ©‏ انا إذا Ka‏ دليل الاعجاز فقلنا : لولا انبم حين سيعوا القران » 
و و 0 с ae И‏ 0 7 
وحين Лл‏ إلى معارضته ‏ / سعوا LIS‏ لم یسمعوا قط مثله » gently‏ رازوا 
لكان Ve‏ أن LET‏ معارضته وقد БА‏ إليه » Ёё‏ فيه » وطولیوا به » وأن 


يتعرضوا ANI СА)‏ » (۳ویقتحموا موارد الموت . 


oly « (\)‏ تسلك » » معطوف على ما قبله : « وذلك أن تعرف » . 


(؟) ف الطبوعة : « پأنبم قد رازوا » » وهذه الجملة معطوفة على ١‏ سمعوا کلاماً » . و « راز 
ما عند فلان يروزه رَوْزاً 4 » اختبره وامتحنه وجرّبه حتى يعرف ما يطيق ممّا لا يطيق ؛ وما عنده 
مما ليس عنده . 

заа э أن يعوا ؛ . و‎ Ve وأت یتعرضوا » » معطوف عل قوله : « لكان‎ (Т) 
. وطرفها الذى يصيب فيجرح أو يقتل‎ 


دليل الإعجاز 
3h‏ على pall‏ 
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الکلام ‏ إعجاز القرآن من القهید ۳۹ 


С =‏ فقيل لنا : قد معنا ما قلع » فخبرونا عنهم » МР‏ ذا عَجزوا ؟ أعن 
дЫ,‏ من دقة معانیه алау Л,‏ فى العقول ؟ Е‏ عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ 
فان قلتم : « عن الألفاظ » » ЫЗ‏ أعجزهم من fe АШ‏ ما هرهم منه ؟ 

Ша =‏ : أعجزتهم UE‏ ظهرت هم فى نظمه с‏ وحصائص صادفوها فى 
GL»‏ لفظه » / وبدائعٌ راعتهم من مبادیء أيه ومقاطعها » ٩۳‏ ومّجاری ألفاظها 
ومواقعها » وفى مب كل مثل » ومَساق كل خبر  »‏ وصورة كل Bae‏ 
وتتبیه » وإعلام وتذكير » وترغیب وترهيب » ومع كل حجة وبرهان » وصفة 
о,‏ = ) وبهرهم أنهم تأملوة سورة سورة » Д‏ مش » واية آية » فلم 
يجدوا فى الجميع LIS‏ یو بها مکائها » ولفظة ینکر شائها » أو يُرَى أن غیزها 
أصلح هناك أو آشبه » أو آخری с‏ بل وجدوا ЫЛ‏ هر العقول » وأعجرٌ 
الجمهور » ونظاماً والتعاماً » وإتقاناً وإحكاماً » لم يد فى نفس بليغ منهم » وو 
BE‏ بيافوخه السماء » ОЬ рн‏ حتى حرست الألسن عن أن تن 
وتقول » وتيت القروم فلم تملك أن تصول . (*) 


)1( الكلام معطوف بعضه على بعض » والسياق : « وهی UT‏ إذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا .... 
فقيل لنا .... » . وكذلك ما Slee‏ بعده . 


(۲) فى ۱ س ‏ : ف ole‏ ۱ . 

. » فى « س » : « وسیاق کل خبر‎ (Т) 

(4) « وبهرهم » معطوف على قوله : « آعجزتبم مزایا » . 

)°( فى الطبوعة : « وخلدت القروم » ؛ آرجح أنه مصحف . و 9 عى ЕЛЫ‏ واستطذی » » 


حضع واسترحی . و القروم ) جمع « قرم ٠‏ » وهو فحل الا بل الذى يترك من ال ركوب والعمل Ын‏ 
حبل » بل يودع WAM‏ . و « صال الفحلٌ على الناقة 4 » وثب علیبا وسطابها ليخضعها . 





۲ - نعم » فإذا كان هذا هو БЕЛ‏ فى جواب السائل » قبا أن 
ننظر ЫМ] El бу:‏ بالفتى فى عقله ودينه »ود له فى علمه ويقينه Abi, ОЙ,‏ 
فى ذلك » ويحفظ من الدليل وظاهرٌ لفظه » ولا یبحث عن / تفسير ЫЙ!‏ 
والخصائص ما هی ؟ ومن أَيْن كارت GASH‏ العظيمة » وانّسعت الاتساع اجاور 
ونم الخلق وطاقة البشر ؟ وكيف يكون أن تظهر فى ألفاظ محصورة » وكلم 
معدودة معلومة » بأن یی ببعضها فى إثر بعض » АЫ‏ لا يحصرها 
العدد » С‏ ولا ينتبى بها امد ؟ آم أن يبحث عن ذلك ЖЄ‏ » ویستقصیی النظرٌ 
فى جميعه » ويتتبعه Ый‏ فشيقاً » ويستقصيّةُ باباً فباباً » حتى يعرف 55 منه 
بشاهده ودليله »وله بتفسيره وتأويله » Йу‏ بتصویه وتمثيله О,‏ ولا يكون 


ao زر ور‎ 8 КТА ГЕГУ ме Ад 
)( yaar لم‎ » бда ولو قِيل : هاتوا‎ eth ولا‎ VET یقولون‎ 


= قد La‏ عُذْرَ لمتباون Ау,‏ على ما أضاع من حظه » وهی 
لزشده » وصح / VT‏ غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمُور » والوقوف عليها » 


)\( فی « ج ۲ : و « أزيد له فی يقينه » بإسقاط « علمه ۲ + وی ١‏ س ۲ : ١‏ فى عقله ودينه ویقینه » 
وأزيد له فى علمه 4 . 

)۲ « لطائف ‏ ء فاعل « أن تظهر » . 

(Т)‏ فى الطبوعة : « بتصوّره » و ه ول edits BS‏ » أى صار محكماً وثيقاً » وضبطت فى 
ج۲ :برق . 

(4) بيت من أبيات لأنس بن ألى أياس = أو : ابن ألى أينس = الدیل » يقوها BIE‏ بن بدر 
ӘЛА‏ لما dj‏ إمارة 97 ( موضع بالأهواز ) » ويروى أن أبا الأسود لول كتب با إليه » انظر 
الحيوان ۳ : ۱۱ Maly‏ الشريف الرتضی ۱ : ۳۸۳ - ۳۸۵ 
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استحسان الکلام 
كيف يكون 
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الکلام فى إعجاز الق ОТ‏ من Jat‏ ۱ 


والاحاطة بهاء ون جهة التى ly 7 а‏ الذی به يَف » استقراءٌ 
کلام العرب Ашу‏ أشعارهم уу ЖШ,‏ قد ثبت ذلك » فينبغى لنا أن 
نبتدیء فى بیان ما أردنا بيانه » ونأخذ فى شرحه والکشف عنه . 

۳ - وجملة Saf‏ أن أيه لك : أنه AY‏ لکل كلام تستحسنه с‏ 
ولفظ تستجيده » من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة е,‏ معقولة = 
ون يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل » وعلى صيحة ما ادعيناة من ذلك دليل . 

وهو باب من العلم إذّا أنت فتحته اطّلعت منه على فوائد جليلة » ومعانٍ 
شريفة » ورأيتٌ له ثرا فى الدين عظيماً وفائدة جسيمة » ووجدته سبباً إلى 
حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاج أنواع من © لح فيما 
يتعلق / уш‏ واه یلك من أن تغالط ف دعواك » وتدافع عن مغزاك » © 
ورتأبك عن أن تستبين eo‏ ثم لا تهدی إليه ,3,09 БА‏ ثم لا تستطيع 
Рој‏ عليه = © af,‏ تكون Me‏ فى ظاهر Шш‏ ,© ومستبيناً فى صوة شالك 
= وان سالك السائل عن А02‏ بها الخصم فى آية من كتاب الله تعالى 





)\( و وأن الجهة » » معطوف على قوله : « وصح أن لا غنی .... ٠‏ . 

)‘( فى دج » : عن معنالك » . 

. » فى وس » والطبوعة : و لا تبتدى » ؛ والصواب ما فى «ج‎ (ү) 

Jit (+)‏ بعلمه آر بشجاعته СУУЫ Jal Mee‏ فحر به وتبججح » وتباهی . و « العرفان » » 
المعرفة . 

(ә)‏ و aly‏ تكون عالاً + » معطوف على قوله : « وإنه ае‏ أن Oly .... Шш‏ تكون 
عالاً ce,‏ وكذلك ما بعده فى الأسطر الآتية : « وآن يسألك .... وأن يكون غاية ما لصاحبك » ٠‏ 





4۲ الکلام فى إعجاز القر ان مس القهید 


أو غير ذلك » فلا ینصرف а the‏ = ون يكون غاية ما لصاحبك منك أن 
تحیله على نفسه » وتقول : « قد نظرث ЫЛ у‏ فضلاً ومرّية » وصادفت لذلك 
I‏ فانظر لتعرف کا عرفث » وراجع نفسك By Шуа‏ لتجد مثل 
الذى وجدتٌ » » فان BE‏ فذاك » Уру‏ فبينكما التتاكر Ае,‏ سوء 
tiny )( ра‏ إلى فساد ف التخيل . 

وإنه de‏ الجملة д EAS‏ لك من علم الإعراب Са‏ ول () 
ويأخذ لك منه آنامسی العيون ley‏ القلوب » / وما لا یدفع الفضل فيه دافع › 
ولا ینکر رجحانه فى موازین العقول منکر . 

وليس SSE‏ أن أغلمك من ول АИ‏ فى ذلك != » وان Л‏ 
لك الفصول التى فى ذيتى أن أحرّرها بمشيئة الله عز وجل » حتى تکون على علم 
بها بل مرها عليك Деб.‏ على of‏ ههنا فصولا بجىء بعضها АЗ‏ 
بعض ,© وهذا أولها . 


een 


gad (\)‏ : « سوء التأويل » . 
(۲) ف الطبوعة : « a‏ ينتقى 4 . 


۳( فى « س 4 : « فاعمل أن ههنا 6 ؛ وف هامش الطبوعة : فى نسخة : فاعلم أن ٠ чә‏ » 
ويعنى فيما أظن » نسحة بغداد التى يذكرها رشید رضا فى تعليقاته . 


۳۱ 





تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 4۳ 


» و « البيان‎  » فى تحقيق القول على « البلاغة » و « الفصاحة‎ - ٤ 
بعض‎ fab به عن‎ дї وکل ما شاكل © ذلك » مما‎  » » و « الرإعة‎ 
PVN القائلين على بعض » من حيث نطقوا وتكلّموا » وأخبروا السامعين عن‎ 
يُعْلِمُوهم ما فى نفوسهم ؛ ویکشیفوا شم عن ضمائر‎ Of والمقاصد ‹ وراموا‎ 
00. муў 

هم - ومن العلوم أن У‏ معنى لهذه العبارات وسایر مایجری 
/ مجراها »ما эш‏ فيه БИЙ‏ بالنعت والصفة » ویشسب فيه الفضل А»‏ إليه 
دون المعنى О,‏ غير وصيف الكلام بحسن UU‏ وتمايها فيما له كانت 
ولال » ثم ترجه فى صورة هى آببی وین وق Lonel‏ )> بأن تستولى 
على هَوَى النفس » ٠‏ وتنال AM Bhi‏ من ميل القلوب » وأو بان ДЕ}‏ 
SL‏ الحامد » ويُطِيل زغم الحاسد = ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن 
أتى المعنى من الجهة التى هى أصح لتأديته » © ШЫ,‏ له اللفظ الذى هو 
لحم به ast‏ عند وم له وأحى بان Sb Si‏ وُظهر فيه ДЫ‏ 


۲۷ : انظر الفقرة : رقم‎ )١( 

(۲) ف هامش الطبوعة : « نسخة : ما فى ضمائر ٩‏ . 

(۳) السیاق : « لا معنى هذه العبارات .... غير وصف الکلام ... 4 . 

(4) فى «س : « هوى اللفوس ٠‏ . 

(о)‏ فى ١‏ ح ٠‏ : ه تأق من الجهة » بإسقاط ٠‏ المعنى 0 » وف المطبوعة : « وقیالعتی » بالبناء 
للمجهول . 





7 تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


وإذا كان هذا كذلك » فینبغی أن БУ‏ الكلمة قبل Чу»‏ فى 
التأليف » وقبل أن تصير إلى الصورة التى بها يكون الکلم إخباراً وأمرًا ونبياً 
واستخباراً وتعجباً ‏ ,$$ فى الجملة معنی من Gta‏ التى لا سبيل إلى МӘ]‏ 
إلا pe‏ كلمة إلى كلمةٍ » وبناء لفظة على لفظة > )© هل يتصور أن يكون بين 
اللفظتين / foots‏ فى WN‏ حتى تكون هذه Jat‏ على معناها الذى وُضعت 
له من صاحبتها على ما هی му‏ به ,© حتى يقال إن ٠‏ رجلا » Sak‏ على 
معناه من ۱ فرس ) على ما نمی به = وحتى уай‏ فى الاسمين يُوضنعان لشیء 
واحد » 7 أن يكون هذا أحسن تب عنه ыу‏ كشفاً عن صورته من الآخر б‏ 
فيكون « الليث » مثلاً dat‏ على السبع المعلوم من ١‏ الأسد » = رحتى © آنا لو 
ردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية » ساغ لنا أن Jat‏ لفظة « رجل Sot a‏ 
على الادمی الذكر من نظيو فى الفارسية ؟ 

وهل يقع فى وهم وإن TGS‏ » أن تتفاضل الکلمتان المفردئان к‏ من عير 
أن / ينظر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف والنظم » بأكثر من أن تكون هذه 
مألوفة مستعملة » وتلك Р‏ وحشية » أو أن تکون روف هذه ‚Мый‏ 
وآمتزاجها «Gul‏ وما SK‏ اللسان бый‏ 

وهل تجد أحداً يقول : « هذه اللفظة فصيحة ٠‏ » إلا وهو يعتبر مكانها 
من النظم » ез‏ ملائمة معناها ДЬ‏ جاراتها » وفضل مؤّانستها لأخواتبا е‏ 





' ... السياق : « فينبغى أن ينظر إلى الكلمة قل دخوها فى التأليف .... هل پنصور‎ о) 
.  ةموسرم‎ 9 : ) س‎ ١ فى‎ (1) 


)۳( ف المطيوعة  :‏ الاسمين الموضوعين ٠‏ ء وف الامش أن فى نسخة ١‏ يرضعان ٠‏ 


۳۲ 
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۳۳ 
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وهل قالوا : « لفظة متمكنة » ومقبولة 6 » وفى خلافه Дро:‏ » وناب 
ومستتكرهة » » إلا وغرضهم أن ХЁН ум‏ عن حسن BUM‏ بين هذه 
وتلك من جهة معناهّما » وبالقلق ولو عن سوء'التلاثم » وأن الأولى ل َل 
بالثانية فى معناها » أن السابقة لم تصلح أن تکون Ыш‏ فى бош»‏ 

۳۰ - وهل تلك إذا کر ف قله تال ول ی یی ان 
„АЙ б‏ وَغِيض эй So МЕЛ SN әй ШЙ‏ وتبل 
Ы‏ 0 آلظالمين ) رم٠٠٠‏ » فتجلی لك منها الإعجاز » هرك الذی ترى 
وتسمع 00 أنك لم تجد ما وجدت من ال الظاهرة . والفضيلةٍ القاهرق 
إلا ЈА‏ برجع إلى آرتباط هذه الکلم بعضها یعض  О)‏ يعض ها الخسن 
/ والشرّف إلا من -حيث لاقت الأولى بالثانية » والثالثة بالرابعة » وهكذا ء إلى أن 
ES‏ إل آخرها ‏ 9 © الفضل تاج ما یبا » وحصل من مجموعها ؟ 

۷ - إن شککت  fils‏ : هَل تری ЕЙ‏ منها حيث لو ات من 
بين أتحواتها 50 » ДУ‏ من الفصاحة ما تیه وهی فى مکانبا من الآية ؟ 
قل : « آبلّعی 4 » واعتبرها وحدّها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وما بعدها с‏ 
وکذلك فاعتبر / fla‏ ما يليها . 

وکیف بالشك فى ذلك » ومعلوم ST‏ مبدأ العظّمة ف أن ُوديت ей‏ 
ثم مرت » ثم فى أن كان النداءٌ « بيا » دون cache‏ نحو Дейдй‏ 


(۱) « اللفق » ДАБ‏ من شقتى الملاءة » وهما و مقان » » ماداما متضائین » فإذا تيت خياطة 
الملاءة لا يسميان « сай‏ » » ويطلق اسم « اللفقین » ‹ على الصاحبين المتلازمين . 
زفق «أنك وء مفعول وتشك » . 





$4 تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


إضافة « الاء إلى « الکاف » دون أن يقال : « ابلعى الماء 4 EO‏ ان اثبع 


ь 


ly рд‏ با هو من شأتها » نداءالسماء Lay‏ كذلك با يخصهاء ثم 
ot‏ قبل : و « وغیض ДЫЛ‏ ؛ فجاء الفعل على صيغة « fab‏ الدالة على a‏ 
لم بض УЧ‏ مر وقذرة قادر ‏ ثم تأكيد ذلك эу‏ بقوله تعالى  :‏ وی 
У‏ »ثم 3 ما هو فائدة هذه الأمور » وهو : « ШЕ ESET‏ الجُووِىّ » » 
ثم إضمار « السفينة » قبل SUN‏ » کا هو Ыз‏ الفخامةٍ والدلالة على عم 
الشأن » ثم مقابلة « قيل » فى ЛЕШ‏ الفاتحة ؟ آفتری لشىء من هذه 
الخصائص التى تملؤك بالإعجاز روعة » )© وتخضیرك عند تصورها هيبة تحیط 
بالنفس من أقطارها = © tabs‏ باللفظ من حيث هو صوت مسموعٌ وحروف 
تتوالى فى النطق ؟ أم کل ذلك لا بين BW Glee‏ من GLY‏ العجیب ؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك of Yue‏ الألفاظ لا تتفاضل 
من حيث هی ألفاظ مرْدة » ولا من حيث هى IT‏ مفردة » وأن الفضيلة 
Ы)‏ فى ملائمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها » © وما أشبه ذلك » ما 
لا تعلق له بصريج اللفظ . 

agli Uy - ТА‏ لذلك أنك ترّى الكلمة © تروقك husky‏ فى 
موضع » ثم تراها بعينها Ja‏ عليك tht gy‏ فى موضع آخر > كلفظ 
ЫМ )‏ » فى بيت الحماسة : 


١ (1)‏ دون أن يقال ابلعی » » ساقط فى « ج » . 

49 فى « ج » : 9 تملؤك روعة » » وف « س » : « الاعجاز » » بلا باء . 

۳( السیاق : « أفترى لى من هذه الخصائص .... تعلقاً ٠‏ . 

)%( الطبوعة : « وأن الألفاظ تثبت لا الفضيلة وخلافها » » وهو غير جید . 


۳٤ 
اللفظ الواحد يقم‎ 
مقولا » وسکروها‎ 
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تحقیق القول فى البلاغة الفصاحة iV‏ 
a‏ مهمه o‏ م зо‏ ° 2ع 
تلف py‏ الح ختی وجدلنی Car)‏ من الاصفاء МА, led‏ 0( 
وبیت البحتری 


۲ ref Tou boe gael از ا‎ Я 
۱ واعتقتٌ من رق المطامع انحدعی‎ al شرف‎ gal Oly ly 
فإن ها فى هذين الکانین ما لا خفی من ا لسن » ثم إنك تتأملها فى بيت‎ / 


2 7 o” وا رو‎ о - жю, 
Ege من‎ АНДА اضجَجت‎ 49 UE قوم ن‎ JAS يا‎ 


فنجد لها من Де}‏ النفس » ومن التنغيص والتکدیر » أضعاف 


ما وجدت هناك من ار والخفة » ومن الایناس والمجة . 


+ 


ومن أعجب ذلك لفظة ۱ الشىء ٠‏ » فانك تراها مقبولة حسنة فى 
موضع » وضعيفة مستكرهة فى موضع . وإن Sal‏ أن تعرف ذلك » فانظر إلى 
قول ne‏ بن ألى (уй! day‏ 
رین مالىء 2 من شی؟ 8 لذا راخ تخو оаа Sad‏ کی (8 


: 5. ul وقول‎ 


(۱) البيت للصمة بن عبد الله القشيرى » فى شرح حماسة А‏ تام للتبریزی ۳ : ۰۱۱4 
و cable‏ » » صفحة gull‏ و « الأخدع » عرق ف العنق . 

(۲) ف ديوانه » فانظره . 

. ف ديوانه » فانظره » و « الخُرّق » » الحمق » وضم الراء قياساً مطرداً‎ (Т) 

)%( فى ديوانه » فانظره » وقبله متصلاً به : 


655 من TAY oh‏ وین AS дё‏ ضَمّه ينى 





1۸ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 
wer, Ye oe, “о, „о, 7 8 4‏ 4 2 
إذا ما تقاضتی الم АУЫ‏ تقاضاه 5 لا يَمَل O) Gall‏ 
فإنك تعرف ДЫ‏ ومكانها من القبول » ثم آنظر إليها فى بيت المتنبى : 
و الفلاگ 0 а А‏ = لَعَوْقَهُ شیء عن الدُوَرَانِ © 
۹ - وهذا باب واسغ » فإنك 258 شئت شعت الرجلین قد استعملا 
ЫЎ‏ باعیانها » © ثم تری هذا قد فرع السماك О,‏ وتری ذاك قد Goal‏ 
بالحضيض ء فلو كانت الکلمة إذا حستت خستّت من حيث هی لفظ » ولذا 
استحقت 0 By‏ استحقت ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها ‏ دون أن یکون 
السببٌ فى ذلك حال لها مع أتعواتها اجاورة لها فى النظم » لما آختلف بها الخال » 
/ ولكانت МЧ]‏ أن تخسن أبدا » أو لا تخسن أبداً . 


م تر قلا يضطب على اه حتى لا ری IRIS‏ كيف برد 
ويُصدر » كهذا القول . بل إن أردت الق » فإنه من جنس الشىء у‏ به 
الرجل لسائه АШ‏ » فإذا فش نفسته » وجدها تعلم ME‏ / وتنطوى على 
حلافه » ذاك لأنه مما لا یقوم بالحقيقة فى اعتقاد ؛ ولا يكون له صورة ف فاد . 


(۱) ف ديوانه المجموع . 

(Т)‏ ف دیوانه » فراجعه . والضمير فى « أبغضك » لكافور » وهو من القصيدة التى قا ما فى سئة 
۸ والتى قال فيا أيضاً قصيدته اميمية حین EUS‏ والتى عوّض فها بالرحيل عن کافور» 
وهی قصيدة مدح » ولكنى أرى أنه كان ینفث فى بعضها Ме‏ فى صدره من الغيظ على كافور واستهانته 
به » ولذلك فأنا dol‏ لفظ « شىء а‏ هنا М‏ یکشف عن هذه الاستبانة بكافور » ولو حظ الشيخ 
عبد القاهر هذا الملحظ ء لما عدها قليلة ضعيلة » بل كبيرة موحية بما فى نفسه . 

cee » ВЫШ» ۳‏ وهما « ساکان 4 الراح والأعزل . و « فرع السماك » عَلأَه وجاوزه فى 
الارتفاع . 
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تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة £4 


Й‏ ما 
.4 - وما يجب احکامه بعَقّب هذا الفصل » Bill‏ بين قولنا : « حروف 
ae‏ و حروف منظومة » 
منظومة » »> و « کلم منظومة » . و« کلم منظومة » 
وذلك أن « نظم الحروف » هو توالیها فى النطق » ولیس نظمها بققضتی 
عن معنى О,‏ ولا ABU‏ فا BEY‏ فى ذلك رما من العقل اقتضی أن 
ي و 2 ۳ 
يتحى فى نظمه هما ما تراه . فلو ان واضع اللغة كان قد قال « Gays‏ » مكان 
و ضرب »ع لا كان فى ذلك ما یوی إلى فساد . وأا « تم ASD‏ » فلیس 
А}‏ فيه كذلك » لأنك تقتفى ف نظمها АЙ‏ العانی » Чу‏ على حسب 
5 المعانى فى „шй‏ .© فهو إذن pind Ыы‏ فيه حال ФБ‏ بعضه مع 
بعض » وليس هو (ДШ)‏ الذى معناه 042 الشیء إلى الشیء كيف جاء 
sally‏ . ولذلك كان عندهم نظي لح والتأليف والصياغة والبناء والؤشي 
والتحبیر وما © آشبه ذلك СО,‏ مما يُوجب اعتباز الأجزاء بعضیها مع بعض с‏ 
حتى يكون لوضع کل حيث وُضيع Же.‏ تقتضى BS"‏ هناك » وحتى لو وضيع 
فى مكانٍ غيره لم يصلح . 


الفرق بين 


J of Be . ат. А 
والفائدة فى معرفة هذا الفرق : انك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض‎ - | 
шз» أن تالت ألفاظها فى النطق ,© بل أن تتاسقت‎ » бл تم‎ 


(1) أى ليس واجبا لمعني اقتضاه . 

. حسب ترثب‎ Ду : ف المطبوعة : «علی حسب ترتيبها؛ » وف الهامش : فى نسخة‎ (Ту 
. فى « ج » والمطبوعة : « وكذلك كان عندهم ؛‎ (۳) 

)%( فى و س » : « ف التطويل ۲ » ومی خخطأ ظاهر . 


ر دلائل الاعجاز - 4 ) 





۰ ۵ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


وتلاقثْ معانیها » على الوجه الذی اقتضاه العقل . وکیف уудай‏ أن ад‏ به 
إلى توالى الألفاظ فى النطق » بعد أن ثبت أنه تم 84 فيه حال النظوم بعضيه 
مع بعض » Йу‏ نظير الصياغة والتّحُبير уй‏ والنقش » (۲۱ وکل ما يقصد به 
التصوير » وبعد أن كنا لا نشك ف / أن لا حال للفظة مع صاحبتها تب / إذا 
أنت عزلت دلالتهما جانباً ЫШ СЫ hyo‏ فى أن BW‏ لا Goes‏ من 
حيث هی آلفاظ ‏ أن Йй‏ على وجه دون وجه ؟ 

۲ - ولو فرضنا أن la‏ من هذه الألفاظ » التی هی с АШ‏ 
LI ЦА‏ كان شىء منها Gel‏ بالتقديم من شىء » ولا OF ууа‏ يجب فيها 
Ча‏ ونظم . О‏ 

ولو حفظت صبيا شر « كتاب العين » أو « الجمهرة » » من غير أن 
سر له شیامن وأخذته Быш] OL‏ صُوّر الألفاظ وهيآتها ‹ © Кын‏ 
يؤدى أصنافٌ أصواتٍ الطيور » (“ А0‏ ولا يخطر له ببال OF‏ من شأنه أن 
يور لفظا ریدم احر » بل كان حاله حال من يَرْمِى الحصى Ду‏ الجر 
اللهم ЗА‏ تسومه نت نی بها على حروف ph‏ ليحفظ G5‏ الكتاب . 





(۱) يقال : « برد موف а‏ رقيق فيه حطوط بياض على هيئة الؤشي . 

)۲( « دلالتها » فاعل « تنحلع » . 

(۳) فى ۱ س »4 » وق نسخة بغداد وعند رشيد رضا : « ولا ууа‏ » » وف الطبوعة : 
« ولا یتصور ۲ . 

. ف الطبوعة : « وهيثتها » بالافراد‎ )٤( 

)°( ف 0 ج ٩‏ : « کا پوتی أصوات الطيور » » وفى نسخة بغداد ( کا آرجح ) فى هامش 


الخطوطة : « کا يحكى أصوات الطیور » . 


۳۹ 
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تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة اه 


۳ - ودليل آخر » وهو أنه لو كان Lai‏ بالنظم إلى اللفظ نفسه » 
دون أن يكون ОР‏ ترتيبٌ المعانى فى النفس ОЭ,‏ ثم النطق بالألفاظ على 
خذوما » لكان © ad‏ أن لا يختلف حال آثنين ف العلم بحسن النظم 
أو غير الحسن فيه » LEY‏ یجسان بتوالى الألفاظ فى النطق إحساساً واحداً ‏ 
ولا يعرف أحدهما فى ذلك شيا جهله الآخر . 

4؛ - وأوضح من هذا كله » وهو أن هذا « النظم » الذى يتواصفه 
lal‏ » وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله » صنعة يُستعان عليها بالفكرة 
لا محالة . وإذا كانت مما дый‏ عليها بالفكرة » © СЕА,‏ بالق 
فينبغى أن BE‏ فى Sal‏ بماذا تلبس ؟ آبالعانی of‏ بالألفاظ Coe‏ شىء 
وجدته الذى تلبّس به فكرك من بين المعانى والألفاظ » فهو الذى GSES‏ فيه 
О). tate‏ وتقع فيه صيّاغتك وتُظمك буд‏ . فمحال أن تتفكر فى 
شىء وأنت / لا оба‏ فيه شيئاً » وإنما تصنع فى غير . لو جارٌ ذلك » لجاز أن 
Ба‏ البنّاء فى ال » ليجعل ISB‏ فيه йд ОШ‏ من EM‏ وهو من 
الإحالة المفرطة . 

0 - فان قيل : / « النظم » موجودٌ فى الألفاظ على كل حال » 
ولا سبيل إلى أن fae‏ الترتيبٌ الذى 25 ف العانی » ما ۸ تنم الألفاظ ول 
ууч‏ 


)\( فى « ج » أسقط « ف الفس ‏ . 
(۲) ف الطوعة : « عليه بالفكرة » . 
(۳) ف ۱ج » : ۱ صنيعتك ٠‏ » وضبطها . 





оў‏ تحقیق القول فى البلاغة و الفصاحة 


я ع‎ 
ИГА 


قيل : إن هذا هو الذی يعيد هذه бз, ded ahi‏ والذى 
lh;‏ : "2 أن تنظر : أتقصوّر أن کون Fatt‏ مفکراً فى حال اللفظ مع 
اللفظ حتّی Мыш‏ بجنبه أو Ob » alg‏ تقول : « هذه اللفظة تما CALS‏ ههنا 
لکونا على صفة كذا » > أم of Y БАУ‏ تقول Nc tiga а:‏ 
معناها كذا » ولدلالتها على كذا » СМ)‏ معنى الكلام والغرض فيه يوجب NAS‏ 
ОЎ,‏ معنى ما قبلها يقتضى معناها ؟ 4 . 

فان تصورت الأول » فقل ما شعت » واعلم OF‏ كل ما ذكرناه باطل = 
وان لم © تنصور GUY‏ » فلا Seat‏ نفسك بالأضاليل » ودع النظر إلى 
ظواهر الأمور » وآعلم أن ما ری أنه BY‏ منه من OF‏ الألفاظ وتواليها على 
النظم الخاص  ›‏ ليس هو الذى طلبته بالفكر » ولكنه شىء يقع بسبب 
الأول ضرورة » من حيث إن الألفاظ إِذْ كانت أوعية للمعانى » فانها لا محالة 
تتبع المعانى فى مواقعها » فإذا وجب لعنی أن يكون УЯ‏ فى едй‏ وجب ЬШ‏ 
الدال عليه أن يكون مثلّه У‏ فى النطق . فامًا أن تتصور فى الألفاظ أن تكون 
القصودة قبل العانی بالنظم والترتيب » وأن يكون الفکر فى النظم الذى يتواصفه 
البلغاء فكراً فى نظم gfe BW‏ أن تحتاج بعد ترتيب العانی إلى فكر ыйы‏ 
ل تجىء بالألفاظ على / تسقها » فباطل من الظنّ » Ја bag‏ إلى من 


١ (\)‏ أعاد الشیء leds‏ أى جديداً . وأصل « الجذّع » ما قبل اش من المبائم » ويطلق على 
الشاب من الئاس والائشی « جَذّحَة » » ر رشيد ) . 


)0( ف « ج 4 : « الذى یله » » وفى «س » : « والذی Да‏ عنك ce‏ وف هامش الطبوعة : « فى 
لسخة : يحيله عنك ‏ . 


(*) ف المطبوعة : « ترتيب الألفاظ » . 
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تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة oy‏ 


لا ду‏ النظر حقه . وکیف تکون مفكراً فى نظم الألفاظ » وأنت لا Jas‏ 
أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن Gir‏ أن plat‏ على وجه كذا ؟ 

6 - وما یس على الناظر فى هذا الوضع ویخلطه » أنه ans‏ أن 
يقال : « هذا كلام قد Lab‏ معانيه » » فالعرف SIT‏ لم уа‏ بذلك » الا orl‏ 
وإن كانوا / لم يستعملوا « النظم » فى المعانى ‏ قد استعملوا فيها ما هو بمعناه 
ونظيرٌ له » وذلك قوم : إنه تب العانی فى نفسه » з » Шу‏ بعضها على 
بعض ٩‏ » کا يقولون Cha:‏ الفروعَ على الأصول » ويتبع المعنى العنی » 
ويلحق النظير بالنظير » . 

وإذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا Lally ДЕЛУ gly Gen‏ لنفس 
ما استعاروا له « النظم » ‹ وكان لا يشلك فى أن ذلك کله تشبيةٌ وتقثيل يرجع إلى 
أمور وأوصاف تتعلق بالعانی دون الألفاظ » فمن حقك أن تعلم أن سبيل 
« النظم » ذلك السبيل . 


۷ - © وآعلم ОЙ‏ من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل «А‏ وتجعل 
لت التى ذكرها فيه على 53 منك أبداً » فإنها Le‏ وأصول فى هذا 
لباب » YO‏ أنت مكنتها فى نفسك » وجدت «ЫЙ‏ تنزاح عنك » والشكوك 
تنتفى عن-قلبك » ولا سيّما ما ذکرث من أنه لا یتصور أن تغرف Ы‏ موضعاً 


ED )۱(‏ ع جمع « (RLS‏ » وهو ما يعتمد عليه . 





of‏ تحقيق القول ف البلاغة والفصاحة 


من غير أن تعوف معناه » ولا أن Ду‏ فى BWW‏ من حيث هی ألفاظ ترتيباً 
ونظماً » وأنك تتوگمی الترتيب ف العانی Lath‏ الفكرٌ هناك » فإذا تم لك ذلك 
أتبعتها الألفاظ وَقَمَوْت بها آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب المعانى فى 
نفسك » لم تحتج إلى أن / تستأنف 55 فى ترتيب BW‏ » بل تجدها تب 
لك КЕЙ „СА,‏ للمعانى » وتابعة لها » ولاحقة بها » ون العلم بمواقع العانی 
فى النفس » علم بمواقع الالفاظ Жый‏ عليها فى النطق . 


و الظم » هر 


ترحی معا الاعراب 
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تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 20 


۸ - وآعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك Croke‏ علماً لا يعترضه 
الشك › أنْ لا نَم فى الكَلِمِ ولا تیب » حتی Glad‏ بعضها ببعض › Ду‏ 
بعضها على بعض » faery‏ هذه بسیّپ من تلك . هذا ما لا يجهله عاقل ولا AA‏ 
على أحد من الناس . 

وإذا كان كذلك » hb‏ أن ننظر إلى التعليق فيا والبناء » Ау‏ الواحدة 
منها | بسبب من صاحبتها » ما معناه وما محصوله ؟ وإذا نظرنا فى ذلك » علمنا 
أن لا حصول „РШ‏ أن تمد إلى آسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولا أو تعمد 
إلى آسمين فتجعل أحدهما д»‏ عن الآخر = أو ثبع الاسم آسماً على أن يكون 
القافى صفة للأول » أو تأکیدا له » أو Ча‏ = أو تجیء بآسم بعد تمام 
كلامك على أن يكون صفة أو حالاً أو تمييزاً = Ay JO‏ فى كلام © هو 
لإثبات معنی » أن يصير نفياً أو آستفهاماً أو МЫР‏ » فذحل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك = أو تريد فى فعلين أن تجعل ЫАД‏ شرطأ فى الاخر » فنجیء 
بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى » أو بعد آسم من الأماء التى Со‏ معنى 
ذلك الحرف » وعلى هذا القياس . 

وإذا كان لا يكون ف الكَلِم сы‏ ولا تقيب لا аа ОМ‏ بها هذا 
الصنيع ونحوه » وكان ذلك كله مما لا بجع منه إلى اللفظ شیم Uy‏ لا یمور 
أن يكون فيه ومن صفته » SU)‏ بذلك ST‏ الأمر على ما قلناه » من أن ый‏ 


(۱) ف المطبوعة : و أن يكون GW‏ صفة 4 » وليست ف الخطوطتين » وأشار فى هامش المطبوعة 
أا محذوفة فى نسخة أخرى . 





оҷ‏ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


۲ , . ۶ وس ۲ 4 ۲ 
للمعنی ف النظم ء 0р‏ الم تب ف النطق بسبب ترب معانیها / فى 
النفس > ونما لو „е‏ معانيها حتی з‏ أصواتاً وأصداءَ حروف  »‏ وقع 
فى ضمير ААУ)‏ حاط » أن يجب فيها تیب ونظم » Jud Of‏ ها أمكنة 
К ۲ 7 М *‏ 2 
ومنازل » ون оде Жый а‏ قبل النطق بتلك . والله الوفق للصواب . 
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تحقيق القول فى البلاغة والعصاحة оү‏ 


* + 


فصل 


4& - وهذه شيّهة أخرى ضعيفة » عسى أن تعلق بها معلق من Өй‏ ار على من يقول : 


الفصاحة ъй‏ 
وتلاؤم الحروف 


على القول من غير )09 : وهی أن یدیآ لا معنى للفصاحة سوى التلاقع 
اللفظىٌ » وتعديل یراج الحروف حتى لا يتلاقى فى النطق حروف ЈЕ‏ على 
اللسان » كالذى أنشده الجاحظ من قول الشاعر : 


١ жю or a, + на . Soe 
‹ быр وقبر حرب بمكانٍ قفر ولیس قرب قبر‎ 


وقول ابن (О: э‏ 
/ لا اذيل a SU‏ بعتها QU‏ جد بخیسل 
کم ها موقفاً Gly‏ صدِيقٍ CALS‏ ين Loy AG‏ 

O JAS عزف تفس‎ Wes Шалум لم‎ © 

قال الجاحظ : « ЭА‏ النصف الأخير من هذا البيت » فك ستجد 

Ga‏ ألفاظه а‏ من بعض » = aby O‏ أن الكلام فى ذلك على طبقات ؛ 

فمنه المتناهى ف ال الط فيه » كالذى مَضَى » ومنه ما هو А‏ منه قول 
ul‏ تمام : 


1٠ : ۱ البیان والتبيين‎ )١( 

(۲) ف وس » :۱ قول ابن سيرين » » وهو خخطأ صرف » والشعر محمد بن يسير الریاشی » وهو 
فى البيان والتبيين ۱ : 55656 

(۲) البيان والتبيين ١‏ : 2518 54 . :لا أذيل الآمال » » لا أهينها » و « Soa‏ الأهدار 
والإبطال . و عزف 0 مصدر و عزفت نفسه عن الشىء عزفاً وعزوفاً 1 » زهدت فيه والصرفت عنه . 
و « الأهول » » التى تناست الشیء وتغافلت عنه . وف المطبوعة : و 6 لها موقف 6 . 

(4) « ويزعمَ » » معطوف على قوله : « وهی أن ДРА‏ 





oA‏ تحقیق القول فى البلاغة والفصاحة 
کریم متی ык‏ حه امه وَالوَيَى جمیعاً » ET р‏ وخدی )0 

١ . الناس فيه‎ be بشیء إلا‎ ad لا‎ of 

ومنه ما یکون فيه بعض GSN‏ على اللسان » إلا أنه لا يبلغ أن Caled‏ به 
صاحبه ЖОЧУ‏ أمره فى ذلك БЫШ,‏ عليه = 7" ,2 أن الکلام (ذا سلم من 
ذلك оу‏ من شوب ,© كان ЖЫЙ дад‏ به والمشار إليه Oe‏ وان 
الصّفاء أيضاً يكون على مراتب / یعلو بعضها بعضاً » ون له غاية إذا نتهی 
لیا كان الاعجاژ . 

۰ - والذی ШЫ‏ هذه الشببة » إن ذهب إليها ذاهب  BF‏ إن قصرنا 
صفة « الفصاحة » على کون اللفظ كذلك » СО‏ وجعلناه ЗД‏ بها » йы‏ 
ُخْرج « الفصاحة » من حيّر « البلاغة » » ومن أن تكون نظيرة لها . وإذا فعلنا 
ذلك » لم تخل من uel‏ أمرين : ما أن نجعله العُمدة فى الفاضلة بين العبارتين 
У‏ على غيو » Uy‏ أن نجعله أحدّ ما فاضل به » ووجهاً من الوجوو التى 
تقتضی تقديم © كلام على كلام . (" 


(۱) البيت ف ديوانه » وروايته عجزه : « معی » ومتى مما لته » » وفى المطبوعة : 9 معى c‏ وإذا 
ما لته ۷ . 

(۲) شرح البيت من « س » وحدها . 

(۳) « ویرعم » ۰ معطوف على ما قبله » انظر التعلیق السالف ص : لاه » رقم : 4 

. الخليط الذی يكدّر الماء وغيره‎  » الشوب‎ « )٤( 

. و شاد به » » أثنی عليه ورفع ذکره‎ (о) 

. ف «ج ۲ :۱ إن اقتصرنا » » وأسقط أيضاً « كذلك 4 ففسد الکلام‎ С) 

a. ЖЕГИ ЛАЗ. (Ү) 
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فإن أخذنا SVE‏ » لزمنا أن дай‏ الفضيلة عليه حتى لا يكون 
الاعجاز إلا به وفيه О),‏ وفى ذلك ما لا يخفى من الشناعة » لأنه یی إلى أن 
لا يكون للمعانى التى ذکزوها فى حدود البلاغة : من ضوح ЖУДА‏ » وصواب 
الإشارة » وتصحيح الأقسام » وخسن الترتيب والنظام » والإبداع فى طريقة 
/ التشبيه والفثيل » والإجمال ثم التفصيل » ووضع الفصل والوصل موضعهما с‏ 
وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما = JEL‏ فیما له کان 
القرآن معجزا » BES‏ أنه لم يكن معجزاً من حيث هو Д‏ ولا من 
حيث هو IS‏ فصل » وكلام شريف النظم بدي التأليف » وذلك أنه لا تعلق 
لشیء من هذه العانی بتلاؤم الحروف . 

= وان أخذنا ШЫ‏ وهو أن يكون تلاژم الحروف Чез‏ من وجوه 
الفضيلة » وداخلاً فى عِدَاد ما Jd‏ به بين كلام وكلام على الجملة » لم يكن 
هذا الخلاف ضررٌ علينا » لأنه ليس SL‏ من أن МА‏ إلى « الفصاحة » 
فتُخْرجها من Ze‏ « البلاغة والبيان » » وأن تکون نظية هما » وفى эче‏ ما هو 
фы‏ من البراعة والجزالة وأشياه ذلك » ما во‏ عن شرّف النظم / ء وعن 
Ub‏ التى شرحت لك أمرها » وأعلمتك جنسها = 7" أو تجعلها آسماً مشتركاً 
يقع تارةً لما تقع له تلك » وأخرّى US‏ بیجع إلى سلامة اللفظ مما یتقل على 
اللسان . وليس Lely‏ من الأمرين بقادج فيما نحن بصدّده . 


. ليست ف المطبوعة‎ ٩ وفيه‎  )١( 

. 4 السیاق : « .... أن لا يكون للمعافى .... مدعل‎ (Үу 

(Т)‏ « أو نجعلّها » معطوف على قوله  :‏ أن Spal‏ إلى الفصاحة » » والأفعال فى هذه الجمل 
مبدؤة باللون » أما فى الطبوعة فهی مبده بالياء » وهو غير مستقم . 





وان Же АЫЛ‏ فى تلاؤم الحروف » فبلغ به أن يكون الأصل فى 
الإعجاز » وأخرج سائرٌ ما ذكروه فى أقسام البلاغة من أن يكون له Је‏ 
أو تأثيرٌ فيما له كان القرآن معجزاً » كان الوجه أن يقال له ds‏ یلزمك » على 
قياس قولك » أن ул‏ أن يكون ههنا نظم للألفاظ رتيب » لا على تس 
المعافى » ولا على © وجه Cal‏ به الفائدة » ثم يكون مع ذلك معجزاً . وكفى 
به فساداً . 

ол‏ فان قال قائ : إنى لا أجعل Уз,‏ الحروف معجراً حتى يكون 
اللفظ مع ذلك دالا » وذاك أنه ү АШНЫ‏ مراعاة التعادل بين الحروف » إذا 
احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعانى »5 أنه ЫЙ‏ صعب مراعاة السجع والوزن » 

ویصعَبٌ كذلك التجنيس والترصیع  BL‏ روعي معه المعنى . 

قيل له : فأنت OW‏ إن сё‏ ما تقول » قد حرجت من (ШШШ‏ 
ES‏ أن ДИ Бал‏ من حيث هو لفظ » ) وجعث تطلب لصعوية 
النظم فيما بين العانی طريقاً » Lay‏ له е‏ غير ما يعرفه الناس » وتدّعى أن 
ترتيب المعانى سهل » ون تفاضل الناس فى ذلك إلى حد » وأن الفضيلة تزداد 
Wii‏ إذا AH‏ فى حروف BWW‏ التعادل والتلام . وهذا منك وَهْمْ . 

وذلك أنا لا نعلم В‏ الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما OLE‏ 
فى بيت dh‏ تمام : 


а والوری‎ a> cl А-ДА کریم هتی‎ * 


)۱ فى ١‏ ج » كتب : ومن حيث وجكت تطلب 4 » آفسد الکلام » وفى « س » : « من حيث هو 
لفظ » وحیث تطلب 4 » آفسده أيضاً . 
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تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 55 


: وبيت أبن يسير‎ 
)( Аз نفس‎ BE gd шый, * 

ولیس اللفظ السلم من ذلك / بمغوز » ولا بعزيز الوجود » ولا بالشىء 
لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق والحّطیب البليغ » فیستقیع قياسّه على السجع 
„шла,‏ ونحو ذلك » ما إذا رامه المتكلم صعب عليه تصحيح العانی وتأدية 
الأغراض . فقولنا : « أطال الله بقاءّك » وأدام е‏ وتم نعمته عليك » وزاد فى 
إحسانه Эде‏ » » لفظ سليمٌ مما IK;‏ اللسان » وليس فى حروفه استكراه » 
وهكذا حال كلام الناس فى كتبهم وتحاوراتهم , لا تکاد تجد فيه هذا الاستكراه » 
لأنه إما هو شىء عرض للشاعر إذا ISS‏ وتعمّل ,© Vals‏ لبیل نفسته 
على سَجیّپا » فلا يعرض له ذلك . 

ay г بمثل ما ذكرت = من أنه إنما يكون‎ ЈА ‹ هذا‎ от 
لأن مراعاة التعادل إنما 47 إذا احتيج‎ ‹ Vis معجزاً © بعد أن يكون اللفظ‎ 
OF يذهب إلى شىء ظريف » وهو‎ С р مع ذلك إلى مراعاة العانی‎ 
اللفظ بسبب العنی » وذلك محال » لأن الذى يعرفه العقلاء‎ Л يصعُب‎ 
عکس ذلك » وهو أن يصحُب مَرامُ العنی بسبب اللفظ » فصعوبة ما صعب من‎ 
Cte السجع » هی | صعوبة عَرّضت ف المعانى من أجل الألفاظ » وذاك أنه‎ 


)\( مضى الشعران فى ص : لاه с‏ 8ه » وكتب هنا فى « س » : 3 ابن سبرین » أيضاً » انظر 
ص оү:‏ التعلیق رقم : ۲ 

. س ۱ : ۱ وتعمد ا‎ ۱ : (У) 

)1( السیاق : « والمتعلل مما ذ کرت .... يدهب  »‏ وفى هامش « ج ) عند « يذهب » قال : 


. 4 pelt أى‎ « 





1۲ تحقيق القول ف البلاغة والفصاحة 


عليك أن Gig‏ بين معانی تلك الألفاظ tell‏ وبين معانی الفصول 
التى CLS‏ أردافاً ها » فلم تستطع ذلك إلا بعد أن EASE‏ عن أسلوب إلى 
أسلوب » أو دخلت فى МА he‏ » أو أحذت فى نوع من LSM‏ وبعد 
أن с‏ على الجملة ضرباً من САМА)‏ . وكيف уай‏ أن يصعُبٌ مرام 
اللفظ بسبب العنی » وأنت إن أردت ДЕУ GLI‏ اللفظ بحال » / Lely‏ 
تطلب المعنى » وإذا ظفرت بالمعنى » فاللفظ معك Дуу‏ ناظرك ؟ Lily‏ كان 
ай‏ أن یصغب ols‏ اللفظ من أجل العنی ‏ أن لَوْ كنت إذا طلبت المعنى 
فحصّلته » آحتجت إلى أن تطلب اللفظ على 6 . وذلك مال . 

от‏ هذا « وإذا تومّم Ў Дуе‏ تاج إلى أن نطلب اللفظ » Oly‏ من 
شأن ДЫЙ‏ أن يكون هناك » فان الذى SS‏ أنه يحتاج إلى طلبه » هو Шоу‏ 
الألفاظ فى ght‏ لا dle‏ . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن نرجع إلى نفوسنا 
فنظر : هل шй‏ أن نرب معان slot‏ وأفعال وحروف فى النفس » ثم 
ШЫ‏ علينا مواقعها فى النطق » حتى تحتاج فى ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك 
ШУ‏ فيه file‏ إذا هو ربع إلى نفسه . 

ја‏ أن يكون ترتيب اللفظ مطلوباً Ја‏ وم يكن المطلوبٌ 
أبداً إل تيب العانی » وكان fat‏ هذا АА‏ على ذلك » فقد آضمحلٌ 
كلامه » وبان أنه ليس لمن ام فى حديث الزية والإعجاز حول « اللفظ » » ورام 
أن له السببٌ فى هذه الفضيلة » إلا السك فى الحية » Lal‏ عن فاس 
من القول إلى مثله . ally‏ الموفق للصواب . 


4ه - فان قيل :]13 كان اللفظ بمعزل عن ДАМ‏ تنازعتا فيها » وکانت 
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эу)!‏ على العتزل 
القاضى عبد الجبار 
فى مسكلة < «ЈА‏ 





تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة VY‏ 


مقصورةٌ عل المعنى » فكيف كانت « الفصاحة » / من صفات А‏ البتة ؟ 
وکیف امتنع أن يُوصف بها المعنى فيقال : « معتی ачай‏ » وكلامٌ فصيح 
المعنى ) ؟ 

قيل : اما eI‏ الفصاحة باللفظ وكانت من صفته » من حيث 
كانت عبارة عن کون ЬШ‏ على وصف إذا كان عليه » do‏ على AM‏ نحن 
فى حديثها » / وإذا كانت لكون Vio eal‏ » استحال أن يوصف بها المعنى » 
کا يستحيل أن يوصف العنی بأنه « دال » Уш‏ » فاعرفه . 


oon 


оо‏ فان قیل : فماذا دعا القدماء إلى أن قسّموا الفضيلة بين العنی 
واللفظ فقالوا : « معنی لطیش » ولفظ شریف 4 ۰ alll SL АЗЫ,‏ وعظموه 
حتى تبعهم فى ذلك من بعدهم » ۲۱ وحتی قال أهل اسر  :‏ إن المعانى 
لا تتزايد » ولا تتزايد الألفاظ oo‏ فأطلقوا کا ترى كلاماً يُوهِمْ كل من 
سمعه أن المزية فى حَاقٌ اللفظ ؟ ) 


. فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف , وفخموا شأن اللفط »» سهواً‎  : فى و ج » أسقط‎ Q) 

١ (Ү)‏ أهل النظر ٠‏ » هو التکلمود » ويعنى بهم هنا المعتزلة . وقوطم هذا هو نص کلام القاضی 
عمد الجبار العترل ف کتابه المغنى فى الجزء ۱5 : ۱۹۹ ۰ بعنواد : « فصل فى الوجه الذى له یقع التفاضل 
ف فصاحة الکلام » ويص كلام القاضی هو : 

١‏ .... على آنا نعلم أن العانی لا Дуа‏ » فإذن Lf‏ أن یکون 

الذی Dp » шд‏ عند الالفاظ التى يعبّر بها عنها » AUSSIE‏ 

هذا » واعلم أن أكتر ردُود عمد القاهر فى كتاب دلائل الاعجاز » هى ردودٌ على مقالة المعترلة ؛ 
وعلی عبد الجبار حاصة ‏ فاعرفه » وسأذكر إشارة عبد القاهر إلى ذلك فى مواضعه . 


. ٠ يعنى ف اللفظ حقيقة » عدلك قوله : فى حاق اللفط‎ « ٠ فى هامش « ح » حاشية نصها‎ (Т) 





4 تحقیق القول فى البلاغة و الفصاحة 


قيل له : لما كانت العانی إنما Jeg‏ بالألفاظ » وكان У‏ سبیل للمررّب ها 
والجامع З‏ إلى أن يُعُلمك ما abe‏ فى ترقا بفكره »الا بترتيب BUN‏ 
فى طقه » تجوزوا YEG‏ عن ترتيب العانی بترتيب БАУ‏ ثم بالالفاظ بحذف 
« التوتيب » » ثم Indl‏ ذلك من الوصف والنّعتِ ما ان الغرضَ وكشف عن 
لراد » كقوهم : « لفظ متمكّن » ۰ يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه 
كالشىء الحاصل فى مكان рә‏ يطمئن فيه = « ولفظ 38 ناب » » يريدون أنه 
من أجل أن معناه غير موافق WE‏ يليه » كالحاصل فى مكان لا يصلح له ؛ فهو 
لا يستطيع Д‏ فيه = إلى А‏ يجىء ف صفة اللفظ » () ما GL‏ أنه 
مستعارٌ له من معناه » وأنهم OWLS‏ اه » بسبب مضمونه ‚Ау‏ 

هذا » ومن تعلّق بهذا وشيبه واعترضه الشك فيه » بعد الذی مضى من 
الخجج » فهو رجل قد ЫЙ‏ بالتقليد » فهو يدعو الشبة إلى نفسه من هه 
ly‏ . ومن كان هذا سبيله » فليس له دواء سوى السكوت عنه » / وت رکه 
وما يختاره لنفسه من سوه النظر / дәй,‏ . 

эл‏ قد шу‏ من الكلام على جنس И‏ »وأا من حيز لمعا 
دون الألفاظ » وأنها لیسث لك حيتٌ تسمع بأذنك » بل حيث تنظر بقلبك » 
وتستعين بفكرك » وغل رويتك » وثُراجع عقلك ‏ وُستتنجد فى الجملة 
Аф‏ » وبلغ القول فى ذلك أقصاه » وانتهى إلى مداه . وینبغی أن نأعذ الآن 
فى تفصيل Al‏ المزيّة » وبيان الجهات التى منها تَعرض . وانه AL‏ صعب ومطلّبٌ 
Ө pat‏ ولولاً أنه على ذلك » لما وجدت Гу‏ بين ЖШ‏ له من أصله ع 


(۱) ف المطبوعة : « ما يجىء صفة فى صفة اللمظ » . 
(۲) فى « ج ۲ : ۱ مطلبه ) » وف « س ез:‏ ©‚ 
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تحقيق القول ف البلاغة والفصاحة yo‏ 


وميل له على غير وجهه » О)‏ ومعتقد أنه باب لا 27 تقوی عليه العبارة с‏ 
لا ملك فه إل BLY‏ أن طرق العام لهس واب ام دن 
لق » وأ ساك ge‏ أن رز من شیر تن ین 
والتصوير ‹ وان ری سافرة لا Ай‏ عليها ‹ цу‏ لا ججاب دونباء 7( 
Sh‏ لیس للواصف ها إلا أن يح شیر أو чум‏ لا يبىء عن سنن قد 
عرفه على САН‏ ؛ وفضيلق قد آحسها » من غير أن يبع ذلك ey Te‏ عليه 
برهاناً » ويذكرٌ له Же‏ » ويُوردَ فيه 5 GB uh.‏ لك القول فى ذلك وأدرجه 
lets Les‏ » وأستعين الله تعالی عليه » وأسأله التوفيق . 


(۱) فى المطبوعة : « ومتخيل » » بالخاء المعجمة . 
(۲) ف ۱ ج ‏ : « التصور » . 


!! وفسرها فى التعلیق بوجه یستغرب‎ » ٠ ف الطبوعة : « نادية‎ (Т) 


( دلائل الاعجاز - ٠‏ ) 





فى اللفظ يُطْلّق والراد به ير ظاهره 


я“ 


۷ - اعلم أن لهذا الضرب اتساعا 
اتساعه يدورٌ فى الأمر АЙ‏ على شيكين : « الكناية » و « المجاز » . 


Шш,‏ لا إلى غاية Spc‏ أنه على 


Зу — ۸‏ بالكناية ها هنا أن يريد المتكلم АД‏ معنى من المعافى » 
فلا يذكره باللفظ الموضو ع له فى اللغة ‏ ولکن يجىء إلى معنى هو تاليه ورذفه/ فى 
الوجود ‹ )© فيومىء به إليه » ویجعله دليلاً عليه » / مثال ذلك قوشم : « هو 
طويل النجاد 4 » يريدون طويل القامة = « وکثیر رماد القذر ) » يُعنون كثيرٌ القری 
= وف المرأة : « seal yf‏ والراد أعها مر مخدومة » ها من يكفيبا 
أمرها » С‏ فقد آرادوا فى هذا كله » کا تری » معنی » ثم لم یذکروه بلفظه الخاص 
به » ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنی آخر من شأنه أن یره فى الوجود » ون 
يكون إِذَا كان MT,‏ ترى أن القامة إذا طالت طال التجاد ؟ وإذا AS‏ القری AS‏ 
رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة А3‏ ها من يكفيها أمرها » رف ذلك أن تنام 
إلى الضحى ؟ 

٩‏ - وأما ‏ الجاز » » فقد عوّل الناس فى له على حديث التّقل» وان 
كل لفظ تقل عن موضوعه فهو « مجاز » » والكلام فى ذلك يطول » وقد ذكرت 


)١(‏ فى «س » »وق نسخة أخرى عند رشيد رضا : « وزادفه » » وهما ععی النابع » « ردفه 
رده ) تبعه . 


49 « أمرها » : أسقطها فى وس 4 . 


بیان فى الكناية 
واجاز والاستعارة 


48 


11 
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الكناية والاستعارة واثقثیل بالاستعارة “ү‏ 


ما هو الصحیح من ذلك ف موضع آخر » وأنا أقتصر ههنا على ذکر ما هو 
آشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيثين : « الاستعارة ٠‏ و « اقثیل ‏ . 
LL,‏ یکون « المثيل » йе‏ إذا جاء على AS‏ الاستعارة » . 

۰ - فالاستعارة : أن ريد تشبیه الشىء بالشیء . FSB‏ أن تفصحٌ 
بالتشبيه © وتظهره » وتجىء إلى اسم الشبه به فتعيرة الشبّه булду‏ عليه . تريد 
أن تقول : رأيت Shey‏ هو كالأسد فى شجاعته وقرة بَطشه سواءٌ » » فتدع ذلك 
وتقول : ( رأيت أسداً ИГ‏ 

وضرب آخر من « الاستعارة » » وهو ما كان نحو قوله : 

de ‚„ ove 29 
٩ „ زمامها‎ Slats بيد‎ ФДА إذ‎ * 

هذا الضربٌ » ون كان الناس یضمونه إلى الأول حيث يذكرون 
الاستعارة » فليسا سواءً . وذاك أك ف الأوّل 8 الشىءَ / ليس به 
وق GBI‏ للشىء الشیء ليس له . 

تفسیر هذا : أنك إذا قلت : « رأيت أسداً » » فقد ше‏ فى إنسان أنه 
ДАЙ‏ » وجعلته إياه с‏ ولا یکون الانسان أسداً . وإذا قلت : « إِذْ أصبحت эй‏ 

او е 2 А‏ 
الشمال زِمَامُها » ‹ فقد ادعيت / ان للشّمال chy‏ ومعلوم أنه لا يكون للريح 


ГИ 


)\( للبيد op‏ ربيعة с‏ من معلقته » وصدره : 


wie tle م‎ КР 
+ ريج قد کشفت وفرة‎ SIME + 





TA‏ الكناية والاستعارة والمثيل بالاستعارة 


١‏ - وههنا أصل يحب о‏ وهو أن جعل Аи жей‏ به على 
ضربين : 

أحدهما : أن 5 منزلة الشىء تذكره بأمر قد تبت له » فأنت لا تحتاج 
إلى أن تعمل فى إثبانه وتزجيته О)‏ وذلك حيث سقط ذكر المشبه من 
С) » уй)‏ ولا تذكره بوجه من الوجوه » كقولك « رأيت أسداً » . 

والثانى : أن تجعل دك كالأمر الذى يحتاج إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته » 
وذلك حيث дй‏ اسم المشيّه به باعل фай‏ » () فتقول : « زيد أسد » 
وزيدٌ هو الأسد » = أو تجىء به على وجه بیجع إلى هذا كقولك дүз:‏ نیت 
لقیت به أسداً ‹ وان 44 ДАЙ оа)‏ » » فأنت فى هذا كله JOE‏ فى 
إثبات كونه « أمتدأً » أو « الأسد » » وتضع كلامك له . وی © ف الأول 
شطرجه مرج ما لا یاج فيه إلى إثبات وتقرير . والقياس يقعضى أن يقال فى 
هذا الضرب = أعنى ما أنت تعمل ف إثباته وترجيته = : أنه تشبية على So‏ 
المبالغة » ويقتصر على هذا القدر » СӘ‏ ولا يسمى « استعارة » . 

Ul - ۲‏ « المثيل » الذى يكون Het ble‏ به على de‏ الاستعارة » 
فمثاله قولّك للرجل يتردّد فى الشىء بين فغله وت ره : ۱ أراك تلم Woy‏ تور 


(۱) « التزجية » أصلها الدفع والسوق الرفيق » وأراد به هنا أن يترفق ويتلطف به حتى يلاثم 
مكانه فى المعنى . 

(۲) فى اتحخطرطات : و من البين 4 » وف المطبوعة : 9 من الشيئين 4 » وهو لا خير فيه » ویعنی : 
من بين الكلام ؛ ويكار عبد القاهر من استعمال البين » بهذا العنی » وانظر ما سيأق فى الفقرة رقم : ۷۰ 

. ٠ حيرا » فى اخطوطات » وف المطبوعة : « صراحةٌ‎ « (Т) 

(؟) ف « س 6 : «على هذا ال » . 


أصول فى 
التشبيه والتمثيل 
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الكناية والاستعارة والفشيل بالاستعارة 56 


أنحرى » . فالأصل فى هذا : أراك فى ترددك کمن pla‏ رجلا Shy‏ أخرى » ثم 
„ды!‏ / الكلام » وجمل كأنه يقدم الرجل )5% \ على الحقيقة » کا كان 
الأصل فى قولك : « رأيثٌ أسداً » » رأيت Sey‏ كالأسد , ثم fat‏ کته الأسد 
على الحقيقة . 

وكذلك تقول للرجل يعمل فى غير OO ДШ‏ : « أراك نفخ فى غير 
СУЕ‏ على الماء » » فتجعله فى ظاهر Si АЙ‏ يفخ ويّخط » والعنی 
على أنك فى فعلك کمن يفعل ذلك . وتقول للرجل یل الحيلة حتى / يُميل 
صاحيّه إلى الشىء قد كان يأباه ويمتنع منه : « ما زال يفيل ف 33501 والغارب 
حتى بلغ منه ما أراد » » فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه 9 فى ذرْوَةٍ 
وغارب » والعنی على أنه d‏ يزل يرفق بصاحبه رفقاً یشبه حالَهُ فيه حال الرجل 
aa, а 2‏ ,+ و o.‏ ` 
یجیء إلى البعير الصنعب SAS‏ ویفتل الشعر فى ذروته وغاربه » حتی یسکن 
ويستأنس » وهو ف المعنى نظير قوم : « فلان 58 فلاناً 4 يُعْنَى به أنه يتلطّف 
له fab‏ الرجل یثزع اراد من البعير )200 ذلك » فیسکن у‏ فى مكانه حتى 
يتمكن من dtl‏ وهكذا کل كلام رأيتهم قد АР‏ فيه LEO » мй RE‏ 
يفصحوا بذلك » وأخرجوا اللفظ АЛ‏ إذا ۸ يريدوا تمثيلاً . 


. والمعنى : فى غير فائدة ولا جدوى‎  » فى « ج » والطبوعة » بإسقاط « ف‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة : ١‏ نحوا فيه اتمثيل 4 » وف « س » : « به نحو التمثيل ۷ . 





ү.‏ ترجیح الكناية والاستعارة والفثيل على الحقيقة 


۳ - قد أجمع А,‏ على أن الكناية » АЙ‏ من الافصاح » والتعریض 


فصل فى الكناية 


ما 5 By ж Ра ۷ А sly‏ ي„ ت 
طت Э‏ من التصري ء ون للاستعارة مزية وفضلاً » ون امجاز بدا أبلغ من الحقيقة » 


Y‏ أن ذلك » وان كان معلوماً على الجملة » فإنه لا tele‏ نفس العاقل فى كل 
ما ly‏ العلم به حتی يبلغ فيه غايته с‏ وحتی ЫЫ‏ الفكر إلى زوایاه ؛ وحتی 
لا ييقى عليه موضعٌ شببةٍ ومكان LG‏ . فنحن وان كنا / نعلم آنك إذا 
قلت : « هو طويل النجاد » وهو جم الرماد 4 » كان أبهى لمعناك ء ول من أن 
تدع الكناية وتصرح بالذی تريد . وکذا إذا قلت : « رأيت أسداً ۾ » كان 


| لكلامك Чә‏ لا تکون إذا قلت : ریت رجلا هو والأسد سولء » فى معلى 


الشجاعة وفى قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك . وإذا قلت : « بلغنى أنك 
تقدّم رجلا Ару‏ أخرى » ‹ كان أوقع من صريحه الذى هو قولك : بلغنى أنك 
تتردد فى أمرك » وأنك فى ذلك کمن يقول CIE:‏ ولا أخرج » فتقدّم رجلاً 
hy‏ أخرى = О)‏ ونقطع على ذلك حتى لا LEG‏ شك فيه = ( فا 
تسكن أنفسنا تمام / السكون » إذا عرفنا Copel‏ فى ذلك والعلة » dy‏ كان 
كذلك » وهنا له عبارة р КЁ нй‏ إفهامه ..وهذا هو قول فى ذلك :9 


one 


)\( السياق : « فنحن وان كنا نعلم أنك إذا قلت ... كان أوقع من صريحه ... ونقطع على 
ذلك ) . 


)1( جواب الشرط ؛ والسیاق : « فنحن وان كنا نعلم .... فإئما تسكن أنفسنا 4 . 


(۳) فى الطبوعة وحدها : « وهذا هو القول .... 1 . 


51 
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ترحیح الكناية و الاستعارة واثقثیل على الحقيقة ۷۱ 


4 - آعلم д‏ سبيلك ST VG‏ تعلم أن ليست BA‏ التى تیا هذه 
الأجناس على الکلام التروك على ظاهره » والمبالغة التى ole‏ ها =( فقس 
المعافى التى Lady‏ المتكلم إليها بخبرو » ولكنها فى طریق إثباته ها وتقريره إياها . 

تفسير هذا : أن لیس المعنى | إذا قلنا : « إن الكناية ДЇ‏ من pall‏ یج ) » 
ШЫЙ‏ © کتیت عن العنی زدت ف ذاته » بل المعنى أنك زدت ف إثباته » 
فجعاته А‏ وآ كد Lely‏ فليست الزيّة فى قوهم : « جم الرماد ٠‏ » أنه دل على 
ری أكثر » بل СЙ‏ له القرى الكثير من وجه هو ДМ‏ ‹ وأوجبته إججاباً هو 
АМ‏ وادّعيته 6025 أنت بها ‚И шан (ШЙ‏ 

وکذلك ليست الزية التى تراها لقولك : « رأيت أسداً » » على قولك : 
رأيت رجلا لا يتميرٌ عن الأسد / فى شجاعته وجرأته = أنك قد أفدت My‏ 
زيادة فى مساواته الأسدّء بل أن أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة فى إثباتك له هذه 
المساواة » وفی تقريرك لها СО.‏ فليس تأثير الاستعارة إذن فى ذات المعنى 
وحقيقته » بل فى إيجابه والحكم به . 

ло‏ - وهكذا قیاس « feted‏ » » تری ЖИ‏ بدا فى ذلك 7 تقع فى طريق 
إثبات المعنى دون المعنى نفسه . فإذا سمعتهم يقولون :]9 من شأن هذه الأجناس 
أن ДӘ) CG‏ لا وفضلاً » ويُوجب ها شفاً » وأن bE‏ نفوس 
السامعين » وترفع أقدارمًا عند الخاطبين » فإنهم لا يريدون الشجاعة Silly‏ 
وأشباة ذلك من معان الكلم المفردة » Ley‏ يعنون إثبات معانی هذه 0„ لمن 


م وق 


15 تثبت له ويخير مها عنه . 


- فى أنفس العانی‎ .... GM تعلم أن ليست‎ э: السیاق‎ )١( 
.. ف الطبوعة : و بل أنك أفدت‎ )۲( 





ү‏ ترجیح الكناية و الاستعارة Ју‏ على الحقيقة 


٦‏ - هذا ما ينبغى للعاقل أن یجعله / على 53 منه أبداً » وأن يعلم أن 
ليس لنا > إذا نحن تكلمنا فى البلاغة والفصاحة = О)‏ مع معانی الككلِم المفردة 
Sa‏ » ولا هی منا بستبيل » وإنّما تعمد إلى الأحكام التى تَحدّث بالتأليف 
والتركيب . وا قد عرفت О,‏ هذه ДУ)‏ والمبالغةٍ التى لا تزال تسم بها »وه 
فى الإثبات دون 0 فِنْ لها فى كل واحد من هذه الأجناس سبباً وعلة . 

آما « الكناية » » OB‏ السببٌ فی أَنْ کان لاإثبات بها Hye‏ لا تكون 
ОЙ "7 а „шд‏ كل عاقل © يعلم إذا رجع إلى نفسه » أن إثبات الصفة 
بإثباتٍ دليلها » Да] у‏ با هو شاهد فى وجودها » АМУ AST‏ فى SEM‏ من 
أن تجىء إليها فتثبتها ЭДЕ АКА‏ . وذلك أنك لا [ей‏ شاه الصفة 
ودلیلها الا والأمر ظاهرٌ معروف » ويحيث لا Шы]‏ فيه » ولا piece ДЫ‏ 
јула‏ الط . 

ما « الاستعازة » » فسببٌ ما تری ما من المزيّة والفخامة  »‏ أنك إذا 
قلت : « ریت hud‏ + » كنت قد cab‏ لا أردت إثباته له من فرط 
الشجاعة » حتی جعاتها کالشیء الذى يجب له یوت واحصول » وكالأمر 
الذى Covad‏ له دلیل يقطع بوجوده . وذلك أنه إذا كان أسّداً » فواجب أن تکون 
له تلك الشجاعة العظيمة » وکالستحیل أو الممتنع أن ме AL‏ . ولذا 
صرحت بالتشبيه فقلت : « رأيت رجلاً كالأسد » » كنت قد أثبتها САД‏ 


)1( السياق : « .... أن ليس لنا .... مع معالی الكلم ..... 4 . 
)\( ف « ج » أسقط : « فان السبب ف » وكتب : « وان كان للإثبات ... ) . 


)7( ۱ج :۱ فستیب 4 . 
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ترجیح ALS‏ والاستعارة واقثیل على الحقيقة ҮҮ‏ 


الشیء يترجح بين أن يكون وبين أن لا یکون » ولم يكن من حدیث الوجوب فی 


± 


شىء . 

وحکم « الفثيل » » حکم « الاستعارة » سواءً » فإنك إذا قلت : « أراك 
thy Улу (Ай‏ أخرى » ۰ فأوجبت له الصورة التى يُقطّع معها بالتحیر 
والتردد ,)0 كان ДМ‏ لا عالة من أن буз‏ على الظاهر . فتقول : قد جعلت 
obs‏ فى أمرك » فانت کمن يقول : أخرج ولا آحرج  (МӘ‏ رجلا у‏ 
أخرى . 


)\( وس » : « يقع معها لتحیر 4 . 





ү‏ تفاوت الكناية والاستعارة واثقثیل 

۷ — / علم OF‏ من شأن هذه الأجناس أن تجری فيها الفضيلة ‹ وآن 
تنفاوت التفاوت الشدید . آفلا تری أنك АЁ‏ فى الاستعارة العامىّ المبعَدّل (۱) 
کقولنا : « رأيت أسداً » ووردث بر ولقیت بدراً » = والخاصي النادرٌ الذی 
لا تجذه الا فى كلام © الفحول » ولا يقوى عليه لا أفراد الرجال » كقوله : 

Ye ААИ بأغتاق المطی‎ ЙО, » 

ГОЯ ИШ, 
() وقعت فى تلك الاباطح 5 فجت ا‎ Чу وسلاسة » حتی | كأنها كانت‎ 

۸ - ومثل هذه الاستعارة فى الحسن واللطف وعلو الطبقة فى هذه 
اللفظة بعینها قول الآخر : 


4 tae of eae 2 жу, ПЕТ: 
*) سالت عليه شاب الحی جين 5 انصاره & بوجوو کالدانیر‎ 


(۱) فى الطبوعة : « فلا تری فى الاستعارة » . 
(۲) صدر البیت : 
ШЫ »‏ بأطراف الأحاديث بنا „ 
وسيأق الشعر بعامه فیما بعد » وانظر ما سيأق رقم : ۷۰ 
(TD‏ «حتی کأنها » ٠»‏ حتی » زيادة من « س 4 وحدها . 
)٤(‏ هو لسبیع بن الخطيم التيمى » بقوله لزيد الفوارس الضبی » فى أبيات » وینسب أيضاً حرز 
ابن المكعير ء ولدجاجة بن عبد قيس التيمى » وهو فى الاختيارين » وق الوحشيات رقم : : 0۱ 


والمؤتلف واخحلف لللامدی : :۰ Glee ye‏ برقم : : ول هامش « ج » : « أصحابه » » يعنى مكان 
» أتصاره 4 . 


اه 
الاستعارة وبدائعها 
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تفاوت الکاية والاستعارة و القثیل Yo‏ 


أراد АЙ‏ مطاع فى CAI‏ « وآنهم يسرعون إلى نصرته » وأنه لا يدعوهم чо‏ 
أو نازل cas‏ » إلا أتوه وكثروا عليه » وازدموا ALE‏ حتى تجهم كالسيول 
Аё‏ من ههنا وههنا » وتنصبٌ من هذا Ја‏ وذلك » ?© حتى бад‏ بها 
ТЕХ‏ 
8 — ومن بدیع الاستعارة ونادرها ‏ إلا OI‏ جهة МАЙ‏ فيه غير جهتها 
فى هذا » قول يزيد بن مسلمة بن عبد املك يصف فرساً له وله موب » وأنه 
إذا نزل عنه وألقى عنانه فى فیس سرجه » وقف مكائه إلى أن يعود إليه : 
шу Фу‏ اور عبایی р‏ وكذلة کل مخاطر 
راذا آختبی pS Me мш Шш‏ إلى BB рал‏ 
فالغرابة ههنا فى الشبه نفسه » وف أنْ استدرك OF‏ هيعة العنان فى موقعه 
من قوس السرج » ЖАБ‏ فى موضع اب من ركبة الحتبی . 
۷۰ - ولیست الفراية فى قوله : 
ESky а‏ بأعناق المَطِىٌ الأباطح و ) 


على هذه الجملة » (* وذلك أنه لم يغرب fas ОЎ‏ الطی فى سرعة 


(۱) ف المطبوعة : أسقط « المسيل » » وهی ف الخطوطتين . 

(۲) نسبه ليزيد بن مسلمة » وفى حاشية على الكامل للميرد ( ٠١١ : ١‏ ) أنه « محمد بن يزيد » 
من ولد مسلمة بن عبد الملك » . و «القربوس » هو جثو سرج الفرس . و « الشكم » فى ام الفرس » 
هو الحديدة المعترضة فى فم الفرس . 

ЧҮ : انظر الفقرة السالفة رقم‎ (Т) 

(4) يكار عبد القاهر من استعمال « على هذه الجملة ؛ » ويعنى بها الوجه والعتی А‏ 





۷۹ تفاوت الكناية والاستعارة واقثیل 


a £‏ 
سيرها وسهولته كالماء یجری ف الابطح с‏ فان هذا شبه معروف АШ‏ » ولکن 
wi‏ © واللطف فى خصوصيّة أفادها ,)© оу‏ جعل « سال » فعلاً 
لأباطح » ثم olde‏ بالباء » بأن أدخل الأعناق ف این ,© : فقال ١‏ بأعناق 
/ الطی » » dy‏ يقل : « بالمطىّ » » ولو قال : « سالت المطىّ ف الأباطح » لم 
وكذلك الغرابة فى البيت الآخر » ليس فى مُطْلّق معنى « سال » » ولكن 
فى تعديته بعل والباء ‹ وبأن جعله فعلاً لقوله « شیعابٍ с‏ ولولا هذه الأمور 
1и ۰ a . as‏ 4 
كلها ۸ يكن هذا اسن . وهذا موضع يدق الکلام فيه . 
۱ - وهذه أشياء من هذا الفنّ : 
ال یمان مُذْ чавдар EB‏ کفسی sb Su MG‏ 
Ê а‏ و я‏ رم а т,‏ ام رسام ما Set‏ 
Be Sy ашу; й‏ فى Coys‏ ار 0 
ө‏ سور بن Sal‏ » وهو لطيف جدًا : 
TA ‚ә,‏ اس لا 2 ۳ д м‏ + رش فس مر 
РЫУ ШЫ Lib ea LiF мл‏ التَرْب Oo‏ 
ө‏ بعض الاعراب : 


а 
و ور‎ зя oy 


«< М л 8 ۳ و‎ „ 2А 
А ولرب حصي جاهدین ذوی شذا تقذی صلورهم بهتر‎ 


0{ فى وس » وأشار إليها رشید رضا فى نسخة : « الرّفة » بدل « الدقة » . 

(Т)‏ الطبوعة : « فى البیت  »‏ وأشار إلى نسخة فیپا البين » » ШАЙ‏ وقد سلف بيان مثلها 
فى الفقرة : 51 

(У)‏ ف هامش « ج » حاشية لم أحسن قراءتها 

. ۱ وروایته : « بکل تتوفة .... خفیف لا يروغ‎ А\ : من قصيدة له فى الأصمعيات رقم‎ (t) 
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تفاوت الكناية والاستعارة واثقفیل үү‏ 


O) аф باطِلَهُمْ , بی‎ Clicky hile عَلَى ما‎ СЬ В 
)١ » المقصود لفظ : « حسأت‎ 
: ابن العتز‎ © 
© ушу البح نا فى‎ 905 ушай حى إذا ما عرف‎ © 
д. الإبصار‎ Jas لنا أن نبصر 15 = لما كان‎ ше المعنى : حتى إذا‎ 
. عند ظهور الصبح )08 من الصّبح‎ SILA] من الليل » جعل‎ 


© وله : 
بخیل قد ot‏ به getty 220 IG‏ © 
© وله : 


зо 2 *‏ ي 1 29 ر رگ +‚ о ГУ‏ 
یناجینی الإخلاف من تحت مطله Spee Уа‏ )9( 


)\( الشعر лана ДА‏ ا مازنی » فى الفضلیات رقم : 4 ۲ . وكان ف المطبوعة والمحطوصطتين و GAH‏ 
etl ee‏ وهو سه يفسد الشعر » فرددته إلى صوابه . و « الشذا؛ » حدة الأذى . و « المتر الماتر ٠‏ الكلام 
القبیح .و «تقدى»» تقذف ЇЙ‏ . و 3 » شدیدی الخصومة جمع«ألده .و «ظأر هم٠ Айе‏ 
الناقة على فصیلها . و Со‏ دفعت وأنطتٌ . 

(۲) هذا السطر غير موجود ف الطبوعة 

(۳) ديوان ابن pall‏ ر استنابول ) 4 : ۲۱ ٠‏ و 9 الضار» يعنى ؛ الضارى ؛. وهو الكلب » وق 
الطبوعة : « آنصار ct‏ وشرحها یا لا غناء فيه . 


(4) ليس ف الطبوع من شعره . 
)0( ليس ف الطبوع من شعره . 





۷۸ تفاوت الكناية والاستعارة واثقفیل 


© ومما هو فى غاية الحسن » وهو من الفنّ الأول » قول الشاعر آنشده 
э: ш‏ 


Съ إلا أن ما ما طاح‎ 5-4 isl Oe فى قوم‎ ЫЎ М 


1 كورام و" رو‎ 5 2 ө ф„, 
ДАДАЛ الموت افو‎ 8) «ФАА РАА Уор] әт 
56 
: قال : وإليه ذهب بشار فى قوله‎ 
(9 فى رقعة من جلى‎ Bs Saas jus وصاجب‎ 
فى‎ оре ومن ميرٌ هذا الباب » أنك ترى اللفظة الستعارة قد‎ - ۲ 
تجدها فى الباق . مثال ذلك‎ УАУ عدة مواضع ؛ ثم ترى لها فى بعض ذلك‎ 
: أنك تنظر إلى لفظة « الجسر » فى قول أبى تمام‎ 
oon ie BS بالقول ما لم‎ GAS أن يجاب‎ Gath ШЫ ٩ 
: وقوله‎ 
ال الا غلی جر يِن الب‎ шр шй رت بالراحة‎ 


ری لها فى الثانى حسنا ره ف الأول »م تنظر لبها فى قول йы)‏ 


(۱) فى الیان والتبيين ١‏ : 6۰ وقال : « ذهب إلى قول الأعرٌ الشاعر co‏ وأنشد Кдй‏ 
وشعره هدا نقله أيضاً السهیل فى الروض الأثف ۱ : ۱۷۰ 


(۲) ف البيان ۱ : ۰ وف دیوان شار الطبوع . 


(у‏ ف دیواه » وروايته : ١‏ أن SLE Obes‏ ویروی : « ویپناز غمرنه » + و « احتشات 
الأرص )6 » قطعها واحترقها ونش منها . 


. » فی ديوانه » وروایته « بالراحة الكبرى » » وهی كدلك فى « س‎ )٤( 





تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل ۷۹ 


قولی oly ср‏ إن قلتٍ واجبة قالت : عسی» وعَسَى СОБА Sat‏ 
فترى ها Ly МУ», ШЫ‏ ليس الفضل فيه بقليل .© 
7٠‏ - © وما هو صنل فى شرف الاستعارة » أن ترى الشاعرٌ قد جمع 
بين ale‏ استعاراتٍ » قصداً إلى أن یلجق الشکل بالشكل » وأن ей‏ المعنى 
والشبّه فيما يريد » مثاله قوله امرىء القيس : 
ماو و vt э‏ ر nee Ё 5 о, о‏ 
Шш‏ له LI‏ تمَطى ate‏ ورف sly АА‏ بکلکل) 
е 2 А 2 a. я Ф‏ 
لا جعل LD‏ صلباً قد تمطى озса‏ ذلك فجعل له ЗАА‏ 
А 3 А 8 °з‏ و وا “ 
بها الصلب ‏ وثلث فجعل له كلكلا قد ناء به » فاستوق له جملة OG)‏ 
адал‏ » وراعى ما يراه الناظر من سواه » إذا نظر قَدَّامه » وإذا تظر إلى 
خلفه » وإذا رفع البصر ومدّه فى عرض الجو . 


ооо 


(۱) ف شعر ربيعة الرق (مجموع) : ۰۹۲ نقلاعن طبقات ابن УЛА - ۱77 ۰ pall‏ وهو فیها ۰ 
قولى : نعم » lel‏ إن قلتٍ نافعة » ليست عَسَى » وعسى صبر إلى تم 

وهو كلام فاسدٌ لا معنى له ؛ والصواب ما ههنا . وف هامش ae lait‏ أمام هذا البيت : « ومثله 
قول ألى العتاهية : 

“Л‏ غداه الذ .. А2545 sees‏ «جسر 

الکلام سقطع » dy‏ أقف على شىء من دلك فى شعر ді‏ العتاهية . 

УӘ (Ү)‏ أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأخلبه » فتأحده وتسلبّه وتدهب 
به » وهو هنا йе‏ . 


(۳) من معلقته АЛАЙ‏ . 





A.‏ القول فى نظم الکلام ومکان النحو منه 


[ القول فى « النظم » وتفسيو ع (1) 


۵ - وآعلم أن ههنا / أسراراً ودقائق » لا يمكن بیائها لا بعد أن LE‏ 
йе‏ من القول / فى « النظم » by‏ تفسيو والمراد منه » С?‏ وی شىء هو ؟ 
وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه ؟ فينبغى لنا أن نأحذ فى ذکره » وبيانٍ أمره » 
ДД ОШ‏ تُذّعَى له من أين تأتيه ؟ وکیف تعض فيه ؟ وما أسبابٌ ذلك 
alley‏ ؟ وما المُوجبٌ له ؟ 1 

وقد علمت ШЫ‏ العلماء على تعظم OLE‏ « النظم » وتفخم قدره » 
والتنويه بذکره » وإجماعهم أن لا fad‏ مع عَدّمه » ولا قذر لکلام إذا هو ۸ 
يستقم له » ولو АЙ‏ فى غرابة معناه ما بلغ >(" وه احکم بأنه الذی لا مام 
دونه » ولا قوام الا به » وأنه القطّب الذی عليه المّدار » والعَمودٌ الذی به 
الاستقلال . وما كان بهذا jal‏ من А‏ وى هذه المنزلة من الفضل с‏ 
وموضوعاً هذا الموضع من المزيّة » وبالغاً هذا ALM‏ من الفضيلة ¢ كان Ge‏ © 
Бо‏ له امم » ДЕУ‏ به التفوس » BA,‏ له الأفكار » фа‏ فيه 
لخواطر = وان العقل جديا أن لا میتی من نفسه بأن يبك فيه بل إلى 
Дају « gle 8‏ استبانة » وتلخیص OES‏ وتحرير دلیل » РЕТ‏ 


(۱) هذا عنوان زدته » OY‏ عليه مدار هذا الکتاب . 

(۲) ف الطبوعة وحدها : « أن Ad‏ جملة » . 

و د وهم الحكم ؛ » معطوف على : : إطباقٌ العلماء ٠‏ » و « بت الحكم ) » قطعه 
۹3 « وكان العاقل » » معطوف على قوله : « كان حَرّى ۲ . 


)9( تلخیص الحجة » » شرحها وتفسيرها وبيانها » وانظر مثله فى الفقرة رقم : 1+ 
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تفسیر « النظم > 


وأسراره ودقائقه 





القول فى نظم الکلام ومکان النحو منه A\‏ 


عن ذلك صفحاً ‹ ويَطوى دونه كشحاً = О?‏ وأن Чу‏ بفسه » Ау‏ عليه 
“a‏ £ ۲ ۲ ۰ و М И‏ 

АУ‏ من أن يكون فى سبیل القلد الذی لا 25 خکما С;‏ ولا Јр‏ الشىء 
Lele‏ » ولا end‏ ما шун‏ من الشببة » () ویشفی ЫР‏ الشاك » وهو يستطيع 
أن Ady‏ عن هذه المنزلة © йу‏ من هو بهذه الصفة » فان ذلك دلیل ضعف 


الرأى дай)‏ الهمّة من يختاره / одо‏ عليه . 58 
Уо‏ آعلم أن لیس « abt‏ » إلا أن تضع كلامك الوضع الذی یقتصیه « النظم » هو توتحی 
معانی الح 


or 13 # “озы 0 aps 1 « 

« علم النحو » » وتعمل على قوانینه واصوله » وتعرف مُناهجه التی تهج فلا _ وان ذلك 
a, a ۳ „1+ fe‏ 
تزیغ عنها » وتحفظ الرسومٌ التى رسيمت لك » (*۲ فلا تخل بشیء منها . 

وذلك أنا لا نعلم شیاً یه الناظم بنظمه غير أن ینظر فى وجوه کل 
باب وفروقه » فینظر فى « الخبر » إلى الوجوه التی تراها / فى قولك : « زید مُنطلق » оо‏ 
و « زید ینطلق » » و « ینطلق زید » و « منطلق زيدٌ » » و « زید المنطلق к‏ 
و « النطلق زیڈ » و « زيدٌ هو النطلق » » و « زيدٌ هو Зых‏ » . 

وفى ١‏ الشرط والجزاء » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : « إن تخرج 
احرج » و «ن حرجت ae‏ » و إن تخرج فآنا حارج » و Йэ‏ حارج إن 
حرجت » و « آنا إن حرجت خارج » . 


)\( « وأن يرباً بنفسه » » معطوف على قوله : « أن لا يرضى من نفسه ٠‏ . 
)0( «س ) : ۱ یت LS‏ 

۱ ۲ ,4 
(۳) فى ۱ س ) : ۱ من الشبه ) . 


‚баш? у ف الطبوعة : « الذی‎ )٤( 


(N~ دلائل الا عجاز‎ у 





AY‏ القول فى نظم الکلام ومکان النحو منه 


وف « الحال » إلى الوجوه التی تراها فى قولك : « جاءنی زید مسرعاً » » 
وجاءنى OG pod‏ و « Sele‏ وهو مسر أو وهو يسرع » و « Sele‏ قد 
آسرع » و « جاءنى وقد أسرع ) . 

فيعرفٌ لکل من ذلك موضعه ‏ ويّجىء به حيث © ينبغى له . 

05 الحروف » التى تشترا ك فى معنی » ثم ينفرد كل واحد 
منها بخصوصية فى ذلك المعنى » فیضع IS‏ من ذلك فى حاص معناه » نحو أن 
يجىء ب « ما » فى نفى الحال » ب « لا » إذا آراد نفى الاستقبال » وب « إن » فيما 
يترجح بين أن يكون وأن لا یکون » وب « إذا » فيما علم أنه كائن . 

= وينظر فى « الججمل ‏ التى Sad‏ فيعرف موم ضع الفصل فيها من موضع 
الوصل » ؛ ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع ‏ الاو + من موضع « الفاء ٠‏ » 
وموضع / « الفاء ) من موضع ( ثم ) » وموضع « Ў‏ ) من موضع أم )اع 
وموضع « لکن » من موضع « بل » . 

= ویتصرف ف التعریف » والتتکیر » والتقديم » والتأخير » فى الکلام 
كله » ٠‏ وفى احذف ‏ والتكرار » والإضمار » والإظهار  Саза‏ بكل من 
ذلك مکانه ‹ С?‏ ويُستعمله على الصحة وعلى ما ينبغى له . 

۷۰ - هذا هو السبيل » فلست بواج شيا баш‏ صوابه إن كان 
صواباً « glassy‏ إن كان tas‏ إلى « النظم » » ويد ل تحت هذا الاسم » إلا وهو 


(۱) «ویظر » معطوف على قوله ف أول الفقرة : « ... أ ينظر فى وجوه كل باب » » وكذلك 
ما سيأق بعده . 


(۲) فى نسخة ae‏ رشيد رضا : « وینظر » بدل « یتصرف ) . 
(۳) ف الطبوعة : « فيضع SAYS‏ » ء وعند رشيد رضا فى سخة » کا فى المخطوطتين . 
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كم 


شواهد على 


فساد « النظم » 
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القول فى نظم الکلام ومکان النحو منه AY‏ 


معنى من معانی النحو قد أصيب به موضعه » ووضع فى حقه = أو عومل 
а - 5 А‏ - و 

بخلاف هذه العاملة » فازیل عن موضعه » وآستعمل فى غير ما ینبغی له فلا 

تری LOIS‏ قد وصيف بصحة لظي أو فساده » أو وصف Ж‏ وفضل فيه » 

إلا وأنت تجد مرجم تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل » إلى 

Glee‏ النحو وأحكامه » ووجدته يدخل فى أصل من صوله ‹ аду‏ بباب من 

أبوابه . 

۷ - هذه / جملة لا تزدادٌ فيها نظراً » إلا ازددت ها تصوّراً » وازدادت 
عندك صحة » وازددت با АЙ‏ . ولیس من أحد رکه ل а‏ ف أمر 
« النظم » شيعاً » إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها » ووافق فيها دَرّى 
ذلك أو لم © 0 . ويكفيك انهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذکووا 
فساد « النظم » ۰ فليس من أحد بخالف ف نحو قول الفرزدق : 
عل وه چا Boe‏ عو 3 2 о Асл л‏ 
وما مله فى الاس لا БШ‏ أو at‏ حي سوه یقاب« 
онай ЛШ;‏ ین ош Shei д; Йй‏ 

: وقوله‎ 
الكاسيل‎ chet إذا‎ йш, оро ула 

/ وقوله : 
UL taal 096 Шуй‏ بان تُسْعِدَاء АЙ,‏ فا سَاجمة 


(۱) فى دیوانه . 


(۲) الشعر GV‏ كله فى دیواه . 





Ag‏ القول فى نظم الکلام ومکان النحو منه 

وقول ألى تمام : 
آنیه نی کید السّماء » وم Y ob Be ES‏ هُمَا في Ow‏ 

وقوله : 
دی 00 شاء 00 لَمْ tee ӨЛ‏ من ANE‏ دزی ما ЈЕ Ыш‏ 

=( وف نظاثر ذلك ما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 
التأليف » أن الفساد واخلل کانا من أن تعاطی الشاعر ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » alley‏ فى تقدیم أو تأخبر  ў‏ حذف وإضمار › 
أو غير ذلك ما ليس له أن يصنعه » وما لا یسوغ ولا يصح على أصول هذا 
العلم . وإذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله » أن لا JR‏ بقوانين هذا 
الشأن » ثبت آن سبب © tee‏ أن یغمل علا = ثم إذا ثبت БЫЖЫ Of‏ 
صيحته وفساده من هذا العلم » ثبت أن الحكم كذلك ف مزيّته والفضيلة التى 
تعرض فيه » وإذا С‏ جميع ذلك » ثبت أن ليس هو Ёё‏ وی معانی هذا 

ه20 العلم وأحكامه فيما بين الکلم » ( والله / الموفق للصواب . 


شواهد على ҮЛ‏ وإذ قد عرفت ذلك » tsb‏ إلى ما تواصفوه بسن (4) 
حماس « النظم » 


)\( الشعر كله 3 دیوانه . 


(Т)‏ سياق الکلام : « فليس س أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق ... وفى نظائر ذلك ما 
وصفوه of...‏ الفساد والخلل a‏ . 


)7( من أول قوله : « وإذا ثبت جميع ذلك ... » إلى هنا ساقط من ١‏ س 4 . 


)0( فى ۵ ج » : « تواصفه 6 » سهو ناسخ . 
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القول فى نظم الکلام ومکان النحو منه Ao‏ 


وتشتاهدوا له بالفضل » ثم جعلوه كذلك من أجل « النظم » خصوصاً » دون 
غيه ما GE‏ له الشعر أو غير الشعر » من معني لطيف أو حكمة 
أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك جما لا м‏ فى النظم OY Ду.‏ 
فإذا DBI,‏ قد ارتعت واهترزت واستحسنت » فآنظر / إلى حرکات АУ‏ مم 
كانت ؟ وعندما ذا ظهرت ؟ فانك تری бше‏ أن الذی قلت لك م قلت . اعمد 
إلى قول البحتری : 

Lye dh hy من فذ رى‎ oe لا‎ 

the وَشيكاً وی‎ le SG 0 Sa Ban Ж 

قل فی لی سو bh Ai bi‏ تهيا 

С ee إن‎ AG «bye dee إن‎ GEIS 

فإذا رأيتبا قد راقتك وكرت عندك » ووجدت ها اهتزازاً فى نفسك с‏ 
19 فانظر فى السبب واستقص ف النظر » فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه 
Ah pli‏ » وعرّف бу‏ » وحَذّف азу‏ وأعادٌ وکزر » وتوشی على الجملة 
رها من الوجوه التى يقتضمما « علم النحو ‏ » فأصاب فى ذلك كله » ثم 
АШ‏ موضع صوابه » ЙЛ Thy‏ يُوجب الفضيلة . 

) آبدت له الحادثات‎ onl > « : شیء يروقك منها قوله‎ sl تری آن‎ Уй 

= ثم قوله : « نفل ALG‏ سود » بتدكير « السؤدد » وإضافة « الخلقين » 


(۱) السیاق : « فاعمد إلى ما تواصفوه .... وتأمله » . 


. ف,دیوانه » فى الفتح بن خاقان . « الضرائب » جمع « ضريية » » وهی الطبيعة والخلق‎ (Ү) 
. الیل والشبیه . و 9 الستلیب » طالب الثواب‎ .  بیرضلا‎ ١ و‎ 





At‏ القول فى نظم الکلام ومکان النحو منه 


إليه = ثم قوله : « فکالسیف » © وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ » لأن العنی 
لا ААД‏ : فهو کالسیف ‏ ثم تكريره « الکاف » ف قوله : « وکالبحر » = ثم أَنْ 
رن إلى کل واحد من التشبدهين شرطاً جوابه فيه = ثم أن احرج من كل واحید 
من الشرطين / حالاً على مثال ما أحرج من الآخر » وذلك قوله « صارخاً هناك 
« ومستثيباً + ههنا ؟ لا تری حسناً ЫЙ‏ إلى النظم ليس Ж‏ ما عددث с‏ 
أو ما هو فى حكم ما Sate‏ » فاعرف ذلك . 

۹ - وان أردت أظهر أمرا فى هذا / المعنى » فانظره إلى قول إبراهم بن 
العباس : 
Latte Крс‏ وسط эё ФБ GET‏ 
تکون عن الأهواز دار BPR‏ ولكنْ مقاديرٌ Ме‏ وسور 
Wak an ZN Sy‏ لأفضتل ما Org Д‏ 

فإنك GL GF‏ من الرُونق والطّلاوّة » ومن الحسن والحلاوة » ثم 
تتفقد السبب فى ذلك » فتجذه تما كان من أجل تقدیه الظرفٌ الذى هو 
١‏ دبا » على عامله الذى هو « تکون » » ون لم يقل : فلو تكون عن الأهواز: 
دارى بتجوةٍ Jao SS‏ = آن قال : « تكون » » و يقل كان ) = ثم أن نكر 
الدهر dy‏ يقل : « فلو إذنبا الدهر » = ثم أن ساق هذا التدكير فى جميع ما اى به 
من بَعْدُ = ثم О‏ قال Silo:‏ صاحبٌ » ول يقل : وأنکرٹ صاحباً = لا ترى فى 
البيتين الأوّلين شيقاً غير الذى عددئه لك تجعله ШЫЎ‏ فى « النظم » » وكله من 
معانى النحو کا ترى . وهكذا السبيل أبداً فى كل خسن ومزية ЧЫ,‏ قد یبا 
إلى « النظم » ء وفضل وشرف أحيل فيهما عليه . 


(۱) ف ديوانه ( الطرائف الأدبية ) : ۱۳۲ » يقوله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات . 


oA 
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مزايا التظم بحسب العانی والأغراض AY‏ 


ч = 


فصل 


© « فى أن هذه المزايا فى النظم » بحسب العانی والأغراض التى Be‏ م (۱) 


۰ - وإذ قد عرفت las Of‏ آمر « النظم » على معانى النحو » وعلى بيان حاسن النظم 


24 
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الوجوه والفروق التى من شأمها أن تکون فيه » еб‏ أن الفروق والوجوه كثية 
لیس ها غاية تقف عندها ‹ ونهايةٌ لا جد ها ازديادًا بعدها = ثم آعلم ان ليست 
ДИ‏ بواجبة ما فى أنفسها » ومن حيث هی على الاطلاق » ولكن ору‏ بسبب 
العانی والأغراض التى يُوضّع لما الكلام » / ثم بحَسّب موقع بعضها من بعض » 
واستعمال بعضها مع بعض . 

تفسیر هذا : أنه ليس إذا راقك التدكير فى سود 4 من قوله / «تنقل فى 
خلقى سؤدد ‏ » ay‏ « دهر ) من قوله : « فلو ]3 з‏ » 27 فإنه يجب 
أن يروقك أبداً وفى کل شیء = ولا إذا استحسنت لفظ ما КЫ‏ فاعله فى قوله 
Sty‏ صاحب ») OM‏ فإنه ينبغى أن لا تراه فى مكان إلا أعطيئه مثل 
آستحسانك ههنا = بل ليس من ай‏ ومزية إلا بحسب الموضع » وبحسب 
المعنى الذى تيد )0 الذى Ай‏ . وإئما سبيل هذه العانی سبيل الأصباغ 
التى Jad‏ منها الصور والنقوش » فکما نك ثرى الرجل قد هی فى الأصباغ 
التى عمل منها Stall‏ والنقش فى ثوبه الذى تسج » إلى ضرب من التخير 


رام هذا السطر كله » ليس فى « ج » » ولا ١‏ س ٩‏ . 
(۲) انظر الفقرة رقم : ۷۸ 
(Ту‏ انظر الفقرة رقم : ۷۹ 





AA‏ مزايا النظم بحسب العانی والأغراض 


والتدبر فى أنفس الأصباغ وف مواقعها ومقادیرها وكيفية مزجه لما وترتيبه إياها » 
إلى ما لَم يهد إليه صاحبه О),‏ فجاء نقشه من أجل ذلك أعجبّ » оу‏ 
Sl‏ » كذلك حال الشاعر والشاعرٍ فى توشیهما معانی geal‏ ووجوهه التى 
علمت أنها حصول « ام » . 

ect من الکلام ما أنت ترى 0 نظمه‎ OF وآعلم‎ © - ١ 
с تتلاحق وینضم بعضها إلى بعض حتى 3 فى العين‎ Atal كالأجزاء من‎ 
Жз صاحبه » ولا تقضی له بالحذق والأستاذية‎ дз SEY لذلك‎ cit 
حتى تستوفی القطعة وتأتی على عدة أبيات . وذلك‎ ۲۳ » ЖЛ وشدة‎ | 
ما كان من الشعر فى طبقة ما أنشدتك من أبيات البحتری » ( ومنه ما نت‎ 
ويأتيك منه ما بل العين 5 9( حتی‎ А95 تری الحسن يهجم عليك منه‎ 
с تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل » وموضعّه من الجذق‎ 
وتشهد له بفضل امه وطول الباع » وحتی تلم » إن لم تعلم القائل » أله من‎ 
Жый / قبل شاعر فحل » 7" وأنه | حرج من تحت يد صاع » وذلك ما [ذا‎ 
وضعتٌ فيه اليد على شىء فقلت : هذا » هذا | وما كان كذلك فهو ال‎ 


(۱) ل « س » ۰ وق نسخة عند رشيد رضا : « إلى مالم يكن oder‏ إليه 4 . 
ЖАЛ (у‏ ؛ » القوة والضبط . 
(۳) انظر رقم : ۷۸ 


)%( ف الطبوعة : « غرابة + » وق احطوطتین » ونسخة أخرى عند رشید رضاء Д‏ 


و ١‏ ضربة 4 » دفعة واحدة . 


)2( فى الطبوعة : « من «ДЖ‏ 


صفة « النظم 6 





مزايا انظم يحسب العانی والأغراض. ۸۹ 


у, (۱) ۰‏ و 52 5 ۰ ۰ е‏ 4 ۰ 
الشاعر ‹ والكلام الفاخر » والنمط العایی الشریف » والذی لا تجده الا فى 
شعر الفحول JN‏ ,© ثم المطبوعين الذين ды‏ القول إهاماً . 

Ay‏ ثم لك تحتاج إلى أن Де бы‏ قصائد » بل أن تفن ديواناً شواهد من محاسن 
من الشعر ,© حتى تجمع منه ade‏ أبيات . وذلك ما كان مثل قول الأول п с‏ 
وگل به آبو بكر убай‏ رضوان الله عليه حين أتاه کتاب خالل بالفتح فى 
هريمة الأعاجم : 

اد ОЛ‏ بم Ды‏ تا لیم لسري © 


6 


a مر‎ Oi هم لو‎ РУ СУ Сее А o. 
© фай Art Ane عونا‎ US 215 GY Д9 © 
: انظر إلى موضع « الفاء » فى قوله‎ 
* فرأيت حرباً‎ ШУ д 3# 


. ف الطبوعة : « فهو شعر الشاعر » » وليس لشی"‎ )١( 
» عند دخوله فى السنة التاسعة‎ Ды; جمع « بازل » » وهو البعير بسشق نابه‎ ЈО (ї) 
. وتستحکم قوته‎ 
. عن القمل الدقیق وصيغبانه‎ ба. АЙ GB « » مستعاژ للتفتيش والتتقيب‎ (Ту 
قيس بن عاصم‎ ЙЕ هدا من شعر الصحالى زياد بن حنظلة ایمی الذی بعثه رسول الله‎ (4) 
بكر حرب مانعی ال زکاة يوم‎ al والربرقان بن بدر لیتعاونا على مسيلمة وطليحة والأسود . وشهد مع‎ 
: الأبرق » فقال زياد‎ 
يلتهبٌ اليهابًا‎ O13 يوم بالأبارق قد شهذئا  على‎ 
تسوف مع الصذیق إذ ترك العتابا‎ Мм, أتيناهم‎ 
أما الذى‎ . ШЇ وفيه البيتان اللذان ذكرعبهما‎ үүө - ۲۲۲ : ۳ والخبر كله فى تاريخ الطبرى‎ 
. مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة‎ Lael أنشده عبد القاهر فقد‎ 


. من درع وبيضة وسلاج‎ we Al وهی أداة‎ » Ny جع‎ е داللأم‎ (о) 





а,‏ مزايا النظم بحسب العانی والأغراض 
flay ө‏ قول العباس بن الأحنف : 
الوا اسان омы шй. Ман сь ай‏ 
آنظر إلى موضع « الفاء » و « ثم » قبلها . 


Joy ©‏ قول ابن المي : © 
ыі‏ آفی يُنْتَى „йз UE‏ فافزح ‏ ام dee‏ فى شماللب 


С 2‏ ی РЕ РИС‏ 2 لم 2 
La‏ كأنّى بين شِقيْن من АР‏ جذار а)‏ » أو خحيفة من یال 


انظر إلى الفصل والاستعناف فى قوله : « تريدين قت » قد cs fab‏ بذلك » . 
© ومِثْلَ قول of‏ حفص ушЫ‏ » وقاله على لسان عُلَيّة أحت 
الرشيد » وقد كان الرشيد عَتّب عليها : 
OF‏ سار Ав А #„о„‏ رن و ү,‏ سبي ماع رص > و ote, и от‏ 
لو كان يمتع حسن الفعل صاحبه من أن OS‏ له C53‏ إلىّ اد 
А 04 С‏ ۳ 4 و و بن ما و رم Ау‏ 


of ea‏ مكو аб‏ ےر م oe‏ ر 8۶ و 
| ما Cott‏ الشیء Oey dee Ду diss ١ 225 ah‏ 


(۱) فى دیوانه : حين حرج مع الرشيد إلى حراسان » وفى هامش « ج » حاشية خفية الفط 
لم aol‏ قراءتها . 

)0( «ج وء « ابن 5 » غير معرف . 

(۳) ف دیوانه » و Шз‏ الفراق ء « زایله مزايلة وزيالا » »فارقه . 


(4) أبو حفص الشطرنجی » شاعر علية بنت الهدی ‏ والشعر فى الأغافى СДД)‏ ۲۲ : £۸ » 
وأسقط الشیخ رحه الله бы‏ يقوم عليه معنی البيت الرابع » وهو : 


مال See‏ بوَاحِدَةٍ؟ ۳ Lt oy‏ فطل الم لَمْ зА‏ 
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مزايا التظم بحسب المعانى والأغراض ۹۱ 
انظر إلى قوله : « قد كنت أحسّب » وإلى مكان هذا الاستعناف . 
Jy ө‏ قول ألى دؤاد : 
о 2,‏ ۶ے فر رم و ور *°„‚ ۶ s ° ГУ‏ 
1% اغتدی ДИН‏ زکیی اخوذی ذو ФС‏ ای 
عرس „о м‏ عن жеў,» И МЕ‏ ۳ وم و 
Cas CAL ©‏ كان رماحا 55 » وفي السراة دمو( 
انظر إلى التدکیر فى قوله « كأن رماحاً ) . 
© ویثل قول ابن البواب : 
адя‏ عائِذاً بك يئ بك لما cite‏ الجيل 
2 #9„ س س ا م а‏ هل0 ,+ 
وصيرنى УА‏ وبى لحيني یضرب HS‏ 
М‏ سرس Же 4 о, о” о‏ و { 7 
فان ЫЧ.‏ < تفسی فما لاقيته جلل 
وان MS GI JS‏ فشی ذلك COL 2л‏ 
آنظر إلى الاشارة والتعريف فى قوله : « فإنى ذلك الرجل » . 
۰ وم قول عبد الصمد : 
2.54 ذو LS‏ حَبَىَ ‏ کی عليه Sue АШ.‏ 
A‏ يُمتاه إلى LG‏ يَدْعَوء وفوق الکبد ای О‏ 


)1( فى دیوانه ( دراسات ف الأدب العربى ) : ۲۹۹ ۰ بصف فرساً » « آحوذی » » حفیف 
سریع العدو » « ذو ميعة » » ذو نشاط فى anak‏ وعدوه » « фала‏ » جواد كثير العرق ؛ وهو 
ما ыл‏ یل glen.‏ » طويل على وجه الأرض аз.‏ 4» طويل القوام عاری Sel‏ 
العظام . و « السراة  »‏ الظهر . و ه دُموج » ملاسة واجتاع وإحكامٌ . 

(۲) نسبه هنا لابن البواب » ونسبه فى ٠1۹ 154 : 5 РМ‏ ( الدار ) » لسلم بن سلام 
الکوفی المغنى صاحب إبرهم الموصبى ۰ ونسبه الرزبانی فى بور القبس : ۸۷ إلى الیزیدی « عبد الله بن 


يحبى بن المبارك ) . 


- 54:5١ هو « عبد الصمد بن المعذل 4 » والشعر ف ديوانه المجموع » وهی فى الزهرة‎ (Т) 





۹۲ مزایا النظم بحسب العانی والأغراض 


انظر إلى لفظة : « يدعو » وإلى موقعها . 
hey ©‏ قول ar‏ : 
لسن الدّيار Be‏ وان Уу‏ زماتنا بزسان 
ра‏ إذ رَمَيْن айй. зый» ыб,‏ ) 
انظر إلى قوله : « ما لذاك Ош‏ ء Ја,‏ حال هذا الاستعناف . 
з 2 a, 3‏ و . 
= ليس من بصیر عارف بجَوهر الكلام » حَسّاس متفهم Food‏ هذا 
А ۳۹4 ra . © Б „ ok &‏ 
الشأن » ینشّد أو يقرأ هذه الأبيات » الا لم یلبث أن یضع يده فى کل بيت منها 
على الموضع / الذى شرت إليه » LS уа дуч дА‏ مز فيه والفضل . 


= منسوياً إلى مانى » أربعة أبيات » هذان ثم بعدهما : 
ы * И лоя Os 4 fe‏ 
يبْقَى إذا 42.467 باهتا ولفسه مما له سكرى 


d (\)‏ ديوانه 
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شواهد آحری 


على دقة النظم 
1۲ 





فى النظم بتحد فى الوضع » ویدق فيه الصنع ay‏ 
فصل 
Ы Som 4, ;‏ 
©« ف النظم ded‏ فى الوضع ‹ ویدق فيه ај‏ 0( 
Be =‏ ۳ ع انا 5 4 
۳ - واعلم أن Шә‏ هو أصل فى أن یدق النظر » Сах)‏ 
af o +‏ 3 2 

/ المَسّلك » فى توتحى العانی التی عرفت : أن SAS‏ أجزاء الکلام ویدحل 
بعضها فى بعض » ويشتدٌّ ارتباط QU‏ منها بول » وأن تحتاج فى الجملة إلى أن 
еш‏ فى النفس وضعاً واحدًا » وأن یکون ШЙ»‏ \ حال дЫ‏ يضع بیمینه 
ههنا فى حالٍ ما يضع بيساره هناك .5 » وف حال ما „ау‏ مکان EI‏ 
ورابع يَضَعْهِما بعد ОУ‏ . وليس لِمَا شأثه أن يجىء على هذا الوصف SS‏ 
بحصره » وقانون Let‏ به » فإنه يجىء على وجوه شتّی ‏ وأنحاء مختلفة . 
البحتری : 
إذا ما تھی الئاھی асв‏ الهَوَى ttl 2٠‏ إلى الواشى ца рй‏ 

وقوله : 
مد ور وھ رھ ل ёд, „е,‏ وم р р‏ و و 
إذا Ly Cy eT‏ ففاضث «АИ‏ تذکرت шай‏ ففاضّتٌ دموغها 

فهذا نوع . 

۰ ونوعٌ منه آخر » قول سلیمان بن داود القضَاعی : 


. 4 و « س‎ ٠ ١ ج‎ « Сл ай! هذا السطر ليس ف‎ )١( 


۰ 41 pa الشعر والذى بعده فى‎ (ї) 





4# فى النظم یتحد فى الوضع » ویدق فيه الصنع 


Pa 


a م‎ a 2 Ы 2 مر 8م‎ РА НА » Sto, Oe, 
У) له‎ АЛ ҺА) А le فى‎ SUS 


ee‏ و |" ر я‏ لم аэ‏ ۹ ”کے و ر 
ушш;‏ حال بوس » ووس Л дё‏ رام © 
4 
ө‏ ونوع ثالث وهو ما کان کقول كثير : 
cote 76, ' ТУ, ۳‏ مار و و Н‏ 
وائی وئهیامی Ais Lids ha‏ مما LG‏ خلت 
2| ا 0 АЛ AG дес‏ 3 
„м‏ ظل Шеш‏ توا ينها للمَقيل Сеа‏ 
ө ©‏ و کقول البحتری : 
OB de od ate le ш UF аду Up ad‏ 
Ф‏ / و منه «التقسم» 96 حصوصا[ذاقسْمت ё‏ جمعت » کقول حسان : 
жо‏ ع مرا مرگ ق a °„* ۰ ° дї, of‏ 51 
WO I GS‏ ضروا GAME‏ او А‏ فى اشیاجهم чё‏ 
a о“ ° eat “3 ۳‏ 2 2 ۳ هه 
سَجية BA TE gh ab‏ إن الكلائق . Шу‏ شرها Ol LM‏ 
Sok ot ye‏ و А‏ ار .2 © 2 с‏ 
لو ان ما اشم فيه yi‏ لکم CEB‏ ما آنا فيه Мыз‏ 
Е 0‏ ور a 207 Ы‏ = 
LL, ON‏ الليالى غير au‏ ماسر من حادث أو cle‏ مطردًا 
Pda‏ رعو a Zz А 7 А‏ +„ 2 2 
ош, 25‏ واكم inti‏ جلاف الخالئین غدا 


(۱) لا أعرف الشاعر . 

(۲) فی دیوانه . 

(Т)‏ ف айыз‏ . فى الطبوعة ؛ وف الخطوطتين « ЫЎ‏ » وتحت الحاء حاء صغيرة دلالة على 
SLAY‏ » والصواب ما فى الدیوان . 

бб تلك‎ «١ : 4 ف دیوانه » وق « س‎ (Фу 


)©( لم أعرف بعد قائله « على شهرة الشعر » . 
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فى النظم یتحد فى الوضم » ویدق فيه الصنع до‏ 


قوله : و سنستجد حلاف الالتین غدا » » д5‏ فیما pd‏ لطيف » 

وقد ازداد لطفاً بحسن ما یاه عليه » ЎЫ‏ ما Дей‏ به إليه من قوله : « فقد 
о,‏ 

سكنتٌ إلى الى وانكم ) . 


у - ٤‏ قد عرفت هذا التّمط من الكلام » وهو ما تنجد أجزاؤه حتى 
Е РА ^ „”‏ 8 ۳ 0 
يوضع وضعاً وَاحدا » فأعلم انه ЫИ‏ العالى والبابٌ الاعظم ‏ والذی لا تری 
ОШ,‏ المزيّة يعظم فى شىء كعظمه فيه . 
р 2 ‚‚* зе vag‏ 2 1 
Ө‏ وما نَدَرَ منه ولطف ماخذه ‏ ودق نظر واضعه » وجلی لك عن شاو 
قد LSS‏ دونه العتاق » وغاية CAT‏ من QS‏ الذاکی القرّح EAM =O‏ 
الشهورة فى تشبيه شيكين بشيئين » كبيتٍ امرىء القيس : 
# اق oo К: £ я о. а 2 a‏ » وم و 5 
als‏ قلوب الطير رطبا Lely‏ لى وكرمًا ДАМ‏ والحشف COM‏ 
© وبيت الفرزدق : 


۳ ۳ ere s „ о E ^ ۲ 7 oe 0 - 
هار‎ 4 ey كانه ليل يصيح‎ te а 5 


)\( « العتاق » » يعنى الخيل العتاق » و « المذاكى ) جمع « اعد کی 4 » وهی من الخيل الحياد 
ТОЕ:‏ وهی سن القروح » و « القرّح 4 جمع « قارح » » وهو من الخيل ما بلغ مس سنين » 
وتم امه . 
(۲) ف دیوانه » وف الطبوعة : « بيت امری* القیس » وفى « س » : « کقول US yal‏ القیس ۲ › 
(۲) ف دیوانه » وف هامش اخطوطة « ج ۰4 « ена‏ أى يطرده من كلا جانبین [ كقوله ] : 
« فَدَغْ ane Lg ule‏ فى حجراته » 
« ... على هذا المعنى نفسه с‏ فقال .... فلاقت بصحراء .... 6 » الكلام متاكل . 





44 فى النظم یتحد فى الوضع ‏ ويدق فيه الصنع 


@ 
© © ویت بشار : 
a 197 92 acs GE.‏ ۳ مگ о‏ ,{ تب 4-4“ ой mes‏ 
كان مار ai‏ فوق ар‏ وأسيافنا » لیل تَهَاوَى ОУ‏ 
af‏ ۰ ۰ رگم ۶ А‏ 
© وما أق فى هذا الباب Gl‏ اعجب ما مضى کله قول زيادٍ الاعجم : 
| و وا AS a‏ مهما یلق فى ابر Оз‏ 
ш),‏ كان اعجب » لان عمله ادق » وطريقه اأغمض 2 ووجة المشابكة 
فيه Sel‏ 
оол oF oy ۶ 1 2,‏ 5 
٥‏ - واعلم أن من الکلام ما آنت تعلم إذا تدبرته ان لم یحتج واضعه 
ca «yt * va‏ 1 ۳ ۰ 3 ۰ ۰ 1 
إلى فکر وروي / حتى انتظم » بل تری سبيله فى ضم بعضيه إلى بعض » سبیل من 
عَمّد إلى لآل فخزطها ف سلك » لا يبغى JST‏ من أن بمنعها التفرق » ( وکمن 
ДЫМ Ош‏ بعضها على بعض ‹ لا يريد فى تضده ذلك أن تجىء له منه 


)1( فى دیوانه . 

٠١ АЧ (ү)‏ : ۳۹۲ ( الدار ) » وذلك حين أخبره الفرزدق أنه هم أن يهجو قومه 
عبد القيس » فاستمهله زياد وقال له : کا أنت » حتى أسمعك شيا » فقال : 
agus‏ الماجُون لى було]‏ مَصحا gl Gof‏ الفرزدق 
وا وما Ш wag‏ إن هجوتنا на‏ 

فقال له الفرزدق 8ш lke US:‏ . قال زياد : ذاك إليك | 

. беч ولیست‎ » ٠ ف الطبوعة » « ووجه المشابهة‎ (Т) 

(4) « له » ساقطة فى الطبوعة . 


)°( فى الطبوعة : ١‏ لا ينبغى 4 > وهو = ظاهر . 
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فى النظم یتحد ف الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۷ 


هيئة أو صورة » بل ليس إلا أن تكون бре‏ ف رأى العين . وذلك إذا كان 
معناك » Ga‏ لا تحتاج أن تصنع فيه شيئاً غیز أن تعطف tad‏ على مثله » 
كقول الحاحظ : 

ШЭ‏ الله الشببة » وعَصّمك من الحيية » وجعل بينك وبين المعرفة 
نسباً » وبين الصّدق سبباً » وحبّب إليك التيّت » وزيّن فى عينك الانصاف » 
وأذاقك ape‏ وی » وأشعر قلبّك Je‏ الحق » وأودع صذرك برد اليقين › 
shy‏ عنك „ЫБ‏ » وعرّقك ما فى الباطل من Ў‏ وما فى الجهل من 
القلّة ۾ . ۱) 

= وكقول بعضهم : « لله دز خطيب قام عندك » يا أمير الموُمنين с‏ 
ما أفصح ЫШ)‏ وأحسنّ ы‏ » وأمضبتى جنائه iy‏ ريقه .سل طريقّه » . 

= ومثل قول النابغة فى الثناء السجوع : « أيفاخرك ка‏ 
فوالله لَقَفاك خير من وجهه » ле WA‏ من ам‏ » وم حير من 
رأسه » ولحطرك خير من صوابه » Edy‏ خير من کلامه ‏ وم خير من 
قومه ) . 

= وکقول بعض البّلغاء فى © وصف اللسان : « اللسان Slat‏ یظهر با 
حسن البيانٍ » وظاهر дй‏ / عن الضمیر » وشاهد оја‏ عن غائب » وحم 
[ай‏ به الخطابُ » وواعظ ينبى عن القبیح » ومرن يدعو إلى الحسن » 
وزارع 8 المودّة » وحاصد Мал]‏ الضغينة » وله وق الأسماع » . 


(۱) مقدمة کتاب الیوان للحاحظ ۱ : ۳ 


( دلائل الإعجاز - ۷ ) 





aA‏ فى النظم یتحد فى الوضع ‹ ویدق فيه الصنع 


= فما کان من هذا gly‏ لم يجب به فضل إذا وجب » У]‏ بمعناه 
أو age‏ ألفاظه » دون نظمه وتأليفه » وذلك لأنه لا فضيلة ختی ری فى الأمر 
шш‏ » وحتى تج إلى التخيّر سبيلاً » وحتى تكون قد استدركت صواباً . 

А‏ فان قلت : أفليس هو / كلاماً قد УЫ‏ على الصواب » وسلم 
من العيب ؟ أفما يكون فى كفة الصواب فضيلة ؟ 

قيل Lf:‏ والصواب کا تری فلا . لأنا لسنا فى ذکر 7 تقوم اللسان » والتحوز 
من اللحن ай,‏ الإعراب » Sand‏ بمثل هذا الصواب . وإنما نحن فى أمور SB‏ 
بالفكرٌ اللطيفة » ودقائق До‏ إلمها بثاقب Ый‏ فليس درك صواب دركاً فيما 
of‏ حب Э‏ مرضعه » ومنب الوصول إليه = وكذلك لا یکون ارڈ 
تحط تركاً حتى يحتاج فى التحفظ منه إلى طف نظر » وفضل رَويّة » وقوة ذهن » 
وشدة تيقظ . وهذا باب ينبغى أن تایه وأن نی به » حتى إذا وازنت بین كلام 
EGS IG‏ كيف تصنع WE adc‏ کل شک شكله » وقابلته با هو نظيرٌ 
له » وميّرت ما الصنعة منه فى لَفظه » مما هی منه فى نظمه . 

۷ - واعلم أن هذا = أعنى الفرق بين أن تكون المزية فى اللفظ » وبين 
أن تكون ف Ый‏ = باب Абу‏ فيه Мый‏ » فلا تزال ترى МЛ‏ قد أخطاً 
بالاستحسان موضعه » [AS‏ اللّفظ ما ليس له » ولا تزال ترى الشيّهة قد 
دخلت عليك ف / الكلام قد خسن من لفظه ونظمه » فظننت أن alee‏ ذلك 
کله taal)‏ منه دون النظم . 

۸ - مثال ذلك » أن تنظر إلى قول ابن العتز : 

OG МЫШ تى‎ ДАЯ  ىدهلا من‎ Le عَلَى إشفاق‎ Ө 


)\( فى ديوانه » « باب الغزل » . 


المزية فى اللفظ 


والمزية فى النطم 
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فى النظم يتحدّ ف الوضع ‹ ویدق فيه الصنع 44 


فترى О‏ هذه الطُّلاوةَ وهذا الظرف ‏ إنما هو ОУ‏ جعل النّظر « يمح ؛ 
ولیس هو لذلك » بل لان قال فى اول البيت « ly‏ » حتی foro‏ اللام ف قوله 
١‏ لتجمح » ثم قوله : Sen‏ » = ثم لأن قال « نظرة » dy‏ يقل « о‏ مثلاً = 
ثم لکان ثم » فى قوله : « ثم أطرق » = وللطیفة أخرى Дай‏ هذه اللطائف с‏ 
وهی اعتراضه بين آسم « إن » وخبرها بقوله : « على إشفاق Ёё‏ من CaS‏ 

» من ذلك فیما ذکرث لك » فانظر إلى قوله‎ Corel Sal وان‎ - ЛА 
: وقد تقدم إنشاده قبل‎ 

/ساث Gourde‏ حِينَ دَعَا Є opty КАЙ‏ 00 
فإنك 6( هذه الاستعارة » على ДШ‏ وغراتتها » إنما تم لها الحسن 
وانتبى إلى Cem‏ انتبی » Аи‏ فى وضع الكّلام من التقديم дей»‏ وتجدها 
قد مَلْحت ولطْفت بمعاونة ذلك о,‏ . وان شككت فَآعَمِدْ ال الجازين 
Јо‏ كلاً منها عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه » فقل : « سالت 
GLI Ses‏ بوجوه کالدنانیر عليه حين دعا أنصاره » » ثم انظر كيف يكون 
LL!‏ » وكيف يذهب ЫАЛ‏ والحلاوة ؟ وکیف ФАА‏ اريك التی كانت ؟ 
وكيف تذهب ДАЙ‏ كنت تجدها ؟ 

.4 وجملة АЙ‏ أن ههنا كلاماً ЬШ) / AA‏ دون النظم » واکر 

„аш Lt‏ دون اللفظ » Uy‏ قد أتاهُ ا حسن من الجهتين Ө,‏ ووجبت له 


(۱) مضى فى رقم : 58 » والذى هنا يوهم أن الشعر لابن العتز . 
(Ү)‏ ف المطبوعة « قری الحسن ‏ جمعه » والذى أثبته هو من 9 س 4 ونسخة عند رشيد رضا 
. وفى « ج » : « قل الحسن » أسقط « آناة » . 





..\ فى النظم يتحدٌّ فى الوضم » ویدق فيه الصنع 


Bl‏ بكلا الأمرين . والاشکال ف هذا الثالث » وهو الذی لا تزال تری Ы‏ قد 
عارضّك فيه » وتراك قد Sie‏ فيه على О), „Ый‏ فتركتهُ ДЬ,‏ ببصرك © 
إلى اللفظ » وقدّرت فى خسن كان به Ьу‏ أنه ЬШ‏ خاصة . وهذا هو 
الذی ردب حين قلت لك : « إن فى الاستعارة ما لا يمكن بيانه الا من بعد 


العلم بالنظم والوقوف على حقيقته » . 


۱ - ومن دقيق ذلك وخفيّهِ » أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : 
fatty (‏ الَأ شیب ) сооъ‏ يزيدوا فيه على کر الاستعارة » ول بو 
الشف إلا لها » ولم یروا للمزيّة مُوجباً سواها . هكذا تری الأمر فى ظاهر 
كلامهم . وليس الأمر على ذلك » ولا هذا الشرف العظم » ولا هذه المزيّة ا جليلة ء 
وهذه الروعة التى تدخحل على النفوس عند هذا الكلام = نجرّد الاستعارة » ولکن 
لأ ملك بالكلام طريقٌ ما ШШ‏ الفغل فيه إلى الشىء » (۳) وهو لما هو من 
سیبه ‏ قرف به ما ЙЫ‏ إليه » hay‏ بالذى الفعل له فى العنی منصوباً بعده с‏ 
ш.‏ أن ذلك الاسناة وتلك / التسبة إلى ذلك الأوّل » إِنّما كانا من أجل هذا 
لثانى » ولا بينه وينه من الاتصال والملابسة » كقوهم : « طاب زي فسا ٠‏ » 
وه قر tlhe уре‏ » و «تصبّب عرقاً) » و « کرم ct Mel‏ « حسن وجها» 
وأشباو ذلك ما АЁ‏ الفعل فيه منقولاً عن الشىء إلى ما ذلك الشىء من سببه . 

OF Р‏ « اشتعل » للشيب ف العنی » وان كان هو للرأس فى 
Ља‏ کا أن « طاب » للنفس » و ١‏ قَرٌ » للعين » و « تصیّب » للعرق » ون 


. و حاف عليه » » جار عليه وظلمه‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة : « OV‏ يسك ٠‏ » وهی لا شىء . 


مثال على ما تقع 
الشبة فيه بين 
اللفظ والنظم 


VW 
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فى النظم یتح ف الوضع с‏ ویدق فيه الصنع ۱ 


أسند إلى ما أسند إليه ЛШ.‏ الشرف كان / لأ سك فيه هذا المسلك » 
يوت به هذا الذهب = أن #2 هذا الطريق فيه ,)© وتأحذ اللّفظ فتسنده 
إلى الشيب صرحا فتقول : « اشتعل شیب الرأس » » أو « الشيب ف الرأس ٠‏ ثم 
تنظر هل تجد ذلك 1.241 وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة التى كنت تراها ؟ 

۱ - © فان قلت : فما السبب فى أن كان اشتعل » إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه ‹ كان له الفضل ؟ oly‏ بان بالمزية من الوجه الآخر هذه 
البينونة ؟ 

Ор =‏ السبب أنه يفيد » مع laa‏ الشيب ف الرأس الذى هو А‏ 
المعنى » الشمولٌ О,‏ وأنه قد شاع فيه » وأحذه من تواحيه » وأنه قد ДЕА‏ 
وعم جملته » © حتى لم ы‏ من السواد شیء ‏ أو لم يبق منه إلا ما لا ی به . 
وهذا ما لا يكون إذا قيل : « اشتعل شيبٌ الرأس » أو الشيبٌ فى الرأس » » بل 
لا يوجب اللفظ حيتئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة . ووزان هذا نك تقول : 
« اشتعّل LIT‏ ناراً » » فيكون المعنى : أن النار قد وقعت فيه قوع الشمول » 
ونا قد استولت عليه وأخذت فى ДЬ‏ ووسّطه . وتقول : « اشتعلت النار فى 
البيت » » فلا يفيد ذلك » بل لا یقتضی أكثر من وقوعها فيه ‹ وإصابتها جانا 
مته . فأما الشمول » ون تكون قد آستولت على البيت у‏ فلا ЈЕ‏ من 
اللفظ البتة . 


)\( « أن تدع » فاعل « بين » أى сла‏ ذلك أن تترك هذا الطريق . 
(؟) السیاق : .... أنه يفيد .... الشمول » . 


. فى الطبوعة : « استقرٌ به 4 » وفى نسخة عند رشيد رضا : « استعر فيه » » و کلاهما لا شىء‎ (Т) 





۱۲ فى النظم ыл‏ فى الوضع » ویدق فيه الصنع 


۲ - ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل : ( جرا (бё GBM‏ 
ыра,‏ « التفجير » للعيون فى العنی / » وأُوقِع على الأْض ف اللفظ , کا 
اتید هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنى الشمول هنا 
fhe‏ الذى حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أن aM‏ قد كانت صارت Uh‏ 
کلها » وأن الماء قد کان يفور من كل مكان منہا . ولو Gt‏ اللفظ على ظاهره 
فقيل / :هرا عيون aS‏ » أو العيون فى الأض » » لم يذ ذلك ول يدل 
عليه » ولكان الفهوم منه أن الاء قد كان فار من дже‏ متفرقة فى CAM‏ 
وتبجُس من أماكن مها . 

= وأعلم أن فى SMA‏ شيعا آخرٌ من جنس « النظم » » وهو تعريف 
© « الرأس » بالألف واللام » وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة » وهو ДА‏ 
ما أوجبٌ امزيّة . ولو قيل : « واشتعل رأسى » » сай‏ بالإضافة » لذهب بعض 
الحسن с‏ فاعرفه . 

۶ - وأنا أكتب لك شيئاً ها سبي « الاستعارة » فيه هذا السبیل с‏ 
لیستحکم هذا الباب فى نفسك » ولتأنس به . 

فمن عجیب ذلك قول بعض الاعراب : 

aid وین محجورٌ على‎ ath US داچ‎ hh 

ليس کل ما تری من اللاحة BV‏ جعل یل جاباباً » Ady‏ على 
الغراب » ولکن فى OF‏ وَضبّع الکلام الذی تری » فجعل « الليل » مبتدأ » وجعل 
« داج » خا له Shady‏ لما بعده وهو « ОШ‏ » » وأضاف « الجلباب » إلى 


)\( فى « ج ۰0« والليل. مجورٌ ۲ » كأنه سهو من الناسخ . 


VA 


مثال آخر لذلك 
فى الاستعارة 


4 
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فى النظم deen‏ فى الوضع » ویدق فيه الصنع ۱۰۳ 


ضمير ‏ الیل » » My‏ جعل كذلك « البین » مبتدا وأجرى حجورا حبرا 
عنه » С?‏ وأن أخرج اللفظ على « مفعول » гы.‏ ذلك آنك. لو قلت : 
« وغراب البين حجور عليه » أو : قد حجر على غراب البين » » ل تجد له هذه 
الملاحة . وكذلك لو قلت : « قد دجا کنفا جلباب اللیل » » لم يكن شيئاً . 

: ومن النادر فيه قول المتنبى‎ - ٥ 

OYE Siwy فى‎ wed gle والملوك‎ in crak 

قد ترى ANGE‏ أن مخسته أجمع فى أن جعل للدهر « وجنة » » وجعل 
EI‏ « خالا » فى الوجنة » С?‏ ولیس الأمر / على ذلك » فإن موضع الأعجوبة 
فی أن احرج الکلام eet‏ الذى ترى » SLY О)‏ » منصوباً على / الحال 
من قوله « فبناها » . أفلا ترى أنك لو قلت : « وهی خال فى وجنة الدهر » » 
لوجدت الصورة غير ما تری ؟ وشبيةٌ بذلك أن ابن العتر قال : 

© وکانت اللاحة فى BLA‏ بعد الاضافت لا فى استعارة لفظة 
« الخال » » إذ معلوم أنه لو قال : « يا خالاً فى وجه النبار » أو « يا من هو Ste‏ 
فى وجه shal‏ 6 » لم يكن شيئاً . 


. » ی « ج» : « غيراً عليه‎ О) 
. فى دیوانه‎ (Т) 


١ )۳(‏ البنية 4 البناء » يعنى قلعة ЛДЛ‏ التی بناها سیف الدولة » وهو یقاتل الروم فى سنة 
A VLE‏ ~ 


(4) ف دیوانه » « باب الأوصاف والذم  » АЛ‏ يقوله لجارية سوداء . 





ء ۱۰ فى النظم Аа‏ فى الوضع » ویدق فيه الصنع 


5 - ومن شأن هذا fall‏ أن یدخله الاستکراه ‹ قال الصاحب : 
« إياك والإضافات المداخلة С),‏ فإن ذلك لا يحسن » » وذكر أنه يستعمل فى 
الهجاء کقول القائل : . 

СЕЛЕ 
ذلك ف الأكثر » ولکنه إذا سم من الاستکراه لطلف‎ Jt ولا شبّهة فى‎ 
. لح‎ 
خسن فيه قول ابن العتز أيضاً ؟‎ Ley © 
> يلاج‎ opt أيدى جَآذِرٍ عناق تانير‎ ий с 
: فى صفة غلام له‎ GUL جميلاً قول‎ ШЫ وما جاء منه‎ © 
мы يفل نی وغو علی أن بيد‎ ШӘ غرف‎ 
© مر‎ 


4 القريض » وران la‏ انى GUN‏ مق 


© ومنه قول الى نام : 
ey. fia, е fee ota‏ رکو a „ te are‏ © 
Lt‏ آبنة الفکر المهذب ف الدّججى واللیل اسود رقعة الجلیس اب 


۷ - وما أكثر الحسن فيه بسبب النظم » قول الب : 


(۱) ف المطبوعة وحدها : و التداخلة ) . 

(۲) ۱ على بن حمزة بن عمارة الأصفهافى 4 » له ترجمة فى معجم الأدباء لیاقوت . 

. » يدير الكأس‎ « : ٠ فى ديوانه » « باب الشراب ۲ » وق « ج‎ (у 

(t)‏ دیوان : الخالدين : ۰۱۲۲ من شعر له فى غلامه « رشأ ۲ » و « الخالدى » هو آحد 


‚ فى دیوانه‎ (о) 


ما يقال Ч‏ 


75 





فى النظم یتح ف الوضع ‏ ویدق فيه الصنع \.о‏ 


А 
29 


)0 (ia تیدا‎ ОСУ ومن وَجَدَ‎ TA تفسيى فى ذَرَاكَ‎ EG, 

الاستعارة فى أصلها UE‏ معروفة » فإنك ترى العامی يقول للرجل 

. ټکار إحسانه إليه وبزه له » حتى يألفه ویختار AEN‏ عنده : « قد GAB‏ | ,55 

إحسانه إلى » وجميل فعله معى / ۰ حتى صارت نفسى لا تطاوعنى على الخرورج 

من عنده » » ونما كان ما ری من الحسن » АДЫ‏ الذى سلك ف «І‏ 
والتأليف . 


. فى ديوانه‎ )١( 





فص () 
١ ©‏ القول فى التقديم والتأخير » 


۸ - هو بات كثير الفوائد » بج احاسن » واسع التصرف ‏ بعيدٌ 
الغاية » لا يزال Ж‏ لك عن بديعة » ويفضيى بك إلى لطيفة » ولا تزال ترى شيغراً 
يروقك АБДУ RL‏ لديك Mie‏ » ثم تنظر فتجد سببٌ أن راقك ولطف 
عندك » 0 5 فيه شىء » ЬШ УУ‏ عن Ke‏ إلى مكان . 

а ۳ 

9 - وآعلم أن تقدیم الشىء على وجهین О:‏ 

تقديمٌ يقال إنه على نة التأخير » وذلك فى كل شىء أقرزته مع التقديم 
على خکمه الذى كان عليه » وفى جنسه الذى كان فيه » كخبر البتدا إذا قدمته 
على المبتدأ » والمفعول إذا قدّمته على الفاعل كقولك : « منطلق زيد » و « ضرب 
عمراً زیڈ ؛ » معلوم ОЇ‏ منطلق » و « عمراً » لم يخرجا بالتقديم бе US Ve‏ 
من کون هذا خبرٌ مبتدأ ومرفوعاً بذلك » وکون ذلك Уд»‏ ومنصوباً من أجله ‏ 
کا КЕЕ‏ 

وتقدیم لا على نية التأخير » ولکن على أن تنقل الشیء عن حکم إلى 
حكم » وتجعل له باباً غير بابه ‏ © وإعراباً غير إعرابه » وذلك أَنْ تجىء إلى آسمين 


(۱) ۱ فصل + ليس ف الخطوطتين . 
(۲) فى س » : « تقديم الشی" على الى 4 . 
(Т)‏ ف المطيوعة : « وتجعله باباً ٠‏ . 


القول فى التقدم 
والتأحير 
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التقدم للعناية 
СеАЗ)‏ 





التقديم والتأخير ۱۷ 


يحتمل كل واحد منهما أن Обу‏ مبتدأ ويكونَ الآخر yt‏ له » فتقدّم تارة هذا 
على ذاك » وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق » حيث تقول 
مرة : « زي المنطلق » » وأخرى » « النطلق زيدٌ » » فأنت فى هذا لم تقدم 
» المنطلق » على أن يكون متروكاً على حكمه الذى كان عليه مع التأخير » 
/ فیکون خبر مبتدأ کا كان » بل على أن تنقله عن کونه حبرا إلى كونه مبتدأ » 
وكذلك ۸ تحر « زيداً » على أن یکون مبعدأ کا کان » بل على أن تخرجه عن 
كونه مبتدأ إلى کونه =‚ 

وأظهر من هذا قولنا : / « ضربت زيداً » و « زیڈ со‏ © 1 تقدم 
« زيداً » على أن يكون مفعولاً منصوباً بالفعل کا كان » ولکن على أن ترفعه 
بالابتداء » وتشغل الفعل بضمیو ‏ وتجعله فى موضع ابر له . وإذ Б‏ عرفت 

1 , 
هذا التقسم » GY‏ اتبعه بجملة من الشرح . 

۰ - واعلم Ў‏ لم نجدهم آعتمدوا فيه شيئاً يجرى مجرى الأصل Be‏ 
العناية والاهتام . قال Cole‏ الكتاب » وهو يذكر الفاعل والفعول : )١(‏ 
+ کأنهم يقدّمون الذى pal SLY‏ لهم » وهم ET ШШ‏ » وان كانا جميعاً 
یهماهم dy › » lary‏ يذكر فى ذلك ‚Уш‏ 

وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس فى ed‏ 
дй OIL‏ بإنسان بعينه ‏ ولا يبالون من أوقعه » كمثل ما pl‏ من حالهم فى 
حال الخارجيٌ يخرج فيَعيث ویفسد » ويكثر به الأذى ‏ »هم يريدون 5 





)\( فى هامش « ج » : « يعنى به شيخ النحو سيبويه ؛ » والنص ف الكتاب ۱ : ۱۵۰۱۶ »وق 
الطبوعة و « ج » » « بشأنه أعنى » » وأثبت ما فى سبيويه » وفى « س ٩‏ . 





ولا يبالون ы‏ كان القتل منه » ولا يعنههم منه شیء . فإذا Ja‏ وأراد مریگ لباز 
بذلك » فانه ХУ pha‏ الخارجی فیقول : « JS‏ الخارجی زیڈ » » ولا يقول : 
JS «‏ زیڈ Soe tbl‏ » » لأنه يعلم أن ليس للناس فى أن یعلموا أن القاتل له « زيد » 
جدوى وفائدة » فيعنيهم bly = аа аб кч SSD‏ من حالهم أن 
الذى А‏ متوقمون له ОЬ,‏ إليه متى يكون » وقوعٌ القتل بالخارجى 
المفسد » ‚Йу‏ قد کفوا شر а,‏ منه . 

م قالوا : فإن كان Joy‏ ليس له АШУЫ‏ فيه / أنه يفل » فقتل 
رجلاً » وأراد ҺЫ‏ أن يبر بذلك » فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : « قتل زيد 
Sey‏ » » ذاك У‏ الذى „уш‏ الناسَ من شأن هذا القتل » Б‏ 
وموضعٌ КЫЙ‏ فيه » ويعْدُه كان من الظنّ . ومعلومٌ أنه لم يكن نادراً Many‏ من 
حيث كان واقعاً بالذى وقع به » ولكن من حيث كان واقعاً من الذى وقع منه . 

فهذا جي Д,‏ » إلا أن OL‏ فى أنه ینہغی ӘДӘ‏ فى كل شىء © 
pl‏ موضع من / الكلام مثل هذا المعنى » ویر وج العناية فيه هذا 
التفسیر . 5 

۱ - وقد وقع فى ظنون АЙ, ЫШ‏ یکفی أن يقال : « إنه قدم للعناية » 
555 آهم » » من غير أن يكر » من أين كانت تلك العناية ؟ ويم كان 
ылу = )( ۶ Sal‏ ذلك » قد صِكْرٌ أمرٌ « التقديم والتأخير » فى نفوسهم » 
CS йм‏ فيه » حتى إنك od‏ أكثرّهم ری ада‏ والنظر فيه ضرباً من 
Б‏ . ول 3 UB‏ آژژی على صاحبه من هذا وشبهه . СЭ‏ 


)\( فى وس » والطبوعة : « ولم كان 4 . 
wad 49‏ » : « أردى على صاحبه ٩‏ . 
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۷۲ 


لا یکی أن يقال 


5 للعماية 
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مواضع التقدیم والتأخير ۱۰۹ 


۲ - وکذلك صنعوا فى سائر الأبواب » فجعلو! لا ينظرون فى 
و الحذف والتكرار » » و « الاظهار والاضمار » » و الفصل والوصل » » ولا فى 
نوع من أنواع الفروق والوجوه = إلا نظرك فیما غير أهم لك » بل فيما إن لم 
تعلمه لم ‚5м‏ 

لا جرم ОЇ‏ ذلك قد ذهب بهم عن 542 البلاغة » ومنعهم أن يعرفوا 
مقادیها » не Хоу‏ عن الجهة التى هی فيها () ДЫ,‏ الذى ш‏ 
والعداعل التی LE‏ منها BM‏ على الناس ف شأن العلم » ويبلغ الشیطان 
ool‏ منهم ف Call‏ عن طلبه وإحراز فضیلته = ыб”‏ وهذه من أعجبها » إن 

/ ولیت شعری » إن كانت هذه أموراً هی وکان CH‏ فبا قربياً » 
scl‏ یسیا » ٩”‏ من أين كان ДЫ‏ أشرفٌ من نظم ؟ وبم عظم التفاوت » 
وآشتد ОДА‏ » وی AM‏ إلى الإعجاز » وإلى أن يقهر أعناق الجبابرة ؟ 
و هّنا أمورٌ أتحر جیل ف GU‏ عليها » ونجعل الاعجاز كان بها » فتكون تلك 
ДАЛ‏ لنا عذراً فى ترك النظر فى هذه التى معنا « والإعراض عنما » وقلة البالاة 
بها ؟ أو ليس هذا التباون ДЫ,‏ العاقل » حينة منه لعققله ودينه ‏ ودخولاً فيما 
یژری Sh‏ الخطر айу‏ من قذر ذوی القذر ؟ وهل یکون أضعف AL,‏ 
ДА‏ من حسن TIN‏ » منك © SEY‏ أن تعرف الوجوة فى .: 
) آنذرتهم LMI, э‏ فى « رأى القمر » وتعرف с Ылай)‏ 


)1( ف الطبوعة : « وصد berg‏ 
(۲) « الجَدّى ca‏ النفع . 
۳( فى الطیوعة : و إذا همك » » وفى « س » : ١‏ إذا أهمّك 1 . 





۱۱۰ مواضع التقديم والتأخير 


ео)‏ / وأشباة ذلك مما لايعدُو علمك فيه اللفظ وجَرسَ 
الصوت » ولا بمنعك إن لم تعلمه بلاغة » )© ولا يدفغك عن SESE) » дЫ‏ 
عليك Kt‏ ولا GIN‏ دونك باب معرفةٍ » ولا يُفضى بك إلى تحریف وتبديل » 
وإلى الخطأ فى تأويل » وإلى ما يَعْظم فيه „ААЛ‏ عليك » ويُطِيل لسان القادح 
فيك = ( ولا يعْنيك ولا مك أن تعرف ما ذا جهلته عرّضت نفسك لكل 
ذلك » وخصّلت فيما هنالك » وكان آکثر كلامك ف التفسير » وحيث APS‏ 
فى التأويل » کلام من ДУ‏ الشیء على أصله » ولا о‏ من مأحذه ‹ ومَنْ 
ш,‏ وقع فى الفاحش من TAL‏ الذى يبقى عازه » АЛЫ)‏ آثاره . ونسأل الله 
العصّمة من ال » والتوفيق لما هو ой‏ إلى رضاه من القول والعمل . 

۳ - واعلم OF‏ من الخطأ أن ы‏ الأمر فى تقديم الشیء =й‏ 
قسمين » فیجعل [ЫЛ‏ فى بعض الكلام » وغير مفيل فى بعض = وان يعلّل تارة 
بالعناية » وأخرى بأنه ыў‏ على الشاعر والكاتب » حتى تطرد لهذا قوافيه 
ولذاك سجعه . ذاك У‏ من البعيد أن يكون فى جملة النظم ما یدل تارة ولا يدل 
أخرى . فمتى ثبت ف تقدیم المفعول مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام » أنه 
قداص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير » فقد وجب أن تكون تلك 
قضيةٌ فى كل شىء JG‏ حال . وین سبيل OF‏ يجعل التقدي By‏ التقديم سوا » 


. هذه الأحرف إشارة إلى القراءات فى الآيات التى فیها هذه الألفاظ‎ (\у 
. سهو من الناسخ‎ » ٩ فى « ج » : ۸۱ تمنعه‎ )5( 


(۲) معطوف على قوله قبل os‏ أهمك أن تعرف الوجوه .... 4 . 


۷۳ 


الخطأى تقسم التقديم 
дед‏ إلى مفيد 
وغير مفيد 
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مواضع التقديم والتأخير ۱۱ 


أن у‏ أنه كذلك فى عموم الأحوال . فأمّا أن يجعله О) » оме‏ فيزعم أنه 
للفائدة فى بعضها » وللتصرف ف اللفظ من غير معنى ف بعض » فمما ينبغى أن 
Ёш‏ عن القول به . 
4 - © وهذه مسائل لا يستطيع 1-7 أن يمتنع من ЖОЙ‏ بين 
تقديم 50( ورك ‚мав‏ 
ومن بين شیء فى ذلك « الاستفهام باضمزة » » فإن موضع الکلام على مسائل الاستفهام 
أنك ذا قلت : « أفعلت ؟ » » فبدأت بالفعل » كان الشلكٌ فى الفعل زوم بافمزة ولفعل ماش 
وکان | Une‏ من استفهامك أن تعلم وجوده . vt‏ 
وإذا قلت : « آآنت فعلت ؟ 4 ۰ فبدأت بالاسم » كان ELAN‏ فى الفاعل 
مَنْ هو » وكان 5201 فيه . ومثال ذلك أنك تقول йз:‏ الداز التى كنت على 
أن تبنيّها ؟ » » « أقلت الشعرٌ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ » » ١‏ أفرتغت من 
الکتاب الذی كنت تكتبه ؟  »‏ تبدأ فى هذا ونحوه بالفعل » لأن السوّال عن 
الفعل نفسه والشلكٌ فيه » لأنك فى جميع ذلك 255 فى وجود الفعل وانتفائه с‏ 
ўл‏ أن يكون.قد كان » وأن يكون لم يكن . 
وتقول : « أأنت بنیت هذه الدار ؟ 4 « أأنت قلت هذا الشعر ؟ ) / » 80 
« آآنت کتبت هذا الکتاب ؟ » » فتبداً فى ذلك كله بالاسم » ذاك ЖУ‏ لم 
ДЫ‏ ف الفعل أنه كان . كيف ؟ وقد آشرت إلى الدار مب » والشعر Was‏ 
والكتاب مكتوباً » Uy‏ شککت ف الفاعل من هو ؟ 





)\( فى الطبوعة « أن يجعله بين бул‏ » و « شريجان » » لونان مختلفان فى كل شوگ یعتی قسمین 
Cay glace‏ . 





فهذا من الفرق لا یدفعه دافمٌ » ولا يشلك فيه شاك ‹ шы,‏ فساد 
آحدهما فى موضع الاخر . 

فلو قلت : « أأنت Gay‏ الدار التى كنت على д‏ ؟ » » « أأنت 
قلت الشعرٌ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ » ۰ « أأنت فرغت من الكتاب 
الذی كنت تكتبه ؟ » » حرجت من كلام الناس . وكذلك لو قلت : « أبنيت 
هذه الدار ؟ » » « أقلت هذا الشعر ؟ » « أکتبت هذا الكتاب ؟ ) » قلت 
ما ليس بقول . ذاك لفساد أن تقول فى الشىء المشاهّد الذى هو Coat‏ 
ينيك أموجودٌ أم لا ؟ 

ومِمًا gl‏ به ضرورة УАЙ‏ تكون البدايةٌ بالفعل كالبداية بالاسم Йй‏ 
© تقول : « أقلت bi ies‏ 4% » « أرأيت Ый‏ إنساناً ؟ » » فيكون كلاماً 
مستقیماً . ولو قلت : « أأنت قلت شعراً قط ؟ » » « أأنت ریت إنساناً » ‹ 
أَحَلْتَ б),‏ وذاك أنه لا معنى للسوال عن الفاعل ЖМ‏ فى مثل هذا ء لأ 
ذلك إنما уулдай‏ إذا كانت الاشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول : « من قال 
هذا الشعر ؟ » » و « من بنى هذه الدار ؟ » و « من أتاك الیوم ؟ » »و « من أذن 
لك ف / الذى فعلت ؟ » » وما آشبه ذلك مما يمكن أن ай‏ فيه على معين . 
jg vib‏ شعر على الجملة » уу‏ إنسان على الاطلاق » فمحالٌ ذلك فيه » 
А‏ ليس مما Ме уай‏ دون ذاك حتى يسال عن عين فاعله . 


ولو كان تقديم الاسم لا Cay‏ ما ذكرنا » من أن يكون السؤال عن 


)\( فى الطبوعة : « حطأت » وقال إنه аЙ‏ مكان « أحلت 4 ؛ وهو خطأ منه . و «أحلت ۰6 
آتیت بالمحال . 
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الاستفهام للتقریر 





الفاعل من هو ؟ وکان یصح أن یکون Whew‏ عن الفعل اکان أم لم يكن ؟ لكان 
ینبغی أن یستقم ذلك С).‏ 

» واعلم أن هذا / الذی ذکرت لك ف « ال همزة وهی للاستفهام‎ - ٠ 
قائمٌ فیها إذا هی كانت للتقرير . فإذا قلت : « أأنت فعلت ذاك ؟ » » كان‎ 
. أن تقرره بأنه الفاعل‎ Woe 

уы‏ ذلك قوله تعالى » حكاية عن قول  : у‏ ر نت فَعَلْتَ هذا 
(ча ДЫ ЙЫ‏ رسرة ايه: :د » لا شب فى أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام 
وهم يريدون أن д‏ لهم Ob‏ 5 الأصنام قد كان > ولكن أن يقر بأنه منه 
كان » وکیت ؟ С‏ وقد أشاروا له إلى الفعل فى قوهم : « آآنت فعلت هذا ؟ ) › 
وقال هو عليه السلام فى الجواب Ө:‏ ( ټل Coon Mine (МАА АФ‏ 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : « فعلتٌ » أو : لم آفعل » . 

فإن قلت : أو ليس إذ قال « آفعلت ؟ » ۰ فهو يريد أيضاً أن يقرره Shy‏ 
الفعل كان منه » АЙ, VO)‏ كان على الجملة » 8% فرق بين الحالين ؟ 


. » اسقط كاتب و س » هكتب : « أن يكون السؤال عن الفاعل أكان أم لم يكن‎ (\у 

US « )۲(‏ عن قول نمرود » » ليس فى ١‏ س » . 

» كان‎ ١ : » كيف ء ليس ف المطبوعة » ولا فى 9 ح » » وهی من «س » » وأسقط « ج‎ « (Т) 
. التى قبلها‎ 

)£( فى ۱ س » : ١‏ وقال عليه السلام » بل فعله » . 


. » أن يقرره بالفعل‎ ١ : » فى « ج‎ (ә) 


( دلائل الاعجاز - ۸ ) 





= إذا قال : ۲۱ « آفعلت ؟ » فهو يقرره بالفعل من غير أن بردده 
© بین وبين غييوء © IT ОБУ‏ کلام من يُوهم أنه لا يدرى أن ذلك الفعل 
كان على الحقيقة = وإذا قال : أأنت فعلت ؟ 4 » كان قد ردّد الفعل بينه وبين 
غیو ус‏ یک منه فى تفس الفعل 25р‏ © ولو يكن کلامه کلام من يُوهم أنه 
لا يدرى أكان الفعل أم لم يكن » بدلالة أنك تقول ذلك والفعل А‏ موجود 
مشارٌ إليه » کا رأيت فى АУ‏ 


۰ - وآعلم آن الهمزة » فيما ذكرنا تقرير fats‏ قد كان » وانکاز له 
لِم كان » وتوبیخ لفاعله عليه . 

Uy‏ مذهب آخر » وهو أن يكون الإنكار أن يكون Ba‏ قد كان من 
А‏ . ومثاله قوله تعالى ( ASG САЙ‏ بالبنین ЗАЎ)‏ | من ISN‏ 
ناکم ون УЗ‏ عظيماً ) بره بدره: coe‏ وقوله / عز وجل АЕА):‏ 
Gath Д2 АИ‏ . ما لَكُمْ GS‏ تَحْكُمُونَ  )‏ سرد سس :۰۳۰۰۱۰ فهذا رڈ 
على المشركين وتكذيبٌ هم فى قوهم ما сез‏ إلى هذا الجهل العظم . وإذا قدّم 
الاسم فى هذا We‏ الإنكار ف الفاعل . ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعراً : 
« آآنت قلت هذا الشعر ؟ کذبت » لست ممن يُحسين مثله » » آنکرت أن 
يكون القائل dy‏ تتکر الشعر . 


(۱) « فائه و جواب قوله : و نان قلت ) , 

)( فى « ج » فوق : « يردده » ما نصه : « أى الفعل ca‏ يعنى Of‏ الضمير يعود إلى الفعل » 
لا إلى السئول . 

. ٠ فى « ج » أسقط جملة : « ول يكن .... تردد‎ (Т) 


كلا 
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مواضع التقديم والتأخير \\о‏ 


А‏ چام مس 


وقد یکون ان 934 аа‏ 
إذا كان الانکار فى الفاعل dle.‏ ذلك قوله تعالى : ( si М di‏ 955( [ سوق 
ب : ٠ه‏ » « الإذن » راجع إلى قوه : ( فل ارام ما ار الله لکم من زق 
гань (Vy ШЖ 4‏ ومعلوم أن العنی على إنكار أن يكون 
قد كان من الله تعالى إِذْنْ فيما قالوه » من غير أن يَكُون هذا الإذن قد كان من 
غير الله » فأضافوه إلى ЫЧ, М‏ اللفظ حرج مرج إذا كان الأمر كذلك » 
لن يُجعلوا فى صورة من Ы‏ فأضاف إلى الله تعالى إذناً كان من غير الله » فإذا 
git‏ عليه آرتدع . 

ومثال © ذلك قولك للرجل يَدّعِى أن قولاً كان ممّن تعلم أنه لا يقوله : 
١‏ أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلّط ؟ » » تضع الكلام وضعه إذا كنت 
علمت of‏ ذلك القول قد كان من قائل » deat‏ الانکار إلى الفاعل » فيكون 
АМ‏ لنفى ذلك وإبطاله . 

ونظيرٌ هذا قوله تعالى : ( قل СД‏ ام الأثكيين хел‏ 
(ОУ ДАС ДЕ‏ د سه كم ٠ ٠٠٠:‏ » حرج اللفظ مُخْرجَه إذا كان قد ثبت 
д‏ فى اح أشياء » ثم أريد معرفة عَيْن الحرم » مع أن المراد إنكار التحرم من 
أصله ‹ Ду‏ أن OK‏ قد GL‏ شىء ما ذكروا أنه ре‏ . / وذلك أن الكلام 
وُضيع على أن Jee‏ التحريم IS‏ قد كان  »‏ ثم يقال لهم : « лә!‏ عن 
هذا التحريم الذى زعمتم » فع зА‏ أفى هذا أم ذاك أم فى الثالث ؟ » » ليتبين 
لا قوم » д)‏ مکان الفزية منهم على الله تعالى . 


. ف المطبوعة وحدها : و إذ يراد 6 » فاضطربت الجملة‎ )١( 
. 4 الكلام‎ OY فى المطبوعة : « وذلك أن كان الكلام » » وف « س » : « وذلك‎ 0020 





15 مواضع التقديم والتأخير 


fey‏ ذلك قولك للرجل يَدّعى مروت تنكره : 6۱۱ « متى كان هذا ؟ 
فى / ليل أم غبار ؟ ) و تضع الكلام وضع من سلّم أن ذلك قد كان » ثم تطالبه 
بیان وقته » لكى يتبيّن کذبه إذا لم ум‏ أن Sy‏ له وقناً сау‏ . ومثله 
قك : « من أمرك بهذا مت ؟ یا oat‏ لك فيه ؟ » » وأنت لا تعنى أن مر قد 
كان بذلك من واحدٍ منكم » إلا даз ЫЙ‏ الكلام هذا الوضع (жай SS‏ 
عليه » وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : « فلان » » وأن يحيل على 
юы,‏ 

۷ - وإذ قد UF‏ الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم ‹ والفعل 
ماض » فينبغى أن BS‏ فيه والفعل مضارع . 

والقول فى ذلك أنك إذا قلت : « أتفعل ؟ » و « أأنت تفعل ؟ » ۸ يخل 
من أن تريد الخال أو الاستقبال . فإن Saf‏ ا حال كان المعنى eed‏ با مضى فى 
الاضی ‏ فإذا قلت : « أتفعل ؟ » كان المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعلل هو 
يفعله » وكنت کمن پوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائنٌ = وإذا قلت : 
« آأنت تفعل ؟ » » كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره @ بأنه الفاعل » Оё;‏ 
مر الفعل فى وجوده ظاهرً » وحيث لا يُحتاج إلى الإقرار بأنه کائن ‏ وإن أردت 
ب « تفعل » المستقبل » كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالانکار 
إلى الفعل نفسه » وتزعم أنه لا يكون » أَوْ أنه لا ينبغى أن يكون » فمثال الأول : 


(۱) فى « ج » : « قول الرجل 4 » سهو منه . 


. 4 فى « س » : « على أحب‎ (у 


۷۷ 


تقدم الفعل وتقديم 
الاسم والععل مضارع 
ل الاستفهام 





مواضع التقديم والتأخير ۱۷ 


| نی „еы! шш‏ وتسثونة BS‏ کالیاب (е‏ بم 
فهذا تكذيبٌ منه لإنسان о‏ بالقتل » )© وإنكارٌ أن يقدرٌ على 
ذلك ويستطيعّه . ومثله أن یطمع طامعٌ فى أمر لا يكون мз Д‏ فى 
طمعه فتقول : « أيرضى the‏ فلان وأنت مقم على ما یکره ؟ أتجد عنده ما CA‏ 
وقد فعلك وصنعت ؟ » » وعلى ذلك قوله تعال у:‏ روا Ж‏ له 
ОДБ‏ ) دس مد :۲۷۸ . 
ومثال الثانی » قولك لرجل يركبٌ الخطر : « أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
АШ‏ فى غير الطريق ؟ ار بنفسك ۲ » = күрү‏ 
Дый «‏ قدیم إحسان فلان ؟ أثترك | صحبته وتتغير عن حالك معه ۷١ AE‏ 
الزمان ؟ » کا قال : 
Му we pons ООЙ‏ إئى ادا ой‏ 
۱۰۸ - وجملة الأمر uf‏ تنحُو بالانکار نحو الفعل » ор‏ بدأت تفسير تقديم الفعل 
بالاسم فقلت : « أأنت تفعل ؟ » أو قلت : « آهو یفعل ؟ » » كنت وجهت сха‏ 
الإنكار إلى نفس المذكور » EG‏ أن تکون بوضع أن يبىء منه الفعل وممّن 
يجىء منه » وأن يكون بتلك المثابة . 


)۱( شعر امری* القيس © فى ديوائه . 
wes А‏ 
(Т)‏ ۱ س ) : ۱ یهدده ) . 


(۳) کامل البرد ۱ : ۱۸۳ » وف مجموع شعر عمارة بن عقيل : ۷۵ ۰ یقوله فى خالد بن يزيد 
أبن مزید الشیبای . 





\\А‏ مواضع التقديم والتأخير 


تفسیر ذلك : آنك إذا قلت : « أأنت تمنعنى ؟ ۰0 « أأنت Sets‏ على 
يدى ؟ » » صرت كأنك قلت : إن غيك الذی يستطيعٌ مَنْعى АМ)‏ على 
يدى » ولست بذاك » ولقد وضعتٌ نفسك ف غير موضعك = Ша‏ إذا 
جعلته لا یکون منه © الفعل للعجز » BY‏ ليس ف وس . 

= وقد يكون أن تجعله لا ум‏ منه » لأنه لا يختاره ولا برتضیه ‹ وان 
نفسه نفس تأَبّى alte‏ وتكرهه . ومثاله أن تقول : « أهو يسأل فلانا ؟ هو أرفع 
همة من ذلك » » « gal‏ نع الناس / حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك ) . 

= وقد يكون أن تجعله لا يفعله Дуа)‏ قذره وقصتر همته » وان تفسه 
نفس لا تسمُو . وذلك قولّك : « أهو يسمح بثل هذا ؟ أهو يرتاح للجميل ؟ 
А‏ أقصر ША‏ من ذلك » О)‏ وأقل رغبة فى الخير о‏ 


۹ - وجملة الامر أن تقديم الاسم يقتضى أنك Glee‏ بالإنكار إلى 
ذاتِ مَنْ قیل « إنه یفعل » أو قال هو « إنى أفعل 0 وأردتٌ ما ثریده إذا قلت : 
« ليس هو بالذى يفعل » وليس مثله يفعل » = ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت 
بالفعل فقلت : « أتفعل ؟ ) . ألا ترى أن من ا محال أن تزعم أن المعنى فى قول الرجل 
لصاحبه : « أتخرّج فى هذا الوقت ؟ УАЙ‏ بنفسك ؟ أتمضى فى غير الطريق ؟ 0 » أنه 
أنكر أن يكون Абы‏ من يفعل ذلك » ызуу‏ من يجىء منه ذاك » لأن العلم 
Lae‏ بأن الناس لا يريدونه » وأنه لا يليق JULY‏ التى ЖЫ‏ فیها هذا الكلام . 
وكذلك محال أن يکود المعنى فى قوله جل وعلا : / Ч.Ж КДЙ y‏ 


. » من ذلك » » ساقطة من 9 س‎ ۱ )١( 


والفعل مضارع 


۷۹ 





مواضع call‏ والتأخير - الاستفهام ۱۱۹ 


(OAS‏ رم Ў » ۲ ٠٠:‏ لسنا بمثابة من یجیء منه هذا الالزام » وأن غیرنا من 
يفعله » جل الله تعالى . 

وقد يتومّم المتوهّم فى الشىء من ذلك КӘЧ Й‏ » فإذا نظر لم 
يختمل » فمن ذلك قوله : 

Ө» والمشرفی مُضَاجعى‎ ШЙ, 

وقد ДЫ‏ الظان أنه يجوز أن یکون فى معنی لیس بالذی يجىء be‏ ُن 
Ја‏ ويتعلّق بأنه قال قبل : 

ولكنه إذا نظر عَلم أله لا يجوز » وذاك لأنه قال : « Бы‏ 
مُضاجعى » © فذكر ما يكون منعاً من الفعل » ومحال أن یقول | : هو تمن 86 
لا يجىء منه الفعل » ۰ ثم يقول Дө:‏ أمنعه » ‹ لأن المنع يُتصوّر فيمن يجىء 
منه الفعل » Gy‏ مَنْ يصح منه » لا مَنْ هو منه مُحَالٌ » ومَنْ هو نفسه عنه 
عاجز ‏ فآعرفه . 


۰ - وآعلم Ul‏ وإنْ كنا تفر « الاستفهام » فى مثل هذا بالانكار » سب цел‏ شال 
۰ ۰ م £ a‏ 1 الإنكار 
فان الذی هو مَحض العنی : أنه ليتنبه السامغ حتی يرجع إلى نفسه فیخیل ‏ “ل 
وبرتدع with oy‏ ,0( ما لأنه قد آدعی 5,321 على فعل لا يقدر عليه ‹ 
فإذا ثبت على دعواه قيل له : « فافعل 4 » فيفضحه ذلك = () وم لأنه هم 


(۱) انظر البيت فى رقم : ۱۰۷ 
(۲) فى « س add « : ٠‏ السامع » » وأسقط « ليرتدع » . 


.  هحضقف‎ ۱ : ۲ ج‎ ad )۳( 





۱۲۰ مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام 


ob‏ یفعل ما لا „ыда‏ فعله » فإذا روجع فيه С‏ وعرف Uy = Ш‏ لأنه 
جوز وجو أمر لا بوجد مشله » فإذا ثبت على تجويزه ДР к‏ » )© وقيل 
له : « йй‏ فى موضع وف حال » وأقم شاهداً على أنه كان فى وقت » . 

ولو كان يكون للإنكار » وكان المَعْنی فيه من cdf‏ الأمرء ("© لكان 
ينبغى أن لا АА‏ فيما لا يقول عاقل al‏ يكون » حتى يُنكر عليه » كقوهم : 
НЕД‏ السماء ؟ » » « أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ 4  »‏ أإلى 55 ما مضى 
سبیل ؟ » . 

۱ - وإذ قد عرفت ذلك » فإنه لا يقرّر با محال وما لا يقول ai} Sol‏ 
يكون » إلا على سبيل القثيل » of dey‏ يقال له : / « نك فى دعواك Engels‏ 
بمنزلة من یدّعی هذا ا محال » وانك فى طمعك فى الذى طمعت فيه بمنزلة مَنْ 
یطمع ف الممتنع ) . 

۲ - وإذ قد عرفت هذا » فممًا هو من هذا الضرب قوله تعالى : 
узай ДАИ)‏ أو هى Gress dete (АЙ‏ ليس Let‏ الصلم مما 
aed‏ أحد فيكون ذلك للإنكار ,© ЫЛ,‏ المعنى فيه ый‏ والتشبیه ‏ ون 
SS‏ الذى ОБ‏ بهم el‏ يسمعون » أو أنه يستطيع إسماعهم » уе‏ من р‏ 
أنه يُسمع الصم ويُهدى العمىّ = ثم المعنى فى єлї‏ الاسم ون لم يقل : 
« سم الصم » » هو أن يقال للنبى cally : © Ө‏ حصوصاً قد اوتیت 


)\( الطبوعة : ه alg‏ على تعنته » ء وأثبت ما فى الخطوطتين . 
۱( فى هامش « ج » ما نصه : « آی : وكان الإنكار المعنى » بمعنى أن فى « كان » » ضمیر الانکار 4 . 


(۳) ف ۱ س » : « ليس إسماعهم М‏ يدعيه » . 





مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ۱۳۱ 


أن all gtd‏ ؟ » = وأن Ја‏ فى ظنّه أنه يستطيع إسماعهم » بمثابة من ی 
أنه / قد أوتى قدرة على إسماع ей‏ 87 
ومن لطيف ذلك قول ابن al‏ 62 (۱) 
دع الوعيد فماوَعِيدك о‏ أَطَبِينٌ эщ UU дА‏ ؟ 9) 
جعله كأنه قد О] Sb‏ طنین أجنحة الذباب بمثابة ما يضير » ختى ДБ‏ 
Ме)‏ يضير . 
۳ - واعلم أن حال الفعول Lad‏ ذکرنا کحال الفاعل » أعنى OF‏ تفسير تقديم الفعول 
تقديم اسم المفعول يقتضى أن يكون الإنكار فى طريق DEY‏ والمَنْع من آن اع ودر 
يكون СЭ,‏ بمثابة أن يُوقَع به مثل ذلك الفعل » فإذا قلت : « أزيداً تضطرب 269 С‏ 
كنت قد أنكرت أن يكون « زيد ) ule‏ أن She hal‏ بموضيع أن 184 عليه 
JRE‏ ذلك فيه » ومن أجل Доба‏ فى قوله تعالى мр:‏ 
da‏ 10( سره اسم ٠»:‏ وقوله عز وجل : СУЙУ‏ إن کم عَذَابُ الله 
أو کم المناعَة ДЫ‏ الله َدْعُونَ ) ر رذ سم : аааз‏ وکان له من الحسن Tilly‏ 
والفخامة » ما تَعْلّم أنه لا يكون لَوْ А‏ فقيل : « قل гей‏ الله Gy‏ 


)\( فى و س » : و ابن عيينة » : وهو خطأ » هو : 9 عبد الله بن محمد بن ألى عيينة 4 . 
(ї)‏ من شعره » فى کامل البرد ۱ : ۲٤۸‏ : یقوله لعلى بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
اسن بن على بن al‏ طالب وكان دعاه إلى نصرته حين ظهرت المبيضة » فلم يُجبه » فتوعده على بن 
محمد » فقال له هذا الشعر : 
*„ ^ رب „ ۳ 
eal‏ » إنك جاهل مغروز لا ظلمّة لك لا ولا لك نور 


(۲) ف الطبوعة : « أعنى تقدم الاسم المفعول ٠‏ . 





۲ ۲ ۱ مواضع التقديم والتأخیر - الاستفهام 


و « آتدعون غير الله ؟ » () وذلك BY‏ قد حصل بالتقديم. معنى قولك : 
د آیکون ير الله بمثابة أن Uy id‏ ؟ „зу‏ / عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟ 
Lee ОД,‏ آجهل وعمی ДАЙ‏ من ذلك ؟ » » ولا یکون شىء من ذلك إذا 
قيل : « أأتخذ غير الله وليّا » » وذلك АУ‏ حينعذ يتناول الفعل أن يكون فقط » 
ولا يزيد على ذلك » فآعرفه . 

4 - وكذلك الحكم فى قوله تعالى АД у:‏ شرا (CRE eG‏ 
ОЭ » ГҮР‏ وذلك لأنهم توا كفرهم على OF‏ من کان مثلهم بشراً» لم يكن 
بمثابة أن 5 وبطاغ с‏ © وهی إلى ALL‏ وْصدّق أنه مبعوث من الله 
تعالى » ونیم مأمورون بطاعته » کا جاء فى الأحری : ( إن اشم إلا شر نا 
ТРИТОН‏ 
Йыш ММ‏ علیکم ولو شاءً الله (ЖА IBY‏ رس وی . 

فهذا هو القول فى الضرب الأول » وهو أن يكون « یفعل » بعد المزة 
а‏ م يكن . 

۰ - وأما الضرب الثانى » وهو أن يكون « یفعل » لفعل موجود » فان 
تقديم الاسم یقتضی شا ما اقتضاه ف « الماضى » » © من الأحذ بأن йж‏ 
fetal‏ . أو الانکار أن يكون الفاعل . 


را) ف هامش « ج » هنا حاشية لم أستطع أن أقرأها . 
زهة فى المطيوعة و « ج » : « قالوا آبشراً » وف « س » : « وقالوا » » والتلاوة ما أثبت . 


. 4 المطبوعة : « شا » » وكذلك فى نسخة عند ۱ س‎ (Ту 


A\ 
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‹ التقدم‎ oo 
والفعل موجود‎ 





مواضع التقدیم والتأحير - الاستفهام ҮҮ‏ ۱ 


فمثال الأول قولك للرجل д‏ ويَظلم : « أأنت تجیء إلى الضعیف 
فتغصب ماله ؟ » » « آآنت ёр‏ أن AN‏ كيت وكيْت ؟ » وعلى ذلك قوله 
تعال Йй):‏ که الاس خی ٩ к; Му‏ ] ۰ 
oat ۰‏ رگ و سه a+‏ 
ومثال الثانى : ر اهم یقسیمون رحمة үт setae (EL)‏ ۰ 


eee 





ANE‏ مواضع التقديم والتأخير - اللفی 
۰ - وإذ قد عرفت هذه السائل فى « الاستفهام » » فهذه مسائل فى 
« النفى 4 . 
إذا قلت : « ما فَعلْتُ » » كنت نفیت عنك У‏ لم ЫК‏ أنه مفعول = 
وإذا قلت : « ما أنا قَعلتٌ » » كنت نفيتٌ TL Уд аре‏ مفغول . (۱) 
تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ما قلت هذا ) » کنت نفيتٌ أن تكون 
قد قلت ذاك » وكنت تُوظرت فى شىء لم يثبت أنه مُقول ؟ 
وإذا قلت : « ما أنا قلت هذا » ۰ كنت نفیت أن تكون القائل له » 
وكانت БЫС‏ شىء بت أنه ول . وكذلك إذا قلت : « ما ضربت زيداً ) » 
كنت نفيتٌ о the‏ وا يجب أن | يكون قد ضرب © بل يجوز أن يكون 
AB дә‏ وأن لا يكون قد Cpe‏ © أصلاً . وإذا قلت : « ما أنا ضربت 
زيداً »» لم تقله إلا وزيدٌ مضروبٌ » وكان القصد أن تنفى أن تكون أنت الضاربٌ . 
ومن أجل ذلك Де‏ فى الوجه الأوّل أن يكون النفی عاما / كقولك : 
« ماقلتٌ شعراً قط 4 yc‏ « ما أكلت اليوم شیاه و « ما رأيت حدا من الاس » ع 
ولم يصلح ف الوجه الثانى » فكان حلفا أن تقول : Ulan‏ قلت شعرأً قط » و « ما 
أنا كلت اليوم hes‏ » و « ما آنا رأيت أحداً من الناس 4 » وذلك أنه يقتضى 
gaye SLL‏ ان یکون ھھنا إنسان قد قال كل شعر ف الدنيا ».وأكل کل شیء 
Бн‏ » ورأى كل أحد من الناس » .فنفيت أن تكونه . 


.. 


. تبت » مشكولة‎ ١ : » وف « س‎ » ٠ ثبت أنه‎ ٠ : فى المطيوعة‎ с) 


التقديم والتأخیر 
فى النفى 


АҮ 
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مواضع التقديم والتأخبير - النفى ۱۳۰ 


۷ - ما هو ite‏ بين فى أن кай‏ الاسم يقتضى وج الفعل قوله : 


о Zo Е‏ و 


ә 2 2‏ رد مره А‏ -. 
жш ELE И‏ ولا ئا أُضرَمتٌ فى бо д‏ 
المعنى » کا لا یخفی » على أن ый‏ ثابت موجودٌ » وليس ДАА)‏ 
atl‏ إليه » ولكن إلى أن يكون هو IL‏ له » ويكون قد جر إلى نفسه . 
ومثله فى الوضوح قوله : 
ә‏ آکا EB cats‏ ذا الشغر AS‏ ) 


« الشعر » مقول على القطع » واللفی ФУ‏ يكون هو وحته القائل له . 
۸ - وههنا آمران يرتفع معهما الشك فى وجوب هذا УЙ‏ » ويصير 

العلم به کالضرورة . 
أحدهما : أنه يصح لك أن تقول : « ما قلتٌ هذا » ولا قاله أحد من 
الناس » » و « ما ضربت زيداً » ولا ضربه Sod‏ سواى » » ولا يصح ذلك فى الوجه 
الآحر . فلو قلت : « ما أنا قلت هذا » ولا قاله أحد من الناس » و « ما نا 
Cape‏ زيداً » ولا ضربه أحد سواى » > کان LE‏ من القول © وکان فى 
١‏ التناقض بمنزلة أن تقول : « لست ФАЛ‏ أمس » ‹ فتشبت أنه قد ضتُرب » 


(۱) هو شعو المتنبى فى دیوانه . 
(۲) هو من شعر التتبی » فى ديوانه » وتتمة البيت : 
ә‏ ولكنْ إشغرى Ud‏ من تفسيه شِعْرٌ ь‏ 
HB (ту‏ بفتح الخاء وسكون اللام » الردی؟ من القول » يقال فى الثل : « سک ألفاً» 
ونطق ‚ШӘ‏ 





YY‏ مواضع التقديم والتأخیر - النفى 


ثم تقول من بعده : « وما ضربه أحد من الناس » » و « لست القائل ذلك ) » 
فتنبت أنه قد © قيل » ثم تجىء فتقول / و « ما قاله أحد من / الناس ‏ . 

Sy‏ من الأمرين أنك تقول : « ما ضربت إلا زيداً + » فیکون كلاماً 
مستقيماً » ولو قلت : « ما أنا ضربت إلا زيداً » » ов‏ من القول » وذلك ӘУ‏ 
б узай‏ « إلا » يقتضى أن تكون ضربت زيداً = وتقديمك ضميرك 
oul,‏ حرف النفى » يقتضى ШР‏ أن تكون ضريته » فهما يتدافعان .0( 
eb‏ . 

۱۱۹ - ویجیء لك هذا الفرقٌ على وجهه فى تقدي الفعول وتأحیه . 

فاذا قلت : « ما ضربت زيداً + » فقدمت الفعل » كان العنی أنك قد 
نفیت أن یکون قد وقع ضربٌ منك على زيد » Cart dy‏ ف أمر غیره لنفي . 
ولا АД‏ وترکته مها З‏ 

OF فقدمت الفعول » كان العنی على‎ » » Lape Lag قلت : « ما‎ lily 
. فنفيتٌ أن يكون إياه‎ эр ضرباً وقع منك على إنسان » وظنْ أن ذلك الانسان‎ 

فلك أن تقول ف الوجه الأول : « ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس 4 » 
وليس لك [ ذلك ] فى الوجه الفانى . 21 فلو قلت : « ما زيداً ضربث ولا أحدا 
من الناس » » كان فاسداً على ما مَضَى فى الفاعل . 


)1( > یتدافعان ۲ » أى يدفع آحدهما الاخعر وییعده » وینفیه ۱ 


. 4 ذلك » › زيادة من « س‎ р (Үу 


AY 


تقديم الفعول sty‏ 
فى النفى 





مواضع التقدي والتأخير - النفى ۱۳۷ 


۰ - وما ينبغى أن تعلمه » © أنه يصح لك أن تقول : « ما ضربت 
Шу‏ » ولكنى أكرمته » » RB‏ الفعل اللفی بإثباتِ fob‏ هو ضله = ولا یسم 
أن تقول : « ما lay‏ ضریت » ولكنى أكريته » » () وذاك أك ل رذ أن تقول : لم 
يكن الفعل هذا ولکن ذاك » ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا » ولكن 
ذاك . فالواجب о‏ أن تقول : « ما Lag‏ ضربت ولکن ДА‏ » . 

وحکم الجارٌ مع انجرور فى جميع ما ذكرنا б»‏ المنصوب » فإذا قلت : 
« ما أمرتقك بهذا » » كان العنی على نفى أن تكون قد أمرته بذلك » ول يجب أن 
تكون قد أمرته بشیء آخر = وإذا قلت : « ما بهذا أمرتتك » » کنت قد أمرته 
بشىء غيره . 


)\( فى « ج » : « أن تعلمه إياه » » « إياه ) زيادة مفسدة للكلام . 


. ۰ هذه الجملة : « عقب الفعل .... ولکنی أكرمته‎ ١ سقط من « س‎ (Ү) 





۱۳۸ مواضع التقديم والتأخير - abl‏ 


с) فصا‎ 


۱ - © وآعلم أن الذی بان لك ف / الاستفهام » و « النفى » من 
المَعْنى فى التقديم с‏ قائم مثله فى / « ابر الثبت » . 

فاذا عَمَدْت إلى الذی أرذت أن تحدّث се‏ بفعل cubis‏ ذکره ‏ ثم 
295 نیت الفعل عليه فقلت : « زیڈ قد فعل » و « أنا فعلتٌ » » و «أنت فعلت »۰ : 
gal‏ ذلك أن یکون القصدٌ إلى الفاعل » إلا أن العنی فى هذا القصد ینقسم 


قسمين + 


آحدهما Sle‏ لا ISH‏ : وهو أن يكون الفعل فعلاً قد آردت أن تنص 


افيه على daly‏ فتجعله له » وتزغم أنه فاعله دون واحد آخر » أو دون كل أحد . 


ومثال ذلك أن تقول : « أنا كتبت ف مُعنى فلانٍ » وأنا Ад‏ فى بابه ۾ » СО‏ 
تريد أن е;‏ الانفراد بذلك والاستبداد به » وتیل الاشتباة فيه » ورد على من 
زعم أن ذلك كان من خوك » أو أن غك قد کب فيه SE‏ . ومن البين 
فى ذلك قوهم ف الثل аа АН:‏ خرشثه » ° . 

والقسم الثانى : أن لا یکون дд!‏ إلى الفاعل على هذا العنی » ولکن 
على أنك أزدت أن تحقق على السامع أنه قد قعل » оду‏ من الشك » فأنت 


)\( فصل »ء فى ١‏ ج »و س б‏ وليس ف المطيوعة . 

)1( معنى 3 معنى فلان 6 و با فلان 6 » ای : فى شأنه وأمره . 

» ٠ ال مشهور » ف الیدانی ۱ : ۹ وجمهرة الأمثال ۱ : ۰۷۹ و « حرش الضباب‎ (Т) 
. صيدهاء بأن 9 يده عند جحر الضب حتی يظنه الضب حية فیخرج ذنبه ليضربها فيأخذه ا حارش‎ 
. آتعلمنی ؛ » أى أتخيرنى‎ ١ : وقوله‎ 


القسم الجلى 


القسم الثاني وتفسیره 





مواضع التقديم والتأخخير - ابر ۱۳۹ 


لذلك تبداً بذکره ‹ УЙ and gh‏ = ومن قبل أن تَذکر الفعل = فى نفسه » OD‏ 
لكى تباعده بذلك من shady 0 А‏ من الانکار » أو من أن УЫ‏ بك الغلط 
أو التزيد . ومثاله قولك : « هو یعطی الجزيل 4 » و « هو يحب الثناء » » لا تريد 
أن 22 أنه ليس هنا من يعطى الجزيل Ly‏ الثناء یر »ولا أن تعرض بإنسان 
ahd‏ عنه » وتجعله لا يعطى کا يعطى »ولا یرب کا يغب » ولکنك تريد 
أن git‏ على السامع أن إعطاء الجزيل ,2 الثناء 5 ون GES‏ © ذلك 
فى نفسه . 

۲ - ومثاله فى الشعر : 

نون Йй‏ کل رو Зар‏ ماج یذ ger‏ © 

/ 4 يرد أن Gey‏ هم هذه الصفة دَعْوَى من ра‏ بها » уе‏ علیبم 
فیها ؛ حتى كأنه يعض بقوم آخرین » فينفى أن یکونوا أصحابها . هذا محال . 
وافا أراد أن يصفهم уб‏ فرسان / يمتبدون صهوات الخيل » wily‏ یقتیدون 
الجياد منها ,© وأن ذلك ү)»‏ » من غير أن يعض لنفيه عن غييهم ‹ ال أنه 
بدأ بذكرهم لينبه السامع له عم ديا قصكه pall‏ بما فى نفسه من الصفة» (*) 


)\( السياق : « وتوقعه أولاً ... فى نفسه » . 

(۲) يعلى : يرغب ف الثناء . 

(ї)‏ « اللبد » الصوف أو الشعر المتلبد وقد جرت العادة بوضع قطعة منه على ظهر الفرس تحت 
السرج للينه . و « الطمرة » أنثى ЫЙ‏ وهو الفرس الجواد أو التجمع التداحل الخلق كأنه متببى* للوثب 
دائما . و ( الأجرد » الفرس القصير الشعر . و « السبّاح » الذى يشبه عدوه السباحة . و ыз‏ » يغلب 
( رشید ) . 

(4) عند رشيد رضا فى نسخة : « یعتقدون 4 ۰ أى يملكوها . 


)°( « بدیا ¢ » أى ابتداء من ول الأمر ۲ 


) دلائل الاعجاز (А-‏ 





۱۳۰ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


إمنعه بذلك من الشلكٌ » ومن „АЙ‏ أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هی 
هم » أو أن یکون قد أراد غيرهم فقلط إليه . 

۳ - وعلى ذلك قول الاخر : 
ЕА ЕРА‏ 
لم يرد أن ed‏ شم الائفراة » ویجعل هذا الضرب У‏ يكون الا منهم » 
ولکن أراد الذی ذکرت لك » من تنبیه السامع لقَصّدهم بالحديث من قبل ذکر 

ДРА га 
. الحديث » لیحقق الامر ويوكدّه‎ 
at 5 03 
: ومن البين فيه قول عروة بن اذينة‎ - ۶ 
© این تقوها أا‎ ысу يمى‎ 
е هذا الإزماع ها حاصة‎ fat وذلك أنه ظاهر معلومٌ أنه ۸ يرد أن‎ © 
ویجعلها من جماعة يُرْمِع البينَ منهم أحد سواها . هذا تحال » ولكنه أراد أن‎ 


(۱) الشعر للأحنس بن شهاب التغلبى ДАША‏ القديم » من قصيدته فى المفضليات رقم : 4١‏ › 
١‏ الكبش » 4 قائد القوم . و « سبائب » جمع « سبيبة 4 » يعنى على وجهه طرائق من الدم . وف « ج) : 
« هم одл‏ الكبش ۲ » سهو وخطأ . 
(؟) ف ديوان شعره : ۳۹۷ - ۰۰ وف هامش الخطوطة » ما نصه : « وبعده : 
a os „{ ak of ПА‏ 
َعَالَيْنَ » فقد Sth‏ لنا Lille л‏ 
وغابٌ الیرم اللي له والعينُ فلا عیتا 
إلى بل ما ارف سل تكسو اس الي 
2% تاش فا ما تمتا 





مواضع التقديم والتأحیر - ابر ۱۳۱ 


А С 8 А 22 ИСА 7 ۶ ۲‏ £ 
فق الامر ыз‏ کده 3 فاوقع ذكرها 8 مع الذى کلم ابتداء ومن Jal‏ الامر . 
ltd‏ قبل هذا الحديث أنه أرادّها بادیث ‏ فیکون ذلك أبعد له من الشك . 
۵۰۵ - ومثله فى الوضوح قوله : 
СА‏ ان Gat ААДА‏ )0 شجیخان ما سطاغا Oasis ДЕ‏ 
لا شبهة فى أنه لم يرد أن Жа‏ هذه الصّفة عليهما » ولکن نبه هما قبل 
| الحديث عنما . 9з‏ 
7 - وأبين من ابحمیع قوله تعالى : وانَّكَذُوا ین ذُونه ЧЩЙ‏ یحو 
А ї Fog верт о,‏ را cede‏ 946084 +2 
СЕЗ‏ يُخْلَقَونَ ) سر مید :۲ » وقوله عز وجل : وَإِذَا جاوک Ыз ЖУ ТИ‏ 
بالکفر 25А)‏ جوا به ) rine‏ د . 
۷ - وهذا الذى قد ذکرٹ من أن تقديم ذكر ДА‏ عنه يفيد التنبيه نقدم افتث عه 
А „ wt А .‏ فيد التسيه والتحقیق 
له قد ذکره صاحب الکتاب ف / الفعول إذا قدّم فَرَفِمَ بالابتداء » ونى الفعل ۰ كم 
الناصب كان له عليه ‹ Corley С?‏ إلى ضميو فشغل به . کقولنا فى « ضربت 
عبد الله) : عب الله ضربتة ) » فقال : و Uf‏ قلت : « Cal SEE‏ فتبّهته له» ثم بنيت 
عليه الفعل » ورفعته بالابعداء» 9( 


)1( الشعر لعمرة الخشعمية » DF‏ وقال آبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعبة ا خلعمية » 
(۲) معنی العبارة : وبنى الفعل الذى كان له ناصباً » عليه . 
(۳) ما ow‏ القوسين نص كلام سيبويه فى الكتاب ۱ : 4١‏ » وسيأق أيضاً بعد قليل» فى آحررقم : 


١45١ 





۱۳۲ مواضع التقدیم والتأخیر - الخبر 


۸ - فان قلت : فمن أين LLG‏ أن يكون تقدیم ذکر LIAL‏ عنه 
بالفعل » OLY IST‏ ذلك الفعل له » oh‏ یکون قوله : « هما یلبسان 
ا جد » О),‏ أبلغ فى جعلهما یلبسانه من أن يقال : « یلبسان المجد » ؟ 

Ор © =‏ ذلك من ЕТ‏ أنه لا ау‏ بالاسم Р‏ من العوامل 
Y‏ لحديث قد ву‏ إسنادٌه إليه . وإذا كان كذلك » فإذا قلت : « عبد الله ) » 
فقد أشعرت АДБ‏ بذلك أنك قد oof‏ الحديث ше‏ » فإذا جعت بالحديث 
فقلت مثلاً : « قام » أو قلت : « حرج 4 أو قلت : pba‏ » فد عَم ما © 
Cee‏ به وقد oth,‏ له وقدّمت الاعلام فيه » فدحل على القلب دول المأنوس 
به » وقبله قبول ШЫЛ‏ له المع إليه » وذلك لا вы АА] alle‏ » وی 
للشيهة » Ду‏ للشك » Је‏ فى التحقيق . 

۹ - وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشىء بت fee SUE‏ إعلامك 
له بعد التنبيه عليه والتقدمة له » ОМ‏ ذلك يجرى о‏ تكرير الإعلام فى التأكيد 
والإحكام . ومن ههنا قالوا д:‏ الشىء „ЙЫ‏ ثم fab‏ > كان ذلك أفخمّ له 
من أن يذكر من غير Г‏ إضمار .© 

وید على صحة ما قالوه أن نعلم ضرورة فى قوله تعالى Чу:‏ کی 
(АУ‏ دسرة سم :دم فخامة وشرفاً وروعةٌ » لا نجد مها фә‏ فى قولنا : ٠‏ فإن 


(۱) انظر الفقرة رقم : ۱۲۰ 
Ора (ї)‏ ذلك ؛ جواب قوله آنفاً : « فمن cal‏ وجت » . وفى نسخة عند رشيد رضا : 
« قلت : ذلك من أجل .... » . 


)۳۲ فى الطبوعة وحدها : « 52( (ضمار » . 


AY 


as А] تقدم‎ 


یقتضی تأكير ліі‏ 





مواضع التقديم والتأخير - ابر ۱۳۳ 


„ай لا تعمى » » وكذلك السبيل بدا فى كل كلام كان فيه ضمير‎ ДАМ 
يفيد من القوة فى تفى‎ » ٠٠۷: د سره سيه‎ СОАТ АШ Ч 4) : فقوله تعالى‎ 
. ذلك‎ МЕД الملاح عن الكافرين » ما لو قيل : « إن الكافرين لا يفلحون » » لم‎ 
أنت به فى‎ » ыў من بعد‎ oll] aU ول يكن ذلك كذلك الا لأنك‎ 
ولوّح ثم صرح . 21 و لايخفى مکان ال‎ да, aby من بدا وأعاد‎ SE 
. فيما طريقه هذا الطريق‎ 

۰ - ويشهد لا | قلنا من OF‏ تقدیم QIAN‏ عنه يقتضى تأكيد الخبر 
وتحقيقه له » نّا إذا تأمّلنا Алу‏ هذا الضرب من الكلام يَجىء فيما سبق فيه 
IS]‏ من منكر » نحو أن يقول الرجل : « ليس لى علم بالذى تقول » » فتقول 
له : « نت تعلم أن AN‏ عَلى ما أقول » ولکتك تيل إلى аай‏ » = وكقول 
الناس : « هو يعلم ذاك وان نكر » وهو يعلم ISI‏ فيما قال وان حلف 
عليه ) = وكقوله تعال 98у у:‏ عَلَى الله (ОДА phy GASH‏ سر آل سرد. 
۰ فهذّا من ДЇ‏ شىء . وذالة أن الکاذب » لاسیما فى الدين » لا یعترف 
بأنه كاذب » وإذا لم یعترف بأنه © كاذب » كان ДАЙ‏ من ذلك أن یعتروف 
بالعلم باه كاذب . 

-() أو يبىء فيما اعترض فيه شك » نحو أن يقول الرجل : « كأنك 
لا تعلم ما صنع فلان dy‏ يبلغك » » فيقول : « أنا أعلمُ у.‏ أداريه » . 


)\( فى de pall‏ وحدها « ثم gh‏ » » ويريدُ أنه يينى على الاسم ثم یأتی بابر . 


(؟) عطف على قوله فى أول الفقرة : « .... وجدنا هذا الضرب هن الکلام ىء ...۰ ۷ . 





۳٤‏ مواضع التقديم والتأخير - الخير 


.)0( أو فى تکذیب مدع کقوله عز وجل : رواذا и] 8 girs‏ 
ود دلوا بالکفر Са 25А)‏ رسرد سه «١‏ » وذلك أن قوم : « آمنا » 
دعوی منهم آنهم لم يخرجوا بالکفر د“ | به » فالوضع موضع تکذیب . 
ДО) =‏ فیما / القياس فى مثله أن لا یکون » کقوله تعالى ЗАЎ):‏ 

من دونه آله 445 شيا وَهُمْ ОШ‏ ) رس سود :۱۳ وذلك أن عبادعهم 
ها تقتضی أن لا تکون مخلوقة . 

وكذلك فى کل شىء كان خبراً على حلاف العادة » وعمًا یستغرب من 
An‏ نحو أن تقول : « ألا Can‏ من فلان ؟ یدعی العظيمٌ » وهو یعیی 
باليسير » عم أنه شجاغ ‏ وهو {а‏ من дй‏ شىء » . 

۰ - وما Дл‏ ذلك ДЕЙ, уа‏ والضّمان » كقول الرجل : 
« آنا أعطيك » أنا أكفيك с‏ أقوم بهذا الأمر » » وذلك OF‏ من OLS‏ من oad‏ 
شىء إلى التأ کید . 

° 1 А 
BSB فى الدح » کقولك : « آنت تعطی الجزيل » انت‎ Абу وکذلك‎ 
: حین لا جود أحدٌ » » وکا قال‎ od &Й‹ рй) 


© ау а سض‎ 3g cil ما‎ рый, 


. معطوف على أول الفقرة السالفة‎ )١( 
. ٠س‎ « ليس فى‎ Call سلّمی فى دیوانه . وهذا‎ af هو لزهير بن‎ (у 


95 


وجره تقدیم vidal‏ 
عنه » ومعانیپا 


^^ 


تقدم الحدّث ар‏ 
بعد واو الخال 





مواضع التقديم والتأحير - الخبر o‏ 


وكقول الآخر : 
а‏ تحن فى BE‏ 255 الجَفلی С‏ 

وذلك Sf‏ من شأن © الادح أن aie‏ السامعين من الشلكٌ فيما يمدح 
به » ويباعدهم من الشبهة с‏ وكذلك المفتخر . 

۲ - ويزيدك بياناً أنه إذا کان الفعل ما لا يشلك فيه ЖЕУ,‏ جال › 
لم يكد يجىء على هذا الوجه » ولكن ДЫ‏ به غير مب على آسم » فإذا أخبرتٌ 
بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج فى كل غداةٍ قلت  :‏ قد حرج 0 » 
ول تختج إلى أن تقول : « هو قد حرج » » ذاك لأنه ليس بشىءٍ يشت فيه 
السامع О,‏ فتحتاجَ أن تُحققه » Sy‏ أن نم فيه ذكر امْحدّث عنه . وكذلك 
إذا علم السامعٌ من حال Је‏ أنه على AG‏ الركوب والمضى إلى موضع < ول يكن 
dus‏ وتردد أنه يركبٌ أو لا يركب » كان خبرك فيه أن تقول : « قد ركب » » 
ولا تقول : ۲۳ « هو / قد ركب » . فان جعت بمثل هذا فى صيلّة كلام » ووضعته 
بعد واو الحال » خسن еме‏ » وذلك قولك : « جفته وهو قد ركب » » وذاك أن 
الحكم ач‏ إذا صارت АШЫ‏ فى مثل هذا الموضع » ويصيرٌ الأمر ap‏ 


)\( هو من شعر طرفة » فى ديوانه » وتمامه : 
OM У »‏ فیتا ينتقر + 


و « المشتاة » » زمن الشتاء والجدب » و « ДЕЛ‏ » » الدعوة العامة » و « التَقَرى » ۰ الدعوة 
الخاصة ‹ یختار من یدعوهم وینتقرهم . 
(Ү)‏ من أول قوله هنا : « فتحتاج » » إلى قوله بعد قليل 9 علم 4 ساقط فى « ج » سهواً . 


(۳) فی « س ۲ ١:‏ ول تقل ۷ . 





۱۳۹ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


الشّك » وذاك أنه إنما يقول هذا مَنْ ЙБ‏ يصادفه فى منزله » وله يصل إليه من 
قبل أن يركب . ٩(‏ 

فان قلت : فإنك قد تقول : « جفته وقد رکب » بهذا المعنى » ومع هذا 
الشگ . 

С =‏ فان الشلگ لا یقوی dtm‏ قوته فى الوجه الأول » فلا تری أنك إذا 
استبطأت انساناً فقلت : « ШЙ‏ والشمس قد طلعت » » كان ذلك آبلغ فى 
استبطائك له من أن تقول : « أتانا وقد طلعت الشمس » ؟ وعکس هذا آنك إذا 
قلت «АЛЫ  سمشلاو Йэ:‏ كان أقوى فى وصفك له a Aly ШААМ‏ قبل 
الوقت الذی Б‏ أنه يجىء فيه » من أن تقول : « أن dy‏ تطلع الشمس بعد ) . 

هذا » وهو کلام لا д SIS‏ إلا تابياً » ولا الكلام البليغ هو أن تبداً 
بالاسم iy‏ الفغل عليه كقوله : 

0, 031 والطیر‎ 5 з 

فإذا كان الفعل فیما بعد هذه الواو التى ald‏ © بها الخال » مضارعا 
لم يصلح У‏ على اسم / كقولك : « رأيته وهو يكتب 4 » و دحلت عليه 
وهو р‏ الحديث » ۰ (*) وكقوله : 


(۱) فى المطبوعة : « أن يصادفه .... وأن يصل ...۰۰ 
49 و فان الشك » جواب قوله IG‏ « فان قلت ... » . 
(Ту‏ ۸ آتف عليه بهذا اللفظ . 


(۶) ف الطبوعة : و وهو على الحديث ؟ . 


۸۹ 





مواضع التقديم والتأخیر - bl‏ ۱۳۷ 


O) аз IS إِذَا ما بثو تعش‎ ы» ولیک يَدْعُو‎ ithe 


ليس يصلح شیء من ذلك إلا على ما تراه » لو قلت : « رأيته ويكتب » 
و « دخلتٌ عليه ول الحديث » » و « تمززتها ويدعو الديك صباحه » » لم يكن 
‚ш‏ 

oy - ۳‏ هو ببذه المنزلة فى آنك تجد المعنى لا بستقم الا على 
ما جاء عليه من بناء الفعل / على الاسم قوله تعالى дуду:‏ الیل 
р}‏ وهو (Gerla JS‏ واي ٠٠٠‏ » وقوله تعالى ВСА Igy у:‏ 
теье: (Steely 55 Же} б Yas Ый‏ وقوله تعالى : 
ЭШЕ) pats (‏ جنوه من الجن والإنس وال هم (OP‏ سره مد 
» فانه لا يخفى de‏ من له دق أنه لو جيىء فى ذلك بالفعل غير مب على 
الاسم فقيل : « إن 5 الله الذى Ју‏ الكتاب ду‏ الصاححين 4 » و « اكتتبها 
asd‏ عليه ) » و « خشیر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون ) » 
لوَجَد اللفظ قد تبا عن العنی » والمعنى قد زال عن صورته والحال التى ينبغى 
أن يكون عليها . 


)0 النابغة الجعدى فى ديوانه » والضمير فى « تمرّزتها » فى البيت قبله : وهو : 
ТДА‏ £4 2 1 4 „ مره و 13 - 5 0 
IY ДО,‏ القذی وهی دوئه تصفق ف راووقها ثم تقطب 
و« صفق الخمر » WE‏ من إناء إلى إناء لتصفو . و « الراووق » » الذى یصفی به الشراب . 
و « eb‏ تمرج بالماء . و « تمززتها » » تمصصكها شیاً بعد شىء . و « بنو نعش » يريد « ينات نعش ٩‏ 
کواکب فى منازل القمر АДЫ‏ والعشرین . و « تصوبوا » ؛ مالوا إلى الغروب عند الافق . 





۱۳۸ مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير 


۶ - وآعلم of‏ هذا الصنیع „ай‏ فى الفعل Jad‏ ما آقتضاه فى 
С‏ فإذا قلت : « أنت لا تحسن هذا » » كان LAT‏ لتفي إحسان ذلك عنه 
من أن تقول : () « لا تحسن هذا » » ويكون الكلام فى الأول مع من هو ДА‏ 
إعجاباً بنفسه » وأغرض دَعْوَى فى أنه يُحسن » حتى AB]‏ لو ЫЙ‏ ب « أنت » 
فيما بعد « تُحسن » فقلت : « لا حسن أنت » » لم يكن له تلك القوة . 

е Ха фро وه س‎ „ ‚© 8 . 

وکذلك قوله تعالى : ( والذین هم بربهم لا يشركون ( سره ید ۰۰:۰ 
يفيد من التاكيد فى نفی الاشراك عنهم » ما لو قيل : « والذین لا یشرکون безл‏ 
أو : برهم لا يشركون » لم فد ذلك . وکذا قوله تعالى FAD):‏ القول عَلَى 
ع ost о‏ و а‏ 8 كل ار ها эе р аба‏ 
کرم ti‏ لا (Оен‏ سو تی :۲ » وقوله تعالى SAN Д Cee)‏ 
29 ‚ م كسس cP‏ را у м‏ 
[мы‏ فهم لا یتساءلون ) رسرة سمس :دد. » و OL)‏ شر SA‏ عند الله الذين 
о 3; 2‏ م л‏ 
کفروا فهم لا یومتون ( سرد لال „е‏ 

۰ - وما Gi‏ تقديم الاسم فيه کاللازم : « مثل ۲ » و « غير ۲ » فی 
ТУ:‏ 

لك نی SAN‏ عن д ute‏ عن оар‏ 
/ وقول الناس : « يلك رعی ФА‏ والحُرْمَة » » وکقول الذی قال له 
مگ 7 of‏ 2 
الحجاج.: « لاحملنك على الاذهم » » يريد ДАЙ‏ » فقال على سبیل الغالطة : 
e А oft of £ а‏ 
( ویثل الامير يحمل على الا ذهم والاشهب » (۲) وما آشبه ذلك مما لا يقصد فيه 


)0 » فى دیوانه » وف الطبوعة : « يتى مرن ١‏ » وهو خطأ صرف . 


(۲) يعنى الأدهم والأشهب من جياد الیل . 


ae Lisl تقدم‎ 


wll hs 


تقدم ۱ مل » 
وه غيره كالأمر لام 
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مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير ۱۳۹ 
ب « مثل » إلى إنسان سوی الذی ضيف إليه » ولكنهم یعنون أن کل من كان 
alte‏ فى الحال والصفة » كان من مقتضی القياس وموجب العف والعادة أن 
يفعل ما ذكر » أو أن لا يفعل . ومن أجل أن كان المعنى كذلك قال : ۱۱ 
рУ‏ أعنى به سواك › يا ردا بلا مشب О‏ 
۹ - وكذلك حكم ШР)‏ » إذا سل به هذا المسلك فقيل : 
« غيرى يفعل ذاك » » على معنى أنى لا أفعله » لا أن يُومىء ب « غير » إلى 
إنسان فیخبر Ob ше‏ يفعل » کا قال : 


wi <‏ ۹ ۳ ەي و Y)‏ 
а‏ غیری با کثر هذا الناس ینحد ع « 


فسكئقصة رھ 2 


وذاك أنه معلومٌ أنه لم یرد أن یعرض بواحد كان هناك في Сайд‏ ويصفة 
vos dys 0‏ 
ail‏ مضعوف يعر ويخْدَع ‹ СУЎ‏ بل ل بد إلا أن يقول : إفى لست من pater‏ 


وك 
5 . وكذلك لم برد آبو تمام بقوله : 


ote‏ .43 مه ۰ в‏ سي اهم ار 
)© يكل المَعْرُوفَ متا ونشحب عنده з даь‏ )4 
Be * o‏ 4 
= أن يعرّض مثلا بشاعر سواه » فيزعم أن الذى قرف به عند الممدوح 
من أنه هجاه » كان من ذلك الشاعر لآ من . هذا Је‏ بل ليس ENS,‏ 
доо.‏ . مو eg жэ‏ 
عن نفسه أن یکون من يكفر النعمة ويلوم . 


(۱) ف الطبوعة : « أن العنی كذلك » . 
(۲) هو آخر قصيدة المتنبى التى سلف بيتها قبل قليل . 
(۲) هو المتنبى » فى ديوانه » والمصراع gu‏ : 
aw о 5‏ 1 
а‏ إن قائلوا جبئوا او (PSS‏ شجعوا a‏ 


. فى دیوانه‎ )٤( 





۱۶:۰ مواضع التقديم әй у‏ - قاعدة عامة 


ө‏ واستعمال « مثل » و « غير » على هذا السبیل شیء مركورٌ فى 
الطباع gaye‏ جار فى عادة / كل قوم . فأنت الآن إذا تصفحت الکلام وجدت 
هذين الاسمين LSE‏ / أبدأ على الفعل إذا تُجى بهما هذا النّحو الذى ذكرت 
لك « ورزی ЈА‏ المعنى لا يستقم فيهما إذا لم йд‏ . فلا ترى أنك لو قلت : 
« يثتى дуй‏ عن صوبه مك  »‏ )© رعى الحق والحرمة مثلك » » و ( يحمل 
على الأدهم والأشهب مثل الأمير » » و « ينخدع غيرئ بأكثر هذا الئاس » » 
و « يأكل غری العروف سحتاً » » رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته ‹ ومُغيراً عن 
صورته » ورأيت eal‏ قد نبا عن معناه » ورأيت الطبع يأبى أن يرضاه . 

۷ - واعلم ОЇ‏ معك دستوراً لك فيه ‹ إن تأمّلت » Ce‏ عن كل 
سواه » ٩‏ وهو أنه لا يجوز أن یکون لظم الكلام وترتيب أجزائه فى 
« الاستفهام » معنى لا يكون له ذلك المعنى فى « ابر » . وذاك أن 
« الاستفهام » ‹ استخبارٌ » والاستخبار هو CI‏ من الحاطب أن یخبرك . 
فإذا كان كذلك » كان Уд‏ أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيو فى 
« الاستفهام » » فيكون المعنى إذا قلت : « أزيد قام ЕТ‏ قلت : 9 أقام 
زيد ؟ » ء ثم لا يكون هذا الافتراق فى ابر с‏ ويكون قولك : « زيد قام ) و « قام 
456% » ذاك لأنه يؤدى إلى أن 9) ас‏ لآ سبیل فيه إلى 
جواب » وأن تستبته المعنى على وجه یس عنده عبارة а‏ لك بها على ذلك 
الوجه . 


. » ف المطبوعة : « يثتى المزن‎ )١( 


)۲ فى هامش ١‏ ج » حاشية جار التصوير على أواخر أسطرها » فلا تستبين فراءها . 


دستور فى التقديم 
pry‏ ‘ فى الاستفهام 
жу‏ 
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مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة ١5١‏ 


وجُمْلة الأمر » أن المعنى فى إدخالك « حرف الاستفهام » على.الجملة 
من الكلام » هو أنك تطلب أن يقفك فى معنى تلك الجملة ومؤدّاها على 
ИАА‏ نفى . فإذا قلت : « أزيد منطلق ؟ » » فأنت تطلب أن يقول لك : 
( نعم > هو منطلق » أو يقول : « لاء ما هُو منطلق » . وإذا كان ذلك كذلك» 
كان Ve‏ أن تكون ALLA‏ إذا دخلتها همزة الاستفهام استخباراً عن Г‏ المعنى على 
وجه » لا تكون هی = إذا ننعت منها الهمزة = إخباراً به على ذلك с‏ 
sb /‏ | 


)1( السیاق : « لا تکون هی .... إخباراً به على ذلك الوجه » . 





۱:۲ تقديم النكرة على الفعل وعکسه 
۰ 9 
) هذا كلام فى 3551 إذا cand‏ على الفعل » 
أو قذّم الفعل علیها » 

мааа‏ على ۳۸ - إذا قلت :و أجاءك رجل ؟ » فأنت تريد أن تسأله هل كان 
ЧР‏ مجییءمنواحد من الرجال إليى )فان قدمت الاسم فقلت : : «أرجل с.‏ 
فأنت تسأله عن چلس مَنْ جاءه » ارحل هو أم أمرأة ؟ ويكون هذا منك إذا 

كنت EE‏ أنه قد أناه آتِ » ولكنك لم تعلم جنس ذلك الق » فسبيلك فى 

ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عَيْنَ الق فقلت Аз:‏ جاءّك أم عمرو ؟ » . 

ولا يجوز تقديم الاسم فى УЭ, Аа ДА‏ تقديم الاسم يكون إذا 
كان السوال عن الفاعل » والسؤال عن الفاعل يكون ما عن عينه أو ОЁ‏ 
جنسه » ولا ЫЛ‏ . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن نم الاسم النكرة وأنت 

لا تريد السؤال عن الجنس » ؛ لأنه لا يكون йе dem ОШ‏ من حيث 

لا ييقى بعد الجنس الا لین VES‏ تذل على oe‏ شتیء ЈС‏ بها عنه . 

فان قلت : « أرجل طويل جاءك أم قصير ؟4» كان السؤال عن أن BH‏ 

كان , M‏ من جنس طوال )7( الرجال أم قصارهم ؟ فإن وصفت النكرة 

بالجملة فقلت : « أرجلٌ كنت عرفته من قبل أعطاك А‏ رحل لم تعرفه » » 


(1) ف المطبوعة وحدها : و أحد من الرجال 4 . 
(ї)‏ يعنى قولك : « أجاءك رجل » » أن تقدّم وأنت تريد المعتى الذى ذكره لها 


(۳) « کان )۲ › زیادة من ۱ س ۲ . 


تقديم الکرة فى 
pol‏ وبعتاه 
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تقديم النكرة على الفعل وعكسه Er‏ 


كان السؤال عن المعطى » أكان ممّن عرفه قبل » أم كان إنساناً لم ais plas‏ 
معرفة له . (۱) 

۹ - وإذ قد عرفت الحكم ف الابتداء بالنكرة فى « الاستفهام » > 
این « الخبرٌ » عليه . فإذا قلت : « رجل Sele‏ 0 لم fla‏ حتى ريد أن تُعلمه 
آن الذی ibe‏ رجل لا آمرأة » ویکون كلامك مع من قد عرف أن قد آتاك آت . 
فان لم ترد ذاك » كان الواجبٌ أن تقول : / « جاءنى رجل » ۰ б‏ الفعل . 


وكذلك إن قلت : « رجل طویل جاءنى » ۰ لم یستقم > يكون السامع 
قد ظنّ أنه قد آناك قصير » أو ый‏ منزلة من 5 ذلك . 

۰ - وقوهم о:‏ اب » » PABLO‏ فيه « شر » » لن المراد 
أن يُعلم أن / الذى al‏ ذا الناب هو من جنس Ы‏ لا جنس д8‏ » فجری 
we‏ أن تقول : « رجل جاءفى » » تريد أنه رجل لا امرأة » وقول الغلماء إنه М]‏ 
АЮ, д‏ بمعنى « ما أهرٌ دا ئاپ إلا شر » . 

بيان لذلك : آلا ترى أنك لا تقول : « ما أتانى BY‏ » » إلا حيث 
تم LL‏ أنه قد نك امرأة » ذاك ЗУ‏ ابر „зай‏ یکون حيث يراد 


(۱) وله » » ليست فی الطبوعة . 


)1( أمثال الیدانی ۱ : ۰۳۲ وهو مثل يضرب عند ظهور آمارات الشر وخایله » و ه آهر » 
حمله على ٠‏ الحرير 6 وهو أن AS‏ السبّع عن أثيابه ويْصَوّت إذا رأى ما يفزعه y‏ ذو الناب 6 الستبع . 


)1( يعنى : نما يصلح ف الابتداء بالدكرة . 





١‏ تقديم النكرة على الفعل وعکسه 


5 


أن call‏ الفعل على شىء » М» ДОО‏ عداه . فإِذًا قلت : « ما ele‏ 
إلا رد » » كان العنی أنك قد قصرت الجىءَ على زيد » ولفیته عن كل CA‏ 
عَدَاه . وإلّما Rad Saad‏ الفعل على معلوم » ومتی لم یرد ESI‏ ال جنس » 

1 روم ۾ #ه‎ 1 ә 
له الفعل عليه » واخبره‎ ай لم یف منها السامعٌ على معلوع » حتی تَرْعَم أنى‎ 
. أنه کان منه دون غين‎ 

۱ - واعلم انا لم نرد بما قلناه » О‏ من أنه إنما حَسّن الابتداء بالنكرة 

Ge ° £ “ge 

فى قوهم : « شر Sal‏ ذا ناب ۲ » لأنه أريد به الجنس » أن معنی Fon‏ و « الشرٌ » 
سوام a,‏ أردنا أن Gol‏ من الكلام أن ين ОЇ‏ الذى ЗАТ‏ ذا الناب هو 
من 3) جنس الشر لا جنس الخير » ا أنا إذا قلنا فى قوهم : « أرجل أتاك أم 
امرأة ؟ » » أن السوّال عن الجنس » ل نرد بذلك أنه بمنزلة of‏ يقال : « الرجل أم 
af‏ أتاك » » ولكنا نعنى أن المعنى على أنك سألت عن الق آهو من جنس 
الرجال أم جنس النساء ؟ فالنكرة إن على А‏ من LEIS‏ لواحف من الجنس с‏ 
إلا أن القصد منك لم يقع إلى كونه واحدا » وإنما / وقع إلى كونه من جنس 
الرجال . 

وعکس هذا أنك إذا قلت : « أرجل أتاك أم رجلان ؟ » كات ДАХ‏ منك 
إلى کونه واحداً » دون كونه رجلاً » فاعرف ذلك أصلاً » وهو АЙ‏ قد يكون فى 


)\( فى الطبوعة : « بتقض النفى » . 
(۲) ف الطبوعة : « واعلم أن لم نرد » » والصواب ما فى الخطوطتين . 


(۳) یعنی « شر » نكرة » و « الشر 4 معرفة . 
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تقدیم النكرة على الفعل وعکسه ۵ ۶ ۱ 


اللفظ دلیل على أمرين » ثم Да‏ القصند إلى أحدهما دون الآخر » فیصی ذلك 
الآتحر = ob‏ لم يدل ف القصد = كأنه لم يدحل فى دلالة اللفظ . 
وإذا اعتبرت ما Add‏ من قول Cols‏ الکتاب / р:‏ قلت : at‏ 

0 عبد الله ) فنببته له » ثم نیت عليه الفعل » ۰ О)‏ وجدته یطابق هذا . وذاك أن 
التنبية لا يكون إلا على معلوم » کا أن аб‏ الفعل لا يكون إلا على معلوم » فإذا 
بدأت بالنكرة فقلت : « رجل » » وأنت لا تقصد بها ا جنس » وأن Д‏ لسامع 
أن الذى Saf‏ بالحديث رجل لا آمرأة » كان محالاً أن تقول : « إلى قدّمته له 
НА‏ » » لأنه يخرج بك إلى أن تقول Д:‏ أردت أن أنبه الستامع لشىء 
لا يعلمه فى جملةٍ ولا تفصيل . وذلك ما لا ШЫ‏ فى آستحالته » فاعرفه . 


( دلائل الإعجاز ٠١‏ ) 





۱:1 القول فى الحذف 


القول فى الحذف 


۲ - هو بات دقيقٌ ШОДИ‏ » لطيف المَأحذ » عجيبٌ CAM‏ 
شبيةٌ باحر » (Су‏ فإنك تر به SU BS‏ » أفصح من الذكر Аус‏ 
عن الافادة » АД]‏ للإفادة » asl ААД,‏ ما تكون إذا لم تثیلق  Л)‏ ما تكون 
by‏ إذا لم O33‏ 
۳ - وهذه е‏ قد шлу, ДЫ АЙ‏ حتى дш‏ وأنا 
أكتب لك А fy,‏ ما عرض فيه ЭШ‏ ثم أنببك على е‏ ما آشرث 
إليه » وأقم А‏ من ذلك عليه . أنشد صاحب الكتاب : © 
ДО йшй‏ له Koy seal cay‏ الطلل 
Sra oll fy SS /‏ به وکل Os‏ سار Фра ш‏ 
قال : آراد » « ذاك ربع قواء أو зл‏ » . قال : ومثله قول الآخر : 
هل Be‏ الوم رم الدار УЙ,‏ كما عرفت а ity‏ الخلا 
д С а у 2 %‏ تزقی Oa Ш‏ 


(1) ف «س ) : ۸ بین ٩‏ . 

(؟) « أنشد » » ليست ف الطبوعة وحدها . 

(۳) سیبویه ۱ : ۱۶۲ ۰ ونسبهما البغدادى فى شرح شواهد الغنی لعمر بن ألى ربيعة » ولیسا فى 
دیوانه . و ه القواء » » الکان القفر . « أذاع العصرات به ٠‏ » وهی الریاخ العاصفات ذوات الغبار 
والرهج : « وأذَاعابه + » ذهبت به وطمست معاله . و « حيران » » صفة محذوف هو السحاب التردد » 
و وسار » يسير ليلا . و « ماژه bat‏ ۲ » يحمل ماء غزيراً . 


а 25‏ ۲۰۱ ۱۶ » وينسبان لعمر بن ألى ربيعة» وما ف ملحقات الديوان . و « الصیقل »= 


Ней حذف‎ 
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القول فى الحذف - البتداً Vey‏ 


كأنه قال : تلك دار . قال شيخنا رحمه الله : fad dy)‏ البيت الأول 
as 2$ £ й 5‏ 
على أن / الربع » بدل من « الطلل » لان الریع AST‏ من الطلل» والشىء ينل مما هه 
هو مله أو ast‏ منه » فأما الشىء من أقل منه ففاسدٌ لا уай‏ ,© وهذه 
طريقة مُستورة شم إذا ذكروا Дый‏ والمنازل . 
4٤‏ - وکا Oy ponies‏ البتداً فیفعون » فقد یضمرون الفعل فینصبون » حذف الفعل واصماره 
کبیت الکتاب أيضاً : 
دیاز مَيّةَ у‏ مَّ быш‏ ولا یری لھا عم ولا р‏ 
أنشده بنصب « دیاز » » على إضمار فعل » كأنه قال : آذكر ديار مية . 
ЛЕА‏ , ۱ ۱ 104 
٥‏ - ومن الواضع التی يطرد فپا حذف البتدا » ۱ القطع الواصع التى يعد فبا 
Soe 5 я 8 £‏ ف البتد| Ды,‏ 
والاستعناف » » یبداون بذکر الرجل » ویقد‌مون بعض أمره ؛ ثم یذعون الکلام уне‏ 
الأول » ويستأنفون كلاماً آخر . وإذا فعلوا ذلك » أتوا فى أكثر الأمر بخبر من غير 
| © مثال ذلك قوله : 


= الذى يصقل السيوف ويجلوها . و « الخلل » جمع « جلّة ٠‏ » وهی جفن السيف المنقوش بالذهب . 
وف المخطوطات والمطبوعة : « بالکامسية » » بالميم » وف البلدان موضع يقال له : « كامس » » ولكن 
الذی فى سيبويه فهو کا آثبت » وهو موضع أيضاً . 

)١(‏ ف هامش الخطوطة « ج 4 : « یعنی الشیخ آبا لسن الفارسی » ابن أت الشیخ ألى على 
الفارسی 4 ۰ 

)1( ف هامش الخطوطة بخط محدث : « الشیء لا يبدل من أقل منه » » كأنه تذكرة لقارىء . 
وق « س » : « bb‏ بدل الشیء من أقل سه 4 » بزيادة « بدل ٠‏ . 


۳۳۲ ۰۱4۰ : ۱ هو لذى الرمة فى دیوانه » وهو فى سیبویه‎ (Ту 





۱:۸ القول فى الميذف - المبعداً 
Бец ©‏ ك JE‏ كنبا وهدا 


۱ a. 4 ale РЛЕР 2 و‎ 7 7 жог 
)( ت تتمروا حلفا وقذا‎ Lay قوم إذا لبسوا‎ 


: وقوله‎ e 
he ГУ „2 3 هماس‎ Gos ۰ 2 4 
ومِنْ حسّب العشيرة خیث شاور‎ Дл ӘД من‎ Ме هم‎ 
© مارم وسا کلم اوقم من الب الشفاء‎ ау 
: وقوله‎ ө 
إلى مالو خالی اسر كمًا جهر‎ Sabie رآنی علی ما ہی‎ 


نّ قال sis‏ 


м 
© عَلَى ابص‎ уд. 5ш ду зш عام‎ | 
: وقوله‎ © 


ج ا OF ar ат‏ ص و РА‏ نهم هو a A.‏ 
إذا ذکر М URI UT‏ تضیق ذراعى » والقى col‏ من افاخر 


)\( هو عمرو بن معد يكرب » فى ديوانه اجموع » وشرح الحماسة للتبریزی ۹1:۱ 
و « الحديد 4 ؛ يعنى الدرو ع » والحلق : الدروع . و ДАЛЬ‏ » رس من القد وهو الجلد . و « تدمروا» » 
کانوا کاشور فى أفعالمم فى ارب . 

CC هو أبو اج » القاسم بن حنبل المرى » شرح الحماسة 4 :۰ و «أساة » جمع « اس‎ (Ү) 
وهو الطبیب الداوی . و « الکلم » الجرح » وكانوا يزعمون أن شفاء الدى عضه الكَلْب آن یسقی من‎ 
. دم ملك‎ 

(۳) هذا السطر زيادة فى « س 4 . 

(4) هو لابن عتقاء الفزاری ؛ الکامل ١‏ : ۱۵ » والاأمال ۱ ۷ وكان ДЕ‏ الفزاری » 
قد وصله بنصف ماله » لما ری من رثائة حاله с‏ وکان عميلة جميلاً . وروايتهم « بالخير يافعاً ٩‏ » 
و ٩‏ مقبل ؛ » يريد به فى إقبال شبابه . 





القول فى الحذف - المبتداً ۱:۹ 


) жй др Yi д. 


هلالآن » حمّالان فى كل شتو 


و حمالال » . حبر ان » ولیس بصفةٍ » کا يكون لو قلت مثلاً : 


« رجلان حمالاك » . 


۰۲ - وممًا آعتید فيه أن يجىء خباً قد үй‏ على مبتد محذوف » 
А £ 1‏ 0 £ 1 
قولهم بعد أن یذکروا الرجل : « فتی من | صفته كذا ) » و « آغز من صفته کیت ٩٩‏ 


У Р У;‏ % وى وب 
say‏ و “fe 3 of‏ ۲ 
تجود بمعروف 5% كر مثكرًا с)‏ 


4 ۰ ооф эу „ 2 
«Яде لم نمتن » وان هی‎ Gall 


٩ ال رل‎ КЫ Jala’ Ys 


وکیت ) © کقوله : 
з VV‏ آبْن HU‏ الفتى 
О)‏ فی Bes‏ ما تال رکب 
© وقوله : 
تن غیر مَحْجُوبٍ BI‏ عَنْ صديقه » 


: ومن ذلك قول جميل‎ ө 


(۱) هو موسی بن جابر الحنفى » شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۰۱٩۱‏ و ١‏ ألقى باسته من 
أفاحر » » سقط على عجیزته من العجز » وما дА‏ من الذلة Д,‏ و « هلالان 4 ЈУДЄ с‏ فى الشهرة 
والارتفاع . و و الشتوة » » زمن الجدب فى الشتاء . 


(Y)‏ هو أبو خزابة ‏ الولید بن حنيفة » يقوله فى راء عبد الله بن ناشرة » أحد بنی عامر بن زید 
مناة بن عم ( دیوان الفرزدق : ۲۱۷ ۰ ۷ مدحه الفرذدق وراه ) . والشعر فى البيان والتبيين ۳ : 
۰۹ ولیس فيه البيت الثانی » وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ۲۲ 


(Т)‏ هو محمد بن سعد الکاتب القيمى البغدادی » وینسب GY‏ الأسود الدؤلى » ولعبد الله بن 
ыў!‏ الأسدى » ولإبراهم الصول » انظر شرح حماسة ألى تمام 4 : 1٩‏ » ومعجم الشعراء للمرزبانی : 
۱ وشط اللال : 155 » ودیوان الصولى ( الطرائف ) : ۱۳۰ 





۱۵۰ القول فى الحذف - المبتداً 


щей قاضیتی نی ؟ فلع‎ alll بی » با‎ ay 
ily تزیینی‎ Ue si Lig, й sys SH و‎ 
М Se Eo Д عَجْوَهُ مب > را‎ » LE hi 
СОА ود » غذَاها لين الیش‎ LE ЈК, الأوانس‎ 2 
: وقوله أيضاً‎ ۰ 
iii Lice Дн бе ينك رفن‎ ы إلى‎ 
4 95 ор. BY ليله أشكو‎ OBS cote بث‎ : р 
مور‎ ЫЫ ДБ \ ашы أن‎ » tee Дд] 
О YM ۰ җи ربا‎ адды ыйы) 
فى آبن له موسر » سأله فمنعه وقال : ۲ أغطيك مالی‎ „ЫЙ ө 
فتركة حتی آجتمعَ القوم فى‎ ©, ШУ وأنت تنفقه فيما لا يُعْنيك ؟ والله‎ 
: يقول‎ Las » فوب إليه ابن عمه فلطّمه‎ cay ناديهم وهو فيهم » فشكاه إلى القوم‎ 


шч ذَاعى ای‎ ШЫ Ha العم یلم‎ oT إلى‎ А. 


(0 بمضيع‎ a لِمَا فى‎ ЫШ код) Аал GI ДЕ خريص‎ | 


(۱) ليس فى ديوانه جميل المجموع » وهو ف التبيان لابن الزملکانی : ۱۱۲ » وجعله فى المطبوعة 
ثلاثة أبيات » فقال فى الثالث : « ريا العظام بلين العيش غاذیبا » » وهو Ца‏ . « أقصدت قلبه ؛ » رمته 

(۲) فى مجموع شعره المطبوع . وهو فى الأغانى ( الدار) ۸ : 9۱4۸ محطوطة المتنين » » ليس 
فى جانبی ظهرها ارتفاع » بل هو КЫз‏ مطمئن بمدود . و « ممكور 0 АЛ‏ غير مستریخ . 

. 4 المطبوعة : و لا أعطيك‎ (Т) 

(4) هو له فى الخرانة ۲ : ۲۸۱ ومعاهد التنصیص ۲ : ۲ 





القول فى الحذف - المبعداً ۱۰۱ 


as 


OM а @ - ۷‏ هذه الأبيات کلها واستفرها واحدا واحد 
وانظر إلى موقعها فى نفسك » До‏ ما تجده من Ду АШЫЙ‏ إذا نت مررت 
بموضع л GAEL‏ ثم EB‏ اس he‏ تجد » (“ وألطفت النظر فیما 
оо‏ به . ثم GIS‏ أن ترد ما خذف الشاعر » وأن ترجه إلى لفظك » وت 
فى سَمْعك » فإنك تعلم أن الذى قلت کا قلت » وأن соу‏ حذف هو قلادة 
الجيد » وقاعدة التُجويد » وان Sh‏ ما هو أصدقٌ فى ذلك شهادة ‹ Joly‏ 
دلالة » فانظر إلى قول عبد الله بن нў‏ يذكر lee‏ له قد fll‏ عليه : 


رضت على زد ليأخذ بعض ما ДЫ‏ قبل آغيراض الشواغل 
р AE ра шз 25‏ وقال : تلم eb BAe‏ 
اب حى قلت : دامیغ Й рр ew‏ له Јад‏ 

الاصل : حتی قلت : « هو داسع نفسه » » أى حسبته من شدة 
لوب « Му‏ به من الجهّد » یقذف نفسته من جَؤْفه » ويخرجها من صدره » کا 
يَدْسّع البعبر جرته . ثم نك ترى Дш]‏ الكلام ар)‏ تروم منك أن تسى / هذا ها 
Ба‏ وتباعده عن وَهْمِك » وتجتهد أن لا يدور فى لك »ولا یغرض SUL‏ 


“ 0 15 یمام ee эЛ Beets‏ 7 
وثراك كانك تتوقاه ag‏ الشیء تکره مکائه » والثفیل gtd‏ هجومه . 


۸ - ومن لطيف GLEN‏ قول بكر بن СОА‏ : أمثلة من لطیف 


)\( فى الطبوعة : « ثم قلبت  »‏ و « cl‏ 5 2 . 

: ء وغريم عبد الله يقال له‎ ۲١١ ۰۲4۰ : ١4 DEM ء عن‎ 1١5 : فى مجموع شعره‎ (Т) 
ذئب ۲ » کا ذكر صاحب الأغانى » ولكنه جاء فى الشعر هناك وهنا « عرضتٌ على زيد » . و «دسع‎ « 
. البعير پچزته ؛ » دفع الطعام فأخرجه من جوفه » ومضغه مرة أخرى‎ 





١٠6‏ القول فى الحذف - المبقداً 


К 2 و‎ ря РТ. os of ожо, 


oe 


وه » ما الصتفتنی ف الهوی ٠‏ ولا رحشت Lal Keil‏ 
sett 6 fee У ”,‏ سم ۶ 
с а | 4A‏ ولا والله يَا أهلهاء ы У‏ البَارِدَ أو ترضتی © 
یقوله فى جارية كان يُحبّها » у ٩‏ به إلى أهلها فمنعوها منه . 
والقصود قوله ‏ غضبى ) » وذلك أن التقدير « هی ар‏ » أو арэ‏ هی ) 
لا dle‏ » ألا oll oF‏ ترى © الّفس كيف SHUG‏ من ظهار هذا 
احذوف » 20 وکیف تأنس إلى إضماره ؟ Hy‏ الملاحة كيف تذهب إن أنت 
رمت التكلم به ؟ 
١ ٩‏ - ومن جيد الأمثلة فى هذا الباب قول الآخر » يخاطب امرأئه وقد 
44 على الجود : 
ee‏ وه نهم وه eet‏ ۶ رم شام مرس و 5 
286 سمية : قذ Ce‏ بان رأت فا OLS‏ مالسا ووفود 
ي atid‏ لا اڙال Bat‏ ما دام зл ш Jb‏ 
المعنى : « ذاكَ Р‏ لا أزال أعود إليه » فدعى عنك لومى ) . 
خلاصة فى شأن ۰ - ولد عرفت هذه الجملة من حال الحذف ف المبتدإ » فاعلم أن 
ما ty? КА ۳ 0 5 К. . dit‏ 
У‏ ذلك سبیله فى كل شیء » فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ‏ ثم اصیب به 


( 


.) بمعنى حتى‎ ١: س»‎ dele (ly 
.» ما فى «س‎ Ду » ٠ يقول‎ ٠ ٠ ٠ ج‎ ١ (؟) ف الطبوعة و‎ 
. ٩ وأثبت ما فى « س‎  » ف المطبوعة و « ج » : ( إلا آلك ترى النفس‎ (Ту 
وأثبت ما فی « ج۲ و « س۲ وف هامش« ج» مانصه:‎ ald gx فى المطبوعة : «ووفودا»و « مو‎ 43 
» ووفود » معطوفة على الضمير فى « تناوب‎  : قال عبد القاهر‎ « 
. » هو والوفودٌ ما لا‎ Cols حمًا‎ of, التقدیر : بأن‎ 





القول فى الحذف — الفعول به yoy‏ 


موضعه » وخذف ف الحال ينبغى أن يحذف YO Ыз‏ وألت Аё‏ »23 هناك 
Geol‏ من ذکره » وتری (ضمازه فى النفس أولى وانسَ من الق به . 

۱ - وإِذْ قد بدأنا فى الحذف fed Sy‏ » وهو GIS‏ آسي Ye‏ اقول و سدف 
لا يكون المبتدأ لا سم فان AT‏ ذلك $3 الفعول به إذا анай BIE‏ 
оь‏ الحاجة إليه / уа]‏ » وهو با نحن оодар‏ تحص واللطائف YSIS‏ فيه FS‏ 107 
Шә‏ يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر  .‏ 


м, £‏ ۳ 3 4 2 
۲ - ومهنا с atin Ce fol‏ وهو أن حال الفعل مع المفعول< قاعدة صاطة و معنى 
حذف الفاعل والممعول 


Ф л 


الذى دی له » De‏ مع الفاعل . فکما أنك إذا قلت : ( « ضَرْبٌ زيدٌ »» 
فأسندت الفعل إلى الفاعل » كان غرضّك من ذلك أن ثبت الضرب فعلاً له » 
لا أن تفيد وجوب الضرب ف نفسيه وعلى الإطلاق . كذلك » إذا cade‏ الفعل 
إلى الفعول فقلت : / « ضرّب زیڈ عمراً 4 » كان ао‏ أن تفيد التباس 44 
о да)‏ الواقع من الأول بالثانى АЁ уу‏ عليه » فقد اجتمع الفاعل والفعول فى أن 
عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل () أن يُعْلَم التباسٌ العنی الذی اش منة 
بهما = рә‏ 0 فى الفاعل » ليعْلّم التباسُ الضرب به من جهة وقوعه منه = 
СЫА,‏ ف الفعول ء للم САА‏ به من جهة وقوعه عليه . وم یک ذلك 


)\( من قوله  :‏ ثم صیبٍ ۲ إلى قوله : « يحذف فيها 4 » سقط من « س 6 » وستسقط منه هنا 
کلمات أترك الاشارة bal]‏ . 

(؟) فى الطبوعة : « وما یظهر » . 

. ۱ ук: الطبوعة وحدها‎ (Ту 





غ١‏ القول فى الحذف — الفعول به 


led‏ وُُوعٌ الضرب فى نفسه » بل إذا أريد Sl!‏ بوقوع الضرب ووجوده فى 
decal‏ من غير أن يُنْسّبٌ إلى فاعل أو مفعول є‏ أو дЫ) Ооа‏ ذلك » فالعبارة 
فيه أن يقال : « كان ضرب » أو « وقع сән‏ أو« جد әдә‏ وما شاكل 
ذلك من ألفاظ تفيد الوجود SAI‏ فى الشىء . 


у - ۳‏ قد عرفت هذه الجملة Of Деб,‏ أغراض الناس تختلف فى 
ذكر الأفعال المتعدّية » فهم یذکرونا تارة ومرادُهم أن „а‏ على إثبات العانی 
التى LE‏ منها للفاعلين » من غير أن يتعرّضوا لذكر الفعولین . فإِذًا كان AN‏ 
كذلك » كان الفعل المتعدّى كغير المتعدّى Эш‏ » فى أنك لا ترى له مفعولاً 
/ لا لفظا ولا تقديراً . 

۱۹ - ومثال ذلك قول الناس : ( فلان يحل ومد ‹ иу‏ وينبى » 
edly Тар‏ ؛ » وكقوهم : « هُو ЈИ GRA‏ » ویقری وطبیف ۲ » المعنى فى 
جميع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للشىء على الاطلاق وعلى الجملة » من 
غير أن يتَعرّض حدیث المفعول » حتى كأنك قلت : « صار إليه الحل والعقد » 
وصار بحيث Обу‏ منه حل وعقدٌ « وأمرٌ وهی » Fey‏ وفع » » وعلى هذا 
القياس . 


ey - ۰‏ ذلك قوله Ube‏ : ( قل هَل يَسْتَوى ый‏ 5,34 
والذين ٠: дьа (ОУ‏ العنی : هل يستوى من له che‏ ومن لا علم له ؟ 
od ۲ ‚э. _‏ اب وه 
= من غير ان يقصد التص على معلوم . وکذلك قوله تعالى ( هوّ الذى بحیی 
ЭЙ,‏ ام 


ФАЙ هو‎ ay. Sols ДС) зА у: وقوله تعالى‎ « г\л: 1سرة عار‎ (Се) 
رک‎ „** af aoe, ۳ زور‎ 
هو اغتی واقتی ) » زسرة شر: ۸ العنی‎ АЙ ( «سرد‌سر: ۱۰۰۷ / وقوله‎ ) ш>) 


الأغراض فى دكر 
الأعال المتعدّية 
к)‏ 


108 


القسم الأول : 
> المعول ‘ әз‏ 
معی الفعل » لا عير 


القسم الثالى . 


حذف ممعول مقصود » 
109 
لدلالة الحال عليه » 


gb Ld : وهو قسماد‎ 


القسم Ай‏ : الس 
الدی تدحله المسعة 
лы,‏ الأول 





القول فى الحذف - الفعول به ۱9۵ 


هو الذى منه الإحياء والإمائة والإغناء والإقناء . وهكذا کل موضع كان 
Led‏ فيه أن gall EY‏ ف نفسه فعلا للشیء » وأن تُخير بأن من شأنه 
أن يكون منه » أو لا يكون الا منه » أو لا يكونُ منه » فإن الفعل لا ЗД]‏ 
هناك لأ تعديته تقض الغرض وتغيّر العنی . ألا ترى أنك إذا قلت : « هو 
يعطى الدنانیر » » كان المعنى على أنك قصدّت أن تُعلم السامع أن الدنانیر 
fous‏ ف 2 » أو أنه يعطيها خصوصاً دون Lage‏ ‹ وكان Цор‏ على الجملة 
بيان جنس ما تناوله الإعطاءٌ » لا الإعطاء فى نفسه » ولم يكن EIS‏ من 
فی أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه » بل مع من أثبت Д‏ 
إلا أنه لم يبت إعطاء А‏ . فآعرف ذلك » فإنّه أصل كبير عظم النفع . 

فهذا قسمٌ من Ай SE‏ عن المفعول » وهو أن لا يكون له منعول 
يُمكن (yall‏ عليه 

۰ - وقسم ان : وهو أن يكون له مفعول مقصودٌ قصله معلومٌ с‏ 
إلا أنه يحذف من اللفظ / لدليل JUL!‏ عليه . وينقسم إلى VIE‏ صنعة فيه 
5 تدخله الصنعة . 

فمثال الجلی قوطم : « صفیت إليه ) » وهم يريدون « اذى ۹ 
و С Дао‏ عليه » » والمعنى « جفنى ) . 

۷ - وأما الخفىٌ الذى تدخله уйд Wall‏ ويتتوّع . 

= فوع منه » أن Jul Sis‏ و نفسك له مفعول مخصوصيٌ قد عُلِم 
ماله » إما cha‏ ذکر  »‏ أو دليل حال » إلا أنك АЙ‏ نفسّك Сый‏ 


. 4 ف المطبوعة وحدها و ری ذكر‎ )١( 





\оч‏ القول فى الحذف - الفعول به 


А‏ أنك ۸ تذكر ذلك الفعل إلا لن ثبت نفس معناه » من غير أن تعدَيه إلى 
شىء ۰ أو تعض فيه لمفعول . 

۸ - ومثاله قول البحترى : 

Mel А ей ыл Bde LE, oot jos 

المعنى Yc‏ لّة : أن رى шм‏ محاسته » ویسمع وا حبازه وأوصافه » 
ولكنّك تعلم على ذلك / أنه le Bag Ms‏ ذلك من نفسه » OQ о Chay‏ 
عن ahh‏ » ليحصّل له معنی شریف وغرضٌ де‏ . وذاك أنه یدح 
خليفةٌ » ٠"‏ وهو المعتز » ویمزض بخليفةٍ وهو المُسْتَعين » فآراد أن یقول : إن 
امین sell‏ وفضائله , احاسن والفضائل يكفى فيها أن Ай‏ علمها بصر лд‏ 
д,‏ حتى LY‏ أنه المستحقٌ للخلافة » والفزد الوحيد الذى ليس لاحدٍ أن ينازعه 
ыр‏ فأنت ترى حسًاده ولیس شىء َشجی لهم وأغيظ » من علمهم بأن ههنا 
ла‏ یری وسامعاً يعى » حتى ليتمئّون أن لا یکون فى الدنيا من له ait Sat‏ بها » 
д] O34‏ معها » کی يخفى مکان استحقاقه لشرّف الامامة » فيجدُوا بذلك 
سبيلاً إلى منازعته إيّاها . 

۹ - وهذا نوع آخر منه» وهو أن یکون معك مفعول معلوم مقصودٌ 
ода‏ » قد عَم أنه ليس للفعل الذى ذكرت مفعول سواه » بدليل الحال 
أو ما سبق من الكلام » إلا أنك abe‏ وتتناساه фу / ab Sty‏ ضميرٌ النفس » 
لغرض غير الذى مضى . وذلك الغرض أن у‏ العناية على إثبات الفعل للفاعل с‏ 
حلص له ‹ وتتصرف بجملتها وکا هی إليه . 


(۱) ف دیوانه . 
(۲) ف الطبوعة و « ج » : « وقال إنه یدح ٠‏ » والصواب ما فى « س 4 . 


مثال ان 


من الخفى 


110 





القول فى الحذف - الفعول به ۱۰۷ 


: كرب‎ GAR قول عمرو بن‎ alley - ٠ 
) لماح اجرب‎ 055 4ш мшш „Жуй 
لما عدّاه إلا إلى ضمير التکلم‎ ole أجيت » فعل متعدٌ » ومعلوم أنه لو‎ « 
cay أن يكون ههنا شىء اخر‎ укай نحو : « ولكن الماح اجرتنی » وأنه لا‎ 
: إليه » لاستحالة أن يقول : « فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم » : ۰ ثم يقول‎ 
يُلزمك أن لا تنطق بهذا‎ gall غيى » » إلا آنك تجد‎ chet ولكن الرماح‎ « 
الفعول ولا خرجه إلى لفظك . والسببٌ فى ذلك أن تعديتك له وهم ما هو‎ 
Mer] الغرض هو أن یثبت أنه كان من الرماح‎ of الغرض » وذلك‎ Soe (Су 
: يصح وجود ذلك . ولو قال‎ / 0) 0 ый وس لأسن عن‎ 
вре بيش يثبت للرماح إجراراً » بل الذى‎ Ob ДА جاز أن يُتوَهُمَ أنه لم‎ ca و أجرتنى‎ 
الفعل كثياً والغرض منه ذكر المفعول » مثاله‎ SH فقد‎  . أجرته‎ оза أن‎ 
BIA أنك تقول : « أضربت زيدًا ؟ » وأنت لا تنكر أن يكون كان من‎ 
وإنّما ثذكر أن يكون وقع الضرب منه على زيد زيد » وان يستجيرٌ ذلك‎ » cape 
أو يستطيعه . فلما كان فى تعدية « أجرّت » ما يوهم ذلك » وقف فلم ید‎ 
أنه‎ erly ЫШ الإجرار‎ OY العناية‎ ЫЗ, ينطق بالمفعول‎ Jy » te 
. كان منها » وم بكليتها لذلك‎ 


(۱) هو فى دیوانه الطبوع » وهو فى شرح الحماسة ١‏ : ۸6 . و Sofa‏ الفصیل » » شق لسانه 
ووضع فيه عوداً ثلا برضع أمه » ويعنى عمرو أن قومه ایلوا بلاغ حسناً فى ме‏ ولو أحسنوا البلاء 
gad‏ بمدحهم » ولكنهم أساعوا » فكانت إساءتهم قاطعة للسانه » فبقى لا ينطق . 


. » فى المطبوعة : « حبس الألسن‎ (Ү) 
. ٠ بين‎ ١ فى المطبوعة ؛‎ (ї) 





۱۵۸ - القول فى الحذف - الفعول به 


۱ - ومثله قول جرير : 

الغرض أن یثبت أنه كان АЙ Yue‏ وخلابة » وأن يقول ها : أهكذا 
/ تصنعين ؟ وهذه حیلتك ف فتنة الناس ؟ 

۲ - ومن بارع ذلك ونادره » ما Goold‏ هذه الأبيات . روی 
ДД‏ فى « کتاب الشعر » بإسنادٍ » قال : لما تشاغل أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه بأهل ый‏ » آستبطأته الأنصار ‏ فكلّموه ] » ۱) فقال Чү:‏ کلفتموی 
أحلاق رسول الله О, Д‏ فوالله ما ذاك عندى ولا عند أحد من الناس с‏ 
SI‏ والله ما ری من مودو لكم ولا من رأى فیکم » BGO‏ لا حبکم ؟ 
فولله ما وجدث مَكلاً لنا ولكم الا ما قال Бу ДЬ‏ لبنی جعفر بن كلاب : 
اا aks ot‏ » ولو St‏ اما لاقی الى لا وه ATE‏ 
Л „ШШ ©‏ إلى Octo МЫ oat‏ 


te \ 


9 


(1) الزيادة بين القوسین من مجالس ثعلب » وإسقاطها مج 

. أى : إن کلفتمونی » و «ما » زائدة‎ (у 

. فى مودق لكم وحسن رأبى فيكم‎ pel أى لا‎ (Ту 

)%( هو بلفظه ly at‏ فى مجالس علب : 451 » وبإسناده » وهو : « حدثنا أبو العباس أحمد بن 
يحبى التحوی العروف يثعلب » حدثنا عمر بن شبة » حدثنا ابن عائشة قال : “معت أصحابنا یذ کرون 
أن أبا بكر لما تشاغل .... 4 » وكأنه هو إسناد المرزبانى نفسه , والشعر فى زيادة ديوانه : ۰۷ : وهو فى 
الأغانى ( الدار ) ٠١‏ : ۳۹۸ » والوحشيات رقم : 4۱۵ . هذا ورواية ثعلب » ly‏ تام فى الوحشيات ) 
uly‏ الفرج ف الأغانى فى صدر البيت الأ حير : 


ay „у 0л a, 1,‏ وو 
» فذو JU‏ موفوژ » وکل Chat‏ « إلى حجرات » 
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مثال من بارع 
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القول فى الحذف - الفعول به ۱۹ 


فيها حذف مفعول مقصود эда‏ فى أربعة مواضع قوله : « لَمَلْتِ » » 
و ١‏ ألجأوا » و « أدفأت » / و « أظلّت » » لأك الأصل : « لأسا » و ШИШ»‏ 
خجرات أدفأتنا وأظلّتنا » » إلا أن الحال على ما ذکرث لك » من أنه فى So‏ 
المتتاسى О),‏ حتی كأن لا Lad‏ إلى مفعول » وكأن الفعل قد أبهم ofl‏ فلم 
ай‏ به Дай‏ شىء يقع عليه ‹ يكون إذا قلت : « قد مَل فلان » » تريد أن 
تقول : قد دتحله الملال » من غير أن تحص شيا СО,‏ بل لا تزيد على أن تجعل 
لملالّ من صفته » وکا تقول : « هذا بيت Ја GM‏ » تريد أنه بهذه الصفة . 

۳ - وآعلم أن لك فى قوله : « أجرّت » » و « с‏ فائدة أخرى 
زائدة على ما ذكرتٌ من توفير العناية على إثبات الفعل » وهی أن تقول : كان من 
سوء بلاء القوم ومن تكذيبهم عن القتال ما Sond‏ مثله ,© وما القضية فيه أنه 
لا 08 على قوم У‏ تحرس شاعزهم فلم / يستطع ЗЫ‏ = وتعديدك الفعلّ تمع 
من هذا المعنى » لأنك إذا قلت : « ولكن الرماح أجرتنى » » لم يمكن أن О‏ 
على معنى أنه كان منها ما شأنْ مثله أن Sond‏ » قضيةٌ مستمرةً فى كل شاعر 


۳ ل پا То;‏ یله # و ae‏ 
قوم » ٩‏ بل قد يجوز أن sig‏ مثله فى قوم خرن فلا جر شاعرهم . ونظیه 


)\( فى الطبوعة : « فى حد التتاهی Ue » ٠‏ حض . 
(۲) فى وس » » ونسخة عند رشيد رضا : « من غير أن تقصد » . 
(Т)‏ « التكذيب » » يقال : و آراد tae‏ کذّب عنه » » أى أحجم А dye‏ الجملة . 
)٤(‏ فى هامش « ج » » أمام هذا الوضع » حاشية أقطع فإنها من کلام عبد القاهر : فى نسخته 
اتی نقل عنها كاتب « ج ۲ » وهذا نصها : 
[ فإن قيل : تقدير العلموم مع إضافته لا یتصور ‏ وإنما یتصور ذلك أن 
لو قال : « لو أن Uf‏ تلاق الذى (LS ше BY‏ = = 





۱۹۰ القول فى الحذف - الفعول به 


آنك تقول : « قد كان منك ما یو ) » تريد ما الشرّط فى مثله أن یوم كل أحي 
وکل إنسان . ولو قلت : « ما يؤلنى » ۸ Їй‏ ذلك » لأنه قد يجوز أن ШЫ‏ 
الشیء لا يولم غيرك . 

وهكذا قوله : « ولو GSE LT ОЇ‏ الذى BBY‏ منا لت 4 » يتضمن أن 
من حکم مثله فى کلم أن تمل 5 of,‏ الشقة فى ذلك | phe у‏ أن 
الأمّ تمل له о‏ وم به » مع ما فى طباع لمات © من الصبر على 
Sas‏ 9 فى مصاغ الا لك أنه وإن ال ماه ؛ atop‏ على أن 
ذلك Хе‏ كل ly ААУ wth‏ قلت (шй:‏ ل يختمل ott‏ ذلك » لأنه 
с у‏ أن تقول : ٠‏ لو لقيث Wh‏ ذلك لها ما ها cae‏ وإذا 
قلت « ما Ye‏ منا » NV Шы ۸ / а‏ يراد به مغتّی العموم ФУ‏ حيث 
يمل fds‏ من كل آبن . 

وكذلك قوله : « إلى حجرات أدفات وأظلّت  »‏ لأن فيه معنی قولك : 
э‏ حجرات من شأن مثلها أن ау‏ » » أى هى بالصفة التی إذا كان البیت 


= فالجواب : إن لو كان oA‏ من الكلام ثيل » فإن خاص فيه 
یِجری مجُرى العام . يقول الرجل لصاحبه : « أنت تشكر من لم يحسن 
إليك » » يريد أن ذلك ASS‏ الجملة » ومثله قوله : 
ofl‏ إن ails‏ ما لم Sol‏ 
ды‏ 550 مِنْ BE‏ 
لم يرذ أن يَخْصّ نفسه بذلك » ويجعله WE‏ هو فيه » بل أراد أن ذلك 
ما عليه [ تمشى Ыр‏ » فاعرفه ] . 


)\( من أول قوله : « وذلك أنه » إلى هنا» ساقط فى « س 4 . 


из 


زيادة بیان 
فى الحذف 283 





القول فى الحذف - الفعول به ۱۹۱ 


#„ ЗА 
. و حجرات من شأن مثلها أن تدفقنا وتظلنا » ۰ هذا لغو من الكلام‎ 

فاعرف هذه АКШ)‏ » فإنك АДА‏ فى كثير من هذا Sill‏ مضمومة إلى 
المعنى الآحر » الذى هو توفيرٌ العناية على إثبات الفعل » والدلالة على Of‏ القصد 
من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله » لا أن تُعْلِم Жый‏ بمفعوله . 

4 - وان أردت أن تزداد ES‏ هذا الأصل 6 / أعنى وجوبٌ أن 
سقط الفعول لتتوفر العناية على [ثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شَوْبٌ » فانظر 

eee fe‏ مر مر ع © مام ot, Cee‏ فصي „ ناوه ب reer‏ و 

إلى قوله تعال روما ورد مَاءَ Gide‏ وَجَدَ dal ale‏ من النّاس Opts‏ )3 من 
دونهم узуу ЙЛ‏ قال ما حطبکما قا HEN за SY‏ 
r‏ 4 س hu f ara F7 o‏ ۳ 
وابوتا شيخ كبير . فسقى لهما ثم تولی إلى الظل ) ر سر هس :۰۰۰.۱۳ ففيها 
حذف مفعول فى أربعة مواضع » إذ المعنى : « وجد عليه أمة من الناس یسقون ) 
آغامهم أو и‏ = و « آمرأتين تذودان » غتّمهما = و « قالتا ۳ سق ( 
غنمنا = « فسقى هما ) غنمّهما . 

ثم إنه لا يخفى على лааз‏ أنه ليس فى ذلك كله إلا أن يرك ذکزه 
hy‏ بالفعل () مطلقاً » وما ذاك الا أن الغرض ف أن gl‏ أنه كان من 
الناس فى تلك الخال Ж.‏ » ومن المرأتين ذَوْدٌ » وأمهما قالتا : لا يكون Chi Us‏ 
حتى kad‏ الرعاء » وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك Ж.‏ . فأمًا 
ما كان المسقىٌ ؟ أغنماً أم Sy‏ أم غير ذلك » فخارج عن الغرض  ДА Му‏ 
تخلاقه . وذاك أنه لو قيل : ( وجد من دونهم آمرأتين تذودان غنمهما ) » جاز 


)\( ف المطبوعة : « تبييناً + ؛ وق « س » : « هذا الأمر ٠‏ . 


( دلائل الاعجاز - ١١‏ ) 





\ҷҮ‏ القول فى الحذف — الفعول به 


أن يكون لم SU Sa‏ من حيث هو $$ » بل | من حيث هو cg SB‏ 
حتی لو كان مکان الغنم إبل لم ينكر اذو = إذا قلت : « ما لك تنم 
أخاك ؟ 4 » كنت منكراً all‏ » لا من حيث هو фе‏ » بل من حيث هو منم 
أ » فاعرفه ЫЯ‏ أنك لم تجد لحذف الفعول فى هذا انحو من الروعة والحسن 
ما وجدت ‏ الا لأن فى حَذفه ورك ذكره فائدة جليلة » وأن الغرض لا рее‏ 
إلا على تركه 

6 "رت و ЧЕ‏ نو آخر غير ما تضى و الت 
/ إا بدت ЫЙ‏ » وان تبث شفث ٠‏ فهجرئها يبلي » Сы Yih‏ 

الم ای ات یآ رتم 
إلا أنك ad‏ الشعر А‏ ذکر ذلك » ويُوجب اطراحه . وذاك لأنه أراد أن يجعل 
البلى كأنه واجبٌ ف بعادها أن يُوجبه وتجلبه » وكأنه كالطبيعة فيه » وكذلك 
حال ШЫ‏ مع قرب » حتى کته قال : أتدرى ما gh ФА‏ الداء الضنی 
= وما lag‏ ؟ هو الشفاء وله من كل داء . ولا سبي لك إلى هذه اللطيفة وهذه 
النكتة » إلا بحذف Ж) дд!‏ » فأعرفه . 


(۱) ف ديوانه ؛ وأمام البيت حاشية أخرى » ЦА‏ أيضاً منقولة من حواشی نسخة عبد القاهر 
التى نسخ عنما كاتب « ج » » وهذا نص الحاشية : 
[ هذا مبنی على أن هذه المرأة من الحسن والجمال بحيث لا Sod alg‏ 


إلا عشقّها » وكان Je‏ معها هذه الحالة . وهذا المعنى هو ما [ افتتح ] به 


التنبی : 
وس ام ИГУ;‏ 2 
А 85) ҺА‏ تخس м‏ الم 405 الق ] 


pl مثال‎ 
tl للحدف‎ 
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برع آخر » وهو : 
« الإضمار على شريطة 
التفسير » ومثاله 
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القول فى الحذف - الفعول به ۱1۳ 


وليس لنتائج هذا الحذف » أعنى حذف المفعول ‹ نهاية » فإنه طريق إلى 
ضروب من الصنعة » وإلى لطائف لا تحصى . 

5 - وهذا نوع منه آحر : آعلم أن ههنا М‏ من الإضمار ОЗА,‏ 

Е 

پسمی © « الاضمار على Ды‏ التفسیر » » وذلك مثل قوهم : « أكرمنى 
Cast‏ عبد الله » » أردت : « آکرمنی عبد الله وأكرمت عبد الله 4 » ثم 
تركت ذكره فى الأول آستغناءً بذكره فى الثانى . فهذا Gyb‏ معروف ومذهب 
ظاهرٌ » وشیء لا یب به » Sly‏ أنه ليس فيه أكثر مما ثريك AM‏ المذكورة منه . 
وفيه = إذا ЕЙ‏ طلبت الشىء من ДАЈ‏ = من دقيق АДАЙ‏ ومن جليل 
الفائدة » ما لا odd‏ إلا فى كلام الفحول . 

ууз ө ыш тҮ 

О ye fh tag كرما » ولم‎ йш Ый شیر شعت لم‎ 

ылым!‏ : لو شعت شعت أن لا فسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم 
حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته فى GU‏ عليه » ثم هو على ما تراه / وتعلمه 
من الحسن والغرابة » وهو على ما ذكرثٌ لك من أن الواجب فى حكم البلاغة 
أن لا GEE‏ با محذوف ولا يَظَهّر إلى اللفظ . فليس ABS‏ أنك لو رجعتٌ فيه إلى 
ما هو abel‏ فقلت : « لو شعت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها ) » صرت 
إلى كلام غث » وإلى شىء یَمجه السمعٌ » وتعافه النفس . وذلك أن فى Shed‏ 


)\( انظر التعقيب على هذا المثل فيما Gl‏ » الفقرة رقم : ۱۷۲ 
(۲) البيت فى دیوانه . 





4 القول فى الحذف — الفعول به 


إذا ورد بعد الإبهام وبعد ар ла‏ أبدا ЭЎ, ЧЫ)‏ لا يكون إذا لم play‏ 
ما حرك . 
ات إذا قلت : « لو شعت » » علم АКЫЛ‏ أنك قد علّقت هذه المشيعة 
فی المعنى Ды‏ » فهو يضع ف نفسه OF‏ ههنا شيئاً تقتضى ыы‏ له أن یکون 
Я‏ أن لا يكون . فإذا قلت : 9 ۸ تفسد سماحة حاتم » » عَرّف ذلك الشىء = 
ots‏ « المشية » بعد لو » وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير ЙД»‏ إلى 
شىء » كثيرٌ شائع » كقوله تعالى ( ولو А‏ الله لَجَمَعَهُمْ ge‏ الهُدَى ) «سسه 
شم :دج و ( وکو ДЬ‏ لها کم (след!‏ رسرةهس:.:» والتقدير فى ذلك كله 
على ما ذكرت . فالأصل : لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم > ولو شاء 
© أن يَهُدِيكم أجمعين Аё‏ = إلا أن البلاغة فى أن аы‏ به كذلك محذوفاً . 
۸ - وقد يتفق فى بعضه أن يكون إظهارٌ الفعول هو الأحسن с‏ 
وذلك نحو قول الشاعر : 
وو loi de‏ دما لک علیه » ولکن 0 бой ал‏ 
فقیاس هذا لو كان على 1 )55 شاء الله لَجَمَعهُم عَلَى se (GAG‏ 
Ал‏ ٠م‏ أن یقول : « لو شكت بكيت دما ) » ولکنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل 
إلى هذه » لأنها أحسن فى هذا الكلام خصوصاً . وسبب حسنه أنه كأنه 
FL /‏ عجيب أن يشاءً الانسان أن يبكى دما . (۲) فلما كان كذلك » كان 
الأول أن یصرح بذکره لیقزره فى نفس السامع deed Soy‏ به . 
AY )۱(‏ وهو (سحق بن حسان GAN‏ » يرق عثان بن عامر بن عمارة بن ЄЎ‏ 


الذبيانى » أحد قواد الرشيد » الكامل YOY : ١‏ 
(Ү)‏ «بدع » مبتدعٌ لا ولف . 


متى يككون إظهار الفعول 


أحسن من حدفه 
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القول فى الحذف - الفعول به 110 


۹ - / وإذا استقريت وجدت АЙ‏ كذلك بدا متى کان مفغول 
« المشيئة » TA‏ عظيماً » أو بديعاً غريباً » كان الأحسن أن يذكر ولا يُضْمَر . 
يقول الرجل يخبر عن عرو () : « لو شفت أن 5 على الأمير رد » و « لو 
شعت أن ألفى الخليقة کل يوم 28 . فإذا لم يكن مما کیره السامع » 
فالحذف کقولك : « لو Да»‏ حرجت » و « لو شعت شفت قمتٌ ) و ١‏ لو Eat‏ 
أنصفت » » و ١‏ لو شعت لقلت » » وفى التتریل : « لو تََْاءُ لها »\(1-„ 
لاسد :ع » وكذا تقول : « لو شعت Eas‏ كزيد 4 قال : 


لو شيعت ES‏ ککرز فى ile‏ أو کابن طارق حول ایب Ол,‏ 


وکذلك الحُكم فى غيو من حروف الجازاة أن تقول :© : « إن شعت 


)\( فى المطبوعة وحدها : « عن عزة نفسه 4 » زيادة فاسدة . 

)1( من شعر عبد الله بن شبرّمة القاضى الفقيه » يقوله لابن هبيرة » ويذكر فيه : « о‏ 
GU‏ الجرجالى العابد ؛ » و « محمد بن طارق ٠‏ . قال ابن شبرمة لما سمع ابن هبيرة الشعر قال له : من 
کرژ ؟ ومن ابن طارق ؟ قال فقلت له ШЇ:‏ کر فكان إذا كان فى سفر واتخل الناس منزلاً » اتخل هو منزلاً 
للصلاة » وأما ابن طارق : فلو اكتفى Lah‏ بالتراب US‏ کف من تراب » . وكان کر يختم لقرآن فى 
كل يوم وليلة ثلاث خقات » وکان محمد بن طارق يطوف فى كل يوم وليلة سبعين أسبوعاً » كان يقدّر 
طوافه فى اليوم عشر فراسخ . 

وف هامش المخطوطة ‏ ج ؛ البيت الثانى » وهو : 

„2 Пи 4 . مهس‎ vad „+ ef 
ЖЛ, وشمُّرًا فى طلاب الفوز‎ ade قذ حال دون آذید العيش‎ 
مع اختلاف فى بعض‎ АТ ۰۸۱ : ۵ نعم‎ ОЎ وحلية الأولياء‎ ۰ 4٩۲ : ۳ والبيتان فى الحيوان‎ 
. ألفاظهما . و کان ف الطبوعة : « ابن طارف ) » وفى نسخة عند رشيد رضا على الصواب‎ 

(Т)‏ « عن غيره من حروف المجازاة 4 » یعنی غير « لو » التى مضی ذکرها قبل . وف الطبوعة 

. 1 و وکذا الحكم‎ : te 





۱ القول فى الحذف — الفعول به 


قلت » و Saf дуз‏ دفعتُ » » قال الله تعالى « إن يشا الله Д‏ قلبلک ) 
[ سوة الشورى : ء وقال عر del‏ ( مَنْ bs‏ اله А‏ ومَنْ Meds бы‏ عَلَى صیرایط 
ye (рал‏ الاسام ۰ ونظائر ذلك من الآى с‏ تری СИЕТ‏ 
۰ - وما بعلم أن ليس فيه لغير اطذف © HSS‏ 
لض لاد Goi йы ЫЙ‏ بين Ош Д0‏ 


Кие 


وقول حمید 
ذا نگ کی teh‏ ید أو а‏ من تقلیت أو ШЫ‏ 
و ې2 رو و ور و لقت ۳ * م وگ 
قد ورقاء تسجع كلما GS‏ الصيف lel,‏ الربيع 26 
وقول البحتری 
Ы‏ غَادَى Rhee‏ » أو EE‏ عقائل سيرب » أو Ош ей‏ 


: وقوله‎ 
О юш thle GH فحللت‎  » نو عة‎ SYS َوْ شيعت‎ 


/ معلوم أنك لو قلت : « وان БГУ ав‏ نرق » » أو قلت : «إذا 
شک شعت أن تغنيّنى بأجزاع بيشة gle‏ » » و ١‏ إذا شاء أن сезїї‏ صررمة غَادّى ) с‏ 


(۱) فى دیوانه » من معلقته . و « الإرقال » ضرب السير السريع » و Айз‏ الجلد » ویعنی 
السوط . و « المخصنّد 4 احکم الفتل . 

(Ү)‏ فى دیوانه . و « بيشة » و « الزرق » و « تثلیث » و « یلملم ؛ مواضع . و انجاب » » ذهب 
وانکشف . و « أنجم  »‏ أقلع . 

)©( الصرمة » » قطعة من الابل . و 9 عقائل السرب » كرائمة » و « السرب » » من الظباء 
قطیعه . و « الربرب » قطيع بقر الوحش . 

. و « العقیق 4 و « ززود » ؛ موضعان پنجد‎ . айыз ف‎ )٤( 


pln ما‎ хы 
أنه لیس فيه‎ 
لغير الحذف وجة‎ 
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القول فى الحذف — الفعول به ۱۹۷ 


و ولو شک شعت أن نود بلاد ند عَودة عدتها ) > أذهبت ДИ‏ والرُونق » وحرجت 
إلى كلام BE‏ ولفظ رث . 

ФАЙ / قول‎ ul, - ١ 
OKs SN فلو شت‎ оаа الشوق‎ ht لم‎ 

فقد تا به تخو قوله : « ولو شعت ж 09 аа SHON‏ 
مفعول « شكت » » dy‏ يقل : « فلو شعت بكيت оа‏ لأجل أن له غرضاً 
لا يتم إلا بذکر الفعول . وذلك أنه لم ТЫ‏ يقول : « ولو شيعت أن أبكى (Ке‏ 
С)‏ بكيت كذلك » » ولكنه أراد أن يقول : قد آفنانی النحول » فلم E+ Fi‏ 
Gy‏ غيرٌ خواطر تَجُول » حتی لو شكت CHG AS‏ شؤونى » )© وعصرت 
عینی ليستيل منبا دمغ لم أجذه » Ё ву‏ بدل الدمع Жай‏ ,© فالبكاء الذى 
أراد إيقاع المشيعة عليه مطل مهم غير Ska‏ ى إلى « التفكر » البتة » و « البکاء ) 
الثانى да‏ 6445 إلى التفكر . وإذا كان AI‏ كذلك » صار الثانى كأنّه شىء 
غير ШУУ‏ » وجرى جری أن تقول : « لو شعت أن تعطى درهاً أعطیت 
درهمين » ف أن ДАУ ш‏ أن يكون о‏ للأوّل . 


)000 « الجوهرى » هو : أبو الحسن ء على بن أحمد الجوهرى الجر جانى » » قال الثعالبى فى صفته 
ва‏ جرجان » » وذكر أنه ورد نيسابور سنة ۳۷۷ ه » وكان شاعراً » وذكر من شعره قصيدة على 
الراء » 9157 هذا البيت منبا . ( يتيمة الدهر ۳ : ۲۵۹ - ۲۷۹ ) وانظر tales‏ التنصيص ١‏ : ۲۵۶4 

(؟) الشعر فى الفقرة السالفة رقم : ١54‏ . 

(Ту‏ فی « س ۲ : « مريت ججفونى ».و « الشؤون ۲ » مجارى الدمع فى العين . و ١‏ مری ضرع 
الناقة 4 » لها . 

)4( ف الطبوعة : « ویخرج ندل 4 . 





VA‏ القول فى الحذف - الفعول به 


\ҮҮ‏ — واعلم أن هذا الذی ذکرنا لیس Ф „н‏ : « آکرمت واکزمنی 
Le‏ الله » » () ولکنه شبیه به فى أنه اما خذف الذى BIE‏ من مفعول 
« المشيئة » و « الإرادة » ‹ لا الذی GU‏ فى جواب « لو » буен‏ عليه . 

۳ - وإذا آردت ما هو صريحٌ فى ذلك 0 03 هو نادر لطیف ینطوی 
على معنی دقيقٍ وفائدة جليلة » فانظر إلى بيت البحتری : 

зь ولتگارم‎ эы دد‎ Ышы 

المعنى : قد Ste ШЫ‏ ثم حذف » لأن ذکره فى الثانى يدل cade‏ 
م OY‏ للمجىءٍ به كذلك من الحسن ДЫ‏ والرؤعة ما لا يَخْفىَ УО.‏ أنه 
قال : « قد Lb‏ لك فى السؤدد لد وللکارم يثلاً فلم نجده » » لم تر من هذا 
الحسن الذى تراه شیاً . Ө‏ وسببُ ذلك أن / الذى هو الأصل ف المدح 
ول باقن هو فى flap pel‏ ناب کاخ 
SY М‏ عليه الغرض Shy‏ به al‏ . وإذا كان هذا کذلك ‏ فلو أنه قال : 
« قد طلبنا لك ف السؤدد дА‏ وللکارم مثلاً فلم نجده ) ‹ لكان یکون قد ترك 
أن يُوقِع GB‏ الوجود على صریح لفظ « المثل » » وأوقعه على ضمیره . ولن as‏ 
fal a pall dle AES ©‏ «) 


و ۰ 


١55 : انظر أول الفقرة رقم‎ )١( 

(۲) ف دیوانه . 

(۳) ف الطبوعة وحدها : « ف الجىء به 4 . 

)٤(‏ من أول قوله هنا : ؛لم تر من هذا الحسن » إلى قوله بعد أسطر : « مثلافلم نجده ؛ » ساقط 
فى ۱ س ‏ . 


. » فى الطبوعة وحدها : « مبلغ الصرغ‎ (ә) 


مثال آحر 320 
لطيف فى الحذف 
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ЇЙ»‏ » من حطبة 


قيس بن حارحة بن سماد 





القول فى الحذف - الفمول به ۱۹۹ 


۶۵ - وین هذا ‹ كلام ذكره gf‏ عثان الجاحظ فى كتاب البيان 
والتبیین О),‏ وأنا اب لك الفصل حتى 2.3 الذى هو الراد » قال : 

« والسنة فى شطبة النكاح أن يطيل ا حاطب аду‏ ایب » ألا تری أن 
قيس بن تحارجة [ بن سنان ] US‏ ضرب ДЫ ААС‏ راجلة الحاملين فى شأن 
حَمّالة داحس [ О ГА‏ وقال : مَالى فيها ها العَشَمَتان ؟ 29 قالا : بل 
ما عندك ؟ قال : عندی ری IS‏ نازل » ورضى کل ساخط » „ҖЫ,‏ لَذْنْ 
lls‏ الشمس إلى أن ترب » آمر فيبا بالتواضل » б‏ فيها عن ‚Аш‏ 
قالوا : فخطب يوماً إلى الليل » فما أعاد كلمة ولا معن .® فقيل BY‏ 
يعقوب :© هلا ای Ay‏ بالتواصئل » عن النبى عن التقاطّع ؟ أو لس 
الأمر بالصّلة هو 0 عن القطيعة ؟ قال б:‏ علمث أن الكناية والتعريض 
لا Urbans‏ فى العقول عمل الافصاح والتكشيف » СӘ.‏ 

Дай gail‏ الذى Loaf‏ أن أكتبه . فقد بَصرك هَذا أن لنْ يكون إيقاعٌ 
فى الوجود على ае‏ لفظ ДЫ‏ » كإيقاعه على кее‏ 


)1( هو فى البيان والتبيين ١١5 : ١‏ ء وكتاب « البرصان والعرجان » للجاحظ ص : ۸٩‏ 
وما بين الأقواس منه » وانظر جمهرة نسب قريش رقم : 4۱ . 

(؟) اللذان حملا DSS‏ » وهی الدية » « الحارث بن عوف بن أبى حارثة 6 » و AW‏ بن سنان 
أبن al‏ حارثة ۲ » ويقال هما : « حارجة بن سنان » و « الحارث بن عوف » » وانظر جمهرة نسب قريش 
رقم : ۳۸ ۰ والتعليق عليه . 

. هرمٌ یابس من امزال‎ aS ۰ » وعجورٌ عَشَمة‎ АА رجل‎ ٠ : يقال‎ (Т) 

(4) « فما آعاد كلمة Vy‏ معنی » ء ليست ف البيان . 

EBS بن قوهی‎ дб آبو یعقوب  ؛ هو « (سحق بن‎ ١ (о) 

(1) ف الطبوعة : « عمل الایضاح 4 وف البیان : « الکشف ١‏ . 





үү.‏ القول فى الحذف - الفعول به 


۰ - وذ قد عرفت هذا » Ор‏ هذا المعنى بعينه قد أوجبٌ فى بيت 
ذى asl‏ أن алш‏ اللفظ على عكس ما وضعه البحتری » 00 فَيُعْمِلَ الأول من 
الفعلين » وذلك قوله : 

GaN Catt 5/‏ بهوزی لیما » أن کون А‏ مالآ O‏ 

اعمل « ۸ أمدخ » » الذى هو الأول » فى صریم لفظ « الهم 4 
و aT‏ » » الذى هو الثانى » فى ضمي . وذلك Ei У‏ تفي المدح على 
الیم 16 ith‏ )0( مكشوفاً ظاهراً» هو الواجبٌ من حیث ДАК‏ 
Об) / 0‏ الإرضاء تعليلاً له . ولو أنه قال : « ول GON cal‏ بشعرى 
ليما ؛ » لكان يكون قد أَبْهم AM‏ فيما هو الأصل » وأبانه فيما ليس «LAMY‏ 
فأعرفه . 

5 - وفذا الذى ذكرنا من أن ё „ай‏ عملاً لا يكون مثل ذلك 
العمل للكناية » كان لإعادة اللفظ فى مثل قوله تعالى ЭЛЙ Ау у:‏ 
(ЙЛ‏ رسرةجدرء. ٠.٠‏ » وقوله تعالى : ( قل هو ТА‏ الله Да‏ 
بس ٠٠٠:‏ » من opel‏ والبَهُجة » ومن الفخامة والثبل » ما لا يخفى موضعه 
على بصير . وكان لو ترك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل : « Gly‏ أنزلناه وبه 
نزل » : و « قل هو الله Дә]‏ هُو الصمد » БАЗА)‏ الذى آنت واجه الآن . 


۱۷۳ : يعنى البيت السالف فى رقم‎ )١( 
. فى ديوان ذى الرمة‎ )۲( 


أمثلة أعرى للحذف 
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مثال jah‏ للحذف 
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القول فى SILI‏ - نتيجة ۱۷۱ 


فصل 
۷ - قد بان الآن дай»‏ لمن نظر تظر с А‏ الخصيف الراغب فى 
آقتداح زئاد العقل « والازدياد من الفضل » وم شأنه اوق إلى أن یعرف الأشياء 
РИА Tt]. ogo‏ 0 04 
على حقائقها « ویتغلغل إلى دقائقها « ویربا بنفسه عن مرتبة القلد الذی یجری مع 
eo, Т, ۲ a‏ إن 5 * 
الظاهر » ولا يعدو الذی од‏ فى Ју‏ اخاطر = OF‏ الذی قلت فى شأن 
А 2.‏ عه # م ع بي 
« الحذف » وفى تفخم آمره » والتنویه بذكره » وأن ماخذه ماتحذ يشبه السحر 0 
ей‏ الفكر » کالذی قلت . () 
۸ - وهذا فن Joh‏ من معانیه عجيبٌ с‏ وأا PSE‏ لك . ۳) قال 
البحتری فى قصيدته التی أوها : 
ره ف Н of А А)‏ )8( 
з‏ اعن سفه يوم | بیرق ام حلم a‏ 


/ وهو پذکر محاماة المدوح عليه ‹ وصیانته له ‹ ,255 نوائب gust‏ 


رسك 0۳ „ ديم د 2 5 „о.‏ گس Tore‏ ,° 
کم gt O35‏ من تخامل حادث وسورة ایام خززن إلى العظم 
фры а 2 а‏ 
LIQ‏ لا مَحالة : حززن اللحم إلى العظم » الا أن فى ае‏ 
محذوفاً » وزسقاطه له من التُطق с‏ که فى الضمیر Mya‏ عجيبة وفائدة جليلة . 


. 4 السياق : « قد بان الآن .... أن الذی قلت‎ )١( 

. » السياق : « أن الذى فلت ... كالذى قلت‎ (Ту 

۳ فى « ج » : ١‏ وما أذكره لك » » وف نسخة عند رشيد رضا : « وهو ما أذكره لك » » كا فى 
1 س . 

)%( ف دیوانه . 





۱۷ القول فى الحذف — نتيجة 


وذاك أن من GLa‏ الشاعر أن یوقم العنی فى نفس السامع إيقاعاً адс‏ به من أن 
يتوهم فى بَذْءِ A‏ شيئاً غير المُراد » ثم ینصرف إلى الراد . ومعلوم / أنه لو أظهر 
المفعول فقال : ١‏ وسَورة أيام حززن اللحم إلى العظم » » GL‏ أن يقع فى وهم 
السامع إلى أن یجیء إلى قوله : « إلى العظم » е‏ أن » هذا 5 كان فى بعض 
اللحم دون كله » وأنه قطع ما یل الجلد ول si‏ إلى ما يلى العظم . فلما كان 
كذلك » ترك ذكر « اللحم » وأسقطه من اللفظ » لیبریء АА‏ من هذا 
الوهم « ويجعله بحيث дй‏ العنی منه ف أف уау gill‏ فى نفسه من 
Uff‏ الأمر أن ار مضَى فى اللحم حتى ل رده إلا العظم . 

S Sl‏ دلیل ُوضح من هذا ly‏ وأجلى فى صحة ما ذكر لك » من 
أنك قد ترى OF‏ الذکر أفصحَ من الذکر » والامتناع من أن 35 اللفظ من 
الضمير » оо‏ للتصوير ؟ 


رم ala‏ کل شو »ء وله . 


۱۱۱ 


4 الذی هو حزه 
من الجملة pohly‏ الدی 
ليس р‏ مہا 
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الفروق ف الخبر - تقسیمه ۱۷۳ 


о [ras 
على فروق فى الخبر‎ дуй 


TO - ۹‏ ما ينبغى أن یلم منه АЙ‏ ينقسيم إلى خبر هو б‏ من 
الجملة لا تدم الفائدة دونه » © وخبر ليس بجزء من LL‏ ولكنه زيادة فى خبر 
]= سابق له . فالأوّل خبر المبعدأ » كمنطلق فى قولك : « زيد منطلق » › 
والفعل كقولك : « حرج COAG‏ فكل واحدٍ من هذين جر من الجملة » وهو 
/ الأصل فى الفائدة = والثانی هو الحا : كقولك : « جاءنی زيد راكباً + » وذاك 
ل الحال حبر فى А‏ من حيث أنك С‏ بها المعنى لذى الحال » کا 
بُ ла‏ المبتد| للمبتد! » وبالفعل للفاعل . MO‏ تراك قد ثبت « الركوب » فى 
قولك : « جاءَنى زيد راكباً » لزيد ؟ إلا أن الفرق ) Hh‏ جعت به لتزيد معنی 
فى إخبارك عنه ce Al‏ وهو أن تجعله بهذه ЗА)‏ فى مجيئه » ول تجرد إثباتك 
للركوب dy‏ 0 به » بل ابتدأت فأثبتٌ Al‏ » ثم وصلت به الركوب » 
„дб‏ به ДАРУ‏ على سبيل التبم للمجىء » وبشرط Of‏ يكون فى صلته . وأما 
فى الخبر المُطْلّقَ نحو : « زيد منطلق » و « حرج عمرو б‏ فإنك مثبت للمعنى 
إثباتاً | АД » А) SSE‏ يُباشره من غير واسطة » ومن غير أن үе‏ بغيو 
إليه ‹ فأعرفه . 


а (\)‏ فصل » » ليست فى ۱ج »ولا« س٤‏ . 

(؟) هذه الفقرة رقم : ۰۱۷۹ Slew‏ بنصها ف الفقرة رقم : ۲۶۱ 
(Р)‏ ف الطبوعة وحدها : « أنه يقسم ...4 . 

CEH « : ف الطبوعة وحدها‎ )٤( 





\ү&‏ الفروق فى الخير - الاسم والفعل فى الإثبات 


۰ - واذ قد عرفت هذا Gall‏ » فالذی يليه من فروق الخبر» هو 
الفرق بين OLY‏ إذا كان بالاسم ‏ وبينه إذا كان بالفعل . وهو فرق لطیف 
مس الحاجة فى علم البلاغة إليه 

١‏ - وبيانه » أن موضوع الاسم على أن يثبت به العنی للشىء من 
غير أن یی 0352 شيكاً بعد شىء . 

۲ - وأما الفعل فموضوعه على АЙ‏ يقتضى 342 المعنى чей!‏ به 
شيعا بعد شىء . ۱) 

فاذا قلت : « زيد منطلق 4 فقد ШЙ‏ الانطلاق فعلاً له» من غير أن 
تجعله يتجدّد ويحدُث منه شيئاً فشيئاً » بل дубу‏ المعنى فيه كالمعنى فى قولك : 
« زيد طویل » » و « عمرو قصير » : فكما لا تقصيد ههنا إلى أن Jad‏ الطول 
أو pail‏ يتجدّد وبحدث » بل وجیپما وشبتهما فقط » وتقضى بوجودهما على 
الإطلاق » كذلك لا تتعرض فى قولك : د زيد منطلق » ASV‏ من إثباته لزيد . 

۳ - وأما الفعل » فإنه Хай‏ فيه إلى ذلك . فإذا قلت : / ( زیڈ 
yale‏ ذا ينطلق ) » فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جرا فجزءًا » وجعلته 
shy‏ 4255 

۶ - وإن rates‏ شفت Gund of‏ الفرق بینهما من حيث АШ‏ فتأمل 
هذا البیت : 


(Ү) ЯТА: oF ry كن یم عَلیها ی‎ Й ie ارم ال سروب‎ EY 
. ۱ هذه الفقرة ساقطة من ۱ س‎ (\) 


(Ү)‏ قائله pal‏ بن جؤية » فى معاهد التتصیص ү,ү:\‏ » وشرح الواحدی على دیوان 
ш!‏ : ۱۰۷ ؛ وف الطبوعة وحدها و صبرتتا 4 . 


الفرق بين pl‏ ]15 
كان بالاسم ء وإذا 
كان بالفعل ‏ وأمثلتهما 
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الفرق بين ایر 


‚зл dine 
У والخير إدا کان‎ 


۱۱۳ 
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الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الإثبات ۱۷۵ 


е هذا هو الحسن اللائق بالعنی » ولو قلته بالفعل : « لکن يمر‎ (з) 
. لم يخسن‎  » وهو ینطلق‎ 

ИИСИ 
بلوصرید‎ ЕЭ فانظر إلى قوله تعالی : )4355 بامیط‎ ٩( » موضع صاحبه‎ 
اند لايك ف اما ال یا ون تزا و‎ ca سد‎ 
یقتضی مزاول‎ eal GY الغرض . ولیس ذلك إلا‎ ode ذراعیه » » لا‎ Lag 
وحصولها من غير أن‎ tall ود الصفة ف الوقت » ویقتضی الاسم یوت‎ 
بين‎ Ф ولا‎ . Мыз یکون هناك / مزاولة وترجية فعل » ومَعْتّى يحدّث شيعاً‎ 
فى أنك لا ثبت‎ We daly وكلبهم‎ « : Суд وبين أن‎  » وكلبهم باسط‎ ۱ 
5з] مزاولة » ولا تجعل الکلب یفعل 6\5 بل 8 بصفة هو علوها . فالغرض‎ 
. الكلب‎ да تأدية‎ 

ومتى اعتبیت ال حال فى الصفات المشبهة وجدت الفرق АШ‏ بيناً » ول 
يعترضاك الشك ف أن أحدهما لا یصلح فى موضع صاحبه . فإذا قلت : « زيد 
طويل » » و « عمرو قصیر ) : لم يصلح مكانه « يطول ) و « يقصر се‏ وإنما 
تقول : « يطول » و  » „айз‏ إذا كان الحديث عن شىء یزید وينمو كالشجر 
والنبات والصبی ونحو ذلك » ما يتجدّد فيه الطول أو يحدث فيه القصر МЫ.‏ 
ДА)‏ عن هيئة ثابتة » وعن شىء قد استقرٌ طوله » dy‏ يكن تم у‏ 
وتجدد » فلا يصلح فيه إلا الاسم . 


. » ف المطبوعة : « بحيث لا يخفى‎ )١( 





۱۳۹ الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الاثبات 


O) 6 BS وإذا ثبت الفرق بين الشىء والشیء فى مواضع‎ - ٩ 
بأ ری أحدهما لا يصلح فى موضع صاحبه » وجب أن تقض‎ А وظهر‎ 
مكان الآحر + وغم أن امعنى مع‎ clin ترى أحدهما قد‎ dn وت الفرق‎ 
على ا جلى . وينجكس لك هذا‎ GB کا هو ال فى حمل‎ AS أحدهما غي مع‎ 

© اكم = أعنى لك کا وجدت الاسم بقع حيثٌ لا صح الفعل (Ж.‏ 
كذلك ud‏ الفعل ай‏ تم لا يصلح الاسم مکانه ».ولا يؤدّى ما كان АД‏ 

۷ - فمن البيّن فى ذلك قول РУН‏ : 

ыш‏ ان عو کی إلى حو ار ق بقاع تعر 
شب шшщ дй‏ وتات غل اثار ای OS‏ 

معلوم أنه لو قيل : « إلى ضوء نار IO HAE‏ عنه الطبع ,45% 
ТИТ‏ يكون ذاك ЫЙ‏ وذاك الانکاز من أجل القافية وأنها تفسد به » بل 
من جهة أنه لا يشبه ГО‏ ولا يليق بالحال . 

۸ - وکذلك قوله : 

)٩ یتسم‎ ар Ды 05 ЫЕ كلما وَرَدَتْ‎ Я 
ی بيت الأ عل أن هناك موقدا با الطاب‎ М وذاك‎ 
والاشعال حالاً فحالاً » وإذا قيل : « متحرقة » » ۲۱ كان المعنى أن هناك ناراً قد‎ 


(۱) ف المطبوعة وحدها : « بين الشيئيين » . 

0( فى ديوان الأعشى . و « الق » بتشديد اللام وكسرها ویفتحها أيضاً » واسمه وعبد SPU‏ 
ابن BF‏ بن شداد بن ربيعة امجنون بن عبد الله بن ألى بكر بن كلاب 4 » وسمى « STAN‏ » » لأن فرساً 
عضه فى خده عضة „ДАЕ‏ 

5) ف ۱ج ) و هس ) : ۱ رقة ) . 

)4( الشعر لطریف بن تم العنبری » فى « الأصمعيات » رقم : ۳۹ 


أمثلة الفرق بين الخبر 
إذا کان ы‏ ‹ 
«у‏ إذا كان а‏ 


14 


من روق ابر 
فى الإشات » وأمثلته 





الفروق ف الخبر - التعریف والتدكير فى ALY‏ ۱۷۷ 


ثبتت ها وفيها هذه الصفة » وجرى مجری أن يقال : « إلى i eye‏ عظيمة » فى 
أنه لا يفيد فعلا يُفعل = وكذلك الحال فى قوله : « بعثُوا إلى عریفهم يتوسم ) » 
وذلك ОУ‏ العنی على وسم Шу, Ай‏ يتجدّد من العريف هناك حالاً نحال 
гый‏ منه الوحوة واحدا / بعد daly‏ . ولو قيل : « بعثوا إلى عريفهم متومسما )» 
لم يفد ذلك GF‏ الإفادة . 

8 - ومن ذلك قوله تعالی : ( هَل من NE‏ غير الله یرژفکم من 

х oF га 
» 4 السّماء والأرْض ) رة سر :م » لو قيل : « هل من خالق غير الله رازق لكم‎ 

1 

۰ - ولا ينبغى أن FE‏ إذا تكلّمنا () فى مسائل البتد] والخبر 
Udi‏ الفعل فى هذا النحو تقدير الاسم » کا نقول » فى ١‏ زيد يقوم ) » إنه فى 
موضع ١‏ زیڈ قائمٌ » » فان ذلك لا يقتضى أن يستوى المعنى فيهما استواءً 
لا يكون من эл‏ افتراق » فانهما لو استویا هذا الاستواء » لم يكن أحدُهما فعلاً 
والآحر آسماً » بل كان ينبغى أن یکونا جميعاً فعلين » أو يكونا آسمين . 

۱ - ومن فروق الاثبات أنك تقول : « زيد منطلق » و « زيد 
المنطلق » و « المنطلق زيد » » فيكون لك فى كل واحد من هذه الأحوال Cae‏ 
حاص وفائدة لا تکون فى الباق LaF бу.‏ لك ذلك . 

۲ - اعلم أنك إذا قلت : « زيد منطلق » » كان كلامك مّع من لم 
يعلم أن آنطلاقاً کان ‹ لا من زيد ولا من عمرو ‏ فأنت تفيده ذلك ابتداءً . 

وإذا قلت : « زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان » 


or 


إما من زيد وإما من عمرو  EIB‏ تعلمه أنه كان من رید دون غين . 


( دلائل الإعجاز - ۱۳ ) 





۱۷۸ الفروق فى ابر - التعريف والتتکیرف الاثبات 


والنكتة أنك تثبت ف الأول الذی هو قولك : « زيد منطلق » / فعلاً ل 
يعلم السامع من أصله أنه كان » وتثبت ف ШШ‏ الذی هو « زيد المنطلق ) فعلا 
قد علم السامع أنه كان » ولكنه لم А‏ لزيد » فأفدته ذلك . فقد وافق JIM‏ 
المعنى الذى له كان ابر خبراً » وهو إثبات المعنى للشىء . وليس يقدح فى ذلك 
أك АЕ‏ قد علمت / أن انطلاقاً كان من أحد الرجلين » LEY‏ إذا لم تصل إلى 
القطع على أنه كان من زيد دون عمرو » وكان حالك فى الحاجة إلى من يثبته 
لزيد О),‏ کحالك إذا م تعلم أنه كان من أصله . 

у - ۳‏ التحقيق SF‏ هذا كلام يكون معلك إذا كنت قد ЙАМ‏ 
كان من إنسان انطلاق من موضع كذا فی وقت كذا لِعَرض كذا » )9( 
فجوزت أن يكون ذلك كان من زيد . فإذا قيل لك : « زيد المنطلق » » صار 
الذى كان معلوماً على جهة الجواز » معلوماً على جهة الوجوب . ثم إنهم إذا أرادوا 
تأکی3 هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى « CAS‏ بين ابمزئین فقالوا : « زيدٌ 
هو المنطلق » . 

۶ - ومن الفرق بين المسكلتين » وهو ЖШ‏ الحاجة إلى معرفته » 
أك إذا نكرت ابر جاز أن Sb‏ ببتدإ ثان » على أن تشركه بحرف العطف فى 
المعنى الذی أخبرت به عن الأول » وإذا عرفت ۸ а‏ ذلك . 

تفسير هذا أنك تقول : « زيد منطلق وعمرو 4 » تريد « وعمرو منطلق 
أيضاً » » ولا تقول : « زيد المنطلق وعمرو » » ذلك لأن المعنى مع التعريف على 
أنك أردت أن تتبت انطلاقاً خصوصاً قد كان من واحدٍ » فإذا أثبته لزيد لم рее‏ 


إثباته لعمرو . 


)\( قى المطبوعة وحدهاء « .... من كان يثبته ٠‏ » وهی زيادة لا حير فيها . 


\\о 
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إذا كاك المر نکر ۽ 
جار أن تمطف عل ре‏ 
а pile‏ وتلصیل ذلك 
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< واللام‎ „Ай معرواً‎ уйл 
۰1 و « رید هو الشحاع‎ 
وتمصيل فروق الوه الأرل‎ 





الفروق فى الخير - القصر ف التعربف ۱۷۹ 


Ge‏ سم 


ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من أثنين » فإنه ينبغى أن rs‏ 
ینیما فى ار فقول : و زد وعمرو هما АШЫ‏ »لا أن у аз ts‏ 
لزيد » ثم تجىء فتثبته لعمرو . 

ومن الواضح فى تمثيل هذا النحو Ш‏ : « هو القائل بيت كذا »۰ 
كقولك : « جرير هو القائل : 

Oy ie العظام‎ эш, » 

فأنت لو حاولت أن شرل ك فى هذا ابر غیره » فتقول : « جرير هو القائل 
هذا co‏ / وفلان » » / BN с‏ بعينه 99 Ям‏ 
شرك جريراً فيه оё‏ . 

Де - ۰۵‏ أنك АЁ‏ الألف واللام » فى الخبر على معنى ال جنس » ثم 
ترى له فى ذلك وجوهاً : 

أحدها : أن дай‏ جنس العنی على ДАЛИ‏ عنه لقصدك المبالغة › 
وذلك قولك : « زیڈ هو АЛ‏ » و « عمرو за‏ » » تريد أنه الیل 
إلا أنك تخر ج الکلام فى صورة وم أن ال جود أو الشجاعة لم توجد إلا © 
فيه » وذلك لأنك لم das‏ ما كان من غيرو » لقصوره عن أن يبلغ الکمال . فهذا 


: وتام‎ ду فى ديوان‎ )۱( 
* gis | crt 25; 53 ( БА 3 


. 4 بعينه‎ ДЖ فى الطبوعة وحدها : و‎ (Y) 





۱۸۰ الفروق فى شیر - القصر فى التعريف 


كالأول فى امتناع АБАЙ‏ عليه للإشراك » فلو قلت : « زید هو الجواد وعمرو 4 ؛ 
كان WE‏ من القول . 

5 - والوجه الثانى : أن дай‏ جنس gall‏ الذی ثفیده بالخبر على 
АЙ‏ عنه » لا على معنى البالغة وترك الاعتداد بوجوده فى غير Sell‏ عنه › 
بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه . ولا يكون ذلك لا إذا قدت المعنى بشیء 
بخصنصه ويجعله فى خکم نوع برأسه » وذلك كنحو أن ҖЫ‏ بالحال والوقت 
كقولك : ١‏ هو pl‏ حين لا ЛУЫ‏ بتفس خر » . وهكذا إذا كان FEL‏ 
губ‏ يتعدّى » ثم اشترطت له مفعولاً خصوصاً » كقول الاعشی : 

هو Call‏ اليقة المُصْطَفَاة » اما مَخَاضاً وما е‏ ) 

فأنت تجعل الوفاء فى الوقت الذى لا یی فيه أحد ‹ نوعاً Vole‏ من 
الوفاء » وكذلك تجعل هِبّة الحة من الإبل Cole Legs‏ » وكذا الباق . مك تجعل 
كل هذا خبراً على معنى الاختصاص » wily‏ للمذكور دون من عداه . 

ألا تری أن المعنى فى بيت الأعشى : أنه لا يهب هذه М‏ / إلا المدو خ ؟ 
ورا Sb‏ الظان أن « اللام » فى « هو الواهب المحة الصطفاة » بمنزلتها فى نحو « زيد 
هو المنطلق » » من حيث كان القصد إلى هبة مخصوصة . )© ا 
كان القصد إلى انطلاق خصوص . وليس AN‏ / كذلك » لأن القصد ههنا إلى 
جنس من الهبّة © مخصوص » لا إلى هبة مخصوصة بعينها . يدلّك على ذلك 
أن المعنى على أنه يتكرّر منه » وعلى Of‏ يَجعلة адын‏ مرة بعد أخرى » (© وأما 


)\( فى ديواله . 
۲ ف ١‏ ج ١ ١‏ إلى ie‏ خصوصة » » خطأ . 
)©( ف الطبوعة : « وعلى أنه يجعله » . 


ө‏ الوجه الثانى 
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الوجه الثالت 
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الفروق فى الخبر - القصر ف التعریف ۱۸۱ 


المعنى فى قولك : « زيد هو المنطلق » » فعلى القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة с‏ 
لا إلى جنس من الانطلاق . فالتكرر هناك غير مُتصّور » كيف ؟ وأنت تقول : 
« جر هو القائل » ولیس ү}, дк)‏ العظام А‏ ۰4۰( تريد أن تلبت له 
ја‏ هذا البیتِ وتألیفه . 

فافصل بين أن Led‏ إلى نع فع » وبين أن تقصد إلى فعل واحد 
متعيّن » حاله فى العانی حال زيد فى الرجال » فى أنه йз‏ بعينها . 

۷ - والوجه الثالث : أن لا يقصد Дай‏ المعنى فى جنسه على 
المذكور » لا کا كان فى « زيد هو الشجاع » » تريد Of‏ لا تعتدٌ بشجاعة эё‏ = 
ولا کا ترى فى قوله ٠“:‏ هو الواهبٌ المحة الصطفاة » » ولكن على وجه ثالث » وهو 
الذى عليه قول الخنساء : 

را قَبْحَ البْكَاءَ على рб‏ ريت يُكَاءَكَ اس ОУ‏ 

م ترد أن ما عدا А‏ عليه فليس بحسن ولا جميل » ولم تُقيّد ОСА‏ 
بشىء فیتصور أن يقصر على البكاء » کا قصّر الأعشى هبة المحة على الممدوح » 
ولكنها أرادت أن 808 فى جنس ما حسئه GA‏ الظاهرٌ / الذى لا يُدكره أحدٌّ » 
ولا يشك فيه AG‏ 

۸ - ومثله قول حسان : 


= о ern موس‎ 2 Р 
СӘДА BANGS مخژوم‎ CU وان سام المجد من ال هاشم بنو‎ 


(۱) انظر الفقرة السالفة : ۱۹۶ 
(۲) ف دیوابا . 
(Т)‏ فى دیوانه . 





۱۸۲ الفروق فى phi‏ - نكت أخرى للتعريف 


أراد أن of‏ العبوديّة » ثم يجعله ظاهر الأمر فیها ومعروفاً بها » ولو قال : 
« ووالدك عبد » لم يكن قد جعل حاله فى العبودية حالة ظاهرة متعارفة = وعلى 
ذلك قول الآخر : 

С لو‎ Ай д 85 Ye Sth ый سود إذا ما‎ 

8 - @ / واعلم أن للخبر العف « بالألف واللام » معنی غير 
ما ذکرت لك » وله مسلكٌ 05 دقيقٌ ولحَة ШЕ‏ » يكون التأمل عنده کا 
يقال : « یعرف Ку‏ » » وذلك قولك : « هو fl‏ المحامی » و « هو EEN‏ 
сє‏ وأنت لا تقصد شيئاً М‏ تقدم » فلست تشير إلى معنی قد علم 
Ый!‏ أنه كان » ولم يعلم أنه من کان کا مضی فى قولك : « زيد هو المنطلق » 
= ولا تريد أن Gant ай‏ عليه على معنى أنه لم ard‏ لغيو على الكمال » کا 
كان فى قولك : « زيد هو الشجاع » = ولا أن تقول : ظاهر АЙ‏ ببذه дај‏ (۲) 
كا كان فى قوله : « ووالدك ДАЙ‏ » = ولکنك تريد أن تقول لصاحبك : هل 
معت hdl‏ المحامی ؟ وهل حَصّلت معنى هذه الصفة ؟ وكيف ينبغى أن 
OS‏ الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفیه ؟ فان كنت е А05‏ » 
Go ад‏ تصوره » ЫШ)‏ صاجِيّك SLT‏ به يدك » فهو He‏ وعنده 
«ЕМ‏ وطريقه Gb‏ قولك :© « هل معت بالشد ؟ وهل تعرف ما هو ؟ 
Ор‏ كنت تعرفه » А SG‏ هو بعينه 6 . 


)\( أقف عل بَعْدُ . 
(۲) ف المطبوعة бз:‏ ظاهر ое‏ الصفة 0 وفى « س »؛ : « ظاهره أله ...۷ . 
(۳) ف الطبوعة وحدها « كطريق قولك » . 


۱۱۸ 


الوحه pty el‏ 
العف بالألف واللام 
وهو مسللك دقيق » 
وأمثلته эу.‏ الوموم» 
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الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعريف AY‏ 


Shay - ۰‏ هذا المعنى ظهوراً بأن تكون АА)‏ تريد / З‏ 
بها عن المبتد! ИЛ‏ على موصوف » كقول ابن الرومى : 
هو ال الروك فى جل ماله 55 мау мау‏ 50 0 

تقدیره » كأنه یقول للسامع : فکر فى رجل لا يتميّر عُفاته وجيرائه 
ومعارفه عنه فى ماله ЫЙ,‏ ما شاژوا منه » فإذا حصّلت صورته فى نفسك ‹ فآعلم 
أنه ذلك الرجل . 

۱ - وهذا فنّ عجيب الشأن » وله DIK‏ من الفخامة وال » وهو 
من سحر البيان الذى дай‏ العبارة عن تأدية حقه . والمعول فيه على مراجعة 
النفس وآستقصاء التأمّل » فإذا علمت أنه لا يريد بقوله : « الرجل 5,4 فى 
جل (у‏ ماله » أن يقول : هو الذى بلغك А»‏ » وعرفت / من حاله وقصته 
АДЫ АЙ‏ فى جل ماله » على SS‏ قولك : « هو الرجل الذى بلغك أنه أنفق كذا » 
والذی وهب Gell‏ المصطفاة من الابل » = ولا أن يقول إنه على معتی : « هو 
الکامل فى هذه الصفة » с‏ حتى Sts‏ ههنا tpt‏ يُشتركون فى جل أموالهم » إلا 
أنه فى ذلك أكمل وأتم » لأ ذلك لا haa‏ . وذاك أن کون الرجل بحيث يشرك 
д‏ ماله » ليس Ай а‏ فيه تفاضل » © أن SAG‏ الرجل كل ما يملك 
كذلك = ولو قيل : « الذی يشرك ف ماله » » جاز أن يتفاوت . وإذا كان 
كذلك ۰ علمت أنه معني ثالث . وليس إلا ما أشرثٌ إليه من أنه يقول 


(۱) دیوانه : مه » وفيه : « ولكنه بالخير والحمد ) . 
43 فى الطبوعة : « ليس معنى » » وف « س ‏ : « وذاك أن إشراك الرجل فى جل ماله » معنی 
لا يقع فيه تفاضل 6 8 





A4‏ الفروق ف л‏ - نکت أخرى للتعريف 


للمخاطب : « ضع فى نفسك مَعنى قولك : رجل مشروكٌ فى جل ماله » ثم تأمل 
فلاناً » فإنك تستملى هذه الصورة منه » олду‏ يؤديما لك бай‏ » ويأتيلك بها 
Е‏ 
۲ - وان Gaff‏ أن تسممٌ فى هذا العنی ما تسكن النفس إليه 
سکون الصّادى إلى برد | الای نامع قوله : 
й‏ و مه فا {ү “ось‏ فص و „йз‏ 
ol‏ لرجل УМА‏ 2 فقرو إذا لم GIS‏ صروف رَمَانَى OO‏ 
وان أردت أعجبّ من ذلك فقوله : 
И,‏ 9 و ,0 +2 И 1 Sof‏ 
coal‏ إلى أبو الحسیّن يدا ارجو الاب بها لَدَيْهِ SE‏ 
Ы дб ue ЭШ,‏ يدا ig le C2‏ 
إن Со з gus whee о ЛАД‏ 
А af - 07 2 eo.‏ ۳ 
فهذا كله على معنی الوم والتقدیر » وأن يصور فى خاطره شيا لم یره وم 
يعلمه » ثم يجريه лә‏ هد وعلم . 
۳ - ولیس شىء آغلب على هذا الضرب الوهوم من « الذي » ء فانه 
يجىء كثيرا على أنك تقدّر شیتا فى وَهْمك , ثم )9( تعبر عنه « بالذی ‹ 
ومثال ذلك قوله : 


bose * 4 ار‎ 21 
OO Дайе рамзе Ue А) أخوك الذی إن َذْعَهُ‎ 





(۱) لم أقف عليه بعد . 
(۲) هو لابن الرومى فى ديوانه : ۷۸۲ 


(Ү)‏ هو АЗ‏ حوط » بي بن المضرب السكوف » والشعر فى شرح حماسة التبريزى ۳ :مف 
والمؤتلف واشتلف للامدی : ۱۸۳ 
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sty » sills 
فى اخر الوهوم‎ 





الفروق فى الخبر - نكت آحری لاتعریف \Ло‏ 


وقول الا خر : 
/ نوك едй‏ إن ره قال : تما АР ус‏ لآن и. ONG‏ 
فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه ‹ ولت 
السامع على من оа‏ فى А‏ » © دون أن يكون قد Bi‏ رجلاً эде‏ الصفة » 
فأعلمته أن المستحقٌ لاسم BA‏ هو ذلك الذى غَرفه » حتى كأنك قلت : 
« أحوك زيدٌ الذی عرفت ае ора‏ لملمة „(Дыр‏ 
٠٠١ ٤‏ - ولكون هذا الجنس معهوداً من طريق الوهم والتخيّل » GE‏ على 
ما يوصف بالاستحالة » كقولك للرجل وقد 205 : « هذا هو الذى لا يكون » с‏ 
واه هذا ما لا بحل فى الوجود ) , AS‏ 
Уу; /‏ یکون فلا یکون Д‏ | بدا وما هو كائ سیکون ۳ 131 
ومن لطیف هذا الباب قوله : 
GEL Д5‏ إلى н  بجانص Jb‏ وتصفو إن كَدَرْتُ О‏ 
قد قدّر کا تری ما لم يعلمه موجوداً » ولذلك قال المأمون : « حذ منی 
الخلافة وأعطنی هذا الصاحب » . فهذا التعریف الذی تراه فى الصاحب 


لا يعرض فيه شك أنه موهوم . 


. هو لبشار بن برد فى ديوانه‎ )١( 

. فى المطبوعة : « يتعين فى الوهم 4 » خطأ‎ (Ү) 

(Т)‏ هو لعبد الله بن محمد بن Ul‏ عبينة » يقوله لذى الهيبين » الكامل للمبرد ١‏ : رف 

(4) هو GY‏ العتاهية . دیوانه ( بيروت ) » GEM‏ ۱۱ : ۳4۲ ( الدار ) » كتاب بغداد 
لطیفور : ۳۳۲ 





۱۸۹ الفروق ف الخبر - نكت أنحرى للتعریف 


Ss Ul, - ۵‏ : « المنطلق زيد » » والفرق بينه وبين أن تقول : « زید 
المنطلق » » )0 فالقول فى ذلك أنك وإن كنت تری ف الظاهر бу» М‏ من 
حيث كان @ الغرض فى ال حالين SLY‏ آنطلاق قد سبق العلم به لزيد , ) 
فليس الأمر كذلك » بل بين الكلامين فصل ظاهرٌ . 

وبيائه : أنك إذا قلت : « زيد المنطلق » » فأنت فى حديث آنطلاق قد 
كان » وعرف السامع АУ‏ » إلا أنه لم يعلم Spal‏ زيد كان أم من عمرو ؟ فإذا 
قلت : « زيد النطلق » » آزات عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد » بعد 
أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز . 

= وليس كذلك إذا قدّمت « المنطلق » فقلت : ۱ المنطلق زيد » › بل 
يكون العنی حينكذ على أنك ریت إنساناً ينطلق بالبعد منك » فلم 8 ۳۱) 
وم تعلم أزيدٌ هو أم عمروٌ » / فقال لك صاحبك : « المنطلق زيد » » أى هذا 
الشخص الذى تراه من дй‏ هو زيد . 

وقد ترى الرجل قائماً بين يديك lan сой еу‏ » والرجل من عرفته 
ДА Leas‏ عهدّك به فتناسيته ‹ فيقال لك : « اللابس الديباج صاحبك الذی 
كان يكون عندك فى وقت كذا ء أما تعرفه ؟ SS‏ ما نسیت ۰4 / ولا یکون 
الغرض أن Gap‏ له لس الديباج » لاستحالة ذلك » من حيث أن رؤيتك 
рыз)‏ عليه تيك عن сАд et Ае‏ مت لَبْسّه له . 


04 


(۱) ف الطبوعة : « بینه وبين زید التطلق » . 
(۲) ف الطبوعة : « من حيث کون الغرض .... » . 
(Т)‏ فى الطبوعة وحدها : « فلم تثبت » . 


المرق بين : ١‏ الممطلق رهد 


٠ رد المطلق‎ ay 
والخير معرفتان‎ Цу 


۱۱ 
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اعتلاف معنی التفدم 


والتأخير فى المعرفتين 
إذا كانتا مبتدأ ورا 





الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعریف ۱۸۷ 


فمتّی رأيت آسم فاعل أو die‏ من الصفات 38 يُدىء به » فجعل 
مبتداً » وجُعل الذى هو صاحب الصفة ف المعنى خا » فاعلم أن ОБ‏ 
هناك » АР‏ الغرض إذا كان آسم الفاعل أو الصفة hye‏ » كقولك : « زيد 
المنطلق 4 . 

۰ - واعلم أنه رما اشتببت الصورة فى بعض السائل من هذا 
لباب » حى УЫ‏ أن العرفتین إذا وقعمًا مبتداً еу‏ » لم يختلف العنی فیهما 
بتقديم وتأخير . وما يُوهم ذلك قول النحوبين فى « باب كان » : « إذا آجتمع 
مْرفتان EI‏ بالخيار فى جعل Lgl‏ شعت آنماً » والآخرٌ خبراً » كقولك : 
و كان ЙЫ] Ду‏ » و « كان أخوك زيدا » » فيظن من ههنا أن تافو الاسمين فى 
ya‏ يقتضى (су Sf‏ لا يختلف المعنى Шо‏ بهذا وى بذاك » وحتى 
Casall ЙУ‏ الذى يُدّعى بين المبتدل والخبر وما يوضع ЫЙ‏ من المنزلة فى الم 
„СШ,‏ » يَسْقَط ду‏ إذا كان الجزان معا معرفتين . 

۷ - وما بوهم ذلك أنك تقول : « الأمير زيدٌ ٠‏ » و ه جك والخليفة 
عبد الملك » ۰ فيكون المعنى على إثبات الإمارة لزید » والخلافة لعبد الملك » 
کا يكون إذا قلت : « زيد الأمير » و « عبد الملك الخليفة » » وتقوله لِمَنْ 
لا يُشاهد » ٠‏ ومن هو غائب عن حضة BUY‏ ومعدن الخلافة . 


وهکذا مَنْ یتوم فى نحو قوله : 


)\( فى الطبوعة : « تقوله لمن يشاهد ۲ » أسقط « لا 4 ففسد الكلام . 





۱A۸‏ الفروق ف الخبر - نكت أخرى للتعريف 

дайы ш ps‏ :وساب أوك وای شر سای 
وهو | буи‏ غامض . 

والذى بين 25 الصواب » وید على وجوب الفرق بين السعلتین : 
أك إذا تأملت الكلام وجدت ما لا ре‏ التسوية » وما تجد الفرق قائماً فيه 
قياماً لا سبیل إلى دفعه » هو САИ‏ الأكثر СО,‏ 

۸ - وان af‏ أن تعرف ذلك » فآنظرٌ إلى ما ES‏ لك من 
قولك : « اللابس AG chal‏ وأنت تشير له إلى رجل بين يديه » ثم انظر 
إلى قول العرب : « یس الطيبٌُ Y‏ المستلگ » » (۵) وقول جرير : 

* « м مَنْ رکب‎ Д آلستّم‎ о 


= ونحو قول التنبی : 
of ELH 5‏ الألى سعذوا | ,0 O‏ 


(۱) هو میل فى مجموع شعره ‏ وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ٠٠١‏ ۰ واللسان ( شمرع ؛ 
وغيرهها . 
(Т)‏ السياق : « وما تجد الفرق .... هو الأعمٌ الاکثر » . 
gas (Т)‏ فى الفقرة رقم : ۲۰۰ 
(4) مشهور عند اللحاة » انظر سيبويه ۱ : ۱۷ 
)0( ف دیوانه : وتمامه : 
РА a.‏ 4 2 
слој] Gilly «‏ بطون راح ه 
С)‏ فى دیوانه » وتمامه : 
* وم ЯТ‏ را إلا Ged‏ 8 


۱۳۲ 
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المتدأ منتدأ aN‏ 


مسد إليه وار po‏ 
a‏ مسد تفت نه 


ویاں دلك 
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۱۳۳ 





الفروق فى الخبر - نكت أحرى للتعریی ۱۸۳۹ 


وآشباه ذلك Чә‏ لا يُخصى ولا يعد = وأرد العنی على أن سم لك مع 
قلب طرف الجملة » iy)‏ « ليس السنكگ إلا الطيب 4 » و « أليس حير من 
رکب المطايا إيآم ؟ » » و « آلیس ابن IM‏ سعدوا وسادوا إياك 4 ؟ = تم 
أن الأمر على ما عرفتك من وُجوب BET‏ 9 العنی بحسب التقديم 


9 - وههنا BSE‏ يجب АЛ ДЫШ)‏ بوجوب هذا الفرق ШЇ‏ »وهی أن 
المبتدأ لم يكن مبتداً لأنه منطوق به VY‏ » ولا كان ابر = لأنه مذكور بعد 
المبتد! » بل كان المبتدأ مبعداً لأنه مسد إليه М,‏ له العنی » والخبر = لأنه 
مستّد ,240 به المعنى . 

تفسیر ذلك : أنك إذا قلت : « Sy‏ منطلقٌ » فقد أثبتٌ الانطلاق لزید 
وأسندته إليه » ЧЫМ LS‏ له » ومنطلق Udy » ER‏ تقديم البتد! على ابر 
لفظاً » فحكم واجبٌ من هذه الجهة » أى من جهة أن كان المبتدأ | هو الذى 
بت له العنی ویستند إليه » والخبر هو الذى CB‏ به المعنى ау‏ . ولو كان 
امبتداً مبتداً لأنه فى اللفظ д,‏ مبدويٌ به » لكان ينبغى أن يخر ج عن كونه مبتداً 
ob‏ يقال : « منطلقٌ زيد » » / ولوجب أن يكون قوم : « إن ابر pe‏ فى Saal‏ 
,240 به التأخيرٌ » » محالاً . وإذا كان هذا كذلك ثم Cae‏ بمعرفتين فجعلتهما 
مبتداً وخبرًا فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً GUL‏ معنی للأرل . فإذا قلت : 
> زیڈ أخوك ۸ » كنت Hel ЫЙ‏ معنی لزيد » وإذا قدمت ely‏ فقلت : 

)\( «وأردالمعنى са‏ سیاقه أول الفقرة : وان آردت أن تعرف دلك » فان ... وأرد العی » . 
(۲) السیاقی : « فانظر .... وأرد العنی .... تلم » . 





۱۹۰ الفروق ف ابر - نكت أحرى للتعريف 


« أخوك زيد » » ۲۱ وجب أن تکون متا زید معنی لأحوك » Wy‏ كان تسميئك 
له الآن مبتداً وإذ ذاك hee‏ تغيراً للاسم عليه من غير معنی » Moby‏ أن 
لا يكون لقوهم « البتدا بر » فائدة غير أن Лы‏ فى اللفظ على آسم » 
من غير أن ينفرد کل واحد منهما بحکم لا يكون لصاحبه . وذلك مما لا شك 
فى سقوطه . 


Uy - ۰‏ يدل АЙ»‏ واضحة على اختلاف المعنى = إذا جعت 
суйум‏ » ثم جعلت هذا مبتدأ وذاك SU Guo‏ » وتارة بالعكس = аб‏ : 
) الحبيب أنت  »‏ و « أنت الحبيب ؛ » وذاك أن معنى « الحبيبٌ أنت » » أنه 
لا فصل بينك وبين ) من تمه إذا صدقت ор » TAN‏ مكل المحایین مكل 
نفس يقتسمها شخصان » کا جاء عن بعض الحكماء أنه قال : « الحبيبٌُ نت 
لا أنه غيرك » . فهذا کا ترى فرق لطيف 3 شريفة » ولو حاولت أن تفيدها 
بقولك : « أنت الحبيب » » حاولت ما لا يصح » ӘУ‏ الذى يعقل من قولك : 
« أنت الحبيب » هو ما عناه المتنبى فى قوله : 

с) موب‎ ДУ был ost به من أن‎ Уй وَلكِنى‎ aa és 

/ ولا يخفى de‏ ما بين الغرضين . فالعنی فى قولك : « أنت الحبيب » 

أنك الذى أختصّه باحبة من بين الناس . وإِذًا كان كذلك » عرفت OF‏ الفرق 


. وأنه لا يجوز أن يكون « أخوك زيد » و « زيد أخوك » بمعنى واحد‎ haul Corl 


)\( من ول قوله : « كنت قد أثبت بأحوك » إلى هنا » ساقط فى « ج » » سهواً من الکاتب . 
(۲) فى دیوانه . 
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الفروق ف الخبر - نكت أخحرى للتعریف ۱۹۱ 


۱ - وها هنا شىء Ce‏ النظر فيه » وهو OF‏ قولك : و أنت 
الحبيبٌ » » كقولنا « أنت الشجاع » » تريد аЙ‏ الذى CLS‏ فيه الشجاعة 
ДЇ‏ كقولنا б):‏ « زيد المنطلق » » تريد أنه الذى كان منه الانطلاق الّذى ко‏ 
الخاطب به ؟ وإذا نظربًا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا : « أنت / الشجاع » 
لأنه يقتضى أن يكون المعنى أنه لا җе‏ فى الدنيا ALY‏ به حبيب » SE‏ 
المعنى فى « هو الشجاع » أنه لا شجاعة فى الدنيا М‏ ما تجده عنده وما هو 
شجاع به . وذلك محال . 


۲ - وأمر. آخر وهو أن الحبيب ١‏ فعيل ) بمعنى ( مفعول » » BAN‏ 
إذن ليست هی له بالحقيقة » وإنما هى صفة орд)‏ قد لابسته ЫЙ‏ به تعلق 
fra‏ بالمفعول . Алай‏ إذا وصفت بكمالي وُصفت به على أن برجم ذلك 
الكمال إلى من هی صفة له » دون من تلابسه ملابسة المفعول . وإذا كان 
كذلك , ДА;‏ أن تقول : « أنت امحبوب » » على معنى أنت الكامل فى كونك 
Lye‏ کا أن بعيدًا أن يقال : « هو الضروب » » على معنى أنه الكامل فى كونه 
© مضروياً . 

وان جاء شیء من ذلك جاء على تعسّف فيه وتأويل لا умай‏ ههنا › 
وذلك أن يقال مدلا : « زيد هو المظلوم » » على معنى أله م Дд‏ أحداً ظلم يبلغ 
فى الشدة والشناعة الم الذى ath‏ » / فصار کل ظلم سواه عدلاً فى جنبه 
= ولا یچیء هذا byl‏ فى Шу‏ : « أنت الحبيب 4 UY‏ نعلم آنهم لا يُريدون 
بهذا الكلام أن يقولوا : إن أحداً لم Sod‏ أحدا محبتى لك » وأن ذلك قد أبطل 


)\( ف المطبوعة : « أو کقولنا » . 





اجات كلّها حتی She‏ الذی ЈУ‏ للمحبة معنی الا فيه Му.‏ الذی 
دون أن اخبة مى Шү‏ مقصورةٌ عليك » وأنه ليس لح غيرك Б‏ فى 

۳ - وإذا كان كذلك OG‏ لا يكون بمنزلة « آنت الشجاع  »‏ تريد 
الذى يُتكامل الوصف فيه » ( إلا أنه ينبغى من بعد أن تعلم أن بين « أنت 
الحبيب » وبين « زيد المنطلق » فرقاً » وهو О‏ لك ف احبة التى ЧЕЙ‏ طرفاً من 
АН‏ من حيث كان المعنى МАА ДУА)‏ مقصورة عليك ‹ ول تعمّد 
إلى محبة واحدة من محبّاتك . ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك : « أنت الحبيب » 
أنك لا تحب غين » وأن لا oY te‏ سواه عندك ؟ ولا умай‏ هذا فى « زيد 
المنطلق » / ‹ لأنه لا وجه هناك للجنسية » إذ ليس ثم إلا آنطلاق واحدٌ قد عرف 
Cha‏ أنه كان » وآحتاج أن يُعيّن له الذى كان منه бауу‏ له عليه . OW‏ 
قلت : « زيد المنطلق فى حاجتك » » تريد الذى من شأنه أن يسعى فى 
حاجتك » عَرَضَ فيه معنى الجنسية حينغذ على حدّها فى « أنت الحبيب » . 

٤‏ - وههنا أصل يجب أن ХА}‏ : وهو أن من شأن أسماء الأجناس 
كلها إذا وُصيفت أن jut‏ ع بالصّفة » فيصيرٌ з‏ » الذی هو جنس only‏ إذا 
а Hing‏ : « رجل طریف » ۰ و « رجل طويل » ۰ و « رجل 
قصير ۲ »و رجل شاعر ؛ » و «رجل كاتب 0 أنواعاً مختلفة / Sah‏ کل نو ع منها 
GL » Де‏ © ف اسم « الرجل » بكل صفة мый‏ 
ш‏ 9) 


- 


(۱) ف الطبوعة وحدها : « الذى تکامل » . 
(Ү)‏ « جنسية » » مرفوع بقوله « وتستأنف 4 » أى : تستأثف بکل صفة جنسية . 


أسماء الأحماس والصادر 


юе‏ إدا وصعت 
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الصادر تتعرق Wall‏ ۰ 
ڳا تتفرق بالصقة 


۱۳۹ 





الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعريف ۱۹۳ 


۰ - وهكذا القول فى « الصادر 4 » تقول : « العلم » و « الجهل » 
و « الضرب » و ١‏ القتل » و « السير » و « القيام » و « القعود » » فتجد كل 
واحد من هذه Stall‏ جنساً كالرجل والفرس والحمار . فإذا وصفتٌ فقلت : 
Де «‏ كذا ) و ез‏ كذا ) كقولك : «علمٌ ضروری » و«علمٌ مكتسبٌ 6 
و « fle‏ جلی » و де йез‏ » و « ضربٌ شديدٌ »و з‏ ضر (Bait‏ 
و « سير سريع » و « سیر بُطیء » وما شاکل ذلك » آنقسم el‏ منها 
أقساماً » وصار أنواعاً » وکان J Е‏ الشیء المجموع б) 2 AIL‏ 
МАЗ АУ,‏ . ومذا Cade‏ معروف عندهم » وأصل متعارف ف كل جيل 


۰ - ثم إن ههنا أصلاً هو АК‏ ع على هذا الأصل أو tlle‏ له ء 
وهو bf‏ من شأن « المصدر » أن 394 بالصّلات ا يفرق بالصّفات . 
ومعنی هذا الکلام أنك تقول « الضربٌ б‏ فتراه جنساً واحداً» فإذا 
قلت : САЛ ١‏ بالسیف » ۰ صار بتعدبقك له إلى السیف 6 نوعاً 
خصوصاً . ألا تراك تقول : nally‏ بالسیف غير Fall‏ بالعصا » » ترید 
Lyf‏ نوعان ختلفان » fy‏ اجتاعهما فى آسم « الضرب » لا يوجب آتفاقهما 
OY‏ الصلة قد فَصّلت بینهما وفرقتهما . / ومن الوال البيّن فى ذلك قول المتنبى : 
Molt дш 3 AE Даш, Д‏ 
)1( ف الطبوعة : « تعديتك 6 بغير باء . 
(Ү)‏ فى دیوانه » و « الوغی » و « افیجاء ) الحرب » و ١‏ المَيّدان ۲ » يريد به дЫД‏ التدريب على 
استعمالي السلاح ؛ وهو آشبه باللعب . 


( دلائل الاعجاز - ۱۳) 





۱۹4 الفروق فى ابر - نكت أخرى للتعریف 


„дэй المصدر تقتضی آختلافه فى تسه » وان‎ dye اختلافٌ‎ SY 
: كان لهذا الكلام معنی » ولکان فى الاستحالة / كقولك‎ ЩЙ, Уз انقسامٌ‎ 
أنه نما كان كل واحد من الطعنين جنساً‎ ОЗО و « الطعن غير الطعن » . فقد‎ 
. برأسه غيرٌ الآحر > بأن كان هذا فى الهيجاء » وذاك ف الميدان‎ 

ومکذا الحْکَم )9( فى كل شیء تعّی إليه « المصدر » وتعلّق به . 
فاحتلاف مفعول الصدر يقتضى اختلاقه » وأن يكون المتعدّى إلى هذا الفعول 
غير coded‏ إلى ذاك . وعلى ذلك تقول : « ليس (غطاژك الكثيرٌ كإعطائك 
القليل » » وهكذا إذا عَذيته إلى الحال كقولك : « ليس إعطاوك معسراً 
كإعطائك موسرًا » و « ليس OG‏ وأنت ممل » كبذك وت مكثر» . 

۷ - وإذ قد عرفت هذا من حكم « المصدر » ۰ فأعتبر به 2« 
الاسم الشتق منه . 

وإذا اعتبرت ذلك علمت أن قولك : « هو ду!‏ حين لا یفی ДТ‏ 
و « هو الواهب АЙ‏ المصَطفاة » » وقوله Оэ:‏ 


َه у » ыб ш‏ تعلو йш,‏ أغلى од‏ 
Ёл РС‏ ام 0 
واشباه ذلك = كلها أخبار فيها معنی الجنسية » وانها فى نوعها الخاص 
بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته حبرا فقلت : « أنت الشجاع ) . 


وك أنك لا Lats‏ بقولك : « أنت الشجاع » إلى شجاعة بعينها قد 


)\( انظر الفقرة رقم : ١95‏ 
(Ү)‏ فى ديوان geal‏ » وفى المطبوعة : « أغلى وأعلى ؛ » و « آغل » من « الغلاء » ؛ أى ww pall‏ 
أعز وجوذا من الطعن وأغلى . 
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الاسم الشتق Са‏ 
يتفرق بالصلة 





الفروق فى hl‏ - نكت آخری للتعريف ۱۹۰ 


о 
На 


کانث وغرفت من إنسان » وأردت أن تمرف من كانت = بل ترید أن „ай‏ 
Gade‏ الشجاعة عليه ‹ ولا تجعل д>]‏ غيره فيه Ф‏ كذلك لا май‏ 
بقولك : « أنت дй‏ حين لا یفی أحد » إلى وفاء واحد . كيف ؟ وأنت 
تقول : « حين لا يفى أحد ») . 

وهكذا محال أن ала‏ فى قوله : « هو الواهبُ ДИ‏ المصطفاة » » إلى А‏ 
واحدة » لأنه يقتضى أن يقصرد / إلى dee‏ من الابل قد وهبها Дс‏ ۱۲۷ 
ШМ‏ . ومعلوم أنه حلاف الغرض » ЗУ‏ المعنى أنه الذى من شأنه أن هب الح 
بدا » والذى يبلغ عطازه هذا المبلغ » کا تقول : « هو الذى یعطی مادحَة الألف 
والألفين » » وكقوله : 

ه ДЫ ул;‏ 05 الییی On‏ 
وذلك أوضحٌ من أن A‏ . 


Ge ~ э“ „ү‏ و مم عا 
۱ ۲ سب 9( bel,‏ آخر : وهو أن من حقنا ان نعلم أن مذهب الألى راللام الدالة على 


А1 е ۲ + м ۱‏ مدهي فى الجر 
الجنسية فى الاسم وهو خبر » غير مذهیها وهو مبتدا . tg ae‏ 


ووحره مدا المی 


pA 0)‏ بنى بل »تفر Ul‏ من ان » وقله . 
Je sis ٠‏ ولقیط وعلی + 
نوادر ألى زيد : GLAM « ٩۱‏ ( مأى ) وغيرهما وهو مشهور . وفى هامش А‏ ما نصه : 
teen‏ جمع على یی » ويكون الأصل : مر .... ثم تقلب الواو Єй‏ يقال مُصى Se‏ 
يمطى : والأصل ал‏ » كقعود » والمعروف الجمع بالواو والنون » كقولك : Mee‏ ويغون » مثل رئة 


. ٩ وثبون‎ diye ورئون‎ 





۱۹۹ الفروق فى ابر - نكت آخری للتعریف 


تفسيرٌ هذا : أنّا وان قلنا إن « اللام » فى قولك : « أنت الشجاع » 
للجنس » کا هو له فى قوهم Ы:‏ وا جبان Sy) » 4 AG‏ 
الفرق بينهما عظم . وذلك أن العنی فى قولك : د الشجاغ موق ٠‏ » أنك ثبت : 
الوقاية لكل ذاتٍ من صفتها الشجاعة » فهو فى معنی قولك : الشنجمان كلهم 
оўу‏ . ولست أقول Әј‏ الشجاع كالشجمان عل SAR‏ »ول كان ذلك 
Bb‏ كثير من الناس » ولكنى أريد LF‏ تجعل الوقاية تستغرق الجنس А5‏ 
tly‏ فيه . وأما فى قولك : « أنت الشجاع » » فلا معنى فيه للاستغراق » إِذْ 
لست تريد أن تقول : « نت الشجعان كلهم » حتى كأنك تذهب به مذهب 
рдд‏ : « ات الخلق كلهم » و « أنت العالم » » ما قال : 

يس لله بمستذكر أن يَجْمّع Дш‏ فى واج 9) 

JS - ۹‏ لحديث « الجنسية ) ههنا ә‏ آخر غيرٌ ذلك » وهو 
أك تعمد بها إلى المصدر المشتق منه الصفة Аа‏ لا إلى نفس الصفة . ثم 
لك فى توجيبها إليه مسلك دقيقٌ . وذلك أنه ليس Lett‏ أن BE‏ إلى شجاعات 
کثرة فتجمعها له وتوجدها فیه » ولا أن تقول : إن الشجاعات التى | يتوم 
وجودها فى الموصوفين بالشجاعة هی موجودة فيه لا فيهم = هذا dS‏ محال » بل 
المعنى على أنك تقول : كنا قد ШАР‏ الشجاعة Шу‏ حقیقتها » وما هی ؟ 
وكيف ينبغى أن يكون الانسان فى إقدامه anki,‏ ختی يُعْلّم A‏ شجاع على 


)\( مثل » انظر كتاب الأمثال АЎ‏ عبيد القاسم بن سلام : ۱۱ رقم : ۲۹۷ » وقائله تین 
49 هو لابى نواس » فى دیوانه . وصدر البیت مکتوب فى هامش « ج ۲ » ولیس ف ۱ س ٩‏ »۰ 
وف الطبوعة « ليس عل الله .... » 
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المروق فى ابر - نكت آخری للتعریف ۱۹۷ 


الکمال / ؟ وأستقرينا الناس فلم نجد فى واحد منهم حقيقةً ما Айе‏ ‹ حتی إذا 
бә‏ إلى الخاطب » وجدناه قد استکمل هذه الصفة واستجمع شرائطها 
Galt,‏ جوهرها » ورسخ فيه © ау baw‏ لك أن الامر كذلك » 
تاق سیم عل تسم gat‏ الكامل » ولو OF‏ العی عل БЛ‏ 
الشجاعات التى улун‏ كوثها فى الموصوفين بلشجاعة »لا قال إنه بمعنى 
الكامل ف الشجاعة » لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغى أن تكون 
عليه » oly‏ لا يخالطها ما La‏ ح فيها » وليس الكمال أن تجتمع Stel‏ الجنس 
وينضم ats‏ إلى بعض . فالغرض ОЗ]‏ 0,8 : « أنت الشجاع 4 » هو الغرض 
بقوهم : ١‏ هذه هى الشجاعة على الحقيقة » وما عداها جين ؛ وه هكذا يكون 
العلم » » وما عداه ME‏ @ ( ۳ و « هذا هو الشعر с‏ وما سواه فليس بشیء ) . 
وذلك НН‏ من أن й‏ . 

۰ - وضرب اخحر من الاستدلال فى إبطال أن يكون « أنت 
الشجاع » بمعنى أك كأنك جميع الشجعان ‏ على a‏ « أنت SBN‏ 
كلهم » » " وهو آنك فى قولك : « أنت الخلق » و « أنت Ш‏ كلهم » 
و « قذ УЛАЙ gt‏ منك فى واحد » » تدّعى له جمیع المعانى الشريفة المتفرقة فى 
الاس » من غير أن تبطل تلك العانی Ж‏ عن الناس » بل على أن تدّعى له 
آمتالها . ألا ی آنك إذا قلت ف الرجل / : « إنه معدود بألف رجل » » فلست 


hel » » hte» (\)‏ وجذرها . 
(Ү)‏ فى ودس » » وف نسخة عند رشيد رضا : « وهذا هو العلم » وما عداه جهل ٩‏ ۰ 


۲۱۸ : انظر الفقرة رقم‎ (т) 





۱۹۸ الفروق ق ابر - نکت أحری للتعریف 


تعنى أنه معلود بألف رجل لا معنی فهم ولا فضيلة هم بوجو » ٩۱‏ بل ترید آنه 
АЫ‏ من معانی الشجاعة أو العلم أو کذا أو كذا > مجموعاً » (') ما لا تج 
مقداره бш‏ فى ألف رجل GUA.‏ نحو « أنت الشجاع б‏ فإنك تدّعی له 
أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة » وأنه قد اوتی فيها Жл‏ وتحاصيّة لم Лр‏ » 
حتی صار الذی كان А‏ الناس شجاعة Р‏ شجاعة » وحتى bis‏ کل إقدام 
إحجامٌ » JS‏ قوة عرفت فى الحرب ضعف . وعلى ذلك قالوا : « She‏ حتی 
i |‏ کل جواد » Sy‏ منم أن يستحقٌ اسم )0( أحد » ء کا قال : 

ШОЛ بمب‎ Fate р عَلَى‎ САР 

IS قد‎ NE حتى کان ل عرف لاح جود » وحتى‎ She « SEG 
: بالجود » » م قال‎ CB الواصفون‎ 


О £‏ 
oe As % 2, {ү‏ ر OMe‏ „ کر E‏ مه 7 of‏ 
اعطيتٌ حتی ترکت الریح حاميرة وجدت حتی كان АМ‏ لم ә;‏ )8( 


те 





(1) فى نسحة عند رشید رضا : ٠‏ وبألف رجل لا А‏ فيم » . 
)0 ف الطبوعة : ٠‏ بل تريد أن تُعطيه ٠‏ » وفى « س » : « .... أن يعطيك » . 
)0( هر للمتنبى ق ديوابه » وقبله Са‏ معصل معناه بمعناه а‏ وهو : 

ak 04 ор # ИСНЕ 

تلو يا على EI BON ә и‏ على العباد 

ومعی البيت Р А Ау. ۲ EY olla:‏ 
| | تجود على pel‏ باسم الجواد : لأنه لا يستحق هذا الاسم » مع ما يُرّى 

مس حوده وريادتك عليه ؛ ( شرح الواحدى ) . 


)%( هو البحترى فى ديوانه . و « حاسرة ؛ قد أعيت و كلت ада‏ هويا 


ёа ٩ الای‎ « 


لوصف المارت eth‏ ۰ 
وما تمتها من الأسرار 
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الفروق فى الخبر - التعريف بالذی ۱۹۹ 


فى « الذی » خصوصاً 

۱ - آعلم أن لك فى « الذى » Lede‏ كثياً » وأسراراً «EE‏ وحفایا 
إذا بح عنها وتصورتها آطلعت على فوائد Sigh‏ اللفسن » ولج الصدر ء بما 
зай‏ بك إليه من اليقين ۰ АЗ‏ إليك من خسن التبيين . 

والوجة فى ذلك أن Jets‏ عبارات لهم فيه لِمّ وضع » وی غرض 
МЫТ‏ وأشياء وصفُوه بها . فمن ذلك قوهم : бз‏ « الذى » Aba‏ لیکون 
хә,‏ إلى وصف المعارف بالجمّل » АТ‏ « ذو » Pegi‏ به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس » » یعنون بذلك أنك / تقول : « مررت بزید الذی эй‏ منطلق ٠‏ 
و « بالرجل الذی كان عندنا atl‏ » فتجلٌك قد توصّلت ب« الذی » إلى أن 
أبنت lay‏ من غيو » بالجملة التى هى قولك « أبوه منطلق » » ولولا « الذى » ل 
تصل إلى ذلك = کا أنك تقول : « مررت برجل ذى مال » فتتوصّل ب « ذى » 
إلى أن Sep‏ الرجل من غيو بالمال » ولولا « ذو » ۸ Йа‏ لك ذلك » إذ 
لا تستطيع أن تقول : « برج مالي ) . | 

۲ - فهذه Mt‏ مفهومة ؟ إلا أن تمتها خبايا تحتاج إلى الکشف 
عنها . فمن ذلك أن تعلم من أين آمتنع أن تُوصف المعرفة بالجملة » للم يكن 
حالها فى ذلك حال (С) (als SI‏ تصفها بها فى قولك : « مرت برجل أب 
сел‏ : و « رأيت نسائا ot‏ الجنائب بين يديه » ۰ O)‏ 


. м الجنائب » جمع « جنيبة » » وهی الدابة تماد » ويعنى أنه أميرٌ أو‎ « о) 





Yeu‏ العروق فى الخبر - التعريف بالذی 


وقالوا : إنَّ السبب ف امتناع ذلك : أن اجحمل نكراتٌ كلها » بدلالة أمها 
Ley 206.5‏ يُسْتَفَادُ ا جهول / دون المعلوم . قالوا : فلما كانت كذلك » كانت 
وق التكرة » лә‏ يها بها ء وم يز أن توصف با المعرفة » إذ لم تكن 
‚ч lay‏ 

۳ - والقول این فى ذلك أن ЫЛ]: Шш‏ > إذا 
كان قد GF‏ رجل بقصة وأمر GS‏ له » заа‏ بتلك القصّة وبذلك SAN‏ 
عند السامع » ثم أريد القصد الیه  JSS‏ الى 6 . 

تفسیر هذا أنك لا تصیل ١‏ الذی » الا بجملة من الکلام قد سبق من 
السامع علم بها » وأمر قد عرفه له » نحو أن تری عنده رجلا پدشنده شعراً فتقول له 
من غد : « ما فعل الرجل الذى كان Nise‏ بالأمس يُنُشدك الشعر ؟ ) 

هذا حكم الجملة بعد « الذى » » إذا أنت وصفت به شيئاً . فكان 
معنى قوم : « إنه آجتلب Кенд‏ به إلى Г‏ العارف بالجمل  »‏ أنه 
جىء به Бай‏ بين أن يراد ЖЭ‏ الشىء بجملة قد عرفها السامع له » وبين أن 
لا يكون A‏ كذلك . 

» فان قلت : قد يُوتّى بعد الذى » بالجملة غير المعلومة للسامع‎ VTE 
» وذلك حيث یکون « الذى » خببراً » كقولك : « هذا الذى كان عندك بالأمس‎ 
أمراً‎ ыа дуда و « هذا الذى قم رسولاً من الحضرة » » أنت فى‎ 
فى المُشار إليه شيئاً م يكن عنده . ولو لم يكن‎ өй). م سبق له به علم‎ 
. إذ كان لا يكون الشیء خبراً حتى يفاد په‎ chet » كذلك »لم يكن « الذى‎ 





)\( ف الطبوعة : « Wy‏ للدكرة » . 
(۲) ف الطبوعة وحدها : « والقول المبين » . 


Dt توصل‎ ١ sales 


سس مس السامع العلم با 
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gh esata‏ عدها یما 


q 1‏ 
له عم лла‏ للسامع 


۱۳۱ 





الفروق فى الخبر - التعريف بالذی ۲۰۱ 


فالقول فى ذلك : أن الجملة فى هذا الحو » وان كان МА‏ 
لا یعلمها А)‏ من أشرت إليه » فإنه LY‏ من أن يكون قد علمها على الجملة 
SSL,‏ بها . فك على کل حال لا تقول : « هذا الذی تیم «еЗ‏ لمن لم 
يعلم أن رسوا قم ولم يبلغه ذلك فى جملة ولا تفصيل = () وكذا لا تقول : 
« هذا الذى كان عندك آمس » » لمن قد نسی أنه كان عنده О‏ وذهب عن 
وهمه » Ly‏ تقوله لمن ذاك fo‏ ذکر منه » لا أنه رأى رجلا يُقبل من بعيد » فلا 
А‏ أنه ذاك » ویظنه إنسانا غين . 

٠‏ - وعلى الجملة » فكل عاقل يعلم Ой‏ ما / بين الخبر بالجملة مع 
« الذی » ау‏ مع غير الذى » ۰ فليس من BET‏ به طرق لا وهو OF EEE‏ 
ليس المعنى فى قولك : () « هذا الذى فيم رسولاً » » (© کالعنی إذا قلت : 
١‏ هذا قم رسولاً من Бад‏ » = ولا « الذى یّسکن فى thes‏ كذا » » 
كقولك : ١‏ هذا يسكن محلة كذا ) » وليس ذاك إلا نك فى قولك : « هذا قدم 
رسولاً من الحضة » дей‏ برا بأمر م ale‏ السامع وم / 21S‏ وم tals‏ 
КА‏ = وفى قولك : « هذا الى قدم رسولاً » » ол‏ فى مر قد بلغه أن هذا 
صاحبّه » ( فلم BS‏ إِذَنْ من الذى بدأنا به فى AF‏ الجملة مع « الذى 6 » من 
أنه ينبغى أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها فأعرفه » فإنه من المسائل 
call‏ من جَهلّها جهل كثياً من المعانى » ودخل عليه الغلط فى كثير من الأمور > 
والله الموفق للصواب . 


чэ (1)‏ يرق » » بكسر فسكون : руф‏ الطرق а‏ لسن 58 
(Т)‏ ف المطبوعة و س » هنا : «... رسولاً من الحضرة 4 » و « الحضرة ۲ يعنى حضرة الخلافة . 
(۲) ؛ معلم فى أمر ) » أى مخبر . 





¥ الفروق فى الحال 


لاس م وه 4 
فروق فى الحا ها Gls fab‏ بالبلاغة 


۰ - آعلم أن УЙ‏ فرق فى الحال أنها تجیء 023150 ‹ والقصد 
ههنا إلى الجملة . 

ول ما ينبغى أن Ба‏ من أمرها أا تجىء تارة مع ۱ الواو » وأخرى بغير 
لاو cu‏ فمثال lane‏ مع الاو قولك :تن وی تب جیباچ ۲ ge‏ « ريه 
,@ وعلى یف سيف ۲ ٠‏ و « لقيت Ly АЙ‏ حواليه و "و « جاءنی 
ايد وه ДЕ‏ سيق » = ومثال чай‏ بغير 0 واو ) : ٠‏ جاءفى Д‏ غلامه 
بين يديه » و « ОЙ‏ عَمْروٌ یود فرسه » » وف ый‏ ما يقتضى ١‏ الواو » مما 
لا يقتضيه صعوبة . 

۷ - ولقول فى ذلك أن الجملة إذا كانت من مبتدإ «pty‏ فالغالب 
عليها أن تجىء مع ١‏ الواو » كقولك : « جاءنی زیڈ وعمرو Bt « «ААЙ‏ 
АШУ‏ على كتفه » : فإن كان а‏ من الجملة ضميرٌ ذى الخال » لم يصح 
بغير « الواو » البتة » وذلك كقولك : « Dele‏ زيد وهو CLS,‏ و « رأيتٌ زيداً 
وهو جالس 6 و « Elo‏ عليه وهو 2 الحديث » و « آنبیث إلى الأمير وهو 
يعبىءٌ امیش ) » فلو تركت « الاو فى شىء من ذلك / يلح . فلو قلت : 
« جاءنى زيد هو راکب ؛ » و « دخحلت عليه هو یل الحديثٌ » » لم يكن 
كلاما . 


۸ - فان كان ابر / فى الجُملة من المبتد والخبر = ظرفاً » ثم كان 





)0 فى هامش « ج » بخطه : « والجيش 4 » يعنى مكان ١‏ الجند » . 


ils وعيشها‎ ‹ SUL! 
» الراو تارة‎ е 
وبغير الواو تارة‎ 


۱۳۲ 
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الفروق فى الحال yey‏ 
م على рй‏ كقولنا : « عليه سيف » و فی يده سوط »کر فيا أن 
بغیر ۱ وأو » . فمما جاء منه كذلك قول بشار : 
А А ee Фла Ра of ¥ „з‏ مرح ل 
Sst '‏ 550 او ЦУ‏ خرجث as‏ البازى le‏ سود( 
يعنى على بقية من الليل » وقول أمية : 


) خالا‎ EIS OIE فى رَأس‎ йй Деш, 


وقول У‏ : 
صبرت Lad чуй „ДШ‏ © 
کل ذلك فى موضع ОШ‏ ولیس فیه ‏ واو » كا ری »ولا هو Je‏ 
8 - وقد یجیء رل « الواو » فیما ليس ابر فيه كذلك » ولکنه 
А‏ فمن ذلك قوهم : « کته Соз‏ » و « رجع be‏ على се‏ 


ق ل من رفع + ) ومنه بيت « الإصلاح » . 


© الاء غامره  وَرَفِيقَهُ بالغیب لا یذری‎ аў 


(۱) فى دیوانه » يعنى حروجه فى سواد الليل . و « البازی 4 الصقر . 

(۲) فى دیوان أمية بن ألى الصلت . 

(Ту‏ هو شعر واثلة بن خليفة السدومى » يهجو عبد ال ملك بن lll‏ بن أنى صفرة » وهو فى 
التبيين ۱ : ۲۹۱ ۰ ۲/۲۹۲ : ۰۳۱۳ وضبطة فى و س ؛ : لقد صبرت ) . 

(4) هو للمسيّب بن علس » خال الأعشى » وهو مجموع شعر الأعشين : ۳۵۲ ۰ وهو فى 
المنطق لابن السكيت : ۲۱۹ » وفيه : « وشريكه بالغيب » قال قبله аго:‏ لصف » إذا 
» » وقال بعده : و أراد : انتصف ДЕЛ‏ والماء غامره لم يخرج . وقال : وذكر غائصاً أنه غاص с‏ 
ء التهار » فلم بخرخ من الماء )»وهی من جياد القصائد النوادر dy.‏ هامش الخطوطة « ج ) :- 
والماء غامره » . وضبطت أنا أبو فهر « النهار » بالنصب أيضاً لأنه يقال : د تصف الشیء Мы‏ 
ai‏ » ويقال  :‏ صمت القرآن ؛ » بلغت منه الصف » و « لصف Д2‏ أى йа‏ 


> 
Фл 


wee 
; 


البيان 


إصلا 
а!‏ 
فانتهب 
« ی 


بلغ نه 





ү.‏ الفروق فى الحال 


ومن ذلك ما آنشده الشيحٌ أبو 2 فى « الاغفال » : (۱ 
وا Be He Tu р де‏ ميزياله لَمْ Оз‏ 
۰ - وما ظاهره أنه منه قوله : 
إذا یت ابا ЖЫ; Жолду‏ » خاضیراه OE, Stl‏ 
فقوله : « حاضراه الجود » . جملة من المبتد| والخبر ا تری » ولیس فیبا 
« واوٌ » » والوضع موضع حال » ألا تراك تقول Йэ:‏ فرَجدته جالساً » » 
فیکون « جالساً » حالاً » ذاك NV‏ « وجدثٌ » فى مثل هذا من الكلام / لا تكون 
المتعدية إلى مفعولين » ولكن المحعدية إلى مفعول واحد كقولك йуз:‏ 
СА)‏ إلا أنه ينبغى أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذی هو « حاضراه »تا فى 
معنى الى عن ٠‏ اور » وأنه لو قال : « وجدته » [ЖЬ ЫН‏ حاضره » لم 
يخسن АШ»‏ الآن » وکان السببٌ فى حسنه مع التقديم / ‹ أنه يقرب فى المعنى 
من قولك : « وجدته حاضره الجود والكرم ) أو « حاضراً عنده الجود والکرم 4 . 
۱ - وان كانت الججملة من рә‏ وفاعل » ولفعل مُضار EEE‏ 
غير مثفی » لم یکد يجىء بالوَاوٍ » بل ترى الكلام على че‏ عارية من « الواو 4 » 
كقولك : « Bebe‏ زیڈ یسعی غلامه بين يديه ) » وكقوله : 


(۱) ۱ أبو على الفارسى ٠‏ » وكتابه « الإغفال » . 

) الشعر لسلامة بن ОА‏ فى ديوانه » وق الأصمعيات رقم : ۲ واللسان ( جنن) © 
وروايته کا هناء وأجود الروايتين ما ى الديوان والأصمعيات : 9 سيزباله Sd‏ 0 أى لم تخرّقه الرماح 
والسهام . و« جتان الليل » » ما يسيّرك من ظلمته . 

. ينسب للأخطل » ولیس فى دیوانه‎ (Т) 
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خملة الخال , والفعل مصاع 


عشت غير منمی 
لا تکاد تجیء بالواو 


Wwe جملة الخال‎ iF 
مضارعاً ومعه الاو‎ 





الفروق فى الحال Yo‏ 


олы зе 2 الجوزاء‎ | жщ و‎ 25 27, 15755272 3, 
: وقوله‎ 


9 ә ГИТ. گر‎ ate, 
О اضریج‎ ы ركبى آخوزی ذو‎ GIG weal Мб 
بين أن يكون الفعل‎ Pad يسرع » » لا‎ др وكذلك قولك : « جاءنى‎ 
CN یستمر على‎ AS لمن هو من سببه » فإن ذلك‎ дубу ی الخال » وبين أن‎ 


/ ن الواو » » وعليه التزيل والكلام . ومثاله فى التنزیل قوله Je‏ وجل : ولا 


0 ۳ А 4 oe „в 
يوق مال‎ өй. aM Wa а! وقوله تعالى : ( وسیجنبها‎ Ср: : زسرة سد‎ ДЖЫР 


کی ) yee‏ ۰۰ وکقوله عز Йй) al‏ ما С‏ 
اف : ۱۸ ] ۰ 
ub — ۲‏ قول cyl‏ هام سول : : 


а 


لیا ОЗЫ Cort‏ نَجَوْتُ « ورهن مالکا ) 


)1( هو شعر علقمة بن عَبّدة » فى دیوانه : والفضلیات : ۱۲۰ » وسيأق أيضاً فى رقم : ۲۳ 
« قتود الرحل 4 » خشب الرحل وآدوانه . و « يسفعنى » يحرقنى ويغيّر لونی من شمسه وحره » 
« الجوزاء 4 برح من آبراج الشمس » يشتد ДА‏ نزوها فيه . و « مسموم 4 » شدید У‏ وهی 
ب الحارة . و ه قَيدة » تصغير ‏ قدام ؛ » وروايته ف الديوان والفضلیات : « يوم تجیء به الجوزاء» . 

)1( هو لأبى داود » وقد مضی فى الفقرة رقم : ۲ 

(Т)‏ هو عبد الله بن همام السلولى » فى آنساب الأشراف ( القسم الرابع » الجزء الأول من 
سان عباس ) : ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ » ومعاهد التنصيص ١‏ : ۲۸۰ ۰ يقوله ليزيد بن معاوية » حين أمر اس 
دء أن یأحذه » فأحذه » فسأله أن يكلفه عریفه » وكان اسم العريف « مالكا » ففعل . ثم هرب ابن 
م tly‏ عريفه وق بيزيد بن معاوية فاستجار به فآمنه » فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره . وى 
لبوعة : « أظافرهم » Uae улус‏ » والضمير يعود إلى الأسد ف البيت قبله » وهو : 

ASS) Cals,‏ رایت با М‏ شابکا 

و « شابك » مشتبك الأنياب » فهو АМ‏ لفرسه . 


+ 


— د 


١ 





Ye‏ الفروق فى الحال 


ف رواية من by аяр‏ شبهوه به من قوم С:‏ 
مك وجه » فلیست الواو فيها للحال » ولیس العنی « Lig‏ راهنا مالكا» 
/ و« قمت Ee‏ وجهه » » ولکن « رن » و « BLA‏ حكاية حال » مثل 
قوله : 

وق لد الیم تسى Шы‏ نت فلت : لا تیب( 

فکما أن « أمرٌ » ههنا فى معنی « مرت » ۰ کذلك یکون « о‏ 
و١‏ أصكٌ » هناك فى معنی йуз‏ » و « صککث » . 

وبين ذلك أنك رى « الفاء » تجىء مكان « الواو » فى مثل هذا » وذلك 
كنحو ما فی الخبر فى حدیث عبد الله بن © عَتيك حين دخل على al‏ رافع 
لیبودی Сат‏ قال : « فانتهبيت إليه » فإذا هو فى بيت PANSY ДЫ‏ 
من البيت ‏ فقلت : آبا رافع ! فقال : من هذا ؟ CURE‏ نحو الصّوتٍ » 
920 اسف / وأنا هش » = )© فکما أن « تیه » مضارع قد фе‏ 
بالفاء على ماض » لأنه فى العنی ماض » كذلك یکون « أرهنهم » معطوقاً على 
الماضى قبله > وکا لا ШЫ‏ العنی فى الخبر : « فأهويت فضربت 0 


)\( وذلك OY‏ الرواية الأحرى ўуз:‏ مالكا » . 


(؟) هو من شعر شيمر بن عمرو الحنفى » وقيل : لرجل من بنى سلول » والشعر فى الأصمعيات 
رقم : ۳۸ . ورواه سيبويه فى الکتاب VTE ١‏ والخرانة ١‏ : ۱۷۳ ۰ وتفسير الطبری ۲ : ۳۵۱ 
وبعده : 


0 هو اد‎ үй з هه‎ Bye Тея Tyee, Т 
إلى وربك سخطه يرضينى‎ с على إهابه‎ блл » غضبان‎ 


۳ م أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عتيك رضی الله عه ‚ 
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الفروق ف الحال ۲۰۷ 


: كذلك یکون العنی فى البيت : « Азу‏ إلا أن الغرض ف إخراجه 
على لفظ JULI‏ أن یکی ال حال فى opal dot‏ < ويدع У‏ على ظاهره » کا 
كان ذلك ف « ولد Де МЇ‏ الم де‏ فمضیث TF Yee‏ الماضى فى هذا 
البيت уз‏ معطوف » وف بيت آبن همام وما ذکرناه معه pin с‏ معطوف 
عليه . فآعرفه . 

ob - ۳‏ دخل حرف نفى على المضارع «pS Jat‏ فجاء КИЛУ?‏ 
وبتركها Le‏ » وذلك مثل قوم : « EIS‏ ولا أخحشى O) о‏ وقول A‏ 
مسکین الدارمی : 

( لاب‎ BEY ومذ كان‎ > Jal الورق‎ Best 


4 „о А 


وقول مالك بن رفیع » ‹ وكان جنی جناية فطلبه Чад‏ بن الزيير : 


М „о А 


148 hel عَنْهُمِ ؟ لآ‎ dol lh бый уй а بای‎ / 


седа مث » وقليلاً ما يرد فى کتب الأمثال » وهو فى اللسان مادة ( حشى ) » و‎ ө, 


Ойлау (щй утуу: ۲۰ من شعره » والأغالى‎ ый هوق‎ ۲ (ї) 
: يقول قبله‎ 

مھ we o,f oe‏ مر 2 А а.‏ ,© .+ س 

مَنْ رای ظبیا عليه لول واضیح الخذین مقرونا بضب 


о 2.4 ر‎ А, о, a? oo, é ote 
ملحها موضوعة فوق الرکب‎ зул لا تلمها » نها‎ 
الفضة والضمیر ی‎ » ٠ ملحها فوق الر کب ۰ كناية عن سوء خلقها وقلة وفائها . و « الورق‎ « 
. أكسبته » للظبی » ویعنی به امرأته‎ « 





۲۰۸ الفروق فى الحال 


) м) шын ш 25) SelB ین دیی‎ Mil 
تامة والجملة الداخل عليها « الواو » فى موضع‎ als و كان » فى هذا‎ 
الحال . ألا ترى أن المعنى : « وجدث غير خاش للذئب » » و ( لقد وجد غير‎ 
بالوعيد وغير مب به » » ولا معنى لجعلها‎ gigs مدعو لأب » و « وجدث غير‎ 
. الواو » مزيدة‎ ١ ناقصة » وجعل‎ 

4 - وليس مَجیء الفعل الضار ع حالاً » على هذا الوجه » дуч‏ فى 
الكلام » ألا تراك تقول : « جعلث gel‏ وما أذرى أين al‏ رجلى » 
و « جعل يقول ولا يدرى » » وقال أبو الأسود : « يُصِيبٌ وما сеа‏ © وهو 

Lb - ۰۵‏ جیء الضارع Eads‏ حالاً من غير « الواو » فيكار أيضاً 
ويَحسّن » فمن ذلك قوله : 


5 على‎ ШУ باب‎ Ай من‎ йу. д оны نوا لا‎ / 


(1) هكذا هناء وق الأمالى ۳ : ۱۰۱۲۷ مالك بن af‏ رفيع الأسدى .... وكان صعلركاً » 
فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منه وقال هذا الشعر » وروايته کا فی 9 س ؛ بای مصعبٌ ۲ » وهی أجود 
الروايتين فأثبتها . وكان فى « ج » والمطبوعة : « أثانى مصعب » . 

(؟) ہو فی صدر بیت لأبى الأسود › يقوله لعبد الله بن فزو خ = ЈА‏ للحصیی بن ایی از 
العنبرى . وأيضاً فى صدر البيت نفسه منسوباً إلى فرات بن حيان » ويقال إنه أيضاً GY‏ سفيان بن 
الحارث » والبيت : 
Cael‏ وما يدرى » ويُخْطى وما GIS‏ وكيف SS‏ الوك إلا WIS‏ 


وف شعر فرات « لا كذلكا » » و « الوك 4 ؛ الحمق . وانظر معجم الشعراء للمرزبانی : ۳۱۷ 

)©( هو ЖЫ)‏ 2% العبسى » ایی الشغب يرث بنيه » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ۳ : ۰4٩‏ 
٠‏ ء ومجالس تعلب : ۲ والشعر بتامه فى مقطّعات مراب لابن الأعرالى ؛ رقم : 4 » ورواية البيت 
على الصواب كا أثبته » وف المطبوعة والخطوطتين : ١‏ مَضوا لا يريدون الرواح 4 . 


(Чыбык н» е 
بغر الواز كثير‎ 


۱۳۵ 
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المامى بعیء We‏ بالواو 


وعم الوار مقروبًمع ٣‏ قد » 





الفروق فى JU‏ ۲۰۹ 


قال BIT‏ بن Date‏ » وهو لطیف جدًا : 
vee‏ مر at‏ و مه „ م رن 8 مر ام ۴ 
إن تلقنى » لا ُری غير BBG‏ تنس السلاح OM AGS Bly‏ 
we‏ ۳1 ۰ 4 £ 
فقوله : « لا تری » فى موضع حال . ومثله فى اللطف والحسن قول آعشی 
همدان » Сездә‏ عباد بن ورقاء إلى إصبهان فلم 25459 فقال : 
یه ae va‏ ام А oie се а^‏ ۳ 
ыл‏ إصبهان فهزلتنا وكنا قبل UB‏ فى es‏ 
م اليم АГ;‏ + 3 و 
053 سفاهة مِنى Уа‏ مسیبری » لا اسیر إلى Meret‏ 
قوله : « لا أسير إلى مم » » حال من ضمير التکلم الذی هو « الياء) فى 
« مسيرى  »‏ وهو فاعل فی العنی » فكأنه قال : وکان سَفَاهة منّى وجهلاً / أن 
‚о‏ 7 7 ۴ . و 0 
سرت غير سائر إلى خیم » وان ذهبت غير متوجه إلى قريب : وقال ME‏ بن 
يزيد بن معاوية : 
و أن قوماً لارتفاع оо ачз ahs‏ 
وهو کئیز الا أنه لا Gate‏ إلى وَضنْعه بالموضيع الرضی إلا مَنْ كان 
صحيح الع . 
۹ - وما جیء بالواو وغیر « الواو 4 > الاضی « وهو У‏ حالاً 
إلا مع « оле‏ مقر . آما мае‏ بالواو فالكثير الشائع » كقولك : 
« أتانى )35 جهده السیر » = وأما بغير « الواو » فكقوله : 


(۱) أبياته فى DEN‏ ۱۳ : ۳4 (الدار ) » قوله لشبیب بن البرصاء » وکان قال : « وددث أَنَى 
جمعنی وآبنَ الأمة آرطاة بن سهيّة يوم р‏ فأشفى منه غیظی » » فبلغ ذلك أرطاة » فقال дз:‏ 
تلقنى 4 » الشعر . 

(۲) ف مجموع شعر الأعشين : ۳4۱ والصحيح أن الأعثى صحب М‏ سليمان الد بن 
عتاب بن ورقاء الریاحی » انظر GEM‏ : 4 ( الدار ) . 

(۳) غير منسوب » فى شرح شواهد العينى ( الخزانة ۳ : )191١‏ . 


( دلائل الإعجاز - ١4‏ ) 





۳۱۰ الفروق فى الحال 


а 


O) fale عه‎ 25% 5 fy Ады لاحت‎ 5 азай вй می‎ 


وقول الآخر : 
فا мА Ай‏ واا н‏ 


وقال Jol‏ » وهو لطیف جذّا : 


СОЯ د‎ 


PDA от Foyer بر‎ # „хз رل لو و م‎ ©, БОТО А, 
(О АЛ یمشون قذ کسروا الجفون إلى الوغی متبسیین وفیهم‎ 
فى مواضع بغیر‎ ЗЬ جیء بالاو فى الأكار الأشيع » ثم‎ Uy ТҮҮ ٠۲ جملة ۾ ليس‎ 
مكانه وید على البلاغة » الجملةٌ قد دخلها « ليس » تقول‎ АО الواو‎ « OM 
أتاتى ولیس عليه ثوب » و « رأيته ویس معه غين » » فهذا هو العروف‎ « 
الستعمل » ثم قد جاء بغير « الواو » فكان من الحسن على ما تری » وهو قول‎ 
الأعرالى‎ 
үз ۶ کر‎ ato. a, 2 “eee ۳ 
لا فتّی وخبذا الافتاء تعرفه الارسان والثلاء‎ / ۱۳۹ 
f م‎ 2 2, Е А 
O القلیب لَيْسَ فيه ما‎ Да a ә Ы 


(۱) الشعر ЙЛ)‏ بن حندج الری » شرح الحماسة للتبریزی Shey: ٠١١ : ٤‏ فى رقم : 
vey‏ 
(Ү)‏ هو من النصفة » قصيدة عبد الشارق بن عبد العزی الجهنى » شرح الحماسة للتبریزی ۲ : 
۹ - ۲۳ 
(۳) فى هامش الخطوطة « ج » حاشية نصها : « کسَروا الجفون » من قوله : 
ومن قبل dle‏ كاسيرٌ oe‏ زباد ول iii‏ على حَبَائله 
وهو و صف ید على ثبات الجأش » وعلى الثقة بالله . قال أبو فهر : أظن أن کسر ابلفون » هو 
کسر جفون السیوف » حتی لا تُغمد » وتکون أبداً مصلتة فى الحرب . 
(4) لم أقف عليه بعد . 


де‏ حملة الخال 


лы‏ واو 
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الفروق فى الحال ۲١۱‏ 


۸ - وما ینبغی أن یراعی فى هذا الباب : أنك ترى الجملة قد 
جاءت Wer‏ بغير « واو » وخسن ذلك » “ثم تنظر فترى ذلك ما خسن من 
أجل خرف دخل / عليها . مثاله قول الفرزدق : 

قلت عَسَى 0 ра ЫМ Де ы шй‏ ) 
قوله : « ile‏ » إلى آخره » فى موضع حال من غَيْر gl‏ ولو أنك 
تركت « کان » فقلت : « عسى أن Co оза аЗ‏ حوال NIC‏ 4 ,1 
لا بحسن ee‏ @ الآن » " ورأيت الکلام يقتضى « الواو » كقولك : 

« عسی أن تبصرینی Sy‏ حول كالأسود الحوارد » . 

۹ - وشبية بهذا أنك تری الجملة قد جاءت حالاً بعقب Сэ‏ 
Gls‏ مكائها » ولو نك أَرَدْت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدمها ذلك الفرد 
م о‏ مثال ذلك قول ابن الرومى : 


(۱) فى «١‏ س » » ۱ فحسن دلك ) » وف نسحة عند رشيد رضا : « فيحسنٌ ذلك » . 
(۲) ف دیوانه » وروايته « الأسود اللوابد ٠‏ » وهی фе]‏ الروايتين » وأولاها بهذا الشعر . 
ورواية أكثر كتب البلاغة کا هنا . وأيضاً رواية الديوان : « فإنّى عَسّى ؛ » وهی أبيات ثلاثة Шуа‏ 
الفرزدق لامرأته طيبة بنت العجاج المجاشعى » وقالت له : ليس لك Dy‏ وان Ea‏ رَرثك قومك | فقال 
لها : 
Fh‏ رس a ,€ ТІР aot И‏ 
تقول : اراه واحدا طاح اهله Alay,‏ فى Gai‏ الاباعد 
ӘР‏ عسی зе, eee‏ مه 
فان تميمًا قبل 9 Дад‏ آقام زمانا وهو فى الناس Joly‏ 
و « الحوارد » » الغضاب . و « اللوابد » جمع « لابد » » وهو الأسد у.‏ البدة ؛ » وهو الشعر 
اللابد على ژبرته . و « تمم » هو آبو القبيلة التى منها الفرزدق » و Да»‏ » » العدد الکثبر » شيّه فى 
الكثرة با لحصى . 
وق هامش الخطوطة « ج ٠‏ ء ذکر البيت الثالث : « OB‏ تميماً ٠١...‏ . 
(Ү)‏ ف الطبوعة وحدها : و حسته فى الأول 4 . 





۳۱ الفروق فى الحال 


لله Зай‏ تا ent 155 4 Ui‏ 7 
tps gs‏ یل ف ميض ылмы‏ 
۲ ماله من لبت AB‏ ول تيك با تجل »م يكن شا 


Yh.‏ — وإذ قد رأيت الجمل الواقعة 2 حالاً قد اختلف بها الحال هذا 
الاحتلاف الظاهر ‹ A‏ من أن یکون ذلك ЫЛ]‏ كان من أجل fle‏ توجبه 
وأسباب تقتضیه ‹ فمحال أن يكون ههنا VALLE‏ تصلح إلا مع « الواو 4 » 
وأخرى لا تصلح فیبا« الواو  »‏ وثالثة تصلّح أن تجىء فيا « بالواو Уе‏ تدعها 
فلا تجىء بها » ثم لا يكون لذلك سببٌ by » Же у‏ الوقوف على Жай‏ فى ذلك 


إشكال وغموض ‏ داك لا الطريق إليه غيرٌ مَسلوكِ » والجهة التى مها غرف 


غير مَعروفة . وأنا أكتب لك dT‏ « الخبر » إذا А‏ انفتح لك LG‏ ال فى 
ذلك . 


манайы ота‏ ينقسم إلى po‏ هو | جزء من الجملة 
لا تتم الفائدة دونه » وبر ليس / аја‏ من الجملة » ولكتّه زيادة فى خبر с Л‏ 
ساب له . فالاول por‏ المبتدأ » كسطلق فى قولك : « زيد منطلق » » والفعل 
كقولك : « خرج زيد JG » ٠‏ واحد من هذين جز من الجملة » وهو الأصل فى 
الفائدة = والثانى هو الخال كقولك : « جاءنی Ду‏ راكباً + » وذاك SY‏ الخال эе‏ 
فى الحقيقة » من حيث أنك ثثبت بها المعنى لذى الحال كا تبث بخبر pied‏ 


۲۳۱۰ : ف ديوانه‎ )١( 
۱۷۹ : فى الفقرة‎ цода هده الفقرة رقم : ۰۲۶۱ قد سلفت‎ СҮ) 


احعلاف الحمل الواقعة 
let з, А‏ 


лчу بالواو‎ 
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۱۳۷ 
ct Лера الخر‎ з 


حرء من الحملة poy‏ 
ليس خر س WH‏ 


Le‏ الحال وامتتاعها 


من الوار » وتفسیر دلك 
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الفروق فى الحال ۳۳۳ 


للمبتدإ О),‏ وپالفعل (Су‏ للفاعل . الا تراك ЫЙ‏ الرکوب فى قولك : 
« جاءنى زید راكباً » لزيد ؟ إلا أن ч ctr АЙ Gall‏ لتزيد معنی فى She]‏ 
عنه باجیء » وهو OF‏ جع ببذه ЩЙ‏ فى مجيه » ولم نب إثبائك للرکوب ول 
تباش به ابتداءً » ("2 بل ЕЙ AG‏ المجىء » ثم وصلت به الركوب » فالتبس 
به الإثبات على سبيل الم لغيو » УЫ;‏ أن يكون فى صلته Мр.‏ فى الخبر 
lh‏ نحو уэ:‏ منطلق » و « حرج عمرو б‏ فإنك أثبت gall‏ إثباتاً جردت 
له » وجعلته Oily‏ من غير واسطة » С?‏ ومن غير أن 8 بغيو إليه . 

۲ وإذ قد عرفت هذا » Деб‏ أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت 
من « الواو » » فذاك odie wl ЈЕУ‏ إلى الفعل الواقع فى صَّدْرها فضممته 
إلى الفعل الأول فى САЗ‏ واحد » وكل جملة جاعت حالاً » ثم اقتضت « الاو » » 
فذاك لانك مستأئيف بها خبراً » وغيرٌ قاصب إلى أن تضمها إلى الفعل الأول فى 
الاثيات . 

۳ - تفسير هذا : أنك إذا قلت : « جاءفى زيد يسرع 4: كان بمنزلة 
قولك : « جاءنى زيد Left‏ » » فى أنك tye ыз‏ فيه إسراع » وتصل أحد 
المعنيين بالآخر » وتجعل الكلام Lely ое‏ وتريد أن تقول : « جاءنى | كذلك с‏ 
وجاءنى о‏ الحيئة ) » وهكذا قوله : 


(۱) ف المطبوعة : « کا تثبته بالخبر للمبتداً 4 » وفى نسخة عند رشيد رضا کالذی أثبت هنا . 
(۲) « ابتداء ؛ » زائدة فى هذا الوضع ‏ ولم تكن فى رقم : ۱۷۹ 
™( فى المطبوعة « مباشرة » » وقال رشيد رطا : « فى نسخة : يياشره » . 





14 الفروق فى الحال 


\ух م مم‎ 4% ae a4 tor هدم‎ 5 ой „ a а оу, а 
وقذ علوت 55 الرحل یسفعنی  یوم قَدَيْدِيمَة الجوژاء مُسَموم()‎ 


كأنه قال : « وقد علوت 95 الرحل بارزاً للشمس ضاحياً » » وكذلك 


© ۰ ds ESY Ж الصبح‎ ей مَتَى‎ * 

= لأنه فى معنی ar:‏ أرى الصبح بادياً لائحا Мей LS‏ + وعلى 

/ هذا القیاس آبداً . وإذا قَلْتَ : « جاءفى وغلامه يسعى بين يديه » و « رأيت 

زيداً وسيفه على کیفه » » (۲ كان المعنى على نك بدأت (م) А‏ 

والرؤية » ثم استأنفت ححا » وابتدأت БЫ‏ ثانياً لسعى الغلام بين يديه » ولكون 

السيف على a‏ . ولا كان المعنى على استثناف الإثبات » إحتيج إلى ما ير بط 

الجملة ЛШ‏ بالأولى » فجىء بالواو کا جىء بها فى قولك : « زيد منطلق وعمرو 

ذاهب » و ١‏ العلم حسن والجهل قبيح » . وتسميتنا ها « واو حال » » لا يخرجها 
عن أن تكون са) ААЛ‏ جملة إلى جملة . 

ونظيرُها فى هذا « فا » فى جواب الشرط نحو : « إن انى فأنت 

مُکرم ٠‏ » فإنها وان لم 355 عاطفةً » فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون Дук‏ 

العاطفة فى أنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسهاء © 

فاعرف ذلك = ру‏ الجملة فى نحو : « جاءنى زيد يسرع » و « قد Cagle‏ 28 


(۱) مضى البيت فى رقم : ҮТҮ‏ وهو لعلقمة بن عبدة . 
(ТЭ‏ مضی فى رقم : ۲۳۰ وتمامه : 
А, »‏ 252 عنه السرابيل » 
(Ту‏ انظر الفقرة رقم : ۲۲ 
)%( الطبوعة وحدها : « أن تربط بنفسها » . 


۱۳۸ 
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يان دخول الوا 
على الجملة 


۱۳۹ 





الفروق فى الحال Y\o‏ 


Аз у‏ يوم » » منزلة الجزاء الذى يستغنى عن « الفاء 4 » OY‏ من شأنه 
أن يرتبط بالشرط من غير رابط » وهو قولك : « إن Дай‏ أشكرك » = Sy‏ 
ا لجملة فى « جاءنى زيد وهو راكب » » منزلة الجزاء الذی ليس من شأنه أن һы‏ 
/ بنفسه » Clty‏ إلى « الفاء » » كالجملة فى نحو : « إن сорс уй‏ 
قياس سويًا бууу‏ صحيحة . (۱) 

4 - فان قلت : قد Же of ile‏ دخول « الواو » على الجملة أن 
تستأنف الاثبات » ولا تصيل المعنى الثانى بالأوّل فى إثباتٍ واسید » ЈУ‏ 
الجملة منزلة المفرد = ولكن بقى أن تلم لِمَ كان بعض الجمل » بأن يكون 
تقدیزها تقديرٌ المفردٍ فى أن لا يستأنف بها الإثبات » dil‏ من بعض ؟ () 
وما الذى مُنع فى قولك : « جاءنى زيد وهو يُسسْرع » أو : وهو Йер Д‏ 
یدخل الاسراع فى صلة امجىء ويضامّه فى الإثبات » ا كان ذلك حين قلت : 
« جاءنى زپد يسرع ) ؟ 

فالجوابٌ أن السّبب فى ذلك أن المعنى فى قولك : « جاءنى / زيد وهو 
يسرع ۰ على استعناف إثباتٍ للسرعة » ولم يكن ذلك فى Gel‏ زيد 
يسرع » . وذلك آنك إذا أعدت ذكر « زيد ) فجفت بضميره المنفصيل الرفوع » 
كان بمنزلة أن تُعيد آسمّه صريحاً فتقول : « جاءنى زیڈ وزیڈ يسرع » فى أنك 
لا تجد سبيلاً إلى أن تدخل « يسرع » فى tle‏ المجىء » وتضمّه АЙ‏ فى 
الإثبات OF Why.‏ إعادتك ذكر « زيد » لا يكون حتی Sheed Дай‏ ابر 


‚4 .... السياق : « ونزُل الجملة ... قياساً سویا‎ )١( 
. 4 (؟) السياق : « لم كان بعض الجمل .... أولى من بعض » خبر « كان‎ 





۲۳۱۹ الفروق فى الحال 


عنه айр‏ يسرع » وحتی تبتدیء إثباتاً للسرعة » OEY‏ إن لم تفعل ذلك » ترکت 
المُبتداً » الذی هو ضمیر « زید »و امه الظاهر » ٠ » Дад,‏ وجعلته لغواً فى 
Oc oI‏ وجزی مَجُرَى أن تقول : « جاءلنى Ду‏ وعمرو يسرع أمامه ) » ثم 
تزعم أنك لم تستأنف كلاماً dy‏ تبتدىء للسرعة إثباتاً » وأن حال « يسرع » 
ههنا » حاله إذا قلت : « جاءنى زيد يسرع » ۰ فجعلت السرعة له » وم تذکر 
«عَمْرا»ء / وذلك محال . 

ه ١‏ - فان قلت : إنما استحال فى قولك : « جاءنی زيد وعمرو يسرع 
آمامه » أن ترد « يسرع » إلى ١‏ زيد » وتنزله منزلة قولك : « جاءنى زيد يسرع ۷ 
من حيث كان فى « يسرع ) ضميرٌ لعمرو »ون ضمير عمرو نع أن يكون 
لزيد » وأن يقدّر حالاً له . وليس كذلك : « جاءنى زید وهو يسرع ؛ ء BV‏ 
السرعة هناك لزید لا محالة » فكيف ple‏ أن تقيس إحدى المُستكلتين على 
الأخرى ؟ 


قيل : ليس المانع أن يكون « يسرع » فى قولك : « جاءنى زيد وعمرو 
يسرع أمامه » ؟ حالاً من زيد Jeb АЙ‏ لعمرو » فإنك لو رت « عمراً ) فرفعته 
« بیسرع » у‏ « يسرع » زيداً فقلت : « جاءنى زيد Д‏ ع عمرو أمامه » 
وجدته قد صلح حالاً لزيد » مع أنه فعل لعمرو = وإنما الانع ما عرفتك » من 
أنك تدع « عمراً ؛ адад‏ ۱ وتجىء به CO , шыу, МД‏ 


(۱) السياق : و تركت البتدأ .... بمضيعة 4 . 

(؟) وف البين »» أى Ler‏ وقد فسرته آنفاً . 

Yee : انظر الفقرة السالفة‎ (Ту 

=  :اهّصن عند هذا الموضع حاشية فى « ج۲ » هی بلا شك من كلام عبد القاهر : هذا‎ )٤( 
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الفروق فى احال YAY‏ 


А . ۲ 0‏ £ 0 
وما يدل على فساد ذلك сезм ST‏ إلى أن يكون рз‏ ع » قد اجتمع فى 
о, Fe ۰ А, ۳‏ 4 £ 
موضعه التصبٌ والرفع » وذلك أن alas‏ حالا من « زید » یقتضی أن 
يكون فى موضع نصب /- ЧАЛУ‏ خبراً عن « عمرو )الرفو ع بالابتداء يقتضى أن 
یکون فى موضع رفع . وذلك بين التّدافع . ولا يجب هذا التّدافع إذا أعرت 
« عَمْرَا » فقلت : « جاءنی زيد р А‏ عمرو آمامه 40р WY  »‏ حيتي 


سرع » () على أنه فاعل له » وإذا ارتفع به لم еы‏ ف موضعه ٩١ Mel‏ 


= « مما يزيد فى بیان هذه المسملة أنك لو قلت : « جاءن زيدٌ وعمزو 
Ё ДЛ‏ بين يديه » » لم تستطع أن تنصب « مسرعاً » على أن تجعله داخلاً فى 
إثبات ада) OV ce Al‏ يُخْرجه من أن يكون خبراً عن « عمرو » » فيبقى 
« عمرو ) مبتداً لا خبر له . وإذا عرفت هذا فى « مُسْرع » الذى هو اسم ء 
فقس « يسرع » فى قولك : « جاءنى زیڈ وعمرو АФ Д‏ عليه = وإذا 
قلت : « جاءنی ы Му‏ ع عمرو أمامه » » أمكنك أن ш‏ الاسم موضعٌ 
Ай)‏ فتقول : « جاءنى زیڈ teat‏ عمرّو أمامه » » ويكون لعمرو عامل 
يعمل فيه ولا یی ضائعاً لاد اسم الفاعل إذا تقذّم » صح أن يرتفع « عمرٌو ) 
به = وإذا Sb‏ لم يصح » لأئه إذا تأحر صار « عمو » مبتداً » وإذا صار مبتداً 
احتاج إلى حبر » والاسم [ لا یکون خبراً ويْنْصّب ] » . 

. الذى بين القوسین جارٌ عليه التصوير » فلم يبق منه إلاً حروف  فهكذا قرأنه » والله أعلم‎ ША, 

(۱) « حبذ 4 ‹ ليست ف المطبوعة » وأشار رشيد رضًا أنها عنده فى نسخة . 

)0 المطبوعة بين قوله د ) يوجب فى موضعه إعرااً»» وقوله : د فيقى مفرغاً » كلام ليس 
فى شىء من الأصول » وقد نبّه الشيخ رشيد رضا فى الاستدراك على أنها حاشية » وليست فى الأصل . 
(аА,‏ = 





۳۸ الفروق فى ا حال 


فیبقی ta NS‏ فيه النصب على أنه حال من « زيد » وجری مجُرى أن 
تقول : « جاءفى زيدٌ مسعاً عمرو أمامه » . 

OB - ۲‏ قلت : فقد AS‏ على هذا الأصل / أن لا تجىء AA‏ 
من Jace‏ وخبر حالاً إلا مع « الواو 6 وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء فى 
مواضع من كلامهم . »١(‏ 

فالجواب Ый Of‏ والأصل أن لا تجىءَ جملة من ре‏ وخبر حالاً إلا مع 
« الواو 4 Lely‏ الذى جاء من ذلك فسبيله سبیل الشىء يخر ج عن أصله وقياميه 
والظاهر فيه » بضرب من التأويل وی من التشبيه » فقوم : « كلمي فوه إلى 
فی »۰ LO‏ حسن بغير « واو » من أجل أن المعنى : كلمته مشافها = 
وكذلك قوهم дуз:‏ عَوْدُهِ عَلى BAG‏ ؛ ‹ М] СӨ‏ جاء الرفع فيه والابتداء من غير 
« واو » » لأن المعنى : رجع ذاهباً فى طريقه الذى جاء فيه = ly‏ قوله ур:‏ 
حاضراه الجود والکرم © SM‏ تقدیم الخبر الذى هو « حاضراه 6 جعله 


«١ =‏ أى إن « gee‏ » إذا ارتفع Wg Да‏ يمكن أن يكون عاملاً فى 
موضع « يسرع » بشیء من الإعراب » فانه لا یتاتی أن يكون عاملا معمولا 
لشیء Joly‏ » فیبقی موضع « يسرع » مفرغاً уда OV‏ فيه النصبٌ على 
А‏ > بخلاف ما لو كان « يسرع » مورا عن « عمرو آمامه » » فإنه إن 
اتصل « يسرعٌ » بزید كان abe‏ النصب » مع أن « عمرو » المبتدأ » عمل فى 
موضعه الرفع » فيأق التدافع ا سبق » . 
وبلا ريب البتة » ليس هذا من کلام عبد القاهر . 

)\( انظر ما سلف من عند الفقرة رقم : ۲۲۲ وما بعدها . 

(۲) انظر الفقرة :۲۲۹۰ 

۲۳۰ : انظر الفقرة‎ (Ту 
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уу‏ ۰ وعلة ترك دلك 


۱۱ 
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الفروق فى الحال ۳۱۹ 


كأنه قال : « وجدته حاضراً عنده الجود والكرم » . 

ولیس الحمل على المعنى » وتنزيل الشیء منزلة cont‏ بعزيز فى كلامهم с‏ 
وقد قالوا : « Got SG‏ » » فأجازوا أن يكون مثال الأمر فى موضع احبر ء لان 
المعنى على النصب نحو : « اضرب زيدا » > ووضعوا الجملة » من المبتداً والخبر 
موضع Jail‏ والفاعل فى نحو قوله تعالی : ۲ (Sagat ЙН АВА у‏ 
[ سورة الأعراف : ۲۱۹۳ М,‏ الأصل ف المعادلة أن تكون الثانية كالأول نحو: « آدعوقوهم 
й‏ 40 ) . 

бйз والخبر حالاً بغير‎ aed على أن لس مجىءُ الجملة من‎ Shy 
. أصلاً » مه ‹ ?© وأنه لا يجىء إلا فى الشیء بعد الشىء‎ 


هذا » Joey‏ أن يكون / ما جاء من ذلك Le]‏ جاء على إرادة « الواو 4 » کا 


جاء gall‏ على ارادة « قد » . 


Be ч 
: كان / مثل قول بشار‎ Lad واعلم أن الوجه‎ - ۷ 
(۳ » مرج مع البازی على سواد‎ » 
) الحسن الأحفش » 09 فيفع « سواد‎ ОЇ أن يُوخذ فيه بمذهب‎ = 
بالظرف دون الابتداء » ويجرى الظرف ههنا مجراه إذا جرت الجملة صفدٌ على النكرة‎ 


)\( فى ١‏ س » » وفى نسحة عند رشيد رضا : « ووضع الجملة من П‏ واخبر ۷ . 
(۲) قلته feb ca‏ « ویدل ) . 

. ۲۲۸ : انظر الفقرة السالفة رقم‎ (ї) 

)4( « الأخفش ١‏ » ليس فى « ج » ولا« س٠‏ . 





ҮҮ.‏ الفروق فى الحال 


نحو : « مررٹ ant Joy‏ صقر صائدًا به غداً » » (۱) وذلك أن صاحب ASN‏ 
يوافق أيّا ا لحسن فى هذا الوضع فيفع « صقرا » بما فى « معه » من معنی الفعل » 
فلذلك يجوز أن يُجْرَى ال حال مُجْرَى الصفة » айд‏ الظاهر بالظرف دا هو 
А‏ حالاً » فیکون ارتفاع « سواد بما فى على » من معنی الفعل » لا بالابتداء . 

ثم ينبغى أن уй‏ ههنا خصوصاً أن ЫЙ‏ ف تقدير آسم فاعل 
لا فمل » أعنى أن يكون ٠ gall‏ خرجت Де ШЕ‏ سول »وا عل 
سواد » = ولا يقدّر : « يكون على سواد » » و «بیقی علی سواد » » الم إلا أنْ 
تقدر فيه УМ)‏ ماضيياً مع « قد » كقولك : « خرجث مع البازى GB‏ على 
سواد 4 » والأوّل أظهرٌ . 

۸ - وإذا تأمُلت ISI‏ وجدت الظرف وقد وقع مواقم 
لا يستقيم فيها إلا أن ДА‏ تقديرٌ آسم فاع » ولذلك قال أبو بكر А у‏ 
فى قولنا : OO‏ « زیڈ ف الدار » » أنك عير بين أن تقدر فيه Ha‏ فتقول : « استقر 
فى الدار » » وبين أن تقدر آسم فاعل فتقول : « مستقر فى الدار » » وإذا عاد 
JV‏ إلى هذا ء كان ДШ‏ فى ترك « الواو » ظاهرة » (۳ وکان « سواد ) فى قوله : 
« حرجت مع البازى على سواد » » بمنزلة « قضاء الله » فى قوله : 


+” х э, 1 7 ۶ ae 7 А of, 
) gk ae الله ما‎ fas Ye We بالسّيف‎ jul ساغسيل عتی‎ 


)1( هذا مثال سیبویه فى الکتاب ۱ : ۲4۱ ؛ ولکن ليس فيه « غداً » » فيحقق . 

7( « ابن الستراج » » ليست فى « ج ٠‏ ولا« س » . 

(۲) فى نسخة عند رشید رضا : « على ظاهره » ؟ 

)8( شعر سعد بن ناشب الازنی » شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۳۰ . وفى «س » أسقط البیت » 
وساق الکلام МЖА‏ : « بمنزلة قضاء الله فى كونه let‏ ظاهراً .... » . 


الكلام فى الظرف » 


att АЛ»‏ حرا 





الفروق فى الحال ۳۳۱ 


فى كونه آسماً ظاهراً قد آرتفع بآسم فاع قد اعتمد على ذى حال » فعمل 
عمل الفعل . 
АЈА‏ على أن التقدير فيه ما ذكرثٌ » وأنه من أجل ذلك خسن » OD‏ 
نك تقول : « Sele‏ زیڈ والسّيف على CS‏ و « خر ولا عليه » » 
/ فتجده لا بحسن إلا بالواوء وتعلم نك لو قلت : « dy Bebe‏ السيف على 17 
/ كتفه » و « خر Che‏ عليه ؛ » كان كلاماً نافاً لا يكاد يقع فى الاستعمال » 4۲ 
وذلك لأنه بمنزلة قولك : « Gel‏ وهو Йо‏ سيقّه » و « حرج وهو ТӘ‏ 
تاج » » فى أن العنی على أنك آستأنفت كلاماً ty lal,‏ = و لم of‏ 
« جاءنى كذلك » ولکن « جاءنی وهو كذلك » с‏ فأعرفه . 


(۱) السياق : « ويدلّك على أن التقدير فيه ما ذكرت .... أك تقول : « جاءنى زيد » . 





ҮҮТ‏ ياب الفصل والوصل 
بسم الله الرمن الرحم 


لقول فى الفصل والوصل 


۸ م - آعلم Д Sf‏ بما ينبغى дй А‏ الجمل من СР‏ 
بعضها على بعض » أو д‏ القطيف فيها واجیء بها GILES Буш‏ واحدة منها 
بعد أخرى = )© من أسرار © البلاغة » ويِمّا FEY‏ لتمام الصواب فيه 
إلا ارات мл‏ » ( ولا قوم АБ‏ على البلاغة » О‏ وأوتوا فنا من المعرفة 
فى دق الكلام А‏ أفراد . وقد ай‏ من قوة الأمر فى ذلك cl‏ جعلوه Wom‏ 
للبلاغة » АЙ‏ جاء عن بعضهم أنه سيل عنبا فقال : « معرفة ей‏ من 
الوصل 6 » © ذاك لغموضه ودقة مسلکه ‏ أنه УУ‏ لإحراز الفضيلة فيه 
ДЕУ, 351‏ لسائر معانی البلاغة . 

эй Ала‏ ۹ - وآعلم ST‏ سبيلنا أن تنظر إلى فائدة العطف ف المُفرد » ثم نمود 
إلى الجملة فننظر فيها ونتعرف حاها . 

ومعلومٌ Of‏ فائدة العطف ف المفرد أن 25 الثانی فى إعراب الأول » وأنه 

إذا أشرّكه فى إعرابه فقد أشركه فى حکم ذلك الإعراب » نمو أن المعطوف على 


(۱) السياق : « اعلم أن العلم بما ینبغی ... من أسرار البلاغة .... ٠‏ . 

)0( ف المطبوعة وحدها : « ما لا يأق 4 . 

. 4 ... فى المطبوعة وحدها : « والأقوامٌ طبعوا‎ (Ру 

(4) ف هامش « ج » هنا حاشية : 9 Li]‏ سعل عن ذلك أبو تمام الطالى » » وف البيان والتبيين ١‏ : 
١ : AY‏ قيل للفارسى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل ٩‏ . 
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باب الفصل والوصل ۳۳۳ 


المرفوع بأنه فاعل АЙ»‏ » والعطوف على التصوب بأنه مفعول به أو فيه أو لَه 
شريك له فى ذلك . 

وإذا كان هذا أصله ف المُفرّدِ » / Jatt Ор‏ العطوف بعضها على 
بعض على ضربين : 

أحدّهما : أن يكون للمعطوف عليها موضعٌ من الإعراب » وإذا كانت 
كذلك كان YASS‏ کم الفرد » ذ لا يكون للجملة موضع من الاعراب 
حتى تکون واقعة موق المفرد » وإذا كانت الجملة الأول وق موق المفرد » كان 
عطف الثانية cot Lyle lle‏ عطف المفرد على المفرد » ?© وكان وجة а‏ 
إلى « الواو a‏ ظاهراً » والإشراكٌ بها فى الحكم موجوداً . فإذا قلت : « مررت برجل 
АДА‏ خسن АЙЛУ‏ قبيح » كنت قد أشركت / الجملة الثاني فى حكم IM‏ 
وذلك الخکم كونها فى موضع جر ЩЙ,‏ صفة للنكرة . ونظائر ذلك б о‏ 
AM‏ فيها یسهل . 

والذى ISN‏ آمره هو الضرب الثانى » وذلك أن تلف على الجملة 
العارية الوضع من الاعراب eel ie‏ > كقولك : « زيد 15 с‏ وعمرو قاعد ) 
و «العلم (0) حسنْ» والجهل قبیح » » لا سبیل نا إلى أن е‏ أن « الواو » 
آشرکت الثانية فى إعراب قد وجب GU‏ بوجه من الوجوه . وإذا كان كذلك » 
فينبغى أن تعلم الطلوب من هذا العطف والمَعْرّى منه » ولِمَ 85 يستو الخال بين 
أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول : « زید قام » عمرو قاعد » » بعد أن 
لا يكون هنا آمر معقول уй‏ بالعاطف Sd‏ بين الأول والثانية فيه ؟ 


(\у‏ فى « ج » : 9 ... واقعة موقع المفرد » وكان وجه الحاجة .... 6 » أسقط كلمات ؛ وق 
الطبوعة DS‏ .... مجری عط الفرد » و ОБ‏ وجه الحاجة » » أسقط « على الفرد » . 





۳۳ باب الفصل والوصل 


۰ - وآعلم эрш af‏ الاشکال ف ١‏ الواو » دون غيرها من 
حروف العطف » وذاك لأ تلك تفيد مع الإشراك معانی » fe‏ أن « الفاء ) 
توجب الترتیب من غير تراخ » و « ثم » تُوجمّه مع تراج » و з‏ » تردّد الفعل / بين 
شيكين وتجعله لأحدهما لا да‏ » فإذا Called‏ بواحدةٍ منها الجملة على الجملة » 
ظهرت الفائدة . فإذا قلت : « أعطانى فشكرته » » ظهر بالفاء أن الشكر كان 
ШШ‏ على العطاء ылу‏ عنه = وإذا قلت : « خرجت ثم حرج زيد » ۰ أفادت 
د ثم )أن خروجه كان بعد خروجك с‏ ون АЫ‏ وقعت بينهما = وإذا قلت : 
و يُمْطِيك أو يكسوك » » cls‏ أو » على أنه يفعل واحداً منهما لا بعينه . 


وليس ١‏ للواو » معنىئ سوى الإشراك فى الحكم الذى يقتضيه الاعراب 
الذى أتبعتٌ فيه الثاني ЈУ‏ . فإذا قلت : « جاءنى زيد وعمرو » لم تفد بالواو 
hes‏ أكثرٌ من إشراكِ عمرو ف امجىء الذى أثبته لزيد » والجمع بینه وبينه с‏ 
ولا يُقصوّر إشراك بين شيثين حتى يكون هناك معنی يقعٌ ذلك الإشرا فيه . 
وإذا كان ذلك كذلك » ولم يكن معنا فى قولنا : « زيد قائم وعمرو قاعد ) معنى 
تزعم أن « الواو » أشركت بين هاتين الجملتين فيه » ثبت / |شکال ULI‏ 


۱ - ثم إِنّ الذى بوجبه Жый‏ الم أن يقال فى ذلك : نا وان US‏ 
إذا قلنا : « ay‏ نم وعمرو قاعد » » VU‏ ری ههنا كما نزعم أن « الواو » 
cele‏ © للجمع بين الجملتين فيه » Ор‏ رى Ьай Soll‏ معه على 
معنی الجمع . وذلك УЙ‏ نقول : « زید قائم وعمرو قاعدٌ ) » حتى یکون عَمرو 
بسبب من زید » وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين » وحیث إذا عرف السامع 
حال J‏ عناه أن يعرف حال ШЇ‏ . يدلّك على ذلك أنك إن جعت فعطّفتٌ 
على UM‏ شيئاً ليس منه بسسّبب » ولا / هو ما М‏ بذكره аду‏ حديثه 


معا العطف بالواو 
والفاء ё‏ 
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باب الفصل والوصل ۳۰ 


بحدیثه » لم р‏ . فلو قلت : « حرجت اليوم من داری » » ثم قلت : « وأحسن 
الذی يقول بيت کذا » а‏ قلت ما Wad‏ منه . ومن هنا ile‏ أبا مام فى قوله : 
ل јр‏ هو Oe ct oy о О‏ 
وذلك А‏ لا مناسبة بين FS‏ الحسين ومزارة النوى » ولا تعلق 
لأحدهما بالآخر » وليس يقتضى الحديثٌ بهذا Cyt‏ بذاك . 

۲ - وآعلم aT‏ کا يجب أن LSA OS‏ عنه فى إحدى الجملتين 
بسبب من ЧОДА‏ عنه فى الأحرى » كذلك ينبغى أن يكون الخبر عن الثانى مما 
убу‏ مجرى sec‏ والنظير أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : « زيد طویل 
القامة وعمرو شاعر » » كان Д‏ لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة 
وبين الشعْر » ولا الواجب أن يقال : « زيد كاتب وعمرو شاعر » و « زد 
طويل القامة وعمرو قصير ) . 

day‏ الأمر أنها لآ تجیء > | يكون المعنى فى هذه А‏ معنى فى 
الأخرى Салу‏ له > مثل آن « زيداً ) و « عمرًا ) إذا UIC‏ أخوين أو نظيرين 
أو SEM‏ الاحوال على الجُملة » كانت ILI‏ التى يكون bale‏ أحدهما » من 
قياع أو ود أو ما شاكل ذلك » مضمومةٌ فى النفس إلى الخال التى عليها الآخر 
من غير شلكٌ . ("2 وكذا السبيل بدا . 


)\( فى دیوانه . 
(۲) ف « ج» : « كانت JU‏ التى يكون عليما الآحر س عير شك » » أسقط ما بين الكلامين 
Soe‏ 


( دلائل الاعجاز - ٠١‏ ) 





۳۳۹ باب الفصل والوصل 


والمعانى فى ذلك كالأشخاص » فاتما قلت مثلاً : « العلم حسن وا جهل 
OH сары‏ العلم @ а‏ العقول إلى / کون الجهل قبيحاً . 

۳ - وآعلم أنه إذا كان ЖАЙ‏ عنه فى / الجملتين واحداً كقولنا : 
« هو یقول ويفعل ۰ ويَضررٌ ویش » ويُسىء Йө оо‏ ونبی » Sis‏ 
дад‏ وا ويُغطى « Дый)‏ ویشتری » وب کل ويشربُ » وأشباة ذلك ‹ ازداد 
معنى الجمع فى « الواو » قوة وظهوراً « وکان الأمر حينعذ Ve‏ 

وذلك أنك إذا قلت : « هو يضر وينفع ) » كنت قد أفدت ١‏ بالواو » 
أنك أوجبتّ له الفعلين جمیعاً » وجعلته يفعلهما معأً . ولو قلت : « يضر 
ينفع ) : من غير « واو » ۸ يجب ذلك » بل قد يجوز أن يكون قولك « ينفع » » 
رجوعاً عن قولك « يضر » وإبطالاً له . 

۶4 - وإذا وقع الفعلان فى مئل هذا فى Жый‏ ازداد الاشتباك 
والاقتران حتى لا уай‏ تقديرٌ д]‏ فى أحدهما عن الآخر » وذلك فى مثل 
قولك о:‏ من OT‏ أحسدتٌ АЛ‏ و « يكفيك Elbe‏ وسعت » 
و « اخسن آن ү‏ عن شىء [Йу‏ مثلّه ؟ » » وذلك أنه لا يشتبه على عاقل 
أن المعنى على جعل الفعلين فى حكم فعل واحد . ومن البيّن فى ذلك قوله : 

аач 

المعنى : لا تطمعوا أن روا (کرامنا قد جد مع |هانتکم » وجَامَعَها فى 
الحصول . 


(۱) شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن أي لهب » شرح الحماسة للتبريزى ۱ : ۱۲۱ 
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عطف الحمل بالواو 


الصمة والتأكيد لا CE‏ 


إل شىء بصلها 
بالموصوف أو المؤكد 
162 


۱۹1 


الحملة المؤكدة لا che‏ 
إلى عاطى وأمثلة دلك 





باب الفصل والوصل үтү‏ 
رما له Lh‏ لطیف فى هذا الباب قول af‏ تمام : 
АОС,‏ 92 اس 2 2 ےر رو ,7‚ مرا وه 2 
Д OY‏ ان تقول У,‏ وتذكر Дай дад‏ منك Sadly‏ 

» وآعلم أنه يا كان فى الأسماء ما یره معناه بالاسم قبلّه‎ - yoo 
فيستغنى بصلة معناه له عن وَاصل یصیله ورابط يربطه = وذلك كالصفة التى‎ 
به » وكالتأكيد | الذى لا يفتقر‎ Upload بالوصوف إلى شىء‎ ШАЯ لا تحتاج فى‎ 
من ذات‎ Leal كذلك يكون ف الجُمّل ما‎ СО = با موکد‎ abel كذلك إل ما‎ 
. نفسها )7( بالتى قبلها » وتستغنى بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها‎ 
لم تكن‎ Eas ها » وكانت إذا‎ а وهی کل جملة كانت مُركدة للتی قبلها‎ 
شيئاً ميواها » ا / لا تكون الصفة غير الوصوف » والتأ كيد غیر المؤكد . فإذا‎ 
) القوم كلهم » » لم يكن « الظريف‎ Gel « زيد الظريف » » و‎ Sele « : قلت‎ 

4 
و ۱ كلهم ) غير زید وغیر القوم . 

۲۵۰ - ومثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالی : ( ألم . ذلك 
الکتاث لا ریب فيه ) ر سر: دن۰ ۲۰۱ قوله : « لا ریب فيه 4 » بیان وتوکید وتحقيقٌ 
لقوله « CLS AUS‏ » » وزيادة تثبيتٍ له » وعنزلة أن تقول : « هو ذلك 
الکتاب » هو ذلك الکتاب » » فتعیده مرة ASU‏ له » ولیس يبت ابر غير 
ار ولا شیء Жел‏ به عنه فيحتاج إلى ضام ы‏ إليه » وعاطف يعطفه 
عليه . 


. » ف دیوانه » والرواية فيه « بعض الفضل عنك‎ )١( 
. » ۰... ما بصله ... كذلك یکون ف الجمل‎ cle السیاق : « واعلم أنه جا كان فى‎ ۲ 
J (0) 





ҮҮЛ‏ باب الفصل والوصل 


۷ = ول ذلك قله تما : ( إن ый‏ نز سا عله 
آنذرتهم آم م PASS‏ لا «Opa‏ تم الله нб ШУ;‏ وعل йб ке‏ 
СРБА NE ADB gt Cal‏ رومد Apr‏ تعالى : (لا نون ) » 
تا کید لقوله де А5)‏ 07 لم نرهم ) > وقوله : ( > а‏ 
Д чод‏ سسمْعهم ) » تأكيد ثان Ul‏ من الأول » لن من كان حال إذا در 
مثل حاله إذا لم УД‏ » كان فى غاية الجهل » > وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة . 


۸ - وكذلك قوله عز وجل : ( ومن التاس من یقول By CF‏ 
ТАГ‏ الاخر М)‏ هُمْ بمومنین . يخادغون الله ) د سوه ыз‏ ۸ نما قال 
« يُخادعون » ولم يقل : « ويخادعون » SV‏ هذه المخادعة / ليست شيعا غير 
قوم CET э:‏ من غير أن يكونوا مؤمنين » فهو ОЗ]‏ كلام Ж‏ به ЭЛУУ‏ 
هو فى معناه ؛ ولیس 5 سواه . 

۹ - وهكذا قوله عز وجل : ( وإذَا و LEAT ый‏ الوا р CAT‏ 
خلوا | бб еса]‏ 5 لما لحن 52( ردد con‏ وذلك لان 
معنى قوم : « إا مُعکم » б}:‏ لم نؤُمن р Galle‏ ولم نترك «Bagel‏ 
وقوطم : « إِنّما GA‏ مستبزؤن » » حبر بهذا العنی بعینه » لأنه لا فرق بين أن 
يقولوا : « إنا لم نقل ما قلناه من UE‏ آمنا لا у‏ وبين أن йз:‏ 
تخرج من دينكم وإنّا | معکم » » بل هما فى حکم الشیء الواحد » فصار 

أ быш гун‏ ناکم »نما يكن + AU‏ نفارقکم » شيئاً غير 
« إا معکم » » كذلك لا یکون « تما نحن бу»‏ ون ) غيرّه » فآعرفه . 

۰ -- ومن الواضح البین فى هذا العنی قوله تعال alls Йу:‏ این 

وی ьо Јол‏ ۰ لم يأت معطو معطوفاً 
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باب الفصل والوصل ۳۳۹ 


نحو « وكأن فى اذنیه ور Yoo‏ القصود من التشبيه من فى б‏ هو 
بعينه القصود من التشبيه بمن لم يسمع » إلا أن ДСАН‏ کل فى الذى أريد . 
وذلك أن المعنى ف التشبيبين جمیعاً أن Gai‏ أن یکون لتلاوة BG‏ عليه من 
الآيات فائدة معه » ويكون ها تأثيرٌ فيه » وأن fe‏ حاله إذا Ea‏ عليه كحاله 
إذا هم ثل . ولا شبهة فى أن التشبيه بمن فى أذنيه )5` BAST, EF‏ جعله كذلك » 
من حیث كان مَنْ لا يصح منه السمع وان أراد ذلك » ДАЙ,‏ من أن يكون لتلارة 
Le‏ عليه فائدة » من الذى / يصح منه السمعٌ إلا أنه لا یسمع لا اتفاقًا وإما 
قصداً إلى أن لا يسمع . فاعرفه وأحسين تديره . 

۱ - ومن اللطيف ف ذلك قوله تعالى : ( ما هذا بش Sy‏ هد 
Y‏ مك С‏ سدس : ٠١‏ » وذلك أن قوله : « إن YG‏ ملك كريمٌ » » 
مشابك لقوله : « ما هذا ДЫ‏ ومداخل فى طیمنه من BW‏ وجه :)© وجهان 
هو فيهما شبيةٌ بالتأكيد » йуу‏ هو فيه شبيه بالصفة . 

فأحد وجهى كونه شبيباً بالتأكيد ‹ هو أنه إذا كان (6 Б‏ يكن 
بشراً » وإذا كان كذلك كان » АЙ‏ كونه ӨШ‏ تحقيقاً لا ал‏ وتأكيداً 
لتفي of‏ يكون بشراً . 

والوجه LUE)‏ أن GUL!‏ فى ارف والعادة أنه إذا قيل : ما هذا بشراً » 
وما Geol Wa‏ » = والحال حال تعظم وتعجب مما يشاهد ف الإنسان من 
خسن gle‏ أو مُق = ٠"‏ أن يكون الغرض Зд‏ من الكلام أن يقال إنه ملك » 


. » ونسخة عند رشيد رضا : « وداحل فى ضمنه‎ ٠ ٠ فى ۱ س‎ )١( 


(۲) السياق к:‏ ..... أنه إذا قيل ..... أن дубу‏ الفرض ...4۰ . 





۳۳۰ باب الفصل والوصل 


أنه Ki‏ به عن ذلك » حتى أنه یکون مفهوعاللفظ » ۱ وإذا كان مفهوماً من 
ball‏ قبل أن یذکر » كان эз‏ إذا 55 host‏ لا (Ал;‏ 
| لن حت « التأكيد » أن gid‏ باللفظ معنی قد فُهم من لفظ آخر قد سبق 
منك آفلا ترى : أنه تما كان « كلهم » فى قولك йыз:‏ کلم » 
تأكيدا من حيث كان الذی فهم منه » وهو الشمول » قد فُهم Was‏ من ظاهر 
لفظ « القوم 4 » ولو أنه لم یک فهم الشمول من لفظ « القوم 4» ولا كان هو من 
مُوجبه » لم يكن « كل » تأكيدا » ولکان الشمول مستفاداً من « کل » ابتداء . 

А ШИ,‏ الثالث الذی هو فيه شبيه بالصفة » فهوأنه о, Ж‏ يكون 
بشراً» فقد بت له جنس سواه »دمن | المُحال ER‏ من جنس البشر» 
ثم لا يدخل فى جنس آخر . وإذا كان A‏ كذلك » كان إثباته « ملكا » تبييناً 
وتعييناً لذلك ا لجنس الذى ريد إدخاله فيه » وغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل 
فتقول : « فإن لم يكن بشراً » فما ЈА‏ ؟ وما جنسه ؟ 4 ا أنك إذا قلت : « مررت 
بزيد الظريف » كان « الظريف » تبييناًوتعييناً لى ردت من بين مَنْلَهُ هذا الاسم 
وكنت قد آغنیت ال حاطب عن الحاجة إلى أن یقول Йэ:‏ الزيدين أردت „ай‏ 

Lay - ۲‏ جاء فيه САРУ‏ « پان وإلاً » على هذا SLU‏ قوله عز وجل : 
)5 و6 adi Wy ДЫ АШ‏ له إن هو ДУЗ‏ ورن ыл‏ رسد 
۰ وقوله : ( وما ی عن الهَوَى . إن А‏ الا Сыя‏ سروس أف 
ترى TT‏ الإثبات ف on‏ جميعاً تأکید وتثبيت لتفی ما ی ؟ فاثباث ماع 


(۱) عند هذا الوضع حاشية فى « ج » نصنّها : « معناة أنه إذا كان الحا حال تعظم » لم Језа‏ 
قولك : « ما هو ٠ Gol‏ » و « ما هو بشراً ء إلا أن تقول ‚дү:‏ 


А 
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бу‏ ولا 





باب الفصل والوصل ۳۳۱ 


Хы, ذکر وقرآناً » تأكيدٌ وتبیت لنفى أَنْ‎ о BE кй 
أن‎ AD من الله تعالى » () تأكيدٌ و تقرير‎ La ما وه علیم‎ BU] وكذلك‎ = 
(0. يكون نطق به عن‎ 

۳ - وآعلم Й‏ ما مِنْ gle‏ من علوم البلاغة أنت تقول فيه : « إنه 
ی СААР‏ » ودقيق صعب » إلا Ше,‏ هذا الباب أغمض وأحفى وأدق 
وأصعبٌ . وقد قنع ЬШ‏ فيه بأن يقولوا إذا رأوا ALE‏ قد رك ٠١١ Г‏ 
١‏ إن الكلام قد استوئف وقطع Le‏ قبله » » لا تطلب أنفسهم منه زيادة على 


Uy - 4‏ هو heel‏ فى هذا الباب أنك قد ترى الجملة وحالّها مع جه نر بایب‌س. 
д)‏ قبلها حال ما ЧЕЧЕ аду ab‏ 
العطف » AY‏ عَرَّض فيها صارت به ЫШ‏ مما قبلها . 

مثال ذلك قوله تعالى : ( الله يَستْهَرَىءٌ بهم ФАЦ‏ فى myth‏ 
يَعْمَهون ) «сае соль‏ الظاهرٌ [ لا يخفى يقتضى أن يعطف على ما قبله من 166 
وله СОЗДАДАТ)‏ س دد: ги‏ وذلك أنه ليس ge‏ منه » بل هو 
نظيرٌ ما جاء معطوفا من قوله تعالى Оу у:‏ الله 9 حادغهم ) ر سر سه 
۰ وقوله : ( ومَكَروا Fy‏ الله ) رسردتدعسرد:.ه. » وما أشبة ذلك مما يرد فيه БЕ‏ 
على الصّدر » ثم odd аЙ‏ قد جاء غيرٌ معطوف » وذلك шей AY‏ 


)\( تحت قوله و وحیاً 4 فى هامش « ج » ما نصه : « نصب على الحال 4 . 
32( فى « س » والمطبوعة : « تقرير لنفى » » ولم یذکر « تأكيد » . 





۳۳۲ باب الفصل والوصل 


يعطف » وهو أن قوله : « نما نحن مستهزؤن ) » حكاية عنهم أنهم قالواء ولیس 
лай‏ من الله تعالى = وقول تعالى : ( الله يُستهزىء بهم ) » Se‏ من الله تعالى أنه 
يُجازههم على كفرهم واستبزاهم . وإذا كان كذلك » كان العطف сае‏ 
لاستحالة أن يكون الذى @ هو у=‏ من الله تعالی » معطوفاً على ما هو 
حكاية عنهم » ولإيجاب ذلك أن یخرج من كونه خبراً من الله О‏ » إلى كونه 
HIS‏ عنہم » ول أن يكونوا قد شتهدوا على أنفسهم بأنهم оу‏ ون الله 
تعالى معاقبهم عليه . (۱ 


ولیس كذلك الحال فى قوله تعالى : ( يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ ایهم CU‏ 
و « مَكَرُوا وَمَكَرَ الله ) » ФУ‏ الأول من الكلامين فيهما Об‏ فى أنه خبر من 
الله تعالی وليس بحكاية وهذا هو الله ی وه Sl‏ :رو Б JB‏ 
فى الازض تالا ДАРЫ‏ مصلیضون . ألا نهم 35h и (А‏ له 
رون ) وسرو دعو : ۰۱۰ غا جاء {э ١‏ هم المفسيدون » مستأنفاً فا 
For УУ‏ من الله تعالى بأنهم LUIS”‏ = والذی قبله من قوله « إنما نحن 
مصلحون » » حكاية عنهم . فلو АВА‏ لزم / عليه مثل الذى ДЫЗ‏ ذکزه من 
الدخول فى الحكاية » ولصار خباً من الیهود ووصفاً منهم لأنفسهم нео‏ 
مفسدون » / Сај‏ كأنه قيل : الوا :وا نحن مصلحون  нї»‏ 
المفسدون 6 ‹ وذلك ما لا ELE,‏ فى فاده . 


= وکذلك وله تعالى :)85 قبل لهم آیئوا کم من اقا ҮЛ‏ 
us‏ آمن Vi sigan‏ هم هم السْمَهَاءُ ولکن لا (pels‏ دده cor‏ ولو 


)\( فى الطبوعة : و « من » : « يعاقبهم عليه » . 
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لا يعطف ابر 
على الاستعهام 


نيان العطف عل 
حواب الشرط 





باب الفصل والوصل ҮТҮ‏ 


عطف : « إِنّهم Ch‏ السّفهاء » على ما قبله » لكان يكون قد «ШЫ‏ 
Lely‏ حديثاً مهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء » من ید أن زعموا أنهم М‏ 
OFS‏ ینوا لثلا يكونوا من السفهاء . 

۵ - على أن فى هذا أمراً تحر » وهو أن قوله : « این + استفهام 
لا يعطف ابر على الاستفهام . 

فان قلت : هل كان يجوز أن АБА‏ قوله تعالى : الله н‏ 
على « قالوا » من قوله : « USE‏ معكم » لا على ما بعده » وكذلك كان يفعل فى 
« رهم А‏ المفسيدون » » و со СА бз‏ » وكان يكون نظيرٌ قوله 
تعالى : ( وقالوا ولا انر ДП Ж tis Де‏ ملكا ГА амъ (JAM рай‏ 
وذلك أن 4ә‏ : « ولو (ЖШ at‏ )© معطوف » من غير شك » على 
« قالوا » دون ما بعده ؟ 

قيل : إن 52„ АВАЙ‏ على « قالوا » فيما نحن فيه ,)© خالف لحكمه 
فى الآية التى ذکرت . وذلك أن قالوا » ههنا جواب شرط » فلو عطف قوله : 
« الله бу‏ بهم » عليه » للزم إدخاله فى حكمه من كونه جواباً » وذلك 
لايصحٌ. 

وذاك أنه متى عطف على جواب الشرط شىء « بالواو » كان ذلك على 
LAL: суур‏ : أن бубу‏ شیئین а‏ وجودُ كل واحد منهما دون الآخر » 
ومثاله قولك « إن تأتنى GUST‏ أغولك 0.81 () = والثانى : أن يكون 


)1( ف المطبوعة : « إن حكم المعطوف على قالوا » » وق ج » : «ن حكم » قالوا 2 فيما نحن 


)۲ «أكرمك » ؛ ليست فى « ج 4 . 





۳۳ باب الفصل والوصل 


العطوف Мыз‏ لا یکون حتی Оубу‏ العطوف عليه » ویکون / II‏ لذلك سبباً 
فيه بَوسَاطَة کونه سبباً О), SW‏ ومثاله قولك : « إذا رَجم الأميرٌ إلى الدار 
Carty ЙМЫ)‏ 4 ‹ فالخروج لا یکون حتی يكون الاستغذان » وقد صار 
« الرجوع » / سبباً فى الخروج » من أجل كونه سبباً فى الاستگذان » فیکون 
المعنى فى مثل هذا على کلامین » نحو : « إذا رجع الأمیر استأذنتٌ » وإذا 
استأذنت خرجت » . 

وإذ قد عرفت ذلك » فإنه لو ملف AB‏ تعالى ( الله #64 بهم ) على 
« قالوا» كا زعمت ‏ كان الذى укай‏ فيه أن يكون من هذا الضرب الثافى с‏ 
ون يكون المعنى : « وإذَا GLE‏ إلى شياطينهم б М‏ معکم Шу‏ نحن 
Оу‏ » » فإذا قالوا ذلك استهزا الله بهم улу‏ فى طغيانهم ОА‏ 

وهذا وان كان GG‏ أنه gated‏ » فليس هو بمستقم . وذلك أن БШ‏ 
ما هو على نفس الاستهزاء وفعلهم له وإرادتهم )9 فى OUT « : „Ау‏ لا على 
أنهم حدّثوا عن أنفسهم باتهم مستهزؤن = والعطف على ١‏ قالوا » يقتضى أن 
يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء » لا عليه نفسه . 

гш‏ ما ذكرئاه من أن الجزاء ينبغى أن يكون على قصندهم الاستهزاء 
وفئلهم 4 لا على pee‏ عن © أنفسهم بأنا مستهزؤن = )© آنهم لو 
ЫК‏ قالوا لكُبرائهم : « ما نحن مستهزون » وهم يريدون بذلك 4285 عن 
أنفسهم بهذا الكلام ء ۴۳ وآن یسلموا من р‏ وأنْ يُوموهم اهم میم وان 


. 4 ف المطبوعة وحدها : « بواسطة‎ )١( 
. ٠ .... السياق : « وین ما ذكرناة .... أنهم لو كانوا‎ )۲( 
. » دفعاً عن أنفسهم‎ ١ : ١ فى « ج‎ ۲) 
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ما يوحب الاسشاف 
وترك العطف وأمثلته 


\оү 





باب الفصل والوصل ۳۳۹ 


لم یکونوا كذلك = ?© لكان لا یکون علیهم ماحد فیما قالوه » من حيث 
كانت المُواحذة تکون على / اعتقاد الاستهزاء والحديعة فى إظهار الإبمان б‏ 
لا فى قول : « تا استهزأنا » من غير أن يقترن بذلك القول ‚Ж, ше‏ 

هذا « وههنا уй‏ سوى ما مضى يُوجب الاستعناف ورك العطف » وهو 
أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت » لك السامعین لا يعلموا مَصِيرٌ 
Я‏ و же‏ عه الاي اس ع {мч‏ ر 3„ 
آمرهم وما یصنع بهم » واتنزل بهم النقمة عاجلا أم لا تنزل ويمهّلون = {59у‏ 
فى آنفسهم У ДӘ)‏ يتين هم ذلك . وإذا كان كذلك » كان هذا الکلام 
الذى هو قوله الله ری بِهِمْ 0 » فى معنی ما صدرٌ جواباً / عن هذا الق 

‚4 ИИ 

وقوعه ف آنفس السامعین . وإذا كان مصدره كذلك » كان حقه أن „и‏ 
г ۷ 2 ate 53 „ # ‚. ۰ К: as‏ ۳ 
مبتدأ غير معطوف ‹ لیکون فى صورته إذا قيل : « فان سالتم قيل لکم : و الله 
е . Ase, o РАР‏ و رو رو 1 
یستهزیء بهم ويمذهم فى طغیانهم یعمهون » . 

5 - وإذا ДЖО‏ وجدت هذا الذى ذکرث لك » من تزیلهم 
الكلام إذا جاء 84 ما يُقتضى سؤلاً > © 45 إذا صرح بذلك 
الستؤال = )© كثيراً » فمن لطيف ذلك قوله : 


о م‎ oe 6 -4°% ۵ ما‎ 9 „297 8 if +. vee 
OMY صكقواء ولکن غمرتی‎ BAe عم العَواِل نی فى‎ 


(۱) السیاق йз:‏ لو کانوا قالوا لكبرائهم .... لكان لا یکود علیهم .... » . 

(۲) السیاق : « SH‏ السامعین OV‏ یعلموا .... وتوقع فى أنفسهم ای ) . 

. 4 .... السیاق : « من تنزيلهم الکلام .... منرلقة‎ (Т) 

(4) السیاق : « وإذا استقریت وجدت Ма‏ .... كثيرا 4 . 

)9( هوف الغنی » باب الجمل التی لا محل ها من الاعراب ؛ by‏ شرح شواهد للسیوطی : 
ҮҮ,‏ ومعاهد التتصیص ۱ : ۲۸۰ 





۳۳۹ باب الفصل والوصل 


SE‏ عن العواذل آنهم قالوا : « هو فى غمرة ) » وکان ذلك ما يوك 
السامع لا يسأله فيقول : « فما قولك ف ذلك » وما جوابك عنه ؟ 4 » ЫЛ‏ 
الکلام مُخْرَجه إذا كان ذلك قد قیل له » وصار كأنه قال : « أقول : صَدّقوا › 
أنا قالوا» @ ولكن لا مطمع لهم فى فلاحی » » ولو قال : « زعم العواذل 
أننى فى غمرة وصدقوا » » لكان يكون ۸ аш‏ فى نفسه أنه | مسئول » () وأن 
Үлү‏ - ومثله قول الآخر فى الحماسة : 


£ 


2 о لایر‎ vee 


رم الول GAR Gtr OF‏ بجُئوب aly 02 ый‏ 
ge зш, cae gh мд ois‏ : لج ودب 
وقد )3 هذا ДЇ‏ القَطّع والاستعناف وتقديرٌ ا جواب » تأكيداً بأنْ وضع 
alll‏ موضع الضمر » فقال : « كذب العواذل » : وم يقل « ко‏ وذلك أنه 
لا أعاد ذکر « العواذل » «Lats‏ كان ذلك Spal‏ وأقوى » لكونه كلاماً مستأنفاً من 


مر ور ar‏ 


2 А 
. ما لیس قبله کلام‎ Sle يحتاج فيه إلى ما قبله » واتی به‎ У حیث وضعه وضعا‎ 
: ذلك قول الآخر‎ Ue وما هو‎ - ۸ 
үер. абл * Жн м ot و میس و‎ vi fore 
© Б.Д йрй tes 


(۱) ف الطبوعة وحدها :  «‏ يصح فى نفسه ٠‏ . 

(۲) هو فى شرح الحماسة للتبریزی ۱ : 177 » و « جندب 4 هو الشاعر » ونسبه فى معاهد 
التتصیص ۱ : ۲۸۱ ۰ وقال « جندب بن عمار 4 . و « خبت » ماءٌ لكلب . و « ریت » BUN‏ من 
رحلها . وه أجمت » » أريحت من ال رکوب والسیر . و « لج » جندبٌ فى السبر والتباعد » و « ذلت »© 
الناقة من طول السفر . 

(۲) شعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسى » يهجو بنی أسد شرح الحماسة = 


170 


۱۰۳ 
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باب الفصل والوصل ۲۳۷ 


وذلك أن قوله : « هم لف » تكذيبٌ لدعواهم هم من قريش » فهو إذن 
ук‏ أن يقول : « كذبع » هم لف » وليس / لكم ذلك » : ولو قال : « زعمع О‏ 
SSI‏ قريش ولَهُم АЙ‏ وليس لكم BY]‏ ۸ » لصار بمنزلة أن يقول : « زعمتم 
أن إخوتكم Hed‏ وكذبم » » ف أنه كان يَخْرجٍ عن أن يكون موضوعاً على أنه 
جوابٌ سائل يقول له : « فماذا تقول فى زعمهم ذلك وف دعواهُم ؟ » فأعرفه . 

وآعلم أنه لو أظهر « کذبع » » لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام 
الذى هو قوله : « هم الّف » عليه بالفاء » فيقول : « كذبع فلهم إلف » وليس 
لكم ذلك » . فأما الآن فلا مستاغ لدحول الفاء ات GY‏ يصير حینقذ معطوفاً 
بالفاء على قوله : « زعمم أن إخوتكم قرش » ۰ وذلك EBS‏ إلى ЈА‏ » من 
Cae‏ یصیر كأنه () يستشهد بقوله : هم / إلف ۲ » على أن هذا الزعم 
كان منهم » کا أنك إذا قلت : « كذبع فلهم زلف » » كنت قد استشهدت 
بذلك على eel‏ كذبوا » فاعرف ذلك . 

8 - ومن اللطيف ف الاستعناف » على معنى جعل الكلام جواباً فى 
التقدير » قول الیزیدی : 

шу ЧЇ;‏ وله .له ین BB‏ عاي 

وقال إفى ف el‏ كاذبٌ ٠‏ انم الله من الكاذب ‏ 


= للتبریزی 4 : ۱۲ » وکان مساور بپاجی الرار بن سعيد الفقصی الأسدى . « أسد ) هو « أسد بن 
خزيمة ابن مدركة » » وقريش س ولد أيه BLS‏ بن خريمة بن مدكةء فمن هنا وغيره قالت بو أسد : 
تحن [خوة قريش » فكذبهم مساور بن هند » وقال : لقريش رحلة الشتاء والصيف » وهی « الالاف » ؛ 
وليس لكم مثله » وبعد البيت : 
اولیلت iy‏ جُوعاً bey‏ وقد جاعث بنو اس تافو 
(۱) « اليزيدى ؛ » هو « آبو محمد 4 ء « gH‏ بن البارك بن المغيرة العدوى » » والبيتاد غير 
منسوبين فى ١58 : ۲۲ GEM‏ ( اليكة ) . 





۳۳۸ باب الفصل والوصل 
استألف قوله : « انتقم الله من الکاذب 6 ٠‏ لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلاً قال له : « فما تقول فیما انَّهمك به من أنك كاذب ؟ » فقال أقول : 
« انتقم الله من الکاذب 4 . 
JG‏ ل : كيف أنت ؟ قلت : fe See fle‏ وخزن طَويل () 
لا كان فى العادة إذا قيل للرجل : « كيف أنت ؟ 4 فقال : « علیل  »‏ ان 
يُسأل ثانياً فيقال : « ما بك ؟ وما علتك ؟ 4 » قدّر كأنه قد قبل Зоо‏ 
بقوله : « سهر دائمٌ » جواباً عن هذا السؤال الفهوم من 655 الحال » فاعرفه : 
۱ - ومن الحسن اين فى ذلك قول المتنبى : 
ما Ош ш мш; зш с‏ 
\о+‏ لا نفی أن يكون الذی / ср‏ به من الدروس АЫ‏ من الرياح » وأن 
تكون التی فعلت ذلك » وکان ف العادة إذا (caf‏ الفعل الوجود الحاصل عن 
واحد فقيل : ١‏ ۸ یفعله فلان 4 » أن يقال : « قَمنْ فعله ؟ » قر كأن قائلً قال : 
« قد زعمت أن الرياح GAL‏ له محلا فما عفاه إذن ؟ ۰4 فقال at‏ له : 
Ше «‏ مَنْ حَدَا بهم وساقا » . 


۲ - ومثله قول الوليد بن يزيد : 


° „ , 1 
Чр Дур; | 172‏ الحالی عفا من بعد Shel‏ 


. مشهور غير منسوب‎ )١( 
8 ديواته‎ ә (Х) 





۳۳۹ باب الفصل والوصل‎ 
) Shs fate gti дш 


С>)‏ لا قال : « عفا من بعد أحوال  »‏ 55 كأنه قيل له : « فما 
as‏ 
عفاه ؟ » فقال : « عفاه کل حثان ) . 


۳ - واعلم أن السؤال إذا كان ظاهراً مذكوراً فى مثل هذا » كان 
الأكثرٌ أن لا يذكر الفعل فى الجواب  pally‏ على الاسم وَحْدَه . فأمّا مع 
الإضمار فلا يجوز إلا أن یُذکر الفعل . 

تفسير هذا : أنه جور لك إذا قيل : ( إن كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟ ) 
أن تقول : « من حَدَابهم وساقا » ولا تقول : « عفاه من حدا » » کا تقول فى 
جواب من يقول : « من فعل هذا ؟ » : زیڈ“ ولا يجب أن تقول  :‏ فعله زيد ) . 

Uy‏ إذا م يكن السؤال مذکوراً كالذى عليه о. Л‏ فإنه لا يجوز أن يترك 
КЪ‏ الفعل . فلو قلت مثلاً : « وما عفت ДЫ‏ له حلا » من حدابهم وساقا » : 
ترعم نك أردت « عفاه من حدابهم CO‏ تركت ذكر الفعل CLT,‏ () لأنه 
ما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً ‹ ОМ‏ ذکزه فيه يدل على إرادته فى 
الجواب » فإذا لم SH‏ بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبیل » فاعرف ذلك . 


° 


(\у‏ فى شعره احموع  GEV‏ ۷ : ۳۲ ( الدار ) » و HOLLY‏ س صفة السحاب الذی 
یسمع رعده کحنی الابل . و « عسوف » ۰ مطره شدید И‏ و « الوبل » الطر الشدید » 
و ه مطال » متتابع الوَدْى . 

(۲) السیاق : « فلو قلت مثلا .... ترعُم آنك آرذت .... أحلت » » أى جعت بامحالي . 





Yt.‏ باب الفصل والوصل 


4 — واعلم أن الذی تراه ف الیل من لفظ « قال » مفصولاً غير 
معطوف » هذا هو التقدیر فیه» والله أعلم . أعنى مثل قوله تعالی : ( هَل أثالكَ 
ыы ate Cass‏ لین .3 les‏ عليه i‏ سمل سم 
дА ДНР. oy Se‏ فجاء بمجل .8 GT‏ َال ألا تأكلون . 
0456 مِنْهُم ٠۸-۲۰: АЗУ Уб the‏ » جاء على ما يم فى أنفُس 
الخلوقين / من السوّال . فلما / كان فى العرّف والعادة فيما بين اخلوقین إذا قيل 
لهم : « دخل قومٌ على فلان فقالوا كذا  »‏ أن يقولوا : « فما قال هو 0۴ ويقول 
المجيب : « قال کذا» ‏ لحر ج الكَلام О, А‏ الناس مُخوطيوا Le‏ 
يتعارفونه » Шу‏ 9) باللفظ معهم المَسّلك الذى يسلكونه . 

وكذلك 40 : « ОД W Sb‏ 7 » وذلك أن قوله : « فجَاء بعجل 
سین .408 البهم 4 » یقتضی أن л‏ هذا الفعل بقل » فكأنه قيل والله 
ple‏ : « فما قال جين وضع الطعام بين آیدیهم ؟ » ‹ فأق قوله : « قال 


AY 


i 
. عن ذلك‎ Ue » کلون‎ VI 
لأ قوله : « فَأَوْجَسَ مهم خحيفة » » يقتضى أن‎ » » GEV э وکذا‎ 
يكون من الملائكة کلام فى تأنیسه وتسکینه ما َحَامَرَهُ » فكأنه قيل : « فما قالوا‎ 
. » حين رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة ؟ » فقيل : « قالوا لا تحف‎ 
СК أعلم » المَعْنى فى جمیع ما یجیء منه على‎ aly » وذلك‎ - ۰ 
2 
: موسی عليه السلام عليه كقوله‎ By كالذى يجىء فى قصة فرعون عليه اللعنة » وف‎ 


a20, 


Р We 4, 1 2‏ 1 سك ® „ о, |, of ye‏ „ ° 
( قال فرعون ومَا رب العَالِمِينَ . قال رب السمواتِ والازض GE Ley‏ إن 


(۱) السیاق : « فلما كان ف العرف والعادة .... cal‏ الكلام » . 


ما حاء ی erat‏ 
+ قال » غير معطوف adtaly‏ 
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\оо 
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باب الفصل والوصل ۲۱ 


5{ موی . قال уз‏ وله ألا سیون Юй ыз.‏ الأولين . 
ال ыш‏ اذى ЫЫ; Ја‏ . قال زب бед‏ 
ода sy WS‏ . قال ین oka‏ لها SN ЫР‏ من 
المسجونین . قال أو لو Ue‏ بشىء get‏ قال فَأتِ به إِنْ CS‏ من 
الصادِقِينَ ) «سرهدسره: ٠ - ٠٣‏ » جاء ذلك كله » والله اعلم » على تقدیر السؤال 
والجواب کالذی جرت به العادة فیما بين الخلوقين » / فلما كان السامع Ue‏ }13 
مع FA‏ عن فرعون بأنه قال : « وما رب العالین ؟ » » وقع فى نفسه أن یقول : 
١‏ فما قال موسی له ؟ ‏ اتی قوله : « قال رب لسوت والأيض » ЕЛ‏ ا جواب 
5 مفصولاً غير معطوف . وهكذا التقدیر والتفسیر أبداً فى كل ما جاء فيه 
لفظ « قال » هذا المجىء » وقد ДАЙ дубу‏ فى بَعض Айз‏ وضوحاً . 


۲ - فيمًا هو ف / غاية الوضوح قوله تعالى قال КАШ‏ 
ЫЗ. Syl‏ نا ELST‏ إلى قوم مُجْرمِين ) ر سه سر ors‏ ٠ه‏ » وذلك أنه 
لآ خفی على file‏ أنه جاء على ) معنى الجواب » وعلى أن ДИ‏ السامعون 
کأنهم قالوا : « فما قال له الملائكة ؟ » » فقيل : « قَالوا إا З‏ 
оар‏ ). 

۳۷۷ - وكذلك قوله عز وجل فى سورة يس : ( وضرب )4 УЕ‏ 


СЕС 


۴ هم ۳ و ی حب ا aoe oF 2, oF, os‏ ره 
اصخاب القرية إذ جاءها المرسّلون . إذ ارسلنًا إليهم آثتين فکذبوهما فعزر 


оз ого & ace ۹"‏ ر . РУ ag aie’ АГН 2 te‏ ور ۶ و۱ Ж‏ و 
Cth‏ فقالوا UL‏ (لیکم مرسكلون . قالوا ما انتم إلا شر Elba‏ وما ШЙ!‏ الرحمن من 


4 role pes 11, ەا إل تعد و رو‎ AL ^2 0 „92.5 one * РА 
شىء إن انتم الا تکذبون . قالوا ربا یعلم نا إليكم لمرسلون . وما علیتا الا‎ 


بلاغ Gath‏ . قالوا إا تطيرتا بكم لین لم КЛИ мш‏ ,0 


) 1١ ЛУ دلائل‎ ( 





yey‏ باب الفصل والوصل 


ا عَذَابٌ asco ib. tah‏ مَعکم این دكم жй‏ رفون . وَجَاءَ 
من أقصى ды!‏ رل ДЫ‏ قال يا قوم WA‏ المرْسِين АЙ.‏ مَنْ 
STL У‏ اجا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) ره ДА ٠١-٠٠:‏ الذی قدّرناه من معنی 
السؤال والجواب ш‏ ظاهرٌ فى ذلك كله » ونسأل الله التوفيق للصواب » 


. SGN من‎ ая) 


175 


\оү 





باب الفصل والوصل yey‏ 


А‏ ما 

۸ — وإذ قد عرفت هذه Spell‏ والقوانينَ فى شأن ра‏ الجُمل 
/ ,414 » فاعلم Ў‏ قد а‏ من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب : 

جملة حافا مع التى قبلها حال dial‏ مع الموصوف МУШУ‏ مع 
المؤكد » فلا يكون فيها العَطف а) «HEN‏ العطف فيا » لو АДЫР‏ بعطلف 
الشیء على نفسه . 

= وجملة حالّها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله » إلا أنه 
يشاركه فى خکم » ويدخل معه فى معنى » مل أن یکون كلا الاسمين فاعلاً 
أو مفعولاً أو مضافاً إليه » فيكون حقها العطف . 

= وجملة ليست فى شىء من الحالين » بل سبيلها مع التى قبلها سبيل 
الاسم مع الاسم لا یکون منه فى شىء » فلا يكون () oll]‏ مشاركاً له فى 
معنى » بل هو gb‏ إن ذکر / ل Ж‏ إلا بأمر ينفرد به » ويكون э‏ الذى قبله 
55 الذكر سوام فى حاله » لعدّم التعلق Аш‏ وبينه ОА,‏ . وحقٌ هذا SF‏ العطف 
البتة . 

45 العطف يكون Ш]‏ للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية » 
والعطف لا هو واسطة بين الأمرين » وكان له حال بين حالين » فاعرفه . 





Yet‏ باب الفصل والوصل 


м 2 


فصل 


۹ - هذا Gp‏ من القول Sole‏ دقيقٌ . اعلم أن ما یل نظرٌ الناس فيه 
من أمر « العطف » أنه قد یوق بالجملة فلا تعطف على ما يليما » ولكن ЫХ‏ 
على Л‏ بينها وبين هذه التى طف ЙЛ‏ جملتان » مثال ذلك قول 
المتنبى : 


207 ع oe 1 к‏ م 2 ,9% 2 ,2 7„ 3 
ولوا Жу‏ » فکان بينا تهیبنی » ففاجانى اغتیالا 


بر رو san‏ 


ОУ ОКА а ЖЫ eb عیمیهم‎ 20065 

قوله : « فکان сар Jagat‏ معطوف على CESS»‏ » دون ما يليه 
من / قوله : « ففاجأنى » » bY‏ إن عطفناه على هذا الذی يليه أفسذنا العنی » 
من حیث أنه یدخل فى معنی « ОБ‏ » وذلك يؤدى إلى أن لا یکون مسيير 
عیسیهم حقيقة » ویکون LBB‏ كما كان يب البين كذلك . 

۰ - وهذا Pel‏ كبيرٌ . والسبب فى ذلك أن الجملة التوسطة بين 
هذه المعطوفة أخيراً » وبين المعطوف عليها AA‏ » ترتبط فى معناها بتلك «GNI‏ 
كالذى ترى OF‏ قوله : « уе а ОСУ‏ مرتبط بقوله : « تولوا بغتة 4 » وذلك 


ПИР 


4 


أن الثانية My сыза‏ سببٌ . ألا تری أن العنی : « تولوا بغتة А‏ بيئًا 
шу‏ » ولا شك أن هذا „Ай‏ کان بسبب жи ӘБ ST‏ . وإذا كان 
كذلك ۰ كانت مع الاول کالشیء الواحد » وکان منزلُها منها منزلة الفعول 
والظرف وسائر ما جیء () بعد نمام الجملة من معمولات الفعل » ما لا يمكن 
إفراده عن الجملة .)© وأن LIS Ж‏ على جاه . 


(۱) فى دیوانه . 
(۲) ف المطبوعة و « ج » : « على الجملة » . 


Gad بیان‎ 
الجمل‎ be ult ف‎ 
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۱5۸ 
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ان فى العطف 
d‏ الشط ару‏ 





باب الفصل والوصل 4 
YA\‏ - وههنا شیء آخر دقیق » وهو آنك إذا نظرت إلى قوله : 
« فکان مَسِيرٌ عیسیهم ذَميلاً » » وجدته لم ЫД‏ هو وحدَهٌ على ما عُطِف 
عليه / » ولکن تجد العطف قد تناول جملة البیت مربوطاً آحره باوله . ألا ری 


أن الغرض من هذا الکلام أن يجعل К‏ بغتة » وعلى А‏ الذى Ал‏ من 


أجله ы) Of‏ تهييّه » مستدعياً بكاءة » )١(‏ وموجباً أن ينبمل دمعه » فلم یمه آن 
يذكر ذَمّلان العيس إلا ليذكر DLA‏ الدمع » وأن يوفق بينهما . 

وكذلك الخکم ف الأول » فنحن ون كنا قلنا إن العطف على « تولوا 
بغتة » » فإنًا لا نعنى أن العطف عليه وحده مقطوعاً عما بعده » بل العطف 
/ عليه مضمومًا إليه ما بعده إلى اخخره » وإنما أردنا Шуй‏ « إن العطف عليه ) » 
أن تُعْلِمك أنه LAN‏ والقاعدة » وأن تصرفك عن أن car‏ وتجعل العطف 
على ما يلى هذا الذى تعطفه » فتزعم أن قوله : « فكان پیز عيسهم ) معطوف 
على « فاجأنى » » فتقع فى الخطأ كالذى أريناك . 

فأمر العطف ОЗ]‏ موضوعٌ على أنك تعطف تارة йе‏ على جملة » 
فك آحری إلى جملتين أو 5[ فتعطف бам‏ على بعض » ثم تعطف مجموع 
هذى على مجموع تلك . 


۲ - وينبغى أن fend‏ ما يُصنع فى الشرط والجزاء من هذا المعنى 


وذلك أنك ترى » متى شعت » جماتون قد Sales‏ إحداهما على الأخرى » 


)0 السياق : « أن يجعل Sy‏ بغتة ... مستدعياً بكاءه ٠‏ . 





Yer‏ باب الفصل والوصل 


م جوا مجموعهما «Ud‏ ومثال ذلك قوله تعالى : رومن یسرب حولي 
ما نم رم به بر Бла зь (А9 ои PET‏ 
لا يخفى فى مجموع الجملتين لا فى کل واحدة منهما على الانفراد »ولا فى واحدةٍ 
دون الأحرى » CY‏ @ إن قلنا أنه فى كل واحدة منهما على الانفراد » جعاناهما 
شرطین » وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جزامین » وليس معنا إلا جزاء واحد . 
وان قلنا إنه فى واحدة منهما دون الأحرى » © لزم منه إشراك ما ليس بشرط فى 
الجزم بالشرط » وذلك ما لا يخفى فساده . 

ثم إنا نعلم من طريق العنی أن الجزاء الذى هو آحتال дый‏ والإثم 
البین » أمرٌ يتعلق إيجابه مجموع ما Дай‏ من الجملتين » فليس هو لاكتساب 
الخطيئة على الانفراد » ولا لرمى البرىء بالخطيقة أو الإثم على الإطلاق / » بل 
)47 الانسان البرىء بخطيكة أو д}‏ كان من الرا مى » وكذلك الحكم أبداً . فقوله 
تعالى ( وَمَنْ | يحرج من oh жн‏ مهاجرً إلى الله ورَسُولِهِ م ЖД‏ الم 49 
91% عَلَى الله ) «سدسه:.. لم SOU gla‏ فيه بالمجرة على الانفراد » بل 
بها مقروناً إليبا أن уу‏ الوت МЫ»‏ 

۳ - وآعلم jaw Sf‏ الجملتين فى Lib‏ وجَغْلهما بمجموعهما بل 
الجملة الواحدة » AES „ДАЙЫ‏ منهما الجملة » ثم деш‏ المجموع = 
أو صفة أو حالاً » كقولك : « OU Jy‏ غلامه » و « زيد أَبُوه كريمٌ » و « مررت 
برجل أبوه کرم » و « ele‏ زيد ЛА]‏ به فرسه ) . فكما يكون الخبر والصفة 


والحال لا محالّة فى مجموع uel‏ لا فى أحدهما » WIS‏ يكون الشرط فى 


)\( فى المطيوعة وحدها : « ثم جعلنا مجموعهما ... ) > وهو خخطأ . 
(Үу‏ ف المطبوعة : « وان قلنا إن فى واحدة » . 


۱5۹ 
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جموع الجملتين لا فى إحداهما . وإذا علمت ذلك ف الشرط » فاختذو فى 
العطف ‏ فإنك alte odd‏ سواء . 

4 - وما لا يكون العطف فيه الا على هذا اد قوله تعالى Шу:‏ 
کنت بجانب الغربى ,)5 04 إلى مو ‚2ш БУЛ‏ من الشاهدين . 
ولکنا йай‏ قرو فتطاول EES ig 722 оде‏ ايا فى М Jal‏ تلو 
علیهم (Д UF US ШИ‏ دسرة همس ۰۰۰ لو HE‏ على الظاهر 
alee FF ыыы‏ @ معطوفة على ما يلها مع منه المعنى . وذلك أنه از 
منه أن يكون قوله : « Uj‏ كُنْتَ yb‏ فی ДМД‏ » معطوفا على قوله : 
» تطاول عَلیهم зА‏ » » وذلك يقتضى دخوله فى معنى « لكن OO‏ ويصير 
كأنه قيل : « WES‏ ما كنت ثاوياً + » وذلك ما لآ يخفى فساذه . 

وإذا كان كذلك » بان منه аЙ‏ ينبغى أن يكون قد عغطف مجمو ع « وَمَا 
كنت yb‏ فى أَهْلٍ aks‏ » إلى елЫз‏ على مجموع قوله : « وا کنت 
بجایب о‏ / إذ Дш‏ مُوسى AM‏ » إلى قوله « الم » . 

۰ - فان قلت : فهلاً قدّرت أن یکون « وَمَا کنت تا A ait‏ 
opt‏ » معطوفاً على « LIS ШУ‏ من الشٌاهدین » » دون أن تزعم ЙЯ‏ معطوف 
عليه مضموماًلیه ما بعده إلى قوله Аэ‏ » ؟ 

قيل : LEY‏ قدّرنا ذلك » وجب أن يى به التقديم على قوله : « ولکن 
of » 6,3 ЗЯ‏ يكون الترتيب « وما ES‏ بجانب الغریی إذ قضيتًا إلى موسى 
MI‏ وما كنت من الشاهدين » وما كنت ثاوياً فى JAE‏ مدين تثُلو علیهم ЫШ‏ 
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ولکنا бу) / Я‏ تطاول علميم ШС, Ай‏ كنا مرسلين \ وف ذلك إزالة 
« لکن » عن موضعها الذی ينبغى أن SS‏ فيه . ذاك ل سبیل « لکن 4 سبیل 
Yo‏ ۾ » فكما لا يجوز أن تقول : « جاءنى القوم وتر ج أصحابك إلا زد 
У),‏ را fate‏ « إلا زیا » э Даш‏ من Dele‏ القوم ) = و « لا عمراً » من 
« حرج أصحابك » » كذلك لا يجوز أن تصنع مثل ذلك « بلكن » فتقول : 
( ما جاءفى Sy‏ وما حرج عمرو By‏ بكرا حاضرٌ » SS‏ أخاك حارج ؛ » 
فإذا ل д‏ ذلك » وکان تقديرك الذى زعمت يُوْدّى إليه » وجب (КАРА‏ 
بامتناعه . فاعرفه . 

هذاء А],‏ تجوز A‏ التأخير فى شىء معناه یقتضی له ذلك التأخخير » مثل 
أن YS‏ الاسم مفعولاً « „шй‏ له أن يكون بعد الفاعل » فإذا eld‏ على الفاعل 
() نوی به التأخير » ومعنى « لكن » فى АУ‏ يقتضى أن تكون فى موضعها 
الذى هی فيه » فكيف يجوز أن буш‏ بها التأخير عنه إلى موضع آخحر ؟ 
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/ هذه فصول شتّی فى أمر « اللفظ » و « النظم » 
ار 
عما فیپا من السريرة 


a 2 


فصل 


Lady -‏ الاس فى هذا الباب كثير . فمن ذلك نك М Ad‏ علط سکر و دا 


اللاغة с‏ والرد عا 


\л\ 


من يتكلّم فى شأن البلاغة » إذا 55 of‏ للعرب الفضل Hilly‏ فى خسن النظم 
والتأليف » وأن ها فى ذلك شا لا يبلغه الخلاء فى کلامهم Opt lly‏ » جعل 
یل ذلك بأن يقول : « لا غَرْوَ » فإن 50 لها الم ولنا بالتكلّف » ولن يبلغ 
foot‏ فى اللغات والالسنة ДЫ‏ من СЫ‏ عليها » деу‏ من Sf‏ خلقه بها ‏ » 
وأشباة هذا مما يُوهم أن المزية МЙ‏ من جانب العلم باللغة . وهو خطأ عظيمٌ 
وغلط منكرٌ یفضی بقائله إلى رفع الاعجاز من حيث لا يعلم . (') وذلك أنه 
لا يقبت ت إعجازٌ | حتى EB‏ میا تفوق علوم البشر » Лай‏ قوی نظرهم 
عنها « ومعلوماتٌ ليس ف git‏ أفكارهم وخواطرهم أن {АЙ‏ بهم لب Oy‏ 
تطلعهم عليبا » وذلك Sle‏ فيما كان Le‏ باللغة » لأنه ودی إلى أن SEAS‏ 
دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة . وذلك ما لا يخفى آمتناعه على عاقل . 


۷ - وآعلم UF‏ لم نوجب ҖИ‏ من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه 
فنستندٌ إلى اللغة ‹ ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها » وما ينبغى أن бш‏ فيها » 


)\( فى ١‏ س » : « ذَفْع الإعجاز » ؛ وهی جيدة Ше‏ بعنی : إنكار الإعجاز » کا سيأق فى 
رقم : ۲۹۹ 
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فليس الفضّل للعلم بأن « الواو » للجمع » و « الفاء ) للتعقیب بغیر تراخ » 
و « ثم ) له بشرط التراخى » و « إِنْ » لكذا و « إذا» لكذاء ولکن She BY‏ لك 
إذا نظمت شع cally‏ رسالةٌ أن ُحسن التخيّر » وأن تعرف / لكل من ذلك 
موضعّه . 

۸ - وأمر آخر إذا (م) تأمله الانسان Ай‏ من حكاية هذا 
القول О,‏ فضلاً عن اعتقاده » وهو ОЇ‏ الزية لو كانت تجب من أجل BaD‏ 
والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فما » لكان ينبغى أن لا تجب إلا Se‏ الفرق 
بين « الفاء ) و « ثم »و إن » و إذا » وما أشبه ذلك » ما یر عنه Ду‏ 
буы‏ » فكانت لا تجب fray‏ وترك العطف ¢ وبالحذف ولتکراز » والتقديم 
والتأخير » وسائر ما هو هَيئة يُحدثها لك التأليف » ويقتضيها الغرضٌ الذى 
وم » والعنی الذی Дай‏ وكان дд]‏ أن لا تجب И‏ با чой‏ الشاعرٌ 
والخطيب فى كلامه من آستعارة ball‏ للشىء ۸ ДЕШ‏ له » oly‏ لا تكون 
الفضيلة إلا فى استعارة قد تُعُورفت فى كلام العرب бу.‏ بذلك جهلاً . 

9 - ول يكن هذا الاشتباه وهذا الط لا GY‏ ليس فى мыш‏ 
والمشكلات أغرب مذهباً فى الغموض » ولا أعجب شأناً » من هذه التى نحن 
بصدّدها » ولا أكثرٌ а‏ من الفهم وآنسلالاً مها = Sy‏ الذى قاله العلماء 
والبلغاء فى صيفتها Ле‏ عنها » رموژ لا / يفهمهما إلا من هو فى مثل حاهم 
من طّف الطبع » ومن هو مُه لفهم تلك الإشارات » حتى BIS‏ تلك ЫШ‏ 
اللطيفة وتلك القرائح والأذهان » قد تواضعت فيما بينها على ما سبیله سبي 
الترجمة ЫР» Ш‏ 9{ فلا تعدوهم ‹ ولا Чч‏ من ليس منهم . 


)\( فى المطبوعة وحدها : « إنسان ٠‏ بلا تعريف . 
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۰ - ولیت شعری من أين لمن d‏ يتعبُ فى هذا الشأن » ول оғ «Аи‏ اجاحظ فى شان 


إعحاز القران 
182 


اك A Н‏ ~~ 
وم يوفر عنايته / عليه » أن ينظر إلى قول الجاحظ وهو SH‏ إعجاز القران : 
Be # ¢‏ وام و ә й‏ 

« ولو أن رجلا قرا على fry‏ من خطبائهم وبلغائهم سورة قصية 
أو طويلة » Sed‏ له فى نظایها а‏ من لفظها وطایّعها » أنه عاجز عن 
ШӘ‏ » ولو (ЕЛА‏ بها أبلغ العرب БУ‏ عجزه عنها » () 

وقوله وهو يذكر رواة الاعبار : 

у‏ عامّتهم » فقد طالت UBL‏ طم ‏ وهم لا дй‏ على 
الألفاظ المتخيّرة » والعانی @ deal‏ واشخارج السهلة » والديباجة са‏ 
وعلى الطبع التمکن » وعلى SE‏ الجيد » وعلى كل كلام له مَاءْ وق » . 

= وقوله فى بيت الحطية : 

مَتَى تأیه peat‏ إلى ضنوء تاره تجذ TA‏ نار عندها خير موقد 

« وما كان АД‏ أن Аа‏ بهذا البیت У)‏ من هو خير أهل الااض » على 
or А ° vot .5‏ 1 
I‏ لم Cael‏ بمعناه آکثر من عُجُبى بلفظه » وطبعه » ونّحته » АЖ)‏ فيفهم 
منه Qt‏ أو يقف ШУ CAD ШЙ, АДЫШ‏ واخارج السسّهلة » على 
معنی » أو Д‏ منه بشىء » وکیف ОЧ‏ یعرفه ؟ وریا عفی على كثير من AAT‏ 


ЫБ هذا الباب‎ зо ДАЙ والذى‎ БЛ) الداءً‎ Of وآعلم‎ - ١ 
a? С) оя 3 ИП „ 
من قلّم الشعر بمعناه » وأقل الاحتفال باللفظ » وجعل لا يعطيه من المزية إن هو‎ 


(۱) هوف كتابه و حجج النبوة» » انظر رسائل امحاحظ ۳: ۲۲۹ »وفیا : « وف لفظه وطنعه » . 
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أعطى ال ما oad‏ عن العنی يقول : « ما فى اللفظ ولا المعنى ؟ وهل الکلام 
إلا بمعناه ؟ » . فأنت تراه لا (АД‏ شعراً حتى OS‏ قد рр‏ حكمة Wty‏ 
واشتمل على تشبيه غریب ومعنى نادر » فان ممال إلى اللفظ شيئاً » ورأى أن 
یله بعض الفضيلة » / لم یعرف غير « الاستعارة » » ثم لا ينظر فى حال تلك 
« الاستعارة » ELST‏ بمجرد كونها استعارة » أم من أجل فرق وجه ام 
ду Mie АМТ.‏ قد gb‏ بظواهر الأمور » وبالجمل » وبأن 
يكون کمن ШЫ‏ للبيع » تما همه أن یروج عنه . یری أنه إذا تكلم فى 
الأخذ والسرقة ء وأحسن أن يقول : « أحذه من فلان.» lly‏ فيه بقول كذا » с‏ 
فقد استكمل الفضل ‏ وبلغ أقصى ما یراد . 

vay‏ - واعلم GF‏ وان كنا إذا LAB‏ العرف والعادة وما ее‏ فى 
الضمیر وما عليه العامة » رانا ذلك أن الصواب Ж » pg‏ التعويل ينبغى أن 
يكون على المعنى » وأنه الذى لا يسو йр‏ مخلافه = )© فان Lat SN‏ إذا 
جمنا إلى الحقائق » ول ما عليه المُحصّلون » EY‏ لا رى متقدّماً فى علم 
البلاغة » مبرژا (Уу‏ فى شأوهاء إلا وهو Sa‏ هذا الرأى ويَعيبه » ویژری على 
القائل به абу‏ منه . 

ТАТ‏ ومن ذلك ما رُوى عن البحترى . رُوی a2 OT‏ الله بن عبد الله 
ابن ath‏ سأله عن ملم وی وس agit:‏ أشعر ؟ فقال gs‏ نواس . فقال : 
ој‏ العباس ЫЎ‏ لا يوافقك على هذا . فقال : ليس هذا من شأن ثعلب 


)1( السیاق : « واعلم أنا وان كنا إذا اتبعنا العرف .... أرانا ذلك أن الصوابٌ معهم Зр...‏ 
الأمر بالضد إذا ber‏ إلى الحقائق » . 
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у‏ » من المُتعاطين لِعلّم الشعر ون «АДР‏ تما يعلم ذلك مَنْ دُفع فى 
مس yb‏ الشعر إلى مضایقه وآنتبى إلى ضروراته . (© 
٤‏ - وعن بعضهم أنه قال : رآفى البحتری ومعی 85 شعر فقال : 
ما هذا ؟ فقلت : شعر SS‏ . فقال : وإلى أين تمضى ؟ فقلت : إلى Gl‏ 
العباس АЙ‏ عليه . فقال ое:‏ عبّاسكم هذا ДИ‏ أيام عند ابن М‏ 
/ فما رأيته ناقداً للشعر ولا ممّيزاً للألفاظ ‹ ورأيته يستجيد شيئا ويُنْشِده с‏ 184 
وما هو بأفضل الشعر . فقلت له : Ul‏ ده وتّمييزه فهذه صناعة أخرى » ولکنه 
Gel‏ الناس بإعرابه وغريبه » فما کان يُنشد ؟ قال قول الحارث بن وَعْلَةَ : 


۰ رو озо, 11 Е КА. Fe‏ و 5 a‏ 
7 „ رو و انر М pote «ү. # с,‏ ره ч‏ 
| 3 عفوث لاغفون جللا. وَين Ыш.‏ لاوونن عظیی © 4 
فقلت : والله ما آنشد الا حسن شعر فى أحسن معنى ولفظ . فقال : 
أين الشعرٌ اذى فيه عروق الذهب ؟ فقلت с‏ ماذا ؟ فقال : مثل قول al‏ 


Me بن الحارثِ بن‎ ч عُرُوشَهُمْ‎ CUE IB DLE إن‎ 
о ر‎ 9% ғ of Te ат 3 д 
© الأصحاب‎ Je فقدا‎ лә, أغدائه‎ Je ur ably 


)1( ستأق ف الفقرة رقم : ۳۱6 

ААЙ (Ту‏ للحارث بن ES‏ الذهلى » شرح الحماسة للتبريزى ۱ : ۰۱۰۷ والمؤتلف واحتلف 
للامدی : ۱۹۷ ء و « أمم ٩ء‏ منادّی « يا بیع و مرخم » و « آوهنن » س الوهّن » وهو الضعف . 
و و جللاً + » أى صفحت عن أمر جلیل عظم . 

۰ ۱۲۹ : بن عید الأسدى » ف المؤتلف واختلف للامدی‎ AY) الشعر لأبى ذؤا‎ (Т) 
. 1 والأمال ۲ : ۷۲ والسمط : ۰۷۰ وف روايته احتلاف . وكان فى الطبوعة وحدها « على آعدائهم‎ 
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۵ - وق مثل هذا قال الشاعر : 
ر 20۵ ج °„ و و 5 رس و А‏ 
وال SY Ца  مُهَدْنِعمْلِعأل зы‏ کولم الأباعر 


0 ر‎ Or من‎ дле „Т 
OBA باوساقه او راح ما فى‎ Ыр البعِيرُ‎ Р 


2 


گر “oy‏ ما ما و os aed 2 ve‏ 
یا ابا جغفر SAE‏ في الشّى ر وَمَا فيك الة الحکام 


4 ° مر‎ м ол 2, ° т, 8 2%, * 
РИТЕ ай الا عَلى‎ 480) 


быу л ш حار‎ Уаде 

۰ — وآعلم انهم لم يعيبوا تقديم الکلام بمعناه من حيث جَهلوا أن 

العنی إذا كان آدباً وحكمةً وكان Hob Lyd‏ فَهُو آشرف ما ليس كذلك = بل 

عابوه من حيث كان مِنْ خکم من قضّی فى pom‏ من الأجناس | [ай‏ 

أو зад‏ أن У‏ فى had‏ تلك إلا الأؤصاف التى تحص ذلك ال جس 

وترجمٌ إلى حقيقته » وأن لا يَنْظِر lab‏ إلى جنس اخر » وإن كان من IM‏ 
بسبیل ‏ أو abt‏ به اتصال مالا BG‏ منه . 

۷ - ومعلوم أن سبیل الکلام سبيل التصوير والصنياغة » وأن سبيل 


ДАЙ‏ الذى fay‏ عنه سبیل الشىء الذى يقع уай!‏ والصوعٌ فيه » كالفضة 
والذهب يصاغ مهما خائمٌ أو Ж‏ . فكما أن Ve‏ إذا أنت آردت BS‏ فى 


)1( الشعر لمروان بن أي حفصة . و « الزوامل 6 جمع « راملة ) » وهو البعير يحمل عليه الرجل 
زاده ومتاعه . و « الأوساق ؛ » جمع ١‏ ملق ٠‏ » احمل . و « الغرائر 0 جمع 9 غِرَارَة ؛ » وهی «BNP‏ 
الكامل للمبرد ۲ : ٩٠‏ » اللسان ( زمل ) . 
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ياب اللفظ والنظم Yoo‏ 


р Ho‏ الخائم » وف جَودة العمل ورداءته » أن تنظر إلى Дад‏ الحاملة لك 
الصورة ‏ أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة (۱) = )© كذلك 
حال إذا آردت أن تغرف / مكان الفضل Billy‏ فى الكلام » أن تنظر فى ЖАЛ‏ 
معناه = و Ша ИЙ‏ حائما على حاتي » بأن تكون а‏ أجود ai she‏ 
أنفس ء لم يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خائّم = كذلك ينبغى إذا قطن 
be‏ على بيت من أجل مناه » أن لا يكون تفضيلاً له من حيث هو Д5‏ 
وكلامٌ . وهذا ДБ‏ » فاعرفه . 

۸ - وآعلم أنك لست تنظر فى كتاب ake‏ فى شأن البلاغق» 
OG‏ جاء عن القدماء » إلا وجدته يدل على فساد هذا المذهب eel pe‏ 
J Opts‏ © إنكاره ly ёз‏ به . 

وإذا نظرت فى کب الجاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل ау с С‏ 
غاية التشدد » وقد انتبى فى ذلك إلى أن Jae‏ العلم ЫА GLY‏ » وسوی 
فيه بين ДААЛ‏ والعامّة فقال : « ورأيت ناسا дуу‏ أشعارٌ الولدین 
ويستسقطون / من زژاها ‹ وم أر ذلك LG‏ إلا فى رارية غير بصير بجوهر ما 
бун‏ » ولو كان له дар‏ لعرف موضع HI‏ من كان » by‏ أى زمان كان . وأنا 
سمعت أبا عمرو الشیبانی » وقد بلغ من استجادته هذين البيتين ونحن ف السجد 
الجامع يوم الجمعة » أن کلف رجلا әда Se‏ قرطاساً ودواة حتى كتبهما . 
قال الجاحظ :0 23„ ОЇ‏ صاحب هذين البيتين لا یقول شعراً بدا Уз,‏ 


(۱) « ذلك » ساقطة من المطبوعة . 
(Үу‏ السياق : « فكما أن محالاً .... كدلك dle‏ » . 





Yor‏ باب اللفظ والنظم 


ديل فى الحكومة بعض АЙ,‏ » (۱) لزعمت أن آبنه لا يقول الشعر Ly Linh‏ 
قوله > 
لا خسن Sy Sy‏ البلی ‏ وَإِنّما Bhan‏ سول З‏ 
Sy ads‏ » ولک دا اش من داك على Js‏ حال 
ثم قال : « وذهب الشیخ إلى استحسان المعانی » والعانی مطروحة فى 
الطريق يعرفها Cay А‏ » وروی وی » Ley‏ الشأن ف إقامة الوزن 
ور ЬШ‏ » وسهولة اخرج » وصيحة الطبع » وكا الماء » وجَوْدَة السك » 
Lily‏ الشعر صيّاغَة وضرب من التصویر » , СО‏ 
فقد تراه كيف أسقط آمر العانی Г‏ أن يجب ها فضا فقال : 
« ومی مطروحة فى الطریق » » ثم قال : « geil uly‏ أن [ ابن ] صاحب هذین 
البيتين لا یقول شعر أبدًا » » فأعلمّل of‏ فضل الشعر بلفظه لا جعناه وأنه إذا 
دم SoU‏ فى لفظه ونظمه . لم يستحقٌ هذا الاسم بالحقيقة . وأعاد طرفاً من 
هذا الحديث فى « البيان » فقال : 
« ولقد МА‏ عمرو الشیبانی CES‏ أشعاراً من أفواه «АЕ‏ 
ليدخلها فى باب التُحفظ бу‏ / والتذكر Oe‏ ورما مل لی أن أبتاء دك 
الشعراء لا يستطيعون ШЙ‏ أن يقولوا شعرا جيّداً » AKA‏ أعراقهم من а‏ 


)\( « بعض الغيب 4 » أى أن يقول رجماً بالغيب » وق الحيوان : « بعض الفتك ١‏ » وق «س ۰۷ 
« بعض العیب 6 » وأولاها ما ثبت . 

(۲) هذا fall‏ كله فى کتاب الحيوان ۳ : ۱۳۰ - ۱۳۲ وفيه : « فانما الشعر صياغة » 
وضرب من النسج » وجنسٌ من التصوير б‏ والشعر فيه » وف البيان والتبيين ۲ : ۱۷۱ 

. » یکتب‎ в: ف الطبوعة والبیان‎ (Т 


۱۹1 
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باب اللفظ والنظم Yo¥‏ 


الاباء » = ثم قال : « ولولا of‏ أكون Ме‏ » ثم للعلماء Kobe‏ لصوّرت لك 
Гуля)‏ ما “معت من ألى عبيدة » ومَنْ هو أبعدُ فى وَهْمِك من ألى عبيدة ۾ . (۱) 

۹ - وآعلم أمهم لم يبوا فى إنكار هذا الذهب ما SY hls‏ الخطاً 
فيه tly » йе‏ يفضى بصاحبه إلى أن 3 الإعجازٌ ویتطل Sho‏ من حيث 
لا يشعر . وذلك أنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه » من ЈУ‏ 
ومزية إلا من جانب المعنى » وحتى يكون قد قال جكمة أو أدبا » واستخرج 
معنی غريباً أو ы‏ نادراً » )© فقد وجب руй‏ جميع ما قاله الناس فى 
الفصاحة والبلاغة » وفى شأن النظم والتأليف « ويَطّل أن يجب بالنظم с Јаз‏ 
abbas oly‏ المزية » وأن تنفاوت فيه المنازل . وإذا بطل ذلك ‹ فقد بطل أن يكون 
فى الكلام нле‏ وصار الأمر إلى ما يقوله اليهِودُ ومن قال بمثل مقاهم فى هذا 
ер)!‏ ودخل فى مل تلك الجهالات » ونعوذ بالله من العَمّى بعد الابصار . 


)1( مدا الفصل فى كتاب البيان والتبيين 4 : ؛ ۲ 
)1( فى المطبوعة وحدها : « أو شبيهاً نادراً 4 . 


( دلائل الاعحاز - ١۷‏ ) 





۲۵۸ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


5 ۰ 

۰ - لا یکون GLY‏ العبارتين مزية على الاحری » SE‏ يكون لها 
فى العنی تأثیر لا يكون لصاحبتها . 

فإن قلت : فاذا أفادت هذه ما لا تفید تلك » فلیستا عبارتین عن معنی 
واحد » بل هما عبارتان عن مُعتیون آثنين . 

قیل لك : إن WB‏ « العنی » فى مثل هذا ء يراد / به узай‏ والذی З‏ 
المتكلم أن Даа ЯД‏ نحو أن تقصيد تشبية الرجل بالأسد فتقول / « زيد 
كالأسد » » ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : « О‏ زپدا الأسد ) » فتفيد تشبيبه 
Lal‏ بالأسد » إلا أنك @ رید فى مَعْنَى تشبمبه به زيادة لم تكن فى الأول » 
وهی أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه » وأنه لا یروغه شیی بحيث لا يتميز 

o7 ОИРУ. w ZS é‏ اس 
عن الاسد » ولا يقصر عنه » حتی یتوهم آنه Lal‏ فى صورة ادمی . 

وإذا كان هذا كذلك » فآنظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا بجا 
وی فى نظم اللفظ вор‏ حيث рб‏ الكاف » إلى صدر الكلام ورکبت 
مع « أن » ؟ وإذا لم يكن إلى الشك سبيل أن ذلك كان «lal,‏ فاجعله Spall‏ 
а‏ > هر 8 ۰ А £ т vg,‏ 
فى الکلام كله » وزض نفسك على تفهم ذلك وتتبعه » وآجعل فيها آنك ght‏ 
А‏ عظيماً لا SU‏ قذره » ول فى بحر عميق لا پذرك а‏ 


إرادة معتی بعبارتی » 
ما معان ؟ 


۱۹۷ 
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تفصيل آحر » ی 


العبارتیی ترى beet‏ 


» 
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باب اللفظ والنظم — فصل منه ۲۵۰۹ 


^ А 


۰ 5 
هو فن آخر یرجم إلى هذا الکلام 


۱ - قد OF dé‏ المُعَارض للکلام معارض له من الجهة التى منها 


ЫЙ) . а б ۰ ۰ 4 5‏ 01 ۰ 8 
ҺА‏ پانه cas‏ وبلیغ ¢ ومتەحیر اللفظ جيل السبك 0 وو ذلك ھن дюр‏ عرضا راحدا 


الأؤصاف التى نسبوها إلى اللفظ . وإذا كان هذا هکذا » فيا أن ننظر فيما إذا 
gl‏ كان معارضاً ما هو ؟ أهو أن يجىء بلفظ فيضعه مكان لفظ آخر » نحو 
أن یقول يدل лз‏ 4 » وبدل HAE‏ ) « تی ) » ومکان « قرب ) « دنا) ‹ 
ol‏ ذلك ما لا يذهب إليه عاقل ولا بقوله من به طرق ؟ (۲ كيف ؟ ولو كان 
ذلك معارضة لكان الناس لا дай‏ بين الترجمة والعارضة » ولکان کل من 
Дә‏ کلاماً معارضاً له . وإذا بَطّل أن يكون جهة للمعارضة » وأن يكون 
الواضمٌ ХЫР‏ فى هذه النزلة / معارضاً على وجه من الوجوه » EME‏ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما جرى فى طریقهما ЭЙ‏ راجعة إلى العانی » وال 
ما J‏ عليه بالألفاظ » دون الألفاظ М‏ / » لأنه إذا لم يكن فى القسمة إلا 
المعافى والألفاظ » وکان لا Sole Jae‏ فى الألفاظ امجرّدة , YO‏ ما ذکرت » 
@ ل يبق إلا أن تکون العارضة معارضةٌ من جهة ترجع إلى معان الكلام 
المعقولة » دون ألفاظه المسموعة . وإذا عادت المعارضة إلى جهة العنی ۰ وكان 
الكلام يُعارّض من حيث هو فصيحٌ وبليعٌ ДЫЙ,‏ اللفظ » حصّل من ذلك OF‏ 
) الفصاحة » у‏ البلاغة ) و « SF‏ اللفظ » عبارة عن حصائص وجوه تكون 


)۱( « طرق » » بکسر الطاء » قوة » وأصله السمن والشحم . 


. فى و س » : « معارض 4 وف هامشهاده تعارض ) » نسخة احری‎ (ї) 





Үч.‏ باب اللفظ والنطم — فصل منه 


معانى الكلام علیہا ء وعن زياداتٍ تخد فى أصول المعانى » كالذى أريتك فیما 
بين Дз‏ كالأسد » و « كأن زيداً 6АЙ‏ » وبأن لا نصيبٌ BWW‏ من حيث 
هى ألفاظ فيا بوجو من الوجوه . 

۲ - رآعلم أنك لا تشفى ala‏ تنتهى إلى аб‏ اليقين » حتى 
تتجاوز Le‏ العلم بالشیء مجملاً » إلى العلم به Убай‏ » وحتى لا يقنعك 
لا Ай‏ فى زواياه » والتغلغل فى مكامنه » وحتى تكون کمن дш‏ الماء حتى 
عرف А‏ وانتبى فى البحث عن جوهر العود الذى йш;‏ فيه إلى أن يعرف 
aca‏ » ومَجْرَى Bye‏ الشّجر الذى هو منه . وإنا لنراهم یقیسون الكلامٌ فى 
معنى المعارضة على الأعسال الصناعية ЫС‏ اليباج وصَو غ EEN‏ والسيوار 
Б пао‏ ما هو صّئْعة وعمل » بعد أن يبلغ مبلغاً يقع 
التفاضل فيه ‹ ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على / الصانع زيادة يكون له بها 
Ene‏ » ويدخل فى Д‏ ما ума‏ عنه الأكثرون . 

وهذا القياسٌ » وان كان قياساً ظاهراً معلوماً » وكالشىء المركوز فى 
الطّباع » حتى ری العامة فيه ор > LoL‏ فيه أمراً يجب العلم به : وهو أنه 
уа‏ أن يبدأ هذا فيعمل ديباجأً ودع فى نقشه وتصوبره ؛ فيجىء آخحر 
ویعمل ديباجا آخر مثله فى تقشه وینته Деу‏ صفته » حتى لا GY а‏ 
ینیما »ولا Д8‏ من لم يعرف Cal‏ ویر حال Y‏ هما صنعة رجل се‏ 
وخارجان من تحت يد واحدة . وهكذا الحكم فى سائر المصنوعات ۰ (م) 
| كالسوار يصوغه هذا » ومیء ذاك فيعمل سول Фе‏ »وی صيفته Є‏ 
هی Oc‏ حتى لا يغادِرٌ منها شيئاً HN‏ 


GED )۱(‏ »» الط يلبس ف أعلى الأذن » أو القُرط Ае‏ » والجمع ‏ شنوف وأشثيناف » . 
68 ف المطبوعة : 9 صنعته ‏ » وعند رشيد رضا فى نسخة آخری کا هنا . 


۱۹۹ 
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باب اللفظ و النظم - فصل منه ۲٦1‏ 


۳ - ولیس удай‏ مثل ذلك فى الكلام » لأنه لا سبیل إلى أن تجىء 
إلى معتی بيتٍ من الشعر » أو فصل من النثر » Ady‏ بعينه fey‏ خاصیته 
وصفته بعبارة آخری » © حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك » 
لا يخالفه فى صيقة ولا وجه ولا أمرٍ من الأمور . لایر قول الناس : « قد آق 
بالعنی بعينه » وأحذ معنی کلامه فاده على وجهه » » فانه تسام منهم » والمراد 
أنه Gott of‏ » فأمًا أن يؤدى العنی بعینه على الوجه الذی یکون عليه فى کلام 
الأول » حتی ДАРУ‏ ههنا إلا ما عَمَلته هناك » وحتى يكون حاهما فى تفس 
حال الصورتين الشتبهتین فى عينك كالسوارين والشّفين » ففى غاية WY‏ 
وظن يفضيى بصاحبه إلى جهالة عظيمة ‹ وهی أن تكون LWW‏ مختلفة العانی 
Ugh, » СЫ‏ / إذا جمعت айу‏ منها كلام . وذلك لَيْس كلا ما 
ما هم من eh‏ مفردتين у‏ قعد » و( جلس ۲ء ولكن باب 
مجْموع كلام ومجموع كلام آخرّ » نحو أن تنظر فى قوله تعالى : وَلَكُمْ فی 
القصّاص  ) быб‏ سرد ыз‏ ۰ وقول الناس : « قتل البَعْض Д‏ 
للجميع » » ( فإنّه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا فى مثل هذا : 
« إنهما عبارتان LASS‏ واحد » ‹ فليس هذا القول ЧӨ‏ يمكن الأحذ بظاهره с‏ 
أو day‏ لعاقل Ls‏ أن ليس المفهومٌ من أحد الكلامين фей‏ من الآخر . 


)\( فى المطبوعة : « وصنعته 4 » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى کا هنا . 


)0( انظر ما سيأق رقم : 11۱ 





1Y‏ باب اللفظ والنظم — فصل منه 


قصل 

٤‏ ۳۰ - الکلام على ضربين : ضَرّبٌ آنت تصيل منه إلى الغرض بدلالة 
Saal‏ وحده » وذلك إذا قصدت أن تحبر عن Эш бәз‏ باروج على 
الحقيقة » فقلت : © « خرج زید » › وبالانطلاق عن « عمرو » فقلت : 
١‏ عمرو منطلق 4 » وعلى هذا القیاس . = وضرب اخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرض Uy‏ اللفظ وحتّه » ولکن LI‏ اللفظ على معناه الذی يُقتضيه 
/ موضوشه فى اللغة ثم تجد لذلك العنی دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض . 
ЖШ,‏ هذًا AI‏ على « الكناية » و « الاستعارة » و « التّمثيل » » وقد مضت 
ШАЙ‏ فا مشروحة مُستَقصاة . (۱) أو لا تری أنك إذا قلت : « هو كثير رماد 
القدر » . أو قلت : « طویل النجاد » » أو قلت ف المرأة : « تووم الضحی ۷ 
فإنك فى جمیع ذلك لا ثفید АДАА‏ الذی تعنی من جرد اللفظ » ولکن يدل 
Saal‏ على معناه الذی يُوجبه ظاهزه » ثم یعقل السامع من ذلك العنی » على 
سبیل الاستدلال » معنیی ЫЙ!‏ هو ALE‏ كمعرفتك من « كثير رماد / القدر » 
أنه مضنیاف » ومن « طویل النجاد » АЙ‏ طویل القامة » ومن « نوم الضحی » فى 
المرأة آنبا مثرفة دوم لها من يكفيها آمرها . 

وکذا إذا قال : « ریت أسداً » » ول الحال على أنه لم برد السبع » 
علمت أنه آراد التشبیه » إلا أنه بال فجعل الذی ol,‏ بحيث لا يتميز عن الاسد 
فى شجاعته . 


(۱) انظر ما سلف من أول الفقرة : لاه 


بیان فی ККА ols‏ 
والاستعارة والقشيل 
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بیان فى شرح قوله : 
٠ galls‏ و « معنی 
gall‏ 4 وهو فصل جيد 


۱۷۱ 
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باب اللفظ والنظم - فصل منه yur‏ 


WIS;‏ تعلم من قوله : « بلغنی انك تقدم رجلا ور آخری 6 ء أنه أراد 
التردد فى أمر decd‏ واحتلاف р ЗА‏ فى الفعل وترکه » على ما مضی الشر ح فيه . OD‏ 

۵ - واذ قد عرفت هذه الجملة » فههنا عبارة مختصرة وهی أن 
تقول : « المعنى gcd‏ « معنى المعنى ) » تعنى بالمعتى المفهوم من ظاهر اللفظ 
9. 0 
col‏ تصل إليه بغير واسطة = و « معنی العنی » أن تعقل من لفط уе‏ 
ثم یفضی بك ذلك العنی إلى معنى آخر » کالذی Кы‏ لك . 

۳۰۵ - وإِذْ قد عرفت ذلك » فإذا رأيتهم يجعلون by LWW‏ للمعانی 
)41 @ عليها = أو يجعلون cult’ Gull‏ والألفاظ sais‏ 
ها . OO‏ وکالوشی Sh‏ واللباس الفاحر 85.505 الرائقة » إلى آشباه ذلك ما 
يفخُمون به آمر اللفظ » ویجعلون العنی ینبل به у‏ = © فاعلم أنهم 
يَصِيفون WIS‏ قد أعطالك التکلم آغراضه فيه من طریق معنی العنی » () فكنّى 
وعرض  Shay‏ واستعار » ثم أحسن / فى ذلك كله وأصاب » ووضع کل شیء 
مثه فى موضعه » وأصاب به شاكلته » وعَمّد فیما کنی به وشبّه ومثل » لما خسن 
مأخذه » ودف مسلکه » ولطفت إشارته » وأن المغرض Шу,‏ فى معناه » ليس هو 
اللفظ النطوق به » ولکن معنی اللفظ الذى CUS‏ به على العنی الثانى ؛ / کمعنی 
قوله : 


)\( انظر ما سلف من أول الفقرة : ۰۷ 

)( « المعارض » جمع садаа‏ الم » وهو الثوب تُعْرَضُ فيه Дал‏ 

(۳) السياق : و فإذا رأيتهم ججعلون الألفاظ ... فاعلم ) . 

)0( ف الطبوعة : «فاعلم أنهم يضعون كلاماً قد يفخمون به أمر اللفظ » ويجعلون المعنى 
أعطالك المتكلم فيه أغراضه .... » . وليس هذا فى « ج » ولاه س ۰0 فأثبت ما فیهما » وهو الصواب . 





Yuet‏ باب اللفظ والنظم — فصل منه 
ots 3 26 0‏ الکلب مهزول الفصيل (۱) 
= الذى هو is‏ عل أنه مضیاف » فالعای ant‏ المفهومة من أنفس 
الألفاظ هى المعارض والوشی والحَلْي وأشباه ذلك » والمعانی الثوانى التى یم لیا 
بتلك المعانى » هى التى كسى تلك المعارض ‏ ورين بذلك الوشى والحلى . © 


(۱) بيت شعرء وسیأق بعامه فى رقم : 14" ۰ وصدره : 
» وما يك فى من عَيْبٍ فإِلّى © 
(۲) فى هامش « ج » حاشية هی من كلام عبد القاهر Cony а‏ هذا نصها : 

١‏ ههنا а‏ » وهی أن الوشى من الثياب يكون М;‏ كان على 
اللابس » أو كان قد حلع وثرك .... لوا بها على معانٍ озо BF‏ 
ШУ,‏ مادامت Lal‏ لتلك المعانى » فإذا canst‏ عنما ور یا منزوعة منها »م 
5S‏ وشياً ولا ليا . فلو قلت : « فصْلان SOM‏ ] » » وأنت لا تكنى 
بذلك عن تخره elt‏ للضيافة ‏ لم يكن من معنی الوشى Из‏ شىء . 
وكذلك Да‏ الحال ob‏ تحوّل الشیء من ذلك YS ШУ‏ به عنه » فلو جعلت 


قوله : 
ЕТУ; ›‏ لا قرية А ЈЕУ‏ 
فى صفة Old‏ » لم يكن من الحسن الذى هو له الآن فى شىء » 
sl‏ فه ) . 


يقول أبو فهر : مكان النقط مطموس ف التصوير » وسيأق البيت الذى أنشده بعد قليل » برقم : 
۱ وصدره : 
4а s 5‏ ۳ 
+ لا أمتع العوذ بالفصال ما 
وقوله ШЙ‏ : « فصلان فلان [ هزلى ] » » إشارة إل:البيت الذی سيق بعد قليل : « فإفى جباد 
الکلب مهزول الفصیل » . 
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باب اللفظ والنظم - فصل مئه “o‏ 


۷ - وكذلك إذا جعلوا العنی يتصور من أجل اللفظ بصورة » ویبدو 
فى يئة » tay‏ بشكل يرجح العنی فى ذلك dS‏ إلى AVG‏ المعنوية » 
ولا بصلح شىء منه ES‏ الکلام على ظاهره » وحيث لا يكون كنايةٌ ولا تمثيل 
ولا استعارة » (۲۱ ولا استعانةً فى الجملة بمعنى على معنى » وتکون الدلالة على 
الغرض من ме‏ اللفظ с‏ فلو أن قائلاً قال : « رأيت الأسد » » وقال آخر : 
« لقيت CA‏ » » لم Ga‏ أن يقال ف الثانى أنه gall spe‏ فى غير صورته 
ال » ولا أن يقال ره فى معرض سوى معرضه » ولا شيقاً من هذا الجنس . 

» أن صوّر العانی لا تتغير بتقلها من لفظ إلى لفظ‎ )( AN aS, 
حتی یکون هناك اتساع ويجارٌ » وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهر ما ضعت له‎ 
. فى اللغة » ولكن يشار بمعانيها إلى معان أتر‎ 

۳۰۸ - وآعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحداً» И‏ تغير النظم 
فلاب حينعذ من أن يتغير المعنى » على ما مضّى من البيان فى « مسائل التقديم 
والتأخير » » ۲۳ وعلى ما رأيت فى المسكلة التى cat‏ الآن  »‏ أعنى قولك : 
« إن fay‏ كالأسد  »‏ و « كأنٌ زيدا الأسد » » ذاك لأنهلم يتغير من Soot baal‏ 
ون تغیر النظم فقط Lily.‏ فتحك « إن » عند تقديم الكاف وكانت مكسورة / فلا 
اعتداد / بها » لأن معنى الكسر باق بحاله . 


(۱) ف المطبوعة : « وحيث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة » » وهو Д‏ 
زفق انظر ما سلف برقم : ۹۸ ۰ وما بعده . 
(۲) انظر ما سلف قريباً رقم : ٠‏ 





۳۹ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


۹ - واعلم Of‏ السبب فى أن أحالوا فى آشباه هذه احاسن التی 
YESS‏ لك على اللفظ ‏ آلها ليست nl‏ العانی » بل هی Sly‏ فيها 
وحصائص . ألا ترى Of‏ ليست المزية التى تجذها لقولك дэ:‏ زيداً CLAM‏ 
على قولك « زید كالأسد » » لشىء خارج عن التشبیه الذی هو أصل 
العنی » © وإنما هو زيادة فيه وفی حکم الخُصوصيّة فى الشکل » نحو أن 
pile Ha‏ على وجه » ly‏ على وجو | » تجمعهما صورة PLN‏ » ويفترقان 
Cot‏ وشىء يُْلّم » إلا ШУ ай‏ منفرداً . 

ولا كان AN‏ كذلك ‹ ۸ يمكنهم أن يطلقوا سم المعانى على هذه 
الخصائص » إذ كان لا یفترق ا حال حينئل بين أصل المعنى » وبين ما هو زيادة فى 
المعنى وكيفية له وحصوصية فيه . فلما امتنع ذلك توصّلوا إلى DVI‏ عليها بن 
Ьул‏ فى ذلك Ал‏ آنبا لا تكون أوصافًا له من حيث هو 
لفظ » كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف » ونه قد زان المعنى » وان له 
ديباجة » وأن عليه ab‏ » وأن المعنى منه فى مثل الوشی » وأنه عليه EIS‏ » 
إلى أشباه ذلك @ „ШЫ‏ ضرورة أنه لا Ga‏ بمثله ofall‏ والحرف . ثم إنّه 
لما جرت به العادة واستمر عليه العف وصارٌ الناس يقولون اللفظ واللفظ == 
ў‏ من ذلك „йү‏ أقواع باب من القساد » (" وتحامرهم منه شىء ES‏ أحسين 


وصفه . 


(۱) ف المطبوعة : tess‏ خارجاً » . 

(۲) يقال : « لزه باه ۱+ شده وألصقه وقرنهبه» وأصله уйу‏ البيت ١‏ » وهو الخشبة 
Жуй‏ الاب . وف ه ج » : « لز ذلك » » وف المطبوعة : « لر ذلك .... باب » » وكلاها Uae‏ 
والصواب ق « س » . 


بیان فى استعمال و اللمط ۱ ۽ 
ally‏ به دلالة all‏ عل ll‏ 
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باب اللفظ و النظم - فصل منه 1Y‏ 
А‏ 9 
۰ - ومن الصفات التی تجذهم یجرونها على « اللفظ » ۰ ثم 
а +4 . 4 oF‏ 

لا تعترضك ag‏ ولا يكون منك توقف / فى أنها ليست له » ولکن لمعناه › 
قوم : « لا يكون الکلام يستحق آسم البلاغة حتی УСЫ‏ معناه Ф‏ ولفظه 
معناه » ولا дубу‏ لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك » = ду‏ : 
« يدل فى ОЗУ‏ بلا إِذْنٍ » » فهذا ما لا ДЫ‏ العاقل فى أنه برجم إلى دلآلة 
المعنى على المعنى » / وأنّه لا يتصور أن یراد به دلالة اللفظ على معناه الذى 

ats‏ لأنه لا يخلو السامعٌ من أن يكون He‏ باللغة وبمعانى الألفاظ التى 
يسمعها » أو يكون جاهلاً بذلك ор.‏ کان Ше‏ لم ууа‏ یتفاوت حال 
الألفاظ معه » فيكون معنى لفظ أسم ع إلى قلبه من معنى لفظ آخر > وان كان 
Sole.‏ كان ذلك فى وصفه أبعد . 

وجملةٌ الأمر ued ШАЙ‏ أن يكون لمعنى اسر ع فهماً منه لمعنى آخر » 
إذا كان ذلك ما ДЫ‏ بالفكر » وإذا كان ما يتجدّد له العلم به عند معه 
للکلام . وذلك Ле‏ فى دلالات الألفاظ اللغوية ‹ ЗУ‏ طريق معرفتها التوقيف » 
والتقدّم بالتعريف . 

۱ - وإذا كان ذلك كذلك » Де „ДА‏ الضرورة أن Brat‏ ذلك 
إلى دلالات العانی على المعانى » وأمهم أرادوا أن من شط البلاغة أن يكون المعنى 
لول الذی تجعله دليلاً على العنی الثانى ووسيطاً ينك وبينه » бз‏ © 
فى cals‏ مستقلا بوساطته , يَسْفرُ بينك وبينه ыз]‏ سيفارة » ويشير للك إليه 





۹۸ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


200 اللفظ » وذلك لقلة‎ BLE إشارة » حتى يُحيّل إليك أنك فهمته من‎ ЫЙ 
: فيه عليك » وسرعَة وصوله إليك ۰ فكان من « الكناية » مثل قوله‎ 
لا فرب لب«‎ ELE Yc بالفصال‎ Sa ДУ / 196 
: ومن ( الاستعارة » مثل قوله‎ 
Moe تضاعف فيه الحزن مِنْ کل‎ С وَصَدْر أَرَاحَ اليل غازب‎ 
: ومن « الیل » مثل قوله‎ 
عَنْ شجر‎ Нм Sit У 


2 
0 


Sn hh si‏ ین تن 


rd 


تصور ebay‏ عن ۲ - وان أردت أن تعرف ما حاله بالضدٌ من Ada‏ فکان 
lal‏ المعنى ومثاله .f 0 ГИН‏ 0 2 ا 
منقوص القوة فى تادية ما أريد منه с‏ لانه یعترضه ما يمنعه أن یقضیی حق السفارة 
فیما بينك وبين معناك » ويوضرح تمام الایضَاح عن SIRE‏ فانظر إلى قول 


зо, а а РАТА و 28 رو و روو مر وگ و‎ ۶ Е, 
C) мде И GE 555 الا عنکم لتفربوا‎ А4 /ساطلبٌ‎ ۰ 


(۱) الشعر لابرهم بن هرمة فى شعره المجموع : ۱۸۰ . و ١‏ العوذ ؛ جمع « عائذ » » وهی الناقة 
الحديثة النتاج » إذا ولدت من عشرة أيام إلى خمسة عشر یوم ثم هی مُطَفِل » » تعوذ بولد وتقم معه» 
أو یموذ بها ولدها لیرضعها . و « الفصال » جمع « فصیل » » وهو ولد الاقة » ويجمع على ؛ فصّلان » 
Leal‏ » وسیأق برقم : ۰۳۷۵ ثم رقم : ۳۹۹ 

(۲) هو للنابغة الذبياق » فى ديوانه . 

. نواس فى ديوانه‎ GY هو‎ (Т) 

)%( ف الطبوعة : ١‏ ماله بالضد ) . 

)9( فى دیوانه . 





باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳۹۹ 


بدأ فدّل بسکب الدموع على ما يُوجبه الفراق من الحزن Ё,‏ » 
فأحسن وأصاب  У‏ من شأن البکاء أبداً أن يكون UI‏ للحزن » وأن يجعل 
UY,‏ عليه وكناية عنه » كقوهم : « أبكانى وأضحكنى » » على معنى « Belen‏ 
ле‏ وکا قال : 

Oo Ай ЖШ Ыш. اهر‎ BK 

ثم ساق هذا „ЫЙ‏ إلى نقیضه ‏ فاتمس أن يدل على ما یوجبه yo‏ 
التلاق من السررو بقوله : « لعجمدا 4 » Бу‏ أن الجمود يبغ له فى إفادة 
5.250 والسلامة من الحزن » ما بلغ سکب الدمع ف الدلالة على الكابة 
والوقوع فى الحزن = ونظر إلى OF‏ الجمود SE‏ لین من البكاء وانتفاء الدموع 
عنها » وأنه إذا قال لتجمدا » » فكأنه قال : « أحزن اليوم لعلا أحزنَ Nae‏ 
وتبکی (ше‏ جُهدها لملا تبکیا أبداً » / ‹ وغلط Бә‏ . وذاك أن الجمود 197 
هو أن لا تبكى العين . مع أن SU‏ حال بکاء » ومع أن العين برد منبا أن 
تبکی » یراب فى أن لا تبکی » (۲) ولذلك لا تری أحداً يذكر die‏ بالجمود 
إلا وهو يشكوها مها ويد سما إلى البُحْل » مد امتناعها من البکاء تركاً لمعونة 
صاحبها على ما به Мн‏ تری إلى قوله : 

© لَجَمُودُ‎ ЦЫ بجاری‎ ӘР يوم سید‎ ЫРУ 


)1( هو ОА.‏ بن المعلى » والشعر فى الحماسة شرح التبریزی ۱ : ۱۵۲ والزهرة ۲ : ۱۸۸ 

(Ү)‏ ف الطبوعة : « ویشتکی من أن لا تبكى ۲ » وق « ج » و هس » : « وراد فى أن لا 
تبکی » » ورجحتٌ أن الصواب : «  » SLE‏ أى يدتُل على الرء فيا الريبة والشك . 

(Ту‏ الشعر GY‏ عطاء الستدی ‏ بقوله فى ابن هبيرة » وقتله المنصور بواسط بعد أن آمده » شرح 
المحماسة ٠١١ : ۲ рай‏ 





үү.‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


(б‏ بالحمود تأكيداً لنفى الجود » Shey‏ أن یجعلها لا ود بالیکاء 
وليس هناك تعاس بکای У‏ الجود والبخل يتقضيان مطلوباً یل أو 4 ولو 
كان الجمود یصلح У‏ يراد به السلامة من البکاء » ويصحٌ أن SHE‏ به على أن 
الحال حال مسرة وحبور » لجاز أن „ӘЙ‏ للرجل فیقال : « لا زالت عينك 
جامدة » » کا يقال : « لا أبكى الله عينك » » وذاك مما لا شلک فى بطلانه . 

وعلى ذلك قول أهل اللغة : ١‏ عين / З‏ » لا ماء فيباء وسنة جَمادٌ » 
لا bs‏ فيها » وناقةً جماد » لا لبن lad‏ » » وکا ДА, ALN ЈУ‏ جماداً 
إلا على معنى ANT‏ بخيلة بالقطر » ,0 لا سحُو Hy‏ كذلك Ке‏ 
العين لا эде‏ جَمُوداً ‏ الا وهناك ما یقتضی إرادة البكاء منها c‏ وما يجعلها إذا 
بكت БАА‏ موصوفة Ob‏ قد جادت С)‏ = وإذا لم «LE‏ مسيئة 
موصوفة بان قد Ду МЕ»‏ 

۳ - فان قيل : إنه أراد أن يقول Дз:‏ الیو Al‏ ع غصتص الفراق с‏ 
Joh‏ نفسى على مه » وأحتمل ما бя‏ إليه من حزن يفيض الدموع من 
عينى )© ويسكبهاء لكى أتسبّب بذلك / إلى е‏ يدوم » ومسرة 5 с‏ 
حتى لا أعرفٌ بعد ذلك الحزنَ أصلاً » ولا تعرف عينى البكاء » май‏ فى أن 
لا ری باكية بدا كالجَمُودِ التى لا يكون لها دمع ) . 

= فان ذلك لا بستقیم ولا C5‏ » لأنه يُوقعه فى التناقض ‹ ويجعله 
كأنه قال : « أحمّمل AIS‏ هذا الفراق عاجلاً ‹ لأصير فى الآجل بدوام الوصل 
واتصال السرور فى صورة من یری من عينه أن تبكى ثم لا تبکی » YES‏ حلقت 
جامدة لا ماء فمما » » وذلك من التبافت والاضطراب بحيث لا نجع الميلة فيه . 


(۱) هو Oly‏ قوله فى أول الفقرة : « فإن قيل 4 . 


۱۷۵ 


198 


АА 
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باب اللفظ والتظم - فصل منه ۲۷۱ 


وجملة الأمر УМ‏ نعلم أحداً جعل مود العين دلي سرور وأمارة بطق 
4095 عن أن الحال حال فرج . 

فهذا مثال فيما هو Lally‏ ما شرطوا = من أن لا يكون لفظه أسبق إلى 
tne‏ من معناه إلى قلبك > لأنك ترى Leal‏ يصل إلى معك » وتحتاج إلى 
أن арч‏ طلب المعنى . 

ويجرى للك هذا الشرح والتفسير فى « النظم » کا جرى ف « اللفظ »۰ 
لأنه إذا كان النظم буз‏ » والتأليف مستقيماً ‹ كان وصول العنی إلى قلبك » 
و وُصول اللفظ إلى “معك . وإذا كان على حلاف ما ينبغى » وصل لفط إلى 
السمع » وبقيت فى المعنى تطلبه وتَتعبُ فيه » وإذا أفرط АЙ‏ فى ذلك صار إلى 
التعقيد الذى قالوا : « إِنّهَ Г‏ المعنى » . 

١‏ - وآعلم ual ۸ of‏ العبارة ولم Дай‏ اللفظ ول ДА‏ الكلام فى 
هذا الباب » YO‏ لأنه قد تناهى فى الغموض والخفاء إلى ай‏ الغايات с‏ 
ЧӘЙ,‏ لا ترى أغربٌ Lae‏ وأعجب طريقاً » وأحرى Ob‏ تضطرب فيه الآراء » منه . 
وما قولك فى شىء قد بلغ من EE ОТД‏ على كبار العلماء / all‏ لم يعلموه و 
يفطنوا له ؟ فقد ترى Of‏ البحترى قال حين سل عن مسلم ай‏ نواس : Legal‏ 
أشعر ؟ فقال : أبو نواس . فقيل : فان آبا العباس ثعاباً لا يوافقك على هذا . 
فقال : (م-- ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون 


(1 ف ١‏ ج : « يتعلّق ce‏ تحت العين ( ع ) ٠‏ تثبيتاً UY‏ وليس AE‏ 





۳۷۲ باب اللفظ والتظم — فصل منه 


عمله » М]‏ یعلم ذلك من دُفع فى مك طریق الشعر إلى مضایقه وانتبی إلى 

۳ انه )\( 

Ауе 
العالون به والذین هم من أهله » من دخول الشبهة‎ д نم‎ - ۰ 

فيه عليهم » ومن آعتراض السّهو ЫШ‏ لهم . زوی عن الأصمعى Я‏ قال : 

£ é т £ зо م‎ 

کنت АМ‏ من ألى عمرو بن العلاء وتحلف الاحمر .© وکان يأتيانٍ بشارا 

OLS‏ عليه بغاية الاعظام ‹ ثم يقولان : يا أبا معا » ما أحدثتٌ ؟ فيخبرهما 

ويُنُشدهما » ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له ‹ حتى يأتىّ وقثٌ ШУЙ‏ » ثم 

ینصرفان . وأتياه يوماً فقالا : مَا هذه القصيدة التى أحدثتها فى е5 уу‏ 

قال : هی التى بلختکم . قالوا : بلغنا انك آکارت فيها من الغريب . قال : نعم » 
a 0 oe овла te 0‏ وع 4ه 

بلغنى أن سلم بن قتيبة یتباصر بالغريب » فاحببت أن اورد عليه ما لا يعرف . 

قالوا : فألشيذتاها يا Уд М‏ . فانشدها : 


SD BEEN فل الهجير  إن‎ oe IS 
SNS Of « حتی فرغ منها » فقال له تحلف : لو قلت يا أبا معاذ مکان‎ 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۷۹۳ 

(У)‏ الطبوعة : 9 كنت أممير مع ll‏ عمرو بن العلاء ؛ » وف SEW‏ : « كنت آشهد مع 
GE‏ بن ll‏ عمرو بن العلاه » , وصاحب GEM‏ ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى « خلف بن al‏ 
عبرو بن العلاه و 4 يدل عليه سياقه ۽ ولگن الذى هنا من نسبتبا إلى أبيه йз‏ عمرو بن العلاء 0 
أرجح عندى May.‏ يمتاج إلى Дай‏ قيس هذا مكانه . وفى هامش الخطوطة « ج » ما نصه : « الشادى » 
الذي يشدو شيا فى الأدب , ای th oath‏ منه كأنه ساقه وجمعه » صحاح 4 » وهو نقل من صحاح 
الجوهرى لكاتب غير كاقب'عذه Benth‏ . وقصيدة بشار فى ديوائه . 


See‏ على عموص المسلك 
إل ممای « اللعط ١‏ > 
واشتاعه عل السلماء 
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و إن ٠‏ » تغنى ele‏ 
و الفا وى ربط 
الحملة با قلها 





» بكرا قاجا فى ٠ Sd‏ 

كان أحسنّ . فقال بشار : إنما ES‏ أعرابية وَحْشية فقلت бү:‏ ذاك 
النجاح فى التبكير » کا تقول الأعراب البَدَويُوَ » ولو قلت : « بكرا فالنجاحٌ 4 » 
كان هذا من / كلام АЙ‏ » ولا يشبه ذاك الكلام » ولا يدخل فى معنى 
القصيدة . قال : فقام а‏ بين عينيه » ,)© فهل كان هذا لول من BE‏ 
А,‏ على ШЧ, jy‏ المعنى فى ذلك وخفائه ؟ 

5 - واعلم أن من OLE‏ إن » إذا جاءت على هذا الوجه » أن ш‏ 
١ (у АЁ‏ الفاء » العاطفة مثلاً » وأن تُفيد من Lass‏ الجملة با قبلها أمراً 
عجيباً . فأنت ترى الکلام بها WEL‏ غير САЙЫ‏ » ومقطوعاً موصولاً معا . 
فلا ترى أنك لو أسقطت « إن » من قوله дэ:‏ ذاك النجاح ف التبكير » » لم تر 
الكلام يلتم » ولرأيتٌ الجملة الثائية لا تقصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل » 
حتى تجیء بالفاء فتقول : « بَكْرا Yolo‏ قبل الهجير » فذاك النجاح فى 
التبكير 4 » ومثله قول [уэ]‏ العرب : 

ها » وفی لك дез аш‏ الابل Ол‏ 

فانظر إلى قوله : « إن غناء الابل الحداء » » وإلى ملاعمته الكلام قبله » 
وخسن تیه به » وإلى خسن تعطّف الكلام الأول عليه . ثم آنظر إذا تركت 


)1( هذه القصة hip‏ اللفظ فى الأغانى ۳ : ١65٠١‏ » وفيها الخلاف الذى أشرت إليه فى التعليق 
الساق . وستأق الإشارة إليه فى رقم : ۳۷۲ 
Сә‏ سيأق bal‏ فى رقم : ۲۷۲ 


ر دلائل الاعجاز - VA‏ ( 





үү‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


« إن » فقلت : « ففتها ومی لك الفداء ‹ غناءُ الإبل الحداء 4 » كيف تکون 
الصورة ؟ وکیف ينبو أحد الکلامین عن الآخر.؟ وکیف „ЁЫ‏ هذا 5 ذاك ؟ 
حتی لا تج حيلة فى آثتلافهما US‏ تجتلب هما « الفاء » فتقول : « ففتّها وهی 
لك الفداء ‹ فَغِناء INT‏ الحداء » » ثم تَعْلَمُ أن ليست الألفة بینپما من جنس 
ما كان Ofc‏ قد ذهبت АШАЙ‏ کدت ДА о‏ الذى كنت تری 
ae ae EC ۰ 7 5 РИГУ:‏ 
۷ - وروی عن [ LSE‏ ] أنه قال : قدم ذو LN‏ الكوفة فوقف 
ينشد الناس بالکتاسة قصیدته الحائية التى منها : ( 


| ھی الب BH HEH‏ ولشتی Ыз‏ الهَوَى فى Ай‏ الب 
Gl 08)‏ پالاي ош) АЧ‏ وب جنیی تج ونم 


علوي э,‏ قر 


Ges ЖОН Se (йй ХРО |‏ الهوى من حب СЛО‏ 
قال : فلما انتبى إلى هذا البیت ناداه ابن АКЪ‏ :.يا OE‏ اراه 
قد بح ! قال : فشتق ناقته وجعل Aly‏ بها Say‏ ( ثم قال : 


„о, Ge‏ از 


3 شاع + > روس‎ aq ak е 
{ыя الطوى من حب مية‎ учуй إذا غير النای المجبین لم اجد‎ 


(۱) مکذاهنا عن عدسة»» وأرجح أنه ш‏ ‹ ولذلك.وضعته بين قو سین لأن راوی ابر هو 
١‏ عد الصمد بن المعذّل » > عن جدّه غيلان بن الحكم بن البختری بن اختار » » کا فى الراجع التالية » 
و ١‏ الكناسة ١‏ محلة بالكوفة » كان الناس یجتمعون فى سوقها . وشعر ذى الرمة ى ديوانه » ورواية اليت 
الثانى : ٠‏ وبعض الهَوَى ٠ ..... у‏ » وهی أجود . و « رسيس ١ УМ‏ » ما ثبت منه فى سرارة قلبه . 
(ї)‏ « شئّق البعير 4 » جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه » وف « س » : « شنق بناقته » » وف المطبوعة 


وحدها : « ویتفکر » . 


فصل 3 Жз‏ ونفسیر 


» هلم يكد بمعل‎ ыў 
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قال : فلما انصرفت А‏ ألى ۰ قال thes‏ ابن شیزمة حين أنكر 
على ذى المة ما О, ЖЙ‏ وأخطأ ذو الرمة جين غير شعره لقول ابن شب إنما 
هذا كقول الله تعالى у:‏ ظَلْمَاتٌ CAT ай ду кад‏ يَدَهُ لم يَكَذْ 
رها ) ر سود هر .۰ у‏ هو : لم يرها dy‏ يکذ . ٩‏ 

۸ - وآعلم CS ОЇ‏ الشببة فى ذلك أنه قد جرى ف العف أن 
يقال : « ما كاد یفعل » و Ја SR [э‏ فى ра‏ قد Job‏ » على معنى أنه ۸ 
یل Y‏ بعد الجهد » وبعد أن كان بعيداً فى الظن أن يفعله » كقوله تعالى : 
GG (‏ وما ОДА WSIS‏ ) سره نو ۷٠‏ » فلما کان مجیء النفى فى « كاد » 
على هذا السبيل » تومّم ابن شبرمة أنه إذا قال : « لم یکذ زسیس اهوی من حب 
ميّة يبرح » فقد زعم : أن الهوى قد برح » ووقع لذى الرمة مثل هذا الط . 

وليس AN‏ کالذی ole‏ » فإن الذى يقتضيه اللفظ إذا قيل : « ۸ يكد 
يفعل » و « ما كاد يفعل » » أن يكون الراد أن الفعل لم BS‏ من АСА‏ 
ولا قارب أن يكون » BBY‏ أنه يكون . وکیف بالشك فى ذلك ؟ وقد علمنا أن 
« كاد » Ё poy‏ لأن SL‏ على شدة قرب الفعل من الوقوع » وعلى أنه قد 
شارف / الوجود . وإذا كان كذلك » كان عالاً أن يُوجب 0 وجود الفعل » 


لأنه Usd‏ أن Cor gt‏ نفی مُقاربة الفعل الوجود وجوه Ө,‏ وأن يكون قولك : 


(۱) « حدثت ألى а‏ قائله « غیلاں بن الحكم 4 > وأبوه هو « الحكم بن البحترى بن انختار 4 » 
و « ابس شمة » » هو « عبد الله بن شبرمة الضیی ۰٩‏ كان شاعراً فقيها قاضياً جوادًا ورعاً » من الرجال 
الكبار . 

۰ « ما أنكر ؛ زيادة من « س ٠‏ » وف الأغانى : « ما آنشد » . 

(AL) ٠ ۳٢ : ۱۸ GEM, ۱۸۰ > ۱۷۹ : ابر بهامه فى الموشح‎ (ү) 

(4) « وجودّه » منصوب مفعول ١‏ یوجب » أى یوجب هذا النعى وجوده . 





۲۷٦‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


« ما قارب أن يفعل » » مقتضياً على الب أنه قد فعل . (© 

уу - ۹‏ قد ثبت ذلك » فمن سبيلك أن تنظر . فمتی لم يكن 
العنی على أنه قد كانت هناك صورةٌ تقتضى أن لا يكون الفعل » وحال sing‏ 
معها Су‏ أن aS‏ تم تغر АЙ‏ » كالذى تراه فى قوله تعالى беу:‏ 
وما کاذوا зыл Оу‏ 0 » / فليس الا أن تلم الظاهرٌ » وتجعل العنی على 
أك ترشم أن الفعل لم يقارب أن يكون » فضلاً عن أن يكون . 

فالمعنى д5]‏ فى بيت ذى الرمة على أن الهوى من زسنوخه ف القلب » 
АУУ‏ فيه وغليته على طباعه » بحيث لا یرهم عليه البراح » وأن ذلك لا يقاربُ 
أن يكون » Saad‏ عن أن يكون » کا تقول : «]ذا He‏ الحبون وفتروًا فى محبتهم » ۸ 
يقع لی ف وهم dye‏ بجر منی على بال : أنه يجوز علی ats‏ السلوة » وما يعد 
53 » فضلاً عن أن day‏ ذلك منى وأصيرٌ إليه . 

وينبغى أن تعلم آنهم إنما قالوا فى التفسير : « لم dy Lag‏ يكد » » فبدأوا 
فنفوا الرؤية » ثم عطفوا « لم يكد » عليه » OF pela‏ ليس سبيل « م يكد » 
ههنا سبيل « ما كادوا ) فى قوله تعالى ( agra‏ وَمَا كادُوا يفعلون ) се зваль‏ 
فى أنه تفي LE‏ على إثبات » Әбу‏ ليس المعنى على أن رؤية كانت من OF‏ 
كادت لا تكون » ولكن / المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون » فضلاً عن أن 


)\( فى هامش « ح » حاشية لعبد القاهر » هذا نصها : 
« إذا ل یقم فى جواب ١‏ إذا » » وجب أن aig‏ نفی کقولك : 
ر ما"فعله ولا كاد يفعل » فاعرفه ) . 


يقول أبو ههر : قوله « إذا لم يقع ۲ » يعنى نفى « كاد » . 


۱۷۹ 
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تکون . ولو كان CAS  «‏ وجب وجود الفعل ‏ لكان هذا الکلام منبم محالاً 
جارياً جری أن تقول : « ۸ Lag‏ ورآها  »‏ فاعرفه . 

Ау - ۰‏ نكتة » وهی OF‏ « لم يكد » ف الآية والبيتِ واقعٌ فى 
جواب « إذا 6 » والماضى إذا وقع فى جواب الشرط على هذا السبيل » كان 
مُسنتقبلاً فى المعنى فإذا قلت : « إذا ١ у‏ » كنت قد نفیت 
beg‏ فيما يستقبل . وإذا كان الأمر كذلك » استحال أن يكون المعنى فى 
البيت أو الآية على أن الفعل قد كان » لأنه يؤّدى إلى أن يجىء « بلم أفعل » 
ماضياً صريحاً فى جواب الشرط فتقول : « إذا خرجت لم أخرج أمس » » وذلك 
Му. Ste‏ يتضح فيه هذا العنی قول الشاعر : 

© دياز ами ОАА. GALI Bed‏ بار 

ve‏ ركه ت 4 „о,‏ ك ۳ shee‏ و 
وراح علیهن ذو هيدب ضعيف القوی » ماوه ply‏ 

Ne ake oF 2, em, of we * о; مرح‎ \: 

(ذا رام Leg‏ بها لم يكذ كذى الساق الحطاها الجابر“ 

۱ - / وأعود إلى العَرّض . فٍذا بلغ من دقة هذه العانی أن АЫ‏ 
الأمر فيها على مثل GLE‏ الأحمر وابن شَبرمة » وحتى يشتبه على ذى الرمة فى 
صواب قاله » gd‏ أنه غير صواب » فما ظنك بغيرهم ؟ وما мА‏ من أن 
يكثر التخليط فيه ؟ 


)۱( أذكر الشعر » ولكن لا أدرى أين هو . يصف سحاباً » وهو « المرتجز الباكر ٠‏ » و « المرتجز » 
السحاب المتتابع Де‏ يكون بطیء الحركة لكثرة مائه . و « الباكر ٠‏ » السحاب ЎШ‏ من آحر 
اللیل عند pl‏ . 





۲۷۸ باب اللفظ و النظم - فصل منه 


۲ - ومن العجب فى هذا العنی قول ألى النجم : 
قذ أمبخث ام الخيار ds Us ДЕ els‏ لَمْ ام ) 

قد حمله الجميع على أنه ادحل نفسه من رفع « كل » فى شىء إنما يجوز 
عند الضرورة » من غير أن كانت به إليه ضرورة . قالوا : لأنه ليس فى نصب 
ه كل » ما يكسر / له وزناً » أو يمنعه من Jane‏ آراده . وإذا تأملت وجده لم 
برتکبه ول يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك » АУУ)‏ رأى النصب يمنعه 
ما يريد . وذاك أنه أراد أا үе‏ عليه ذنباً لم یصنم منه شيعا Ж‏ لا قليلاً 
ولا كثياً ولا بعضاً ولا ЭЎ‏ . والنصب ينع من هذا المعنى » ويقتضى أن يكون 
قد ү]‏ من الذنب الذى ادعته Араду‏ . 

وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل فى « كل » والفعل من » 
لا یصلح أن WS‏ حيث يراد أن Law‏ كان Пам‏ لم يكن . تقول : « لم ألق 
کل зера‏ لم ЫЙ‏ كل الدراهم » » فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من 
القوم وم تلق الجميع » وأحذت بعضاً من الدراهم وتركت الباق = ولا يكون أن 
تريد أنك ۸ تلق واحداً من القوم » ول تأخحذ شيئاً من الدراهم . 

رف ذلك بأن تنظر إلى « کل » فى الإثبات وتتعرف فائدته فيه . 
© وإذا نظرت وجدته OV CERT‏ 3,8 الشمولٌ فى الفعل الذى تسنده 
إلى الجملة أو تُوقعه بها . 

تفسير ذلك » أنك Le]‏ قلت : « جاءف القوم GS‏ »» لأنك لو قلت : 
١‏ جاءَنى القوم » وسكت ‹ لكان يجوز أن یوم السامع أنه قد تخلف عنك 


)۱ فى امجموع من شعره » وهو فى سيبويه 1٩ ۰ 4 4 : ١‏ » وسائر كتب النحاة و کتب ضرورة 
الشعر . 


۾ کل ٠‏ رتفصیل القول 
میا ق السمی والاشات » 
,44 دلك 
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بعضهم » إلا أنك ۸ HERE‏ بهم » أو أك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم 
LASS‏ وقع من الجميع » لكونهم فى حكم الشخص الواحد » کا يقال للقبيلة : 
د فعلتم демеу‏ ۰ / برد فعل قد کان من بعضهم أو واحدٍ منهم . وهكذا 
الحكم أبداً . 

فإذا قلت : ١‏ رأيت القوم كلهم » و « مررت بالقوم 5 » كنت قد 
جعت « بکل » لكلاً يتوهم أنه قد بقى عليك من لم تره وم تمرز به . 

وينبغى أن ЙД‏ / لا نعنى بقولنا « يفيد الشمول » » أن سبيله فى ذلك 
سبيل الشیء يوجب المعنى من أصله » وأنه Уу‏ مكان « كل » لما Jae‏ الشمول 
وم يكن МӘ‏ سبق من اللفظ دليل عليه . كيف ؟ ولو كان كذلك لم يكن 
يسمى « تأكيداً » . فالعنی أنه منع أن يكون اللفظ المقتضى الشمول مستعملاً 
على حلاف ظاهره ومتجورًا فيه . 


ممم - وذ قد عرفت ذلك » فههّنا أصل » وهو أنه من SE‏ النفى 
إذا دحل على كلام » ثم كان فى ذلك الكلام adr‏ على وجه من الوجوه ‏ أن 
ترجه إلى ذلك التقييد » ون يقع له خصوصاً . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ١‏ أتالى القوم مجتمعين » » فقال قائل : « ۸ 
نك القوم مجتمعين » » كان И‏ ذلك متويجها إلى الاجماع الذى هو تقييد فى 
الإتيان دون الإتيان نفسه  E>‏ إنه Of‏ أراد أن ينفى дЫ!‏ من أصله » كان من 
سبيله أن يقول : « إنبم لم يأتوك أصلاً » فما معنى قولك : مجتمعين » . هذا نما 
لا Шы‏ فيه عاقل . 
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وإذا كان هذا کم النفى إذا دحل على کلام فيه Дый‏ فإن التأكيد 
Se‏ من التقييد . فمتى نفيت (у WS‏ فيه تأكيد » فإن نفيك ذلك 
يتوجه إلى التأكيد حصوصاً رقم له . فإذا قلت : « ۸ أرَ لقوم كلهم » أو « لم 
نی القوم كلهم » أو :لم يأتتى کل القوم » أو « ۸ أرَ کل القوم » » ES‏ 
عَمّدت بنفيك إلى معنى ١‏ كل ) خاصة » وكان حكمه حكم э‏ مجتمعين ) فى 
قولك : « لم يأتنى القوم مجتمعين » . وإذا كان النفى يقع « لكل » خصوصاً , 
فواجبٌ إذا قلت : ١‏ لم يأتنى القوم كلهم » أو « ۸ يأتنى كل القوم » » أن يكون 
قد اتاك بعضهم = يجب إذا قلت : « لم يأتنى القوم مجتمعين 4 » أن يكونوا قد 
أتوك أشتاتاً . وکا / يستحيل أن تقول : لم يأتنى القوم مجتمعين 4 » وأنت تريد 
هم لم يأتوك أصلاً | لا مجتمعين ولا منفردين = كذلك محال أن تقول : « لم 
يأتتى القوم كلهم » » وأنت تريد آنهم لم يأتوك أصلاً » فأعرفه . 

۶ - واعلم أنك إذا نظرت وجدت الإثبات كالنفى فيما ذكرتٌ 
لك » ووجدت النفى قد احتذاه فيه وتبعه . وذلك أنلك إذا قَلْت : « جاءنی القوم 
كلهم » » كان « كل » فائدة خبرك هذا » والذى يتوج إليه АШ]‏ » ببلالة أن 
المعنى على أن الشك لم يقع فى نفس АЙ а Al‏ كان من القوم على االجملة » وما 
وقع فى شوله « الكل » » وذلك الذى عناك opal‏ من كلامك . 

۰ - وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه Fal‏ زائد على эё‏ إثبات 
المعنى للشىء » إلا كان Gall‏ الخاصٌ من الكلام » والذى Дау‏ إليه Д‏ 
القول فيه . فإذا قلت : « جاءنى زيد راكبًا ) » و « ما Dele‏ زيد (USI‏ كنت قد 
وضعت کلامك OB М‏ مجيئه راكباً أو تنفى ذلك » لا لأن ثبت المجىء 
وتنفيه مطلقاً . هذا ما لا سبيل إلى ELS‏ فيه . 
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۳۳۹ - وأعلم أنه ن حك فى هذا رم أنه يجوز أن تقول 42:4 
أر القوم كلهم » » على معنی أنك لم تر واحداً منهم = 17 أن م Gall Coes‏ هذا 
المجری فتقول : © « لا تضرب القوم كلهم » » على معنى لا تضرب واحداً 
منهم = ون تقول : « لا تضرب الرجلین کلیهما ) » على معنی لا تضرب واحدا منهما . 
فإذا قال ذلك لزمه أن еч‏ قول الناس СО:‏ « لا تضربهما معا » ولكن اضرب 
آحدهرا 6 » و « لا تأخذهما جمیعاً c‏ ولكن واحداً منهما » » وکفی بذلك فساداً . 

ру - ۷‏ قد بان للق من حال САЗ‏ أنه يقتضى / أن یکون العنی 
БАЙ le‏ صنع من الذَّنب بعضاً Ау‏ بعضاً  »‏ قآعلم أن القع على حلاف 
ذلك » وأنه يقتضى УЙ‏ أن يكون قد صتع منه شيئاً » р‏ منه قليلاً أو کر 
وأنك إذا قلت : « کلهم لا يأتيك » » و « کل ذلك لا يكون » » و « کل هذا 
لا сауы‏ كنت نفیت أن يأتيه واحلٌ منم » وأبيت أن یکون أو يَحُسنْ 
شىء ما شرت إليه . 


۸ - وما يشهد لك / بذلك من الشعر قوله : 


т олт‏ لا о{‏ ل رو Ме:‏ بل مه 
فکیف ؟ وکل لیس يَعدُو حمامه У‏ لاتریء ما fab‏ الله о ш‏ 


4( السیاق : « واعلم أنه يلرم من شك فى هذا .... أن نجری ٠ жй‏ . 
(Ү)‏ ف الطبوعة وحدها : « أن يختل قول الناس » » ومعنی « يُحيل ct‏ أى ‚Чыл аме‏ 
(Т)‏ رجع إلى القول فى « Де‏ ذنبا كله لم أصنع ۲ » رقم : ۳۲۲ وما بعده . 
)0( هو شعر (برهم بن کثیف АЙ‏ » شرح حماسة التبريزى ۱ : ۱۳۹ ۰ وأمالى القالى ۱ : 
۷۰ وهی عند المجرى ف النوادر والتعلیقات منسوباً ليكر بن النطاح . و « مزحل 4 ؛ مصدر میمی 
من و رل » ء إذا تباعد » یعنی لیس منه مهرب . 
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المعنى على نفی أن يَعدُوَ SN‏ من الناس جمامه » بلا شبهة . ولو فلت : 
« فکیف ولیس يعدو كل حمامة » : فأخرت « كلا » » لأفسدت العنی » وصرت 
كأنك تقول : « إن من الناس من يسلم من الجمام ویبقی Уй»‏ موت » . 

۹ - ومثله قول دعبل : 
الله ما еце GL gs‏ 8 وکل GN Йе‏ 
أبا الجيد أم مَجرى الوشاح وائئی ‏ لَأنْهمُ مع ШНА goth‏ 

العنی على نفى أن يكون فى ميهامها КЛ‏ على وجه من الوجوه . 

۰ - ومن البين فى ذلك ما جاء فى حديث с>‏ اليّذين حين قال 
للنبى еа слао:‏ يا رسول الله ؟ فقال дв:‏ 
لم يكن . فقال ذو дй}: ДД‏ ذلك قد كان 4 » ۲ المعنى е У‏ على о‏ 


(۱) هو ف المجموع من شعره . و « المكدى » الذى يخيب » ولا يصيب هدفه . وقوله : 
ра‏ » ۰ أى oil‏ عينيها » واعلم أن التاء فى « التهمة » مبدلة من الواو » فقوهم « تُهمّة » أصلها 
« ؤُهّمة ٠‏ » ولکنهم فى هذا الفعل أجروا التاء е BAM‏ الأصل » فقالوا йз‏ إتهاماً ٠‏ ؛ ويقال أيضاً 
و أوهمه 4 بمعنى اعهمه, على الأصل . 

(۲) حديث ذى اليدين فى السهو ف الصلاة » مذكورٌ فى دواوين السنة من طريق « محمد بن 
سيرين عن أنى هريرة ؛ » وليس فيه هذا اللفظ » ولكنه جاء فى صحيح مسلم ؛ فى كتاب المساجد » 
« باب السهو ف الصلاة والسجود 4 ؛ من حديث ألى سفيان موی بن أبى أحمد قال : سمعت أبا هريرة » 
ولفظه : « کل ذلك لم يكن ! فقال ذو اليدين : قد كان بعض ذلك » ؛ وهو عند أحمد فى السند ۲ : 
۰ ( المطبوعة الأول ) وقال : « ع عبد الرمی مولى ابن ألى أحمد » قال : “معت أَبا هربرة ٠ ٠‏ وفيه : 
« قال : کل ذلك لم يكن » فقال ذو اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله ) 6 وهو عند .ی داود فى سنته» 
فى كتاب الصلاة є‏ « ياب السهو فى السسجدتين » من حديث سعيد بن أبى سعيد القبری » عن СЙ‏ 
هريرة » وفيه « قال : كل ذلك لم أفعل . فقال الناس : قد فعلت » . 

يقول gl‏ فهر : قوله هنا د بعض ذلك قد کان ؛ » وقوبهم فى حديث مسلم : 9 قد كان ач‏ = 
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الأمرين جميعاً » وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن Сы Lely‏ 
لا مر ООУ,‏ . ولو قيل : « لم يكن کل ذلك » » لكان العنی أنه قد 
كان بعضه ‚ 

۱ - وآعلم أنه لما كان العنی مع إعمال الفعل Дай‏ فى « كل » 
/ نحو : « لم يأتنى القوم كلّهم ؛ و « ل أر القوم كلهم » » على أن الفعل قد كان 
من البعض » ووقع على البعض Ec‏ : « لم يأتنى القوم كلّهم » ولكن Әй‏ 
بعضهم ) و Td‏ القوم كلهم » ولكن رأيت бам‏ فأثبث بعد ما نفيت » 
Y=‏ يكون ذلك مع رفع « کل » بالابتداء . فلو قلت : « كلهم لم يأتنى » ولكن 
tl‏ بعضهم » و « کل ذلك لم يكن » ولكن کان әд‏ ذلك »ل GAS‏ 
855« التناقض » وهو أن تقول : « لم يأتنى واحد منہم » ولكن ОМ‏ 
بعضهم ) . 

۲ - وآعلم А‏ ليس التأثیر لما ذکرنا من إعمال الفعل وترك (عماله 
على الحقيقة » وإنما / التأثير A‏ آخر » وهو دخول « کل » فى ZS‏ النفى » ون 
لا يدخل فيه . وإنما علقنا СКАЛ‏ البیت وسائر ما مضی پاعمال الفعل وترك 
إعماله » )© من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخولّه فى حير النفى » бру‏ 
إعماله يُوجب خروجه منه » من حيث كان الحرف النافی فى البيت حرفاً 
لا ينفصل عن الفعل » وهو « ۸ ) = لآ أن 55 معمولاً للفعل وغير معمول с‏ 


> ذلك » » يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة . و كذلك ما جاء فى حديث أحمد قول ذى اليدين : 
۾ قد كان ذلك يا رسول الله ؛ » وما جاء فى حديث اى داود : « فقال الناس : قد فعلت » » يعنون به 
السهرٌ يلا شك ء لا قصر الصلاة . | 

۰ البيت » یعتی بیت. یی النجم.: « كله لم أصنع ؛‎ « о) 
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we 2А 


یقتضی ما رأيت من الق . أفلا تزی ШЙ‏ لو جعت عرف لفى ай‏ 
انفصاله عن الفعل » لرأيت المعنى فى « كل » مع ترك ма, J‏ 


ع 
A‏ 
т „>‏ 
rs‏ 
е‏ 
1 
9 
х‏ 
ї‏ 


وقول У‏ : 
٠‏ ما كل ری الفتی یو إلى وش ,© 

١‏ كل » کا ترى غير БА‏ فيه الفعل » ومرفوعٌ » إِمّا بالابتداء » ,2 بأنه 
О)‏ آسم ١‏ ما » ء ثم إن المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه 
الفعل فقلت : « ما يدرك المرء كل ما يتمناه ؛ ؛ و « ما يدعو کل رأى الفتى إلى 
رشد » » وذلك أن التأثير لوقوعه فى / у>‏ النفى » وذلك حاصل فى الحالين . 
ولو قدمت « كلا + فى هذا فقلت : « کل ما يتمنى الره لا يددركه » و « كل ری 
الفتى لا يدعو إلى رشد ١‏ لتغير المعنى » ولصار بمنزلة أن يقال : « إن الرء لا يدرك 
gs‏ ما يتمناه » » و « لا يكون فى رأى الفتی ما يدعو إلى رد بوجه من 
الوجوه ) . 

۳۲ - وآعلم أنك إذا أدخخلت « كلا » فى حيّر النفى » وذلك بان 
(ай‏ عليه لفظاً أو تقديراً » فالمعنى على نفى الشمول دون Ball i‏ 


: هو شعر المتنبى ق ديوانه » وعجزه‎ )١( 
» السفن‎ get بما لا‎ CUM تجرى‎ * 


(ї)‏ ذكره ابن هشام فى مغنى اللبيب فى « باب كل » » وذكره غيره من النحاة » وكأعهم أحذوه 
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М о ۳‏ مر و5 „ 2 
والوصنف نفسیه . وإذا أخرجتٌ « كلا ) من حيز النفی ول تدخله فيه لا لفظا 
ولا تقديراً » كان المعنى على أنك تتَبّعت الجملة » فنفیت الفعل الصف Ye‏ 
واحدّاً واحداً . والعلة فى أن كان ذلك كذلك » أنك إذا بدأت « بكل » كنت 
قد بنيت ҮЙ‏ عليه » وسّلطت الكلية على النفى وأعملتها فيه ‹ وإعمال معنى 
الكلية فى I‏ یقتضی أن لا LN‏ شىء عن ای / » فاعرفه . ۱۸۰ 
٤‏ — واعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا یرال ке Coded‏ 
وعلی حسّب الأغراض والعانی التى تقع فيها » دقائ وخفایا لا إلى حل ونباية = 
وحتی لا تزال تری ЛАЙ‏ عرض له السّهو فيه » وحتی إنه Lats‏ إلى الصواب 
‌ و و 2 af‏ 0 3 
فیقم فى أثناء کلامه ما يوهم الخطا » کل ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض . 
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© فصل 


LET, - ۰۵‏ أنه إذَا كان Ы‏ الشیء أنه لا يَحتمل )4 الذى 
هو عليه حتی لا КЫ‏ » وحتی لا بحتاج ف العلم ob‏ ذلك حقه وأنه 
الصوابٌُ » إلى فکر وروية = О)‏ فلا ЫЙ, . ду‏ تکون Д‏ ویب الفضل إذا 
احتمل فى ظاهر / SILI‏ 52 الوجه الذی А»‏ عليه وجهاً آخر » ثم رأيتَ 
ш Gail‏ عن ذلك الوجه الآخر » ورأيت للذی جاء عليه .2 وقبولا 
تعْدّمُهما إذا cal‏ تركته إلى الثانى . 

: لله شرکاء الجن ) سرة لام‎ Ым) : ومثال ذلك قوله تعال‎ - ҮҮ 
од ليس بخاف أن لتقدیم « الشرکاء ) حسنا وروعة ومأخذاً من‎ ۰۰ 
فقلت : « وجعلوا الجن شركاء لله » » وأنك ترى‎ уй منه إن أنت‎ Мз لا تجد‎ 
والنظر الرائق والحسن الباهر » إلى‎ ач حالك حال مَنْ تقل عن الصورة‎ 
. منه بكثير طائل » ولا تصيير النفس به به إلى حاصل‎ ШАРУ الذى‎ Jab الشىء‎ 
والسببٌ ف أن كان ذلك كذلك » هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلاً‎ 
. لا سبيل إليه مع التأخير‎ 

Ul » Жы - ۷‏ وان US‏ نزی Ше‏ المعنى ү] patty‏ جعلوا ان 
شركاء وعَبّدوهم مع الله تعالى » وكان هذا العنی агы‏ مع التأخير حصوله مع 
التقديم » فان تقدم « الشركاء » يفيد هذا المعنى » ويفيد معه معنى آخر » وهو 


أنه ما كان ينبغى أن يكون لله شريك » لا من الجن ولا غير الجن . 


(۱) السياق : « واعلم أنه إذا كان EF‏ .... فلا مزية .... ٠‏ . 


القول فى гат‏ 
٠‏ وجعلوا لله شرا ان 
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Ыр‏ فقيل : « جعلوا А‏ شركاءً لله » »لم Mah‏ ذلك » ول يكن فيه 
شىء BT‏ من الإحبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى » فا إنكار КАЗ‏ 
مع الله аё‏ وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن » فلا يكون فى اللفظ مع 
ле‏ الشركاء » دليل عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقديم : أن « شركاء» 
ЫШ! А;‏ فى موضع الفعول الثانى » ويكون Ө‏ الجن » 
على کلام Qt‏ » وعلى تقدير أنه كأنه قيل : « Sab‏ جَعَلُوا شركاءً لله تعالى 0۴ 
فقيل : « الجن » . / وإذا كان التقدير فى « شركاء » أنه مفعول дй‏ و « لله » فى 
موضع المفعول الثانى » وقع الإنكار على کون شركاء لله تعالى على الإطلاق » من 
غير اختصاص شىء دون شىء абу.‏ من ذلك أن SAL‏ الشريك من غير 
الجن قد دحل ف الإنكار دحول АА‏ من اج Yc‏ الصفة إذا ذكرت 502 
غيرٌ مُجْراةٍ على شیء » کان الذى تعلق بها من النفى عامًا فى كل ما يجوز أن 
تكون له تلك الصفة . 

GED‏ الدار کرم »كنت نیت کول دار عن كل 
من يكون hive КЕЙ‏ له . وحکم الانکار أبداً حکم النفى . Ж\з,‏ فقيل 
any»‏ الجن شركاء لله ٠‏ » كان و الجن » مفعلا أل » وو الشركاء شم 
ثانياً . وإذا كان كذلك ¢ کان « الشركاء ) مخصوصاً غير (lt‏ من حيث كان 
of Mie‏ يُجْرَى he‏ على الجن » ثم یکون рад Йе‏ ونی غيرهم . Lily‏ کان 
كذلك » احمَمّل أن يكون القصد بالإنكار إلى « الجن » خصوصاً » أن يكونوا 
« شركاء » دون غيرهم » جل الله تعالی عن أن يكون له شريلكٌ وشبية ال . 

۸ - فانظر OY‏ إلى شف ما حصل من العنی بأن قُدّم 
« الشركاء » » واعتبزه فإنه ينبّهك لكثير من الأمور » دك على عظم شأن 
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« النظم » » وتعلّمُ به كيف یکون ДЕМ‏ به وما صورته ؟ О‏ وكيف يراد فى العنی 
من غير أن یرادن اللفظ » إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخيرٌ » وأنه قد Ја‏ 
لك بذلك من زيادة المعنى / » ما إن حاولتة مع تركه لم حصل لك » وآحتجت 
إلى أن Glens‏ له كلاماً » نحو أن تقول : « وجعلوا الجن شركاء لله » وما ينيغى أن 
يكون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم » » ثم لا يكون / له = إذا SE‏ من 
كلامين = (Су‏ من الشرف والفخامة ومن کرم الوقع فى النفس » ما جده له 
fae 35у OW‏ من هذا الكلام الواحد . 


а pied: ды قو‎ «as إلى يفل‎ Big 

لاس GE‏ یوق ) سرو دته : ٠‏ » إذا أنت راجعت نفستك УУ‏ سك » 
وجدت لهذا التدكير oly‏ قيل : « عَلى BLS‏ » » و يقل : « على الحياة OO  »‏ 
خسنا у‏ ولطف موقع لا يُقَادَرُ 5905 » وتجدُك تَعْدَم ذلك مع التعريف с‏ 
ورج عن „АЛ, СУ‏ إلى خلافهما . والسببُ فى ذلك أن المعنى على 
الازدیاد من احياة لا الحياة من أصلها » وذلك أنه لا Got‏ عليه إلا И‏ 
العادم للحياة فلا يصح منه الحرصٌ على الحياة ولا على غيرها . (۳) وإذا كان 
كذلك » صار كأنه قيل : ладна‏ أحرص الناس » ولو عاشوا ما عاشواء على 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى ماضی الوقت وراهنه » حياة فى الذى fed‏ » . (*۲ فکما 


)\( ف « س » : « كيف یکود الاعجاژ وما صورته » . 

. 4 دومما ينظر إلى مثل دلك » ء ليس ف « ج » ولا س‎ (у 

. ©» من أول قوله : « حستًا » إلى قوله هنا : « .... الحرص على الحياة ؛ » ساقط من 0 ج‎ (т) 
» فى هامش افخطوطة « ج » » بحط الناسخ » وهو من تعلیقات عبد القاهر على الارجح‎ 43 


ما نصه : = 


\AY 
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القول فى : « ولتحدتهم 
أحرص АЛ‏ عل take‏ 
бш)‏ « حیاة © 


* حياه وى‎ куб 


« ولکم ف القصاص tate‏ 
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۱۸۸ 





باب اللفظ والنظم — فصل مئه A۹‏ 


үз: шас, SUN ی اد الا عل‎ зиде, 
. أحد يحب الحياة » وپکرة الموت » » كذلك الحكم فى الآية‎ 

۰ - والذی ینبغی Ж‏ یراعی : of‏ المعنى الذى یوصّف الإنسان 
بالحرص عليه » إذا كان موجوداً حال وَْفِك له بالحرص عليه  »‏ 48 أن 
تجعله حريصاً عليه من أصله . كيف GAIT‏ على الراهن ولا الماضبى » Ш,‏ 
يكون احرص على ما لم يوجد day‏ 

۱ - وشبيه „бш‏ الحياة فى هذه الآية تنكيرها فى قوله عز وجل : 
( ولکم فى القصاص یوق )رسد ٠ء‏ وذلك أن السبب فى حسن التتكي » 
وآن لم يُ* يخسن التعریف » أن ليس المعنى على ا حياة تفسیها تفسيها » ولكن على )© أنه 
لا / كان الإنسان | إا عَلم أنه إذا рай » Jb JS‏ بلك عن القتل 9 
صاحيّه » шә‏ حياة هذا المَهُموم بقتله فى АЙЕ‏ الوقت » مستفادة 
بالقصاص jay.‏ كأنّه 25 یی فى باقی مره به . وإذا كان المعنى عل ILS‏ 
فى بعض أوقاته » وجب التنكير وآمتنع التعريف » من حيث كان التعريف يُقَتضى 
أن تكون الحياة قد / كانت بالقصاص من Yel‏ » أن يكون القصاص قد كان 
سبباً فى کونها فى كافة الأقات . وذلك خلاف المعنى وغير ما هو المقصود . 


ha =‏ : أن یزدادوا إلى حياتهم فى راهن ا حياة » بمنزلة أن 7 تقول Он:‏ 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن ا حال مثل الحياة من أصلها . وكلاهما غاية فى 
الحسن ) . 


)\( أى صارت حياة الذى هم بقتله » مستفادة فى مستأنف الوقت بالقصاص 


( دلائل الاعحاز - ١9‏ ) 





۳۹۰ باب اللفظ والنظم — فصل منه 


وين ذلك أك تقول : « لك ف هذا XS » «Де‏ إذا oof‏ أن تجمل 
ذلك من بعض ما یستغنی به » فان قلت : « لك فيه الغنى » ‹ كان الظاهر أنك 

۲ - وأمر آخر » وهو أنه لا يكون ارتداځٌ حتى يكون هم وإرادة » 
ولیس بواجب أن لا يكون SLA]‏ ف الدنيا الا وله عدو ы‏ بقثله ثم меб‏ 
حوف القصاص ДЫ).‏ يجب ذلك » فمن ۸ дЫ] н‏ بقتله » AKG‏ ذلك 
اهم خوف القصاص » فليس هو مم حي بالقصاص . وإذا دتحل الخصوص » 
فقد وجب أن يقال « حياة » ولا يقال « الحياة » » کا وجب أن يقال « شفاء » 
ولا يقال « الشّفاء » فى дә‏ تعالى Му:‏ من ight‏ شراب UBS‏ الا 
فيه (МӘ‏ ره سر .., » حيث لم يكن BS‏ للجميع . 

۳ - واعلم أنه لا ууа‏ أن يكون الذى А‏ بالقتل فلم Be‏ 
القصاص داخلاً فى الجملة » б‏ ون يكون القصاص S51)‏ ,81 ك أفاد المقصود 
قتله . وذلك Sf‏ هذه الحياة نما هى لمن كان БШ‏ لوا القصاص » وذلك / محال 
فى صيفة القاصد للقتل ۰ فإنما يصح айд}‏ ما هو АЈ‏ هذا » وهو أن 
يقال : إنه كان لا GS‏ عليه القتل لولا القصاص . وإذا كان هذا كذلك с‏ 
كان وجهاً ШО‏ فى وجوب التدكير . 


)\( فى هامش « ج » جخط الناسح » وهو من تعليقات عبد القاهر » ما نصه : 
« جملة الأمر أن العنی على أن الهلاك انتفی على العموم بقتله » من 
م зр‏ 


أجل خوف القصاص . ولا ی ز أن يقال : إن الحلاك انتفی عن ФА‏ بقتل 
غيره من أجل خوف القصاص » . 
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الآفة العظمى فى ترك 


البحث عن العلة التى 





باب اللفظ والنظم - فصل منه ۲۹۱ 


© تم 


4 - وآعلم ائه لا уй Sata‏ فى هذا الباب موقعاً من السامع с‏ 


Е РА „а $ £ . 1 0‏ 
ولا یجذ لديه قبولا » حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحتى يكون من АДД‏ توجب الزية ی الكلام 


۱۸۹ 


نفسه بان ما АШ} у‏ من الخسن واللّف أصلاً » وحتی بختلف JEN‏ عليه 
عند Ja‏ الكلام » فيجد У‏ تل » Sy‏ منها أخرى » EY Уу‏ 
Gene‏ » وإذا б‏ لموضع المزية انتبه . 

Ub‏ من کان УША‏ والوجهان عنده af‏ على سوام » ову‏ لاد من 
أمر „о‏ إلا ала‏ المُطْلقة » Vy‏ إعراباً Hath‏ فما fat‏ ما cand‏ 
الكلام معه . فليكن مَنْ هذه صفته عندك بمنزلة من عَم الإإحساسَ بوزن 
الشعر » BU‏ الذى يقيمه به » ally‏ الذى يُميّر صحيحه من مكسوره » 
МАЙ,‏ من ساله » وما ку‏ من البَحْر مما لم IRE‏ منه = ( فى أك 
لا ches‏ له » ولا تتکلّف تعريفه » لعلمك BT‏ قد .عم الأداة التى معها 
یعرف » АД‏ بها جد . فلیکن قحك ف رن وار » وَالحكُ فى ود 
أنت تطمع منه فى نار . 

۰۵ - واعلم أن Ал‏ » وان كانوا هم «БК У‏ فى هذا الباب » 
Ob‏ من الآفة أيضاً مَنْ زعم أنه لا سبي إلى معرفة الل فى قليل ما تعرف Жз‏ 


(۱) السياق : « هلیکن مَنْ هذه صفته عندك بنرله من عدم الاحساس ..... ف نك لا تتصدّى 
ta‏ . 





yay‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


فيه وكثيره » ЭЙ‏ ليس إلا أن تَعْلّم أن هذا التقديم وهذا التدكير » أو هذا العطف 
أو هذا الفصل حَسَنٌ » وأن له موقعاً من النفس وحَظًا من / القَبُول ‏ فآمّا أن 
تلم كان كذلك ؟ وما السببٌ ؟ فیما لا سبیل إليه » ولا а‏ فى PLY‏ 
عليه » فهو بتوانيه والكسل فيه » فى حكم مَنْ قال ذلك . 

BBS واعلم أنه ليس إذا لم تُمكن معرفة الكل » وجب‎ тал 
فتجعله‎ JB الكل . وأَنْ تعرف العلّة والسبب فيما يُمْكنك معرفة ذلك فيه وان‎ 
باب العرفة على نفسك ع‎ Д of أحرّى من‎ О). д شاهداً فيما ل‎ 
: قال الجاحظ‎ . 06 Јоу ‹ عن )7( الفهم والتفهُم‎ А0 

. وكلام كثيرٌ قد جرى على ألمينة الناس » وله مَضَرّة شديدة وتَمرة مره‎ ١ 
علماءَ کل‎ Of للآخر شيئاً 4 » قال : فلو‎ GM لم يَدَعَ‎ « : php فمن اضر ذلك‎ 
جرت هذه الكلمة فى أسماعهم » تركوا الاستنباط لا یه ایهم عمّن‎ А عصر‎ 
فكما أنه‎ )( одд العلم إنما هو‎ SF متلا . وآعلم‎ ДЫЙ قبلهم » لرأيت‎ 
تطلب فيه » وأن‎ FO од لا منعك أن ترى الوف وقر قد أرجت من‎ 
يكون رأيّك فى طلب‎ ої ‹ كذلك‎ Оода تأخذ ما تجد ولو كقدر‎ 
. التوفيق‎ SLE / ومن الله تعالى‎ )٩( . » العلم‎ 


)\( « وأن تعرف العلة ؛ » يعنى « معرفتك العلة .... أحرى من المار ДЫ‏ بات المعرفة .... 0 . 

)1( المد ٠‏ هو الوصع الذى تستحرج منه جواهر الأرض کالدهب والفصة وهو الذى 
نسميه اليوم ١‏ الشحم » . 

(۳) ف المطموعة وحدها : « ألف وقر » و « الوقر ٠‏ تکسر فسكون » حمل ما يحمله البعير 
أو الغل . و « التبر » ؛ الذهب . 

оаэ (%)‏ تعمل م الفضة كالدرة مستديرة . 

. الآن‎ а عليه فى كتبه التى بين‎ АЙ أعيانى أن‎ МА نص الاحظ‎ (о) 
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باب اللفظ والنظم - فصل ف А‏ احکمی ۳۹۳ 


5 و 


فصل 


هَذا GB‏ من الجاز لم نذکره فيما تقدّم 


۳۶۰۷ - آعلم أن طريق jl‏ والاتساع فى الذى ذكرناه 15 » BHO‏ ان فى لمجاز الحكمّى » 


وأمثلته وهو 5S‏ 
من كنوز البلاعة 
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ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها » ولكن تريد مَعْنى ما هو age ЙУ‏ 
з‏ بذلك ف ذاتٍ الكلمة وفى اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فآعلم 
أن فى الکلام مجازاً على غير هذا السبيل › وهو أن یکون التجوز فى حكم н‏ 
على الكلمة فقط » وتكون الكلمةٌ متروكة على ظاهرها ¢ ویکون معناها / مقصوداً 
فى نفسيه ومراداً من غير تورية ولا تعريض . 

۸ - والمثال فيه قولحم : « نارك صائم وليلك قاثم ) و « نام ليل 
дуу ДА 55‏ تعال ( فما زبحث (үй‏ ررد د.١‏ » وقول 
الفرزدق : 
gig det ШШ.‏ تكن علاطاً 8,2 O BO‏ 


ДАЛ (\)‏ ما سلف من رقم : ۷ ۰ وما بعده . 

(۲) « نام ليل dey‏ می 4 » Glew‏ برقم : ҮА‏ فانظره . 

(Т)‏ ليس فى دیوان الفرزدق ‏ وهو له فى الکامل Фо: ۱ apa‏ وسيأق رقم : 47۷ وى 
الطبوعة وحدها : و سقاها ) هنا وفیما سيا . والضمير فى « سقتها ٠‏ للإبل . و « العلاط » وسم یکون 
فى عنق pall‏ عرضاً » = أو حطين أو حطوطا فى کل جانب . و « الخباط » مة فوق الخد » والناقة . 
« مخبوطة » ale‏ هذه السمة . و « الملاغم » » ما حول الفم ما یله للسان ویصل إليه » من « اللّغام » 
وهو ری أفواه الابل . ویقول  :‏ تكن هذه ميمات إبله е‏ بل ole‏ عروق فى اذانهاء فلما رآها الذائدون 
عن الحوض سقوها » ولا يسقونها Bw‏ أصحابها . فكأن الخروق ف السامع هی التى أوردتها الماء 
وكفت الذائدين عنبا . 





۹4 ناب اللفظ والنظم - فصل ف الجاز احکمی 


© أنت ترى hE‏ فى هذا کله » ولكن لا فى ذوات الکلم واقس 
الألفاظ » ولكن فى أحكام أجريت عليها . أفلا Йу‏ ۸ تجوز فى قولك : 
« نهارك صائمٌ وليلك قائمٌ » » فى نفس « صائم » و « قائم » » ولكن فى أن 
أجريتهما رين على النهار والليل . وكذلك ليس امجحاز ى GAN‏ لفظة « ريحت » 
تفسيها » ولكن فى إسنادها إلى التجارة . وهكذا الحكم فى قوله : « سقتها 
дәу‏ ليس التجوز فى نفس « سقتها ٠‏ » ولکن ف أن أسندها إلى الخروق . 
ЭЙ‏ ترى أنك لا تری Les‏ منها إلا وقد М)‏ به معناه الذى وضيع له على وجهه 
وحقیقیه » فلم يرد بصائم غير الصوم с‏ ولا بقائم غير (ЫЙ‏ ولا بحت غير الزیج » 
ولا بسَقت غير السقى » کا أريد « بسالت » فى قوله : 

б, ALE Gas وسّالتٌ بأعناق‎ » 

= غير السيل . 

۹ - واعلم أن الذى ذكرت لك ف الجاز هناك » )© من أن من شأنه 
أن АД‏ عليه المعنى ДА)‏ فيه التباهّة » قائم لك alte‏ ههناء فليس МЫ‏ على 
عاقل أن ليس حال المعنى وموقغه فى قوله : 

0. gh did (б. 
كحاله وموقجه إذا أنت ترکت المجاز وقلت : « فنمت ف ليل وتجلی‎ / 


۷۰ : سلف فى رقم‎ )١( 
. فیما سلف رقم : ۰۷ ¢ وما بعده‎ ом (Ү) 
: هو رجز رژبة فى دیوانه » یقوله للحار * س سلم » وقبله‎ (1) 


+ 


# РА 


ر 91 a‏ و 
+ حارث ‹ قد فرجت عنی غمی + 


۱۹۱ 
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باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز احکمی ۳۹۰ 


со л‏ كالم يكن الحال فى قولك : « ریت أسّدًا »۰ كالحال فى « ریت رجلا 
کالاسد » . ون الذی AE‏ عليه مكان ЖАЙ‏ وموضع الزية وصورة ОЖ‏ 
بين قوله تعالی / « فما 545 в‏ » وبين أن يقال : « فما رَبحوا فى 
تجارتهم ؟ » . 

۰ - وان آردت أن olay‏ للأمر бы‏ » فانظر إلى بيت الفرزدق : 
Ыы» шш ЬЫ ш;‏ تطير J‏ السواعد fet‏ (© 

)6 وال رونقه ومائه » وإلى ما عليه من الاو . ثم آرجع إلى الذی 
هو الحقيقة وقل : « نحمی إذا الحترط السیوف نساء‌نا со дау‏ تطیر له السواعد 
أرعل » » ثم ET‏ حالك ؟ هل تری ما كنت تراه شیف ؟ 

۱ - وهذا الضرب من امجاز على جدّته كنز من کنوز البلاغة › 
ومادّة الشاعر الفلق والکاتب البلیغ فى الابداع والاحسان » والاتساع فى طرق 
البيان » ly‏ يجىء بالکلام مطبوعاً مصنوعاً » وآن يَضّعه بعيدّ المرام » قريبًا من 
الأفهام АРУУ.‏ من أمره أنك ترى الرجل Ша‏ : « اتی لى الشوق إلى 
لقائك » وسار بى Sahl‏ إلى رؤيتك » وأفدمنى بلدك > على إنسان 4» 
وأشباه ذلك ما geld‏ لِسَعَيِه وشهرته يجرى جری الحقيقة التى لا یشک أمرها ء 
فليس هو كذلك أبداً » بل یدق ویلطّف حتى يتنع alte‏ إلا على الشاعر 
المُفلق » والكاتب البليغ » وحتى يأتيك ded‏ لم تعرفها » والنادرة BE‏ لها . 


)\( البيت فى ديوانه » و « اخترط السيف » سله » و « آرعل ۲ » يريد ضربٌ أهوح لا یبای 
ما أصاب » ومثله « ارعن » . 





۳۹۹ باب اللفظ والنظم - فصل فى لجاز احکمی 


۲ - وجملة الأمر أن سبیله سبیل الضرب الأول الذى هو Ў‏ فى 
نفس اللفظ وذات الكلمة » فكما OT‏ من الاستعارة والقايل عاميًا مثل : « ریت 
أسداً » و « وردت абд‏ » و « شاهدت بدرا » » و « سل من a‏ سيفاً 
=O a Lav‏ وخامبياً LEY‏ له کل cael‏ مثل قوله : 

с), الأباطح‎ А بأعتاق‎ АИ, а 

كذلك الأر فى هذا امجاز ‚КАЛ‏ 

۳ - وآعلم | أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل فى 
التقدير / إذا أنت نت الفعل إليه ЫЛ‏ به إلى الحقيقة » مثل أنك تقول فى : 
(ИЙ ЫЛ)‏ رومت ۰ 1 روا فى تجارتهم » ду‏ یخی aad‏ 
Og he‏ نحمى نساءنا بضرب » فان ذلك لا Sle‏ فى كل شىء .الا ی 
أله لا يمكنك أن 8 للفعل فى قولك : ١‏ أقدَمّى بلك حق لى على © 
إنسان » » ٩‏ فاعلاً سوى الحق » وكذلك لا تستطيع فى قوله : 

© JEN Шы ыз м) ونیم‎ 

وقوله : 

Ор is ما‎ р LA 45 shy 


)\( « ماضیاً + » من « ج » و « س ٩‏ . 
(۲) مضی برقم : ۳۹۸ 
(۲) انظر رقم : ۳۶۹۰۳۹۷ 
(4) انظر رقم : ۳4٩‏ 
(о)‏ انظر رقم : ۲۰۱ 
(Ду‏ انظر الشعر ف الفقرة رقم : ۰۸۲ لابن البوات ‏ ولغيره . 
(Ү)‏ لاي بواس فى دیوانه . 


14۲ 
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باب اللفظ والنظم - فصل فى اججاز الحكمى ۲۹۷ 


= أن تزعم ОЇ‏ « لصیرنی » فاعلاً قد Ja‏ عنه rill‏ » فجيل « للهوی ) 
کا فعل ذلك ف « ghd ERS‏ » و « یخمی نساءنا ضربٌ » » ولا تستطیع 
كذلك أن تقدر « ليزيد » فى قوله : « يزيدك وجهه » فاعلاً غير э‏ حه 6 
فالاعتبار Оз]‏ بأن يكون المعنى الذى برجع إليه الفعل موجوداً فى الكلام على 


حقیفته . 


معنى ذلك أن ( القدوم ) فى قولك : « آقدمنی بلدك حَقٌ لى على 
إنسان » » موجود على الحقيقة » وكذلك ١‏ الصيرورة » فى قوله : « وصيّرنى 
هواك » » و « الزيادة ) فى قوله : « يزيدك وجهه » موجودتَانٍ على الحقيقة » وإذا 
كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة » لم يكن الجاز فيه تفسيه » وإذا لم يكن 
امجاز قى نفس اللفظ » كان لا الة فى „ХАЛ‏ . فآعرف هذه الجملة » 2205 
ضبطها » حتى تكون على бача‏ من الأمر . 

4" - ومن اللطیف ف ذلك قول حاجز بن عوف : 


vee Е‏ 27 , روم „ А , oy‏ ىم له 
ای عبر الفوارس یوم داچ وعمی مالك وضع السهاما 
فلو шд] шш»‏ نا OLA Лл GBF‏ 


7 


(۱) حاجز بن عوف بن الحارث الأزدى » جاهل صعلوك Де‏ ؛ والشمر فى GEM‏ ۱۳ : 

۰ ۲۱۱ ورواية صاحب الأعانى « ألى رَبَع الفواس .... » » أى أخذ ربع йшй‏ . وأما « عبر 

الفوارس ؛ » کا هنا » فهى مسی » استدلٌ لهم حتی يعرف من آمرهم ما يعنيه » وذلك لأن آباه قال 
لأصحابه : « الزلوا حتّی Jacl‏ لکم » و « يوم داج 4 ۰ قال صاحب الأغانى « أغار عوف بن 
ә)!‏ 00 على بنى هلال بن عامر بن صعصعة ق يوم داج مظلم » » والذی یظهر أن : داج » اسم 
موضم » والله أعلم . وقوله « وعمى مالك » » فقال صاحب الأغانى هو « عم أبيه : مالك بن ذهل بن 
سلامان الأزدى » ثم فسر قوله : « وضع السهاما » ۰ فى قصة طويلة . وقوله : « لم تغيق الحة ٠‏ » هو من 
د القبوق » » وهو شر ب اللبن آخر البهار . وشرحه الشیخ بعد , وف الطبوعة وحدها و لرضیت عنا) . 





۳۹۸ باب اللفظ والنظم — فصل ف امجاز الکمی 


يريد إذا كان العام GLE {е‏ وجفت رو ع الابل » وانقطع الدّرّ cf‏ 
حتى إن لب منها مث | حصل من لبنها ما يكون عَبُوقَ DE‏ واحد . فالفعل 
الذى هو ( عَبّقَ ) )© مستعمل فى نفسه على حقيقته » غير ес А‏ معناه 
وأصله إلى معنى شیء آخر » فیکون قد دخله Fle‏ فى نفسه » АД,‏ فى أن 
آمئید إلى الابل وجل Sad‏ لها / » وإسناد الفعل إلى RSS АЛЫ‏ الفعل » 
وليس هو نفس معنى الفعل » فاعرفه . 

тоо‏ وآعلم أن من سیب اللُطف ف ذلك أنه ليس کل شىء بصلح 
لأن Dug‏ فيه هذا الجاز الخکمی بسهولة » بل تجدك فى كثير من MW‏ 
وأنت تحتاج إلى أن تُهَبّىء الشىء وتصلحه لذلك » بشیء تتوشّاه فى النظم . وإن 
Saf‏ مثالا فى ذلك فآنظر إلى قوله : 
تتاس طلاب العامة إذ تأت АА‏ مرقال الضحی قلق fod‏ 


” 
га 


ре‏ یی 224„ وحم An‏ ا 
إذا ما احسته الافاعی yw‏ شواة الافاعی من مكلمة سمر 


۳ Е Jo ГУ a, - 5 £ йо, 21.98 {лї رق‎ 

تجوب له ДЫ‏ عَيْنْ ЦБ‏ رُجَاجَة شرپ غير ملای ولا صفر(") 
یصف جملا » وپرید АЙ‏ يبتدى بنور عینه فى الظلماء » ويمكنه بها أن 

ч‏ وعضی فا لها لکانت الظلماء كالسّد والحاجز الذی БЕУ‏ شيعاً 


(۱) « أسجح ١‏ » يعنى خدّه» قليل اللحم سهل طویل » يعنى بعيراً . و « مرقال الضحی ٠‏ » 
كثيرة الإرقال » وهو سرعة السبر ؛ و « قلق الضفر » » وهو ما شددت به البعیر من الشعر الضفور с‏ 
وقلق لضمره من طول السير. و و تحيزت الأفعى » وتحوّزت » وانحازت а‏ تلوت وتقبضت وغرّفت . 
و « شواة الأفعى 4 يعنى جلها . و « المثلمة » التى انکسر حرفها ‏ يعنى مناسم البعير . 
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ليس کل شیء 
يصلح للمحار 252 


سهولة » ومثال دلك 
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باب اللفظ والنظم - فصل فى М‏ الحكمى ۳۹۹ 


саай‏ ويجعل لنفسه فيه سبيلاً . فأنت الآن تعلم أنه لولا أنه قال : « وب 
له ) : فعلّق « له محوب » لما صلحت « Маай‏ 24 تجوب » إليبا » 
ولکان لا تین جهة التجوز فى جعل « تجوب » فعلا للعين کاینبغی . وكذلك 
تعلم أنه لو قال مثلاً : « تجوبٌُ له الظلماء عينه » » لم يكن له هذا الوقم с‏ 
ولاضطرب عليه معناه » وانقطع السّلك من حيث | كان یغییه Мы»‏ أن یصف 
الععينَ با وصفها 00 به الآن б.‏ فتأمل هذا واعتبره . فهذه التبيئة وهذا 
الاستعداد فى هذا LAL‏ ز الحكمىٌ > نظیر انك تراك فى الاستعارة > التى هی 


رم 


بجازٌ فى نفس الكلمة = وأنت تحتاح فى الأمر الأكثر | إلى أن ag‏ ها رتقام 
أو تخر ما یلم به أنك مستعيرٌ ومشبّةٌ » ويفتح طريق الحاز إلى الكلمة . 
тол‏ ألا ترى إلى قوله : 
Hens‏ من تصله Чаа‏ على алас, Д5 ОЙУ)‏ 
/ عنی بخمس السحائب » انامله » ولکنه لم يأت ببذه الاستعارة (Had‏ 
وم رها إليك بغتة » بل ذکر ما یثبیء عنها » ويُسْعَدلٌ به عليها ء فذکر أن هناك 
صاعقة » وقال : « من نصله а‏ فبيّنَ أن تلك الصاعقة من fal‏ سيفه ثم قال : 


7 اروس الأقران б‏ ثم قال : « خمس » » فذكر « الخمس » التى هى عدد آنامل . 


اليد ou с‏ من مجموع هذه الأمور غرضه . 
۷ - وأنشدوا لبعض العرب : 
of‏ تعافوا العَثْلَ وَالِإيْمَانا فان فى O шы шй‏ 


" (۱) ف الطبوعة : « يعيبه 4 وفى «س » : 9 يعنيه » . 
)1( هو للبحتری فی دیوانه . 
)©( الرجز فى الخصائص ۳ : ۱۷ ۰ ومعاهد التتصیص ۲ : ۱۳۱ غير منسوب . 





Yas‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى الحاز الحكمى 


يريد أن ف ШЫЙ‏ سيوفاً تضتریکم بها » ولولا قوله У‏ : « فإن تعافوا العدل 
والايمان 6 وأن فى ذلك دلالة على of‏ جوابه آنهم بحاربون dy fatty‏ على الطاعة 
بالسیف ‏ ثم قوله : « فان ف أيماننا » » О‏ عُقِل مراده » ولا جاز له أن يستعير 
النيران للسيوف » لأنه كان لا ЈЕ‏ الذى يريد а‏ لأنّا ор‏ كنا نقول : « فى 
أيديهم سیوف تلمع كأنها fe‏ نار ۲۱ کا قال : 

© علی آندیهم تب‎ ыў 

ОБ‏ هذا التشبيه لا АЫ‏ مبلعٌ ما يعرف А2‏ الاطلاق » كمعرفتنا إذا قال 
/ « رأيت Chaat‏ أنه يريد الشجاعة » وإذا قال : « لقيت شمسا وبدراً ) » أنه 
يريد الحسن = ولا يقوى تلك القوة » فاعرفه . OO‏ 

۸ - وما Gab‏ امجاز فيه (SES‏ قول الخنساء : 
Capua @‏ حتی إذا آذکرث М»‏ هی ын, I)‏ ) 

وذاك آنا لم SF‏ بالاقبال والادبار غیر معناهما » فتکون قد تجوزت فى نفس 
الكلمة » Ley‏ تجوزت فى أن جعلتها لكثرة ما fab‏ وتذبر » ولغلبة ذاك ые‏ 
واتصاله مہا ,)© وأنه لم يكن لها حال غيرهما » كأنها قد تَجَسسّمت من الاقبال 


. 4 فى المطبوعة وحدها : « شعل النيران‎ )١( 
. هو لليحترى ف ديوانه‎ )۲( 

(۳) السياق « فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف ..... ولا يقوى تلك القوة » . 
)%( هو فى ديواسهاء تقوله فى شرة وحشية فقدت ولدها » وأدنوا إليها ‏ با » » فحنت » وقله : 
تس مع ۲ مس ي Mee 26 . “ft‏ 
М‏ عجول على بو аја‏ به لها حنينان » Де]‏ وإكبار 


. » واتصاله بها‎ ١ : » المطبوعة » و ۱ س‎ ١ ف‎ (о) 
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باب اللفظ والنظم - فصل MED‏ الحكمى Ye)‏ 


والإدبار . LS],‏ كان يكون اجار فى نفس الكلمة » لو نبا كانت قد استعارت 

323 7 . 1 1 4 ۰۶ 
› الإقبال والادباز » لمعنى غير معناهما الذى وضعا له فى اللغة . ومعلوم أن ليس 
الاستعارة مما أرادته فى شىء . 


8 


۹ - واعلم oT‏ ليس بالوجه أن Д4]‏ هذا على الاطلاق 35 ما ذف 
منه الضاف ily‏ الضاف إليه مُقامه ‹ مثل قوله عز وجل / (ЖДО):‏ ۱۹۰ 


[ سوة وس ۰ ۲۸۲ ) ومثل قول النابغة العدی : تنبية عل فساد س حعل 


‚ 1 1 , 5 هذا SA‏ مس باب 

رس و ۰ ۳ ۰ ۱ سم و zoe 1$ Se‏ )\( ما حذف منه المضاف + 

وکیف تواصل من اصبخت ‏ < إلى فرع ily‏ المضاف إليه مقامه 
وقول الاعرابی : 


Ош BS Ch ey WE alot А Ct 


° 2 6 م 
حتوإن كنا نراهم یذکرونه حیث یذکرون حذف الضاف  ¢‏ ویقولون 


(۱) فى مجموع شعرهء و « الخلالة ٠‏ الصداقة yc‏ أبو مرحب 6 » كنية الذئب . ویقال : أبو 
مُرحب » للرجل الحسن الوجه ‏ یلقاك ببشره » وباطنه لاف ما تری » كأنه الذى یقول لك : 
ЕД‏ بلسانه » وقلبه غير مرحپ . و ОБ‏ ج۲ : ٩‏ من ی مرحب » ودکر الأخخرى فى اهامش . 

)۲( الشعر لذی افرق الطهوی » يخاطب الد › ف نوادر ألى زيد : ١١5‏ » ومجالس علب : 
۹ ۰ ۱۸۰ ۰ وتفسیر الطبری ۳ : ۱۰۳ ۰ یقوفا لذئب تبعه فى طريقه » وقبل البیت : 

225 17 ۳ 2 oe ‚о 0 Og OTF 
صاحبا له باللخاق‎ дз) الم تعجب لذئب بات یسری‎ 

و « البغام ) » صوت الظبية والناقة وحسينهما . و « الساق 4 BE‏ العز . وق هامش الطبوعة das,‏ 
التاسخ ما نصه : 

« یخاطب ذبا » أى حسبت ناقتى عناقاً » وبغامها AR,‏ عناق » 


(Ү)‏ الضمير فى « يذكرونه » لبيت الخنساء ف الفقرة السالفة 





۳۰ ناب اللفظ والنظم — فصل ف المجاز احکمی 


ail‏ فى تقدير : ( فإنما هى ذات اقبال وإدبار » » ذاك لأن الضاف احذوف من 
نحو الآية والبيتين » فى سبیل ما BARE‏ من اللفظ / وراد ف المعنى » > کمثل أن 
يحذف بر 60 البتدا والیتد إذا J5‏ الدليل عليه = إلى fle‏ ما إذا حذف 
كان فى حكم المنطوق به . 

وليس JA‏ كذلك ف بيت الخنساء ‏ لأنا إذا جعلنا العنی فيه OW‏ 
کالعنی إذا نحن قلنا : « فإنما هى ذات إقبال وإدبار » » أفسدنا الشعر على 
أنفسنا » وخوجنا إلى شیء مَعْسسُول » وإلى كلام عامی مرذول » وكان سبیلنا سبیل 
من يزعم مثلاً فى بيت المتنبى : 

OWE ورنت‎ » ide وفاخث‎ be diy ڌٿ مر‎ 

Gaile‏ تقدیر محذوف » وأن معناه OM‏ کالعنی إذا قلت : « بدت مثل 
قمر » ومالت مثل تخوط Cb‏ وفاحت مثل عنبر » ورنت مثل غزال » » فى أن 
نخرج إلى ЖАЙ‏ » وی شىء Spal‏ البلاغة عن سلطانها » ویخفض من شا 
а Daly‏ عن Жз » де‏ باب المعرفة بها وبلطائفها علينا . 

= فالوجه أن يكون تقدير المضاف فى هذا على معنى أنه لو كان الكلام 
قد جىء به على ظاهره = ول ай‏ إلى الذی ذکرنا من المبالغة والاتساع » ون 
نجل الناقة 4 کانها قد صارت بجملتها إقبالاً و وإدباراً » حتى کانها قد 22 
منهما » = لكان dae А45‏ أن Да‏ فيه بلفظ « الذات » فيقال : « ما هى ذات 
إقبالك وإدبار » of UL.‏ يكون الشعر OW‏ موضوعاً على إرادة ذلك = وعلى 
تنزيله منزلة المنطوق به حتّی يكون الحال فيه کالحال فى : 


(۱) هوق دیوانه . 
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باب اللفظ والنظم - فصل ف امجاز الحكمى тҮ‏ 
= حين كان العنی / والقصذ أن یقول з:‏ حسبت بغام gm,‏ بغام 


عناق » » O‏ فمما لا مساغ / له عند من كان Gree‏ الذوق صحیح المعرفة 
405 للمعان . 


)\( السياق : « فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة دلك .... فمما لا مساغ له » . 





Ye‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


۲ - هذا у‏ من القول دقيقٌ المسلك » لطیف المأخذ » وهو نراهم 
کا یصنعون فى نفس Май‏ بأن یذهبوا بها مذهب الكناية والتعریض » كذلك 
مون فى إثبات АЙА)‏ هذا المذهب . وإذا فعلوا ذلك » بدت هناك عاس 
УУ‏ الف » ودقائق ُُجز الوصف » ورأيت هنالك شعراً شاعراً ‹ وسحراً 
ساحراً » وبلاغةً لا SS‏ لها | إلا الشاعر المفلق » والخطيب алай‏ . و6 أن 
الصفة إذا لم تأنك مصرحا بذكرها ‹ مكشوفاً عن وجهها » ولكن уде‏ عليبا 
بغرها » كان لك АЙ‏ لشأنها » وألطف لکانها » كذلك إثبائك الصّفة 
Gee ot‏ له » إذالم АЙ‏ إلى السامع صريحاً » وجكت إليه من جانب التعريض 
والكناية 205 والإشارة » كان له من الفضل وامزيّة » ومن الحسن «Bay‏ 
ما لا يقل قليله » ولا oye SAL‏ الفضيلة | فيه . 

۳ - وتفسير هذه الجملة وشرّحها : آنبم يرومون وف الرجل 
ومدخه ‹ ولبات معن من العانی الشريفة له » Oye SS‏ التصرج بذلك с‏ 
1 ون عن URE‏ فيه بِجعْلها فى شیء یشتمل عليه чу‏ » وتوصلون فى 
الجملة @ ما أرادوا من الإثبات » لا من الجهة الظاهرة العروفة » بل من 
طريق а BS‏ ويثاله قول زيادٍ الأعجم : 


\ رهم‎ т 2 لام و‎ a ۲ 4 2% 2 
А علی آبن‎ Line ts فى‎ GANG 5,5; BELLI إن‎ 


(۱) الشعر فى GEM‏ ۱۵ : ۸ ( الدار ر )+ وكان رياد الأعجم بزل على عبد الله بن الحشر ج 
وهو بسابور» فأنزله وألطفه . وى هامش المخطوطة ۱ ح۲ مانصه : دو بعده = 


نسل دقيق ل 
Аа‏ » ؛ وإثات الصعة 
ع طريعها . وأمثلة دلك 
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باب اللفظ والظم - فصل منه ۳۰۷ 


/ راد » ک لا يخفى » أن بت هذه العانی والأؤصاف خلالاً لممدوح 
ДЬ‏ فيه . О)‏ فترك أن یصرح فیقول : « إن السماحة والمروءة Sally‏ 
جمُوعة فى ابن الحشرج » أو مقصورة عليه » أو АБ‏ به » » وما شاکل ذلك 
ما هو „о‏ @ ف إثبات الأوصاف للمذكورين بها » وغل إلى ما ترى من الكناية 
والتلويج « فجعل کوئها فى ЖД‏ المضروبة عليه » عبارة عن كونها فيه » وإشارة 
إليه » فخرج كلامه بذلك إلى ما حرج إليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت تری 
من الفخامة » ولو أنه Шады]‏ هذه الواسطة من ان » لا كان إلا aE LOS‏ 
وحديثاً з»‏ . 

۶ — فهذه الصنعة فى طريق الإثبات » هی نظير الصنعة فى SAU‏ 
إذا جاءت کنایات عن معان El‏ » نحو قوله : 

) а die де CE ә ما يك‎ 

فكما أنه إنما كان من فاحر الشعر » وما يقع فى الاحتیار Ja Oe‏ 
أراد أن يذكر نفسه بالقرى والضيافة » JSS‏ عن ذلك ША, AS олам‏ 
الفصیل ‏ وترك أن یصرح فيقول : « قد BS‏ أن QU‏ مألوف / » وكلبى 


2 


доз Bed Faye 5‏ 2961 وو ,20 
= ملك اغر متوج ذو نائ للمعتفین » يمينه ۸ تشتج 
„хз “Te я Oo о, <3 ри ви вири‏ # 
Ё 7 ۳۷ 27‏ 22 و ۰ و رم ot‏ تم ۰ 
لما аЙ‏ راجيا Ed SN‏ باب ЖОЙ‏ لم پرتج » 
١ )۱(‏ الضرائب » جمع « ضريبة » . وهی الخليقة والسجية والطبيعة . 
(۲) غير منسوت » فى شرح الحماسة للتبریزی 4 : ٩۳‏ » والحيوان ۱ : ۳۸۶ وهو بیت che‏ 
الا ثانی له » وقد سلف شطره فى رقم : ۳۰۳ 
)1( یعی احتیار ألى تمام له فى الحماسة . 





1 А 3 р ‚4, м ё 
» من إبل‎ SEN انحر‎ Ду  فایضالا من‎ GLEN لا هر فى وجوه من‎ шоу 
عن إثباته‎ АЧ » زياد‎ ы كذلك » الما راقك‎ = » уж وأدع فسناها‎ 
الضروية‎ АЛ والندى كائنة فى الممدوح » بجعلها كائنة فى‎ Д السماحة‎ 
. عليه‎ 


م - هذاء وکا أن من OLS‏ الكناية الواقعة فى نفس الصّفة أن تجىء 
على о‏ لفق 60 كذلك من شأنها إذا وقعت فى طريق إثبات الصفة أن 
تجىء على ЈА‏ ثم يكون فى ذلك ما о‏ » ما كان ذلك فى الكناية عن 
الصفة نفسها . 

تفسير هذا : أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحم یدح به يزيد بن 
الهلب » وهو فى حَبْس الحجّاج : 
ДА‏ فى فد السّمَاحَة Кай AUG‏ الصّلاح والحَسّب © 

فتراه نظيراً لبيت / « زياد » » وتعلم أن مكان « القيد » ها هنا هو مكان 
و القبة ) هناك . 

= أنك تنظر إلى قوله дез:‏ الكلب 6 فتعلم أنه نظير لقوله : 


از 


۳ 
ue سن‎ 


ناميه بم < of‏ 
*# زجرت كلابى ان يهر عَقورها э,‏ 


. الحا » الأمهات س الوق تتلوها أولادها وتتبعها‎ ١ )١( 

(۷) هو س شعره فى GEM‏ ۱۲ : ۰۲۹۱ الدار ) . 

: الدار ) وتمامه‎ ( » ۲۷١ : ۱۲ GEM هو شعر شیب س الرصاء  فى‎ (Т) 
ور‎ fh رو‎ а КОЙ 
ومستنبح يدعو وقد حال دونه من اللیل سجفا ظلمة وستورها‎ 
رق ر‎ М ® о, „ И ۲ cf ocr 
ان يهر عقورها‎ QUT رفعت له ثاری » فلما اهتذی بها زجرت‎ 
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باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳۰۹ 


ТШТ, of А 
دام منه الزجر وأستمرٌ » حتى‎ ОУ من حیث  يكن ذلك « الجبن » إلا‎ 
۰ әй 2 ۳ 8 ۰ Р 4 
فى وجه من يدنو من دار‎ рз дА بذلك عما هو عادته من‎ A أخرج‎ 
a عه‎ a we, of 
. هو مرصد لان یعس دونها‎ 
г وتنظر إلى قوله : « مهزول الفصیل » » فتعلم أنه نظیر قول آبن‎ = 
То „ of 
)( „ العوذ بالفصتال‎ al لا‎ а 
: 4) وتنظر إلى قول‎ 
cab 25 على قَوْمِهِ وغیرهم‎ д} لعبد‎ 
we رقو‎ Bee ° اهاري ور عمس‎ 
اسهل ابوابهم ;535 ماهولة عامره‎ 60 
0 0 4 5 + Т مرس‎ 
) шй EAL AM وکلبك انس بالزائرِينَ من‎ 
227 : فتعلم أنه من قول الآخر‎ / = 
ور و‎ tor و ولا‎ аяд 2 Ох ىن ست‎ абре قاری‎ 
(۳ الضیف مقبلا يكلمة من حبه وهو اعجم‎ уай یکاد إذا ما‎ 
وأن بينهما قرابة شديدة ونسباً لاصفاً وأن صورتهما فى وط التناسب‎ = 
. 4 و ۱ يزيد‎ COD صورة بيتى‎ 


шу - ۰‏ هو إثباتٌ fo dial‏ طریق الكناية والتعریض ‏ قوهم : 
( امد بين ass‏ ‘ والکرم فى бән‏ » وذلك أن قائل هذا pest‏ إلى إثبات Js}‏ 


(۱) هو شعر ابرهم بن هرمة » وقد سلف برقم : ۰۳۱۱ وسيأق بعد قليل برقم : ۳۹۹ 
(۲) هو فى شعره انجموع » والرواية الصحيحة : « أرأف بالزائرين ؛ » کا ستأق برقم : ۳5۸ 


۲۰۵ :  نييبتلاو هو لابرهم بن هرمة فى شعره المجموع » والبيان‎ (Т) 





والكرم للممدوح » بأن а‏ فى ثوبه الذى يلبسه » کا توصل « زهاد Чї‏ 
)© إثبات السماحة والمروة والندى لابن الحشر ج » بأن جعلها ف القبة التى 
هو جالس فا . ومن ذلك قوله : 
ШЕ,‏ امز صالخ فکن ۱۰ 

وما جاء فى معناه من قوله : 

Ое AS کات معا‎ ha قرین‎ ӘЙ эш 

وقول ألى ثواس : 

Оза iS ЬШ ш 8 ولا حل‎ SS дош 

کل ذلك flag‏ إلى ثبات الصفة فى المدوح بإثباتها فى الکان الذی 
یکون فيه » وإلى لزومها له بلزومها الوضع الذى аја‏ . وهكذا إن اعتبرت قول 
(БЫ)‏ یصف امرأة بالعفة : 


a ° ۳1 Н ۰ we 2‏ 
= وجدته р‏ فى معنى بيت ١‏ زياد ) » وذلك أنه توصل إلى تفى اللوم 


)\( هو شعر زهير بن ألى سلمى » وكان ف الطبوعة وانخطوطة « تكن » بالتاء » وهو حطأً . 

والشعر يقوله هرم بن سنان » وصدره : 
А‏ کر roe 8 au, of ye‏ 
„ هتاك رَبك ما أَغغطاكَ من خسن « 

(۲) هو للکمیت فى شعره المجموع . 

. هو فى دیوانه‎ (Т) 

(4) هى من الفضلية رقم : ۲۰ ۰ وق هامش اخطوطة بخط كاتبها فوق كلمة : « بنجاة » » 
وكأنه قول عبد القاهر » ما نصه : 

و الرواية الصحيحة : بمنحاة » بالحاء غير المعجمة » 





باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳۱۱ 


عنها وإبعادها عنه » 2ш OL‏ عن بيتها وباعد بينه وبينه » وکان مذهبه فى ذلك 
مذهب « زياد » فى التوصل إلى جعل ‏ السماحة Beg Aly‏ | والندی » فى آبن 228 
الحشرج » بأن جعلها فى القبة الضروية عليه . وإِلّما الفرق أن дл‏ وذاك 
يبت . وذلك فرق لا فى موضع الجمْع » فهو لا بنع أن يكوا من صاب واحد . 
bay - ۷‏ هو فى حكم الناسب لبيت « زياد » وأمثاله النى LISS‏ 
وإن كان قد أنحرج ف صورة Му Gil‏ » قول حسان رضى الله عنه : 
8 المَجد ДР thle SLO ty‏ 6 الاس أن يسل (۱) 
وقول البحتری : 
олан ый, Шуда‏ 
ذاك BY‏ مدز AN‏ على أنه مَل зА‏ والمدوح فى مكان » وجعله 
يكون حيث يكون . 
۸ - وآعلم أنه ليس کل ما جاء М‏ فى إثبات الصفة يصح أن 
کم عليه بالتناسب . 
шм‏ هذا : OF‏ جَعْلهِمٍ امد AS‏ )8 برض برض الممدوح کا قال 
البحتری : 


لام „ж‏ نم سس „дә. е‏ ألم مم هام a‏ 
Ш‏ نعود الجود من وَعْكِكَ الذی وجذت уле Шу,‏ من СО‏ 


. ف دیوانه‎ )۱( 
. ail go ف‎ (ї) 


(۳) فى دیوانه . 





۳1۲ باب اللفظ у‏ النظم - فصل منه 


Оу =‏ كان يكون АД‏ منه САД‏ الجُود وانجد للممدوح с‏ فإنه 
لا يصح أن يقال إنه نظيرٌ لبيت « زياد » کا LB‏ ذاك ف بيت اى نواس : 
а‏ ولكن يَصِيرٌ ابو حیث يُصيير ٠‏ 
وغیر و مما ذكرنا أنه Шш‏ له = أنه لا يجوز أن fe‏ قوله : 
.2055 ارف Oe Ssh‏ 
مثلاً » نظيراً لقوله : 
ә‏ مَهْرُولُ الفصيل ,00 

وان كان урай‏ منهما جميعاً дә)!‏ بالقرى والضيافة ЧЕ),‏ جميعاً 
كنايتين عن معنی واحد » لأن تعاقب / الکنایات على العنی الواحد لا يُوجب 
تناسبها » لأنه فى عَروض أن Gab‏ الأشعار الكثيرة فى كونها مدحا بالشجاعة 
te‏ أو بالجود أو ما أشبه ذلك . 

48 - وقد يجتمع فى البيت الواحد / كنايتانٍ » الغزی منهما شىء 
واحد » ثم لا تكون إحداهما فى „б>‏ النظير للأخرى . مثال ذلك أنه لا يكون 
قوله : « جبان الكلب » نظيراً لقوله : « مهزول الفصيل »؛ » بل كل واحدة من 
هاتين الكنايتين hel‏ بنفسه » وجنس على حدة » وكذلك قول آين М‏ 

O ys р Мр بالفصال ولا‎ Sp لا میم‎ 

= ليس إحدى کنایتیه فى حکم النظیر للأخرى ‹ ون كان الکنی بهما 


عنه واحداً 3 Зеб‏ . 


(۱) انظر رقم : ۳۹۰ ء والتعليق عليه هناك . 
(۲) انظر رقم : ۳۹۶ 
(Ү)‏ انظر ما سلف رقم : ۲۲۱ yuo‏ 
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۹١ 


٠٠ الکایتاں‎ АЦ کیب‎ 


علا تکوں Lal}‏ 
[К‏ للأحرى 





باب اللعظ والنظم - فصل مه way‏ 
۰ - وليس Cal‏ هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصنوره وطرقه 
ومستالکه 60 be‏ ونباية . ومن لطیف ذلك ونادره قول ألى تمام : 

Opa OE وحسبك ان‎ р فما یر موی‎ ОЯ 
: قول الآخر‎ » айы Aly ومثله » وان‎ 
) ومسلمة بن عَمرِو ین ميم‎ р ی تلو تَوِيمٌ ین‎ 
: وكذلك قول بعض العرب‎ 

إا الله لَمْ SN‏ فسقى ШУ лз‏ 


4 


وَسَقَى АД»‏ باكرا من العيّثِ فى الزّمَنِ المُمْجل О‏ 


зе 


)۱( فى دیوانه » وف هامش « ج » بخط كاتبها » وكأنه تعلیق لعبد القاهر . 

« ای : + حسبك 3 الدلالة على У сж‏ يزرد سواه Oy oe!‏ 
М‏ سعيد » والخطاب فى مثل هذا لكل من سمع الشعر » . 

20 | أقف عليه بعد . 

(Ту‏ هذا الشعر فى الأغافى ۲۲ : ۲۹۹ - PV)‏ منسوبا لزهير بن عُروة بن AEE‏ ححر بن 
خراعی » الميمى المازفى » ولقبه « SE‏ » وهو فى الأرمنة والأمكدة ۲ : 4 47 ؟ » لبعض شى مارن » 
ونسب البرد bey‏ منه فى الكامل ۲ : 1۸ للمارنی مهما » وذكر بعضه فى اللساد ( رب ) » وقال ابن 
برى : 9 ورأيت من سبه لعروة بن جلهمة المازنى » » وذلك لأ صاحب اللسان ә‏ لعبد الرحمن بن 
حساك ۰ ذ روى عن الأصمعى ء أنه قال : « أحسن بيت قالته العرب فى وصف OL‏ ( السحاب ) 
يعنى قوله : 

4 3 м ve 2 مور‎ „ү, MF 
دوين لسحاب نام تعلق بالارجسل‎ GU كأن‎ 

ونسبه لعبد ال حص أيضاً أبو عبید القاسم بى سلام ( معجم ч ELM‏ : ۱۹۵ ) » ورواية البيت 
النان فى الأغان : 
1 °„ ۳ 4 . ۳۹ مر تام os‏ 
فزعم بنو العم والاقربون لذى حطمة الزمن الممجل 


وأخشى أل يكون الشيخ جمع بين بيتين فى بيت . 





۳۱ باب اللفظ والنظم — فصل منه 


وف منه غريب ۰ قول بعضهم فى البرامكة : 


CEA س‎ 


ga о 
بز مود‎ № ба 


محمد 


ose‏ ند 
жы‏ یوم a Я‏ 15 فى 05( 


LST وَالجُودَ : مالی‎ oat Cit, 
пд aaa 
بفقدو‎ ۳ ۳ шй: Уә 


)\( ف البيت الأول « عر مويّد » » من یه إذا قوّاه وعرّزه » وكان فى الطبوعة و.. طوطتین 


. مؤبد ) بالباء الموحدة » وهو عندى ليس بشوء‎ ١ 
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pot‏ الکندی الفیلسوف 
مع Јај‏ وزعمه أن 
ف کلام العرب حشواً 


دخول « tu}‏ 
J‏ الکلام ؛ وحصائصها 
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باب اللمظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها ۳۱۵ 


فصل 

۱ - وآعلم أن مما ОА‏ الطريق إلى معرفة ما نحن بصدده ‏ أن 
ههنا فروقاً = А‏ العامة وكثيرٌ من الخاصّة » ليس آنهم يجهلونها فى موضع 
ويعرفوتها فى آخحر » بل لا یدرون أنّها هی » ولا يعلمونها فى ША‏ ولا تفصیل . 

وی عن آبن / الأنباری أنه قال : زکب АЕА Ж‏ 
العباس وقال له : إِنّى_لْأجد فى كلام العرب Т‏ فقال له أبو العباس : فى أى 
موضع وجدت ذلك ؟ فقال : أجد العرب э: ора‏ عبد الله ام » ثم يقولون 
١ ©‏ إن عبد الله قائم  )‏ ثم يقولون : « إن عبد الله Ай‏ » ‹ فالألفاظ متکررة 
والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بل المعانى مختلفة لاختلاف الألفاظ с‏ 
فقوم : « عبد الله قاثم 4 ]= عن قيامه = وقولهم : « إن عبد الله ام » » 
جواب عن سوال سائل = وقوله  :‏ عبد الله ام ؛ » جوابٌ عن إنكار ر منکر 

قيامَهُ » فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر العانی . قال فما أحارٌ التفلسف جواباً . (۱) 

وإذا كان )51( Candy‏ هذا عليه حتى برکب فيه ركوب مستفهم 
أو АД » ол‏ بالعامّة » ومن هو ف olde‏ العامة » من لا يخطر ДА‏ هذا 
بباله ؟ 

ТҮҮ‏ - واعلم أن А‏ دقائق لو GAS ОЇ‏ استقری وتصفح وتتبع 
Gly‏ إن » ۰ ثم ألطف ار وأكثر التدبّر » لعلم Де‏ ضرورة Ol‏ ليس She‏ 
ذخوفا / oly‏ لا تذخل . 


hee (\)‏ عنی موضع هذا الخبر OW‏ . 





۳۹ باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها 

: لك ذکزه فى بيت بشار‎ Lai ذلك وأعجبه‎ Sib 

O) SS ә ان ذاك‎ И 

= وما أنشدثه معه من قول بعض العرب : 

نها وفی لَكَ дй‏ إن JOAN йде‏ 

= وذلك أنه هل شىء أبين فى الفائدة » وأدل على أن لیس Ду»‏ دخولها 
وأن لا تدحل ‏ أنّك تری الجملة إذا هی CLES‏ ترتبط با قبلها ОУ‏ معه 
a‏ به » حتی كأن الکلامین قد Eat‏ راغ واحداً » وكأن أحدهما قد سبك 
فى الآخر ؟ 

هذه هی الصُورةٌ » حتى إذا جعت إلى «Spy‏ فأسقطتها » ریت الثافى 
منهما قد 2 عن الأول » وتجافى معناه عن معناه » ورأيته لا صل به ولا يكون منه 
بسبيل / » حتى تجىء « بالفاء » فتقول : « بكرا -ساحبى JB‏ المجير » فذاك . 
النجاح ف التبكير 6 » و « YE‏ وهی لك الفداء » فغناء الابل الخداء 4 نم 
لا ترى « الفاء » تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الألفة » ولا عليك الذى 
كنت تجد « بان » من المعتى . 


(бу - түт‏ وهذا الضرب р‏ التزيل جدًا » من ذلك قوله تعال 
گم یز مق о‏ رک ا ү,‏ ی жо,‏ ر 
( يا allel‏ آنقوا ربكم О]‏ 053 السَاعَة شىء عٌظیم ) «سردس. ۰۱۱ وقوله عز 
ت 2 م Sov ° 8 7 8 at‏ « ملام „ т. ә‏ 
امه gl AG)‏ الصلاة Жу‏ بالمَعروف )2% ЖИЗ‏ وَآصبرٌ علی 


)\( مطى ف رقم : ۳۱۰ 
(۲) مضی ف رقم : ۳۱۹ 
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مجان دحول ۶ إن ٠‏ 
على صمير الشأد وأمثلته 





باب اللفظ و النظم - فصل ف « إن » ومواقعها ۳۷ 


Муде سذ صد ۰ وقوله‎ (У من‎ ls إن‎ АСА 
Co وترکیهم بها وصل عَلَيْهمْ | لن مالك سكن‎ рл 55 نله‎ 
СИБ ذلك قوله تعالى : ( ولا تخاطییی فى الین‎ opal دسدهیه: ۲۲۱۰۲ وین‎ 
: فى الاية الواحدة کقوله عز آسمه‎ уб وقد‎ ۰۷۱ upstage ۷ seine (OR 
ИЕ إن 2-2 مار بالسوء لام ما رجم ربی ی إن ر ربی‎ / АЯ روما‎ 
. رجيم ) سريت + وهی على الجملة من الككثرة بحیث لا يُدركها الاحصاء‎ 


۶ - ومن خصایصها أنك تری لضمير الأمر والشأن معها من 
خسن АЫ‏ لا تراه | إذا هی لم تدخل عليه » بل تراه لا بصلح حيث chin‏ 
إلا بها » وذلك فى مثل قوله تعالى ларо):‏ إن لله Ж! АЗ‏ 
المحسینون ) соль‏ وقوله له تن oth‏ از 
ر سوة اة ۰ ۲۱۳ وقوله : ( أله مَنْ عمل منکم bilge Ngee‏ ثم اب ) бок ЖОЛ‏ 
وقوله : لا а‏ الکافرون ) سره ۰۷ ومن ذلك قوله : ( فإِنّهَا eh‏ 
САЙ!‏ رسع ٠۰‏ » وأجاز آبو الحسن فيها وجهاً آحر » () وهو أن یکون 
الضمير فى аар ٠‏ یرت ЖОЛ}‏ على شريطة التفسير . والحاجة فى 
هذا الوجد أيضاً إلى « إن » قائمةٌ » کا كانت فى الوجه الأول فإنه لا يقال : « هى 


لا تعمى الأبصر » کا لا يقال : « gh‏ من кезй‏ فان الله لا يضيع » . 


فإن قلت : أو یس قد ol‏ ضمیر الامر مبتداً به مُعرى من العوامل فى 
قوله تعال : « قل هر الله أحَدٌ » ؟ 


١ )۱(‏ أبو الحسن 4 هو الأخفش . 





۳۱۸ باب اللفظ والنظم — فصل ف « إن » ومواقعها 


قيل : هو وان ДЕ‏ ههنا » فانه Єў‏ لا يكاد یوجد / مع الجملة من 
الشرط والجزاء » بل Уа‏ إلا « ان ) = على pall‏ قذ أجارُوا فى « قل هو 
М‏ حد » » أن لا يكون الضمير للأمْرٍ . 
٥‏ - ومن لطيف ما جاء فى هذا الباب ونادِره » ما تجله فى آخر هذه 
الأبيات » آنشها الجاحظ لبعض الحجازيّين : 
Мб ag Ly ДЬ‏ کاب wiley ык hk‏ 
А‏ پمایی » ولمياهُ كثيرة اعالج ينها حَفْرَهَا BSS‏ 
Sh‏ بها مِنْ حر BL AT‏ هُو الى أن ترضى Stas agit‏ 0) 
/ المقصودٌ قوله : « إلّه هو الى » » وذلك أن اهاء فى « له » حتمل 
أمرين : 
Lt‏ : أن تكون ضميرٌ الأمر » ويكون قوله : « هو » ضمير у‏ 
ترضى » » وقد أَضْمَرهِ قبل الذكر على شريطة التفسير . الأصل : « إن GAN‏ » أن 
ترضى النفوس WSL‏ 65 ثم أضمر قبل الذكر کا أضمرت « الأبصار » فى 
« فإنها لا تعمى الأبصار » على مذهب ألى الحسن » ثم أل аА‏ مصرحاً به 
فى آخر الكلام  »‏ فعلم بذلك أن الضمير السابق له » وأنه AM‏ به . 


(۱) هو فی البيان والتبيين ۳ : ۱۳۳۸ والبيتان الأخيران فى مالس ثعلب : 514 » واللسان 
( كدد) . وعرافى ؛» غشينى وزل على نزول الضيف . « AS‏ الشیء усо,‏ آکنده 4 نزعه بيده » 
يكون ذلك ف السائل الحامد . و « الا » » الماء القليل » يقول : أرضى القايل, وأقنع به . وى هامش 
4 
1 ج ) بخطه ¢ ما نصه : 
« من بحر اخر » أى : УА‏ من بحر اخر ) . 
(ї)‏ فى الطبوعة وحدها : « ثم BT‏ بالفسر » . 
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و إن ؛ تربط الجملة 
بما قبلها 
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باب اللفظ والتظم - فصل ف «زن » ومواقعها ۳۱۹ 


والثافى : أن تکون اهاء فى « إنه » ضميرٌ « أن ترضى » قبل الذکر » ویکون 
« هو ) فصلا » ویکون أصل الكلام OT дү»:‏ ترضى النفوسٌ ادها هو ال » 
ثم أضمر على شريطة التفسیر . 

ly‏ الأمرين كان » فإنه IN‏ فيه من « إن » » ولا سبيل إلى إسقاطهاء 
لأنك إن أسقطتها Дай‏ ذلك بك إلى شىء شنيع » وهو أن تقول : « وأرضی بها 
من بحر آخر هو هو الری أن ترضى النفوس ثمادها » . 

۲ - هذا » وف ( إن ) هذه شىء آخر Sa‏ الحاجة МЇ gage ball‏ 
ول من ربط الجملة بما قبلها А‏ مما ذكرت لك ف بيت بشار . ٩‏ ألا رى 
نلك © لو أسقطت( дз‏ » والضميين معا واقتصرت على 53 ما la‏ من 
الكلام » لم تقله إلا « بالفاء » كقولك : « وأَرْضى بها من بحر ЗЇ‏ » فالری أن 
ترضى النفوس ثمادها ) . 

فلو أن الفيلسوف قد / كان تتبع هذه المواضع » )© ما GB‏ الذى ظن . 
هذا « وإذا كان خلف الأحمر = وهو ДД)‏ » ومَنْ يوخذ عنه » ومن هو بحيث 
يقول الشعر 559 الفحول ОДА‏ = فیخی ذلك له ‹ يجوز أن А‏ 
ما نحن فيه عليه حتّى یم له أن ينتقد على بشار » ۳ فلا غَرُو أن تدخل МАА‏ 
/ فى ذلك على الکئدی . 


(۱) انظر رقم : ۳۷۲ 
(۲) انظر ابر فى رقم : ۳۷۱ 
jail (Т)‏ ما سلف رقم : ۳۱۰ 





a £‏ 
۷ - وما تصنعه « إن » فى الكلام » آنك تراها ecg‏ النكرة 
ца‏ ل يكون لها حکم Паш‏ أعنى أن تكون Де‏ عنها Чена‏ ین 
بعدها . ومثال ذلك قوله : 
ОРА а‏ 222 „ و 
إن Moe Jit Coty Has he‏ 
قد تری YES‏ وصحة العنی معها ء ثم نك إن جفت بها من غير 
0 ۳ № زر و و а‏ 
«Sfp‏ فقلت : « شواءٌ ونشوة Coy‏ البازل الامون » لم يكن کلاما . 
۷۸ — فان كانت النكرة булу‏ وكانت لذلك تصلح أن يبدا بها 
Е ۶ 5 £‏ £ 
فإنك تراها مع « إن » Geol‏ » وترى المعنى حینذ أولى بالصحة وامکن » أفلا 
ترى إلى قوله : 
ر 9 х е йд *# И И,‏ 
إن АЗ‏ يلف شملي بسعدی oli‏ يهم بالاحسال 
ليس де‏ = وإن كان یستقم أن تقول : « دهر يلف شملى بسعدی دهر 
صالم » = ДО‏ الحالان على سواء » وكذلك ليس بحفی أنك لو SAE‏ 


إلى قوله : 
oF a‏ و ت СРУ ve МА e‏ 
إن Leak I‏ عَنْ جوابی MOU‏ 
(۱) الشعر لسلمی بن ربيعة Gall‏ » شرح الحماسة للتریزی ۳ : ۰۸۳ وحہ ' لیس 
الحامس » وهو : 


و مل о $ 25 а‏ مو + و 
من all‏ الیش » والفتی АШ‏ » والدَّهْر ذو فنونِ 
و « البازل » من الابل الذى تناهت قوته ى السنة التاسعة» و « الأمون 4 الناقة الموثقة الخلق . 
(۲) السیاق : « ليس дй‏ .... أن ليس OY‏ على سواء » . 
(Ту‏ الشعر لأم ALE‏ بن السلّكة » ترق ولدها . وشعرها الجيد ی شرح الحماسة للتبریزی 
۲ ۱۹۳ 


و إن ۲ » عببىء الدكرة 
М‏ يكون ها حكم 


и‏ ق الحديث عا 


дн‏ أثرها فى ا لحملةء 


نبا تغنى عن الخبر » 
ومثال دلك 
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باب اللفظ والنظم - فصل ف ١‏ إن » ومواقعها ۳۳۱ 


= فأسقطت منه « إن » ‹ لت منه الحسن والطلاوة واقکُن الذى 
أت () واجذه الان » ووجدت ضعفاً وفتوراً . 

۹ - ومن تأثير « إن » فى А ALL‏ إذا كانت فیها عن الخبر» 
فى بعض الكلام .)© ووضعٌ صاحب الكتاب فى ذلك باباً فقال : و هذا oy‏ 
ما بحسن عليه السکوث فى هذه الأحرف اشمسة » لإضمارك ما يكون مسق 
ها وموضعاً لو أظهرته . وليس هذا ДААЙ‏ بنفس ДЛ‏ وذلك : 9( مالا 
و إن واه و إن عَدَدا» أى дүз:‏ هم مَالاً» فالذى أضمرت هو هم » 
= ويقول الرجل للرجل : / « هل LF GS‏ ؟ Sy‏ الناس OH‏ علیکم ؟ » » 
فتقول : « Of‏ زيداً ان عَمْرا » أى : « لنا » » وقال [ الأعشى ] : 

/ إن محلا Sys fas лад ЖАЫ gy‏ ) 
وقول : « إن Ду Sul АДЕ‏ » كأنه قال Spas‏ لناء أو : عندناء 
غیرها ۸ » قال : وآنتصب ( الإبل » و ) الشّاء » كانتصاب « الفارس ) إذا 

قلت : « ما ف الناس يله قارساً » » و قال : ومثل ذلك قوله : 
в‏ یا یت ايام الصا رواجعا о,‏ 

قال : فهذا کقوشم У:‏ بارداً » » كأنه قال : « ألا @Д‏ بارداً : 

© . » رواجع‎ ELF قال : یا ليت أيّام الصبا‎ dig 


(۱) ف ۰۱ س ١:‏ .... أا إذا كانت فما خذف الخبر » » ومثله فى نسخة عند رشيد رضا . 

)1( الشعر فى ديوان الأعشى » وف المطبوعة : « ون فى النفس إن مضوًا ؛ » وهو х‏ وفى 
١‏ ج ١ ٩‏ إن مَضًوا » » والذى فى Gai‏ سيبويه « وان فى ДЫЙ‏ ما مضى » . 

(Т)‏ ألبيت للعجاح عند ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء رقم : ١‏ »وهوفى ملحقات 
دیوانه طبع أوربة . 

۲۸۶ ۰۲۸۳ : ۱ هذا النص كاملا فى کتاب سبیویه‎ )٤( 


( دلائل الاعجاز - (Ү\‏ 





тҮҮ‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 


۰ — فقد أراك فى هذا كله of‏ الخبر محذوفًا » وقد шй‏ خسن 
الكلام وصيسّته مع А5‏ ورك الط به . ثم إنك إن عَمَدتٌ إلى « إن » 
فأسقطتها وجدت الذى كان GLE‏ من خذف л‏ لا بسن أو لا يسوغ . 
فلو قلت : « مال » » و «عدد » و و مَل » و مرتحل » و « غيها Wl‏ وشاءً) 
لم يكن быз‏ . وذلك أن « إل » كانت السبب BIE STG‏ الذى ذف 
من الخبر» ШМ, 09) Blob teh‏ عنه ‹ والمتكفل بشأنه . 


۰۱ - وآعلم أن الذى قلنا فى « إن a‏ = من أنها تدحل е‏ 
ЦА‏ » ۲۱ من شأنها إذا هی سقطت منها أن 4 فيها إلى « الفاء » Cm‏ 
لا یرد فى IF‏ شىء JG‏ موضع » بل يكود فى موضع دون موضع » By‏ حال 
دون حال » فإنك قد تراها قد دخلت على الحملة ليست هی ما یقتضی ١‏ الفاء » . 
ودلك فيما لا يحصى كقوله نعالى ду:‏ لین فى مام مين . في э‏ 
0525( وذاك أن ES‏ ر إن هذا ما کنشم به تَمترُونَ ) سرد .> 66 ومعلوم 
أنك لو قلت : « إن هذا ما کنم به تمترون » فالمتقون فى جنات وعيون 4 » لم يكن 
كلاماً = وکذلك dp‏ : إن ше UG / LANG Дадо ый‏ 
ом‏ لأنك لو قلت : (١‏ لَهُمْ UR‏ رفير ЧӘ А)‏ لا يَسْمَعُون ) سروه 
٠‏ فالذین سبقت هم منا الحسنى ۹ لم تجد لادخالك ‏ الفاء » فيه وجهاً 
= وکذا قوله : إن Т Suh‏ لین او Hay | оаа‏ والمَجُوسَ 


ژالذین آشرکوا إن الله ай‏ بیتهم یوم CAGE‏ ر سره سم ۰۱۱۷۰ « الذين امنوا » 


(۱) ف ۱ ج ١:‏ تدخل على edt‏ » ۰ والسیاق А aul‏ 
(۲) السیاق : و « اعلم أن الذی قلنا فد« إن 4 ..... لا يطرد .... 6 


نيان فی شاد « ان ۰ 
و ه العاء » التى реч‏ 
إليها إدا اسقطت د إل ه 
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باب اللمظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها TTY‏ 


اسم « إن » » وما بعده معطوف عليه » وقوله « إن الله یفصل بينهم يوم 
القيامة ) » )© جملة فى موضع الخبر » ودخول « الفاء » فيها مُحَال » لأ الخبر 
لا يعطف على المبتدإ = ومثله سواءً : ( إن الذَّينَ БАТ‏ وعملوا الصالحات إِنَا 
لا Да‏ اجر 05 خسن (ЭДЕ‏ انر عيب ие‏ 

OS = ۰۲‏ » إنما يكون الذى ذكرنا فى الجملة من حديث اقتضاء 


oe‏ ل ين 


الفاء » » إذا كان уйш шш‏ الكلام al‏ به ماب وج له » 


ویبین وجه الفائدة فيه У.‏ تری أن oll‏ من قوله : 


وك ٩۶‏ وی .2 بر а ё‏ 
ale =‏ أن يبين المعنى فى قوله لصاحبیه : ( ب ۱ وان يحتج لنفسه فى 
الأمر بالتبکیر  ру‏ وجه الفائدة فيه ؟ 


وكذلك کم فى з‏ التى تلوناها فقوله : ( 5 A ИЙ] д‏ شىء 
عَظِيمٌ 4 » (۲ بیان ¢ للمعنی فى قوله تعالى : « يا al‏ ناس الوا ربكم » . وم 
أمروا у ob‏ = وكذلك قوله « إن a JS Ue‏ ۰۸ ° €9 بیان 
للمعنی فى أمر النبى у‏ بالصلاة . أى بالدعاء لهم . وهذا سبیل کل ما نت 
67( فيه الجملة يُحْتَاج فيا إلى « الفاء » » Geb‏ ذلك . 


JSS Gal Lb - ۳‏ عن Col‏ العباس » (*) من جعله لها جواب 
(۱) س أول قوله : « إن الدى امنوا : اسم إن .... ٠ ٠‏ إلى هنا من ١‏ س » وحدها . 
(۲) انظر ما سلف رقم ١‏ ۲ 

(۳) انظر ما سلف رقم : ۳۷۳ 

۱ : انظر رقم‎ )٤( 





Yé‏ باب اللفظ والنظم — فصل ف « إن » ومواقعها 


سائل إذا كانت Lady‏ وجوابَ Sad‏ إذا کان معها PUI‏ « فالذى یدل على أن 
ها أصلاً فى الجواب » أا رأيناهم قد / ألزموها الجُملة من المبتد| والخبر إذا كانت 
جواباً للقسم » نحو : « وال Of‏ هد منطلق » » وامتتخوا من أن يقولوا : « والله زيد 
منطلق 4 . 

۵۶ - نم إا إذا Ы‏ الكلام وجدنا الأمر бу‏ فى الكثير من 
مواقعها АЙ,‏ يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى : ( یس عَنْ ذى Pi‏ 
EG UL 8, Де ЙС. р‏ فى الارض ) سدع :۲۸۰۸ » وکقوله 
عر وجل ШӘ‏ السورة : B55)‏ نص АА Ай АД‏ ِنّهُمْ بة ام 
«(pte‏ هس :۰۱۳ وکقوله تعالى : ( فان عص Lesh ЛД‏ یم 
۲٠١ озь ОД‏ » وقوله Иш‏ ( قل Lad Sh‏ أن LEN]‏ لین yes‏ 
من دون الله ) وروشم аныл‏ وقوله : وف ی СО 5 GF‏ 
ЛИГ"‏ ذلك مما gL‏ به أنه کلام ر النبی یه بأن يجيب به 
الكفار فى بعض ما جادلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى ЫЎ у:‏ َو 
yas‏ إا سول رب العالمین ) «سردسمه: ۱۱۰ Жз‏ أنه ply‏ أن المعنى : lal‏ ‹ 
ادا قال لكما ما شأنكما ؟ وما جاءً بكما ؟ وما تقلان ؟ فقولاً б}:‏ رسول رب 
العالمين . وكذا قوله : SS‏ مُوسَى يا дуй SBE‏ من )2 (ей‏ 
[ سوه iM‏ .ی هذا سبيله . 

ومن البيّن ف ذلك Чу‏ تعالى فى GAL ak‏ : ( قالوا إتا إلى را 
(Ой‏ سرد هرف ۲١‏ » وذلك لأنه بان انه جواب فرعون عن قوله : ( امم 


ГЕЈ 


+, 0 ‚2. ° т Te 
۳ فهذا هو وجه القول فى نصرة هذه الحكاية‎ CNY لكم ) سرو کیت‎ Ost به قبل ان‎ 
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nee‏ إن هقی الحوات 
عن سل سائل чыр,‏ 





باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن 6 ومواقعها ۳۰ 


۰ - ثم إن الأصل الذی ينبغى أن يكون عليه ان هو الذی ынам OB‏ 
ف © الکتب » من ЫЙ‏ للتأكيد » وإذا كان قد ثبت ذلك UB с‏ كان ابر تیه کید 
بأمر ليس للمخاطب ОБ‏ فى خلافة BI‏ » ولا يكو | قد عقّد فى نفسه أن ٠‏ وور 
الذی تزعم 23 Ye‏ غير کائن » oly‏ الذی ترعم أنه لم يكن cil = ТУ‏ 
لا تحتاج هناك إلى « إن » » ly‏ تحتاج Ы‏ كان له فى الخلاف ,5 
فلب على تفى ما ثبت أو إثبات ما ثفی . ولذلك تراها LLL Slag‏ إذا كان 
الخبر بأمر ДАШ‏ مثله فى الظن » ولشَىءٍ قد جرت عادة الناس بخلافه » كقول ӨЙ‏ 
واس : 
Е‏ اي th ое‏ إن تى تفسيك فى الاس O‏ 
فقد ترى Gam‏ موقعها » وكيف Sy‏ النفس ها » وليس ذلك لا لا 
الغالب على الناس peel‏ لا يحملون ж)‏ على اليأس » ولا يعون ый‏ 
all‏ » ولا يعرف کل sel‏ ولا یسم أن الغنى فى اليأس . فلما كان كذلك » 
كان الوضع موضع 5 إلى التأكيد » فلذلك كان من حسنها ما تری . 
му =‏ سول | قول محمد بن وی : ۲۹ 
soled Sein „А Ghd шуы!‏ دا پإستاس 
os‏ .أن baa У‏ 85 66 لا يُحرجَاه إلى الاس 
HEI‏ ان القداح OAD gs clad СА ЖУ ФЭ‏ 


(۱) ف دیوانه » فى باب العتاب » وروایته هناك : « إن الغنى ویحك فى الیاس » . 

)1( هو ف الأغانى ۱۹ : ۰۷۵( الميئة ) » فى خبر يدل على أن عدة أبيات القصيدة اثنان 
وسبعون بيتاً » يقوها فى الحسن بن رجاء حين Ду‏ الجبل . و الإبساس 4 أن жые ос‏ 
ويصوت بها » لعسكن له وتدّرٌ » يريد الترفق بالدنيا إذا ضَدّت ‹ حتى يأ ما شاء الله من الرزق . وخبر 
« إن » هو قواء Ога‏ » فى البيت SUM‏ . فالسياق : إن „ай‏ بالياس = وإن е е‏ استدرار دنيا 
بإيساس ... COLE‏ 





۳۳۹ باب اللفظ والنظم - فصل ف « اد 4 ومواقعها 


- هو : کما لایقی » کلام مع من لا یری أن AM‏ ما قال » بل یکره 
ويعتقد حلاقه . ومعلومٌ أنه لم یل إلا والمرأة تحدُوه وتبعّه على التعرض للناس » 
‚Ыр,‏ 

۲ - ومن لطيف مواقعها go‏ على الخاطب 56 ولکن 
راد التبكم به » وأن يقال : « إن حالّك والذى صنعت „аш‏ أن تکون قد 
ظننت ذلك » . ومثال ذلك قول ЈА‏ : 

© /جَاءَ شقيقٌ عَارضاً رح إن بنى عم ММ‏ 

يقول : إن ane‏ هكذا ЧЫЛ‏ بنفسه وبشجاعته / قد وضع رحه «Сә‏ 
دليلٌ على إعجاب شديد » وعلى اعتقادٍ منه أنه لا يقوم له أحدٌ » حتى كأن ليس 
مع het‏ رُم يدفعه به » SB US ву‏ 

,]0 كان كذلك » وجب إذا قيل إنها جوابٌ سائل » أن Ыйы‏ فيه أن 
يكون ДЫ‏ ,> فى السئول عنه على حلاف ما أنت تجيبه به . اما أن Шем‏ 
Se‏ الجواب أصلاً فيه 9% » لأنه يؤدى إلى أن لا يستقم لتا إذا قال الرجل : 
э‏ كيف زيد ؟ ) أن تقول : « صا 4 » وإذا قال : « أين هو ؟ » أن تقول : « فى 
الدار » = وأن لا يصح حتّی تقول : « إنه صاخ » » « Sly‏ الدار » » وذلك 
ما لا يقوله أحد . 


(۱) الشعر الحجل بن تضلة » أحد بنى عمرو بن عبد بن قنيبة بن معن بن أعصر ء فى البيان 
сау‏ : ۳6۰ والمؤتلف والغتلف : AY‏ 


و اد ۰4 не‏ فى 


„й‏ وشرطها إذا 
كنت 3 خوات سائل 
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۳۹۰ 


١‏ إن » تدخل للدلالة 
على أن Sb‏ الدى 
ub‏ مر ودود 
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باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها ۳۳۷ 


в. 06 


- » عبد الله لقائم‎ дүз: جَعلها = إذا جمع بينها وبين « اللام 6 نحو‎ А, 
لأنه إذا كان الكلام مع المدكر » كانت الحاجة إلى‎ » ДА КЁ) للكلام مع‎ 
ما تكون إلى الزيادة فى تثبيت خبرك » إذا كان‎ с у وذلك أنك‎ . Lal لت کید‎ 
لا أنه ينبغى أن یلم أنه ما يكون للإنكار قد‎ » ә هناك من یدفعه وينكر‎ 
. كان من السامع » فإنه يكون للإنكار يعْلّم أو يُرَى أنه يكون من السامعين‎ 
أنك / لا تقول : « إنه لكذلك » ء حتى تريد أن ضع کلام‎ AN وجلمة‎ 
)۱( . وضع من يَرّعٌ فيه عن الانکار‎ 

۷ - وآعلم نها قد تدل للدلالة على أن الظن قد كان منك أيّها 
المتكلم فى الذى کان АЙ‏ لا يكون . Way‏ قولك للشیء هو Ма»‏ 
ny‏ : « إنه کان من الأمر ما تزی » وکان نی إلى فلا إحسان ومعروف » ثم 
إنه جعل جزان / ما رأيت » » whee‏ كأنك bp‏ على نفسك Si‏ الذى 
БАЛ Jody ар‏ الذى توهّمْتٌ . وعلى ذلك والله أعلم « قوله تعالى جكاية 
pt hy‏ © رضى الله عنہا :(قالث رب ی ш мшш‏ 
(Ey‏ ر رتد عد : ٠٠١‏ » وكذلك قوله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام : 
JB)‏ 55 إن шәй‏ كَذَُّونِ ) нса‏ ولیس الذى рр‏ بسبب هذا 
الحرف من الدقائق والأمور الخفيّة » بالشىء يرك Ge‏ . ونحن نقتصر OW‏ 
على ما ذكرنا » deb,‏ فى القول عليّها إذا хай‏ بها « ما » . 


)\( « وزعه عن الأمر يَرّعه وَزْعا ۱ ۰ .445 وردّه عر دفعه عله . 





۳۳۸ باب القصر والاختصاص - فصل ف « إثما » ومواقعها 


2 А ‚ те 
» فصل فى مسائل « انما‎ 


قول едй‏ فى TAA‏ قال الشيخ أبو على فى « الشیرازیات » ©З:‏ « يقول ناس من 
“Te‏ النحويين فى نحو قوله تعالى зоа OG ВЕ By:‏ ما ц ab‏ 
و مَا بَطَنّ ) ر سر شرب ٠٣‏ » إن المعنى : ما حرم رى إلا Stegall‏ . قال : 
АУД,‏ ما يدل على Be‏ قوهم فى هذا » وهو قول الفرزدق : 
uf‏ لاد الحامی الذَمَارَ » ولا يُدَافِمُ عَنْ йй нш‏ 
فليس gle‏ هذا الکلام من أن یکون Gas ДИ‏ . فلو كان الراد به 
الایجاب لم بستقم » ألا ترى أنك لا تقول : « یدافع آنا » و « لا یقاتل أنا ‏ » Lely‏ 
تقول : « آدافع » و « أقاتل » إلا أن العنی لما كان : « ما يداع لا أنا» » فصلت 
الضمير کا تفصله مع النفى إذا ألحقت معه « إلا » » حَمْلاً على العنی . وقال أبو 
إسحق الزجاج فی قوله تعایل : statin ) Ply 355 = ы)‏ ۱۷۲ /سرةالسل. 
(ЖЫЛА Coad »‏ هو القراءة » ويجوز : « نما رم عليكم » . قال أبو 
إسحق : والذى أختاره أن تكون « ما ) هی التى تمنع « إن » من العمل » ويكون 
العنی : « ما رم عليكم إلا المَيْة ) » لأ « إنّما ) تأ إثباتاً ما يذكر بعدهاء ونفياً 
т\л‏ لا سیواه » وقول / الشاعر / . 
1 « وإنّما al‏ عن أحسابهم أنا أو مثلى » 
= المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى » . انتبى كلام ألى على . 


оов 


)\( هو الشیخ أبى على الفارسی . 
(۲) هوف دیوانه » وانظر ما سيق فى رقم : 4۰6 


ليس کل کلام بضلح 


فيه « ماه و а‏ 


يصلح فيه ١‏ إا ٠‏ 
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باب „айй‏ والاخعتصاص - فصل ف « إثما » ومواقعها ۳۳۹ 


Єў - ۹‏ آعلم у Ї‏ » ون کانوا قد قالوا هذا الذی WES‏ 
فإنهم م БА‏ بذلك أن المعنى فى هذا هو العنی فى ذلك بعينه ‹ وأن سبیلهما 
سبيل اللفظين يوضعان لمعنى واحد go буу.‏ أن يكون فى الشىء معنى 
الشىء » وبين أن يكون الشیء الشیء على الإطلاق . 

о va‏ لك أنهما لا يكونان Ду‏ أنه ليس کل کلام يصلح فیه د ما 
РИС ۱ 3‏ نما » . ألا تری انها لا تصلح فى مثل قوله تعالی уу:‏ 
من SI‏ إلا الله ) دنس »ولاف نحو قولنا Бйз:‏ لا وهو یقول ذك 4 
إذ لو قلت 1۳ LY‏ من له الله » و « الما أحدٌ وهو یقول ANS‏ » قلت ما 
لا يكون له معنی . 

мж وما‎ NSS قلت : إن سیب ذلك أن « أحداً » لا بقع‎ ор 
» و إلا الله‎ all مَجُرى النفى من النهى والاستفهام » وأن « مِنْ » المزيدة فى « ما من‎ 
. النفى‎ Ур كذلك لا تكون‎ 

قيل : ففى هذا كفاية » فإنه Ob Bisel‏ ليسا سواء » لأممما لو کانا 
Ду,‏ لكان ينبغى أن يُكون فى « CUS‏ من Ga‏ مثل ما يكون فى « ما ) 
و١‏ إلا » = وکا وجدت ١‏ إنما » لا تصلح فيما USS‏ » كذلك تجد « ما ) 
و Уро‏ » لا تصلح فى ضرب من الكلام قد صلّحت فيه « إنما» » وذلك ف مثل 
قولك : « نما هُو درهم لا دیناژ » » لو قلت : « ما هو إلا درهم لا دينار » » لم 
يكن Le‏ . وإذ SE‏ بان بهذه الجملة үй‏ حين جعلوا « DOME‏ معنی « ما » 
و « eM‏ ءلم يعنوا أن العنی فيبما Lely‏ على الإطلاق » وأن يُسقطوا الف = (۱) 
فإنى ДЇ‏ لك АЙ‏ » وما هو ЈА‏ كل Lage / domly‏ » بعون الله وتوفيقه . 


مهم 


)1( السياق : « وإذ قد بان بهذه الجملة .... Т GB‏ لك .. 





ҮҮ.‏ باب „айй‏ والاختصاص - فصل ف « إثما » ومواقعها 


۰ - آعلم أن موضوع « نما » على أن تجیء لخبر لا جهله الخاطب 
ولا it‏ صحتّه » أو ДЖ)‏ هذه النزلة . () 

تفسير ذلك ЫЙ‏ تقول للرجل : « إِنّما هو أخوك » و 9 إنما هو صاحيّك 
القديمٌ » : لا تقوله لمن جهل ذلك ويدفع аә‏ » ولكن لمن يعلمُه ویر به ء 
لا أنك ترید أن ШЗ‏ عليه من & © الأخ у‏ الصاحب » 
ومثله | قوله : (۲) 

ما آلت ty‏ ولاب الما д»‏ ین واصیل Ан‏ © 

= یذ أن AY‏ كافوراً أنه والدّ » ولا داك ما بحتاج کافور فيه إلى 
الإعلام » ولکنه آراد أن يذكره منه AY‏ العلوم ДӘ‏ عليه استدعاء ما یوجبه 
43557 بمنزلة الوالد . CE)‏ 

= ومثل ذلك قوم Д:‏ مَنْ ALS‏ القوّت » » وذلك أن من 
العلوم القابت ف النفوس أن من ۸ يَخْشَ الفوت لم يعجل . 


woe 


= ومثاله من التنزيل قوله تعالى ЫЛ) у:‏ يَسْتَجِيبُ „(дА дй‏ 
core et‏ وقوله # وجل A GH ЗД):‏ وی СЫА‏ 
ЫЙ EMU : брасл‏ مَنْ өзөн (WALES‏ کل ذلك 
تذکیر بأمر Gall‏ معلوم . وذلك OF‏ کل عاقل پيعلم أنه لا.تكون استجابة إلا یمن 


Jail )۱(‏ ما سيأق أيضاً برقم : 4۱۸ 

(؟) ف الطبوعة و « ج ؛ ٠‏ قول الآخر 6ن .کانه سهوٌ . 
(۳) هو المتنبى » فى دیوانه . 

(4) ف الطبوعة : « لينبنى 4 . 


wot ۰‏ 
لا حهله احاطب » 
وتفسير دلك 


۳۱ 
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باب القصر والاحتصاص - فصل ف « نما » ومواقعها ۳۳۱ 


يسمعٌ Ду‏ ما يقال له Pay‏ یه ون مَنْ لم يسمع و يعقل لم يَسْكَجِبْ . 
وكذلك معلومٌ أن الانذار إنما يكون إنذاراً ويكون له تأثيرٌ » إذا كان مع من یمن 
بالله obey‏ ويصدّق بات والساعة » 00 الكافر الجاهل » فالإنذار ورك 
الإنذار معه واحد . فهذا مثال ما ابر فيه خبرٌ بأمر يعلمّه الخاطب ولا ينكره 
حال . 


: فكقوله‎ О), هذه المنزلة‎ Jj М مثال‎ Ul, - ۱ 


os ay مر و‎ a РА и Ра л лә РА 
с) مصعب شهاب من الل له نجل عَنْ وجهه الظلماء‎ 51 / 


عى فى کون المدوح оде‏ الصفة » أنه Fal‏ ظاهر معلوم للجمیع › 
على dale‏ الشعراء إذا مدحوا أن е‏ فى الاوصاف التی یذکرون بها المدوحین 
أنه © اب هم » وأنهم قد شهروا بها »ونم یا إلا بالمعلوم الظاهر 
الذى لا يدفعه أحد » ؟ قال : 

др ci Yeu; aie ae йй ДШ 

وکا قال البحتری : 

озм ski حى‎ ш БЕ AN ای‎ 


ومثله قولهم : إنما / هو أسد » ء و « تما هو ؛ » و « نما هو سیف 


)1( انظر أول الفقرة رقم : ۳۹۸ 
(ї)‏ هو لابن قيس GTN‏ دیوانه . 
(۳) هو للحطيئة فى دیوانه . 


(4) هو ف ديوانه . 





۳۳۲ باب القصر والاحتصاص - فصل ف « ما » ومواقعها 


صارم » » إذا أدخلوا « إا » جعلوا ذلك فى حكم الظاهر العلوم الذی لا ينكر 
BLY GLY,‏ 

ab „АЛ, - ۲‏ والاثبات نحو : « ما هذا إلا كذا ) » و дз‏ 
هو الا کذا » » فیکون AU‏ ينكره CHI‏ 20 فيه . فإذا قلت : « ما هو 
إلا مصيب » أو : « ما هو إلا مخطىء » » قلته لمن یدفع أن يكون IAI‏ على 
ما قلت » وإذا رأيت شخصًا من بعید فقلت : « ما هو الا زيد » » ۸ تقله 
إلا وصاحبك „Ауа‏ أنه ليس بزيد » وأنه إنسان у‏ ويجدٌ فى الانکار أن یکون 
еро‏ 

وإذا كان УАЙ‏ ظاهراً کالذی مطی ‏ ۸ تقله كذلك » فلا تقول للرجل 
ترققه على أخيه ч Шу‏ للذى CA‏ عليه من the‏ الرجم ومن حسن 
Sit‏ : (۲ و ما هو الا حوك » = وكذلك لا يصلّح ف « إِنّما أنت والد » : 
« ما أنت الا والد » » فأما نحو Cadet Шэ:‏ شهابٌ » » فیصلح فيه أن تقول : 
« ما مصعب إلا SUE‏ » لأنه ليس من المعلوم / على الصححة » وإنما PD‏ 
الشاعز فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا » جاز أن تقوله بالثفى والاثبات » 
إلا أنك So‏ ج Call‏ حينئذ عن أن يكون على SE‏ المبالغة » من حيث لا OSE‏ 
قد шр]‏ فيه أنه معلوم » وأنه بحيث لا ينكره منكرٌ 6 ولا يخالف فيه مخالف . 


)\( فى « ج 6 » 9 حسن التحانی » بالحاء .وف « س » : « التجافى » با جم وهی ليست بشیء . أما 
« التحافى 4 » كأنه من « الحفاوة ؛ ‏ يقال дда:‏ به » Body‏ » » إذا بالغ فى [كرامه . وهی حسنة إن 
شاء الله وقد ترکت ما فی الطبوعة کا هو لظهوره ‏ وإن كنت أخشى أن یکون رشيد رضا قد غيرها ‏ 
وأن الأصل « التحافى »  »‏ فى « ج » . 


دا وا 


وبيان الراد Lape‏ 
والعرق بیہما وہیں Дв‏ 


Y\t 
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باب „ай‏ والاختصاص - فصل ف « إثما » ومواقعها ۳۳۳ 


۳ - © قوله تعالى pl ду:‏ إلا оу, ы‏ 
Ke‏ كان یعبك комет (ШЙ‏ إتما جاء» وال أعلم » « یا و إلا» دون 
Ly‏ » ۰ فلم يقل : « الما أنتم بشر е («фе‏ جوا لرسل lS‏ 
بادعائهم النبوة قد أخرجوا آنفسهم عن أن یکونوا بشراً مثلهم » АЗ‏ 
لا يجوز أن یکون لن هو ЖЫ‏ . ولا كان الأمر كذلك » حرج ill‏ 2 
حيث برد إثبات al‏ يدفعه امخاطب ویدعی خلافه » ثم جاء А‏ من الأسل 
الذى هو قوله تعالى : СЬ Доора 0 ENB)‏ رذ 
۰ كذلك р‏ پان » / و « لا + دون « إنما» » لن من حكم من ادعی عليه 
алая‏ الخلاف ف pl‏ هو لا بخالف فيه ‹ Sed‏ کلام الکصم على وجهه » 
ویجیء به على «лу л‏ کا هو . فإذا قلت للرجل : « أنت من شأنك كيت 
وكيت » » قال : « تعم » آنا من شأنى كيت وکیت » ولكن لا Ое До‏ 
ولا ak‏ من أجل ذلك ما ub‏ أنه يرم + = فالرسل صلوات الله „де‏ 
كأمهم قالوا : « إن ما قلم من ET‏ بشر مثلكم کا قلم » لسن لكر ذلك ولا هل 
ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قد 55 علينا Listy‏ بالرسالة . 
ما قوله تعالى Jad ЙЫЛ), Р у:‏ مشلکم ) генше аьа‏ 
فجاء « بإئما » » لأنه дда‏ كلام قد أمر а‏ بأن al‏ إياهم ویقوله 
معهم » ٠‏ / ولیس هو جواباً لكلام سابق قد قيل فيه : « إن آنت الا بشر colle‏ 
فيجب أن Udy‏ به على Gy‏ ذلك الكلام » ويُرَاعَى فيه HAE‏ » کا كان ذلك فى 


الآية الأول . 


۳۹ - وجملة الأمر أنك مى رأيت شيعا هو من المعلوم الذى لا یشک 





۳۳ باب القصر والاعتصاص - فصل ف « إنما » ومواقعها 


فيه قد جاء بالتفی » فذلك لتقدیر jhe улл‏ به فى خکم الشکوك فيه » فمن 
ذلك قوله تعال : EH‏ بمسنمع مَنْ فى Sal‏ .إن З‏ «سوسر. 
Єў) cle Women‏ والله أعلم » بالنفى والاثبات » لأنه لما قال تعالى Шу:‏ 
لت بیع مَنْ فى القبور ) » وکان العنی فى ذلك أن يقال للنبى : 
٠‏ إنك لن تستطيع أن ЫР)‏ عما هى عليه من الا ولا تفگ أن EF‏ 
ОШ!‏ فى نفوسهم » مع إصرارهم على کفرهم » واستمرارهم على ОЕ‏ 
وصدّهم بأسماعهم عما تقوله هم وتتلوه عليهم » = 00 كان اللائق بهذا أن 
Je рау‏ النبى AGE‏ حال من قد ГЬ‏ أنه يَمْلك ذلك » ومَنْ لا يعلم Яа‏ 
ليس ف а‏ شىء أكثر من أن 538 وعذر Аб,‏ الفط АЛ‏ . 
الخطاب مع من ШЫ‏ » فقيل : « إن أنت إلا نذيرٌ » . وین ذلك أنك تقول 
للرجل يطيل ДШ‏ / الجاهل ومقاولته : « إنك لا تستطيع أن تُسمع о‏ وأن 
هم SLL‏ » وأن تحول الأعمى بصي » ولیس بيدك إلا буй‏ » واست 
تملك أكثر من ذلك لا تقول ههنا : « ЫЙ‏ الذى بيدك أن е‏ وتحتج 4 
ذلك لأنك ۸ تقل له « إنك لا تستطيع أن سليع CCM‏ حتى جعلته بمثابة 
من ین أنه elle‏ وراء الاحتجاج والبيان شیفاً . وهذا واضحٌ » فآعرفه . 

/ ومثل هذا فى أن الذى Ай‏ الكلام آقتضى أن یکون اللفظ کالذی 
تراه » من کونه « ду‏ و « إلا » ۰ قوله تعالى Бу:‏ لا مك 48 ضرا 
ولا تفعاً إلا ما شاءً الله ولو کنث ә & ЫЖЕЛ Шш ДИ‏ 
ما مستیی Оргу)‏ أا إلا تذير in С Йй Jay‏ مه٠‏ . 


۶ 4 و 


(1) السیاق : « لأنه لما قال الله تعالى .... كان اللائق » . 


۰ ميد le]‏ المعل 


е عن‎ ему ١ لشیء‎ 


«Чай نمسر‎ 


العاطفه 6 gtd‏ عن ЧЧ‏ 
ما وخ ША‏ 


۳۱۹ 





باب ВАЛ‏ و النظم - بیان فى « إنما » ۳۳۵ 


a са 


۰ 8 
هذا بیان اخرٌ فى « رما » 


ple - ۰‏ أنها فيد فى الکلام بعدها De]‏ الفعل لشىء :وه عن 
غيو » فإذا قلت : « نما جاءنى Jae » Ay‏ منه آنك آردت أن تنفى أن یکون 
one GUL‏ . فمعنى الكلام معها شبيدٌ بالعنی فى قولك : « Gel‏ زیڈ © 
لا عمرو » » إلا أن ها مزية » وهی أنك ЕЛКЕ Ja‏ 
эё‏ دفعة واحدة فى حالي واحدةٍ . وليس كذلك الأمر فى : « جاءنى زيد 
لا gee‏ » ‹ فإنك تعقلهما فى حالين > ومزيّة 2 » وهى أا تجعل الأمر ظاهراً 
. فى أن الجالى « زيد 6 » ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام « بلا » فقلت : 


( جاءفى زيد لا عمرؤ:» . 


ТАЛ‏ ثم آعلم أن قولنا فى « لا » العاطفة : « إنها تنفى عن الانى 
ما وجب للأول » » ليس الراد: به أنها تنفى عن الثانى أن يكون قد شارك الأول فى 
الفعل » بل а‏ أن يكون الفعل الذى قلت إنه كان من SW‏ » قد كان 
من الثانی دون SM‏ . ألا ترى St‏ ليس المعنى فى قولك : « جاءنی زيد 
۰ لا عمرو б‏ أنه لم يكن من عمرو Је‏ ما كان من « زيد ؛ » حتّى 
كأنه USE‏ قولك : « جاءنى زيد وعمرو » » بل المعنى / أن SULT‏ هو Ж‏ 
لا عمرو » فهو كلام تقوله مع من ЫХ‏ فى الفعل قد كان من هذا » فيتوهم أنه 
كان من ذلك 





۳۳۹ باب اللفظ والنظم — بیان فى « ما ٠‏ 


رافک أنه لا شة / فى أن ليس А‏ جائيان » وأنه ليس be‏ 
Ды,‏ وا اليب فى أن ذلك الجا زیڈ أم عمرو » فأنت قق على الخاطب 
بقولك : « جاءّی زيد لا عمرو » » أنه « زيد » ولیس بعمرو . 

ونكتة أخرى : وهی أنك لا تقول : « Sele‏ زيد لا عمرو ) » حتى يكون 
قد al‏ الخاطب أنه كان مَجىءٌ إليك من Ае‏ إلا أنه Gb‏ أنه كان من 
« عمرو ca‏ فأعلمته أنه لم يكن من « عمرو » ولکن من « زيد » . 

ray‏ ود عرفت هذه المعانى ف الكلام « بلا ) العاطفة » فاعلم أنها 
АЦА,‏ قائمة لك ف الكلام « بإنما » . فإذا قلت Gabe Шз:‏ زيد » » لم يكن 
عرص of‏ تنفی أن يكون قد جاء مع « زيد » әд‏ » ولكن أن تنفى أن يكون 
А‏ الذى قُلْتَ إنه كان منه » كان من عمرو » . وكذلك تكون А)‏ 
baw,‏ فی أن ليس @ ههنا جائيان » وأن ليس إلا جاء واحد » Чу‏ تكون 
الشبة فى أن ذلك الجا « زيد » أم « عمرو » . فإذا قلت : إنما Bolt‏ زي ) » 
حققت الأمر فی зай‏ زيد » . وكذلك لا تقول : « إنما Bile‏ زیڈ » » حتى يكون 
قد بلغ of ДА‏ قد جاّك cole‏ ولكنه ظن أنه « عمرو ‏ مثلا » فأعلمته أنه 
( زید 4 . 

فان قلت Ау:‏ قد ла‏ أن تقول : « تما جاءَنى من بين القوم زي 
وحده » GT Шу‏ من جملتهم عمرو ЫЙ‏ » ۰ فان ذلك شىء كالتكليف » 
КУЙ,‏ هو الأول » ثم الاعتباژ به إذا GALT‏ فلم يقيّد « بوخده » وما فى مخناه . 
ДА,‏ أنك إذا قلت р:‏ زيد » » ول ترذ على ذلك » У‏ يسبق إلى القلب 
من المعنى إلا ШЫ‏ شرخه » من أنك أردت النصّ على زيد » أنه GU‏ » وأن 
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» د لا و العاطفة‎ уш, 
Шр. قائمة ف الكلام‎ 
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بیان وأمثلة فیما فيه 
دما وللا 





باب القصر والاحتصاص - فصل ف « ما » و «لا» ۳۳۷ 


بطل / ظنّ اخاطب أن الجىء لم يكن منه » ولکن كان من ۱ عمرو SOE‏ 
ما یکون إذا قلت : « جاءنى زید لا عمرو  »‏ فأعرفه . 

۸ - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فا نذکر ALS‏ من القول فى 
و ما » و إلا ) وما یکون من خکمهما . 

آعلم أنك إذا قلت : « ما дебе‏ إلا زيد » / : آحتمل أمرين : 

أحدهما : أن تُريد احتصاص ١‏ زيد » lye th‏ تنفيه عمن عداه » وأن 
يكون LAIST‏ تقوا » لا OY‏ باحاطب حاجة إلى أن يعلم أن « زيداً » قد جاءك с‏ 
HS,‏ به حاجةً إلى أن يعلم أنه لم يجىء إليك غیزه . 

والثانى OF:‏ تريد الذی ذكرناه فى « نما » » ويكون LIS‏ تقوله ليُعُلّم أن 
ЫШЫ!‏ « زيد » لا one‏ . فمن ذلك قولك للرجل یدّعی أنك قلت AYE‏ قلت 
Se‏ : « ما قلت اليوم الا ما قلثه مس بعينه » > ويقول : « م تر Мус‏ 
رأيت فلاناً + » فتقول : « بل ۸ را زيداً » . وعلى ذلك قوله تعالى CHE):‏ 
ره 4 ۳ 28 1 злот‏ ب » А Ф.‏ 4 
ДҮ‏ به ob‏ آعْبدُوا الله ری ریک ) مرو سس OV » ۲ ٠٠۷۰‏ لیس 
المعنى : إِنّى لم آزد على ما أمررّنى به شيئا » ولكن العتی : 69 BESTE A‏ 
أمرتنى به أن ag) Saf‏ وقلث خلافه . 

ومِكال ما جاء فى الشعر من ذلك قوله : 


قد عَلمث سلمی мй;‏ ما قطر ОМ Gold‏ 


)\( هو لعمرو بن معد یکرب » ف دیوانه » ول سیویه ۱ : ۳۷۹ وق فرحه الأديب : 
۱۳۰ » وقال الغندجانى : قال ابن Li « : Bl pel‏ الفارس » ألقاه على أحد قطریه ؛ وهما جانباه» ثم = 


( دلائل الاعجاز - ۲۲ ) 





۳۳۸ باب май‏ والاختصاص - فصل ف « ما » و CV a‏ 


е Н £ a. 
المعنى : أنا الذی قطر الفارس » ولیس العنی على أنه يريد أن يزعم أنه‎ 
. ونه لم يشركه فيه غيره‎ «оа انفرد بأن‎ 
إلا أنى أكتب لَك من قبله‎ acl of ينبغى‎ з وههنا کلام‎ - ۳۹۹ 
ИТИИ 
м 4 . 0 م‎ о, У 2+ 
Ду. حلاف ما یکون لو‎ БА فى تقدیم اسم الله عز وجل‎ e :سروس ۸ہ‎ 
ی للك ذلك إذا اعتبرت الخکم فى « ما » و ( إلا ۰0 وحصّلت / الفرق بين أن‎ 
. » عمرو ؛ » وبين قولك : « ما ضرب عمرو الا زيداً‎ Ур تقول : « ما ضرب‎ 
والفرق بينبما أنك إذا قلت : « ما ضرب زيداً إلا عمرو » » فقدمت‎ 
دون‎ АА مَنْ هو » والاحباز بأنه عمرو‎ yall التصوب » كان الغرض بيان‎ 
Gap) كان‎ » Ё إلا زیدا » » فقدمت الرفو‎ gab وإذا قلت : « ما ضرب‎ = 
. بأنه « زيد » خحاصة دون غيو‎ ДУ » 5 بيانَ الضروب مَنْ‎ 
واذ قد عرفت ذلك فاغثیر به الآية » واذا آغترتها به علمت أن‎ - ۰ 
» اخاشون | من هم‎ Sad إغا كان لأجل أن الغرض أن‎ Ше تقديم آسم الله‎ 


2 و 


ویخبر ol‏ العلماء حاصة دول غيرهم . ولو خر ذکر اسم الله ,5 


= قال : « قل Д‏ على الستفید هذا القدر » وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا ععرفة القصة 
التعلق بها » وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مَررّبان » وهو يرى أنه رستم » فقتله » 
فقال гео‏ 


КЕРДЕ‏ إن dll‏ عندئا ین 
قد ole bale‏ وجازائها ‏ ما м‏ الفارسَ ul ч,‏ 
2562 بالرّع Kale‏ والخيل تعدو шы Шу‏ 


بيان فی قرله : ۰ إنما ws‏ 
الله س عباده العلماء 6 ۰ 
رتقدم امه سحانه 
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دما وة الا ا رتقدم 
الممعول فى ‚жу Dahl‏ 
ub‏ الاحتصاص مع ١‏ إلا » 


بقع ی الدى py‏ 





باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما ؛ و إلا) ۳۳۹ 


« العلماء » فقيل : « إِنّمَا يَخْشْى العلماء الله » » لصار العنی على Дэ‏ ما هو 
عليه OW‏ » ولصار الغرض بیان Gul‏ مَنْ А‏ » والاعباز بأنه الله تعالی دون 
one‏ » ولم يجب حينئذ أن تکون АБА‏ من الله تعالی مقصورة على العلماء » وأن 
يكونوا خصوصین بہا کا هو الغرض ف الآية » بل كان يكون العنی أن غيرٌ 
العلماء بخشون الله )@ تعالى أيضاً » إلا انهم مع Мел‏ تعالى о‏ 
معه غیزه » والعلماء لا يخشون غير الله تعالى . 

وهذا المعنى وإن كان قد جاء فى التنزيل فى غير هذه الآية كقوله تعالى : 
SAV (‏ أحَداً إلا الله ) سء ديد ٠٠١‏ » فليس هو الغرضّ فى الآية , إلا 
Бай‏ بمحتمل له البتة . ومَنْ أجاز حملها عليه » كان قد أبطل فائدة с езй‏ 
وسوی بين قوله تعال АЈ):‏ الله من عباده العلماع) » وبين أن يقال : « إنما 
يخشى العلماء الله ) » وإذا سوی بينهما » لزمه أن یسوی بين قولنا : « ما ضرّب 
/ زيداً الا عمرو » وبين : « ما ضرب 22 الا زيداً а‏ وذلك ما لا gis‏ فى 
آمتناعه . 

۱ - فهذه هی ДЕ‏ وإذ قد عرفتها فالأمر Дә)‏ : أن الكلام 
« با » و « إلا ) قد يكون فى معنى الكلام « بإنما » Vic‏ ترى إلى ضوح الصورة 
فى قولك : « ما ضرب زيداً الا عمرّو » و « ما ضرب ghee‏ الا زيداً » » أنه فى 
الأول لبيان من الضارب » وف الثانى لبيان من الضروب ‏ وإن 967 تكلفاً أن 
تحمله على oii‏ الشركة ع فتريد « ما ضرب Tay‏ إلا عمرو » أنه لم يضربه дй‏ » 


و بما ضرب عَمْرُو الا ew lag‏ أنه لم يضرب ‚ай‏ 


۲ - ثم آعلم .أن السبب ف .أن لم يكنْ تقديم الفعول فى هذا 





» باب القصر والاخحتصاص - فصل ف «ما » و د إلا‎ Ye. 


كتأخييو » وم يكن « ما ضرب زيداً إلا عمروٌ » و « ما ضرب عمرو إلا زيداً » »' 
Д‏ فى العنی = أن الالعتصاص يقع فى واحد من الفاعل والفعول ‹ ولا يقم 
Lad‏ جميعاً . ثم إنه ба‏ فى الذی يكون بعد ٠‏ إلا » Lage‏ دون الذى قبلها » 
06 لاستحالة أن Бл EAS‏ الحرف فى الكلمة من قبل أن يجىء الحرف . / وإذا 
كان AI‏ كذلك » وجب أن يفترق JU‏ بين أن ld‏ الفعول على « الا » 
فتقول : « ما ضرب زیداً إلا عمرو Sy  »‏ أن تقدم الفاعل فتقول : « ما ضرت 
عمرّو Ур‏ زيداً » » UY‏ إن бу‏ زعمنا Of‏ الحال لا يفترق » جعلنا المتقدم 
كالمتأخر فى جواز .415 فيه . وذلك يقتضى A‏ الذى هو أن әйе]‏ معنى 
« إلا » فى الاسم من قبل أن تجىء بها » فآعرفه . 
۳ - وإذ قد عرفت أن Gola‏ مع « إلا » يقع فى الذى oF‏ 
من الفاعل والمفعول » فكذلك یقع مع « إنما » فى المؤحر منهما دون Ай‏ . فإذا 
قلت : « إِنّما ضرب زيداً эу»‏ 4 » كان الاحتصاص فى الضارب » وإذا قلت : 
ГЫ ١ 251‏ ضرب эде‏ زداً » » كان الاحتصاص ف المضروب » وکا لا يجوز أن 
يستوى الخال بين التقديم والتأخير مع Мз‏ » كذلك لا یجوژ مع « رما » . 
مد إلى لول فى ۶ - ولذا استشت هذه الجملة () عرفتٌ منها ОЇ‏ الذى Ао‏ 
با لاسا بش الفرزدق فى قوله : 


۳ بل‎ Йй عَنْ آخسابهم‎ 2 ail Lally « 


. » هذه الحملة‎ CE فى وس » : ۱ وإدا‎ CN) 

)1( انظر رقم : ТАА‏ ثم فى هذا الموضع من « ج » حاشية بخط الكاتب هذا نضّها : 

: ما امتنع فيه إذا قال‎ ۰ ٠ عن آحسایهم أنا أو مثلى‎ дй قوله : « إما‎ ٠ 
= من أجل أن‎ » OM أن يكون المعنى مثله‎ б أدافع عن أحسابهم‎ Ut] ١ 





باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما » و إلا؛ ۱۳۱ 


= شیم لو لم يصتَعْةُ لم يصح له المعنى . ذاك SN‏ غرضه أن fabs‏ 


М] Gola =‏ انصرف ف قوله : ]نما يداف عن أحسابهم ШЙ‏ دون 
الأحساب » من حيتٌ أن المقصودٌ بالاختصاص дубу‏ الثانى دون 
الأول » | قد با من أنك إذا قلت : « إِنّما ضرب زيداً عمروٌ » » كان العنی 
على اختصاص الفاعل » وإذا قلت : « АЗ)‏ ضرب عمرو زيدًا » » كان 
الاختصاص ف المفعول = LE‏ كان الاختصاص ف بيت الفرزدق لقوله « أنا» 
بان قدّم « الأحساب » عليه . وهو إذا قال : « أدافع ОЛ б‏ ضميره فى 
الفعل فلم Salt‏ تقديم « الأحساب » عليه » ولم يقع « الأحساب ра‏ 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأر انصرف الاختصاص إليه لا 2 

فان قلت a]:‏ يمكنه أن يقول : « فإغا pital‏ عن أحسابهم бә oC‏ 
) الأحسابٌ « على « آنا ИГ‏ 

قيل : إنه إذا قال : « أدافع » SI‏ الفال الضمیر المُسْتَكِنّ فى الفعل » 
وكان « آنا » الظاهر تأكيداً له » ghey КАЙ,‏ بالکد دون التأكيد . لأن 
ات کید كالتكرير › فهو يجىء من بعد تُفوذ الحكم » فلا یکون تقديم الجارٌ مع 
yy A‏ الذى هو قوله : « عن أحسابهم » على الضمير الذى هو تأكيدٌ » تقدياً 
على الفاعل . 

„УШУ,‏ أن تقديم المفعول على الفاعل дубу ЫЙ‏ إذا ذكرت 
المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا سبيل لك إذا قلت : « نما أدافع عن 
أحسابهم » إلى أن تذكرٌ المفعول قبل 53 الفاعل » لأن 53 الفاعل ههنا هو 
Ж‏ الفعل » من حيث أنه [ استکن ] [УА‏ ف الفعل » فكيف death‏ 
تقديم شىء عليه ) . 


ثم قال كاتب النسخة فوق لفظ « حاشية » » ما يأتى : 





:۳ باب القصر والاختصاص - فصل فى ماء و (Зз‏ 


Я ولو قال : « إِنّما آدافع عن أحسابهم » » لصارٌ المعنى‎ . we لا المدافع‎ ӘЛ! 
с ¢ ‘ 
کا يكون إذا قال : « وما أدافع إلا عن احسابهم 6 » ولیس‎ с احساب غيرهم‎ 
لاف هو لا غي » فآعرف ذلك » فان‎ ОЇ معناه أن ینعم‎ Li] » ذلك مَعْناه‎ 
يدخل على كثير من تسمّعهم يقولون : « إنه فصّل الضمير‎ М الط‎ 
. للحمل على العنی » یی أنه لو لم يفصله » لكان يكون معناه مثله الآن‎ 
: هذا ولا يجوز أن سب فيه إلى الضرورة » فیجعل مغلا نظي قول الآخر‎ 
Oy бш шы бй. 
) لأنه ليس به ضرورة إلى ذلك » من حيث أن « آدافع » و « یدافع‎ = 
. واحدٌ فى الوزن » فآعرف هذا أيضاً‎ 


- وهذه الحاشية مرٌتحرة فى أماليه „(ЖЛ‏ 

يقول أبو فهر : هذا نص يقطع ‏ ا قطعت آنفاً بل أن أصل إلى هذا الموضع ء بأن جميع 
الحواشى А‏ النسحة » هى من كلام عبد القاهر : والحمد УДА‏ وآخراً . هذاء وقد SH‏ 
هذه الحاشية هنا ما فى الخطوطة » لأن فا بعض التوضيح لا قاله هناء ولأنى أظن أن الشيخ عبد القاهر 
هو الذى كتبها على نسخته فى هذا الموضع = فوضعها الكاتب فى موضعها من Т ааш‏ ستأق فى 
متن الكتاب بنصها فى رقم : 4۰۵ » مع قليل من الاختلاف . ثم انظر التعليق على رقم : © ٠‏ هماك » ثم 
ما سیالی رقم : ”48 . 

)١(‏ من أول قوله : « ولو قال : إما أدافع .... ؛ إلى هذا الموضع ساقط من المطبوعة » ومن 
١‏ ج ٠‏ » وبسقوطه فسد الكلام . 

(۲) هو من شواهد سیبویه ۱ ۰۲۷۱ ТАТ‏ وهو فی منسوب ( ۱ (ТАТ:‏ لبعض 
اللصوص » وكذلك ف ابن يعيش ۳ : ۰۱۰۱ وهو منسوثٌ فى الخصائص ۲ : ۱۹6 AY‏ محيلة (؟ ) ؛ 
وأما فى أمالى ابن الشجرى ١‏ : ۳۹ » وعبذيب الألفاظ : ۲۰۱ والخزانة ۲ : 405 » فهو منسوب لذى 
الإصبع العدوانی » وهی خمسة أبيات : = 


ҮТ. 





باب „айй‏ والاختصاص - فصل ف « ما » و « إلا ۳:۳ 


Єў - +:‏ وجملة الأمر أن الواجبٌ أن یکون ball‏ على وجو يجعل 
الاختصاص فيه للفرزدق . وذلك لا يكون )9 بأن يقدم « الأحساب » على 
ضميو » وهو لو قال : « ولا أدافع عَن أحسابهم » » استكن ضميو / فى 
الفعل » فلم уай‏ تقدیم « الأحساب » عليه » dy‏ يقع « الأحساب » إلا مخ 
عن ضميرٍ الفرزدق » وإذا шо‏ انصرف الاعتصاص Be УА)‏ 

فإن قلت : ai]‏ كان يُمكنه أن يقول : ۲۱ : « وإنما йй‏ عن أحسابهم 
Ul‏ » » فيقدم « الأحساب » على « أنا » . 


قيل : إنه إذا قال : « أدافع » كان الفاعل الضمير المستكن فى الفعل с‏ 
وكان « أنا » الظاهر تأكيداً له » أعنى للمستکر , والخکم يتعلق AS Py‏ دون 
التأكيد » لان التأكيد كالتكرير » فهو یجیء من بعد تُفوذ КАЙ‏ ‹ ولا يكون 
تقديم ا جار مع امجرور » الذی هو قوله « عن أحسابهم » على الضمير الذى هو 
تأكيد » تقديماً له على الفاعل » ФУ‏ تقد المفعول على الفاعل А‏ يكون إذا 
ذکرت الفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا يكون لك إذا قلت : « وا أدافع عن 
أحسابهم » » سبیل إلى أن تذکر الفعول قبل أن تذكرٌ الفاعل » ЖУУ‏ الفاعل 


Ы -‏ منهم atl Jb Le‏ ما كاتا 
كأنًا يوم قزی إن ما js‏ رانا 
0—25 مهم کل فتی أبيضَ سانا 
ری Bed bi‏ سن من أَبرَادٍ WS‏ 
إذا 255 ضأنأب عة Uti‏ ضانًا 


(۱) لى الطبوعة : « كان عليه » » Wat‏ بلا ريب . 





«Уро والاحتصاص - فصل ف « ما » و‎ „айй باب‎ Fee 
هو 5 الفعل » من حیث أن الفاعل مستکن فى الفعل  ذ فکیف یتصور‎ Liga 
)0 . تقديم شىء عليه » فأعرفه‎ 
جميعاً إلى‎ ше Б وآعلم أك إن عَمَدْتٌ إلى الفاعل والفعول‎ - ۰ 
إلا » منهما . فإذا‎ ch حینغذ فى الذى‎ Да ما بعد الا » فإن الاحتصاص‎ 


. قلت : « ما ضب الا ge‏ زیداً + » كان الاحتصاص ف fetal‏ وكان العنی 


أنك, قلت : « إن الضارب عمرو لا غين » = وان قلت : « ما pe‏ الا زيداً 
عمرّو ؛ » كان الاختصاص ف الفعول » وكان العنی أنك قلت : « إن المضروب 


ay /‏ لا مَنْ سواه » ۰ О‏ 


(Sy‏ المفعولين SS‏ الفاعل والفعول فيما ESS‏ لك . تقول : « لم 
یکس لا زيداً ES‏ )© فیکون العنی أنه حص « زيداً ‏ من بين الناس 
بكسوة الجبة = فإن قلت :  «‏ یکس HEY‏ زيداً » » كان العنی : أنه تحص 
الجبة من أصناف الکسوة . 

= وکذلك الخکم حیث یکون بدل أحد الفعولین جاز وجروژ ‏ کقول 
السيد Spool)‏ 


оой Se إلا‎ жш buy لو یر ار‎ 


)1( هذه الفقرة : Yale ٠٠٠‏ غير موجودة فى « س ٠‏ ء والکلام bed‏ متصل » من pil‏ الفقرة : 
۶ بأول الفقرة : 4۰5 وهذا یوضح بعض ما قلته فى التعلیق الطویل فى رقم : 4۰4 

)1( انظر ما سيأق فى رقم : ۰4۱5 1۱۷ 

(Ту‏ هوف شعره اجموع ‏ والأغانى ۷ : ۲4۰ ء ( الدار ) قاها لأبى العباس السفاح » لما استقرٌ له 
الامر ؛ وقام إليه السيد الحميرى حين نزل عن النبر » فأنشده أبياتاً منبا هذا . 


الاحتصیاس ы‏ ل الدى بعد 
د إلا مس ماعل أو ممعرل » 
أو حار وحرور یکوں 
ندل tof‏ الممعوليي 


252 


حکم pohly ый‏ إدا 


а М а جاء بعد‎ 


۳۳۱ 
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باب القصر والاختصاص - فصل ق ١‏ ما » و Yeo «Уро‏ 


الاعتصاص ف « منکم » دون « فارسًا » ولو قلت : « ما اختار الا فارساً 
منکم » » صار الاحتصاص ف « فارساً ) . (۱) 

۷ - وآعلم OF‏ الأمر فى المبتد! والخبر » إن کانا بعد « تما » عَلى العيرة 
التى ذکرث لك فى الفاعل والمفعول » إذا أنت Ens‏ أحدهما على الآخر . 

معنى ذلك : أنك إن تركت احبر فى موضعه فلم «АЛА‏ على сй‏ 
كان الاحتصاص فيه = وان ane‏ على البتد! » صار elas‏ / الذى كان 
فيه فى المبتدإ . 

تفسير هذا » نك تقول : « نما هذا لك » فيكون الاحتصاص فى 
« لك » بدلالة أنك تقول : « LS]‏ هذا لك Sead У‏ » = وتقول : « ما لك 
هذا » » فيكون الاختصاص ف « هذا с‏ بدلالة أنك تقول : « رما لك هذا 
Y‏ داك » » والاحتصاص дубу‏ أبداً فى الذى إذا جعت « بلا » العاطفة كان 
العطف عليه . 

وان Saf‏ أن يزداد ذلك عندك وضوحاً » فانظر إلى قوله تعالى ЫБ у:‏ 
ЕУ) tle‏ وین الجستاب ) ر سره ر ۰۸۰۰ وقوله Fe‏ وعلاً : ( إِنمَا الیل 
ی сезе СЗ Gill‏ فإنك ترى NI‏ ظاهرً أن الاحتصاص فى 
الاية الأول فى المبتدا الذی / هو ) البلاغ ) و(الحساب » دون الخبر الذى هو 
« عليك » و « علینا ) > وأنه فى ANI‏ الثانية فى الخبر الذی هو « على الذين » › 
دون |ды‏ الذی هو ۱ السبیل . 


)\( من أول قوله هنا : « فى فارسا ؛ إلى آخحر قوله بعد قليل : « وان قدمته على Mall‏ صار 
الاختصاص » » سقط من کاتب « ج » سهواً . 





» باب القصر والاختصاص - فصل ف « ماه و إلا‎ Ye 


۸ - وآعلم أنه إذا كان الکلام « بما » و « الا » كان الذی ذکرّه من 
أن الاحتصاص يكون ف الخبر إن لم تقدّمه » وف البتد! إن 45% ابر = 
vil‏ وأبينَ 6 تقول : () « ما زيدٌ الا قم » » فیکون العنی أنك 
احتصصت ١‏ القيام 4 من بين الأوصاف О ASS cll‏ زيد Yale‏ بجعله 
صيفةٌ له . وتقول : « ما قائم Ду VY‏ 6 » فیکون العنی أنك احتصصت زيداً بکونه 
موصوفاً بالقيام . فقد iad‏ فى الأول الصفة على الوصوف » وف الثانی 
الموصوف على الصفة . 

9 - وآعلم أن قولنا فى الخبر Al‏ نحو  :‏ ما زيدٌ لا قم » » أنك 
اختصصت {ЫЙ‏ من بين الأوصاف التى А‏ کون زيد عليها » ونفيتٌ ما عدا 
القيام عنه » فإما نعنى أنك نیت عنه الاوصاف التى BE‏ القيام » نحو أن يكون 
« جالسا » أو « مضطجعاً » أو « متكثاً » » أو ما شاكل ذلك = ول ترذ أنك, 
نفيتٌ ما ليس من القيام بسبيل » إذ لسنا نتفی عنه بقولنا : « ما هو لا قائم » أن 
OS‏ 51 » أو « آبیض » أو « طويلاً » أو / « قصياً » أو « عالاً » 
أو « Stale‏ » ۳ آنا إذا قلنا : « ما قائمٌ Sy‏ زيدٌ » » لم رذ أنه ليس فى الدنيا قائمٌ 
ميواه » Му‏ نعنى ما قائم یت уй‏ » وبحضرتنا » وما أشبه ذلك . 

ИЕ‏ فى قولنا : « ما ДУ VSG‏ . آن ليس المعنى 
على فی الشركة » ولكن OF е‏ لا يكونَ УЮЫ‏ ويكون Sot US‏ 
آخر . ألا ترى أن ليس المعنى أله لیس له مع « القيام 4 صفة أخرى » بل المعنى 
أن ليس له بل القيام / صفة ليست бй‏ ون لیس القيام  же‏ » وكائناً 
ААА‏ فيه « القعود أو« الاضطجا ع ) أو نحوهما . 


(۱) السیاق : « كان الذی ذكرئه ей...‏ وأیین » . 


age‏ إل الاحتصاص إذا 
كان ۱ با و ۱ ч‏ ‹ 


ҮҮТ 
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باب القصر والاحتصاص - فصل ف « ما ء و «Уз‏ ۳:۷ 


فان قلت : فصورة المعنى إِذَنْ ге‏ إذا وضفث ISI‏ « بإما» 
فقلت : « إِنّما هو قائم » » ونحن نرى أنه يجوز فى هذا أن تعطف « بلا » فتقول : 
) ما هو قائمٌ لا قاعدٌ » » ولا نی ذلك جائراً مع « ما » و « إلا ؛ إذ لیس من 
کلام الناس أن یقولوا :00 « ما زيد إلا قائمٌ لا قَاعدٌ » . 

ОО =‏ فإن ذلك تما لم рм‏ من حيث أنك إذا قلت : « ما زیڈ إلا 
قائم ) ۰ فقد نفیت عنه JS‏ صفة تناف « القيام » » وصرت كأنك قلت : « ليس 
هو بقاعدٍ ولا مُصِنْطجع КУ‏ 0 » وهكذا ختی لا تدع صفة يخرج بها من 
« القيام » . فإذا قلت من بعد ذلك « لا قاعد » ۰ كنت قد نیت « بلا » 
العاطفة شيئًا قد Sly‏ 08 » وهی موضوعة لأن [д‏ بها ما بدأت б жй‏ 
لا لأن ЫР‏ بها ی فى شىء قد لقي . ومن ALN‏ تقول : « ما SE‏ 
А‏ لا زیڈ » » على أن تمد إلى بعض ما دحل ف النفى بعموم « اد а‏ فتنفيه 
على الخصوص » بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول Sol Ge Шэ:‏ 
Y‏ زی » » فتجىء « بالواو » من بل « لا » » حتی تخرج بذلك عن أن تكون 
عاطفة » فاعرف ذلك . 


۱ - وإذ قد عرفت فساد أن تقول : « ما زيد الا قائمٌ لا седев‏ 
فإنك تعرف بذلك آمتناع / أن تقول : « ما 0 УД Ур‏ عمرو » 
و « ما ضربت الا lag‏ لا عمراً + » وما شاكل ذلك . وذلك ШЙ‏ إذا قلت : 
« ما جاءّق У‏ )3 ؛ » فقد نفیت أن يكون قد جاءّك أحد غيو» فإذا قلت : 


(۱) ف 9 س а‏ ونسخة عند رشيد رضا : « ف الکلام 4 . 
(ї)‏ و فإن ذلك » هو جواب من قال : « فصورة المعنى DS]‏ ...ب 4 . 





۳:۸ ر باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما » و «Уро‏ 


ولا عمرو » » كنت قد طلبت أن تنفى « بلا » العاطفة شيئاً قد تقدمت 
فنفیته » وذلك ۰ کا ре » We‏ بها / عن العنی الذی وضع له إلى 
خلافه . 

۲ - فإن قیل : فإنك إذا قلت Sele о:‏ زیڈ ) » فقد نفیت فيه 
of Leal‏ يكون ىم قد كان من ond‏ » فكان да‏ أن لا يجوز فيه أيضاً آن 
تعطف بلا فتقول Sy GEE Шә:‏ لا عمرو ) . 


قيل : إن الذی А8‏ من أنك إذا قلت Sele ЫЙ]:‏ زي » فقد نفیت 
فيه أيضاً yee Al‏ غيو = غير مس لك على حقيقته . وذلك أنه ليس معك 
لا وك : « جایّن زید » » وهو كلام کا تراه مت ليس فيه نفى EN‏ کا كان 
فى قولك : « ما Y А‏ زيدٌ » » Цу‏ فيه نك وضعت ید على « زيد » 
فجعلته « ال جائ ٠‏ » وذلك وإن أُوْجَب انتفاء انحیء عن Р‏ » فليس يُوجبه من 
أجل Of‏ كان ذلك Slee]‏ تفي فى شىء » Lely‏ @ أوجبه من حيث كان 
Э‏ » الذى أحبرت به Ше‏ خصوصاً» إذا كان لزيد ۸ يكن لغيه . والذی 


т oy 


251 أن تنفى « بلا » العاطفة الفعل عن شىء وقد АШ‏ عنه لفظا . 


۳ - ونظيرٌ هذا UT‏ نعل من قولنا : « زيد هو of » GULL‏ هذا 
А!‏ لم يكن من غيو » ab‏ لا منم ذلك من أن تجىء فيه « بلا » العاطفة 
فتقول : « زیڈ هو GU‏ لا عمرو » » لأنال نعقل ما аё‏ من انتفاء الجىء عن 
غيو » بَنْفَى أوقعناه على شىء » ولکن بأنه М]‏ كان المَجىءٌ المقصودٌ е‏ 
واحداً » كان Jal‏ على « زيد » بأنه فاعله Д А,‏ تفیاً له عن cont‏ ولكن 
من طريق المعقول » لا من طريق Of‏ کان فى الكلام е‏ کا О‏ فاعرقه . 


255 


ды‏ آخر فى معی 
لما ةق الحملة ؛ فى 
СЕТИ‏ 


حكم عير 6-а‏ لاه 
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باب القصر والاحتصاص - فصل فى « ما » و إلا » ۳۹ 


۶ - فان قبل : فإنك إذا قلت : « ما Gabe‏ إلا زید » » ولم یکی 
غرضك أن of Gas‏ يكون قد جاء معه واحك з]‏ كان الجىء / أيضاً ше‏ 

قيل : إنه وإن كان واحداً » فإنك ы cof LY‏ ثبت أن « زيداً » الفاعل لَه » بأن 

یت HAI‏ عن کل من Se‏ زيد » дыш ٩(‏ إذا آردت أن О Gas‏ 

يكون قد جاء معه جاء آخر . وإذا كان كذلك » كان ماقلناه من أنك إن جعت 
« بلا » العاطفة فقلت : « ما Gil‏ إلا ريد لا عمرو ) » كنت قد نفيتٌ الفعل 
عن شیء قد А‏ عنه Os‏ صحيحاً ثابتاً > کا قلتاه » ‚Жеб‏ 

٥‏ - وآعلم дё 662 A‏ » فى جميع ما ذكرنا» CM К‏ . فاذا 
قلت : « ما جَاءَنى غیر زيد » » آحتمل أن تريد فی أن يكون قد fle‏ معه إنسان 
آخر وأن Ар‏ أن لا يكون قد cle‏ » وجاء مكانه ely‏ آخر ) = 
ولا يصحٌ أن تقول : « ما ile‏ غير زيد لا عمرو » » کا لم يجر : « ما Ой‏ 
ДЫЗ‏ لا عمو » . 


(۱) ف المطبوعة : « فإنك М]‏ بينت 4 . 
(У)‏ فى ١‏ س 1 ونسخة عند رشيد رضا : « ففى أن يكون قد جاء مكانه daly‏ احر 4 . 





۱ باب القصر والاختصاص - فصل فى ۱ مام و إلا‎ Yo. 


)6 فصل 
فى 2 صل بالکلام الذی аа‏ با » و Xo‏ 


۰ - آعلم أن الذی ذکرناه من آنك تقول : « ما ضّب إلا عمرو 
дз сер‏ الفاعل والفعول Lager‏ بعد « إلا » » (۱) لیس با کفر الکلام » ولا 
الأكثر إن pd‏ الفعول على « إلا » » نحو : « ما ضرب З‏ عمرو ۲ » حَتّى 
м 82 3 5 . A, А‏ ۳ £ 
ام ذهبوا فيه = أعنى فى قولك : « ما ضرب إلا عمرو زيدا » = إلى انه على 
كلامين » وأن « زيدا » منصوب بفعل مُضْمّر » حتى كان التکلم بذلك هم 
فى Uf‏ أمره فقال : « ما ضرب الا عمرو » ثم قيل له : « من ضرب ؟ » فقال : 
( ضرب ware‏ 

Ё я £ Й 

7 - وهشهنا » إذا تأملت » معتّی لطیف يوجب ذلك » وهو ان إذا 
قلت : « ما ضرب gee las‏ » » كان غرضك أن 452 ae‏ « بضرب » 
« زيد » » لا بالضرب على الإطلاق . وإذا كان كذلك » وجب أن СДА‏ الفعل 
إلى الفعول من ОЙ‏ / « عم » الذى هو الفاعل » لأن السامع ОУ‏ 
عنك أنك اختصصته بالفعل Gat‏ حتى تكون قد بدأت فعدّیته = أَعْنِى 
لا يفهم عنك أنك Saf‏ أن уабыз‏ « عمرًا ) بضرب ١‏ زيد 4 » حتى تذکزه له 
معدّی إلى ( زید ) М ٠‏ ذا ذكرته غیر مُعدّی فقلت : « ما ضَرّب لا عمرو › 
ОВ‏ الذى АД‏ فى نفسه آنك Sof‏ أن تزعم Й‏ لم يكن من أحد غير « عمرو ) 
ضربٌ » وأنه ليس | ههنا مضروبٌ الا уе Ару‏ » فاعرفه أصلاً فى شان 


)1( انظر ما سلف رقم 17 


жїз‏ ی 
دما وال 
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۳۳۹۵ 


daly‏ ہیاں لق 
د إا ٠‏ » وهو فصل طويل 
متشعب » فيه عموص 
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باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى (угш‏ ۳۵۱ 


۸ - إن قيل : قد مضيتٌ ف كلامك كله على OF‏ إنّما » للخبر 
لا يجهله اخاطب ‏ ولا یکون ذكرك له لأ تفيده إياه » )© ولا لنراها فى كثير 
من الكلام  а)‏ بالخبر بعدّها أن ЫА‏ السامع أمرا قد غلط فيه بالحقيقة › 
واحتاج إلى معرفته » @ کمثل ما ذکرت JIG‏ الفصل الثانى من قولك (О:‏ 
« إنّما جاءنى زیڈ لا عمرو » » وتراها كذلك تدور فى الكتب للكشف عن معان 
غير معلومة » وولالة المتعلّم منها على ما لا یلم . 

قيل Ul:‏ ما يجىء فى الكلام من نحو : « إنما جاء زیڈ لا عمرو ce‏ فإنه 
وان كان يكون AN Late]‏ لا يعلمه السامع » فإنه UN‏ مع ذلك من ESAT‏ 
هناك ш)‏ انکشاف وظهور ف أن A‏ كالذى ذکر . وقد CALE‏ فى اول 
ما افتتحتُ القول فيما فقلتُ : « إنها تجىء للخبر لا يجهله السام ЖЇЗ,‏ 
ашы.‏ » أو لا ينل هذه المنزلة » . (" وا ما ذکرت من أنها تجىء فى الكتب 
لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه » فإنك إذا تأملت مواقعها وجدتها فى ANN‏ الأكثر 
قد جاءّت AY‏ قد وَقَع العلم يمُوجبه وبشىء یدل عليه . 

مثال ذلك : أن / صاحب الكتاب قال فى باب « كان » : 


« إذا قلت : كان زیڈ » فقد آبتدأت با هو معروف odie‏ مثله عندك › 


(۱) انظر ما سلف رقم : ТА,‏ وما بعده . 
(۲) « الفصل الثانى 4 » یسی رقم : ۳۹۵ وما بعده . 
(Т)‏ هو ما جاء فى صدر الفقرة رقم : ۳۹۰ 





) باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( فا‎ YoY 


LL,‏ ینتظر الخبرٌ . فاذا قلت : « حليماً » » فقد Д2‏ مثل ما علمث . ولذا 
قلت : « كان خلیماً ؛ » Дый UB‏ أن تُعرّقَ Cole‏ الصفة » . ۱۱ 

= وذاك af‏ إذا كان معلوماً أنه لا یکون مبتدا من غير خبر » ولا خبرٌ من 
غير مبتد! » كان معلوماً أنك إذا قلت : « كان ЫА » ДД‏ ينتظر الخبرٌ » وإذا 
قلت : « كان حليماً 4 » أنه ينتظر الاسم » فلم يقع ОЗ]‏ بعد Ыз‏ »الا شىء 

they - ۹‏ ار فيه بِيّنّ » قوله فى باب « ظننت »  :‏ 

« ولا / تحكى bg‏ « قلت » ما کان كلاماً لا قولاً » . ( 

= وذلك أنه معلوم ЫЙ‏ لا تحكى بعد « CE‏ » إذا كنت لخو نحو 
المعنى » الا ما كان е‏ مفيدة » فلا تقول : « قال فلان رید » ونکت » الله 
إلا أن تريد АЙ‏ نطق بالاسم على هذه الميعة » كأنك АЙДЫ‏ ذكره مرفوعاً . 

ومثل ذلك قولحم : ҮРЕ ы»‏ الشیء | إذا كان فى الكلام دليل 
عليه » » إلى آشباه ذلك مما لا بحصّی » فان Yat,‏ قد ЫЗ»‏ على كلام هو 
ابتداء إعلام بشىء لم يعلمه السامع ؛ 29% الدلیل عليه حاضرٌ 444 » والشیء بحيث 


۲۲ : ۱ هذا نص سيويه فى الكتاب‎ )١( 
. يعنى قول سيبويه‎ cd قوله‎ ١ )۲( 
: ونص کلام سيبويه‎ е 1۲ : ١ هوق الكتاب‎ )۲( 
واعلم أن « قلت » فى کلام العرب نما وقعت لیحکی بها . وإِنّما‎ + 
. 4۰... GEE لا قولاً » » نحو : قلت زد‎ LIS یکی بعد « القول » ما كان‎ 


۳۳۹ 





باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث оү (А)‏ 


ЙАШ‏ عن کلب . وآعلم АЙ‏ ليس ү SIG‏ ما уч‏ بسبب هذا 
الحرف من الدقائق . () 

۰ - وممًا of Leg‏ يُعْلّم : أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا фа‏ مالاس ب 
إلا من المذكور ولا يكون من غیو » کالتذکر الذى یلم أنه لا يكون الا من һи‏ 
الألباب = LATO‏ العطف « بلا » فيه » کا يحسن فيما айа‏ بالذکور 
уай‏ من эё‏ . 

تفسيرٌ هذا УЙ:‏ يحسن أن تقول : « إِنّما يتذكر أُونُو الألباب 
ЈУ‏ » › کا يحسن / أن تقول : « اما جیء زیڈ لا عمو » . 259 

Је‏ تن فيه ий)  »‏ يتقدّم تا Shy‏ أخرى » فیثال 
التأخير ما تراه فى قولك : « إنما 7 جاءنی ] زیڈ لا عمزو ۰0 (*) وکقوله تعالى : 
i‏ 


РА 


نت agile ELS. SU‏ بمسیطر ) ر سر سب ۰ وکقول ated‏ : 
» إِنّما يَجْرى الفتى Oe Ls Sd‏ 


oo «الحرف ) يعلى‎ (\у 

)۲ من أول قوله هنا « م بسن العطف ١‏ » إلى آخخر قوله بعد سطرین : « أولو الألباب 4 » 
سقط من کاتب « ج » Yaw‏ 

(Т)‏ ف الطوعة ‏ وق « س » : ١‏ ثم إن النفى فیما йде д‏ » وهی سيئة » والذى فى 
« ج » هو الصواب احض . 

(4) ف النسح جميعاً УМ), дүз‏ عمرو ٠‏ » ولیس صوااً » بدلیل السیاق بعده » فعيرئه 
ووضعته بين القوسين . 

)0( هو فى دیوانه » ى طویلته اللامية الساكنة » وصدره : 

+ جوزیت 25 فاجزو‎ bb з 

العربُ تقول الفتى » » وتعنى به اللبيب الفطن » وتقول : ٠‏ الجَمَل » » وتعنی به الجاهل . 

يقول : إنما يجرى اللیب لا الجاهل . 


( دلائل الاعحاز - (тт‏ 





۳۹ باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث (UL)‏ 


ومثال кад‏ قولك : « ما جاءنی Ду‏ » وإنّما جاعی عمرو 4 » وهذا Ше‏ 
La‏ تعلم به مكان الفائدة فیها ‏ وذلك أك تعلم ضرورة أنك لو ۸ تُذحلها 
وقلت : « ما Sele‏ زیڈ وجاءنى عمرو » » لكان الکلام مع مَنْ ОБ‏ جاءاك 
جميعاً ‹ وأن SW all‏ مع دخوفا » أن الکلام مع من غَلِط 23 SUL‏ 
Ss‏ أنه كان زيداً لا عَمْراً . 

۱ - وم AT‏ وهو ليس ببعید : أن ДЫ‏ الظان أنه لیس فى 
انضمام « ما ) إلى оро‏ » فائدة أ ثر من نها بطل عملها » حتى ترى النحویین 
لا Оу‏ فى ) ST‏ كلامهم على أنها « IT‏ » ومکائها هّنا يزيل هذا 
alt, О‏ . وذلك أنكَ ترى أنك لو / قلت : « ما Sele‏ زیڈ » وان عم 
جاءنى » » لم Ја‏ منه أنك Gof‏ أن QUA‏ « عمرو Va‏ « زيد » » بل یکون 
دخول ) إن » کالشیء الذی لا ZEAL‏ إليه » ووجدت العنی ينبو عنه . 


۲ - ثم آعلم آنك ]13 استفزیت وجدتها أقوى ما تکون BLE,‏ ما رى 
بالقلب » إذا كان لا برد بالکللام بعدّها Guid‏ معناه » ولکن التعریض PAY‏ 
مقتضاه » نحو OF‏ نعلم أن ليس Gaal‏ من قوله تعالى ЖЫШ):‏ وا 
er ал wae (UNI‏ أن يعلم السامعون ظاهرٌ معناه » ولكن أن ید 
الکفاز » وأن ДШ‏ هم من فرط الجناد ومن ALE‏ موی عليهم » فى | کم من 
ليس بذى fe‏ › وإنكم إن pbb‏ منهم فى أن ينظروا ويتذكروا » كنتم کمن 
ممع فى ذلك من غير أولى الألباب . وكذلك قوله Йу:‏ أت مر من 


1 بخشاها ( [ سورة الارعات ۰ دع ع C‏ وقوله عز آسمه : ( \ail‏ تثذر الذين 2 يشون رهم 


سال ل انصتام alee‏ 


إلى داد ٠‏ لو إنمام 
وقول الساه هی «мб а‏ 


۳۳۷ 


а‏ و ادا جات 


للتعريض pl‏ هو مسصی 
الکلام . ومثاله فى الشعر 
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باب القصر والاحتصاص - فصل فى العود إلى ساحث Yoo (UL)‏ 


پالعیپ ) cr ie‏ المعنى على آن مَنْ لم تكن له هذه الحشية » فهو كأنه 
ليس له ОУ‏ تسمع йу‏ یعقل » فالاندار معه ЭЎ‏ إنذار . 
۳ - ومثال ذلك من الشعر قوله : 
1 
عر А Bee foot of‏ 4 @ 
انا لم اررق مَحَبتها ع О ри ДАШ ЦЯ‏ 
الغرض أن Чр‏ من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسه , ФД‏ 
أنه ينبغى له أن д‏ الطلمحَ من وصنلها » oly С?‏ من أن يكون منها إسعاف . 
yl‏ إنه ليس ينبغی للعاشق أن يلوم مَنْ ФУ‏ فى عشقه » وأنه ينبغى 
أن لا نکر ذلك منه . فإنه لا يعلم که البلوی فى العشق ‏ ولو كان LET‏ به 
وقوله : 
2 گو „ а? at зод „9 1 wa‏ < 
CHIL (5)‏ بالسبب الضعیف وائما نجح للامور بقوة الاسباب 
one‏ هم eye‏ { 201° 2% و و г‏ @* و 4 
فالیوم Loy ۰ GH) LE‏ یذعی الطبیب Stel BS‏ ° 
يقول فى البیت الأول : إنه ينبغى أن جح ف آمری حین جعلتك Cad‏ 


)\( هو للساس س الأحصف ف whys‏ » ورواته : « ۸ أررق مودتكم ۸ . 
platy « (2‏ أنه » » هكذا ى النسح جميعاً » والاجود أن يقول : « ويُعلمها » . 


. » المدينة : هذا الشعر للباخررىٌ‎ Ged ف‎ ١ : عمد رشيد رضا‎ (Ту 





۳۰۹ باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث (Ly‏ 


إليه Шу.‏ فى الثانى : / نا قد وضعنا الشیء فى موضعه » وطابتا الأمْرَ من 
جهته » حون استعنًا بك فیما عَرّض من الحاجة » Whey О)‏ على فضلك » کا 
ба‏ را و اس ° * 
أن مَنْ عول على الطبیب Lad‏ یعرض له من / السّقم » كان قد أصاب بالتعویل 
у‏ » وطلب الشىءً من 5385‚ 
ИП ۰ é 0‏ ۰ 8 وات 

۶4 - ثم إن العجب فى أن هذا التعريض الذى ذکرث لك » 
لآ ад‏ من دون « فا » . فلو قلت : « يتذكر أولو الألباب » » ل Sh‏ ما دل 
عليه فى АУ‏ » وان كان الكلامٌ لم уал‏ فى نفسه » وليس لا أنه ليس فيه 
ещ‏ 

والسبب فى ذلك أن هذا التعريض » إنّما وقع о‏ كان من شأن « إِنّما » 


أن tt‏ الكلام معنى النفي Js‏ بعد الإثبات ‹ والتصريم بامتناع التذكر of‏ 
لا يَمْقِل Ы).‏ من الکلام فقيل : « يتذكر أولوا الألباب » » كان Же‏ 


(۱) ف «ج )و ۱س ۱:۱ حتی استعا ) . 

)1( عند هذا الوصع فى « ج ۰4 حاشية بخط الکاتب » وهی بلا شك من کلام عبد ЈА‏ کا 
أسلفت ف التعلیق على رقم : 4۰6 ۰ فيما سلف . ونص الحاشية هو : 

« إذا تلت : « العاقل Sly‏ » » فأنت فى ذکر من لا تنفى عنه العقل » 

ولا até‏ أن يفعل ما يفعَله العقلاء = وإذا قلت : « إنما يتذ كر العاقل » » فأنت 
فى ذكر من تنفى عنه العقل » وتمنعه من أن يجىء منه ما А‏ من العقلاء . 
ЫЙ a,‏ إدا قلت : « الکریم мд‏ » فأنت فى ذکر مَنْ ЭМГ ded‏ لأن 
یفعل ما یفعله الكريم > وإذا قلت М»:‏ یعفو الكريم » » فأنت فى وکر من 
تُباعِدُه من ذلك ) . 


ҮҮЛ 





باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث (ју‏ ۳۷ 


А ۰ a & 4 Е .®‏ ,° .4 @ 
وصف لاو الالباب بانهم یتذکرون » ولم يكن فيه معنى تفي للتذکر عمّن لیس 
منهم Јл).‏ أن يقع تعریض لشیء لیس له ف الکلام ذِكْرٌ » YO?‏ فيه دلیل 

£ #8 anf А ۲ 8 . ne 
عليه . فالتعریض بمثل هذا = اعنی بان تقول : « یتذکر اولو الالباب » پاسقاط‎ 
Brg РА 4 4 إل اس‎ ty عه‎ А 
يقع إذن إن وقع » عدح إنسانٍ بالتیقظ  وبانه فعل ما فعل  وتنبه لما‎ (۰ 
ولحسن تمييزه » كا يقال : « كذلك یفعل العاقل » » و « هکذا‎ АДДА) » تنبه له‎ 
. » يفعل الكرم‎ 
Sh aol تفس‎ bE وغموضٌ » وهو ما لا يكاد‎ ©з وهذا موضع فيه‎ 


2 
не ө ۳ oy 


ینبغی أن يعرف у ЖШ‏ عن حقيقة A‏ فيه . 


Ly © - ٠‏ يجب لك of‏ تجعله على 53 منك من معانی 
« ما » ما عرفتك УЙ‏ من آنها قد تدحل فى الشیء على أن JE‏ فيه المتكلم 
أنه معلوم » ويَدّعِىَ أنه من الصحة بحيث لا یدفعه دافع » کقوله : 

) من الله ۾‎ Digs Calas اما‎ а 
© : ومن اللطیف فى ذلك قول قتب بن جص‎ 


Ё گر‎ oe {дл а „ү 
© حالم‎ EN pW SiG فرارة بَعْدَ‎ мш الآ أيها‎ 


. 0 تعريض بشىء‎ ١ : ۲ س‎ ١ ف‎ )١( 

(؟) هو ابن قيس الرقيات » ومصى الشعر فى رقم : ۳۹۱ 

: » وضبطته بفتحتين » وضبط فى « س‎ аз ف الطبوعة : « قس بن حصن » وهو‎ (Т) 
. قثب » بضم فسکود » والله أعلم‎ ١ 

ше قب بن حصن : من‎ ١ الشعر منسوبٌ فى معجم الشعراء : ۰۳۳۹ ۳۹۰ فى ترجمة‎ (Т) 
= فى خبر» غير منسوبة» وقال‎ ۲۰۸ : ۱ SUM بن فزارة » » وقال : و « رُويت لغيره ؛ » ورواها فی‎ А3 





۳۵۸ باب القصر Wy‏ حتصاص - فصل ف العود إلى مباحث ر إعا ) 


/ ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن اليهود : وَإِذَا قیل لَهُمْ لا aly‏ 
кыне (Splat | А UAE Ni‏ دخلت « تما لدل على 
أنهم حين ЁЗ‏ لأنفسهم أنهم مصلحون » آظهروا أنهم يدّعون من ذلك مر 
ظاهراً معلوماً » ولذلك AST‏ الأمر فى تكذييهم Уу‏ لیم » б‏ بين « ألا 
الذى هو للتبیه » وبين « إِنَّ » الذی هو للتأكيد » فقيل Уу:‏ 
Syd ni‏ وَلْكِنْ لا يشعرون ) ر سره هن :۱۱ . 


= البکری ق اللال : 01/5 : « الشعر لبعض بنی فزارة » ؛ وعير منسوبة فى مجموعة العانی : che‏ 
ونسبها أبو الفرج فى مقاتل الطالبین : ۳۷۰ لعویف القوافی » وذکرها أيضاً ف ترجمته فى الأغالى ۱۹ : 
۲ ونسبها أبو تمام فى الوحشیات رقم : ES GV ۱۵٩‏ العزاری » وبعد البيت : 


А)‏ منه النومٌ » إذ نت نائم 
على bo jr‏ أفواههنٌ الشكائم 
َدَامّى » Oy‏ العيشّ GAY‏ دائم 
ومن 84( لا تبه اللوائم 
Ша‏ فيما بد ذلك سالم 


۳ کل خر أن фы‏ بوتره 
آقول لفثيان Gell‏ : تروخوا 
وقلت дыш)‏ مصالیت : کم 
И:‏ من یلار эл‏ 
وهل АЙ‏ إن باعدت tnd‏ عنهم 


262 


إرالة شبة ف شأب 


6 Lia النظلم‎ 0 
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فصل من باب اللفظ والنظم Yo4‏ 


١‏ - آعلم أنه لا ДА‏ تقديرٌ الحكاية ف ally‏ والترتيب 4 » بل لن 
تَعْدُوَ الحكايةٌ БАУ‏ وأجراس الحروف » وذاك ST‏ الحاكى هو من Th‏ بثل 
ما أق به TN, же BSA‏ من أن تکون حکاینه У‏ له » وان يكون بها 
عايلاً عملاً مثل GSA рр‏ عنه ‏ نحو أن يصوغ انسان خائماً يندع فيه 
уо‏ فى صناعته بخاصة Д CRE‏ واحد Jo)‏ فيعمل خخاتماً على 
تلك الصورة Mealy‏ » ويّجىء بمثل صنعته فيه » у‏ هى » فيقال عند 
ذلك : « إنه قد خکی Јр‏ فلان » وصنعة فلان ‏ . 

۷ - و ١‏ النظم والترتيب » ف الکلام ک ty‏ « عمل يعمله ملف 
الكلام فى معانی الم لا ف آلفاظها ء وهو با дй]‏ سبيل МАУ‏ 
А.А‏ امختلفة буд‏ فما ترتيباً DIS‏ عنه до‏ من التق والوشنی . 
وإذا كان JAI‏ كذلك йә.‏ إن шыр‏ بالحكاية 60 الألفاظ إلى النظم 
والترتيب » ادى ذلك إلى الحا » وهو OF‏ يكون ARE‏ شعرٌ آمرىء ад‏ َد 
р‏ فى المعانى وترتیبا واستخراج АЛЫЙ‏ والفوائد » КЁ,»‏ آمرىء القيس › 
oly‏ يكون JL‏ إذا Last‏ قولّه : 

OY IK АА Gs he, لما نی‎ бау 

JL =‏ الصائغ ينظر إلى صُورةٍ قد عملها Ble‏ مِنْ ذهب له أو Kai‏ 

فیجیء بمثلها من ذهبه وفضنته . وذلك يخر ج برتکب ‏ ]9 آرتكبه » إلى أن يكون 


. هو شعر امرى؟ القيس › )ا هو معروف‎ )١( 





Үч.‏ فصل من باب اللفظ واسظم 


еч / يُوصف بأنه : « استغار » و « شه » » وأن‎ У مستحمًا‎ сј 
هذا فاعلاً » وذاك‎ Jat کالشاعر فى کل ما یکونْ به ناظماً » فیقال : إنه‎ 
: مفعولاً » وهذا مبتداً 0 وذاك خبراً « وجعل هذا حالاً » وذاك صفة » وأن يقال‎ 
أبدل كذا من کذا» . و « أضاف كذا إلى‎ ١ و‎ MS تفى كذا ) و « آثبت‎ « 
کذا » » وعلى هذا السّبيل » کا يقال ذاك فى الشاعر . وإذا قيل ذلك » لزم منه أن‎ 
МА عنه » وكفى بهذا‎ ESA وكذب » » کا قال فی‎ » Ged: يقال فيه‎ 
قال شعرًا » » ک يقال‎ Дэ: أنه يلزم منه أن يقال‎ Ж هذا‎ дау وإحالة‎ 
CLL: الصائغ فى تائم قد عَمِله : « إنه قد صناغ‎ АШ فيمن حكى‎ 
لتا أن تنظم کلام‎ FG تعلم ضرورة أنه لا‎ Tat - ۸ 
نم الشاعر على‎ Жа АШ فإن كان راوی الشعر‎ » уу) من غير‎ 
ينظر فى جمیع‎ Ob له رواية شعره لا برَويّة » وال‎ Sle فینبغی أن لا‎ » адд 
‚ЭШ hb معه موضمٌ‎ SGV النظم » . وهذا ما‎ fT ما نظر فيه الشاعر من‎ 
على من دخلت عليه » هلا رای‎ А J etd هلا » وسبب‎ - ۹ 
على الأمور التى بو‎ У لا تتجلّى للسامع لا من الألفاظ » وکان‎ ДА 
ينظر إلى الألفاظ مريب على الألحاء التى‎ ob يكون « النظم » » الا‎ 
يوجبها ترتيب المعانى فى النفس -(۱) وجرت العادة / بأن تكون العاملة مع الألفاظ‎ 
)٩ = » فأحسن نظمها ء وف کلم فأجاد تأليفها‎ ual فيقال : « قد نظم‎ 
ويرك‎ nll النظم » » وجعله یتوشی فما‎ GLA Su fe 


)1( «وجرت العادة » » معطوف عل قوله فى أول الکلام : « أنه لما رأى المعافى لا تتجلی .... ٠‏ . 
(؟) السیاق : « أنه لما رأى العانی لا تتجلّى .... وَجَرتٍ العادة ... جعل الألفاظ » . 


۳۳۰ 


إرالة شسبة ی حكاية 
ألماط الشعر 
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فصل من باب اللفظ والنظم ۳٦۱‏ 


Жай‏ ف الذى بت من أن sls‏ » هو AF‏ تعانی 3 معاق 
الكَلِم » وأن YAS‏ فى LW og‏ محال . فلما Jar‏ هذا فى نفسيه Cty‏ 
هذا الاعتقاد به » حرج له من ذلك أن الا کی إذا cSt‏ ألفاظ الشّعرٍ على ۳۳ 
الذى Yar‏ عليه . كان قد Ф SS‏ الشاعر کا حكى Оа‏ 

وهذه Hgts‏ قد ملكت قلوب الناس » وعششث فى صندورهم » وه 
نفوسهم » حتى إنك لتری كثيراً منهم shy‏ من حلوفا عندهم حل العلم 
الضروری ‹ بحيث / إن SUG‏ له إلى شىء ما ذكرناه е‏ لك » وسّلكٌ АШ‏ 
دونك » وأظهر التعجب منك . وتلك جريرة Sly АЙ д}‏ الشیء من غير 
مَعْدنه » ومن الله التوفيق . 





۳۹۲ فصل من باب اللفظ والنظم 


۰۳۰ - آعلم أنا إذا bel‏ الشعر ‏ أو غيرٌ غيرٌ الشعر من ضروب الکلام 


= إلى قائله » لم تكن إضافتنا له من حيث هو کلم وأوضاعٌ لع » ولکن من 


حيث ЕЙ‏ فیہا ١‏ النظمٌ » الذى بینا أنه عبر عن توشی معانی النحو فى Slee‏ 
الكلم . وذاك أن من Olt‏ الاضافة «азу‏ فهى تتناول الشىء من الجهة 
التی ул‏ منبا بالضاف إليه . فإذا قلت : « غلام زید » » SAT‏ الاضافة 
ФШ‏ ؛ من الجهة التى تحت منبا بزيد » وهی كوه مملوكاً . 

дә IE Арат‏ نا أن ننظر فى الجهة الى 
ee уай‏ الشعر بقائله . 

Тац)‏ من جه وك تع اكيم 
АЙ‏ منها » ما توتّاه من معافى الحو » ورأينا О‏ الكَلِم معز عن 
الاعتصاص ‏ ورأينا dee UE‏ حال (6 الابییستم مع الذى Tedd‏ منه 
ый‏ » وحال Call‏ والذهب مع مَنْ р мш‏ منهما الحلی . فكما لا يشتبه 
АЙ‏ فى Of‏ الديياج لا ай‏ بناسجه من حيث الابریسم » والخلی بصائغها 
من حيث ай‏ والذهَّب » ولكن من جهة العمل والصّنعة » كذلك ينبغى أن 
لا يشتبه أن الشعر لا Jah‏ بقائله من جهّة أنفس الكلم وأوضاع اللغة . 

Шы 5155) - ۲‏ لذلك А ol,‏ فى القائل рады‏ الشعر 
فقلت : « آمرو القيس قائل هذا الشعر 4 » من أين جعلتَهُ قائلاً له ؟ أمن حيث 


؟ النظم رالترتيب а‏ 


وترخی معانى الحو 


بیان الجهة التى يعتص 
مها الشعر نقائله 
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فصل من باب اللفظ والنظم rir‏ 


نطق بالکلم وسوعث ألفاظها من فيه » أمْ من حيث фе‏ معانیا ماصع » 
وتوتجی فیبا ما توتجی ؟ فإن زعمت Айде ИЙ‏ قائلاً له من حيث أنه МЫ‏ 
بالکلم وسمعت آلفاظها مِنْ فيه على St‏ اخصوص » فاجعل راو الشعر 
قائلاً له » فانهینطق بها ويُخْرجها من فيه / على الميكة والُورةالتی تمق بها 
الشاعر . وذلك ما لا سبیل للك إليه . 

۳۲ - فان قلت : إن GJ‏ وان كان قد تطق بألفاظ الشعر على 
АА‏ والصورة التى hE‏ بها الشاعر » فانه هو BEE‏ \ لس اتیب » 
وإما ذلك شىء ابتدأه الشاعر » فلذلك «Дл‏ القائل له دون الراوی . 


“#‹ 


قيل لك єй] » ШЕ US:‏ أنه ууа‏ آن BUY Cand‏ الكَلِم التى 
رها فى قوله : 
HE *‏ ین ذٍکزی خبیب نز 0 
= هذا الترتيبٌ » من غير أن ул‏ فى معانيها ما تعلّمُ أن أمرأ لقیس 
Гоу‏ من کون « نبك » جواباً AN‏ » وَكَوْنٍ « من » ША‏ ذكرى 0 
وکون « 55 ( مضافة إلى ۱ حبیب ۷ وکون « منزل » معطوفاً على 
١‏ حبیب  »‏ أمْ ذلك محال ؟ 


NSS | شککت ف آستحالته‎ Ор 


وان قلت : َعَم هو @ محال . 


(۱) هو شعر امری" القیس ١‏ کا تعلم . 
Ы ۸ « (1)‏ » » لأنك فتدت العقل ый‏ . وهذا كثير فى زماننا !! 





۳۹ فصل من باب اللفظ والنظم 


قيل لك : فإذا كان مُحالاً أن يجب ف Ca BW‏ من غير أن 
ری فى Guile‏ معانى النحو » كان قولك : « إن الشاعر ابتدأ (ыр‏ 
Ys‏ ما لا fang‏ . 

۶ - وجملة A‏ أنه لا يكون ترتيبٌ فى شىء حتى یکون هناك Lad‏ 
إل صورة وصيفة إن دم فيه ما ذم » وم بر ما کر ему‏ بالذى ий‏ 
Be‏ بالذى ثلث به » لم تحصل لك تلك الصورة وتلك Шай‏ . وإذا كان 
كذلك » فينبغى АЙ‏ إلى الذى Дад‏ واضمٌ الكلام أن fads‏ له من 
الصورة والصفة : أفى الألفاظ ад‏ له ذلك » أم فى معانى الألفاظ ؟ ولیس فى 
الامکان أن 205 عاقل إذا Bi‏ أن ليس ذلك ف الألفاظ » وإنما الذى يُتَصوّر 
أن يكون مقصوداً فى за BUN‏ الوَرْنْ » » وليس هو من كلامنا فى شىءء 
لأا نحن فيما لا يكون الكلام كلاماً Y‏ به » وليس لوزن JEM‏ فى ذلك . 


لا يكود ترتیب 
حتی یکود Lab‏ 
إلى صورة وصفة 


۳۳۳ 


عودٌ إلى مسألة 
و اللفظ » و a galls‏ 
وما يعرض فيه من الفساد 
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فصل من باب اللفظ والنظم ۳۹۰ 


فصل 

۰ - واعلم أنى على طول ДАА,‏ وابداث » وقلث وشرَخث » فى 
هذا الذى قام فى أوهام الناس من خدیث « اللفظ ЛЫ  »‏ ظَتَنْتَ آنی ۸ 
أصنع شيئاً » وذاك أنك ترى СЬШ‏ که قد قضیی عليهم أن يكونوا فى هذا الذى 
نحن coda,‏ » على التقلید CAD‏ » وعلى gigi‏ والتخيّل » وإطلاق اللفظ من 
غير معرفة بالعنی » قد صارٌ ذاك ОЙ II‏ » وآستحکم الداء / منه 
الاستحكامً الشديد . وهذا الذى بيناه وأوضحناه » كأنك єў‏ آبدا حجازا 
بينهم وبين أن يعرفوه » LUIS‏ تُسسْوِحُهُمْ منه شيعا كلفظه آمماغهم » Абау‏ 
نفوسهم » ۲۱ وحتی UIE AE‏ كان «al AN‏ كانوا عن العلم به َب د » وفى 
„Ау‏ نحلافه أقعد » وذاك لأن الاعتقاة الأول قد ثيب ف قلوبهم وتاب فيها» 
ودخل بعروقه فى نواجيها » وصار كالنبات السوء الذی كلما ЖАБ‏ عاد 


) 2 


wily - 5‏ © له Wyle‏ كذلك » pel‏ حين رآوهم يُفردون 
«Lally‏ عن « العنی » » ويجعلون له Шы”‏ على حِدَةٍ » ورآوهم قد قسّموا 
الشّعر فقالوا : « إن منه ما خسن لفظه ومعناه » ومنه ما خسن لفظه دون معناه с‏ 
ومنه ما خسن معناه دون لفظه 6 ‹ وراژهم بصیفون ЕТЕ‏ بأوصاف 
لا یصفون بها ۱ المعنى ۷ » ظَيُوا أن ЬШ‏ من حيث هو لفط حسناً ومزيّة وب 


)\( فى الطبوعة وحدها : و ححاباً ينهم ...۰ ٠‏ . 
(۲) ف الطبوعة وحدها : « وتدکره ‏ . 
)©( مادا كان يقول де‏ القاهر لو أدرك زماننا هذا ؟ 





۳۹۹ فصل من باب اللفظ والنظم 


وشَرفاً » وأن الأوصاف التى تحلوه إيّاها هى أوصافه على الصّحّة ‹ وذَهَبُوا Ше‏ 
نا 42% من АЙ‏ فى ذلك аА OF уду » ыу МЇ,‏ بين المَعْنى الذى 
هو الغرض » وبين الصّورة التى يخر ج с‏ ما كان من الحسلن والمّزية فى 
Byte‏ العنی إلى « اللفظ » » ووصفوه فى ذلك о‏ هی تير عن 01 М.‏ 
نها ليست له » كقوهم LE үз:‏ المَْنى » وإنه کالوشی عليه » وإنه قد 
كسب المَغنى Уру WS‏ )© وإنه رشق о aly » АЙ‏ وه عَلَى 
قذر المعنى لا فاضل fait Y‏ » » إلى أشباه ذلك مما لا VEE‏ يكون 
وصفاً له من حيث هو لفظ وصّدى صوت ء إلا هم كأنهم رأوا | بل 
حراماً أن يكون لحم فى ذلك / فکر ورَويّة » С)‏ وأن میا فيه قبيلاً من دبیر . 

Ly - ۷‏ الصفة فيه للمعنى » وان б‏ فى ظاهر ДАКА‏ على 
«БАЙ »‏ إلا أنه АА‏ عند الناس كَل Д‏ أن يكونَ АЙ‏ فيه كذلك » Эу‏ 
لا یکون من صيفة ) Leal‏ « بالصّحة والحقيقة =" БДИ‏ بأنه ١‏ مجاز » . 

وذاك أ العادة قد جرت بن يقال ف الفزق بين « الحقيقة » 
و д]: » Ао‏ الحقيقة » » أن يمر اللفظ على أصله فى اللغة » و сето‏ 
أن یرال عن موضعه » JOE‏ فى غير ما وُطيع له » فیقال о:‏ ويراد 


« شجاع » » و « بحر » Му‏ جواد . 


)\( « الشكل » بكر الشين وسکود الكاف » هو GE‏ الرأة » وغراء وحن لها . 

ПИН بالتاء‎ » ٠ وف « س ۲ » كتب « نلا‎ А ارام‎ ۰ ۲ ШҮ. 
of : وسيأق فى « س » مثله فى رقم‎ 

. » السیاق : « وممّا الصفة فيه للمعنى .. وَصْمُنا اللفظّ‎ (Т) 


۳۳ 
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التحور فى دکر و اللمط ce‏ 
aly‏ الراد به و ٠ galt‏ 
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فصل مس باب اللفظ والنظم ۳۹۷ 


وهو وإن كان Ld‏ قد آستحکم فى النفوس حتی إنك تَرَى الخاصّة فيه 
AN ор » ШЫ‏ بعد على б‏ وذاك Й‏ إذا WHEE.‏ لم نجد لفظ бйз‏ 
Л»‏ على القَطْع لك @ فى غير ما وضیع له . داك لأنه لم يُجْعَل فى 
معنى « شجاع » على الإطلاق » ولکن Jot‏ الرجل بشجاعته أسداً . فالتجوّز 
فى ES of‏ للرجل أنه فى معنى الأسد » О?‏ وأنه كأنه هو ف قرّة قلبه وشدة 
аА‏ وفى أن الخوفٌ لا يُخامره Bay‏ لا يعض لَه . وهذا Sy‏ أنت 
tes‏ » تور منك ف معنى اللفظ لا اللفظ » وما يكون LEN‏ مزالا 
بالحقيقة عن موضعه » ومنقولاً Ше‏ وضع له » أن لو كنت 22 عاقلاً يقول : 
« هو al‏ وهو لا уы‏ فى نفسه تشبيباً له بالأسد » ولا ды‏ لا ما يريده 
إذا قال : « هو شجاع » . وذلك ما لا АШЫ‏ بطلانه . 


'+ قالوا‎ Уре إلا آنهم لا یذکژون شیف من « المجاز‎ АА وليس‎ - {ҮЛ 
Ме أسد » قد نقل‎ АЙ إنه بلع من الحقيقة » . فلیت شِعْرى » إن كان‎ « 
اج‎ [SUE عنه » وجهل يراد به « الشجا ع » هكذا‎ July » وضع له فى اللغة‎ 
من قولنا ۱ شجاع » ؟‎ Д » » فمنْ أين يجب أن يكون قولنا : « أسد‎ 

وهكذا الحکم فى « الاستعارة ٠‏ » هى » ون كانت فى lb‏ المعاملة من 
صيفة « اللفظ » » وكنا نقول : « هذه لفظة مُستعارة » و « قد мы!‏ له اسم 
الأسد » = ор‏ مأل Mv‏ إلى أن Жай‏ بها إلى العنی . 

(۱) ف« ۷ » حاشبه Бе‏ كاتب التسحة هذا نصها : 


« تجوزه أنه ادعى لا لیس بأسد أّه اس » . 





۳۹۸ فصل من باب اللفظ والنظم 


By / - ۹‏ على ذلك آنا نقول : « aber‏ أسداً » و « جعله بدراً » 
و « جعله بر » فلو لم يكن Leal‏ بها إلى العنی » لم يكن لهذا الکلام وج 
У‏ « جعل » لا تصلح | hae У‏ يراد | اد إثبات diye‏ للشیء » كقولنا : ( جعلته 
أميرًا ) و ( جعلته Lot,‏ ده » » تريد ЫЙ‏ ذلك . وحكم « جعل » | إذا 
wi 153‏ إلى مفعولین әзе»‏ 4 » فکما لا تقول : « صیرته مرا » » إلا على 
معنی Й‏ صفة الإمارة » كذلك لا يصح أن تقول : « جعلته آسدا » » 
إلا على معنی أنك جعلته فى معنی LA‏ = ولا يقال : « جعلته زيدًا ؛ » بمعنى 
« سميته زيدًا ) » ولا يقال للرجل : « اجعل آبتك زيدًا » بمعنى : « سمه زيدًا ) و «ولد 
لفلان ابنّ فجعلهُ زا » » ЫЛ],‏ يدخل العَلّط فى ذلك على من لا Даа‏ . (۱) 

Ub С) - ۰‏ قوله تعال ый KS ЫШ):‏ هم 50е‏ 
(Йй ру)‏ ر سره سب UB » ٠٠١‏ جاء على الحقيقة التى وصَفتها » وذلك أن 
المعنى عَلى gil‏ أثبتوا للملائكة صفة « «GUY‏ واعتقدوا وجودّها чад‏ . وعن 
هذا الاعتقاد صدّر عنهم ما pile‏ من الاسم » أغنى إطلاق « البتات » » 
وليس المعنى أنهم وَضَعُوا لها لفظ чуо‏ » أو لفظ « البّناتِ » آسماً من غير 
آعتقاد die САД) (rs‏ هذا عال له له عاق . أما ats‏ قول الله 
تعال : ( أَشهِدُوا Жл,‏ سکب 4% | мәне СОС‏ ؟ فان 
كانوا لم يزيدُوا على أن جروا الاسم على الک dy‏ یعتقدوا (ثبات صيفةٍ Gey‏ 
بإجرائه ые‏ » فأی Gant‏ لأن يقال : « أَشَهِدُوا حَلْقَهُم » ؟ هذا » ولو كانوا 


)\( انظر ما سيقوله فى معانی « جعل » فيما سيأق رقم : 0۰۷ 0۰۸ 


۳۳۵ 


بیان مهم فى معی 
а‏ حعلته «ШЙ‏ 


بیان فى قوله 
« وحعلوا الملائكة الذیں 
هم عاد الرس 00 
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فصل من باب اللفط والنظم ۳۹ 


ааа US) » Ыл و يزيدوا على أن وَضَعُوا‎ te إثبات‎ ald 
كان هذا القول منهم كفراً . والأمرُ فى ذلك آظهز من‎ Ју » إلا اليسير من الم‎ 
”( . آن يَخْفَى‎ 

Nias, - ۱‏ أنه إن إن قيل : ١‏ إنه ليس فى الدنيا Ше‏ قد عزض 
لاس فيه من MBN SS‏ » ومن قبيح اد » ومن الذهاب مع ان 
الفاسدة = )0 ما ۶ عرض لهم فى هذا الشأن Ө),‏ طتثث أن لا بخشی على من 
5 الكَذِبُ . وهل عب Cone‏ من قوم عُفَلآء ينون / قول الله By: дя‏ ۳ 
„у cet of‏ والجن ы УД;‏ هَذَا Жы ОЧ дд‏ 
كان СО gat а фал)‏ رس دمم Opens‏ به » نون ob‏ القران 
рә‏ » ثم эзш‏ بأوجههم عن بُرهان الإعجاز ودلیله » ویسلکون غير 
سبیله ؟ ولقد CER‏ لو درا ذاك » عظيماً . 


)\( فى المطبوعة وحدها : « ووصعوه Le‏ » » ولیس بش е‏ ۰ 

0( سيأق مثل هذه الفقره فى رقم : 0۰۸ »مه 

(۳) السياق . ۱ ۰ علم قد عرض للناس فيه .... ما عرض هم ИР‏ 
)4( والسیاق : « .... أنه إن قيل : CHB‏ .... » . 


( دلائل الاعجاز - 714 ) 





тү.‏ فصل آخر من باب اللفظ والنظم 
فصل 

5 - واعلم أنه ون كانت الصورة فى الذى ЫА‏ وأبدأنا فيه من أنه 
ШУ‏ @ للم غیر ;2 معانى pall‏ فيما بين gE‏ »فد بلغت فى 
е уру)‏ والظهور والانکشاف إلى Дай‏ الغاية » وإلى أن تكون الزيادة عليه 
كالتكلف لا لا DERE‏ إليه » OW‏ النفس SB ANE З‏ كل Fe‏ من الشبّهة 

یی أنه يَعْرض ad С‏ عند اعتراض الشك . 
۳ - وإنا لتری أن فى الناس مَنْ إذا رأى ST‏ يَجْرى ف القیاس وضرب 
الل أن Gad‏ الم فى с>‏ بعضيها / إلى بعض » SE д‏ الإإريسم بَعْضَه إلى 
بعض = ورأى أن الذى д‏ الدّيباج оа: УЙУ GAD ә‏ 
بالإبريسم الذی يسيج منه » ۲۱ „Р Мыз‏ أن к‏ بعضة إلى بعض » ویتخیر 
للأصباغ اختلفة LY АУ‏ أنه إذا أوقعها فیها خدث له فى نسجه ما يريد 
من النقش والصورة = © جَرَى فى ظنّه أن حال الکلم فی 2 بَعضّها إلى 
بعض » وف تير المواقع ها » ٩۳‏ حال حيوط үс!‏ سواءٌ » ورايت کلامه 
کلام من ШАГУ‏ أنه لا يكون pall‏ فيها о‏ ولا لوق موقِعاً » حتى يكون قد 
وی فیبا معانی النحو = Ө‏ وأنك إن عَمَدْتٌ إلى ألفاظ فجعلت شيع بعضّها 
بعضاً ین غَير أن ДЯ‏ فيها معان النحو » لم تكن صنعت PINE‏ به 


(۱) السياق : « .... لا يصنع بالاريسم .... شیفاً غيرٌ أن يض » . 

)1( السياق : ٠‏ وإنا لترى ف الناس من إذا ری أنه يجرى فى القياس .... ورای أن الدى рез‏ 
الديياح .... جری فى ظنه ..  .‏ . 

. 4 السياق : « أن حال الكلم .... حال خيوط‎ (Т) 

(4) السیاق : « أنه لا يكون الضم ضما .... وأنك اد عمدت » . 


تمام القول ی 
« النظم ٠‏ » واه 


توخی معا الحو 
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استدلال عل أن ؛ النطم وهو 
ترحی معان pall‏ » وهو مهم 


түү 
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ЖЫ, ШЫ‏ معه بمن عمل تسنجاً أو صتع على الجملة صنيعاً » وم Spiel‏ أن 
تكون قد EES‏ ها المع . 

6 - وفسادٌ هذا وشبهه من «О‏ وان كان معلوماً ظاهراً » ор‏ 
ههنا استدلالاً ШЫ)‏ تكثرٌ بسببه الفائدة . وهو أنه یمصور أن يعمد عام إلى 
ol‏ كلام بعينه Г‏ عن الصورة التى آرادها الناظم له ویفسیڈها عليه » من 
2 أن Jed‏ منه lad‏ عن موضعه » أو یله بغي » ویر شيئاً من ظاهر 
مره على حال . 

مثال ذلك : أنك إن Syl‏ فى بيت أبى تمام : 
edu ©‏ القاتلات Med‏ وزی الجتی O Laie ЖЕМ‏ 

of =‏ لعاب الأفاعى » مبتداً و А»‏ ما وهمه الظاهر с‏ 
آفسدت عليه کلامه » وأبطلت الصّورة التى أرادّها فيه . وذلك أن AN‏ / أن 
یه مداد agli‏ بلعاب الأفاعى » على معنى أنه إذا کتب فى إقامة السياسات 
Gall‏ به النفوم ‹ وكذلك الغرض أن Ж]‏ مِدَادَهُ بأزی О‏ ?© على معنى 
أنه إذا Cas"‏ فى العَطايا والصّلات а‏ به إلى „ый‏ ما لو 8134« عندها » 
ЬЕ,‏ اور ЫЙЫ‏ عليهًا . وهذا العنی تما ISS‏ إذا كان « لعابه » مبعداً » 
و « لعاب الأفاعى ) خبرا . Ub‏ تقديرك أن يكون « لعاب الأقاعى » مبتداً 


)\( فى دیوانه » وهو من جيد شعره ى وصف القلم . و ؛ الأرى ۰4 العسل » و « اشتارته » » 
جنته من WN‏ . و « العواسل » التی تطلب العسل . 

(۲) من أول قوله : « مداد قلمه بلعاب الأفاعى » إلى أول قوله : « مدادّه بلعاب الأفاعى » » 
ساقط فى « ج » سهواً من الناسخ وكدلك سقط من الطبوعة سهواً عن صحة العنی . 





۳۷ فصل ott‏ س باب اللفظ و النظم 


و « لعابَهُ » » خبرا فیطل ذلك وت منه 0 » с Учу‏ بالکلام إلى ما لا يجوز 
أن یکون مراداً فى مثل 2 ایی تام » وهو أن يكون أراد ФАМ « жы OF‏ 
الأفاعى » بالداد » ويشبّه کذلك Со‏ به . 

فلو كان حال الگلم فى عم ай‏ بعض كحال IF‏ الإريسم » 
لكان Буд) ЖЕУ of ad‏ الحاصلة من تظم کلم » > تزال عن 
مواقعها = کا لا تتغير الصّورةٍ الحادثة عن نم ШУ‏ الإبريسّم بعضه إلى بعض » 
حتی تال احبوط عن مواضيعها . 

ple - ٥‏ أنه لا يجوز أن يكون سبیل قوله : « EW‏ الأفاعى 
القاتلات لعابه » » سبیل قوم : « BLU бе‏ . وذلك أن المعنى فى بيت 
ul‏ تمام على أنك ДЫЛ‏ شیف بشىء » Batley‏ بينهما فى وصّف » ?© وليس المعنى 
فى : « عتابك السيف 4 على أنك تشبه عتابه بالسيف .“ولكن على أن ترعم أنه 
fees‏ « السیف » بدلاً من « العتاب » УЙ.‏ ترى أنه يصح أن تقول : « مداد 
قلمه قاتل سم الأفاعى » » ولا يصح أن تقول : « عتابك / كالسيف » » اللهم 
لا آن تخرج إلى lol‏ © وشیء ليس هو غَرَضَّهم بهذا الكلام » فتريد 
/ أنه قد Lat Ше Gite‏ مؤلاً . ثم إنك إن قلت : « السيف сае‏ 
خرجت به إلى معنى ثالث » وهو أن تزعم أن تابه قد بلغ ف إيلامه وشدة تأیه 
ЫД‏ صار له „дей‏ كأنه ليس بسيف . 


5 - واعلم أنه إن Fs‏ ناظرٌ فى شأن المعانى والألفاظ إلى حال 


(۱) ف الطبوعة : تشبه شيباً بذ “ght‏ لجامع ... 


YYA 
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فصل احر من باب اللفظ والنظم © yyy‏ 


السامع » فإذا رای lll‏ قع فى نفسه من بعد ژقوعالالفاط فى ممه » Spo‏ 
لذلك أن العانی تبعٌ للألفاظ فى ترتيبها ОР.‏ هذا الذی 95 بريه فسادَ هذا 
ГУШ)‏ . وذلك أنه لو كانت المعانى تکون WF‏ للألفاظ فى ترتيبها » لكان محالاً أن 
ды‏ المَعَانِى والألفاظ بحالها لم رل عن ترتيبها . فلما رأينا امعان قد جر فيها 
التغير من غير أن дай‏ الألفاظ وتزول عن YSU‏ علمنا أن ЭШЛИ‏ هی 
التابعة » والمعانيَ هی التبوعة . 

۷ - وآعلم أنه ليس من كلام يعمد واضیعه فيه إلى SIS CNIS‏ مرس » 
فيجعلهما مبتدأ وخ ثم يقدّم الذى هو الخير » إلا أشكل AN‏ عليك فيه » وسن س ي 
فلم تعلم أن (Ай)‏ خبرٌ » حتى ترجع إلى العنی „Я Gedy‏ 

أنشد الشّيخ أبو على فى « التذكرة م : ۱ 

oly «*‏ کرای WIS‏ „ ۲ 
ثم قال : « ينبغى أن يكون « GIF‏ » خا مقدّماً » ويكون الأصل : 


КА 


١‏ كراكَ کرای 4 ۰ أى تم » وان إن لم آنم GAYS‏ تومی » کا تقول cab:‏ » وان 


)0( أبو على » هو الفارسی . 
(ї)‏ فى هامش الخطوطة هنا ما نصه : 
و اوله : 


\ 


of THN сда »‏ ذَاكَ کذاکا „ 
av‏ تام الطانی » . 
وهی فى دیوانه ؛ وروایته : 


at‏ ص ام 
Gals а‏ مثلكَ ان ذاك کذاکا « 





۳۷ فصل آخخر من باب اللفظ والنظم 


جلسث » فقيامك قیامی » هذا هو عرف الاستعمال فى نحوه » = ثم قال : 
) وإذا كان ДӘ АЛУ‏ قلّم الخبر وهو BAL‏ » وهو ینوی به التأخيرٌ من حيث 
ОБ‏ » = قال : « فهو كبيْت الحماسة : 

4 گم از‎ os رار‎ оф مر‎ 5 а? Be ү Be 

© الاباعد‎ ЈЕ بهن ابتاء‎ By. ш уу تون‎ 

£ о, Р 6 ۳ ۳ 7 a. 

/ فقدّم خبر المبتدا وهو معرفة » ЫЛ,‏ دل على أنه ينوى التاخير 
العنی с),‏ ولول" Є)‏ ذلك لکانت العرفة ‹ إذا cal‏ ۰ هی і‏ 
a as ” 2‏ 
لتقدّيها » فآفهم ذلك » . هذا كله لفظه . 

۸ - وآعلم أن الفائدة تعظم فى هذا / „одай‏ من الکلام » إذا أت 
أحسنتٌ النظر فيما ذکرث لك » من أنك تستطیم أن ЈАЗ‏ الكلام فى معناه عن 
صورة إلى صورةٍ » من غير أن А‏ من لفظه شيا » أو تحول كلمة عن مكانها 
إلى مكان آخر » وهو الذی ыў‏ مجال التأويل والتفسير » حتى صاروا یتأولون 
فى الكلام الواحد تأويلين أو أكثر » ويفسرون البيت الواح Ble‏ تفاسير . وهو › 
على ذاك ЖЫ „Ый СО,‏ الذى 255 کنیا من الناس فى 1 » وهو ما 
یلم به العاقل ade‏ الحاجة إلى هذا العم » ویتکشف معه Ж‏ الجاهل به » 
or u N yy ee‏ 4 
ویفتضیح عنده المظهر الفتی عنه . ذاكٌ لانه قد یذفع إلى الثىء لا يصح 


)1( هذا البیت فى شرح التبریزی للحماسة ۲ : 4۱ › فى آخر شرح بیتی غسان ي وعلة » وهو 
فى الحماسة » طعة عبد الله عسیلان فى متن الحماسة برقم : ۱۷۵ » ويؤيد ذلك ما جاء ههنا . وذکر 
صاحب الحزانة ١‏ : ۲۱۳ أنه ينسب للفرزدق . 

)۲( فى هامش « ح » ما نصه : « أَىْ : دل المعنى على أنه ٠‏ . 


2 أى : وهو الطريق المرلة 3 مع ذلك эө.‏ 
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۳۳۹ 


بیان السب فى о‏ 


, 
اوجه تفسير الکلام 


مثال و مر ay‏ 


٠‏ قل ادعوا الله 
أو ادعرا الرس ۽ 
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فصل آخر من باب اللفظ والنظم үүө‏ 


الا بتقدیر غير ما يريه الظاهر » ثم لا يكون له سبیل إلى معرفة ذلك التقدیر إذا 
كان جاهلاً بهذا العلم » فيتسكّع عند ذلك ف ДАЙ‏ » ويمع فى الضلال . 

5 - مثال ذلك OF‏ مَنْ نظر إلى قوله تعالى ( قل УЗ‏ الله أو آذ 
LAL IG „АМ АЙ ШЖ‏ الحسنتی ) « سره رده .هم تعلم أن یس 
المعنى فى ١‏ ادعوا » العاءَ » ولکن SUI‏ بالاسم » كقولك : « هو یُذعی زيداً ) 
و« يُدعَى الأمير » » رن فى لکلام бе‏ وأن التقدير : او الله » 


\ 


=n 


Say 


أو آدعوة الرحمن ‏ یا ما تَدْعُوا فله АЛ‏ الحسنى =( كان برض أن یقع 
ف الشرك » من حيث أنه إن GE‏ فى خاطره أن الکلام على ظاهره ‹ خرج 
ذلك به وا ال » إلى إثبات Р‏ تعالى الله عن أن يكون / له 

يك . وذلك من حيث كان Ve‏ أن تمد إلى اسمين ФЛАУ‏ شىء 
М‏ « فتعطف أحدهما على الآخر » فتقول مثلاً : « ادعٌ لى زيدا أو الأمير 4 » 
و لمیر » هو زید . )© وکذلك محال أن تقول :0 ولیس هناك 
إلا gels‏ واحد » У‏ من شأن со‏ » أن تكون أبداً واحداً من cl‏ أو جماعة с‏ 
у‏ لم يكن له بد من الإضافة » ما لفظاً Шу‏ تقد . 


۰ - وهذا باب واسع ?© ومن المشكل فيه قراءة من قرأ : © 
( وقالت Syl‏ رآ اله ) ttn‏ ٠٠ء‏ غير / تنوين . وذلك نم قد 
خملوها على وجهین : 

(۱) السیاق .... « .... أن من نظر ...۸ يَعْلم .. .. کان يعرض ۰۰۰۰ ۷ ۔ 


(۲) ف الطبوعة و лад‏ : « وهناك باب .... » 


(۳) قرأهُ بتنوين ‏ عزيرٌ » بعض الکیین والکوفیین » عاصم و الکسانی ویعقوب » وقرأه الباقون 


بغير تنوين » ضمة واحدة . 





› أن يكون القاریء له أراد التنوينَ ثم حذفه لالتقاء الساكنين‎ : ШАД. 
caves natin (лай الله أحدٌ .الله‎ О : ول حرکه  كقراءة من قرأ‎ 
ولا‎ ( ٩ : بن عقیل أنه قرأ‎ HUE وا حکی عن‎ » ١ برك التنوين من أَحَدُ‎ 
МЫ: بالنصب » فقيل له : ما ترید ؟ فقال‎ соол ) А یل ساب‎ 
فلو 01505 ]= وکا جاء فى الشعر‎ : әу: ساب اهاز . قيل‎ 
: من قوله‎ 

OW ولا ذاکر الله لا‎ 2 ЖШ 

= إلى АЫ‏ ذلك » فيكون المعنى فى هذه القراءة alte‏ فى القراءة 
الأحرى » سواء . 

والوجه الثانى : أن يكون М‏ صفة » ويكون التنوين قد سقط على Б‏ 
سقوطه فى قولنا : « جاءنى 5 by‏ عمرو » » ويكون فى الكلام محذوف . ثم 
اختلفوا فى المحذوف » فمنهم من جعله مبتداً Sab‏ : « وقالت المهود هو عزير بن 
الله » ومنهم من جعله ае‏ فقدّر ؟ « وقالت ЗЛ‏ عُريْر ابن الله معبودنا » . 

وف هذا УЙ‏ عظم » وذلك أنك إذا حکیت عن قائل کلام آنت تُريد أن 
WIS‏ فيه » ор‏ التکذیب / ينص ف إلى ما كان فيه حبرا » دون ما كان صفة . 


تفسیر هذا : أنك إذا حکیت عن إنسان أنه قال : « زیڈ н‏ عمرو 


(۱) ذكر أبو حیاں فى البحر المحيط ۸ : 0۲۸ من قرأ ببذه القراءة . 

۱۲۰ : انظر شواذ القراءات لابن خالويه‎ (ү) 

۰۸۰ : ١ والبيت فى سيبويه‎ ۰۱۷ : ۱۱ GEM, » الأسود الدؤلى فى ديوانه‎ UY هو‎ (Т) 
۳۰۲ : ۳ وتفسير الطبری‎ 
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فصل آخر من باب اللفظ والنظم ۳۷۷ 


سید 4 » ثم كذّبته فيه » لم تكن قد أنكرت بذلك أن Gh 1) 5S‏ عمرو с‏ 
ولكن أن 620 يكون سيّداً = وكذلك إذا قال : « زیڈ المَقِيهُ قد دم » » فقلت 
2 « کذبت » أو « غلطت » . لم تكن قد أنكرت أن يكون زیڈ فقيباً » ولكن أن 
يكون قذ قم О).‏ هذا ما لا شبّْهة فيه » وذلك LT‏ إذا CAS‏ قائلاً فى كلام 
و صدقته » فإنما Spay‏ التكذيبٌُ منك والتصدیق إلى إثباته وتفيه ‏ والاثباتُ 
اف يتناولان ابر دون ДД. Айай‏ على ذلك أنك Salt шй дё‏ فى حال 
النفى » كمُبوتها فى حال ШИ. САУ‏ : « ما جاءنی زیڈ لیف 4 » كان 
« الظرف » ثابتاً لزيد کتبوته إذا قلت Ду йеэ:‏ الظریف » / шу‏ ليس 
ثبوت tral‏ للذی هی صفة له » بالمتكلّم وبإثباته ها فتتفی بتفيه » Ley‏ متها 
بتفسيها » وبتقرّر الوجود فيا عند المُخاطّب » Д‏ عند المتكلم »لاه إذا وقعت 
الحاجة فى العلم إلى الصفة » كان الاحتياج إليها من أجل ЗА‏ الّبس على 
МА!‏ . 

تفسير ذلك ШЙ:‏ إذا قلت : « جاءنى Ду‏ الظریف » Мар‏ تحتاج 
إلى أن تصفه بالظریف » إذا كان فيمن يجىمٌ إليك واحد آخر يسمى « زيداً » » 
فأنت تخشى إن قلت : « Gel‏ زيد » dy‏ تقل : « الظريف of  »‏ يلتبس على 
المُخَاطب فلا يدرى أهذا عنيت أم ذاك ؟ وإذا كان Gayl‏ من ذكر الصفة 
إزالة اس )2 » كان Ve‏ أن تكون غير معلومة عند DU‏ » ور 
ثابتق لأنه / يؤدى إلى أن تروم Sad‏ الشّىء للمخاطب بوصف هو لا يعلمه فى 
ذلك الشىء . وذلك ما لا غاية а,‏ فى الفساد . 


)\( من أول قوله : « فقلت له : كذبت » إلى هنا » ساقط من كاتب « ج » سهواً . 





۳۷۸ فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


وإذا كان الأمر كذلك » كان ЈА‏ « الابن » صفة فى الآية » ПК‏ 
з ۲ ae 8 8 &‏ ۰ ۳1 
الامر العظم ‹ وهو إخراجه عَنْ موضیع النفی والانکار » إلى موضع الثبوت 

` a 
с والاستقرار » جل الله وتعالى عن شه الخلوقين » وعن جميع 0 بقول الظالون‎ 
0 РА 1 ۰ 8 

Gr) - ۱‏ فان قيل : إن هذه قراءة معروفة » والقول بجواز الوصفية 
فى « الابن ؛ كذلك معروف 05049 فى الكتب » وذلك یقتضی أن يكويُوا قد 
عرفوا فى الآية تأويلاً يدخل به « الابن » فى الانكار مع تقدير الوصفية فيه . 

قيل : إن القراءة کا ذكرت معروفة » والقول بجواز أن يكون « الابن » صفةً 
ШШ‏ مسطور فى الكتب کا قلت » ولکن الاصل الذى قدمناه من أن الإنكارٌ إذا 
Geel‏ لجق الخبر دون الصفة = О)‏ ليس بالشیء الذى fos‏ فيه شك أو Ы‏ 
عليه شبّهة . فليس يَتّجه أن یکون الابن » صرفة م АБАД‏ الإنكار مع ذلك » 
إل على تأويل غامض ‏ وهو أن يقال : إن УЗ) “pall‏ / على أن اليبود قد كان 
بل من جهلهم وزسوخهم فى هذا الشرك » أنہم کانوا يذكرون « (Бе‏ هذا 
الذكر » کا تقول فى قوم LS‏ أن تصيفهم بأمهم قد УКА‏ فى أمر صاحبهم 
وغلوا فى تعظيمه : إِنّى أراهم قد 1А‏ عظيماً » فهم يقولون أبداً : زيدٌ 
و 0 ۰ 8 ee‏ 
الامیر  »‏ تريد أنه كذلك یکون ذكرهم إذا ذکروه ‏ الا أنه (ما یستقم هذا 
التأويل فيه » إذا آنت ۸ Sas‏ له حبرا ШАА‏ » ولكن / تريد А‏ لا بخبرون 
عنه дй‏ إلا كان АБУ‏ لَه مکذا . 


(۱) السیاق : « ولکن الأصل الذی قدمناه .... ليس بالشو* .... ٠‏ . 


4۲ 


278 


مثال آخر فى نيان 
قوله : « ولا تقولوا ثلائة 


Т 


vir 
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انتهوا 





Ly - ۲‏ هو من هذا الذى نحن فيه قوله تعالى ЖУ, Ууу:‏ 
енй‏ دمه үзө:‏ . وذلك آتهم قد ذهيوا فى رفع « ثلاثة 2 » إلى tel‏ 
خبر |р‏ حذوف » وقالوا : إن التقدیر : « ولا 7 تقولوا GT‏ ثلاثة » . ولیس ذلك 
بمستقيم . وذلك أنا إذا قلنا : « ولا تقولوا LEAT‏ ثلاثة » » كان ذلك с‏ والعياذ 
Д‏ شب الإثبات أن ههنا АТ‏ من حَيْتُ أنك إِذَا ثفيت » فإنما تنفى العنی 
الستفاد من الخبر عن البتدل » ولا تنفى معنى المبتد . فإذا قلت : « ما زيدٌ 
OS‏ ی 

زيد Co gd dy‏ عَدَمَه . وإذا كان ذلك كذلك ¢ فإذا قلنا : « ولا تقولوا 
اش لان ea‏ كنا قد نفيك أن تكون ааа ыра‏ 
جل الله تعال عن الشريك ply‏ = أنك إذا قلت : « ليس OBIE UL‏ 
كنت قد نفيت أن تكون عِدَّة الأمراء ثلاثة » ول АЗ‏ أن يكون لكم أمراء . هذا 
ما لا QZ‏ فيه . وإذا (бз‏ هذا التقدیر إلى هذا الفساد » وجب أن Jang‏ عنه 
إلى غين . 

5 والله أعلم » أن تكون « ثلاثة » صفة مبتد لا بر مبتد| » 
ويكون التقدير : « WT Whar,‏ ثلاثة > Й‏ : فى الوجود آلمة CBG‏ ثم 
خذف / الخبر الذى هو لنا » أو « فى الوجود » کا حذف من УУ»:‏ 
الله » و ( مَا من هلا الله ) سره تدعب ٠١‏ » فبقى « ولا تقولوا آهة ثلاثة وى ثم 
Gat‏ الوصوف الذی هو « آهة » » فبقى : « ولا ЫР‏ وليس / فى 
حذف ما LB yb‏ يُتوقف ف صيسّته . آما حذف ابر الذی قلنا أنه 
١‏ لنا ؛ أو « فى الوجود » » heh‏ فى کل ما معناه дөй‏ ولفي أن یکون مع 
الله » تعای عن ذلك » ۱ لَه . 





۳۸۰ فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


ily - ۳‏ حذف الوصوف بالعدد » فكذلك شائعٌ » وذلك أنه کا 
يسوغ أن تقول : « عندى ثلائة » » وأنت تريد « ثلاثة أثواب 0 ثم تحذف » 
لعلمك أن السامعٌ یعلم ما تري » كذلك يسوغ أن تقول : « عندى ثلاثة » с‏ 
وأنت تريد « أثوابٌ ثلاثة 6 » لأنه لا فصل بين أن تجعل المقصود بالعدد О‏ 
وبين أن تجعله موصوفاً بالعدد ‹ فى أنه يحسن BS‏ إذا ДА‏ المرادُ . 

ы‏ ذلك أنك ترى القصود بالعدد قد ترك 955 ثم لا تستطيع أن 
обат‏ إلا موصوفاً » وذلك فى قولك : « عندى اثنان 4 » و « عندى соу‏ 
يكون 0) المحذوف ههنا موصوفاً لا محالة » نحو : « عندى رجلان اثنان » 
Dy‏ عندى درهم  » ۲ Lely‏ ولا يكون Е дл‏ ('2 من حيث کائُوا قد 
каў‏ إضافة « الواحد ) و ۱ الائنین » إلى الجنس » فترکوا أن یقولوا : « Joly‏ 
رجا » و « ШЙ‏ رجال » على Le‏ « ثلائة رجال » » ولذلك كان قول الشاعر : 

)9 عَجوز فيه ا حَنْطَل ۾‎ ЭЁ ٠ 


8 
شاذا . 


)\( من أول قوله : « يكون احذوف .... ؛ إلى هذا الموضع » ساقط من كاتب « ج 0 ۰ سهواً . 
)۲ فى هامش « ۲ » ما نصه : 
в‏ 4 
« أى : ولا یکون المحذوف ее‏ 
(Т)‏ الرجز لخطام الري المحاشعى » وفی شرح الحماسة للتمریزی ١17 : ٤‏ غير منسوب » وقبله : 
كن а о‏ 
0 كان anak‏ من it SUSI‏ 
ولکن أورده уй‏ تام برواية : 
وذكر УЙ‏ محمد الفندجانی الرجز كله مخطام فى « اصلاح ما غلط فيه الفرى » . 


حذف الموصوف 
بالعدد شائع 
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فصل آخر من باب اللفظ والنظم YA\‏ 


هذا » ولا یم أن Jad‏ احذوف من الآية فى موضيع мй)‏ دون 
موضع الوصوف « فيجعل التّقدير : « ولا تقولوا َلاثةٌ آهة ٠‏ ‹ ثم يكون الحكم 
فى الخبر على ما مضتی » ویکون العنی » واه أعلم » « ولا تقُولوا نا / ثلاثة (мй‏ 
او فى لبود Be‏ آلمة» . О‏ 


вон‏ فاٍن قلت :00 صار GV‏ على هذا التقدير ما زم على قول 
من 555 : ) ولا تقولوا ЫМ‏ ثلاثة ¢ ۲ 

= (۳) وزاك 09 إذا جعلنا التقدير СО:‏ ولا تقولوا لتا أو : فى الوجود » 
آة ثلاث » أو ثلاثة الهة » » كنا قد نفينا الوجود عن ЗАЎ!‏ ‹ نفيناه فى ر ل 
له إلا الله 1 »و « ما من إله الا الله ) [ سورة آل عمراد : ٩۲‏ ] . 


وإذا زعموا أن التقدیر « ولا تقولوا LEAT‏ ثلاثة » » كانوا قد ЖУ‏ تكون 
عدة UNI‏ ثلاثة » ولم يَنُفوا وجود الآلهة . 


/ فإن قيل : فإنه يلزم على تقديرك الفسادٌ من وجه آخر ‏ وذاك أنه يجوز 
إذا قلت : « لیس УО‏ أن 5S‏ المعنى : یس لنا أمراء ثلاثة ء CE)‏ 

راع ۳ ۲ ۲ ٤ э a‏ 
ولکن لتا أميران اثنان . وإذا كان كذلك : كان تقديرك وتقديرهم جميعا Мах‏ . 


(۱) فى هج »ء من أول قوله : « ثم يكون الحكم .... » إلى أول قوله : « ثلاثة آهة ؛ » سقط 
سهواً من كاتبها . 

(۲) « فذاك » جواب السؤال . 

(۳) أسقط كاتب ١‏ ج » فكتب : « لزم على قول من قدر » ولا تقولوا متنا ثلاثة » فذاك لأنا» 
ها سهوا أخل بالكلام . 


)%( أن يكون المعنى : ليس لنا أمراء ثلاثة ؛ » سقط من كاتب « ج » سهواً . 





YAY‏ فصل آخر من باب اللفظ و النظم 


قيل О:‏ ههنا أمراً قد ЖШ]‏ » وهو أن قوهم « (ЫШ‏ » يوجب توت 
ЈЕ aa‏ الله وتعالى Ме‏ يقول الظالون علوا ыб‏ . وقولنا : « ليس BATS‏ 
cae‏ » لا يوجب Sy‏ اثنين البثّة . 

. قلت : إن كان لا يُوجبه » فإنه لا ينفيه‎ (о) ор 


Ivey 


قيل : يفيه ما OLY‏ من قوله تعالى : ( إِنّمّا الله А‏ واحدٌّ ) ٠ аде‏ . 

ор‏ قيل : فإنه کا ينفى М‏ كذلك ينفى TAY‏ . وإذا كان 
كذلك » وجب أن یکون تقدیزهم صحيحاً كتقديرك . 

قيل : هو کا قلت يَنْفَى АУ!‏ » ولكنهم |ذا زعموا أن التقدير : « ولا تقولوا 
CDG LEAT‏ ‹ ركان ذلك = у‏ بالله من الشرك = „ай‏ إثبات AAT‏ كانوا 
قد دفغوا هذا ГЫЙ‏ وخالفوه وأخرجُوه إلى المناقضة . فإذا كان كذلك с‏ 
كان مُحالاً أن / يكون Ала‏ سبيل إلى ما قالوه . وليس كذلك الحال فيما 
قدّرناه » لأنا لم ДАЙ‏ شيا يقتضى إثبات cab]‏ تعالى الله ‹ حتى يكون حالنا 
حال من يدفع ما يُوجبه هذا الكلام من تفيهما . 

уш‏ لك ذلك аЙ:‏ يصح لنا أن a‏ ما قدَّرْناه فى الاثنين » ولا يصيخ 
هم . 

تفسير ذلك : أنه يصح أن تقول : « ولا АТЫ‏ ثلاثة ولا COU]‏ 
SV‏ ذلك يجرى مَجْرَى أن تقول : « ليس УР АТЫ‏ ولا ٠ OM]‏ » وهذا صحيح 
> ولا يصح هم أن يقولوا : « ولا تقولوا LEAT‏ ثلاثة ولا (غان 4 » ( لا ذلك уч‏ 


)\( كتب كاتب « ج » : « ليس OY ОШУ) MT‏ ذلك يجرى مجرى .... » » فأسقط 
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فصل آخر من باب اللفظ والتظم YAY‏ 


бум‏ أن یقولوا : « ولا تقولوا اهتنا مان » . وذلك فاسدٌ с‏ فأعرفه وأحسين 
‚ШЧ‏ 

Feely ثم إن ههنا طريقاً آخر » وهو أن تقدّر : « ولا تقوو الله‎ воо 
. وه ثلاثة » » أى نعبدها کا نعبد الله‎ 

یی ذلك قوله تعالى : SH)‏ كَفَرَ Gill‏ قالوا Sy‏ الله „(ЖЫ ENG‏ 
س ی / وقد استقرٌ فى „ЗАН‏ إذا أرادوا UL]‏ اثنين بواحد فى Bey‏ من 
الأوصاف » وأن АДАД‏ شبيبين له » قالوا : « هم ثلاثة 4 » کا يقولون إذا أرادوا 
إلحاق daly‏ بآخر وجعله فى معناه : « هما اثنان 4 » وعلى هذا السبيل كأئهم 
يقولون : « هم МАЛ ОУ‏ واحداً » » ويُوجب لهم التساوى дА,‏ فى الصفة 
А‏ شاکل ذلك . 

5 — واعلم أنه لا معنى ӘУ‏ يقال yall дү:‏ حكاية , وأنه إذا 
كان حكاية لم يلزم منه إثبات الآهة » لأنه يَجْرى مَجُرى أن تقول дз:‏ من دين 
الکفار أن یقولوا : الآهة ثلاثة » О),‏ وذلك لأن الخطابٌ فى الآية ball‏ 
penal‏ ألا ترى إلى قوله تعالى : / BRIG)‏ الکتاب لا لا فى دییکم ولا تقو 
عَلَى الله ЫЙ Goss Y‏ السییخ عِيسى ДУ ОЙ‏ سول الله 055 Дый‏ 


)\( فى هامش « ح » بخط كاتبا ما نصنه : 
" « هذا تعليل لقولى : لم يلزمٌ من إثبات الاطة » . 
وهذا Jai‏ قاطع على أن جميع حواشی « ج » » من كلام عبد القاهر > کا استظهرت قبل 
أن Lat‏ هذا » وانظر التعليق السالف على رقم : 4٠٤‏ 





YAt‏ فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


М Be „о, 


مرم وروح ЙУ ДУ; АЫ) Ау ЫЛ,‏ یا لَكُمْ ) кэл‏ 
см‏ واذا کان اخطاب للتصاری » كان تقدیر الحكاية Уе‏ ‹ ف « لا تقولوا » 
]305 معنى : « لا تعتقدوا » » وإذا كان فى معنی الاعتقاد » لزم إذا قدر 
« ولا gt ye‏ ثلاثة » » ШЫ‏ يزم من ثبات UY‏ . وذلك ЗУ‏ الاعتقاد 
يتعلق بالخبر لا ДАДА‏ عنه . فإذا قلت : « لا تعتقد أن ДА‏ كنت 
АСИ‏ عن أن يعتقد OS‏ الأمراء على هذه العف » لا عن أن يعتقد أن ههنا 
أمراء . هذا ما لآ ШЫ‏ عاقل . وإنما يكون ор‏ ذلك إذا قلت : 
« لا تعتقد أن ههنا أمراء » » لأنك حينقذ تصيرٌ كأنك قلت : لا تعتقد وجود 
أمراء . 

هذا ‹ ولو كان الخطاب مع المؤمنين » لكان تقدير الحكاية لا يصح 
أيضاً . ذاك لأنه لا يجوز أن يقال : « إن المؤمنين نُهُوا عن ОЇ‏ يَحَكُوا عن 
النصارى 40а‏ » ويخبروا عنهم بأهم يقولون كيت وكيت » » كيف ؟ وقد قال 
/ الله تعالى : ( وَقَالَتٍ اليَهُودُ 5 الله وَقَالَتِ Gia!‏ المَسِيحٌ ابن الله ) 
ر سوه : .۰ ؟ ومن أين يصيحٌ النبى عن حكاية قول Ја‏ وف ترك حكايته 
ترك له 959 » Elan‏ من Ай‏ عليه » والإنكار 48 والاحتجاج عليه » 
وإقامة ЫЛ‏ على بُطلانه » لأنه لا سبيل إلى شىء من ذلك WY‏ من بعد جكاية 
القول والإفصاح به » فاعرفه . 


Yi 
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یاد فى معی ١‏ التحدّى ۰۱ 
وی شیء طولو! أن 


يأتوا به ؟ وهو مهم 





تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۸۰ 


۷ - قد أردنا أن نستأنف تقريراً تزيد به ناس تبصيرًا نهم فى АДР‏ 
من أمرهم ДЕ‏ يسلكوا / المسلك الذى سلكناه » „Ду‏ خواطرهم Дн‏ 
ما استخرجناه ¢ agi‏ = مالم ict‏ أنفسهم بذلك » ول جردوا عناياتهم له - 0 
فى غرورٍ » کمن يعد CM а‏ من السراب اللامع » мез,‏ بأكاذيب 
المطامع . 

۸ - يقال لهم : إنكم О‏ قول الله تعالى : ( فل ST oh‏ 
ГУ‏ 25 عَلَى Wt St‏ بول М»‏ القرآن (А8 ОУ‏ ر سرد ا Can‏ 
уу‏ عر وجل ууз ДАВ Ру:‏ له ) сь‏ ( بِسُورَةٍ Sp‏ 
(а‏ رس دنة. ۰۱۷ فقولوا OM‏ : جوز أن یکون تعالى قد آمر ы‏ بأن 
whag‏ العرب إلى أن يعارضوا القران بمثله » من غير أن یکونوا قد BF‏ 
لوصف الذی إذا IT‏ بکلام على ذلك الوصف ‏ کانوا قد أنوا بمثله ؟ 


УУ,‏ من « لا » » لأمهم إن قالوا : « يجوز » » أبطلوا التحدّى » من 
حيث أن GAAS‏ » کا لا к‏ مطالبة بأن يأتوا بكلام على وص с‏ 
لا صح المطالبة بالإنيان به على وصیف من أن يكون ذلك الوصنف معلوماً 
Jb, СЭ = iby‏ بذلك دَعُوى الاعجاز Шай‏ . وذلك لأنه لا ууа‏ أن 


(۱) السياق : « وأنهم .... فى غرور ‏ . 
)۲ السیاق : « .... إن قالوا : يجوز » أبطلوا التحدی .... ویطل بذلك ) . 


ر دلائل الاعجاز - Сто‏ 





۳۸٦‏ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


يقال : / а‏ کان с АР‏ حتی يبت Symes‏ عنه А‏ . فلا يقوم فى عقل le‏ 
أن يقول لخصم له : « قد жей‏ أن تفعل مثل فعلى » » وهو لا يشير له إلى 
وصف ААЛА]‏ فى فعله » ويراه قد وقع عليه . فلا ری أنه لو قال رجل لآخر : 
Jo‏ قد أحدثتٌ فى تائم ЙАШ» Д.‏ لا تستطيع مثلها » » ل نجه له 
عليه dy eS‏ 28 به أنه قد اتی بما opt‏ » إلا من بعد Ay Of‏ الخائم » ويشيرٌ 
له إلى ما عم أنه 69 Eu‏ فيه من الصنعة о‏ لأنه لا يصح وصف الانسان 
/ بأنه قد АЁ‏ عن شیء » حتى ДЫ‏ ذلك الشىء аду‏ ثم لا يتأنّى له . 
ولیس уулай‏ أن ай‏ شیء لا يعلمه » وأن تكون منه إرادة لأر م يعلمُهُ فى 

8 - ثم إن هذا الوصف ينبغى أن يكون وصفاً قد эд‏ بالقران » 
مرا يُوجَدْ فى غيو » BA dy‏ قبل نزوله . وإذا كان كذلك » فقد Lory‏ أن 
Val lt‏ يجوز أن ply GS‏ المُفردة » » DY‏ تقدير كونه فیہا Деу‏ 
المُحال » وهو أن تكون الألفاظ المُفردة التى هی أُوضاعٌ اللغة » قد Әй»‏ فى 
М‏ حروفها واصندائهاآوصاف لم تكن » SSI‏ تلك الأوصاف فبما قبل 
نزول القران » وتکون قد آثصئت فى أنفسها сїн‏ وصفاتٍ يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت ميلو فى القرآن » لا يجدون ها تلك СЛЕД‏ والصفات 
تحار ج القران . 

YO =‏ جوز أن تکون فى « معانی الکلم الفردة » » التى هی ها وضع 


)\( ف الطبوعة وحدها : « حذاقة حروفها Uae » ٠‏ صرف . 
(۲) معطوف على قوله فى أول الفقرة : 9 .... لا يجوز أن يكون فى الکلم الفردة ...۰ 4 . 


۳۱:۷ 
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لفق SY‏ دی إلى أن یکون قد جد فى معنی « الحمد » و « الرب » » ومعنى 
١‏ العالمين » و « اللك » و « اليوم » و « الدين ١‏ » وهكذا ء وصتف ‏ يكن قبل 
نزول القران . ومذا ما لَوْ كان LGA‏ شیء АЙ‏ من امال وشن لكان ар‏ . 


= ولا يجوز أن SS‏ هذا الوصف فى « ترتیب الحرکات 
والسکتات » » حتی کانهم ОЙДА‏ يأتوا Абу‏ تکون كلماته على تواليه فى 
زئة كلمات القرآن » By‏ كان الذى д‏ به / القرآن من الصف ف سيل 
08 بُحور الشعر بعضها من بعض » ФУ‏ يخرج إلى ما تعاطاه tall‏ من 
الحماقة فى : « إنا SLE‏ الجَمَاهر » aly HOS а‏ » » « والطاحتات 
Ab‏ 


© / وكذلك الحكم إن زعم زاعم « أن الوصف الذی raed‏ 
أن يأتوا بکلام ОДА‏ له مقاطم ‹ وفواصیل » کالذی تاه فى القرآن EX ce‏ 
أيضاً ليس باکتز من bel‏ على مُراعاة ый Ly дуу‏ فى الآى 
کالقوافی فى ДЫ)‏ » وقد علمنا ад‏ على القوافی كيف هوء فلو لم يكن 
wht‏ الا إلى فصول من الكلام يكون هما وربا القواق » ایهم 
ذلك » dy‏ یر عَليمم . وقد يل إلى ад‏ = كان МЕШ!‏ صحيحة - 
Аё‏ من هذا » حتى وضع على ما رُعَمُوا فصول کلام Waal‏ كأواخر 
С? ۰ sl‏ مثل « یعلمون » و « يومنون » وأشباه ذلك ‚ 


)1( ف الطبوعة وحدها : « فصول الكلا- ١‏ » ححطاً . 





TAA‏ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


ye YY) =‏ أن Обу‏ الاعجاژ بأن ۸ ياق فى خروفه ما Ji‏ على 
اللسان . 

٠‏ - وجملة الأمر أنه لن Gopal‏ هذا pity‏ من الظنون О‏ يعرض له 
إلا من سوه العرفة بهذا الشأن » أو للخذلان » أو لشَهُوة الاغراب ف القول . 
ДУ‏ هذا الذى يَرْضى من تفسيه أن يزعم أن л‏ الذى بان هم » والأمْرَ الذى 
هرهم » والهَييَةَ التى ملأت صدروهم » ٩‏ ولروعة التى دخلت علیهم 
“oe wie be a Wes gs # о соб‏ 
فَازْعَجِْم حتی قالوا : « إن له GHIA‏ » وان عليه لطلاوة » وان أسفله 
GRY‏ » ون أعلاه oc М)‏ نما کان لشیء راعهم من مواقع حركاته ‹ 
ومن ترتيب be‏ وبين سکناته ؟ أم لفواصيل فى أواخر اياته ؟ من أين تليق هذه 
الصفة وهذا التشبيةٌ بذلك ؟ 

OG {| =‏ ابن مسعود Єў‏ حين قال فى صفة القران : « لا aa‏ 
ج زر ر 8 ۳ ممه о ۱ То. аз‏ 4 
ولا یشان » » (*) وقال : « إذا وفع فى ال حم وقعت ف DS ley‏ 


(۱) معطوف على ما أشرت لیه فى الفقرة السالفة . وهذه العبارة الآتية كلها ليست فى س ‏ . 

42 فى الطبوعة وحدها : ١‏ وافيقة 4 > خخطأ . 

(۳) هذه رواية مشهورة ؛ والذى فى کتب السیر ) سيرة ابن هشام ) وأن الولید بن العيرة قال : 
١‏ ]5 لقوله علاوة ون АЈДЕ ўа] у » ЗЛА‏ هده رواية ابن إسحق » وروی ابن هشام د إن 
أصله ДӘЙ‏ » . و Ано‏ » » النخلة التى ثبت أصلها » وطاب فرعا إذا جنى . و ١‏ الق 4 » Жуй‏ 
الخصب . وكذلك تفسير  ЗАА‏ » الذی ثبعت أصوله »> و « المغدق » » айай‏ . و کان فى 
الطبوعة « GALS‏ » بالغين العجمة ДЫЛ у‏ الهملة » والذی فى « ج » و « س ‏ : « ЈА‏ » بالعين 
الهملة والذال العجمة . 


= بغیر‎ оо: 4/۱۵۳ : ۳ الخبر بهذا اللفظ فى غریب الحديث لألى عبید القاسم بن سلام‎ )٤( 


ol‏ شىء تهر العقول من 
القرآن (Уу,‏ الوليد بن 
العيق ؛ وان مسعود Дус‏ 
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تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة TAS‏ 


с حاسنین = قال ذلك من أجل أوزان الکلمات‎ АЙ] О, » Sed Bt 
ومن / أجل الفواصل فى / آواحر الایات ؟‎ 
с). ИЗИ -أم ری انهم لذلك قالوا : « لا تفنی‎ 
de {5 545 ot бо: الجاحظ حين قال فى کتاب النبوة‎ GJ أم‎ = 
له فى نظامها ومَخْرجها » من‎ ed » سور واحدة‎ tly جل من محطبائهم‎ 
العرب لأظهر عجره‎ А تا وها أنه عاج عن ما > لو دی بها‎ 
| ( . Lisi, wi عنبا ۾ = ۳ زا‎ 


= ?© فليس کلامه هذا مما ذهبوا إليه فى شىء . 


and 


۱ - وپنبغی أن تكون مارم بين بعض الاي وبين ما قاله الناسُ فى 


abn] =‏ وهو فى مسند أحمد بن حنبل رقم : ۳۸۶۵ من حديث طويل дз:‏ هذا الق OT‏ لا يختلف » 
ولا يُسْتَشينُ » ولا CS NEUE‏ و « يتشان » AV‏ , وهو opel‏ من « ال » وهو ENA‏ 
ЈА‏ . و « SA‏ » » يصير GES‏ یه » » من الشیء « التافه » » أى لا ЈА‏ حتى يلحق 
بالخسيس . 

(۱) خبر عبد الله بن مسعود هذا فى تفسير ابن كثير فى أول سورة ۲۷١ : ۷ ( ple‏ ) غير 
مسند . و ه دیکات ٠‏ » جمع « دَمئة ٠‏ » وهی امخصة اللينة السهلة العشبة . 

АЙ )۲(‏ ما سلف ف التعلیق رقم : ۳ » ص : ۳۸۸ وهو فى خبر على رضى الله عنه فى صحیح 
الترمذی » کناب « ثواب القرآن » « باب ما جاء فى فضل القرآن » بإسنادٍ فيه كلام . 

)©( مضی کلام ابماحظ هذا ШЙ‏ برقم : ۲۹۰ 

)%( لَعا یمه أ باللغر من الکلام » وهو ما لا 9 به » ولايحصل منه على فائدة ولا نفع . 
و « لفط ША БА,‏ » » أنى باصوات مبهمة وألفاظ دات VALE‏ يفهم ها معنی . وكان ف المطبوعة 
وحدها : 9 لغاً ولفْظًا ٠‏ » وهو سى“ جدّاء OV‏ السياق : « أم ترى الجاحظ حين قال ..... لَه ولّقْط » . 

. الضمر فى كلامه » مرودد إلى الجاحظ‎ (о) 





۳۹۰ تحرير القول فى الا عجاز والفصاحة والبلاغة 


: رسد :۰۱۱۷۰ وبين‎ (BE كموازنتهم بين : ( وَلَكُمْ فى القصتاص‎ « aba 
азад) مهم ,© لأنا لا تعلم‎ ш О » للجميع‎ Shed айй 1S « 
والتّسكين وحَديث الفاصلة مذهباً فى هذه الوازنة » ولا نعلمهم أرادوا‎ Hho 
الم‎ tig غير ما يُريده الناس إذا و بين کلام وكلام فى الفصاحة ولبلاغة‎ 
على كثير من الناس فى هذا‎ ЗА أن الشيطانَ قد‎ Чуу. وزيادة الفائدةٍ‎ 
الهمّة = قد‎ дай з » МЇ Арз وإهمال التدبر‎ «BONS الشأن « وأنّهم‎ 
ph باطل » (۳) وجعلوا‎ JG مُحال‎ JS طرقوا له حتى جعل یی فی نفوسهم‎ 
مكاناً من قلوبهم » ما بلغ مِنْ قذر‎ уду » من قبوهم‎ Us alt طون الذى‎ 
فى تصنيف » ويُعادَ يبدا فى تبيين لوجه الفسادٍ‎ ар О هذه الأقوال الفاسدة‎ 
. فما وتعریف‎ 

۲ - (م) ثم إن هذه الشتاعات التى تقدّم Ў » LISS‏ أصحاب 
٠ Wal»‏ أيضاً » وذاك أنه لو لم يكن gat‏ عن معارضة القرآنِ وعن أن 
igh‏ بمثله » لأنه مُعْجِرٌ فى نفسه » لک ӘУ‏ اذل عليهم العجر عنه » وصرفت 
هِمّمهم وخواطرهم عن / تأليف كلام مثله ‹ وكان حالم على ابحملة حال من 
pul‏ العم بشىء Si‏ كان يعلمُه » وجیل мулш]‏ قد كان يسع له ©з,‏ 
لكان ينبغى أن لا а‏ ولا يكون منہم ما ИД‏ على О ЙА]‏ 


)1( مضى ذلك فى رقم : ۳۰۳ 

(۲) السیاق : « وینبغی of‏ تکون موازنتهم ө‏ خطأ منهم ؛ . 

. رفوا له +۰ جعلوا له طريقاً يسلكه إلى ما يسوّله لهم من الفسادٍ‎ « (Т) 
. » السیاق : « وذاك أنه لو لم يكن عجزهم .... لكان ینبغی‎ )4( 


الححة على [بطال « الصرقة ٠‏ 
وس مقالة المعترلة 
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٠ الأاسعارة‎ ٠١ و‎ » ١ р 
ها مرصع الإعحار‎ 





تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۱۳۹۱ 


gern‏ منه ‹ وعلى أنه قد هرهم » / وعظم كل ЈА‏ عندهم » بل كان ينبغى 
أن يكون IY‏ نهم اجب للذى دحل من الجر عم » ٩۱‏ و من 
یر حاهم » وین أن یل بينهم وبين شیء قد كان علیم э‏ سَهْلا » ay‏ سل دونه 
اب كان لهم مفتوحاً » أرأيت لو أن نبا قال لقومه дї дз:‏ أن Gah‏ دی 
على رأسی هذه الساعة ОС б‏ کلکم من أن تستطيعوا وضع أيديكم على 
رؤسكم » ‹ Об)‏ الامر کا قال » л‏ يكون Ыл‏ القوم » ین وضنعه يده على 
رأسه » أم من عَجزهم أن يَضَعُوا أيديّهم على رژسهم ؟ 

۳ - ونعود إلى GOS‏ فنقول : فإذا بَطّل أن يكون الوَصْف الذى 
أعجرّهم من القران فى شىء ША‏ عَذّدناه » لم ب FY З‏ يكون فى ply ١‏ » » لأنه 
ليس = من بعد ما انا أن يكون فيه > إلا « النظم » و الاستعارة » . ولا يمحن 
أن jars‏ « الاستعارة ( LA‏ فى الاعجاز وأن ية У lle дай‏ ذلك Шен‏ 
أن يكون الاعجاژ فى آی معدودة فى مواضع من yell‏ الطوال خصوصة وإذا 
امتنع ذلك فيها » ثبت أن « النظم » مکائه الذی ینبغی أن یکون فيه . وإذا CB‏ 
أنه فى « النظم » » و « التألیف 6 7(" و US;‏ قد علمنا OF‏ لیس « الثم » شیف غير 


(۱) ف «ج » : «وعظم کل العظم عندهم » ورأوه من تغیر حاهم ٠‏ » أسقط فأفسد الکلام . 
وف الطبوعة : « وعَظم كل العظم عندهم » والتعجب للذى دخل عليهم من العجز » ولا رأوه .... » 
وهو Lula‏ ایضا . 

)1( كان ما المطبوعة DH‏ » وغير مطابق لا فى « س » » وهو الذی تاه هنا » آما كاتب 
١‏ ج 0 فقد سها فأسقط جملاً كثيرة » وهذا نص سياق « ج» : « فإذا بطل أن يكون الوصف الذی 
أعجزهم من القران فى شى؟ ما عدناه ‏ إلا أن يكون ف النظم واتألیف  GY‏ لیس من بعد ما أبطانا أن 
يكون فيه لا النظم . وإذا ثبت أنه فى النظم والتأليف .... 2 . = 





۳۹۲ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


Glee 25‏ النحو وأحكايه فیما بين الک ونا Of‏ قينا الدهر мы‏ أفكارنا 
حتى pl‏ @ للكلّم المفردة МЫ КЫ‏ وجامعاً АДЫ‏ تملها ويؤلفها » 
ويجعل بعضها بسیپ | من بعض » غير توخی ОМА‏ النحو وأحكامه СО‏ 
طلبنا ما کل Jat‏ دونه =" فقد Буду‏ أن but‏ القول فى « النظم » » 
والزاعم АЙ‏ يحاول بیان المزية فيه » وهو لا Goal‏ فیمایعیده ویبدیه للقوانين 
والأضول التى قدّمنا ذكّها » ولا يسلك إليه المّسالك التى мш‏ 29 فى 
عمياء من مه > وف عُرور من نفسه » وف يجداع من GUM‏ والأضاليل .9 
ذاك لأنه إذا كان لا یکون « БЗ‏ » شيعا غيرٌ توشی معانی النحو وأحكامه فيما 
بين الكَلِم » كان من GABE‏ اجب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزية فى 


= وأما المطبوعة » فكان کا يل » مفرقاً على مواضعه ١ у:‏ ) :۸9 يبق إلا أن تكون ف الاستعارة 
ولا يمكن الاستعارة 4 » فأسقط ما بين الکلامین عند موضع العلامة » ثم أتى به بعد قوله : « من السور 
الطوال مخصوصة » على هذا السیاق : « ولذا امتنع ذلك فيها لم يبق إلاً أن يكون ف النظم والتأليف » لأنه 
ليس من بعد ما أبطانا أن يكون فيه إلا النظم ‏ . ول يرد فى المطبوعة ما ههنا : « وإذا امتنع ذلك فيها ثبت 
أن انم А,‏ .... » . وأيضاً كتب مكان « Дай‏ عليها » « сай‏ ء فكان ما ف المطبوعة WAS‏ 

)1( السياق هنا : « وأا إن بقيا الدهر » نجه أفكارنا .... طلبنا ما کل مُحالي دونه » . 

(۲) والسياق هنا : « وإذا ثبت أنه فى النظم » وكنا قد علمنا .... فقد بان وظهر 4 وهو 
جواب « إذا ٠‏ فى صدر الجملة . 

. ) المتعاطى .... فى عمياء من أمره‎ ОЇ السیاق : « بان وظهر‎ (Ту 

(4) يعنى قوله « المتعاطى القول فى النظم » وه الزاعم أنه يحاول بيان المزية .... وهو لا يعرض 
فيما يعيده ويبديه للقوانين والأصول التى قدمنا ذكرها .... فى عمياء من أمره » ومن غرور فى نفسه 4 » 
يعنى بهذا كله المعتزلى الكبير القاضى عبد الجبار » وما كتبه فى « المغنى 6 ۱٩‏ : ۰۱۹۷ وما بعده » لأنه 
هو الذى استخدم ШЫ)‏ النظم » فأكار » ول يخرج بطائل » وقد أشرت إلى ذلك فيما سلف ف رقم : 
oo‏ » التعلیق رقم : ۲ 
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و الاستعارة » و « الكماية ٠‏ 


و ه اليل + مس 


٠» الطم‎ ١ مقتصيات‎ 


حطاً المعترلة ل > 
أن المرية فى « اللفط 4 > 


واصطرایم فى ذلك 





تحریر القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۳ 


١‏ النظم а Усе‏ فى معانى النحو وأحكامه التى « «Ый‏ عبارة عن 
وشیا فيما بين الكلم . 

6 - فان قیل : قولّك « إلا النظم » » © یقتضی Chel‏ ما فى القرآن 
من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما هو به مُعجز » وذلك ما لا مُساغ له . 

قيل : ليس fA‏ ظننت » بل ذلك od аё‏ الاستعارة Lally‏ 
/ فيما هو به معجرٌ . وذلك OY‏ هذه المعانى = التى هی « الاستعارة » » 
و « الكناية » و « المثيل » » وسائر ضروب « المجاز » من بعدها = من 
АДАБИ‏ « النظم » » وعنه يحدث чу‏ یکون ‏ © لأنه لا уай‏ يدخل 
ДЕ‏ منها فى الكَلِم وهی أفرادٌ لم َو فيما ш‏ حكمٌ من أحكام النحو . فلا 
ш ay‏ أن يكون А‏ « فعل » أو « اسم » قد دخاته الاستعارة » من دون أن 
Р‏ قد اف مع ЭЙ. ne‏ تری أنه إن об‏ فى « اشتعل » من قوله تعالى : 
ось (Ы® „Ый, feel (‏ أن لا يكون « الرأس ۲ فاعلاً له » ویکون 


و شيباً » منصوباً عنه على jell‏ » لم удай‏ أن یکون مستعاراً ؟ وهکذا السبیل ' 


فى نظائر « الاستعارة » » فآعرف ذلك ° 


ЄЎ — to‏ الم أن السبب ف أن لم يمع النظر ينهم موقفك انهم 


(۱) يعنى قوله ف أل الفقرة السالفة : « لأنه ليس من بعد ما أبطلتا أن یکون فيه لا النظم 
والاستعارة » . 

(۲) ف الطبوعة : « وعنبا یحدث ‏ وبا یکون 1 . 

(۲) هذه الفقرة ( 414 ) كلها ساقطة من « س » . 





۹٤‏ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


حين قالوا Шә:‏ الزية » » ٠‏ ظنوا أن موضعها « اللفظ » дч‏ على أن 
« النظم » » Abs‏ الألفاظ » aly‏ یلحقها دون المعانى = وحين ЖМЁ‏ مَوْضعَها 
ذلك واعتقدوه » iy‏ على « الفظ » » lary‏ لا نامهم إلى شیء 
سواه . إلا هم » على ذاك » لم يستطيعوا أن يَنُطِقوا فى تصحيح هذا الذى apt‏ 
GA‏ بل لم يتكلّموا بشىء إلا كان ذلك а‏ وإبطالاً У‏ يكون « اللفظ »» 
من حيث هو لفظ » موضعاً للمزية = Vy‏ رأيتهم قد اعترفوا » من حيث لم 
يَدْرُوا » بأن ليس للمزية التى طلبُوها موضعٌ ومکان تكون فيه »الا مُعانى النحو 
وأحكامه . 

وذلك أمهم قالوا : « إن القصاحة У‏ تظهر فى أفراد الكلمات » Д,‏ 
تظهر بالضّم على طريقة خصوصة » , OO‏ فقوهم « بالضّم » ‹ لا يصح أن يراد 
به Ghd)‏ باللفظة بعد اللفظة » من غير Дай‏ یکون بين | معنییهما ء لأنه 
لو جاز أن يكون 2 К>‏ اللفظ إلى اللفظ б‏ فى الفصاحة ‹ لكان یثبغی إذا 
تل : و ضحك » حرج » أن يدث فى ضم ه خرج » إلى ٠‏ ضحك ۲ 
فصاحة ! وإذا بطل ذلك »ل يبق إلا أن يكون المعنى فى ضضم الکلمة إلى الكلمة 
وني معنى من معانی النحو Lead‏ بينهما . 

= وقوهم : « على ЗАР‏ خصوصة ٠‏ » يُوجب ذلك أيضاً ‏ وذلك أنه 
لا / дубу‏ للطريقة > إذا أنت Sof‏ مجرد ЭЙ‏ = معني . 


М (\)‏ يعنى بهذا کل القاضى عبد الجبار المعتزلى » کا آشرت إليه فى ص : ۰۳۹۲ تعليق : 4 
(؟) هذا لفظ القاضى عبد الجبار بنصه فى الغنی ۱۳ : ۱۹۹ ۱۰ فصل فى الوجه الذى له يقع 
التفاضل فى فصاحة الكلام » . 
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als А,‏ الألماط ٠‏ 
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تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳40 


وهذا سبیل کل ما قالوه » إذا أنت تأماته تراهم فى ا جميع قد دُفعوا إلى 
جَعْل المزية فى Glee‏ النحو وحکایه من ы ۸ ӘД‏ . ذلك لأنه Soh‏ 
ضروری SEY‏ الخروج منه . 

Uy - 5‏ تجذهم يعتمدونه ويرجعون إليه قولهم : « OL‏ المَعَانىَ 
لا Libs USL Аё‏ الألفاظ ce‏ وهذا کلام إذا Д Айу‏ تجد له معنى 
يصح عليه » غيرٌ أن تجعل « AIG‏ الألفاظ » عبارة عن المزايا التى تخد من 
وی معانی @ النحو وأحكامه فيما بين الكَلم » لأن التّرايد فى الألفاظ من 
حيث هى ألفاظ وطق لسان » محال . 

۷ - ثم لا تعلم Ш Of‏ المطلوبة فى هذا Bye ДЛ‏ فيما طریقه 
الفكرٌ Ай,‏ من یر 265 . ومُحال أن يكون اللفظ له Кау аа‏ 
дыы,‏ عليها بالرويّة »الم إلا أن تريد تألیف Ай‏ . وليس ذلك ها نحن فيه 


ون ههنا لم УЫ‏ » إذا عد الوجوهٌ التى تظهر بها المزيّة » أن 54 فيبا 
الإعرابُ . وذلك of‏ العلم بالاعراب مشتركٌ بين العرب کلهم » ولَيْس هو ما 
А‏ وروم 2 os‏ ۴ و ee‏ 
ЫЫ‏ بالفکر » ویستعان عليه بالروية . فليس احدّهم » بان Shel‏ الفاعل 
رفع أو الفعول النصبٌُ » والضاف А‏ » باغلّم من / эё‏ ولا ذاك مما 
Ope be‏ فيه إلى Ad bbe‏ وقوة تحاطر » (" رما الذى Aa‏ الحاجة فيه إلى ذلك » 


: رقم‎ WaT وقد مضى‎ ۰ ۱۹۹ : ۱٩ : هذا آیضاً قول القاضى عبد الجبار المعتزلى ف المغنى‎ )١( 
۲ : تعلیق‎ ҮА و ص‎ > ٤ : تعلیق : ۲ ص : ۳۹۲ تعلیق‎ ۵ 
. ف المطبوعة : و ولا ذاك الفعول به ما يحتاجون فيه .... » » زيادة لافساد الکلام لا غير‎ )۲( 





۳۹۹ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


الم بما يُوجب الفاعلية للشیء إذا كان إيجابها من طریق ДЗ‏ » كقولة تعالی : 


) فما رب بخث تجارتهم ) ردانو ۱٢‏ ۰ وكقول الفرزدق : 
+ سقنها خروق فى Oe ДИ‏ 


2 0 4 as a 
الشیء فيه فاعلا على تأويل یدق » ومن طریق‎ fate وأشباو ذلك » مما‎ 


ll‏ »> وليس يكون هذا علماً بالإعراب 3 ولكن بالوصيف الموجب 
للإعراب . 


ومن نم لا جوز ЖИЙ‏ فى tale‏ هذا ot‏ يكون المتكلّم قد آستعمل 
من اللغتين فى الشىء ما SE‏ « إنه أفصحهما » » أو بأن يكُونَ قد تحفظ ما 
Jad!‏ 2 فيه العامة » ولا Ob‏ يكون قد استعمل الخريبٌ » / ل العلم مجميع ذلك 
لا يعدو أن يكون Ше‏ باللغة » وبأئفس الكلم )55 » وما طريقه ЫР‏ 
الحفظ » دون ما дЫ‏ عليه ВЭА‏ » ويوصل إليه بإعمال الفكر . وین كانت 
العامة БЫЛ,‏ العامة لا یکادون Оф;‏ الفصاحة غير ذلك » فإن من АХ»‏ 
a poll‏ إخطارٌ ْله فى الفكر » ۱) ولجراءه (م) ف الذكر » وأنت تم أنك 
ناظرٌ فى دلائل الاعجاز HI.‏ أن العرب of WL‏ يختاروا الفح ف اليم من 
« الشمّع » » والهاء من йз‏ » على الاسکان = وأن یتحفظوا من تخليط 
العامة فى مثل : « هَذا etal og‏ © > أو إلى أن يأتوا GES at‏ فى 
كلام дур‏ به القرآن ؟ > كيف ؟ وأنتٌ تقرأ السورة من السور Sal‏ فلا 


١ )۲(‏ النحيزة » » الطبيعة المغروزة فى الانسان . 
OY (1)‏ صوابه « هذا يُساوى ألفاً » . 
)%( « ج » والمطبوعة э:‏ فى الكلام » بالتعريف . 
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تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۷ 


dd‏ فيها من الغریب شيئا » Ју‏ ما جمعه العلماء فى غريب القرآن » فتری 
و а б‏ 0 £ 
الغريب مِنْهُ إلا فى القليل » نما كان غريبا من أجل استعارة هى فيه » / کمثل 
а ооло й‏ و ?1 a4 Te‏ 
( واشربوا فى قلوبهم العجل ) стат ыза‏ ومثل : ( تحلصوا تجیا ) нез‏ 
BLE ( fy‏ بما تور ) ر سره سر . ٠.‏ » دون أن تکون اللفظة غرية فى 
@ مر @ 
نفسها ‏ إنما 6( ذلك فى کلمات معدودة کمثل : ( عجل لتا قطتا ) رسردس: 
ra И‏ ۶ و o „ ee‏ 
» و ( OB‏ الواج (ody‏ دسرةسر :+ ء و С ЕАД JRE)‏ رہ 
مم : ۷4 ] ۰ 
ё ۸‏ لو كان أكثر ألفاظ القرآن غريباً » لكان مُحالاً أن يدحل 
ذلك فى الإعجاز 3 وأن Sd ыа‏ به . ذاك ау‏ لا ШЫ‏ إذا وقع РЕ)‏ 
به من أن یخی مَنْ له Де‏ بأمثاله من الغريب » أو من لا علم له بذلك . 
= فلو (АА)‏ به من يعلم ДЫ‏ لم یتعذر عليه أن يعارضه بثله . 
ألا ی أنه لا يتعذّر عليك إذا أنت Cae‏ ما جاء من الغريب فى معنى 
« الطويل » أن تعارض من يقول : « CI‏ » بأن تقول أنت « ссе‏ 
wf ۳ J‏ 
وإذا قال « ШУ!‏ أن تقول О ۴.4 Уо‏ وعلى هذا السبیل . 
= ولو elds‏ به Де УЫ‏ له بأمثال ما فيه من الغریب » كان ذلك 
р‏ أن Spl hed‏ إلى أن يتكلّموا باسان SB‏ 
8 - هذا » وکیف ду‏ يدخل الغريبٌ فى باب الفضريلة » وقد ثبت 
ем 2; ИШТЕЕ ШШК ҮЧЛЕ f.‏ داعس 
عنهم أنهم كانوا یرون الفضيلة / فى ترك استعماله وتجنبه ؟ آفلا ترى إلى قول 2 


)1( هذه الألفاظ بمعنى الطويل مع فروق فيها . 





TOA‏ تحریر القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


رضی الله ) عنه فى лаз‏ : « إنه كان لا يُعَاظل بين القول » ولا يتتبع خوشی 
0A, ۰ ۰ н. 2 ۳ „=‏ „ 

« المحاظلة » التى هی التعقید . )١(‏ 

وقال الجاحظ فى « OLS‏ البيان وال » СЭ:‏ « ورأيثٌ (oti‏ یتداولون 
Sov ۳‏ $ 
Uy‏ يحبى بن يَعْمْرَ على لسان يزيد بن الهلب إلى الحَجُاج : ( إا لیا 
jul‏ فقتلنا طائفة [ ШАЛУ‏ طائفة » ولقت طائفة ] بعراعر الأؤدية (Сай,‏ 
الفیطبان » ш,‏ 8725 الجبل » وبات / العدوٌ بخطییضه » . فقال الحجاج : 
ДҮҮ.‏ هذا الكلام ! [ فقيل له : إن يحبى بن A‏ معه ! فأمر بأن 
ым‏ إليه » فلما أتاه ] قال : أين ولدت ؟ فقال : بالأهواز . فقال : فأنّى لك 
هذه الفصاحة ؟ قال : أخحذتها عن ألى » . ©) 

قال : « ورأيتهم يُدِيرُونَ فى كتبهم : أن امرأة حاصمت روْجها إلى ич‏ 
ابن يعر » فانتهرها مرا » فقال له يحبى : أن سألتك yh‏ شکرها وشبرك » 


(۱) انظر طبقات فحول الشعراء رقم : ۰۷۹ص : 17" 

(۲) ف هذا الموضع کتب « کتاب البيان وان » » مضبوطة فى « ج ؛ و «س » معا . وهو 
حلاف مشهورٌ » ومع دلك سيأق ف النسختيى Lah‏ « البيان والتبيين » کا سأشير إليه فى التعليق . 

(۳) ف المطبوعة : و عن ٠ .... Obed‏ . 

(4) هو ف البيان والتبيين ١‏ : ۰۳۷۸۰۳۷۷ وشرح الجاحظ ألفاظه فقال : « عراعر الأودية ‏ 
أسافلها . و « عراعر ДЫШ‏ أعائيها . و « أهضام الغیطان 4 ‹ مداخلها . و « الغيطان » جمع « غائط 6 
وهو اللحائط ذو الشجر ‏ . 
وقوله : « ما يزيد Ub‏ 12 هذا الکلام » » أى ليس هو قائله » والبعدی؟ به . 

)°( هو فى کتاب البيان ۱ : ۰۳۷۸ وفسره bot‏ فقال : « قالوا : « الضَّهّل » » التقلیل 
а)‏ الفرح еа ge‏ اللکاح . و Алла Ulla‏ يقال : دم مطلول . ویقال : 
« بر «уна‏ قليلة الاء ٠‏ . 
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أوضاف له ل ana‏ 
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تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۹ 


ثم قال : « وإن كانوا LS]‏ قد у)‏ هذا الکلام لکی ید على فصاحة 
وبلاغة » فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة . » 0( 

۰ - وآعلم wil‏ كُلّما نظرت وجدت سبب الفساد واحداً » وهو 
ظتهم الذی о‏ فى » ЫШ‏ » » وجغلهم call GoM‏ تجری عليه كلّها 
أوصافاً له فى نفسه » ومن حيث هو لفظ » وترکهم أن يميزوا بين ما كان وصفاً 
له فى نفسه » وبين ما کانوا قذ کسبوه یاه من أجل أمرٍ О‏ فى معناه . Wy)‏ 
ОБ‏ هذا دهم ثم رأوا Goll‏ وأظهرٌ شىء عندهم فى معنى « الفصاحة » » 
в‏ الإعراب » Мыл,‏ من اللحن ء لم м‏ ينبغى أن Ж‏ به فى де‏ 
المزايا التى fold)‏ بها بين كلام IG‏ فى الفصاحة » GAY‏ عنهم ОЇ‏ ليس هو 
من « الفصاحة » التى يعنينا Gal‏ شىء » وان كلامنا فى فُصاحةٍ تجب эй‏ 
لا من أجل شىء يدحل فى النطق » ولکن من أجل لطائف تدرك بالفهم ‏ ون 
نعتبر فى شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الكلامين على الآخر » من بعد أن يكوبًا 
قد By‏ من Lily » „АЙ‏ فى ألفاظهما / من الخطأ . 

۱ - ومن العجب UF‏ إذا نظرئّا فى الاعراب » وجدنا التفاضل فيه 
مُحالاً » لأنه لا уай‏ / أن يکون للرفع والنصب فى کلام » Җә‏ علیهما فى 
کلام آخر » وإنما الذى уай‏ أن يكون ههنا : کلامان قد وقع فى إعرابهما 


ته ع و 


fe‏ » ثم كان أحدهما JT‏ صواباً من الآخر » وكلامَانِ قد استمرٌ Sot‏ على 


)\( هو فى البيان ۱ TVA:‏ وف نسخ الدلائل ريادة « وبلاغة 4 » وقوله : « والفصاحة » » 
زيادة ألحقتما من البيان . 


(۲) ف الطبوعة وحدها : و اکسبوه إياه ) . 





A ЖЕ‏ القول فى الا عجاز والفصاحة والبلاغة 


ә 


الصّواب dy‏ يستمرٌ الآخر » ولا يكون هذا تفاضلاً فى الإعراب » ولکن تركاً له 
فى شىء » واستعمالاً له فى آخر ‏ فاعرف ذلك . 


7 - وجملة ДА‏ نك لا ترى Б‏ هو SUT‏ بصاحبه عن أن يَصِحٌ له 
کلام » أو „ШШ‏ له نظام » أو تمت له قد » أو ينطق منه إلا б, Jy‏ 
من @ ogi‏ هذا الذى Fe‏ بهم حول « اللفظ » ‹ وجعَلَهُم لا 9 с‏ 
ولا یرون للمزية UKs‏ دونه . 

۳ - وآعلم أنه قد يجرى فى العبارة ба‏ شىء » gh‏ يُعيد الشبّهة TEAS‏ 
pple‏ » وهو أنه ад‏ فى كلاينا أن « الفصاحة » تکون فى المعنى دون اللفظ 
فإذا “معوا ذلك قالوا : كيف О‏ هذا » ونحن نراها لا تصلح صيفة الط » 
ونراها لا تدخل فى صفة المعنى GY CEN‏ نرى LLG ГЫШ‏ يقولون : « هذا LS‏ 
فصيح » وهذه ألفاظ فصريحة » » ولا نرى Эйе‏ يقول : « هذا من فصيحٌ » 
وهذه Ole’‏ فصاح » . ولو كانت « الفصاحة » تكون ف المعنى » لكان ينبغى أن 
يقال ذاك » کا اتا لما كان اس يكون فيه قيل : « هذا үряй‏ حسنٌ » وهذه 
معا حسنة 4 . 

وهذا شىء يأل من fall‏ مأحذاً : والجواب عنه أن يقال : إن 2 من 
قولنا : « إن المصاحة تكون ف المعنى » » أن SGU‏ من أجلها آستحقٌ اللفظ 
الوصف بأنه « قصییح » » هى ف المعنى / دون اللفظ » SAY‏ كانت بها المزيّة التى 


)\( السياق ‏ لا ترى bb‏ هو أنأى بصاحبه ... من ظنهم هذا .... » . 


وله ١‏ إن الفصاحة تکون 
فى ууа gall‏ شمة 
المعترلة pasty‏ فى دهم دلك 
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تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة )+ 


من أجلها یسح الفظ الوصف ай,‏ فصیح » تکون فيه دون معتاه О,‏ لكان 
ينبغى [ذا قلنا فى АА‏ : « نا فصيحة » » أن تکون تلك الفصاحة واجبة ها 
لو Е‏ . ۳ @ 

JS‏ حال . ومعلوم أن الامر بخلاف ذلك » С‏ نرى / اللفظة تكون فى غاية 
الفصاحة فى موضع ؛ ورها پیب فيما لا ُخصى من المواضع ولیس МӘ‏ من 
ваар‏ ولا كثير ۰ وإنما كان ош‏ المزيّة التى من أجلها تصیف 
Б‏ فى le‏ هذا АЙ,‏ فصيحٌ » DAS Ду‏ من بعد أن لا تكون Дру‏ فى 
الکلم من بَعْد أن ) WE‏ النظم . وهذا شیء إن أنت ДЬ‏ فيها وقد 
جعت بها أفراداً لم ЫШЫ‏ » ولم تحدث ها تأليفاً » طلبتٌ مُحالاً . وإذا كان 
كذلك » وجب أن ЙМ‏ قطعاً وضرورة أن تلك ҖИ‏ فى العنی دون اللفظ . 

4 - وعبارة أخرى فى هذا بعينه » وهی أن يقال : قد علمنا علماً 
لا تعيض معه glk‏ : أن « الفصاحة » فيما نحن فيه » عبارة عن مزيّة هى 
ЫС,‏ دون واضع اللغة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن АЗ‏ إلى التکلم » 
هل يستطيع أن يزيد من عند ЫЙ‏ اللفظ شیفاً لیس هو له فى AAD‏ حتى 
fay‏ ذلك من صنيو ҖЫ‏ يعبر عَنها بالمصّاحة ؟ وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع 
أن يصنع باللفظ شيئاً Weal‏ ولا أن يحدث فيه وصفاً . كيف ؟ وهو إن قعل 


(۱) الذی كان ف الطبوعة : « .... التى من جلها استحق اللفظ بأنه فصيح » عائدة فى الحقيقة 
إلى معناه » ولو قيل إنها تكون فيه دون معناه » لكان ينبغى » » أسقط ما بين الكلامين کا ترى » والذى 
аЙ‏ هو الصواب احض » کا هو فى « ج» و « س » وف نسخة بغداد التى أشار إلمها رشيد رضاء ونقل 
ТРА‏ فى مخطوطتينا . 

(۲) سها كاتب « ج » فأسقط عض اللفظ مساق الكلام هكذا : « .... تكون فى غاية 
النصاحة قليل ولا كثير ) . 


) دلائل الاعجاز ~1( 





۲ تحرير القول ف الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


ذلك أفسّد على نفسه » flatly‏ أن يكون Ык»‏ » لأنه لا يكون متكلماً حتى 
يستعمل أوضاع е‏ ماوضعت عليه . (۱) 

وإذّا ثبت من حاله / АЙ‏ لا يستطيع أن алш‏ بالألفاظ شیف لیس هو لها 
فى اللغة » US‏ قد اجتمعنا على أن « الفصاحة » فيما نحن فيه » عبارة عن مره 
هى ХЕ,‏ البتة = وجب أن تلم قطعاً وضرورة ү]‏ وان کانو! قد Wat‏ 
« الفصاحة » فى ظاهر الاستعمال من صفة اللفظ » فإنهم لم يجعلوها وصفاً له 
فى نفسه » ومن حيث هو Де‏ صوت وق لسانِ ‹ у‏ جعلوها عبارة 
عن Bs‏ ادها ЫБА!‏ فى المعنى » لأنه ]15 كان اتفاقاً ها عبارة عن مزيّة أفادها 
المتكلم » oy dy‏ أفاد فى اللفظ شيئاً » Gud‏ إلا أن تكون عبارة عن مزيّة أفادها فى 
gall‏ . () 

eve‏ - وجملة Cag УЙ ДАЙ‏ « الفصاحة » للفظة مَقطوعة مرفوعة 
من الکلام الذى هى فيه ‹ ولکنا ُوجبها угу Ц‏ بخرها ‹ Libary‏ معناها 
)6 بمعنى ما يليما . فإذا قلنا فى لفظة « اشتعل » من قوله تعالى : ( SHEEN‏ 
رم شيباً ) سرهم йй » ٠:‏ من الصاحة © aS‏ تلك 


(۱) ف الطبوعة : ١‏ على ما وضعت هی عليه 4 » زيادة بلا طائل . 

(ї)‏ فى « ج ۰ أسقط الکاتب سهواً ما تری هنا فاختل العنی . کتب : « ولكنهم جعلوها 
عبارة عن مزية آفادها فى العنی . وجملة الأمر .... » . وأما فى الطبوعة فقد أسقط أيضاً وکتب : 
9 ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلّم » رلا لم ترد (فادته فى АШ‏ شيئاً لم يبق لا أن تکون 
عبارة عن مزية فى المعنى » » وهذا لا شى . 

(۳) ف المطبوعة وحدها « أعلى المرتبة » . 
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تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاعة tt‏ 


« الفصاحة » لها وحدها ‹ ولكن موصولاً بها « الرأسٌ » / бул,‏ بالألف واللام с‏ 

4 ибер و‎ И 
. منصوبا‎ БЧА » ومقرونا إليهما « الشیب‎ 

۲ - هذاء وإنّما يقع ذلك ف الهم لمن А8‏ له = أعنى أن يوجبٌ 
الفصاحة للفظة О) = Lady‏ فيما كان « استعارة » ‹ ld‏ ما HE‏ من الاستعارة 
من الكلام الفصيح البليغ » فلا д‏ توهُم ذلك فيه لعاقل أصلاً . 

oF ә ۰ А А £ .& 

آفلا تری أنه لا يقع فى نفس من يعقّل ادتّی شیء ‏ إذا هو 8 إلى قوله 

лол о اسه ل‎ АЛ э оў, ae Ow aa Т عمق‎ а, 
ба зашо (papa МАЙ هم‎ agile Ine عز وجل : ( يحسبون‎ 
هذه / الآية فى الفصاحة  آن يضع یه على كلمةٍ كلمةٍ‎ Skt ول إكبار الاس‎ 
م‎ № “ ۲ ы ۷ 
ЧА فصيحة ؟ » كيف ؟ وسبب الفصاحة فیبا امور لا‎ Ui] ١ : منها فیقول‎ 
: معنوية‎ Yel فى‎ file 

نها : أن كانت « على » فيها مبلق محذوف فى موضع الفعول SW‏ . 

GU,‏ : أن كانت الجملة التى هى « ЛАЙ А‏ ) بعدها عارية من حرف 
عطف . 

والغالث : التعریف ف « العُدرٌ » Оу‏ يقل : « هم 2 

= ولو wil‏ عَلّقت « على » بظاهر » وأدخلت على الجملة التی هی « هم 
العَدُوٌ ‏ حرف عطف » وأسقطت « الألف واللام » من « Ja‏ فقلت : 


و يحسبوذ کل صيحة واقعة عیهم » وم عدرٌ » » لرأيت الفصاحة قد EBS‏ 


(1) السیاق : « لما بقع ذلك فى الوهم لمن يقع له .... فيما كان استعارة ٠‏ . 





٤‏ تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


Ы к ж А 
بنفس‎ Шал » pple « ولو آنك أخطرت ببالك أن یکون‎ . WEL عنها‎ 
عليه ) » لاحرجتَه‎ ше к: ویکون حاله معها كحاله إذا قلت‎  ) الصيحة‎ « 
لمن‎ Да عن أن یکون کلاماً » فَضْلاً عن أن يكون فصيحا . وهذا هو‎ 
ў 8 1 - А ۰ А 
ومن العجیب فى هذا » ما روی عن آمیر المؤمنين على رضوان‎ - ۷ 
من‎ МЕДЬ عربية من الب الا‎ CUS لله © عليه أنه قال : « ما معت‎ 
5 اموت الكو‎ ike У 
CoB وما ”معتها من‎ » 6АЙ] يقول : « مات حتف‎ меу, {р رسول الله‎ 
قبله » ?© = لا شبّهة فى أن وصف اللفظ « بالعریی » فى مثل هذا یکون فى‎ 


(1) هذا خبر مشهورة نسبته إلى على رضى الله عنه » ولکنی لم أقف عليه منسوبا إلى على فى غير 
كتب الأدب » وإنما هو من حديث عبد الله بن عتيك رضی الله عنه » وهو فى مسند مد + : ۳۹ من 
زيادات ابه عبد الله قال : 

« حدثنا عبد الله » حدثنى ألى » We‏ يزيد بن هرون قال ‏ أنبأنا 
محمد بن إسحق » عن محمد بن إبرهم بن الحارث » عن محمد بن عبد الله بن 
عتيك » أحد بنى ستلمة » عن أبيه عبد الله بن عتيك قال : معت رسول الله 
BE‏ يقول : من خر ج من بيته مجاهداً فى سبيل الله عز و جل ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الثلاث ».الوسطی والسبابة والإبهام » Shed‏ » وقال : وأين 
اجاهدون = فخر عن دابته ومات » فقد وقع اجره على الله » أو Gea‏ دابة 
فمات » فقد وقع أجره على الله = أو مات ЫЙ GE‏ » فقد وقع أجره على الله 
عر وجل = ly‏ إنها لكلمة ما سمعتها من أحدٍ من العرب قبل رسول الله ДЕ‏ 
= فمات АЙ‏ وقع أجره على الله ؛ ومن مات قعصاً فقد استوجب الب 5 
وانظر أيضاً ترجمة « عبد الله بن عتيك » رضی الله же‏ أسد الغابة » وانظر 
ЫМ‏ غريب الحديث АЎ‏ عبيد القاسم بن سلام ۲ : ۰1۷ АА‏ 


القول فى « مات 


8 
حتف ائفه ٠١‏ 
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تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 0 


معنى АУУ)‏ بأنه فصيحٌ . وإذا كان АЙ‏ كذلك » فانظر هل el‏ وَهْم 
gaye!‏ ان يكون رضی الله عنه قد جعلها « عربية » من أجل ألفاظها ؟ وإذا نظرت 
م / ШШ‏ فى ذلك . 

4 - وآعلم أنك تجد Mpa‏ الذين обы;‏ فيما قلناه » تجرى على 
ألسنتهم bial‏ وعبارات لا يصح لها معنى میوی si‏ معانى النحو وأحكامه 
فيما بين الكَلِم » ثم تراهم لا يعلمون ذلك . 

فمن / ذلك ما يقوله اس قاط من أن BS‏ فى نفسه ما ريد أن 
يتكلّم به . وإذا يَجمّنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى ميوى أنه يقصد إلى قولك 
و ضب ) فيجعله خبراً عن « زید 4 » ويجعل « الضرب » الذى أخبرٌ بوقوعه منه 
واقعاً على « عمرو » ويجعل « фы‏ الجمعة ) زمائه الذى وقع فيه » وجعل 
« التأدیت » غرضّه الذى fad‏ « الضرب » من أجله » فيقول : « ضرب SG‏ 
عمرًا ALAN бы‏ تأديباً له » . وهذا کا ترى SG gh‏ معانی النحو فيما بين 
مُعانى هذه الكلم . 

ولو نك فرضت أن АУ‏ فى « ضرب » أن تجعله حبرا عن « زید » 
وف « عمرو ) أن تجعله مفعولاً به الضرب » وف « يوم الجمعة » أن تجعله زماناً هذا 
الضرب ‏ وف « التأديب а‏ أن تجعله عَرَضَ زيد من فعل الضرب = ما تصور فى 
fie‏ » ولا وقع فى 55„ » أن تكون М,‏ لهذه الكلم . وإذ قد عرفت ذلك › فهو 
لو فى الكلام كله » فمن 65у Ub Bb‏ إلى خلافه » CAL {РУ‏ به عن 
المعقول . 


+, В 0 4 А 
والاتصال فیما بين الم وصواحبها تارة‎ й ومن ذلك إثبائهم‎ 


= 





.$ تحریر القول فى الاعجار والفصاحة والبلاغة 


© وتفيهم هما أخرى . ومعلوم Де‏ الضرورة أن ууй SS‏ أن یکون Al‏ 
تعلق بلفظة أخرى من غير أن Д‏ حال معنی هذه مع معنی تلك » Jelly‏ 
هناك ш; ТА‏ |حداهما بالأحرى » كمراعاة کون : « نبك » » جوَاباً للأمر فى 
قوله : « قفانبك » » وكيف DY‏ فى ذلك ؟ ولو كانت الألفاظ يتعلّق بعضها 
بعض من حيث هی ألفاظ » ومع اطراح АЙ‏ فى ылы.‏ » لادی ذلك إلى أن 
يكون الناسٌ حين ضجكوا ما OU ААЙ}‏ من قراءة أنصاف / 60 » 
See‏ عن جهالة » وأن يكون أبو تمام قد Weed‏ / حين قال : 
Wie‏ شيا jet Laie LH UIE од‏ کناب O)‏ 

لأنهم لم يضحكوا إلا من عَدَم التعلّق » abet dy‏ أبو تمام bh‏ إلا 

لذلك . فآنظر إلى GEL‏ هؤلاء الوم من طرائف الأمور . 


(۱) هو فى دیوانه . 
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فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ¥{ 


8 - وهذا فنْ من الاستدلال لطيف علی дш‏ أن تكون 
« الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو لفظ . 

لا تخلو « الفصاحة » من أن تكون صيفة ف اللفظ محسوسة تدرك 
بالسّمع » أو تكون صفةً فيه معقولة تعرف بالقلب . فمخال أن تکود Shing‏ 
baal‏ محسوسة » لها لو كانت كذلك » لكان ينبغى أن у‏ السامعون 
للفظ المُصيح فى العلم بكونه فصيحاً . وإذا بطل أن تكون محسوسة » وجب 
الحكم ضرورة نها صفة معقولة . وإذا وجب الخکم بکونها صفة Ci » удма‏ 
لا نعرف БШ‏ صفة يكون طرق معرفتها لعقل دون الحس ФМ» Yc‏ على 
б), (рш‏ وإذا كان كذلك » رم منه العلم Lali ыш) Sty‏ بالفصاحة » 
وصف له من جهة معناه » لا من جهة نفسه » وهذا ما ДУ‏ لعاقل معه 532 
فى الشك » والله الق للصواب . 


4غ - ды, Єў‏ آخحر » وهو OF‏ القارىءإذا قرأ قوله تعالى SET, у:‏ 
الاس (USE‏ سردم ٠:‏ » فانه لا يجد المصاحة التى يجدها إلا من بعد أن „з‏ 
الكلام إلى آخره . فلو كانت « الفصاحة ؛ صفة للفظ « اشتعل » » لكان یی أن 
Wood‏ القارىء فيه حال а‏ فمخال أن تكون للشىء صفة » ثم لا рее,‏ 
العلم / بتلك الصفة إلا من بعد Шу. dade‏ ذا رای صفة д‏ موصوفها عنها 


. 4 ف المطبوعة : « على معناه‎ )١( 





А‏ فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


فى حال وجوده » حتی إذا عدم صارت موجودة فيه ؟ ول سّمع السامعون » فى 
قديم الدهر وحديئه » بصفة ЫЗ‏ حصولها لموصوفها أن (ЗД‏ الموصوف ؟ 

ob‏ قالوا : إن الفصاحة التى ادّعيناها للفظ « اشتعل » تكون فيه فى 
حال نطقنا به » الا نا لا نعلم فى تلك / الحال МА‏ فيه » فإذا بلغنا УЙ‏ الكلام 
علمنا Yl dee‏ كانت فيه حين نطقنا به . 


قيل : هذا Ba‏ آخرٌ من CHAM‏ » وهو أن تكون ههنا صفة مَوْجُودة فى 
شىء ٠‏ ثم لا يكون ف АХАЙ!‏ ولا يسّع فى لجاز » OF‏ یم وجود تلك الصفة فى 
ذلك الشیء إلا من بعد أن یعدم » ويكون العلم بها ويكونها فيه محجوباً عنا حتى 
ply‏ » فإذا عَم علمنا dee‏ آنها كانت فيه حين كان . 

۱ - ثم إنه لا شبهة فى of‏ هذه الفصاحة التى ЭЙ) Yeh,‏ هی 
sled‏ مجموع الكلمة دون آحاد حروفها ]5 ليس ы‏ بهم تهافث الرأى إلى 
أن 2% لكل واحد من حروف « اشتعل » فصاحة » فيجعلوا « الشين » على 
جدته فصيحاً » وكذلك « التاء » » و « العين » و ١‏ اللام » . وإذا كانت 
الفصاحة god йе‏ ع الكلمة » لم уай‏ حصولها ها إلا من بعد أن تدم 
کلها وينقضى ИЙ‏ النطق بها . ذاك لأنه لا ул‏ أن تذل روف بمجملتها فى 
النطق @ دفعة واحدة » حتى تجعل « الفصاحة » موجودة led‏ فى حال 
وُجودها . وما ДА‏ هذا إلا أن نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق » فقد بلغ JAN‏ 
فى الشناعة إلى Ж\з] Д‏ العاقل А> Cal BI‏ من العقل » 2١(‏ حين يراه قد 
قال . قولاً هذا مداه » وسّلك مسلكاً إلى هذا Сад‏ . 


(۱) فى المطبوعة : « انتبه و وق « س » ‚ашык:‏ 


۳۹۰ 


300 


١ 





فصل ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 4۹ 


وما JE‏ من oh‏ أن « الفصاحة » صفة dail)‏ من حيث هو لفظ Say‏ 
لسانٍ » ثم يزعم أنه يدّعيها مجموع حروفه دون آحادها ‏ إلا J‏ من يزعم أن 
Чр ge‏ ذا God‏ منه ثوب کان AHI‏ » وإذا BB‏ ولظر إليه حيطا خيطاً » 
لم تكن فيه 542 أصلاً ! 


۲ - ومن طریف آمرهم » آنك ترى کافتہم لا يدكرون bal of‏ 
الستعاز إذا كان فصيحاً » كانت فصاحثه تلك من أجل استعارته » ومن أجل 
مف وغرابة كانا فيها » وتراهم مع ذلك لا يشكون فى أن الاستعارة لا تحت فى 
حروف اللّفظ صيفة ولا / تغير ЫДА‏ عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً » 
Об)‏ متروكاً على حقيقته » وأن التأثير من الاستعارة نما يكون فى المعنى . كيف ؟ 
وهم يعتقدون أن اللفظ إذا استعِيرٌ لشىء Jo с‏ عن معناه الذى وضيع له 
بالكلية . وإذا كان IAI‏ كذلك » فلولا هماهم أَنْفْسَّهم وتركهُم fa)‏ لقد 
كان aS‏ فى هذا ما بُوقظهم من غفلتهم » ویکثیف الفطاء عن أعينهم . 


)\( انظر أيضاً ما سيأق ق رقم : оо.‏ 





۱۰ تحرير القول ى الاعجار والفصاحة والبلاغة 


۳ - وم ينبغى أن یغلمه الانسان ویجعله على ذ کر М ду.‏ 
یتعلق سل ایک معان الكلم о ЫЙ‏ من معان 3 Ый‏ رف 
لا صح فى ie‏ » أن Kaze San‏ فى معنی « فغل » من غير أن يريد (عمالّه 
فى « آسم » » ولا أن а‏ فى معنی « اسم » من غير أن يريد (عمال « فعل » 
فيه » Жазу‏ فاعلاً له أو مفعولاً » أو يريد فيه حكماً سيوى ذلك | من 
الأحكام » )© @ مثل أن يريد Ше‏ مبتداً » أو خير » أو صفة أو Me‏ 
أو ما شاكل ذلك . 
وان Sxl‏ آن تری ذلك ble‏ 2.26 إلى ی کلام شی" شفت » Зу‏ أجزاءه 
عن مواضعها » وه وضعا يمتنع معه دخول شىء من معانی النحو فيها » فقل 


فی : 
« من نبك قفا حبيب ذكرى منزل » » ثم انظر هل یتعلق منك فک بمعنى 
كلمة منها ؟ 


tht‏ — واعلم ی لستٌ أقول إن Sal‏ لا یتعلق has‏ الکلم المفردة 
سل ولکنی أقل إنه لا Ben‏ من ممانی الحو » ومنطقاً ہا على 
وجو JEN‏ معه تقدير مُعانى النحو etsy‏ فيها » كالذى أريتك ‹ وإلاً فإنك 





)\( فى المطبوعة : ۱ ويريد منه » . 


ہیاں أن المكر لا يتعلق 
معان الكلم مردة 
من معای الحو 
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ха алал على‎ Site شرح‎ 


ف بيت بشار وأدلة دلك 
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تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاعة t\\‏ 


إذا فکرت ف الفعلین أو الاسمين » تريد أن تخبر بأحدهما عن الشىء أيهم ول 
أن تخبر به عنه وأشبة بغرضك » مثل أن تنظر ыш:‏ آمدخ ود أو فكّرت فى 
الشيكين تريد АА О‏ الشیء بأحدهما أيُهما أشبَهُ به = О‏ کنت قد فرت فى 
معانى ASI ni‏ إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن یت فيا معني 
من معان الحو » وهو أن ردت Jae‏ الاسم الذى SSS‏ | فيه bet‏ عن شىء 
OS‏ فيه مذحاً أو دم أو تشبياً » أو غير ذلك من الأغراض = © sgt‏ 
إلى فِعْل أو آسم ففكرت فيه эў‏ » ومن غير أن كان لك قصدٌ أن تجعله عبر 
أو غيرٌ = . فآعرف ذلك . 
۰ = وان af‏ مثالاً Gy ids‏ بشار : 
کان مقار القع ош дё ИЙ бш; ay HB‏ 
وآنظر هل ype‏ أن یکون بشاز قد а‏ معانی هذه 9„ / بباله 
ЫЙ‏ عارية من معانی الحو التى تراها فا = وأن يكون قد قع « كأن ‏ فى نفسه 
من غير أن يكون قصد قصنّد إيقاع 8 منه على شىء > وأن یکون فکر فى « مکار 
النقع » » من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثانی = وفكّر فى « فوق 
رؤوسنا ۸ » من غير أن يكون قد أراد أن يضييف ١‏ فوق » إلى « الرؤوس » = وف 
) الأسياف » من دون أن يكون ]51 عطفها بالواو على « مثار ) = وق « الواو ) 


(۱) السياق : « فإنك إذا فكرت ف الفعلين .... كنت قد فكرت فى Glee‏ أنفس الکلم » . 
(۲) السياق э:‏ كنت قد فكرت فى معانی أنفس الكلم .... ولم تجی* إلى فعل أو اسم 
ففکرت .... ۲ . 


85 : سلف البیت برقم : ۰۸4 ص‎ (Т) 





\Ү‏ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


من دون أن يكون اراد العطف با أن يكون كذلك فك فى « الیل » من 
ود أن مكو ادن مه شو لكأ - وف هری که من دون 
أن يكون اراد з} BI‏ تهاوى » فعلا للکواکب ثم یجعل الجملة dine‏ 
pad « И":‏ الذى أراد من التشبيه ؟ 9 أم ل يُخْطِر هذه الأشياءً Vly‏ مرادًا 
فا هذه С>!‏ وا معانی التى تراها فا ؟ 

٩‏ " وليت شعرى є‏ كيف يتصور وقوع sad‏ منك إلى معتی كلمة 
من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى « Д‏ إل معانن 
الكلم ؛ ‏ أن نم السامع بها شيعا لا یمه . ومعلومٌ أنك чї.‏ المتكلم » 
لست تقصيد أن Ай‏ السامع معان الم لمفردة التى А‏ بها ء فلا تقول : 
١‏ حرج زيد ٠‏ » لتعلمه معنى « حرج » فى اللغة » ومعنى « زيد ) . كيف ؟ ومحال 
أن تکلمه بألفاظ لا یعرف هو Цалка‏ تعرف Му.‏ لم يكن الفعل وحده من 
دون الاسم » ولا الاسم وحده من دون اسم آخحز أو Ја‏ ۰ / كلاماً . وکنت لو 
قلث « خرج ٩‏ » ول تأت بآسم » OY‏ فيه Janie‏ الشیء » أو قلت : 
١‏ زيد » ۰ وم تأت بفعل ولا اسم آخر оа dy‏ فى / نفسك » كان ذلك 
وصوتاً 28 سواء » فاعرفه . 


۷ - واعلم أن مُكل واضع ع الکلام مكل من يأخذ Бы‏ من الذهب 





)\( اسقط كاتب « ج » LIS‏ فكتب : .... فکر فى الليل من دون أن يكون أراد أن يجعل 
تهاوی ИГ 51,60 У‏ 


(۲) السياق من أول الفقرة : 9 .... هل يُتصور أن يكون بشار قد أخطر معالی فى هذه الکلم 
aly‏ ... أم ل dh‏ هذه الأشياء بباله » . 


yur 
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تحرير القول ف الإعجار والفصاحة والبلاعة 1۳< 

قلت : « ne Зу he‏ يوم BU‏ ضرْباً شديداً تأديباً له » » فإك fas‏ من 
جموع هذه الكَلِم WF‏ على مفهوع » هو معن واحدٌ لا ihe‏ معانٍ» 6 Ө‏ 
А‏ الناس . وذلك لأنك لم تأت بہذه الكَلِم إثفيده М, «Ам Gall‏ 
جدت بها let уе) oad‏ التى بين ААЙ‏ الذى هو « ضرب » » وبين ما عمل 
فيه » والأحكام AI‏ هی محصول التعلّق . 

وإذا كان AI‏ كذلك » فينبغى لنا أن ننظر ف المفعولية من ١‏ عمرو » 
وكونٍ « يوم الجمعة ) bly‏ للضرب » وکون « الضرب ( ضرباً شديداً » وكون 
э‏ التأديب » Же‏ للضرب » уудай]‏ فيها أن УЙ‏ عن المعنى الأول الذى هو 
ва‏ الفائدة » وهو (سناد « ضربٌ » إلى « زيد » » وإثبات « الضرب » به له » 
حتى يُعْقَل کون « عمرو 4 مفعولاً به » وكون « يوم الجمعة » مفعولاً فيه » رکون 
› ضرباً شديداً ) مصدراً ‏ وکون ۸ التأديب مفعولاً له = )© من غير أن يخطر 
ببالك کون « زيد » فاعلاً للضرب $ 

وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا У » ууа‏ « عمراً » مفعول Fr‏ وقع من 
0 زيد » عليه » و « يوم الجمعة » زمان )8 р‏ وقع من زيد » و « ضريًا شديداً ) 
بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته » و « التأديب » علة له وبيان أنه كان 
الغرض ينه . وإذا كان ذلك كذلك » بان منه وت » أن المفهوم من مَجْمُوع 
الكلم Gane‏ واحد لا glee de‏ » وهو ШЙ‏ زيداً فاعلاً ضرباً لعمرو / فى وقتٍ 


(۱) السياق من وسط المقرة : « уаш...‏ هيما أن تمرد عن المعنى الأول .... مس غير أن 
يحطر ببالك »6 . 





۱ تحریر القول فى الاعجار والفصاحة والبلاغة 


كذا » وعلى abe‏ کذا ء oily‏ کذا . وهذا العنی تقول له كلام واحذ . 

۸ - ولد قد / ДЕ‏ هذا » فهو Й БД)‏ . فبيت ЖЫ‏ إذا تأملته 
جع كالحلقة БАЙ‏ لا تقبل التقسم » ورأيته قد ele‏ فى الكلم A‏ 
فيه ما АЙ nay‏ حين يأخذ А‏ من الذهب ад)‏ ثم يصبها فى суй‏ 
ويخرجها لك میور أو تحلخالاً . وان أت حاولت А}‏ بعض ألفاظ Sad)‏ عن 
بعض » كنت کمن ай AEM ASS‏ السوار ۰ وذلك أنه لم ЄЎ 3p‏ 
أن يبه ей)‏ بالیل على Fle‏ و « الأسباف » بالكراكب (Нед‏ 
ولكنه أراد أن د д ы;‏ والأسياف تجول فيه بالليل فى حال ما SASS‏ الکوا کب 
,545 فيه .© فالفهوم من الجميع مفهوم واحدٌّ » ابیت من ره إلى آخره 
كلام واحد . 


فانظر الان ما تقول فى احاد هذه الكلم التى هی آجزاء البيت ؟ 
أتقول О]:‏ ألفاظها сода‏ فصارت ФА‏ واحدة ؟ أم تقول : إن معانیها 
дәй‏ فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنّها لفظة واحدة ؟ فان كنت لا 
لت أن الاتّحاد الذى تراه هو ف العانی » إذ كان من فساد العَقْلٍ © ومن 
الاب [SIG‏ أن „Ай AS‏ أن الألفاظ یندمخ بعضها فى بعض حتى 


)0( « فصتم уй‏ وغیره + ؛ أن يكسره أو يصدعه مس غير أن تبون بعضه من بعض . وانظر 
بيت بشار Lae‏ سلف رقم : 6۸0 


(۲) « انکدرت السجوم ۰ » انقضّت وتداثرت . 
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۳۹۰ 


أقة الدين جرا ps‏ 
з‏ اللفط ма‏ المعرلة 


Ау‏ فساد أقراهم 





تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة &\о‏ 


فقد راك ذلك » إن ل تکابر عقلّك » أن « النظم » يكون فى معانى 


الكلم دون ألفاظها » وأن ч‏ هو نوی معانى النحو فيا . وذلك أنه إذا ّت" 


الاتّحاد » وثبت أنه ف المعانى » فينبغى أن تنظر إلى الذى به اتحدت المعانى / فى 
بيت بشار . وإذا نظرنا لم نجدها اتحدت إلا Sb‏ جعل « مار لقع » اسم 
« كأن» » وجعل الصف الذى هو « فوق رعوسنا » معمولاً  дї‏ وب 
لد« الأسياف » فى « كأن » بعطفه لها على бз‏ » » ثم Bh‏ قال : « ليل 
Sb OASIS SHG‏ بالليل نكرة » وجعل йе‏ قوله : « تباوى کواکبه ) له 
صفة , ثم جعل مجموع : « لیل le‏ كواكبه 4 » = « )021 

bil‏ هل ترى شيعا كان МАРУ‏ به غیر ما عدّدناه ؟ وهل تعرف له 
Ley‏ سواه ؟ فلولا ill hey Ай By С) ЗУ‏ على عيون 
أقواع » لكان АД‏ أن يكون فى هذا / وَحْدَه HUI‏ وما فوق الكفاية . ونسأل 
الله تعالى التوفيق . 


ple Єў - 4‏ أن الذى هو آفة هلا الذين جوا الیل فى 
أمر « اللفظ fq‏ هم قوم قد أسلموا ПРИЕ кй‏ 
هام حتى СЦЕ‏ بهم عن عن الصواپ كل مغل » ودخلت بهم من فخش 
Ый‏ فى کل مذتل وت بہم فی کل JE‏ » وجعلهم رکبون فی 
ott ll spat‏ القول Јес К‏ ويتتحمون فى IGE К‏ حتى نك 
لو قلت هم : إنه لا „ьш, ДЫ‏ تمه | إلا بالفكر والرويّة» فإذا جعلم « النظم » 
فى الألفاظ » ؛ لزمكم من ذلك أن تجعلوا فَكر الإنسان ذا هو فكّر فى نظم 
الكلام » فكراً فى الألفاظ التی يريد أن ينطق بها دون العانی > © of ig‏ 


)\( السياق : « .... حتى مك لو قلت شم : إنه لا н‏ للماطم .... لم يبالوا » . 





٦‏ تحرير القول ف الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


يرتكبوا ذلك » وأن йаа‏ فيه ما فى العادة IRS,‏ الجبلّة من أن الانسان ы‏ 
له إذا هو SS‏ » أنه dis‏ ينطق فى نفسه بالألفاظ التى Жа‏ فى «Ак‏ حتى 
/ يرَى Й‏ يسمعها ستماعه ها جين يُخْرجها من فيه » وحين يجرى بها اللسان . 

وهذا تجاهل » SY‏ سبیل ذلك سبیل اسان يتخيّل دائماً فى الشىء قد 
رآه وشاهده أنه АЙЕ‏ يراه وينظر А‏ وان ай б,‏ عينيه . فكما لا يُوجب 
هذا أن يكون ШЙ‏ له » وان يكون الشیء موجوداً فى Aged‏ » كذلك لا يكون 
تیه أنه كأنّه ينطق بالألفاظ » مُوجباً أن یکون ناطقاً بها » وأن تكون موجودة 
فى نفسيه » حَتَّى يُجْعَل ذلك سببًا إلى جعل الفکر فيها . 

۰ - نما نعمل على أنه ينطق بالألفاظ فى نفسه » وأنه يجدها فيهًا 
على الحقيقة » فمن أين لنا أنه إذا فكر کان الفکر منه فيها ؟ أَمْ مادا روم » ليت 
شِعْرى » بذلك الفكر ؟ ومعلومٌ أن الفكرٌ من الإنسان يكون فى أن يبر عن 
شیء بشىء » أو يصيف شيعا بشیء » أو Аа‏ شيئاً إلى شىء أو شرك شيئاً 
فى حكم شىءٍ » أو بخرج bet‏ من Ж”‏ قد سبق منه لشیء » أو يجعل a)‏ 
Аё‏ © شرطاً فى وجود شىء » ey‏ هذا السبيل ؟ وهذا Ж | ФЕ‏ فى آمور 
dans‏ زائدة على اللفظ ۰ ) 

BW هذا الذى یجعل فى‎ ЫШ ‹ وإذا كان هذا كذلك‎ - ١ 
ج هذه المعانى من أن يكو لواضع الكلام فيها‎ pe کر من آحد أمرين :]0 أن‎ 
له فك فى اللفظ مُفْرواً عن‎ ке فى الألفاظ = وتا أن‎ ds Ка у © 
ل یکلم » وإن ذهب إلى الثانى زمه‎ ШКУ القكرة فى هذه المعانى . فإن ذهب إلى‎ 


)\( الطبوعة : « أمور معلومة معقولة 4 » زاد مالا خير فيه . 
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کشت py‏ ف سالة ف 
الألماط ف المس : والسمع 





تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة Үү‏ 


أن ууш‏ وقوع فکر من الأعجمى الذی لا یعرف Glee‏ ألفاظ العربية 
٠ А‏ فى الألفاظ . وذلك معا لا يَحْمَى مكان АЛЫ)‏ والمُضريحة فيه . 


۹ 


4۹۲ - | وشبية بهذا луй‏ منبم » نك 28 ترى АА‏ يعتبرٌ حال 
السامع » فإذا رأى „52У GUL‏ فى نفسه الا Зд‏ الألفاظ فى معه » р‏ 
عند ذلك أن العانی AS‏ للألفاظ » وأن ارب فیپا مكتسب من УША‏ وم 
ترما فى طق التکلم . 

وهذا ظن فاسد من ор «а‏ الاعتباز ينبغى أن يكون بحالي الواضيع 
للكلام وا موف له ‹ والواجبٌ أن يَنْظر إلى حال العانی معه А АУ‏ ولذا 
буш‏ علمنا ضرورة أنه محال أن ,815,6 Ышш‏ الألفاظ а,‏ 
عنه Nc‏ ذلك يقتضى of‏ تكون الألفاظ Ад‏ للمعانی » ون تقع ف نفس 
لانسان УЙ‏ » ثم تقع المعانى من بعدها وتاليةً هاء Say‏ ما tly‏ کل عاقل 
إذا هو لم LEY‏ عن نفسه » ول сөл!‏ ججاب بينه وبين عقله . с седа Cady‏ 
هَل كانت الألفاظ الا من أجل العانی ؟ وهل هی لا АЕ‏ لها » hay‏ على 
حکمها ؟ أو لست هی СА‏ » وأوضاعاً قد وُضيعت JAS‏ عليها ؟ فكيف 
уаз‏ أن تسبق العانی © of‏ تتقدّمها فى تصور النفس ؟ إن جار ذلك » 
جاز أن تكون أسامى الأشياء قد وُضيعت قبل أن عرفت Д‏ وقبل أن 
كانت . وما أدرى ما أقول فى شىء 25 الذاهبين إليه إلى أشباهٍ هذا من فنون 
SRS‏ » وردىء الأقوال . (۲) 


(۱) السياق : « أن جوز وقوع فکر من الأعجمى .... فى الألفاط » . 
)‘( فى الطبوعة : ١‏ وروی* الأحوال ٠‏ » وهو لا ش* . 


) ۲۷ - دلائل الاعجار‎ у 





Z\A‏ تحریر القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاعة 


۳ - وهذا سوال لهم من جنس Б‏ فى « النظم » . قالوا : لو كان 
/ « النظم » يكون فى معانی النحوء لكان Ey‏ الذى لم بسمع بالنحو قط 
dy‏ يعرف المبتداً وبر وشيئاً Us‏ يَذُكرونه » لا / ДЕ‏ كلام . وإتا لنراه 
ياق فى كلامه بنظم لا يُحسينه التقدم فى علم النحو . 

قيل : هذه شبهةٌ من جنس ما عَرّض للذين ple‏ التکلمین فقالوا : « إا 
نعلم أن الصحابة رضی الله عنهم EL,‏ فى А‏ الأول » لم يكونوا يعرفون 
« الجوهر » و « العرض ٠»‏ و « صفة اللفس ‏ و « صفة العنی » وساثر العبارات 
التى وضعتمُوها » فان كان لا ШУЙ AF‏ على Lydd‏ العالم والجلم بوحدانيّة 
الله » YO)‏ بمعرفة هذه الأشياء التى آبتدأتموها » فينبغى لكم أن تدعو أنكم قد 
عَلِمتم فى ذلك ما لم یعلموه ‏ وأن Asie‏ فى العلم el‏ من منازهم » . 

وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين » وهو أن الاعتباز بمعرفة مدلول 
العبارات » لا معرفة العبارات . فإذا عرف البدوی الفرق بين أن يقول : « جاءنى 
زیڈ راکباً + » وبين قوله : « جاءنى زیڈ راکب ۰0 ۸ дома‏ لا يعرف أنه إذا 
قال : « راكباً + » كانت Le‏ النحويين فيه أن يقولوا فى « راكب » : «إنه حال » » 
وإذا قال : « الرا کب » » أنه صفة جارية على « زيد ) y=‏ عرف فى قوله : « М)‏ 
ДЫМ‏ أن « St » hay‏ عنه » و « منطلق » خبر » لم а‏ أن لا یعلم BF‏ 
Ды‏ « دا » مبتداً = وإذا عرف فى قولنا : « ضربثه تأديباً له » » أن المعنى فى 
التأديب أنه 2р‏ من الضرب » وأنه ضربه ليتأدب » م аа‏ أن لا يعلم Ш‏ 
نسمى ( التأديب ( مفعولاً له . | 


)\( فى « س »و « ج ١‏ : « خدث العام ٠‏ » مضوطة فى احطوطتین » وهو مصدر غربب .ء والله 


أعلم . 
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نيان ق رڌ 


شبة المعترلة 





تحرير القول ف الاعجاز والفصاحة والبلاعة ۹ 


ولو كان Ый ane‏ بهذه العبارات » (۱) ы Су‏ العلم با وضعتاها 
له واردتاه بها = لكان АД‏ أن لا يكون له سبیل إلى بیان أغراضيه » Ў,‏ 
لا ад‏ فيما يتكلّم به بين في وإثبات » وبين « ما 4 / إذا كان استفهاماً 
وبیته Id]‏ كان بمعنى « الذی » ۰ وإذا كان بمعنى امجازاة » لأنه لم aad‏ عباراتنا فى 
الفرق بين هذه المعانى . 

GAN fl‏ حين / سمع ادن یقول : « آشهذ أن محمداً رسول 
الله » بالصب ‏ فأنكر وقال : صنم ماذا ؟ > أنكر عَنْ غير Йе‏ النصب 
يرجه عن أن يكون а‏ ويجعله الأول فى حکم اسم واحد » وأنه إذا صار 
ОУ,‏ فى حكم اسم واحد » احتيج إلى اسم آخر BT‏ » حتى يكون 
LOS‏ » وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة ؟ إن كان لم يعلم ذلك » فلماذا قال : 
« صنع ماذا ؟ 4 » فطلب ما يجعله خباً ؟ 

: القیس حین قال‎ PAT على ما قالوه أن يكون‎ OIL ويكفيك أنه‎ - 45 ٤ 

+ حبیب ومنزل‎ OSS من‎ ШШ قفا‎ а 

قاله وهو لا یعلم ما نعنیه بقولنا : أن ١‏ قفا » أمرٌ » و « نبك » جواب 
لش و « ذکری » Bat‏ إلى « حبيب » » و « منز » معطوف على 
الحبيب = وأن تكون هذه الألفاظ قد تبث ت له من غير Lab‏ منه إلى هذه 
المعانى . © وذلك يوجب أن يكون قال : « نبك » بالجزم من غير أن کون 
lly ҮЧҮ‏ به مؤخراً عن « قفا » من غير أن عرف لتا حيو 
Lee yt‏ سوى طلب الوزن . 


. » ف الطبوعة  وق نسحة عمد « س ؛ « عدم العلم‎ )١( 


(۲) ف المطبوعة وحدها : « قد رتسا له ۱ . 





۶:۲۰ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 
ر 4 ع 
ومن افضت به ا حال إلى أمثال هذه الشناعات » ثم ۸ برع » ولم يتبين 
أنه على خطأ » فليس إلا تركه Caley‏ عنه . 


Cad YY, - £40‏ أن لا ينبس Sot‏ فى معنی Neat‏ والاعتراض 
۰ رو zoe А Mor А‏ 
بحرف إلا أريناه الذی استهواه » لكان ترك التشاغل بایراد هذا وشیّهه اولی . 


ذاك UY‏ قد علمنا Де‏ ضرورة OF‏ آو بقينا الدهر الأطول صد быды‏ 
Р я, 7‏ 
310 © ونب ۹ | و 3 نبتغی كلمة قد اتصلت بصاحبة \b‏ 3 ولفظة قد 


اننظمت مع نها » من غير أن SE‏ فیما بينبما معتی من معافى СЭ seth‏ 
طلبنا US, » Lace‏ مطایا الفكر ЫБ‏ . فان كان ههنا من GELS‏ ذلك » 
ويزعم أنه قد Ё‏ لاتصال الكُلم بعضيها ببعض ‏ وانتظام الألفاظ بعضها مع 
بعض » مَعَانِيَ غير معانی الحو » فإنا نقول له : ها fc‏ لنا تلك العانی ‏ وأرنا 

2020 مكائهاء وآهدنالحاء فلعلّك قد أوتيت علماً قد о бе Cad‏ وفتج لك / باب 
قد أغلق دوننا : 


© الحَصِيٌ‎ ЙЛ з ә Site шй! 5 9% 


)\( « الدهر » فى الطبوعة و ١‏ س ٠ ١‏ أمّا « ج ٠‏ فکتب كلمة لم أحسن قراعتها . 
(۲) ف الطبوعة وحدها : ١‏ نتوتحى 6 . 
(۲) الشعر UY‏ تام فى دیوانه « العنقاء ؛ ЈА‏ ضخم لا یک ری إلا فى الدهور > 


هكذا زعموا . ويعنى بقوله : « مرّببّة » » أن да‏ کا ал‏ الحمام » وهذا محال . وکذلك الخمی 
لا ولد له » فأ يكون له By‏ يشب ! 


آفة وشبة هى مسألة التعبير 
عن gall‏ بلفطى أحدها 
реш‏ والاحر عير فصيح 
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فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعای 2:۳۱ 


فصل 

۰ - قد آردث of‏ أعيد القول فى شىء هو ДА‏ الفساد „у‏ 

BY‏ » والذى صار ججازً بين القوم وبين التأمّل » وأخذ بهم عن طريق ار 

دحال ينهم وين أن نم إلى ما يقال рі‏ وأن уча‏ للذى Иш‏ 

وذلك Ад‏ : « إن العقلاء قد ай‏ على أنه ы‏ أن يعبر عن gall‏ الواحد 

بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحاً » والآخر غير فصيح . وذلك » قالواء يقتضى 

أن يكون ЬШ‏ نصيبٌ فى امزيّة » لأنها لو كانت ад‏ على gall‏ » لكان 

а عنه‎ fall لأحد اللفظين فضل على الآخر » مع أن‎ Jatt أن‎ Ye 

وهذا شیء تراهم یعجبون به ويكارون تردادَهُ » مع انهم يؤكدٌونه فيقولون : 

« لوا أن الأمر كذلك » لكان ينبغى أن لا يكون С‏ من الشتعر LS‏ على 

تفسير ДАЙ‏ له » لأنه إن كان La‏ إغا BAS‏ / من أجل معناه »فان لفظ 

المفسّر یأتی على المعنى Sy‏ لا А‏ إذ لو كان لا а‏ ‹ لكان لا يكون 
تفسيا له » . 


ثم يقولون : « وإذا لزم ذلك فى تفسير البيت من الشعر » لزم مثله ЄЎ)‏ فى 
مه ale‏ و d1‏ 4 { . و اه س 
الاية من القران » = وهم إذا انتهوا فى الججاج إلى هذا الوضع » ЇР‏ قد أتوا 
ما لا جوز أن یسم „ЫР‏ مَعَهُ کلام » О)‏ وأنه уай‏ لیس بعده уз]‏ 


)\( ( معه ) ليست ف « ج »» وف هامش « س » کتب : « معه اع و کتب دوقها : « له » 
يريد أن یقول : إن العمارة أجود استقامة إذا زاد э‏ معه 4 » فكتبها رشيد رضا : « أن یسمع معه لعلة 
کلام бы ЗБ » ١‏ غریب طریف جدًا . 





ҮҮ‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


أخرجهم الإعجابٌ به إلى الضجك والتعجب من بری أن إلى الکلام عليه 
سبيلاً » وأنّه يستطيع أن ية ad‏ على بطلان ما قالوه دليلاً . 

۷ - والجواب » وبالله удуй‏ » أن يقال للمحتج بذلك : قولّك لح 
бш‏ أن بر عن المعنى الواحد ОБД‏ يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن ريد باللفظين كلمتين معناهما واحد فى اللغة » مثل 
١‏ الليث » و « الأسد »» ومثل « شخط » و « بعد 4 » وأشباه ذلك ما وضع 
اللفظان فيه لمعنى . 

والثانی : أن تريد كلامين . 

فان أردت الأول حرجت من WY‏ / لأ كلامنا نحن فى فصاحة 
تحدث من بعد АЙ‏ ‹ دون القصتاحة التى ترصف بها اللفظة Baye‏ ومن 
غير أن le Za‏ مع غيرها . 

وان ОВ Sal‏ ولا لك من أن تريده » فان ههنا أصلاً ء مَنْ же‏ 
عرف سقوط هذا الاعتراض . وهو of‏ یم أن سبیل العانی سبي أشكال 
الحلی » كاخاتم والشنف والسوار » فکما أن من شأن هذه الاشکال أن يكون 
الواحد منها غفلاً 9 я‏ صازعه فيه ЗТ‏ من أن ی بها يقع عليه 
آسم الخائم إن كان خائماً OY‏ وف إن كان 05 وآن یکون уе‏ 
le /‏ قد pl‏ صانعه فيه . كذلك سبیل المعانى » أن ترى الواحد л‏ 
ساذجا THe‏ موجوداً فى كلام ناس كلهم » » ثم تراه نفسه وقد ALE‏ | إليه البصير 
дм‏ البلاغة وإحداث الصُور ف العاف » فيصنع فيه АСА‏ نع Аай‏ الحاؤق » 





)\( فى الطبوعة وحدها : « آن بما يقع ... П‏ 


тү. 
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дын 5 


هده واد قوم с‏ 
وهو فصل حید 


۳۷۱ 





فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعال 4Y‏ 


حتى یرب فى у » tata‏ ف العمل » pally‏ ف الصيّاغة . وشواهدٌ ذلك 
gob‏ لك كيف Leb‏ امه се}‏ عينيك من أين نظرت . 

А5‏ إلى قول الاس : « الطبع ДУ‏ ؛ » و « لست تستطيمٌ 6 أن 
تخرج الانسان МР‏ جبل عليه » » قترى معنى غفلاً عاييًا معروفاً فى كل جيل 
ومو » ثم تنظر إليه فى قول التبی : 

) opty Je الطُبَاعٌ‎ шш الب‎ „з; 

فتجده قد حرج فى أحسن صورة » وتراه قد SE‏ جوهرة بعد أن كان 
йу‏ » وصار أعجبٌ شىء بعد أن لم يكن شيئاً . 

۸ - وإذ قد عرفت ذلك » فان العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا : 
١‏ إنه يصح أن уду‏ عن العنی الواحيد بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحاً وال خر 
غير فصيح » » كأنهم قالوا : إنه يصح أن تكون ЦА‏ عبارتان foal‏ العنی فهما 
واحد » ثم يكون لاخداهها فى تحسين ذلك العنی وتزیینه » وإحداثِ حصوصية 
فيه = ы‏ لا يكون GPW‏ 

9 - واعلم أن الخالف SREY‏ من أن ینکر / أن يكون للمعنى فى 
إحدى العبارتين حُسْنٌ By‏ لا يكونان له ف الأأحرى » ون تخد فيه على 
الجملة صورة لم تكن = FO‏ یعرف ذلك . 


: إلى أن لا يجعل للمعنى فى قوله‎ adh أنكر ۸ یکلم » لأنه‎ ор 


)\( هو فى دیوائه . 
(ту‏ السیاق : « .... أن احالف لا خلو من أن ينكر .... أو یعرف . 





٤‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


uly * 313‏ / الطباع على الناقل « 


ду‏ على الذی يعقل من قوهم : « الطبع لا يتغير » » و « لا يستطيمٌ أن 
Е 4‏ الانسان Че‏ جبل عليه » = وان لا یری لقول ألى نواس : 


A =‏ على أن يقال „ёз:‏ بديع فى قدرة الله تعالى أن يَجمع فضائل 
АЛ‏ كلهم فى رجل واحد » . من أداه قول يُقوله إلى مثل هذا » كان الكلام 
معه УЫЛ‏ » وكنت إذا ај‏ أن یعرف » کمن AIS‏ أن ييز حور الشعر 
عضها من بعض رف اليد میلس من ای ويح © 
من ليس له دوق يقم به الشعر من أصله . 

وان آعتوف SL‏ ذلك يكون » قلنا له : أخبرنا the‏ » أتقول فى قوله : 

« الطباع على الناقل‎ Уу» 

= أنه غاية فى الفصاحة ؟ = فإذا قال : تم . قيل له : أفكان كذلك 
she‏ من أجل حرف أم من أجل зуу‏ حصلا فى المعنى ؟ = فان قال : 
من أجل حروفه : دحل ف اغذیان > وان قال : من أجل خسن Жуз‏ حصلاً فى 
المعنى » قيل له : فذاك ما SUSI‏ عليه حين قلنا : إن ЁШ)‏ يكون فصيحاً 
من أجل مزية تقع فى معناه Vc‏ من أجل ريه واه . 


түү «‏ ۰ - وأعلم أنه لیس شىء أبينَ وأوضح وأحرى أن يكشِف الشبهة 


شبة المعترلة 


(۱) هو ف ديوانه » وكتبه ق الطبوعة هنا وفيما بعد : ١‏ ليس عل الله بمستنكر „а‏ 
(۲) السياق : « کمن يكلف .... من ليس له ذوق .... » . 
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فصل آخر فى أن الفصاحة واللاغة للمعانی &\о‏ 


عن متأمّله فى صحة ما قلناه » )© من « التشبیه ) . فك تقول : « زيد (ААЛ‏ 
أو « مثل الاسد » أو « شبیه بالأسد 4 » فتجد ذلك AS‏ تشبيهاً SE‏ سادجا - 
ثم تقول : « كأن Lays‏ الأسد » » فیکون تشبیاً бай‏ »لك تری بينه وبين 
الأول Оу‏ بعيداً » لأنك تری له صورة May » ДАА‏ | قد ّمت المعنى 
وزدت فيه » ST ob‏ أنه من الشجاعة وشدّة البطش » وأنَّ д]‏ 
لا يخامره ار ولا یدخله الرَوْع » بحيث АД‏ أنه الأسد بعينه = ثم تقول : 
١‏ لين ШО АЙ‏ منه ДА‏ فتجه قد SUT‏ هذه المبالغة » لكن فى صورة 
Gael‏ » وصفة احص » وذلك أنك تجعله فى « كأن » » Bye‏ أنه AM‏ 
وتجعله ЦА‏ ری منه الأسّد على СБА‏ فیخرج الأمر عَنْ de‏ التومّم إلى حدٌ 
اليقين = ثم إن نظرت إلى قوله : 


үу А4 [1 OF o سر‎ at ae و‎ „ә & اه دف © ام‎ ot ۶ 
С ats ed یدی‎ Эй ارعشّت كفا ابيكَ واصبخت‎ lt 


Gey =‏ قد بدا لك فى Goel е‏ = ثم إن نظرت إلى قول 1 
A‏ 5 


og 10 at РАС aie 5‏ 2 م مه ° موی ok‏ ۳ 
إن تلقنی У‏ ثری غیری BB‏ تنس السلاح وتَغرف جَبهة الاسر О‏ 


4 oe А 1 of „ ماس گم‎ „м 
з 
. كلها‎ 


)\( السياق : « ليس شىء Sal‏ وآوضخ .۰ من التشبيه .... 6 . 
)2غ( الشعر للفرزدق ف ديوانه » وف (tA) ۳۲۷ : ۲۱ GEM‏ » وروايته : « فإنك جاذبه ». 


۲۳۰ : وقد مضی برقم‎ » GEM مطلع شعر له فى‎ (Т) 





{үч‏ فصل ار فى أن الفصاحة والبلاعة للمعاق 


۱ - وآعلم أن من الباطل والمحاي ما يعلم الانسان بطلانه 
واستحالته بالرجوع إلى النفس حتی لا یسك . ثم ته إذا آراد ош‏ ما يجد فى 
نفسه والدّلالة عليه » رأى الم АД)‏ إليه Geeks‏ ویدق . وهذه الشبهة أعنى 

Ф, А о», 

قوم : « إنه لو كان يجوز أن یکون الامر على حلاف ما قالوه من أن الفصاحة 
وَضْف للفظ من حيث هو لفظ » لكان АД‏ أن لا يكون للبيت من الشعر 
јә‏ على تفسير الفستر » ۰ ٠‏ إلى آخره OS‏ من ذاك . وقد علقت لذلك 
موس وقویث فما » حتى إنك doh) ДҮ‏ من المتعلقين بأمر « اللفظ » 
ЫС‏ ما نحن فيه » إلا كان هذا Sif‏ کلامه » CAE Wy‏ وقال : « إن التفسير 
بیان SALLY‏ » فلا يجوز أن يبقى من معنى ДАЙ‏ شىء لا 4459 التفسير » 
ولا Gt‏ عليه » GA‏ تجويز ذلك القول بالمُحال » وهو أن لا ыйа ЗЫ‏ من 
/ معنى المفسّر شىء لا يكون إلى العلم به سبيل . وإذا كان الأمر كذلك » بت 
أن الصحيحٌ ما قلناه » من أنه لا ууа‏ أن يكون ЬШ‏ المُفسّر فضل من حيث 
المعنى على لفظ التفسير . وإذ / ۸ جز أن يكون вай‏ من حيث المعنى » لم ببق 

إلا أن дубу‏ من حيث اللفظ نفسه ) . 

فهذا جملة ما يمكنهم أن يقولوه فى дай‏ 8 هذه الشبهة » قد استقصيئه 

لك . وإذ قد عرفته فآسمع ЛИН‏ وإلى الله تعالى ЕЙ‏ فى التوفيق للصواب . 
ats сд 2 é -„ 7‏ 3 
о. ۲‏ اعلم أن قوشم : « إن التفسیر ILA‏ يكون сбу » » ДАЄ‏ 
к 7 . А ‚* 2 А‏ £ £ 
У‏ تصح لهم إلا من بعد أن ینکروا الذی ой‏ » من أن من OLE‏ المعانى أن تختلف 


+947 : انظر قوم فيما سلف رقم‎ о) 
. a من ذاك‎ wees وهذه الشببة‎ ١ : السياق‎ )۲( 


ч‏ المعرلة ق قوهم 
١‏ اللمط + واستدلاقم he‏ 
تبي л po‏ 
بكي АА ДЫК‏ 
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فصل اخر ف أن الفصاحة واللاغة للمعائى {Үү‏ 


بها الصور hel >} » Wal оуд с‏ أنه لآ فق بين « الكناية » 
و التصري » » ون حال المعنى مع « الاستعارة » كحاله مع ترك الاستعارة » 
وحتى GEIL @ ШЫ‏ عليه العقلاء من أن « اما » يكون AT‏ من 
الحقيقة » فيزعموا أن قولنا : « طويل النجاد » و « طويل القامة » Sty‏ » وأن حال 
العنی فى بيت ابن هرمة . | 
ә‏ ولا یام الا قريبة الأجل O,‏ 
= کحاله فى قولك : أنا Эд,‏ = وأنك إذا قلت : « رأيت أسداً » » 
لم يكن A‏ آقزی من أن تقول : « رأيت رجلاً هو من الشجاعة بحيث 
лд‏ عن الأسد » » ول تكن قد )5 فی المعنى АЗ ob‏ له أنه أسدٌ 
بالحقيقة ولا Gall‏ فيه © = وحتى يزعموا أنه لا فضل ولا مزيّة لقوهم : 
als ЫЙ)‏ على غاربه » » على قولك فى تفسيره Фо‏ وما يريد » وتركته 
یل ما يشاء » = by‏ لا يجعلوا للمعنى ف قوله تعالى : ( وش فی шй‏ 
المجل ) ,سردسر: ۰:۳ / مزيّة على أن يقال : « اشَدّت محبتهم للعجل وغلبت 
على قلویم » = وأن تکون صنورة المَعنى فى قوله عز وجل : « وال ارس 
оси word‏ فى قول من یقول : « وشاب رأمبی كله » و « أبيض رأسی 
کله » = وحتی BB ZY‏ بین وله تعالى : ( فما رَبِحَتْ СЕВО‏ سرت из‏ 
وبين : « فما روا فى (её‏ = وحتی برتکبوا Да‏ ما أريناك الشناعة فيه » من 
أن لا يكون فرق بين قول التتبی : 


T1 Mi]. KAS : سلف بيت ابن هرمة برقم‎ о) 


49 فى « ج » والطبوعة : « ول تكن قدّرت فى العنی » » وهو سىء . 





tYA‏ فصل آحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


о. الطباع على ال‎ Д. 
طباع الانسان » = ويجعلوا حال‎ ДЕЛ وبين قوم : « إن لا تدر‎ 
المعنى فى قول ایی نواس‎ 
© له بشتتکر أن يَجْمَع العام فى واج‎ 
كحاله فى قولنا : « إنه ليس ببدیع فى قدرة الله أن يجمع فضائل الخلق‎ = 
ашый كلهم فى واحد » = ویر بوا ذلك فى الكلام كله » حتّى يزعموا‎ 
القصتاص حََاة ) أن المعتى فيها : « أنه لما كان الإنسان‎ „у: قوله تعالى‎ 
صار‎ С) ۰ » لشیء غاظه مه » فنك أنه إن له قل اردع‎ Л ذا هم بقل‎ 
WH المهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما متيل بالقصاص  = كنا قد‎ 
+ فى تفسيزا هذا على سنوت اتی هو علما فى الآية » حتى لا عرف فضلا‎ д 
وحتى يكون حال الآية والتفسير حال اللفظتين إحداهما غريبة والأخرى‎ 
مشهورة » 5 الغريبة بالمشهورة » مثل أن تقو ل مثلاً فى « الشرجب 6 إنه‎ 
НОЯ 
الأمر به إلى هذا » كان الکلام مَعَهُ م‎ 


۳ - وآعلم أنه ليس Corel CAE‏ من حال مَنْ یری كلامين |۴۴۱۰ 


(۱) سلف برقم : 1٩۷‏ 

(۲) سلف برقم : 4۹٩‏ 

WS السیاق : « حتی يزعموا أنا إذا لا فى قوله تعالى .... كتا قد‎ (т) 
. 4 ف المطبوعة وحدها : « الشوقب‎ )6( 

. ف المطبوعة وحدها : « ليس عجيب ؛‎ (оу 
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الکلام العصیح قسمال 
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۳۷۵ 





فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعاق ۰:۳۹ 


Н 


اجاء أحدهما مخالفة فى معانيها لأجزاء الآخر » ثم يرى ЫЙ‏ فى العقل أن يكون 
معنى أحدٍ الكلامين Је‏ معنى الآخر سواءً » حتى А‏ © : « إِنّه لو 
كان يكون الكلام فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه ‹ لكان ينبغى أن توجد 
تلك المزيّة فى تفسوو » . ومثله فى العَجَّب SE‏ ينظر إلى قوله تعالى Фу:‏ 
(бй‏ دسرة مره ۰ ٠‏ » فیری el‏ الاسم الذى هو « التجارة ) » قد تغير 
فصار مرفوعاً بعد أن كان جرورا бду‏ أنه قد Bid‏ من اللفظ بعض ما كان 
فيه » وهو « الواو » فى « رتحوا » » و فى » من قولنا : « فى تجارتهم 4 » ثم ЧУУ‏ 
أن ذلك يقتضى أن يكون المعنى قد Fa‏ کا تغيّرٌ اللفظ !! 


б والدّلائل فى صحة ما نحن عليه‎ о) واعلم أنه ليس‎ - ٠4 
أن آخذ فى نوع‎ SP وتباية » وكلما نمی منه باب انفتح فيه باب آخر . وقد‎ 
. لك‎ EST ومن البسلط والشّرح » فتأمل ما‎ р من‎ Jol 


ЖА АР ينقسم قسمين : قسمٌ‎ бачай! آعلم أن الكلام‎ о.о 
„Ый ذلك فيه إلى‎ Gl فيه إلى اللفظ > وقسمٌ‎ 6 Goth 


)\( ف المطبوعة وحدها : « حتى یتصدّی فيقول ١‏ » وفى هامش « س » عن نسخة : 
( يقصد 4 . 

(۲) يستمر الامام عبد القاهر فى کلامه » عن القسم الأول حتى يتنهى إلى رقم : OTT‏ ثم يبدأ 
الكلام عن القسم BU‏ . 





САКА فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة‎ ty. 


فالقسم الأول : ۱ الكناية ) و « الاستعارة » و « القثيل САК)‏ على JE‏ 
Тлли а и 3 Н‏ 
الاستعارة » » وکل ما كان فيه » على الجملة » Ае‏ واتساع وعدول باللفظ عن 
а А # ё А САА 5 :‏ 
الظاهر » فما من So‏ من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على الصواب وعلى 
a ЕЈ‏ 

فاذا قلت : « هو كثير رماد القدر » » كان له موقع وحظ من القبول 
لا یکون إذا قلت : « هو كثير القرّى والضيافة » . 

= وکذا إذا قلت : « هو طویل النجاد 4 » كان له تأثير فى النفس لا یکون 
إذا قلت : « هو طویل القامة » . 

= إذا قلت : « رأيت أسداً » » كان له Му‏ لا تکون / إذا قلت : 
«رأيت У‏ يشبه الأسد ويساويه فى الشجاعة ‏ . 

= وکذلك إذا قلت : « راك لدم رجلا „у‏ أخرى ( » كان له موق 
لا يكون إذا قلت : « أراك ээй‏ فى الذی HES‏ إليه » کم یقول : أخرج 
ولا آحرج ء pis‏ رجلا ویر أخرى » . 

У? М jo. 295 ۰ ۰ 

= وکذلك إذا قلت : « ألقى alls‏ على غاربه » » كان له مَاحَذْ من 
القلب لا يكون إذا قلت : « هو كالبعير الذى AU‏ حبله على غاربه حتى برعی 
كيف يشاء ويذهب حيث يريد » 

» من لا یکلم‎ Vy » فيه إلا عدیم الجس مي النفس‎ Silt реу 
. لم يكن للكلام معه معنی‎ Yi التى مَنْ‎ Ball لأنه من مبادىء‎ 


القسم الأول 
و الكابة ۽ و ٠‏ الاستماره » 
Ети‏ 
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الظر فى ١‏ الاستعارة و 





فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 1 


۲ - وإذ قذ عرفت هذه الجملة » فينبغى أن تنظر إلى هذه المعافى 
واحداً واحداً ؛ وتعرف محصوها وحقائقها » وأن تنظر را إلى « الكناية » » وإذا 


نظرت цы]‏ وجدت حقيقتها وحصول أمرها نها САД‏ لعنی » أنت تعرف ذلك ٠‏ 


المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ . ألا رى نك لما نظرت إلى قوهم : 
« هو کثیر رماد القدر ) » وعرفت منه pel‏ أرادوا أنه کثیر القری والضيافة » لم 
تعرف ذلك من اللفظ » LES,‏ عرفته بأن رجعتٌ إلى نفسك Є)‏ فقلت дү:‏ 
کلام قد جاء عنهم فى Л‏ » ولا معنى / CAA‏ بكاة الماد فليس | إلا etl‏ 
ردو أن يدلا بكثة زا على أنه مب له القدور ыб)‏ »رطخ في 
للقری والضتّيافة . وذلك لأنه | إذا کثر الطب فى القدور ЖЕ‏ إحراقٌ БАЙ‏ 
تحتها » وإذا کثر إحراق الحطب Б‏ الرّماد لا WEL‏ . وهكذا السبیل فى کل 
ما كان « (ALS‏ | يس من أف Ды‏ عرفت أن أن (айшә‏ 
sige г! +‏ ۳ 
oly ct ды Ж эры a gl‏ 
أنه لا معنى للتمدّح بظاهر ما يدل عليه lll‏ من قرب أجل ما يشريه » 
فطلبت له تأوي « فعلمت أنه اراد АЙ]‏ يشترى ما يشتريه للاضیاف » فاذا اشيرَى 
شاة أو cp‏ كان قد اشترى ما قذ دنا أجله » لأنه Айу‏ عن تیب . 
المع ولا عرفت هذا فى ٠‏ الكتاية ؛ ‹ « فالاستعارة » فى هه 
дай!‏ . ۱ وذاك أن موضوعها على أنك Cab‏ بها معن لا يع السام 
ذلك المعنى من اللّفْظ » ولكنه АД‏ من معنى ДИ‏ 


(۱) مضی الشعر برقم : 507 . ص : 455 » تعليق : ١‏ 
(Ү)‏ « فى هذه القضية ١‏ ۰ يعنى أنه القول ى « الاستعارة » مشابه للقول فى а‏ الكناية » . 





۲ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة Glas‏ 


يان هذاء أنا Улы‏ تقول : « ٠‏ ريت أسدا ». إلا وغوضتك أن 


ИУ 


العنی » ۸ یعقله من لفظ « آسد » » ولکنه یعقله من معناه » وهو أنه یملم أنه 
لا معنى dled‏ أسدًا » » مع العلم بأنه « رجل » » إلا آنك أردت أنه بلغ من 
یه مشاه للأسد АДЫ lat‏ أنه أسد Уудай,‏ 
هذه الجملة وأخسين تأملها . 

۸ - وآعلم أنك ترى النامن وكأنهم یرون أنك إذا قلت : « رأيت 
أسداً ٠ء‏ وانت تريد التشبيه » كنت نقلت لفظ « أسد » عما وُضيع له فى аи‏ 
واستعملته () ف معنى غير معناه » EE‏ كأن ليس ١‏ الاستعارة » إلا أن تعمد 
إلى آسم الشیء فتجعله اما | لشبيهه » / وحتى ЙС‏ لا فصل بين 
١‏ الاستعارة ٠‏ » وبين تسمية اللطر « ماء » » والب « ياه » саду‏ 
وأشباو ذلك ما برقع فيه آسم الشىء على ما هو منه оу а‏ عا هو 
مرکوژ فى الطُباع من أن المعنى فيه المبالغة » « O‏ وأن Geb‏ فى الرجل أنه ليس 
برعل » ولكنه أسدٌ بالحقيقة » »ها يار اللفظ من بعد أن J‏ المعنى » وأنه 
لا يرك فى اسم « الأسد » إلا ند أن يدخل فى جنس الأسد iy.‏ 
أحداً Ја‏ إلا وهو یعرف ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع . 


ومن أجل أن کان الأمر كذلك »رت العقلاة كلهم ينبتو القولّ ol‏ 
من شأن « الاستعارة ) أن تکون بدا أبلغ من الحقيقة » وال فان كان 3 





. ٠ فى المطبوعة وحدها : و المعنى فيها‎ О) 


الاسعارة  ag‏ ا 
харча‏ 
عما وصم له فى اللعة 
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فصل احر فى أن الفصاحة EW,‏ للمعای TY‏ 


ЗА‏ تقل آسم من شیء إلى شیء ۰ فمن أين LH‏ ليت Аё‏ أن تکون 
الاستعارة Ы‏ من الحقيقة » ويكون لقولنا : « ریت أسداً » » مزيّة على قولنا : 
› رأيت شبيباً بالاسد » ؟ وقد علمنا aff‏ محال أن А Se‏ فى نفسه » بأن 
Ja‏ إليه آسم قد وضيع э А‏ ۲۳۱ من بعد أن لا يراد من معنى ذلك الاسم فيه 
شىةٌ بوجو من الوجوه » ۲۳ بل JERE‏ كأنه لم يُوضَعْ لذلك المعنى CLAW‏ 
أصلاً . وفى أى ууай fae‏ أن ga‏ معنى « شبيهاً بالأسد » » بأن يوضع لفظ 
« أسد » عليه » وينقل إليه ؟ 

9 - وآعلم أن العقلاء بو كلامهم » إذا قاسُوا وشبّهوا » على أن 
الأشياء تستحق الاسامی لخواصٌ gles‏ هى ШӘ‏ دون ما عداها » فإذا أثبتوا 
خاصة شیء لشىء » أثبتوا له آسمه ‏ فإذا جعلوا « الرجل » بحيث لا تنقص 
شجاعته عن شجاعة الأسد ولا (АУ‏ منها شيقاً » قالوا : « هو أسد » = وإذا 
وصفوه all:‏ 69 ف الخير والخصال الشريفة » أو بالحسن الذى жы‏ 
قالوا : « هو مَل » = وإذا وصفوا الشىء АЫ‏ الطيب قالوا : « هو مسلكٌ » . 
وكذلك الحكم أبداً . 

: جمسه فقالوا‎ ашый إنهم إدا استقصوًا فى ذلك نموا عن‎ а 
۰0 ELE وإنما هو‎ Carl هو أسد » » و « ليس هو‎ Lely » ليس هو بإنسان‎ + 
. ١ ملك کریم ) رسد‎ МДА ОЙДЫ da کا قال الله تعالى ر ما‎ 


Q)‏ ا من بعد أن يُراد » فبعد « يراد » اسقط كاتب ١‏ س ٠‏ کلاماً كثيراً Mie‏ حتى ننتبى إلى 
آواحر رقم : dor.‏ فکتب : « مس بعد أن يراد إذا جعت به صريحا فقلت а‏ کلاما متصلا )ا تری . 


tego اسقط كات ه ج » لفظ‎ (т) 


(YA - دلائل الاعجاز‎ у 





44 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


م إن لم يريدُوا أن يُخْرجوه عن جنسه е‏ قالوا : « هو آسد فى صورة 
إنسانٍ » و « هو ملك فى صورة ادمي » . وقد حرج هذا لِلمُتنبى فى أحسن 
عبارة » وذلك فى قوله : 

خن КЪ Б» „йу O55‏ الجمالی(۱) 

۰ - ففی هذه الجُملة Sly‏ لمن OF LE‏ ليست ١‏ الاستعارة » تقل 
آسم عن شىء إلى شیء » ولکنبا Дей‏ معتی الاسم لشىء » إذ لو كانت SB‏ 
آسم وكان قولنا : « رأيت أسدًا » » بمعنى : رأيت شبيباً بالأسد » وم يكن дез!‏ 
Sot a‏ بالحقيقة = لكان مُحالاً أن يقال : « ليس هو بإنسانٍ » ولكنه أسد » 
أو « هو سد فى صورة إنسان АЙ ce‏ محال أن يقال : « ليس هو COLL‏ 
ولكنه شبيه بأسد » أو يقال : « هو شبيه بأسد فى صورة إنسان » . 

۱ - وأعلم al‏ قد كثّر فى كلام الناس استعمال لفظ « النقل » فى 
« الاستعارة ) » فمن ذلك قولهم Ур»:‏ الاستعارة تعليق العبازة على غير 
ما وفیعت له فى Prof‏ اللغة على سبيل النقل » : " وقال القاضى أبو 
الحسن :0 الاستعارة ST‏ فيه بالاسم المستعار عن LAN‏ » وّقلت 
العبارة ELAS‏ فى مكانٍ CO aS‏ 


)\( هو فى aly‏ 9 ملجن » » الأجود أن تكتب « م الجن » dost‏ من الجن » » وهو حدقٌ 
و булы у‏ 0 = 
)7( هذا هو نص لفظ الرمانی فى کتابه « الكت فى إعحار القرآد 0 » ثلاث رسائل فى إعجاز 
القران 4 : ۷۹ 
(т)‏ هو القاضی الجر جانى ء « أبو اللسن على بن عمد العزیز ١‏ » صاحب а‏ الوساطة بين 


- : هو نص کلام القاضی الحرجانى ف الوساطة : 4۰ ( طبعة صيدا ) » ومام کلامه هو‎ (Ы) 





فصل آحر فى أن الفصاحة BW,‏ للمعانی ۰:۳۰ 


ومن شأن ما (Sb‏ من العانی ولطف » أن ч-да]‏ تصویژه على الوجه 
الذی هو عليه MLS‏ الناس + فيقع لذلك فى العبارات التى يُعبّر بها عنه б‏ 
ما بوهم с‏ 9( واطلاقهم فى « الاستعارة » أنها « fi‏ للعبارة Че‏ 
сю‏ له » » من ذلك » ٩(‏ فلا يصح 12У‏ . وذلك „Жуй‏ 
لا تطلق اسم « الأسد » على « الرجل 4 » إلا من بعد أن تدخله فى جنس aye‏ 
من الجهة التی бш‏ » لم تكن сй‏ الاسم عما وُضيع له بالحقيقة » لأنك Ый‏ 
تکون ناقلاً ‏ إذا آنت أخرجت معناه GLAM‏ من О]‏ يكون مقصودّك » Stanly‏ 
به يدك . فأمًا أن OSG‏ ناقلاً له عن معناه » مع إرادة معناه » فمحال 
әй |‏ . ۳۷۹ 


مم 


١٠ المثل‎ a أمثلة على أن‎ ED تقد تقدیر النقل فيه‎ уай الاستعارة » ما لا‎ ١ وآعلم أن فى‎ —o\yY 
فى بعص‎ apa لا‎ 


وذلك مثل قول لبيد : ١‏ الاستعارة و 
об Be ۳ ۳‏ مر 9 „ aye га‏ 
0423 ريج قذ کشفث 895 لذ САДА‏ الشّمَال زمامها CO)‏ 


لا حلاف ف أن « اليد » استعارة » ثم | إنك لا تستطیم أن تزعم أن لفظ 


= « وملاكها : Cy a‏ الشبه » ومناسبة المستعار له للمستعار бә‏ ع 
وامتراج اللفظ بالعنی حتی لا پوجد بینهما منافرة » ولا Sha‏ فى آحدهما 
إعراض عن الآخر ) . 
وانظر ما سیأق رقم : ٤‏ 
)\( السیاق : « واطلاقهم فى الاستعارة .... من ذلك 4 . 


1 : هو فى ديوانه » وقد سلف برقم‎ (ї) 





۰:۳۹ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعای 


« اليد » قد تقل عن شىء إلى شىء . وذلك أنه ليس العنی على أنه atch‏ شيعاً 
باليد » فیمکنك أن oes‏ أنه نقل لفظ « اليد » إليه » وإنما المعنى على أنه راد أن 
ШШ ed‏ فى ча „ш‏ الغداة + على мыр‏ 5 الإنسانٍ Jt В‏ 
الشیء بيده یقلبه ویصرفه كيف یرید . فلما آثبت ها مثل فعل الانسان باليد » 
استعار لا « اليد » . وكالا يمكنك „д‏ « النقل » فى لفظ « اليد » » كذلك 
لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من а‏ اللفظ . ألا ترى أنه J‏ أن تقول : 
إنه استعار لفظ « اليد ) للش ان ؟ وكذلك سبیل نظائره » ما تجدّهم قد أثبتوا فيه 
للشىء عضو من أعضاء الإنسان » من أجل إثباتهم له المعنى الذى يكون فى 
ذلك العضو من الأنسان = كبرب الحماسة : 


)۱ Kelsall GEN sigh هر فى عظم رن هنت تواجد‎ Ө 
فإنه لما جعل « المنايا » تضحك » جعل ها « الأفواه والنواجذ » التى‎ 

يكون الضّحك فيا = وكبيقة Goll‏ : 

4 هر‎ Os te of 5 04 № 2 

خویس بشرق الازض BS DA‏ وفی ӘУ‏ الجوزاء Ош ale‏ 
لا جعل « ال جوزاء » Gand‏ = على عادتهم فى جعل الشجوم تعقل » 

ووصنفهم لها با یوصتف به „ААЙ‏ = أثبت ها « Оу‏ ) التى بها يكون السمع 

من الانامیی . 


انالك | 
)0 الشعر لتانط شراء وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 45 » والضمير ف « هرّه » للسيف 
فى البیت قبله . 


(۲) هو فى دیوانه . 


Үл. 


„^^ дё 
а У в 


تفسير معنى ١‏ جعل 4 
ی الکلام ول القران 





فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی GY‏ 


۳ - فأنت الان لا تستطیع أن ترعم فى بيت الحماسة أنه استعارٌ 
لفظ « النواجذ » ولفظ « الأفواه » » М‏ ذلك Ла‏ » وهو أن يكون فى 
الايا شىء قد aged‏ بالنواجذ » وشیء قد شبّهه بالأفواه » فليس إلا أن تقول : 
е US ај‏ أن المنايا سر )69 إذا هو هر السيف » Чу‏ لسرورها 
بذلك تضنحك = )© أا أن يالغ في All‏ « فجعلها فى / صورة من Lois‏ 
حتى АЙ‏ نواجذه من شدة السرور . 

WIS‏ لا تستطيع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ OSM»‏ لأنه 
يوجب أن يكون فى « الجوزاء ) شىء قد أراد تشبيبه بالأذن . وذلك من شيع 
المحال . 

٤‏ - فقد تبين من غير وجه أن « الاستعارة » إنما هى ادّعاء معتی 
الاسم للشىء » لا تقل الاسم عن الشىء . وإذا ES‏ أنها ДЕЗ‏ معنى الاسم 
للشىء » علمت أن الذى قالوه من « أنها تعلیق للعبارة على غير ما وُضيعت له فى 
اللغة » ونقل لها عمًّا وضعت له ) © كلام قد تسامشوا فيه » لأنه إذا كانت 
١‏ الاستعارة » ادعاءً مَعْتَى الاسم » لم يكن الاسم مرا عما وضيع له » بل مُق 
عليه . 


۰ - وآعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا فى « الاستعارة » من أن 
يقولوا : « إنه أراد المبالغة فجعله أسداً ‹ بل هم یجان إلى القول به . وذلك 
صريحٌ فى @ أن الأصل فما العنی » وأنه المستعاژ فى الحقيقة » ون قولنا : 
дА)‏ له اسم الأسد » » إشارة إلى أنه ды‏ له معناه » وأنه Jat‏ إياه . 


(۱) السياق : « إنه PIU‏ .... آراد أن Ally‏ » . 
(۲) انظر الفقرة السالفة رقم : 6۱۱ 





SYA‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


re Qf А 3 ۲ on 

وذلك أنّا لو ۸ تقل ذلك » لم يكن « لجمل » ههنا معتی » لان « «fre‏ 
لا يصح إلا حيث يراد САД‏ صفة للشیء » کقولنا э:‏ جعلته أميراً » 
و( adler‏ لصا 4 ‹ تريد أنك آثبت له الامارة » ونسبته إلى اللصوصية وَاذّعِيتَها 
عليه ЖШ)‏ بها . 

وخکم « Jee‏ ۷ ۰ )© إذا sda‏ إلى مفعولین » حکم дез‏ 4 » فکما 
لا تقول : « jee‏ أمياً » » إلا على معنی أنك أثبت له صيفة الامارة » كذلك 
لا يصح أن تقول : « جعلته أسداً » » إلا على معنی آنك ЫЙ‏ له معانی 
الأسد . ( وما ما تجده فى بعض کلامهم من أن « OSE‏ يكون بمعنى 
« سّمّى ۰٩‏ فمما تساعحوا فيه У Laat‏ المعنى معلومٌ » وهو مثل أن تج الرجل 
А А‏ £ ررس 2 جر مء 2 . ۶ و 
یقول : ١‏ أنا لا اسّمیه إنسانا » » وغرّضه أن یقول : إفى لا أثبثٌ له العانی التى 
بها کان الإنسان إنسانا . فاما أن يكون « جعل » فى معنى ١‏ سَمّی » هكذا 
УМ. Suse‏ یخفی فساده . ألا تری أنك لا Аё‏ عاقلا يقول : « جعلته (hag‏ ‹ 
بمعنى : ميته زيدا > ولا يقال للرجل : « اجعل ابتك زيداً » » بمعنى : ممه 
زيدا = و « ولد لفلا آبن فجعله / عبد الله ؛ » أى : оо‏ عبد الله О.‏ هذا 
ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر . 


7 - وأكثر ما يكون منهم هذا التسامُح ‏ أعنى قولهم إن ١‏ بل » 
يكون بمعنى « سی » فى قوله تعالی у:‏ الاک الذين شم Хе‏ الجن 


Q)‏ قد سلف كلامه فى « جعل ؛ فى رقم :478 - ۰ ے 


(х)‏ اسقط کانب ٠‏ ج » من أول « صفة الامارة ؛ إلى قوله هنا : Catt‏ له » سهواً » ففسد 
الکلام . 


4۰ - 4۳۸ : قد مضى الکلام فى معانى و جعل ۲ ‹ فيما سلف رقم‎ (т) 


ҮЛ\ 


تعرف و الاستمارة ١‏ س 


طرين العفول دود اللفط ۽ 
وتدلك الكماية » 





فصل آحر فى أن الفصاحة والبلاعة Glad‏ ۰:۳۹ 


coe series СОЙ‏ فقد ترى فى التفسير أن د جعل » يكون بمعنى 1 ی ؛ ۽ 
ey‏ ذاك فلا شبهة فى أن لیس المعنى على جرد لشسمية » ولكن على الحقيقة 
التى YS)‏ لَك . وذّاك هم أثبتوا للملائكة صفة GUY‏ » واعتقدُوا وجودها 
فيهم » وعن هذا الاعتقاد صّدّر عنهم ما صدّر ين الاسم = أعنى إطلاق اسم 
« البنات » = Gey‏ المعنى أَنّهم وضعوا لها {у‏ لفظ « الإناث » ولفظ 
« البنات » » من غير اعتقادٍ Jane‏ وإثبات А2‏ . هذا محال . 


ў - ۷‏ لا تری إلى قوله تعالى за CBE, Це йу:‏ 
СЙ‏ سرو یں cre:‏ فلو كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة » ول 
يعتقدوا إثبات ШЇ до‏ قال الله تعالى : ( (galt УМ‏ . هذا ولو كانوا لم 
یتصدوا إثبات صفق » و يكن غير أن у‏ سا لا يريدون به Cake‏ » لما 
استحقوا إلا اليسيرٌ من Б‏ ولا كان هذا القول میم كفر . والتفسيرٌ 
الصحيح والعبارة المستقيمة » ما قاله أبو إسحق الزجاج رحمه الله فإنه قال :)2 
« الجعل » ههنا فى معنى القول والحكم على الشىء » تقول : « قد CARE‏ زيداً 
أعلم الناس » » أى д‏ بذلك LAS Sy‏ به . ٠١‏ 
۸ - ونرجعٌ إلى ЖАЙ‏ فنقول : فإذا ثبت أن ليست « الاستعارة ) 
تقل الاسم » ولكن Дей‏ معنى الاسم у=‏ إذا ULE‏ من قول الرجل : « رأيت 
أسداً ) » أنه أراد به المبالغة فى وصفه بالشجاعة » وأن يقول : إنه من قوة ABI‏ 


КЕ 7 4 e, 9 Е] of 
ومن فرط البسالة وشردة البطش » وف أن الخوف لا یخامره  والذغر لا يعرض‎ 


. انظر الفقرة السالفة : 44۰ وما قبلها‎ )١( 





.4% فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة Gla‏ 


له » بحيث لا а‏ عن الأسد > (۲۱ ۸ Jas‏ ذلك من لفظ « أسد ) » ولكن 
من ادّعائه مَعْنى САЙ‏ الذی CEO = ой,‏ بذلك أن / « الاستعارة » 
e,‏ رح ر ۳ @ 
كالكناية » فى آنك BAS‏ العنی فيها من طريق المَعْقول دُون طريق اللّفظ (О,‏ 
۳۹ ,© „ . 

68 - واذ قد عرفت أن Gye‏ العلم بالعنی فى ١‏ الاستعارة ( 
و « الكناية » معاً » العقول ل » O‏ فاعلم أن 52( التّمئيل » فى ذلك 
2 بل ار فى « اقثیل » آظهر . 

وذلك أنه ليس من عاقل 2054 NS]‏ لظر فى کتاب ‚Ай‏ بن الولید إلى 
مروان بن محمّد » حين BE‏ أنه Bly‏ فى بیعته : 

4 & vot a ” з 5 we ره و‎ , ae 

МА فإذا اناك كتابى‎ » itl Ай, رجلا‎ 0H راك‎ р eel 
. » والسّلام‎ саз على أَيتهما‎ 2495 

= أن Єў‏ العنی أنه يقول له : بلغنى أك ف أمر а‏ 
رأيين مختلفين » ترى تارة أن ثبايع ء وأخرى أن تمتنع من RED‏ فإذا نا كتابى 
هذا فاعمل على أى الرأيين شعت = Йу‏ لم یرف ذلك من لفظ « التقديم 
Og ° 0 *‏ £ 
والتاخیر » » أو من لفظ الرَجُل » » ولکن بأن дё‏ أنه لا معنی لتقي Ше‏ 


)1( السیاق : « وكنا إذا عقلنا .... ۸ تم .. 

(۲) السیاق من عند ول الفقرة : « فإذا ثبت أن ليست الاستعارة .... ثبت بذلك أن 
الاستعارة 4 

о\\ : إلى آخر الفقرة‎ 5١5 : انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم‎ (Т) 

43 « المعقول » خبر  OF‏ طریق العلم 4 . 

)°( السیاق : « .... إذا نظر .... يعلم 4 » وهذا ابر سلف فى رقم : ٩۳‏ 


YAY 


YAY 





فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 33 


وتأخيرها فى رجل يُدُعى إلى А‏ » وأن العنی على أنه أراد أن یقول : ام 
فى tabs‏ بين أن з‏ وبين أن تَمْتّنع » JG‏ رَجُل قائم ليذهبّ فى آأمر » 
فجعلت نفسه بريه تارة أن الصواب ف of‏ یذهب ‏ وأخرى أنه فى أن لا يذهب » 
فجعل Sey (їй‏ تارة ‹ у‏ أخرى . 

оү.‏ وهكذا کل کلام کان JG he‏ » لا يخفى على من له دی 
ييز أن GLAM‏ التى تکون للناس فى ذلك BAY‏ من BW‏ » ولكن تكون 
امعانى الحاصلةٌ من А‏ ¢ الكلام Д‏ على الأغراض والمقاصد . ولو كان 
الذى يكون غرض المتكلم о‏ من اللفظ » ما كان لقوهم : « ضرب كذا مثلاً 
لكذا 4 » л‏ » فما اللفظ « Ses Sal‏ » ولكن المعنى . فإذا قلنا فى قول 
النبى #5 : « یا а‏ الم »  »‏ إنه ضَرّب عليه السلام « ах‏ 
الدّمَن » مثلاً للمرأة الحسناء فى Sole‏ السوء » لم يكن المعنى أنه ABE‏ ضرب 
لفظ « Ste » dll а‏ هذا ما لا АЫ‏ من به | مس » فضلاً عن 
العاقل . 

۱ - فقد زال الشك وارتفع ف Of‏ طريق العلم جا راد у‏ به 
فى هذه الأجناس الثلاثة » التى هی « الكناية » و « الاستعارة » و « القثيل) = 
العقول دون Oo ШЙ‏ من حيث یکون القَصند بالإثبات فيها إلى معنی ليس 


(۱) هذا حبر مشهوز фук‏ يرد فى شی“ من دواوين السنة » ورواه الرامهرمزى بإسناده فى 
« كتاب أمثال الحديث 6 ۱۲ » من طريق : « أهى 852-5 السعدى الشاعر ( يزيد بن عبيد ) » عن عطاء 
ابن يزيد اللیثی » عن ألى سعيد الخدرى » . 


. » المعقول » حبر قوله : « أن طریق العلم‎ (ту 





{ҮҮ‏ فصل خر فى أن الفصاحة والملاعة للمعای 


بیان هذا » أنا نعلم أنك لا تقول : « رأيت أسداً » » الا ару‏ 
تثبت للرجل أنه مساو GLU‏ شجاعته وجرأنه » وشة „ЫЫ‏ وإقدايه » By‏ 
£ ور 2 0 о,‏ وق £ 
Л ОЇ‏ لا оа‏ » والخوف لا Gand‏ له . ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا 
المعنى » لم يعقله من لفظ « أسد » » ولكنه يعقله من معناه » وهو أنه يعلم أنه 
لا معنى لجعله « أسدًا » » مع العلم بأنه « رجل » » إلا أنك أردت أنه بلغ من 
شِدَّة مشابهته AU‏ ومساواته Аа ЫШ С‏ معه أنه أسل بالحقيقة . eb‏ 
هذه الجملة وأحسين تأمّلها . 

۸ - وآعلم أنك ترى الناس وکانهم یرون أنك إذا قلت : « ریت 
أسدا » ‹ وأنت تريد التشبيه » كنت نقلت لفظ « أسد » عما وضیع له فى اللغة » 
واستعملته (0) فى معنى غير معناه ‹ (SF‏ كأن ليس « الاستعارة » الا أن تعمد 
إلى آسم الشىء فتجعله Leth‏ | لشبيبه » / وحتى كأن لا فصل بين 
« الاستعارة » » وبين تسمية المطر « ساء у‏ 20 والمرّادة « روي ٠‏ » 
وأشباءِ ذلك ما يُوقع فيه آسم الشىء على ما هو منه بسّبب » ШР Opty‏ هو 

£ 03 5 9 5 

مركو فى الطباع من أن المعنى فيه المبالغة » © وأن Ged‏ فى الرجل أنه ليس 
لا يرك فى اسم з‏ » » لا بن зд‏ يدخل فى جنس الأسد У.‏ 


04 


أحداً يعقل الا وهو یعرف ذلك [ذا en‏ إلى نفسه Gal‏ رجو ع . 


ИГ ۱ 7 е, А‏ ررقم ۲ شام 
ومن أجل أن كان الامر کذلك ‏ رایت العقلاء كلهم یثبتون القول بان 
من شأن « الاستعارة » أن تکون أبدا آبلغ من الحقيقة » Vy‏ فان Зов‏ 


)\( فى المطبوعة وحدها : « المعنى فيا 4 . 


الاستماره ؛ یراد با 
المالعة لا قل اللمط 
عما وصع له ى اللغة 


يفف 
320 





فصل احر فى أن الفصاحة و البلاغة ҮҮ САКАШ‏ 


ههنا إلا تقل آسم من شىء إلى شیء » فمن این LE‏ ليت The GAB‏ تکون 
الاستعارة ALT‏ من الحقيقة » ویکون لقولنا : « ریت أسداً » » مزيّة على قولنا : 


4 


[ رأيت شبيباً بالاسد » ؟ وقد علمنا Fi‏ محال أن يتغيّر الشیء فى نفسه ‏ بان 
ЙА}‏ قد وضيع 0 » ۲۱۱ من بعد أن لا ЗЫ‏ من معنی ذلك الاسم فيه 
Аё‏ بوجو من الوجوه ۰ بل feed‏ كأنه لم оу‏ لذلك المعنى الاصلی 
أصلاً . وف أى укай fae‏ أن дал‏ معنى « شبیا بالأسد » » بأن يوضع لفظ 
« أسد » عليه » وينقل إليه ؟ 


۵٩‏ - وآعلم أن العقلاء و كلامهم » إذا قاموا وشبّهوا » على أن 
الأشياء تستحق ALA‏ لخواص مَعانٍ هی فيما دون ما عداها » فإذا „ый‏ 
Dole‏ شىء لشیء ‏ أثبتوا له آسمه » فإذا جعلوا « الرجل » بحيث لا تتقص 
شجاعته عن شجاعة الأسد ولا یعدم منها شيعا » قالوا : « هو أسد » = وإذا 
وصفوه بالّناهی 61 ف الخير والخصال الشريفة » أو بالحسن الذى ЖЫ‏ 
قالوا : ٠‏ هو BUS‏ » > وإذا وصفوا الشیء АДА‏ الطیب قالوا : « هو مسك » . 
وكذلك الحكم أبداً . 

ثمّ إنهم إذا استقصوًا فى ذلك БШ‏ عن المشبه اسم جنسه فقالوا : 
« ليس هو بإنسان » وإنما هو أسد » » و « ليس هو Coat‏ » وإنما ул‏ / »» 
کا قال الله تعالى ( ما هذا برا إن ОШ Sy ida‏ کریم ) سرس ١‏ . 


١ (\)‏ من بعد أن پُراد ؛ فبعد « يراد » اسقط كاتب « س » LOS‏ كثيراً Mr‏ حتی ننتبی إلى 
أواخر رقم : ۰ فکتب : « من بعد أن Shy‏ إذا جعت به صریاً فقلت ۰۷ كلاماً متصلاً کا تری . 


)1( اسقط کاتب « ح » لفظ « شىء ۰ . 


ر دلائل الاعجاز - CYA‏ 





{ҮТ‏ فصل آخر فى أل الفصاحة والبلاغة للمعافى 


م إن ل ب oye ОЬ,‏ عن جنسه е‏ قالوا : « هو آسد فى صورة 
إنسان » و « هو ملك فى صورة آدمي ؛ . وقذ خرّج هذا للمُتنبى فى أحسن 
عبارة » وذلك فى قوله : 

bib O55 US‏ زین تاس فوق Д‏ لا Cog‏ الجمال0") 

٠ه‏ - ففى هذه الجُملة بيان لمن YR‏ أن ليست « الاستعارة » JE‏ 
آسم عن شىء إلى شىء » ولكنها pM ee MEN‏ لشىء » إذ لو كانت JH‏ 
آسم وكان قولنا : « ریت أسدًا » » بمعنى : رأيت شبيباً بالأسد ‹ وم يكن BEB‏ 
ХАЙ‏ بالحقيقة = لكان مُحالاً أن يقال : « ليس هو بإنسانٍ » ولكنه أسد » 
أو « هو أسد فى صورة إنسان » » ائه محال أن يقال : « ليس هو پانسان ‏ 
ولكنه شبيه بأسد » أو يقال : « هو شبيه Д‏ فى صورة إنسان » . 

۱ - وآعلم al‏ قد كر فى كلام الناس استعمال لفظ « النقل » فى 
« الاستعارة » » فمن ذلك قولهم : « إن الاستعارة Glad‏ العبارة على غير 
ما وضیعت له فى Pol‏ اللغة على سبیل النقل » : ( وقال القاضی آبو 
ДИ‏ لاسرا ای فيه بلس الستعار عن КАЙ‏ » 
العبارة GLAS‏ مکان غَيْرها » . © 


)0 هو فى ديواته : « مِلّجن ۲ » الأجود أن تكتب « ۾ الجن ؛ ‏ أى « من الجن » » وهو حذف 
فى الحرف مشهور . 
лалы ali‏ ۳ 
_ )۲( هذا هو نص لفظ الرمای فى کتابه « الكت ف (عجار القراد ؛ » ثلاث رسائل فى إعجاز 
القر اد ۸ : ۷۹ 
(۳) هو القاضی الجرجانى » « أبو سس على بن عبد العزیز ؛ » صاحب « کتاب الوساطة بين 
الشبی وخصومه ) . 


(4) هو نص كلام القاصی الخ رحا فى الوساطة : ۰ (طبعة صیدا) ‏ وتام کلامه هو : ع 


۳۷۹ 


أمثلة على أل « القل ۰۱ 
لا уай‏ فى عض 
٠‏ الاستعارة 1 





فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانی to‏ 


ومن شأن ما Gab‏ من المعافى ولطف Cad fe‏ تصویژه على الوجه 
الذى هو عليه لِعامّة الناس » فيقع لذلك ف العبارات التى يعبر بها عنه » 
ما پُوهم الخطأ > @ وإطلاقهم فى « الاستعارة » أنها « تقل للعبارة عم 
وضیعت له » » من ذلك О.‏ فلا يصح ЫМ‏ به . وذلك نك إذا كنت 
لا تطلق اسم « الأسد » على « الرجل » » إلا من بعد أن تدخله فى جنس الأسود 
من الجهة التی بنا » لم تكن نت الاسم عما وضيع له بالحقيقة » لأنك إِنّما 
تكون ناقلاً » إذا أنت أخرجت معناه У‏ من ОЙ‏ يكون مقصودك  Cally‏ 
به يدك of Ub.‏ 0,65 ناقلاً له عن معناه » مع إرادة cline‏ » فمحال 


я 
۰ 


۱۲ - وآعلم أن فى « الاستعارة » ما لا заа‏ تقديرٌ النقل فيه اه 
وذلك مثل قول لبيد : 
Fe - 4 x < % 4;‏ ونس о‏ م 2 Spe‏ 
وغداة ريج قد شَفتٌ وَقرة ‏ إذاصْبَحَت بيد JN‏ زمامها ° 


لا حلاف فى أن « اليد » استعارة » ثم انك لا تستطیم أن تزعم Of‏ لفظ 


= « وملاكها : تقریب الشبه » ومناسبة المستعار له للمستعار منه » 
وامتزاجٌ اللفظ بالمعنى حتی لا یوجد بينهما منافرة » ولا يتبيّنَ فى أحدهما 
إعراضٌ عن الاخر » . 
وانظر ما سيأق رقم : 514 
)١(‏ السياق : « وإطلاقهم فى الاستعارة .... من ذلك » . 


(۲) هو فی دیوانه » وقد سلف برقم : ٩۰‏ 





۶۰۳۹ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعای 


« اليد » قد Ja‏ عن شىء إلى شىء . وذلك أنه ليس العنی على أنه شبه شيعاً 
باليد » فیمکنك أن су‏ أنه نقل لفظ « اليد » إليه » وإنما gall‏ على أنه أراد أن 
يقبت ШЫ‏ فى تصريفها « الغداة » على طبيعتها » 5 الانسان М) Ж‏ 
الشوء بيده ауа‏ كيف بر . فلما بت ها مثل уз‏ الإنسان باليد » 
استعار لها « اليد » . وكالا يمكنك شدیر « النقل » فى لفظ « اليد » » كذلك 
لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صيفة اللفظ . ألا ترى أنه محال أن تقول : 
إنه استعار لفظ « اليد » للش А‏ ؟ وكذلك سبیل ofl‏ ما АДЕ‏ قد أثبتوا فيه 
للشىء ab‏ من أعضاءٍ الإنسان » من JET‏ إثباتهم له العنی الذى يكون فى 
ذلك pall‏ من OLY!‏ = كبرت الحماسة : 


Ф 


to phe a ©‏ تاج GCN sigal‏ الضواجك OD‏ 
فإنه لما جعل « النایا ) аў‏ ك » جعل لها « الأفواه والنواجذ 4 التی 
يكون الضحك \ = وکبیت" المتنبىٌ : 


А 3 4‏ ال ۳ oy‏ بو و “+„ Y^. о coe wit‏ 
خميس بشرق الارض والغرب رحفه وفی 0% الجوژاء ELS ale‏ 


لما جعل « الجوزاءَ » تسمع = على عادتهم فى جعل الجوم تعقل с‏ 
А КУ‏ مس К‏ 2 51 4 
ووصفهم ها ما يوصّف به الاناسی = أثبت لما« الاذن » التى بها يكون السمع 
من الانامیی . 


1 ЕЕ А 
والضمیر فى « هرّه » للسيف‎ » 4٩ : ۱ الشعر لتابط شرا » وهو فى شرح الحماسة لتبریزی‎ (\) 
. فى البیت قله‎ 


(۲) هو فی دیوانه . 


ҮЛ. 


تقیق ل معى 
٠‏ الاستعارة ٠‏ 


تفسير معى ۱ حعل ٩‏ 
فى SH‏ ول القرآن 





فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی trv‏ 


۳ - فأنت الآن لا تستطيمٌ peg ОЇ‏ فى بيت الحماسة أنه استعارٌ 
لفظ « النواجذ » ولفظ « الأفواه » » У‏ ذلك يُوجب SEL‏ » وهو أن يكون فى 
الما شىء قد شبّهه بالنواجذ » А у‏ قد شب بالأفواه » فايس إلا أن تُقُول : 
إنه LI‏ )05 أن المنايا سر تشر إذا هو هر السیف ‏ وجَعَلها لسرورها 
بذلك О) = аа‏ أَرادَ أن يبالغ A‏ » فجعلها فى / صورة من Boil‏ 
حتى УЙ)‏ نواجدٌه من شدة السرور . | 

وكذلك لا تستطیع أن تزعم أن التنبی قد استعار لفظ « الْأَذّن » » لأنه 
يوجب أن يكون ف « الجوزاء » شىء قد أراد تشبيبه بالأذن . وذلك من شيع 
المحال . 

4 - فقد تبیّن من غير وجه أن « الاستعارة » نما هی РЗ‏ معنّى 
الاسم للشىء » لا قل الاسم عن الشىء . وإذا ES‏ أنها Д‏ معنى الاسم 
للشىء » Је‏ أن الذى قالوه من « أنها تعليقٌ للعبارة على غير ما وُضيعت له فى 
اللغة « ونقل ما Le‏ وضعت له » ٠"‏ کلام قد АД‏ فيه » لأنه إذا كانت 
١‏ الاستعارة » ادعاءً مَعْنَى الاسم » لم يكن الاسم ЧҮЙ‏ عما وضع له » بل FE‏ 
عليه . 


۵ - واعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا فى ١‏ الاستعارة » من أن 
يقولوا : « إنه أراد المبالغة فجعله أسداً » » بل هم GLEE‏ إلى القول به . وذلك 
صريحٌ فى 6 أن الأصل فيا المعنى » А aly‏ فى الحقيقة »ون قولنا : 
« استعیر له اسم الأسد » » إشارة إلى أنه ал‏ له معناه » وأنه at‏ إياه . 


(۱) السياق : « إنه SI‏ .... أراد أن يبالغ 4 . 
Jail )۲(‏ الفقرة السالفة رقم : ١١ه‏ 





ETA‏ فصل آعر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


وذلك أنَا لو لم Ji‏ ذلك » لم يكن « لجل » А‏ لأن « US‏ 
لا быр‏ إلا حيث يراد САД‏ صفة للشىء » کقولنا : « جعلته с‏ 
و « alee‏ لصا » » تريد أنك أثبت له الإمارة » ونسبته إلى اللصوصية وَادْعیتها 
عليه ЖШ)‏ بها . 


وخکم « Jt‏ » » 1317 تَعدّى إلى مفعولين » حكم зо)‏ » فكما 
لا تقول : « صيّرته uel‏ + » إلا على معنى أنك ШЫЙ‏ له صيفة الإمارة » كذلك 
of 8‏ يس . 5 1 an a +f att ۲ И‏ 
لا يصح أن تقول : « جعلته أسدا » . إلا على معنی انك اثبت له معانى 
الأسد СОО,‏ ,0 ما جده فى بعض کلامهم من أن « SRE‏ » یکون بعنی 
Foy ۳ ы 0 27‏ ~ „ 
gece «‏ » » فمما تسامحوا فيه أيضا » لان المعنى معلوم » وهو مثل ان تج الرجل 
И we £ 0‏ „ بم 3 5 ® з‏ 
يقول : ١‏ أنا لا أسّميه إنسانا ) » وغرضه أن يقول : إلى لا اثبت له GAN‏ التى 
الك wht he Ta A‏ . ۲ ,9 . 
بها كان الانسان إنسانا . فاما أن يكون « جعل » فى معنی « سّمى » » هکذا 
да У ар, Sue‏ فساده . ألاترى أنك لا تجذ عاقلا يقول : « جعلته زیدا » © 
بمعنى : سميته زيداً = ولا يقال للرجل : « اجعل ابنك زيداً ) » بمعنى : سمه 
زيداً = و « ولد لفلان آبن فجعله / عبد الله » » أى : سمه عبد الله . ۳ هذا 
ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر . 


1 - وأكثر ما يكون منهم هذا التسامُح » أعنى قولهم إن « SE‏ 
یکون بمعنى « سَمّی » فى قوله تعال ЫЕ у:‏ الملائكة الذين هُم 302 CPD‏ 


41١ - 1۳۸۰ قد سلف كلامه فى « جعل » فى رقم‎ )١( 

(۲) أسقط کاتب ١‏ ج » من أول « صفة الامارة ؛ إلى قوله هنا : « أثيت له ٠‏ سهواً » ففسد 
الکلام . 

(۳) قد مطى الکلام فى معانی « جعل  »‏ فیما سلف رقم : ٤۳۸‏ - 84۰ 


YA\ 


تعرف « الأاسعارة ١‏ من 


طریق المعقول دود ‚Айй‏ 
وتدلك э‏ الكاية ٠‏ 





فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة GU‏ ۰:۳۹ 


اا ) رسب ۱۱:۰ فقد تری فى التفسیر أن « جعل ) يكون بمعنى ا می ) » 
وعلى ذاك فلا شبهة فى أن ليس المعنى على مرد التسمية » ولكن على الحقيقة 
التى وصفئها لک . وذَاك نهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث » واعتقدُوا وجودّها 
فیهم » وعن هذا الاعتقاد Дә‏ عنهم ما صدّر من الاسم = أعنى (طلاق اسم 
« البنات » = Gedy‏ العنی ү‏ وضعوا لها :6 لفظ « الاناث » ولفظ 
« البنات » » من غير اعتقادٍ [уле‏ وإثبات the‏ . هذا محال . 


۷ - و لآترى إلى قوله تعالى Му:‏ هم це CEE.‏ 
СОСО‏ ررد ٠ ٠٠.‏ فلو كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة » وم 
يعتقدوا إثبات صفة ما قال الله تعالى : ( bgt‏ حَلْقَهُمْ ) . هذا ولو كانوا لم 
يقصدوا إثبات صفة » ولم يكن غير أن С)‏ آسماً لا يريدون به Сл‏ لما 
استحقوا الا اليسيرٌ من «EM‏ ولا كان هذا القول منهم كفراً . والتفسير 
الصحيح والعبارة المستقيمة ‹ ما قاله уй‏ إسحق الزجاج رمه الله » فإنه قال :5 
« الجعل » ههنا فى معنى القول والحكم Де‏ » تقول : « قد ШЕ‏ زیدً 
أعلم الناس » » أى وَصَفتّه о,‏ به . 0) 

01۸ - ونرجع إلى ll‏ فنقول : فإذا ثبت أن ليست « الاستعارة 6 
تقل الاسم » ولکن ДР‏ معنى الاسم = бу‏ إذا ШР‏ من قول الرجل : « ریت 
أسداً » » أنه SUF‏ به المبالغة فى وصفه بالشجاعة » وأن يقول : إنه من йз‏ 
ومن فرط البسالة وشيدّة ابش » وف أن الخو لا يُخايره » Bally‏ لا يعض 


(۱) انظر الفقرة السالفة : 44٠‏ » وما قبلها . 





tts‏ فصل آخر فى أن المصاحة والبلاغة للمعاق 


له » بحيث لا یفص عن الأسد = ٠‏ لم تَعْقِل ذلك من لفظ « آسد ‏ » ولکن 
من ادّعائه مَعْنى OM‏ الذى رآه = © تبت بذلك أن / « الاستعارة » 
ә, ۲ 4 0 f,‏ 2 ۹ ۳ 
كالكناية » فى أنك تغرف العنی فیها من طريق المَعْقَول دون طريق اللفظ . ۳۱ 
А 7 2, 0‏ 
98 - واذ قد عرفت أن Gb‏ العلم بالعنی فى « الاستعارة » 
و « الكناية » معا » العقول » ۲٩‏ فاعلم أن كم « التمثيل » فى ذلك 
حَكْمُهما » بل الأمر ف « اتمثيل » أظهر . 
К .‏ ما ре‏ تام 1 2 4 
5 رارم م 29 , СУ‏ 
مروان بن محمد » حين ЗАЙ‏ أنه يتلكا فى بیعته : 
Жо, А‏ ۳ ^ و ۶ و ot‏ 8 2 
de at‏ فائی اراك рай‏ رجلا ونور آنحری » فإذا أتاك کتابی МА‏ 
7 0 
فاغتمذ على саз Legal‏ والسّلام ) . 
г Р < КЕ (0‏ 3 
= )© يَعلم أن 60 العنی أنه یقول له : بَلغنى انك ف أمر EN‏ بين 
رأيين مختلفين » ترى تارة أن تُبايع » وأخرى أن تمتنع من ААА‏ » فإذا أتاك كتالى 
هذا فاعمل على أى الرآیین شكت = у‏ لم یروف ذلك من لفظ ١‏ التقديم 
ع Ұ ок ۰ в‏ 
والتأخير » » أو من لفظ « الرْجل » » ولكن Ob‏ عَلِم انه لا معنى لتق التجل 


(۱) السياق : « وكنا إدا عقلنا .... لم تقل .... » . 

(۲) السياق من عند أول الفقرة : « فإذا ثبت أن ليست الاستعارة .... ثبت بذلك أن 
الاستعارة є‏ 

(۲) انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم : 505 إلى ألحر الفقرة : ١١1ه‏ 

(4) « المعقول » حبر « أن طریق العلم » . 

٩۳ : السياق : 9 .... ذا نظر .... يعلم 4 » وهذا الخبر سلف فى رقم‎ (е) 


YAY 


YAY 





فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۸ ۶ 


وتأخيرها فى رَجُلٍ يُدُعى إلى Oly ЖШ‏ العبی على أنه أراد أن یقول : إِنَّ مكلك 
فى تروك بين أن تبايع » وبين أن ett‏ مكل رَجُل قائم ليذهبّ فى مس 
فجعلت نفسه gf‏ تارة أن الصواب ف of‏ يذهب » وأخرى أنه فى أن لا يذهب » 
فجعل (Л‏ رجلا تارة »ویر أخرى . 

۰ - وهكذا کل کلام كان ЕД‏ لا يخفى على من له О‏ 
ييز أن الأغراض التی تکون للناس فى ذلك BEY‏ من BWW‏ » ولكن تکون 
المعانى الحاصلة من مَجُموع الكلام Dal‏ على الأغراض والقاصد . ولو كان 
الذى يكون غرض التکلم یلم من اللفظ » ما كان لقوهم : « ضربٌ كذا ملا 
لكذا » » مَعْنِىٌ » فما اللفظ « Saat‏ مغلا » ولكن المعنى . فإذا قلنا فى قول 
النبى «Ый дуал, з: {р‏ » 0 إنه ضرّب عليه السلام « Да‏ 
الذمَن » مثلاً للمرأة الحسناء فى а‏ اوه  »‏ يكن العنی أنه fe BOE‏ 
لفظ « ко {Да‏ مغلا ها . هذا ما ШУ‏ من به / مَسّ » فضلاً عن 
العاقل . 

۱ - فقد زال Шуу Eu‏ فى Sg Of‏ العلم يراد باه ابر به 
فى هذه الأجناس BI‏ التى هی « الكناية » و « الاستعارة » و « feel‏ » = 
المقول دون ال  »‏ من حيث يَكُون امد بالإثبات فيها إلى معنی ليس 


)1( هذا خبر مشهور » dy‏ يرد فى شی" من دواوين السئة » ورواه الرامهرمرى بإسناده ق 
« كتاب أمثال الحديث 6 VY‏ من طريق : « أى وَجْرّة السعدى الشاعر ( يزيد بن عبيد ) » عن عطاء 
ابن يزيد اللیٹی » عن al‏ سعيد الخدرى 4 . 


. » العقول » خبر قوله : « أن طریق العلم‎ « (Ү) 





#47 فصل ار فى أن الفصاحة والبلاغة ОМАШ‏ 


хл 95‏ ماك одо Я‏ 
هو معتی اللفظ ‏ ولکنه معنی сал) у‏ اللفظ عليه » ويستنبط منه » کنحو 
ما تری من أن القصد فى قولهم : ۱ هو كثير Ай €۵ aby‏ إلى كث 
الى » وت لا تعرف ذلك من هذا اللفظ الذى تسمعٌه » ولكنك تعرفه بأن 
Juss‏ عليه بمعناه » على ما مضى الشرح فيه . )١(‏ 

۳۲ - واذ قد عرفت ذلك » فينبغى أن يقال А‏ الذين اعترضوا 
علینا فى قولنا : « إن الفصاحة Be)‏ يجب للكلام من أجل مرية تکون فى 

а й А А 
معناه » وأنها لا تکون وصفاً له من حیث اللفظ مجردا عن المعنى 6 » واحتجوا‎ 
8 بأن قالوا : « إنه لو كان الکلام إذا صف بأنه فصیح » كان ذلك من أجل‎ 
تكون فى معناه » لوجب أن يكون تفسیره فصيحاً مله » () = أخبرونا‎ 
من شأن هذه الأجناس » إذا كانت فى الکلام » أن تكون‎ SFO » عنکم‎ 
ذلك ؟‎ OF له الفصاحة » أم لا‎ CoS aK له بها‎ 

9 А 

فان قالوا : لا نری ذلك = لم یکلموا . 

وان قالوا : ری للکلام » إذا كانت فیه  Ды‏ وجب له الفصاحة . 

قيل لهم : فاخبرونا عن تلك الزية » أتكون فى اللفظ أم فى العنی ؟ 

= فان قالوا: فى اللفظ = دخلوا فى الججهالة » من حيث يَلْْمُ من ذلك أن 


£ 


تکون ١‏ الكناية » و « الاستعارة و « اقتیل ) أوصافاً للفظ » لأنه لا укай‏ أن 


(۱) انظر رقم : ٥۰٦» ٥۰۵‏ 
(۲) انظر ما سلف رقم : ۰4۹٩‏ ۰۰4 وعيرها . 
(۳) السیاق : « فینبعی أن يقال طؤلاء ..... آخبرونا عنکم » . 


المصاحة وصف للكلام 
slr‏ لا بلمطه عرد 


۳۸4 


کشب الغلط 
فى صاحة الکلام 





فصل اخر فى of‏ الفصاحة والبلاغة للمعانی Ea‏ 


تکون میا ف اللفظ حتی تکون أوصافاً له . وذلك محال » من حيث یعلم 
کل عاقل أنه SUV‏ باللفظ عن اللفظ » ДЖЫЛАЙ,‏ بالمَعنى عن العنی . 
وكذلك / LY‏ أنه لا يُستعار اللفظ је‏ عن العنی » ولکن يستتعار العنی » ثم 
Ёш‏ یکون تب العنی » على ما indi‏ الشر ح فيه ДУО).‏ كذلك أله Sloat‏ 
أن э дш‏ » باللفظ » وأن يكون قد шу»‏ لفظ : « آراك تمذم У‏ 
AY,‏ أخرى » مثلاً رده فى آمر البيعة . 

وان قالوا : هى فى العنی . 

قيل 69 هم : فهو ما أَرَدْنَآم عليه » فدعُوا ELM‏ عنکم » وانتبیوا من 
gle Sd » Si;‏ ضروری قد اذى التقسیم إليه » وکل gle‏ كان كذلك ¢ فإنه 
مب القطع على IF‏ سؤال SLY‏ فيه بأنه خطاً  ope О Ж,‏ عليه . 

۳ - ثم إن الذى ar‏ به وجه دخول LIM‏ عليهم فى قوم  :‏ إِنّه 
لو كان AISI‏ يكون فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه » لوحب أن يكون 
Send‏ فصيحاً مثله » » هو نك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدئهم كأنهم 
قالوا : « إنه لو كان الکلام إذا كان فيه کناية أو آستعارة أو Jak‏ » كان لذلك 
فصيحاً » لوجب أن дубу‏ إذا لم وجد فيه هذه المعانى فصيحاً (Шай‏ . ذاك SY‏ 
تفسيرٌ « الكناية » أن 355 да‏ ح (ыб‏ عنه فنقول : إن ا معنى فى قوهم : 
١‏ هو كثير رماد القدر ) » أنه كثير القرى = وكذلك الخکم ف « الاستعارة 4 » 
Ор‏ تفسيرها أن Say USE‏ ح بالتشبيه فنقول فى رأيت أسدا» : إن المعنى : 
ریت У;‏ يساوى الأسد فى الشجاعة = وكذلك الأمر فى « اقثیل » ,لك 


ай 0)‏ ما سلف رقم : ۵۱۹ وما بعده . 





%%& فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


«е! Soy رجلا‎ Ай أن نذکر ال له فنقول فى قوله : « أراك‎ gn 
فى آمر البيعة فتقول 30 أفعل » وتارة لا أفعل ع‎ oh 7 إن المعنى أنه قال : أَرَاك‎ 
فى وجو » فيه نفس تارة أن الصواب فى أن يذهب » وأخرى‎ ЛАЛ) کمن يرد يد‎ 
مرا خروج عن‎ ме ل بل رت همم‎ 
إن كان هذا‎ « : Же بمنزلة أن تقول لرجل قد صب لوصف‎ ау » المعقول‎ 
акеге Cand أن‎ шд » لوصف يجب هذه العلة‎ 

4 ۷ - ثم | الذى استهواهم » / هو أنم نظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة 
بعضیها ببعض » فلما رأوا اللفظ إذا فر بلفظ » مثلّ أن يقال فى « الشرجب » 
اه الطويل уч} © ٠‏ أن يكون فى poll‏ من حيث المعنى Bic‏ لا تکون 
ف إلتفسير = ظنوا أن سبي ما نحن فيه ذلك السبيل . وذلك غلط منهم » 
نا كان لس » فيما نحن فيه ء الفضل дедь‏ على التفسير » من حيث 
كانت ان امسر وال معنى على معنى »وق pel‏ دلا لي على 
معنی . وکان من الرکوز فى الطباع » з‏ فى غرائز العقول » أنه متى أريد 
е 0‏ فلك أن رخ به به Leal, Sly‏ الذى هو له فى اللغةع 
ومد إلى معنى آخر فاشير به | إليه » وجل Jo‏ عليه = ?© كان للكلام بذلك 
خسن Ду‏ لا يكونان إذا م А‏ ذلك 55 بلفظه аа‏ 





(۱) ف المطبوعة : « فيقدم رجلاً و . 
(؟) السياق من أول الفقرة : « فلما روا اللفظ إذا فر .... ظیوا » . 


)۳( السياق : ١‏ .... متى أريد الدلالة على معنى فترك أن یصرّح به ... کان للکلام .... » . 


YAo 


YAN 





فصل آخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى #%о‏ 


ولا يكون هذا الذى ذکرث А]‏ سب فضل Д‏ على التفسير » من 
کون WU‏ فى المُفسر دلالة gti‏ على де‏ وف التفسير ولالة ЬУ‏ على 
معنى » (' حتى يكون БАЙ‏ امسر معنّى معلوم یه السامع ؛ وهو غير معنى 
لفظ التفسير فى نفسه وحقيقته » كا ترى من أن الذى هو معنى اللفظ فى قوهم : 
« هو كثير رَمَادٍ القدر » » غير الذى هو معنى اللفظ فى قوم : « هو كثير 
القرى » » ولو لم يكن كذلك » لم alt‏ أن يكون ها У‏ معنی على معئی . 

٥‏ - وإذ قد Cie‏ هذه الجملة » فقد Дас‏ لنا مها أن الممسر 
يكون له دلالتان : دلالة АЙ‏ على المعنى » ودلالة المعنى الذى Leal! JS‏ عليه 
على معنى لفظ آخر = ولا يكون للتفسير إلا لالة واحدة » وهی دلالة اللفظ . 
وهذا В‏ هو سبب أن كان AU‏ لفضل 95 على التفسير . 

ومحال أن يكون هذا дыд‏ امسر эй,‏ فى ألفاظ اللغة » ذاك لا 
معنى Д‏ يكون دالا جهولاً عند السامع » Shey‏ أن یکون للمجهول 
لالة . 

۲ - ثم إن معنی А‏ یکون هو معنی التفسیر بعينه ‹ Ју‏ إذا 
كان العنی / واحداً أن يكون )7 2A‏ فضل على التفسير » لأَن الفضل 
كان فى مسألتنا بان دل bad‏ امسر على مَعنّى » ثم دل معناه على معنی آخر . 
وذلك У‏ یکون مع O35‏ المعنى واحداً ولا صر . 

بيان هذا А]:‏ محال أن يقال إن معنى « الشَنجب » الذى هو 
«pad‏ يكون دليلاً على معنى تفسيو الذى هو « الطويل » > على وران قولنا 


(۱) السياق : « لا يكون هذا الدى ذکرث .... حتى يكون .... » . 





644 فصل انحر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


إن معنی : « كثير رماد القدر ) » يدل على معنی ом‏ الذی هو ١‏ كثير 
القری » لأمرين : 

آحدها : أنك لا pad‏ « الشرجبٍ » حتی یکون معناه Че‏ عند 
السامع » وحال أن يكون للمجهول دلالة . 

والثانى : أن العنی فى تفسيرنا « الشرجب » بالطویل с‏ أن plas‏ السامع 
أن cline‏ هو معنی الطویل بعينه . وإذا كان كذلك » كان сй Ve‏ يقال : إن 
معناه يدل على معنى الطويل » بل الذى Ја‏ أن يقال : إن معناه هو معنى 
الطويل . فآعرف ذلك . 

۷ - وآنظر إلى یب العفلة بالقوم » وإلى ما رأوا فى منايهم من 
الأحلام الكاذبة ! ولو peal‏ تركوا الاستنامة إلى التقليد » ,2290 сайр‏ ول 
الط » وأشعروا قلوبهم أن هّنا كلاماً ينبغى أن يُصلغى إليه = )© БА‏ ولعاة 
إعجابهم بأنفسهم فى سوم هذا by‏ ساثر أقوالهم » عجباً منها وین bs‏ 
الظنون بها . 

OYA‏ ولذ قد بان سقوط ما اعترض به القوم وش" غلطهم فينبغى 
أن تعلم أن ليست المزايا التى WAZ‏ هذه الأجناس على الکلام التروك على 
ظاهره  Ld‏ التى ее‏ = )© فى дый,‏ التى يقصد المتكلم ора‏ 
إلها » ولکتها فى طريقٍ إثباته ها « وتقربره А‏ وك إذا ممعتهم يقولون : ١‏ إن من 


)\( السياق : « .... ولو أنهم تركوا الاستنامة :... لَمَلِموا » . 
)1( السياق : « فينبغى أن تعلم أن ليست WM‏ .... فى أنفس GUM‏ .... » . 


الوحوه التو تکود 
للكلام مرية 


YAY 





فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی tty‏ 


شأن هذه الأجناس أن تسیب العانی Чу‏ وفضلاً » وثوجب Бш (у‏ 


» المعافى‎ йо فى نفوس السامعين » = © فإنهم لا‎ МАД وأن‎ » Э, 
Lily » كالتى يقصيد المتكلم بخ لها » كالقرَى والشجاعة والتردد فى الرأى‎ 
على‎ Hp بها عنه . فإذا جعلوا للكناية‎ uy لما بت / له‎ ЧАД ОУ 
с التصرج » لم يجعلوا تلك المزية فى المعنى الکنی عنه » ولكن فى إثباته للذى‎ 
Л احبر بها لا تتغيّر فى أنفسها‎ Кад له » وذلك انا نعلم أن العانی التى‎ 
أن تذكر بالألفاظ التى هى ها فى اللغة . وم هذا‎ Ay ‹ عنها بمعانٍ میواها‎ 
يكنى عنهما بطُول‎ Ob بیان‎ У الذى يشلك أن معنى طول القامة وكثرةٍ القرى‎ 
فیهما 838« إلى أن لا تكون الكناية‎ дА} май) » وكثرة زماد القدر‎ 20) 
٩ عهما » ولكن عن غیها ؟‎ 

4 - وقد ذکرث هذا فى Me‏ الكتاب ОЭ,‏ وذکرث أن السبب فى 
ОЇ‏ كان OS‏ للإثبات = إذا كان من طريق « الكناية » = Be‏ لا تكون إذا كان 
من طريق التصر ج » 7*) أنك إذا كتيت عن كثرة القِرَى بكاة زماد القدر » كنت 
قد أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودّليلها » وما هو ЈР‏ على وجودها » وذلك 


(۱) السياق : « وأنك إذا سمعتهم يقولون .... فإنهم لا یعنون 4 . 
(۲) فى هامش ١‏ ج » Ай‏ كاتبها ما سأحاول أن أقرأه »مور التصوير على الهامش » وهدا نصه : 
« نما يكون الكلام كناية » إذا كان [ دَليلاً على ] معني 0З‏ فى 
اللغة موضوعٌ [ فلا يدل بهذ ] اللفظ عليه » ولكن یل بمعنى لفظ آخر عليه . 
هكذا قرأته على الحور الذى أدركهء فإد أحسّنت فبحمد الله » وإلا فإفى أستغفره وأتوب إليه . 
(Т)‏ مضی فى أول الكتاب من الفقرات رقم : эл - ٩۳‏ 


(4) السياق : « .... أن السبب فى أن يكون UW‏ ... مِزيّةٌ .... أك إذا کیت » . 





EA‏ فصل احر فى أن الفصاحة والبلاعة للمعانی 


لا حالة یکون АЙ‏ من إثباتها بنفسها » وذلك لأنه يكون سبیلها Sim‏ سبیل 
الدعوی تکون مع شاهد . 

,255 أن السبب فى أن كانت « الاستعارة » ALT‏ من الحقيقة » С)‏ 
أنك إِذَا اذّعيت للرجل أنه LT‏ بالحقيقة » كان ذلك АМ‏ )150 فى аа‏ 
بالأسد فى الشجاعة . ذاكَ لأنه محال أن يكون من الاو » ثم لا تكون له 
شجاعة الأسود . وكذلك الحكم فى « القثيل 4 » فإذا قلت : « أراك Мв‏ رجلا 
Ao,‏ أخرى » ۰ كان АМ‏ فى إثبات التردّد له من أن تقول : ۱ أنت کمن يدم 
Эз‏ ویؤخر أخرى » . 

۰ - واعلم اله قد Goon‏ فى نفس الإنسان Ае‏ أجله أنه 
ينبغى @ أن يكون الحكم فى المزيّة التى تحدّث بالاستعارة » أنها تحدث فى 
с)‏ دون الاثبات . وذلك أن تقول : б)‏ إذا نظرنا إلى الاستعارة » وجدناها 
Uy‏ كانت АМ‏ من أجل أنها تدل على قوة الشبه » وأنه قد تتاهى إلى أن صار 
المشبه لا жей‏ عن المشبه به فى / المعنى الذى من أجله شبه به . وإذا كان 
كذلك » كانت А‏ الحادثة بها حادثة فى الشبه . وإذا كانت حادثة فى اش 
كانت ف CE‏ دون الإثبات . 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن الاستعارة » Gill‏ » تقتضى قوة 
الشبّه » )4,5 بحيث لا يتميز المشبه عن المشبه به » ولكن لیس Ч NS‏ 
М‏ . وذلك لأنه لو كان ذاك ДМС‏ لكان یبغی إذا جعت به صرعاً 


(۱) هی ف أول OLS‏ رقم : ۵۷ - ۷۰ 


584 


321 





فصل آخر فى of‏ الفصاحة والبلاغة للمعان ££4 


فقلت : Ул, ЫЙ, yO‏ مساوياً للأسد فى الشجاعة » ويحيث Vy‏ صورته 
لظننت «Й‏ ریت أسداً » » وما شاکل ذلك من ضروب البالغة » أن تجد 
لكلامك المزية التى تجدها لقولك : « ريت أسداً » . ویس يخفى على عاقل OF‏ 
ذلك لا يكون . 

۱ - فان قال قائل : إن المزيّة من أجل Of‏ المساواة بل فى « رأيت 
أسداً » من طريق العنی » وف « رأيت رجلا مساوياً للأسد » من طريق اللفظ . 

قيل : قد قلنا فيما تقدم » ۳ إنه مُحال / أن يتغير حال المعنى فى نفسه» 
Sol‏ عنه بمعنى آخر » أنه لا ууй‏ آن سیر معنى طول القامة Sy‏ يكنى 
عنه بطول Ду » alent‏ كارة б!‏ بأن Ж‏ عنه 50 الماد . وک أن ذلك 
لا يتصور ۰ فكذلك لا укан‏ أن يتغير معنى مُساواة اليّجل LAI‏ فى 
الشجاعة » Ob‏ يكنى عن ذلك ob Де}‏ تجعله « أسداً » . فأنت OM‏ إذا 
نظرت إلى قوله : 


م ور و 7۸/2۶ fee о,‏ ه os А 2 2 у,‏ 2 
فاسبلث لولوًا من ترجس ‏ وسقت وردا وعضّت على العتاب (ОЗЬ‏ 


69 = فرأيته قد أفادك أن « الدّمع » كان لا یسرم من شبه ال 


)\( عند أول قوله : « إذا جفت به صريحاً » gta‏ ما أسقط كانتب 9 س 6 » حیث وصل الکلام 
فى أواخر الفقرة رقم : ۵۰۸ فکتب : ١‏ .... من بعد أن لا يُراد إذا аса‏ صريحاً 4 » وانظر التعلیق 
هناك . 


(۲) انظر ما سلف رقم : ۰۲۸ 


)۳ هو للوأواء الدمشقی 3 Jd‏ دیوانه ۲ 


) ۲۹ - دلائل الاعجاز‎ у 
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و 9 Cll‏ من شبه النرجس = ٠‏ شیفاً » فلا EE‏ أن سبب الحسن الذی 
йр‏ فيه » والأيحية التى تجدها عنده ‏ أنه ЗӘЙ‏ ذلك ыд‏ . وذاك أنك 
سيم أن تجی 2 به Wye‏ فتقول : « فأمتبات ذمعاً كأنه ال بعينه » من عين 
کأنہا а‏ حقيقةً 4 » ثم لا ترى من ذلك الحسن شیفاً . ولكن آعلم أن 
سبب Sf‏ راقك » وأدخل / BGM‏ عليك » أنه أفادك فى إثبات ahs‏ الب 
By,‏ وأوجدك فيه Cole‏ قد غرر فى طبع الانسان أن يَرْتاح Ub‏ ویجد فى 
نفسه ба‏ عندها » وهكذا حكم نظائره كقول al‏ نواس : 
کی 855 عن تزجس. لطم السوّزة Oty‏ 


у 255 » fe قمراء ومالك خوط بان وفاخث‎ SG 


۲ - واعلم أن من شأد « الاستعارة 4 أنك كلما زذت إرادتك 
التشبية Slik]‏ » ازدادت الاستعارة Lae‏ » حتی إنك تراها آغرب ما تکون إذا 
كان الکلام قد all‏ تأليفاً О‏ أردت أن а}‏ فيه بالعشبيه » خرجت إلى شىء 
8 النفسُ / Ф‏ السممٌ » ومثال ذلك قول ابن العتز : 


)\( السياق : و أفادك أن الدمع كان لا يحرم .... شكاً + » و كان فى المطبوعة وحدها ( يرم ؛ » 
وقوله « لا op Bi‏ أى لا hid‏ ولا ينقص مه شیف . 

)1( فى ۱ س ‏ : « قد عرف » . 

. Айз هوق‎ (Т) 


43 هو ق دیوانه » وقد مضی برقم : ۳۵۹۹ 


YAM 


إدا طهر الشیه قل 


٠‏ الالسعاره ٠‏ ؛ قلحت 


القسم ge‏ 
وهو الذى تكوب 
فصاحته فى plat‏ 
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СО АФ Ай BEAL жердын дй 
» به‎ оза التشبية‎ АЫ لو حملت فسّك على أن‎ ӘЙ ألا ترى‎ 
يده التى هى كالأغصان لطالبى‎ чы] Д « : احتجت إلى أن تقول‎ 
من‎ . ААБ الخسن ۰ شبية الاب من أطرافها المحضوبة » » وهذا ما لا تخفى‎ 
: أجل ذلك كان موقع  العناب » فى هذا ابیت أحسنَ منه فى قرله‎ 
а بالبرد‎ lal وعضّت على‎ е 


وذاك ОУ‏ ٍظهار التشبیه فيه لا ы‏ هذا القبح المفرط ‏ لأنك 
لو قلت : « وعضّت على أطراف آصابع ОС‏ بغغر كالبيد » » كان شيئاً 
alte 158‏ وان كان Yay‏ . وهذا موضمٌ لا يتبيّن ge‏ إلا من كان ЧАШ‏ 
الطبع Se‏ القريحة С).‏ وفى الاستعارة He‏ كثيرٌ » ولطائف معان » ودقائی 


فروق » وسنقول فيها إن شاء الله فى موضع آخر . 


۳ - وآعلم Ў‏ حين ULET‏ فى الجواب عن قولهم : « إنه لو ST‏ 
الکلام يكون فصيحاً من أجل ҖЫ‏ تکون فى معناه » لكان ينبغى أن يكون 
تفسیه فصيحاً مثله » ,© قلنا : « ن الكلام الفصيح ينقسم قسمين ‏ سم 
GM spe‏ فيه إلى اللفظ « وم Өй}‏ فيه إلى النظم » » 247 وقد ذكرنا فى 


)1( ف ديوانه » فى باب الفخر » وف المطبوعة : « ججنان الحسن ١‏ » خخطأ» وق « ح٠‏ : ۵ لجاة 
الب » . وهو لا شی" . 

(۲) فى ١‏ س » والمطبوعة : « ملتبب ‏ . 

оту ۵۰4 ۰4۹٩ : انظر رقم‎ (©) 


. انظر ما سلف رقم ۰۰۸ ۰ وهذا موضع القسم الثای‎ )٤( 





оү‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


/ القسم الأول من дй‏ ما لا يبقى معه لعاقل » إذا هو LG‏ شك فى 
بطلان ما تلو به » من أنه يلزمنا فى قولنا дэ:‏ الکللام یکون فصيحاً من أجل 
مزية تكون ف معناه » » (۲۱ أن дубу‏ تفسيرٌ الكلام الفصيح فصيحاً مثله » وأنه 
узе‏ منهم » وتقحم / فى المُحالآت , ( 

Ul,‏ القسم الذی تُعْرَى فيه АМ‏ إلى « ام » » فانهم إن igh‏ أن 
سوام الذی اغترُوا به نجه هم فيه » كان آمزهم С‏ وكان ЩЕ‏ فى 
ذلك Get‏ . وذلك أن « النظم » EE‏ نما هو نوی معانى النحو 
وأحكامه وفروقه ووؤجوهه є‏ والعمل بقوانينه وأصوله » وليست معانى yell‏ معانى 
ألفاظ СО,‏ فیتصنور أن дубу‏ ها تفسير . 

۳ - وجملة Al‏ » أن « النظم » Le]‏ هو أن « الحمد » من قوله تعالى : 
( الحَمْدُ لله G5‏ العَالَمِينَ шд).‏ الرجیم ) مبتدأ » و сойр‏ 
وارب » صفة لاسم الله تعالی ومضاف | إلى « العالمين » و « العالمين » مضاف 
ad‏ » و « الرهن الرحم » صفتان كالرب » و « مالك » من قوله : « مالك یوم 
الذين » صيفة Leaf‏ » ومضاف إلى يوم . و يوم Єў ٠‏ مضاف إلى « ТЕТ‏ 
д);‏ » ضمير اسم الله تعالى » وهو ضميرٌ يقع موقع الاسم إذا كان الاسم 
منصوباً » معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكائه لقلت ро:‏ 
١‏ نعبد » هو القتضی معنى النصب فيه » وكذلك .2„ »5 تَسْتعِينُ ٠‏ . ثم 
إن جملة « ЭШ‏ نُسْتَعِينَ ؛ معطوف بالواو على جملة « А MUL‏ و « الصراط » 


)۱( انظر ما سلف رقم : ۰۰1 
(۲) ف الطبوعة وحدها : « فى احادلات ) . 


. » وف الطبوعة : « معانی الألفاظ‎ » bd فى « س » : « معانى‎ (Т) 


үа. 
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مفعول » و « المستقيم » صفة للصراط « و « صيرّاط Sill‏ » بدل من « الصراط 
المستقيم 0 « نت the » pple‏ لذین » « وبر её уа‏ » صفة 
« الذين » » و « الضالين » معطوف على « المغضوب عليهم » . 

فآنظر الان هل spat‏ فى شیء من هذه العانی أن يكون 42 اللفظ ؟ 
وهل يكون کون « الحمد » مبتدا معنى لفظ « امد » ؟ أم يكون کون « رب ) 
صفة وکونه مضافاً إلى « العالین » معنى لفظ « الرب » ؟ - 

۰ - / فإن قيل : إنه إن لم تكن هذه المعانى pill Glas‏ الألفاظ » 
فإنها / 18 على كل حال من ترتيب الألفاظ » ومن الإعراب » فبالرفعة فى 
و الدال ) من « الحمد ‏ یلم أنه مبتدأ » وبا جر فى « الباء » من « رب » LE‏ أنه 
صفة » وبالياء فى العالین » be‏ أنه مضاف إليه » وعلى هذا قياس الكل . 

قيل : ترتيب ball‏ لا يكون add‏ » والاعراب وان كان يكون (бый‏ 
فإنه لا ууа‏ أن ЦА OS‏ لفظان كلاهما علامة إعراب » ثم يكون Label‏ 
а‏ للاخر . وزيادة الول فى هذا من Jha‏ الرأى » فإنه مما يعلمه العاقل 
Да‏ ومَنْ م as‏ له فى أول مایسمع » لم یکن М‏ ال о‏ . ووذ إلى 
رأس الحديث فقول . 

- قد ON Jl,‏ من كل وجه وكل طريق » أن تكون « الفصاحةٌ » 
وصفاً للفظ من حيث هو لفظ Gh‏ لسانٍ . وإذا كان هذا صورة الال Д2‏ 

© الأمرء ثم لم قر Ый‏ تفكروا فى شىء مما شرحناه lt‏ » ولا لخطروه لهم 
dle‏ بان وظهر أنهم لم УЗА‏ من بابه » dy‏ يطلبوه من а‏ » ولم يسلكوا 
إليه طريقه » pty‏ لم يزيدوا على أن أَوهموا اسهم رهما كاذباً هم قد أبانوا 





tof‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاعة للمعانی 


الوجة الذى به كان القرآن معجزاً والوصف الذی به О‏ من کلام الخلوقون » 
من غير أن يكونوا قد قالوا فيه Ур‏ من شالك ME‏ » ویکون على علم 
دليلاً » وإلى معرفة ما قَصِدُوا إليه سبيلاً . ۲۷ 


۳۷ - وآعلم أنه إذا نظر العاقل إلى هذه الْأَدلّة فرأی ظهورها » استبعد 
أن یکون قد 38 ГЬ‏ فى « الفصاحة Ute‏ من صفة اللفظ صرحا .ور 
аша)‏ ينبغى BT Ye‏ إلى دهم وتشدٌّدهم фу‏ الحكم « Ob‏ 
العانی لا Lig ue, м‏ الألفاظ 9,6 45 كانوا قد قالوا « الألفاظ » وهم 
لا يريدونها МЫЙ‏ » وإنما يريدون АШ‏ معان تُفهم ما » لقد كان ينبغى أن 
مرا ذلك من قوم ما یه عن غرضهم » أن يدكروا BUY Де А‏ 
ضراً من العنی » Обу‏ غَرْضَهم مَفهومٌ خاص . 


۲۸ - هذاء ply‏ « النظم » / ف أنه ليس ДР‏ وى معانی النحو ' 
فيما بين الكلم » وأنك تب العانی ‏ ]3% نفسك » ثم و على ый‏ 
Gua)‏ فى نطقك » وا لو رضنا أن Ge‏ الألفاظ من المعانى » لم укай‏ أن 
بمب فيه تم تیب = GO‏ غاية القوة والظهور ء »نم ترى الذين لهجوا بأمر 
« اللفظ а‏ قد УЙ‏ أن يجعلوا « АЙ‏ » فى الألفاظ . ترى الرجل منهم بری 
Ды,‏ أن الإنسان لا يستطيع أن يجىء بالألفاظ ЧЫ,‏ من بعد أن Ka‏ فى 


)\( يعنى بهذا القاضی عبد الجبار العتزلی وما كتبه فى كتابه « الغنی » . 
(۲) هذا نص مقالة القاضی عبد البار العتزل » وقد مطی برقم : ۰6 > ورقم : 111 
(ту‏ السياق Маа:‏ وأمر النظم .... فى غاية القوة .... ١‏ . 


5А‏ على المعتزلة 
ى مسألة « اللفظ » 
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العانی 4\54 نفسه على ما ЗАО‏ مم att‏ تُفشّشه فتراه لا یعرف FAN‏ © 
بحقيقته » وتراه ينظر إلى حال السامع » فإذا رأى ДУ GUI‏ مب فى نفسه 
إلا من بعد أن تقع الألفاظ 40 فى سمعه » یی حال نفسه » واعتبر حال من 
يسمع منه О).‏ وسيب ذلك Лай‏ الهمّة » Gy‏ العناية »و ار 
,2 بالتقليد وم نی وضوح الثلالة مع من لا ينظر فها » وإ لح 
«gid! Sed‏ ثم لا يراه نام ومن Gl SB‏ جفنه ؟ 

۹ - واعلم أنك لا ترى فى Ше ЫЛА‏ قد جری الأمر فيه йш‏ 
bel‏ على ما جَرَى / عليه فى « علم الفصاحة والبيان » . 

ө‏ أما البدىء » فهو أنك لا ترى نوعاً من أنواع العُلوم لا وإذا تأملت 
کلام الأؤلين الذين Ше‏ الناس » وجدت العبارة فيه JST‏ من الإشارة » 
CEI бы „айй,‏ من التّلوي . والأمر فى « علم الفصاحة » بالضد من هذا . 
فإنك إذا قرأت ما قالَهُ العلماء فيه » وجدت PAE‏ كله ШУ‏ » وكناية 
وتعريضاً » aly‏ إلى الغرض من وه لا يفطن له لمع الفكر وق اه 
من يرجع مِنْ طبعه إلى ألمي уй‏ معها على الغامض » ويصلٌ بها إلى الخفى » 
حتى کان ЖЫ‏ حراماً أن (Led‏ معانيهم АЛ‏ لا АБ‏ وبادية 
الصفحة لا Glee‏ دونبا » وحتى كأن الافصاخ بها УЙУ) LE‏ على 
سبيل الكناية والتعريض / غير سائغ 


(۱) انظر ما سلف رقم : 1٩۲‏ 


)‘( فى « س » : « بلا حراماً ؛ بالتاء » وقد مضى مثل ذلك ف آخر رقم : 3 
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ө‏ وما الأخير » فهو نا لم نر УДАЙ‏ قد رَضوا من آنفسهم فى شیء من 
العلوم أن Бы‏ كلاماً للأوّلين ويكدارسوه » یکلم به жам‏ بعضاً ‹ من 
غير أن يعرفُوا له معتی » ویقفوا منه على غرض صحيح » дубу‏ عندهم » إن 
LY‏ عنه » بيان له وتفسيرٌ = YO)‏ علم الفصاحة LEB  »‏ تَرَى طبقات 
من الناس يتداولون فيما بينم ألفاظاً للقدماء وعباراتِ » من غير أن يعرفوا Ub‏ 
معنى А‏ » أو یستطیموا = إن يسألوا عنها = أن یذکروا ها تفسيراً يصح . 

۰ - @ فمن أقرب ذلك » أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
Hy‏ کلام على کلام : « إن ذلك یکون ды‏ لفط » © = وإذا تكلّموا فى 
daly‏ نَظم على تظم : « إن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه 
دون وجه » » ( ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة / بشیء » ويقولون ف الراد 
« بالطريقة » و arg‏ » ما یخی منه السامعٌ بطائل . ويقرأون فى كتب البلَغاء 
ضروبٌ کلام قد وصتفوا «БАЙ э‏ فيها بأوصاف А‏ ضرورة أنها لا ترجع إليه من 
حيث هو ДШ, bil‏ لسان وصندّی حرف » كقوهم : « لفظ КД‏ یر قلق 
لا ناب به موضعه е dy‏ السبكِ صحيح الطَابَع » وأنه ليس فيه Ја‏ عن 
معناه » = وكقوهم : « إن من > اللفظ أن Lith дубу‏ للمعنی » لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه » = وكقول بعض من وصف رجلا من البلغاء : « كانت ألفاظه 
CI‏ لمعانيه ) » هذا إذا موه = وقوهم إذا دوه : « هو لفظ مُعَقّد » وانه 
одда‏ قد ЩЕ‏ المعنى » » وأشباو لهذا » LEG YO‏ بباهم أنه يب أن 


(۱) السياق : لم نر العقلاء رضوا عن أنفسهم فى شى“ من العلوم .... إلا علم الفصاحة » . 
(۲) هذا قول القاضی عبد الجبار Spall‏ فى المغنى ۱۳ : ۱۹۸ 
(Ту‏ هذا Leal‏ من كلام القاضى عبد ttl‏ . 


. ٠ .... BAY ويقرأون فى كتب البلغاء .... ثم‎ ١ : السياق‎ )٤( 


يال معان فی وسف 
« اللفط و ۰ کفرلم 
« لفط متمکن عير قلق ٠‏ 
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ДЫ‏ لا قالوه معنی » ونم له فائدة » лчу‏ فيه فکر » وأن يُعْتقَد على الجملة 
И‏ ما فى GUI‏ أنه كلامٌ لا lis Aya‏ على ظاهره ‹ وأن يكون الا 
« باللفظ » فيه نطق اللسان . 

فالوصف بالتمكن والقَلّق فى « اللفظ » ЛЕ‏ » فانما يتمكن الشّىء 
ДА,‏ إذا كان شيعاً یت فى مكانٍ » / و « الألفاظ » حروف لا يُوجد منها 
حرف حتی АА‏ الذی ВОК‏ . وقوهم : « متمکن » أو « قلق » وصف 
للكلمةٍ بأسرهاء لا حرف خرف منها . )٩(‏ 

ثم إنه لو كان ыш]‏ فى حروف الکلمة أن تکون باقية بمجموعها , لكان 
ذلك فيها مُحَالاً أيضاً с‏ من حيث ST‏ الشىء إنما يتمكن وی فى مكانه الذى 
يوجد فيه » ومكان الحروف LS]‏ هو الق (Су ally‏ واللسان والشفتان » فلو 
كان le дыш‏ أن توصف بأنها lity SAF‏ / لكان дубу‏ ذلك [SBI‏ 
وذلك А‏ منها فى أماكنها من BEN‏ والفم واللسان والشفتين . 

وكذلك قوهم : « لفظ ليس فيه Ја‏ عن معناه » » محال أن يكون المراد 
به « الأفظ » » لأنه ليس ههنا آسم أو فعل أو حرف يزيد على معناه أو ينقص 
عنه . كيف ؟ وليس Sb‏ ع وُضعت الألفاظ على المعافى . OO‏ 

وان اعتبزا العانی المستفادة من الجُمّل » فكذلك . وذلك أنه ليس 
ak р‏ من مبتدإ وخبر أو فعل وفاعل » а‏ بها الاثباث أو йз‏ 
أو لقص مما يحصل بأخرى Йу.‏ فضنل اللفظ عن العنی : أن Ау‏ الدّلالة 
بمعنى على fed » Gant‏ فى أثناء ذلك شيعا لا حاجة بالمعنى المدلول عليه إليه . 


(۱) ف المطبوعة : و لا حرف منبا ) . 
Йй» (Y)‏ ) يعنى به القياس بالذراع . 
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ركذلك السبيل فى « السسّبك у‏ وأشباههماء لا JL‏ شىءٌ من ذلك أن 
يكون الراد به « La‏ » من حيث هو ‚АЫ‏ 

۱ - فان Saf‏ الصدق » فك لا ترى فى الدنيا شأناً أعجبٌ من 
شأن الناس مع « اللفظ » » ولا فساد رأي ماز ج النفوسَ وتعامرها واستحكّم فيها 
وصار كإحدى طبائعها » من еј‏ فى « اللفظ » . فقد بلغ من «ЖШ‏ لهم 
Of » pple 958)‏ تركهم وكأنهم إذا وظروا فيه وا عن أنفسهم » WE‏ عن 
عقوم » وجيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه Ж‏ ويُرَى لهم إيرادٌ فى 
الاصفاء وصّدرٌ » فلست ترى إلا نفوساً قد جلت ترك Ц Ай‏ ووصلت 
Lipa‏ أسبابها » فهى تعْترٌ بالاضالیل / وتتباعد عن التحصيل » cally‏ بأيديها 
إل اليه » سرع إل а‏ 

۲ - ولقد بلغ من Ж‏ نظرهم / أن Lap‏ منهم Айан Ж,‏ 
فى الّغة قد شاع فيها أن توصّف الألفاظ المُفرّدة بالفصاحة » ورأوا UT‏ العباس 
Є)‏ تعلباً قد سمّى كتابه « الفصييح » » مع أنه لم يذكر فيه الا اللغة والألفاظ 
الفردة « وکان مُسالاً إذا قيل : إن « الم » بفتح الم » Дай‏ من « الم » 
بإسكانه » أن يكون ذلك من أجل العنی » إذ لیس تيد الفتحة فى المع شيقاً فى 
الذى game‏ = سبق إلى قلوبهم آن کم BO‏ بالفصاحة Val‏ كان By‏ 
Gel‏ شىء كان » آن لا يكون له مرجع إلى المعنى I‏ ون یکون Йу‏ فى 
نفسه » ومن حیث هو لفظ dy = ОШ)‏ يعلموا أن المعنى فى وصف 
الألفاظ المفردة بالفصاحة » أا فى САШ‏ » وف استعمال الفصحاء Ж]‏ 


)1( السياق : ٠‏ أن قوماً منهم U‏ رأوا الكت المصنفة ... سبق إلى قلوبهم ٠‏ . 


а du.‏ اللعط ٠‏ وعلتبا 
عل المعرلة panty‏ 
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أو أنها GT‏ على مقاییس اللغة والقوانين التى وَضّعوها ‹ Йу‏ الذى هو معنى 
« الفصاحة » فى أصل اللغة » هو الإبانة عن المعنى » بدلالة قوم : « فصيح ) 
و۱ أعجم » » وقوهم : « أفصح الأعجمى » у‹‏ « فصح Д‏ » و айз‏ 
Joo‏ بکذا  »‏ إذا صرح به = وأنه و كان وَصفهم الكلماتٍ المُفرَة 
بالفصاحة من أجل وَصْف А‏ لها من حيث هى ألفاظ ونطق لسان » ]© 
إذا و جدت كلمة يقال إنها дай LIS‏ على صفة فى اللفظ » أن لا توجد 
كلمة على تلك Май‏ إلا وجب ها أن تكون فصيحة » ?© وحتى يجب إذا 
كانت ( 248 احدیث » بالكسر Grail‏ منه بالفتح » أن يكون سبیل کل فعل 
alte‏ فى الزنة أن یکون الكسر فيه фай‏ من الفتح . 

Оё‏ فيما أودعه ht‏ کتابه » ما هو أفصحٌ » / من أجل أن لم يكن فيه 
حرف OW‏ فيما جعله أفصح منه JL‏ أن « Elis‏ » أفصح من 
КЗ] )‏ » » أفترى Д ST‏ فى « الواو » و « القاف » و « الفاء » بأن لم يكن 
مها Spal‏ » فضيلة وجب ها أن تکون أفصح ؟ وکفی برأى هذا ماه تافتً 
dbs,‏ ! 

© وجملة الأمر أنه EV‏ لقولنا « الفصاحة » من معنی یعرف فان 
كان ذلك العنی Шу‏ فى آلفاظ الكلمات المُفرّدة / ‹ فینبغی أن يشار сарш‏ 
وضع الیل عليه . 


Lif (1)‏ كاتب « ج » من أول قوله : ٠‏ على صفة ف اللفظ ؛ ٠‏ إلى هنا . 
(т)‏ عبارة الشيخ هنا كرّة جدًا . يعنى أن ثعلباً ورد كلمات فى كتابه » فقال : هذه أفصّحٌ من 
هده » وفى أفصح الکلمتین » حرف ليس ف الاخری .... 





1 فصل أخر فى أن الفصاحة واليلاغة للمعافى 


۳ - ومن дй‏ ما يدل على قلة تظرهم » أنه لا شبهة على ЖУ‏ فى 
كتاب SF‏ فيه « الفصاحة » » أن « الاستعارة » alge‏ ما یجعل به « اللفظ » 
فصيحاً » وأن « ابحاز » جملته » و « الإيجاز » من йл‏ ما يُوجب Sail)‏ 
الفصاحة . وت تراهم يذكرون ذلك д5‏ ثم هب عنهم أن إيجامهم 
Сай з‏ للفظ од‏ العنی»اعتراف بصيحة ما نحن ندعوهم إلى القول به 
مِنْ дубу АЙ‏ فصیحا لعناه . 

М‏ الاستعارة » » فإنهم إن АРТ‏ فيها الذى 208 » من أن المستعار 
بالحقيقة يكون معتى ١‏ اللفظ 4 ۰ АШУ‏ > من حيث أنا لا نقول : « ریت 
أسداً ct‏ ونحن نعنى رجلاً » إلا على نا عى ЛЫ Of‏ بالحقيقة » من حيث 
نجعله لا жа‏ عن الأسد فى بأسه وبطشه йу‏ قلبه = ер‏ على كل حال 
لا يستطيعون أن يجعلوا « الاستعارة » وصفا baal‏ من حيث هو eB‏ مع أن 
اعتقادهم أنك إذا قلت : « ریت أسدأً + » كنت CM йй‏ إلى 
١‏ الرجل ‏ » أو her‏ هكذا ЭЧЕ‏ ساذجاً فى معنى شجاع . آفری أن لفظ 
١‏ الأسد » لما نقل عن السبع إلى « الرجل » المشبه به » أحتّث هذا التقل فى 
أجراس حُروفه / Чу МУ‏ صار بذلك الوصف فصيحاً ؟ 

4 - ثم إن من « الاستعارة ) قبيلاً لا يصح أن يكون المستعارٌ فيه 
БДО‏ ولا يصح أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى . وذلك ما كان 
بثل « اليد » فى قول sted‏ 


a + 


те > رر‎ П 5 cue 
0) زمامها‎ ПИЯ! بيد‎ Smal إذ‎ > ҮТ قد کشفت‎ oH وغداة‎ 





)\( قد سلف ف الفقرة رقم : o۱۲‏ 


« الاستعارة » » تکون 
ف معنى « اللمظ > 
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69 ذاك أنه ليس АЙ BH ЧА‏ شبهه بالید ‹ حتی یکون لفظ 
« اليد » مستعاراً له » وكذلك ليس فيه شیء „АЯ‏ أن يكون قد شب بالزمام » 
Le,‏ العنی على أنه شبه « الشّمال » فى تصريفها « العٌداة » على طبيعتها › 
بالانسان يكون Aly‏ البعير فى يده » فهو یصرفه على إرادته с‏ ونا أراد / ذلك 
جعل JEU‏ یا » وعلى الغداة زماماً . وقد شرحت هذا قبل شرحاً شافياً . OD‏ 
Guay - ово‏ هذا сынай‏ من الاستعارة بدون الضرب الأول فى إيجاب 
5 « الفصاحة » ISU‏ لا بل هو آقوی منه فى آتتضائها . واحاسْ التى 
هر به » والصوّر التى تحدث للمعانى بسببه » الق وأغجبٌ . وان آردت أن 
تزداد علماً بالذى ذکرث لك من أمره » فانظر إلى قوله : 
о, SS GA fb GS Gk. 5‏ 
وذلك أنه لَيْس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن Lay‏ شیاًبالکف » ولا أراد 
ذلك فى « الأكواس » » ولكن لما كان يقال : « سکر الكرى ١‏ ۰ و« سکر 
النوم » » استعار للكرى о‏ » » کا استعار الآخر « الكاس » فى قوله : 
« وقذ ДӘ ie‏ کاس Жыл‏ „ ) 
ثم إنه لمّا كان GN‏ یکون فى الليل » جعل اللیل ساقياً » ولا جعله 
GL‏ جعل له كما » إذ كان / Ж‏ یناول الکأس بالگ . 


(۱) انظر ما سلف » الفقرة رقم : ۵۱۲ 
)1( ل أعرف قائله . وهكذا هوه ج ٠‏ و ed‏ والطبوعة هنا » وفیما سيأق » وهو بلا شك 
جمع د کاس » » وكانه سهل اهمزة ثم مع و كاسا » على « أكواس » . 
(Ү)‏ الشعر ЈАЗ GY‏ الجمحى » وهو فى ديواته » وروايته : « کأس النّشُوة ) » وصدر البيث : 
МЫЛДУУ,»‏ عَمَائِمُهُمْ » 





4۲ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


о‏ ون امليف ر ن ذلك اتف مه ات 
وهی ХЕШ‏ بن 
etal i‏ ی لی الاس نها ей‏ 
elle Gh‏ کل بوم جدى ab‏ لاح SS) AN шыл‏ 
ш; %‏ وَهْنُ المتى bis Wass Ш) otal,‏ صذرى 

ليس العنی على أنه آستعار لفط « الكُفین » لشىء » ولکی على أنه أراد أن 
© يصف اليأس بأنه قد غلب على نفسه » وتمَكّنَ فى эе‏ . ولا أراد ذلك 
وصفه با يصيفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشیء » ( ey‏ مک 
О,‏ یفعل فيه کل ما يريد » ٩‏ کقومم : « قد يسّط يديه فی Ш‏ ينفقه ويصنع 
فيه ما يشاء » » و « قد بسط العامل يده فى الناحية وفی ظلم الناس » » فليس 
لك Sy‏ أن تقول : إنه لما SUT‏ ذلك » جعل لليأس ١‏ كفين 6 » واستعارهما له » Ш‏ 
أن تُوقِع الاستعارة فيه على « اللفظ » YU‏ تخفى / ЫЛ‏ على عاقل .© 

۷ 0 - والقول فى « المجاز » هو القول فى « الاستعارة » » لأنه ليس هو 
بشىء غيرها » ly‏ الفرف Of‏ « الجاز pele‏ » من حيث أن کل استعارة (Fle‏ 
ولیس کل je‏ استعارة . 


Н 0 2 бе 
وإذا تظرنا من « امجاز ) فيما لا يطلق عليه أنه « استعارة ) » ازداد خطا القوم‎ 


)0 فى الطوعة « یصفود به » » وق نسخة عند رشيد رضا ١‏ فيه » ‚Сай‏ 
)\( فى المطوعة : ٠‏ متمکن عه وأنه يفعل ؛ » وفى « س » . « ومن أن يفعل 4 . 
(Ту‏ ف الطبوعة : و ЦА‏ 


TAA 


А ١‏ » ۰ کالاستمارة ؛ 


الا أنه أعم 


333 


УТЕ 





فصل ptt‏ فى أن الفصاحة والبلاعة للمعانی 1۳< 


: كان قوله تعالی‎ ЫЛ وذلك أنه يلزم على قياس قوضم أن یکون‎ . А205) Lag 
айа ددس‎ Сар 9 فيه‎ YS کم الل‎ Бе هُوَ الى‎ ( 
فيه » أو مبصراً أنتم فيه » » من‎ над дуз: من أصله الذى هو قولنا‎ 
جيل الفعل للنّهار على سعة‎ Ob = » „ам « أجل أنه حَدَتْ / فى حروف‎ 
أن یکون السبٍ فى أن كان قول‎ GE وصف ۸ يكن . وكذلك‎ О) = الكلام‎ 
: الشاعر‎ 

Oe 5550088 + 

ай‏ من قولنا Дэ:‏ فى ليلى = ДО‏ هذا اج لفظ « نام» 
ولفظ « الليل » مذاقَة م تكن هما . وهذا مما یثبغی للعاقل أن о‏ منه » وأن 
یاف من أن يُهُمِل ار إهالاً азм‏ إلى alte‏ » ونسأل الله Sls‏ العصمة 
والتوفيق . 

۸ - وإذ قد عرفت ما لزمهم فى « الاستعارة » و « امجاز » » فالذى 
بلزشهم فى « الإيجاز » 60 тЇ‏ وذلك أنه يلزمهم ој‏ كان « اللّمْظ ) 
فصيحاً ZV‏ جع إليه تفسيه دون معناه = أن يكون كذلك مج PY‏ يرجم 
إلى نفسه . وذلك من JEU‏ الذى La)‏ منه » لأنه لا معنى للإيجاز الا أن 
Jay‏ بالقليل من اللفظ على الکثير من المعنى » وإذا لم له وصفاً ЭЙ‏ من 
أجل معناه » СЫЙ‏ معناه » أَعْنى EAL‏ معنن الإيجاز . 


.ِ .. حدث فى حروف مبصر .... وصف‎ ай « : السیاق‎ Q) 
۳۶۸ : الرجر لرؤية . وقد سلف برقم‎ )۲( 
. ١ ء وموقعها خبر « یکود‎ ٦ السیاق : « يلزم أن یکوں السببٌ ... أن کسّب‎ (Т) 





1% فصل آحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


ова‏ - ثم إن dae La‏ شريفاً قد كان ینبغی أن نکون قد ذکرناه فى 

أثناء ما مَضى من كلامنا » وهو العاقل её L513]‏ ضرورة أنه لا سبیل 
24 أن 6 معانی الألفاظ Gl‏ ل العاف المُودّعة فى الألفاظ 
oa‏ تفر على الجملة Р‏ أرادَهُ жй Дь‏ وإذا تبت بت ذلك » ظهر Хал‏ 
٠ : ran‏ کر امعنى مع i‏ الفظ » » غيرٌ أن / المتكلم Дей‏ بدلالة 
المعنى على العنی إلى فوائد » لو أنه أراد ЖУЛ)‏ عليها эйи‏ لاحتاج إلى эй‏ 
оо,‏ - وآعلم Ју С] у Lala! ай Of‏ إذا كان pho‏ عن 

قوم هم تباهة / وصييتٌ علو 0 فى نع من العلوم عير الم الذى قالوا ذلك 
Sua‏ فيه »  О‏ وقع уа NG‏ وه » Буду‏ » وكثر الناقلون له 
оу,‏ بذکره = © صار Ый‏ فيه ЖЬ‏ » والتقليدٌ ديناً » ورأیت الذين 
هم أهل ذلك العلم Raley‏ والمُمَارسِونَ له » والذين هم гш‏ أن يعوا وجه 
ЫЫ)‏ والخطأ فيه = لو أنہم نظروا فيه = (۳) کالاجایب الذين ليسُوا من أهله ‏ فى 
قبوله والعمل به والركون إليه » ووجَذتهم قد أَعْطُوه مَقَادتَهُم » وألانوا له 
جانتهم » БАЯУ‏ النظر إلى AEs‏ ومنتسنبه > ثم اشتهاره وانتشاره وإطباق 
الجَمْع بعد الجمْع عليه = ٠‏ أن гай‏ به с Spel‏ ولمحاماة © عليه 
اوی р.‏ = توا أنه لم Qi‏ وم یشیم » وم روه HE‏ عن 


. ۷ فى المطبوعة وحدها : « إذا كان صدوره عن قوم‎ )١١ 

(؟) السياق : « إذا كان ojo‏ عن قوم هم نباهة ... صارٌ ترك النظر .. 
(Ту‏ السياق : ١‏ ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم .... كالأجانب ... » 
(4) السياق : « وأوهمهم النظر إلى منتاه .... أن Seal‏ به ... » 
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إدا قاله fle‏ له 
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فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ٥‏ 


سل » وآخرٌ عن dS‏ إلا Ф‏ له أصلاً صحيحاً » وأنه Jet‏ من gars‏ 
صيذق » واشت من HA‏ كرية » وأنه لو كان مدخولاً لظهر JEN‏ الذی فيه على 
تقادم Obl‏ وکرور الأيام . وم من Thar‏ ظاهر ورای فاس حَظِىَ بهذا السب 
عند الاس » حتى هفیحص موضع من قلوبهم »موه МӘ)‏ الصادقة من 
نفوسهم » йу‏ عليه عَطف الأمّ على واحدها . وڳ من ذَاءِ 595( قد استحکم 
بهذه all‏ » حتی ЦА]‏ علاجه ‏ وحتّی jah‏ به الطبیب . 9( 

МИН, هذا الذی وصفث على الناس » ون له له تن‎ SMALL У, 
كان هذا الى ذهب إليه‎ LS = Sash وتقطع عنها واعی‎ (0 » jal عن‎ 
النفوس هذا‎ Д القوم فى مر « اللفظ » هذا امک وهذه القوة » ولا كان‎ / 
др مع الذى / بان من‎ ©, REN سوح » شیب عُروقه لهذا‎ 
لا ترى ف مه مِنْ أين نظرتٌ » وکیف‎ ЫЙ » فيه‎ ЫМ, وفخش‎ O وسقوطه‎ 
ولا تراه باطلاً فيه شَوْبٌ من الق » وا فيه‎ 9) ах =» صفت‎ 


)\( فى هامش « ح » : « تل أى д‏ » وأزيد : ورم به ولم يدر كيف يصع فيه . 

BEM (۲)‏ » أصلها ضرت من القائم ‏ ود المرأة به رو ор‏ النساء غيرها » وهو من 
السحر . 

» ۲ الشعب‎ ١ وهی جيدة . و‎ є 0 ف الطبوعة : « وتتشعب عروقه هذا التشعّب‎ (РУ 
. »ء التفرق‎ Catal « و‎ 

(4) أسقط کاتب «س » كلاماً » فکتب : « لا كان هذا الذى ذهب إليه القوم فى أمر اللفظ على 
تهافته وسقوطه » ثم کتب ما أسقطه هنا بعد قوله هيما Ghee‏ بعد أسطر » أئ,بعد قوله : « والغيظ 
صرفاً + » وهو سهوٌ شدید . 

)°( السیاق : « لا تری ى آدیه ... مَصَسًا » зс‏ الأديم » بشرة الجلد وظاهره » يريد لا ترى 
فيه موضعاً صحيحاً لم يتخرّق . 


)۲۰ دلائل الاعجاز‎ у 





л‏ فصل آحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


. ونسأل الله التوفيق‎ » бе БА بَحْتاً‎ ай من الفضمّة » ولکن تری‎ д 

оол‏ وکیف لا يكون ف !سار аш Чулу О),‏ وبين الفكرة 
من یسم أن الفصاحة لا تکون ف فاد الكلمات » وأنها نما تکون فا إذا م 
بعضها إلى بعض » У EO‏ ذلك یقتضی أن تکون وصفاً لها ء من أجل 
АА‏ لا من أجل أنفسها » ومن SS‏ هی ألفاظ ولطق لسانٍ ؟ 

ذاك لأنه ليس من عاقل ДЕ СЕҢ‏ قله » إلا وهو Ым‏ ضرورة أن المعنى 
فى « صم بعضيها Ө)‏ إلى بعض ۲ » Ын‏ بعضها يبعض > وجعل ай‏ 
ы‏ من بعض » لا أن ИШ‏ بعضها فى أثر بعض » من غير أن يكون فيما بيه 
Дш‏ () = ویعلم كذلك ضرورة У‏ » أن йй‏ يكون فيما بين معانیها 
لا فيما ged ag‏ آلا ترى أن لو بهدنا کل اجه أن تتصوّر әш‏ 
بين لفظين لا معنى تحتبما » ل урай‏ ؟ ومن أجل ذلك أنقسمت الم قسمين : 
« موف » وهو الاسم مع الاسم » والفعل مع الاسم = و « غير ээк‏ 
ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل » وا حرف مع الحرف . ولو كان التعلّق يكون 
بين الألفاظ » لكان ينبغى أن لا GI‏ حالها فى الائتلاف » وأن لا يكون فى 


3 


الدنيا | کلمتان إلا Алу‏ أن یات لأنه BEY‏ بينهما من حيث هی ألفاظ . 


)\( سلف تفسیرها فى التعلیق قريياً : ص : 150 » تعلیق : ۲ 
)7( هذا نص القاضی عبد الجبار العتزل » وقد سلف برقم : 2 ع 430 وسيأق فى آخر 
هذه الفقرة أيضاً » وانظر ما سيأ أيضاً فى رقم : 4 ده وما بعدها айы е‏ عن « الاحتذاء ) عند الشعراء 
и 1 ۲ .‏ 5 
وأهل العلم بالشعر » وهو فصل مهم ف الرد على القاضی المعتزلى . 
(Ту‏ ف الطبرعة : « فیما بينهما | . 


الد على المعترلة فى 
مسألة و اللفظ » 
Slay‏ تقصيرهم 
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و سق الألفاط و 
فى شأن الفصاحة 





فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعای ү‏ 


وإذا كان کل واحدٍ منیم قد أعطى يَدَهُ بأن الفصاحةً لا تکون ف الم 
فاد Ul‏ ھا бу‏ 022 بعضها إلى بعض » وكان یکون а SILI‏ بعضها 
إلى بعض » Gal‏ معانيها بعضيها ببعض » لا کون بعضها فى الثطق على AY‏ 
بعض = ?© كان واجباً » إذا عَم ذلك » OF‏ يعلم ОЇ‏ الفصاحة تجب لها من 
Jot‏ معانمباء لامن أجل أنفسيها » لأنه محال أن یکون سيب ظهور الفصاحة 
فيها » 8 معانيها / بعضها بعض » ثم تكون АКАД‏ وصفاً يجب لا 
У‏ لا لمعانمها . وإذا كان العلم بهذا ضرورة » ثم رأيتهم لا يَعُلمونه » فليس 
لا أن اعتزامهم على ЫШ‏ قد حال بينهم وبين الفكرة » وعزض هم له شه 
о.‏ 

۲ — وآعلم ШЙ‏ ذا تظرت وجدت مهم کل من بری خیال الشیء 
ыл‏ الشیء . وذاك أنهم قد Glaciol‏ کل أمرهم على اس الذی یرنه فى 
الألفاظ » وجعلوا لا یحاون بغيو » ولا یعولون فى الفصاحة والبلاغة على شىء 
سواه » حتی انتهوا إلى أن رعَموا أن من عَمَدَ إلى شعر فصیح 18 ونطق بألفاظه 
Ө)‏ على الق الذى yey‏ الشاعرٌ عليه » كان قد اتی بمثل ما نی به 
الشاعرٌ فى فصاخته وبلاغته » الا اہم زعموا أنه يكون ف إتيانه به А‏ 


لا ميدكا © 


. ۲ .... كل واحد قد أعطى بيده .... کال واچباً‎ OS السياق : « وإذا‎ SY 


١ )۲(‏ الأحذة » » سلف منذ قلیل تفسیرها ص : 415 تعلیق : ۲ 


(؟) هذا po‏ & مقالة القاضی عبد الجبار المعتزلى » وتجدها فى الغنی ۱۳ : ۲۲۲ 





3۸ فصل у‏ ق أن المصاحة والبلاغة للمعاى 


۳ - ونحن ШЫ‏ وجدتا الذى يكون ف BW‏ من تقدیم شیء 
منها على شىء » إنما یم فى النفس أنه « لس 4 » إذا اعتبرنا ما GAB‏ من معانى 
النحو فى معانيها » UES‏ مع ترك ше!‏ ذلك » فلا یقع ولا ууа‏ جال ЭЙ.‏ 
ترى أنك / لو رضت فى قوله : 

أن لا يكون « نبك » Ue‏ للأمر » ولا يكون مُعدّی « بمن » إلى 
« ذكرى 4 ولا يكون « ذكرى » مضافة إلى « حبيت  »‏ ولا يكون « منزل » 
معطوفاً بالواو على « حبیب » = О)‏ لر ج ما ترى فيه من التقديم والتأخير عن 
أن يكون « (ШШ‏ ؟ ذاك Ua‏ يكون تقديم ее‏ الشیء (Ыз ШЫ‏ 
إذا كان ذلك التقديم قد كان لموجب أوجبّ أن Ми‏ هذا ویر ذاك » Мз‏ 
أن یکون مع عدم المُوجب JL LES‏ » لأنه لو كان يكون تقد اللفظ 
على اللفظ من غير أن یکون له Lem gt‏ « » » لكان ينبغى أن يكون تال 
الألفاظ فى الق على أى وجه كان « LS‏ » حتى انك لو Шә:‏ 
خبیب ذکری ین » ۰ ۸ تكن قد أعدمته النسق والنظم » М},‏ أعدمته الوزن 
bis‏ . / وقد تلم هذا فيما مضی  »‏ ولكئًا أعذناه Lge‏ ل الذى Ыы‏ 
فيه من إسلام القوم ЫЙ‏ إلى التقليد » айй‏ إعَادته . 

00% - واعلم أن « الاحتذاء ) عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقلبيره 
ШАУ‏ أن يبتدىء الشاعرٌ فى معنّى له وغرض أسلوباً = و « الأسلوب » 


)\( السياق : « أهلا ثرى لو فرضت ف قوله ... فرج ما ترى 0 . 
(۲) انظر ما سلف رقم : 1٩۳‏ 
АЙ )۳(‏ التعلیق السالف على آخحر الفقرة رقم : ۵۵۲ 
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۰ ay وه‎ 





فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی £14 


( والطريقة فيه = فیعمد شاعرٌ }= إلى ذلك « الأسلوب‎ КОО 
من أيه تغل على مثال تغل قد قطعها‎ ФРА بمن‎ ЖЫ » فیجیء به فى شعره‎ 
صاحبها » فيقال : ۱ قد © »6 على يئاله » ‹ وذلك مثل أن الفرزدق‎ 
: قال‎ 
) ies ЫШКА بير » وقذ‎ о تجىء‎ ЙД) رجو‎ 
: وآحتذاه البَعيث فقال‎ 
эз © کلب قَِيمُها‎ Bl وقد‎ да Мыл iol Cs ارو‎ | 
: ما سمع هذا البیت قال‎ уд رال : إن‎ 
)۳ gla خمراء‎ ММ  ادورش دا مَا لك قافية‎ 
: وم ذلك أن البَعيتَ قال فى هذه القصيدة‎ 
оаа) уБ الئاس‎ ag Cis 
: وقال البحتری‎ 
Obs Es О лаз hy بنو هاثیم فى كل شرق‎ 


(۱) هو ی دیوانه ؛ يهجو بنی ربیع ب الحارث بن عمرو بن کمب بن سعد بن زيد йә‏ وانظر 
لهذا وما بعده النقائض : ۰۱۲ ۱۲۵ 

(۲) هو فى قصيدة البعيث فى النقائض : ۰۱۰۹ ۱۲۰ 

» هو فی دیوانه » والتقائض : ۰۱۲۰ وقال : « تَتَخُلّها » » أى أخذ خیارها . و « تَتَخُلَها‎ (Т) 
. أعجمية غير عربية‎ Д يعنى بالهملة ) » « انتحلها » » و « ابن مراء العجان » » يعنى البعیث  لأن‎ ) 

(4) هو فى قصیدته فى النقائض : ٠١5‏ 


. هو فى دیوائه‎ (оу 





Sle فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة‎ бү. 


وحكى 641 فى ١‏ صنعة الشعر ۰ آن ابن الرومی قال : قال لى 
البحترى : قول af‏ واس : 
م اذ من مغ غير ما شهدث оар Sud Ыс 4 al‏ 
Seth‏ من قول uf‏ خراش ОЦИ‏ 
مدز من ای عليه راء ؟ ‏ ميوى أله قذ سل ین ماجد Оол‏ 
قال فقلت : قد آختلف العنی ! فقال М:‏ تری HS‏ الکلام ДЕ‏ 
واحداً ؟ 
ومذا الذى كتبتٌ من جلی ЫЗ‏ فى « у‏ » » (*) وممّا هو فى حَدٌ 
الخفىٌ ول البحتری : 
رن یل ЖЫЛУ‏ مَجْدَكَ بَعْدَمَا تمکن ae Sub gis‏ )© 
Г ©‏ ألى تمام : 


(۱) كأنه کتاب آخر غير د ديوان العانی » ДУ с‏ هلال العسكرى . 

(۲) هو ف دیوانه » و « ساباط » هو ساباط کسری بالداش » و « البسابس ۸ القفار . 
(۳) فى شرح أشعار الهدليين : ۱۲۳۰ ۰ وشرح الحماسة للتبریزی ۲ : ١48‏ 

)4( ی الطوعة : « حلى الأخذ ۵ » وشرحه بما لا يمسن أن يقال . 

)9( هو فى دیوانه » و ۱ رضوی » و « متالع ۲ جبلاد . 


)1( هو فى دیوانه » و « آبان » و « یلملم » جبلان » وق « س » : « ولقد آرادوا أن يُريلوا» » على 
غير رواية الدیوان ۰ 
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فضل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق 4۷1 


قد آحتّذی كل واحد منهما على قول الفرزدق : 
0% » إِنْ أرَدْتٌ Syd Uy‏ ذا المَضَبَاتِ » هَل бое а‏ 
ооо‏ - وجملة al All‏ لا يجعلون الشاعر « مُحْمَذِياً » إلا ما يجعلونه به 
Baty | Lael‏ » قال ذو الرمة : 
ШЫ!‏ المسائد YAM‏ 
ай Uy Li‏ لا اد لها يقالا © 
قال يقول : لا Lydd‏ على شىء سعته . ۱ 


r و‎ * Ё о 9 7 


4 رو و 
فبت اق 


Ula‏ أن یجعل إنشادُ الشّعر abel by‏ احتذاءً ) » فما لا куҳ‏ كيف ؟ 


أن Ја‏ فى قوله : 
7 م Ceo‏ اوور с, о Ли‏ 296 7 + 
#5 المکارم У‏ ترحل ЦА)‏ » واقعد Cal SEG‏ الطاعم الکامیی 6 


در لیر слу‏ واجیس فانک JW EH‏ الأب © 
= لم يجعلو ذلك « احتذّاء » IAS dy‏ صاحبه لأ یسموه сор‏ 

ولكن Оу‏ هذا الصنيع « سلْخاً ‏ » ОЙДУ азу‏ التعاطی له . فمن 
أين يجوز OL‏ تقول فى дә‏ يقرأ قصيدة آمرىء القيس : نه آحتذاه فى قوله : 


(۱) هوف ديوانه . 
(Ү)‏ هو فى دیوانه . 
(۳) هو شعر الحطيثة فى دیوانه . 


)£( کتب فى « س ١‏ : « الآكل الشارب  »‏ وهو ليس بشی؟ » وسیأق الیتان فى رقم : очу‏ 





{ҮҮ‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


ел, 


مك له Шш ыш‏ وَأرْدفَ ду ЫН‏ ) 
والعجبٌ من آئهم ۸ ينظروا فیعلموا أنه لو كان МИ‏ الشعر 
ce Qik «‏ لكان یکون قائ AE‏ کا أن الذی ма‏ التعل بالنعل 

یکون قاط تعل . 


وهذا تقريرٌ بصلح لأ Lis‏ للمناظرة 


jab ЈАЛ إذا‎ © AM ينبغى أن يقال لمَنْ یزغم أن‎ - ооч 
على سبيل « الاحتذاء » : أخبرنا عنك ؟ لماذا‎ alte آمرىء القيس » كان قد أنى‎ 
ما قاّه امرؤ القيس ؟ ألأنه لطق بانفس‎ р. Я زعمت أن النشد قد‎ 
بها ؟‎ БЗ راعاه فى‎ ГЕ  ىَعاَر الألفاظ التى نطق ببا » أم لأنه‎ 

فان / قلت : « إِنْ ذلك لأنه تطق „у‏ الألفاظ التى ghd‏ بها » › 
A, ЈА‏ يَمِيحّ أن يقال فى Gul‏ أنه ی بمثل ما اتی به GM‏ » إذا كان 
الأول قد سبق إلى شىء فأختثه ابتداءً » وذلك فى الألفاظ АЛ‏ إذ ليس يمكن 
أن ОШ‏ : إنه لم ينطق ببذه BIW‏ التى هى فى قوله : 


= قبل امریء القیس ken‏ . 


$l )۱(‏ القیس فى معلقته . 


this :«یکود‎ ٤س‎ ١ فى‎ )( 


ماقشة د الاستذاء » 


даж ей, 
(عحار القرآن‎ 
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فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی evr‏ 


وان قلت : إن ذلك لأنه قد راغی فى تُطّقه BW оде‏ « الس ۲ 
الذی راعاه امرؤ القيس . 

قيل : إن كنت لهذا Sad‏ فى المُمْشيد АЙ‏ قد أق بمثل б cond‏ 

of ~ ۲ А 8 ‚‏ و 
عنك ؟ إذا قلت : « إن اشحدی وقع فى القرآن إلى أن ШИ‏ بثله على جهّة 
الابتداء » » (О‏ تعنى به ؟ أتعنى أنه یأتی فى ألفاظ غير ألفاظ القرآن » بمثل 
الترتیب والنسق الذى تراه فى ألفاظ القران ؟ 

فإن قال : ذلك أعنى . 

قيل له : اعلمت لا يكون الإتيان بالأشياء بعْضيها فى أثر بعض على 
التوالى bay LES‏ » حتى تكون الأشياءُ مختلفةً فى آشیها » ثم يكون للذى 
‚э, 1 . ۶. % . 0 2‏ ي go, . м‏ 
یجیء بها مضموما بعضها إلى بعض » غرض bead‏ ومقصود » У‏ يتم ذلك الغرض 
وذاك القصود لا بأن يتخيّر لها مواضع » فیجعل هذا را وذاك ثانياً ؟ فان 
هذا مالا شبّهة فيه على عاقل . وإذا كان الأمر كذلك » لزمك أن уд}‏ الغروض 
الذى آقتضی أن کون ألفاظ القرآن ЫЙ BLS‏ الذى تراه . 

ولا зај‏ له من هذه المطالبة ‹ لأنه إذا Gl‏ أن يكون СА‏ 
والموجبٌ للذى تراه من الق ОО = Ge‏ وجعله قد )© ГУ‏ يرجع 


(۱) هذا كلام القاضى عبد الجبار المعتزلى فى الغنی ١١‏ : ۲۲۲ يقول بعد كلام : ۱ .... 
Cond‏ فى القرآن أن يكون التحدّى واقعا بهم على المعتاد » فيكون ما يورده دی فى حكم aL‏ 
ويكون مشاركاً للمتحدّى فى أن يكود ما يورده ба‏ » وحارجاً عن أن يكون محتذياً » لأن الاحتذاءً 
أو الحكاية لا مغر هما فى هذا الباب 4 . 


١ )۲(‏ العانی » اسم « یکون » . 





4V4‏ فصل آخر ی أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


od рй‏ شيئاً Јен‏ وُجوبه бу‏ / عليه Ө), Ж‏ اللهمٌ إلا أن 
ets‏ الإعجارٌ ف الوزن » ویزشم أن « النسق » الذى تراه فى ألفاظ القرآن М)‏ 
کان مُعجزاً » من أجل أن کان 38 حدث yp we‏ من الوزن SEN jadi‏ عن 
أن يأتوا alte‏ 

وإذا قال ذلك » لم يمكنه أن Душ‏ : « إن / التحدّى » وقع إلى أن يأتوا 
alte‏ فى فصاحته وبلاغته » ‹ М‏ ليس هو من المصاحة والبلاغة فى شىء » 
УУ‏ كان له JEM‏ فیہما » لكان يجب فى کل قصيدتين А‏ فى الوزن أن 
45 فى الفصاحة والبلاغة . 

= الناس طول الإلف لما ممع من أن الإعجاز فى اللفظ‎ Sati دعا‎ Ор 
إلى أن يجعله فى محر الوزن » كان قد دخل فى أمر شیم » وهو أنه يكون قد‎ 
على‎ Fab جعل القرآن معجزاً » لا من حيث هو كلام » ولا با به کان تکام‎ 
. خيراً من كلام‎ FUT کلام ولا به کان‎ AIST كلام ! فليس بالوزن ما کان‎ 

۷ - وهكذا السبيل إن زعم زاعمٌ أن الوصف patel‏ هو ОУ!)‏ 
والمسّهُولة ؛ » ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فيه حروف е,‏ اللّسان » 
А‏ ليس بذلك كان الکلام LST‏ » ولا هو بالذى А‏ آمره إن BSE‏ 
الفضيلة إلى أن PANS‏ » وإلى أن يكون Ш‏ عليه فى المفاضلة بين كلام 
وكلام » فما به كان الشاعر ШЫЛ‏ » والخطيبٌ йл,‏ » والكاتب ‚бы‏ 


)۱( فى المطبوعة وحدها » كتب ١‏ ييل الإعجاز فى وجوبه » » زاد ما أفسد الكلام . 
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44 و اللفظ ٠»‏ 
وخفته ل ols‏ 
إعجار القراد 
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فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى {Vo‏ 


۸ - ورأينا العقلاء » )© حیث ذكرُوا FE‏ العرب عن مُعارضة 
القران » قالوا : إن النبى BEE‏ تحدّاهم وفيهم الشعراء والخطباء والذين ین 
بفصاحة اللسان » والبراعة والبيان » / وقوة القرائيح والأذهان « والذین LASSI hl‏ 
рш,‏ الخطاب = ولم AF‏ قالوا : إن النبى UE‏ تمدّاهم „Ау‏ العارفون بما 
д‏ أن PIS pad EO had‏ من أن „АЙ‏ فيه روف #} على 


td 


اللسان . 


ولا ذکروا معجزات الأنبياء علیهم السلام وقالوا дү:‏ الله تعالى قد جَعل 
© مُعجزة کل نبی فیما كان СЫЙ‏ على الذين е‏ فيهم » وفیما كانوا 
дул‏ به » وكانت عوامهم تُعَظُمْ به خواصهم = () قالوا БАЛК дү:‏ 
الغالب على قوم فزعون » dy‏ يكن قد استحکم فى дЫ}‏ استحکامه فى زمانه » 
جعل تعالى مُعُجزة موسی عليه السلام ف [بطاله وتؤهينه = Lily‏ كان Call‏ على 
дЫ‏ عيسى عليه السلام Chall‏ » جعل الله تعالى умы‏ فى إبراء «АА‏ 
polly /‏ وإحياء الونی = ولا انتهوا إلى ذكر نا محمد # ж»‏ ما كان 
الغالبَ على زمانه » لم SHE‏ إلا البلاغة والبيانَ والتصرّفٌ ف ضروب АЫ‏ . 


وقد ذکرث فى الذى تقدّم ZB‏ ما ذكرته OO) ЦА‏ مما يدل على سُقوط 


. العقلاء 4 » والسياق يأباها‎ Ahr ج و ء و‎ ١ فى‎ О) 

(۲) ف العبارة تقصير . 

. ) تحداهم .... حتی یسلم الکلام‎ BRE العبارة غير جيدة  وسیاقها : « .... أن النبى‎ (Т) 

. 4 ولا ذكروا معجزات الأنبياء ۰ قالوا‎  : السياق‎ )٤( 

(о)‏ فى ۱ س » «غیر ما ذکرته ههنا ) وهو الصواب بلا ريب » وف « ج » والمطبوعة : ١‏ عين 
ما ذكرته » » وهذا ليس صحيحاً ‹ لم یذ کر ما قاله ههنا بعينه فيما مضى من الکتاب ‏ والذى أشار یه 
هو فى رد القول بالحروف تلقل على اللسان » وقد مضى ذلك برقم : 45 - OY‏ 





4۷٦‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


هذا القول » وما دعانی إلى إعادة زکره إل أنه ليس لهاك pt‏ فى حديث 
в «‏ واحاماة عَلى الاعتقاد الذى اعتقدوه فيه وین أنفسهم به = (SEO)‏ 
فأحبث لذلك أن لا pal‏ شیف ما يجوز أن gles‏ به bey » get‏ إليه Za‏ 
шд,‏ فى „Л‏ سامع Жз‏ »لا استقصتیث فى الکشف عن بطلانه . 

Ау - 8‏ عجيبٌ » وهو أنه معلومٌ لكل من نظر » أن الألفاظ 
من حيث هی ألفاظ 16 дЫ,‏ » لا تخقص بواحد دون 7 وأنها Me‏ 
تختصٌ / إذا LIF‏ فيها النظم . " وإذا كان كذلك » كان مَنْ رفع « Chl‏ 
من لب  »‏ وَل الإعجاز بجملته فى سهولة الحروف bility‏ » ) جاعلا 
له نیما لا يصح إضافته إلى الله تعالى . وكفى بهذا دليلاً على عم التوفيق с‏ 
,535 الضّلال عن الطريق . 


)1( سياق العبارة : « ليس لتهالك القوم فى حديث اللفظ .... حدٌ 4 » وهو إشارة لتبالك 
المعتزلة وشتيخهم القاضی عبد الجبار المعتزلى فى « حديث اللفظ а‏ واحاماة دونه .... ca‏ وقد أشار 
عبد القاهر إلى ذلك مراراً قبل ذلك . وكانت هذه العبارة فى الطبوعة » وفى « س 4 و « ج » هكذا : 
و وما دعانی إلى إعادة ذكره ء الا أنه ليس у,‏ تهالك ) الئاس فى حديث اللفظ с‏ وامحاماة على الاعتقاد 
الذى اعتقده فيه » ( وظنّ ) أنفسهم به إلى (ДЕ‏ » وق « ج ٠‏ ء وحدها ف إلى أحد » . وهذا الذى 
وضعته بين الأقواس هو الذى غیرته » OY‏ هذا نص فاسدٌ جدًا لا معنى له » ولا يستقم . والذى غيرته هو 
الصواب إن شاء الله » وهو الذى دل عليه كل كلام عبد القاهر فى شأد اللفظ فيما مضى . وقوله 
« الناس » » هنا » يعنى المعتزلة » کا سیکون йе‏ فى رقم : 0317 

0( فى « س » : « وأنها لا تختص إذا توخي فیا النظم » » وهو فسادٌ محض . وف نسخة عند 
رشيد رضا : ١‏ أنها لا шй‏ إلا إذا توخحی bab‏ النظم » » وهو الصواب أيضاً . 

» وقد سلفت قبل هذه العبارة مراراً‎ . йй a من البين 4 » يعنى من بين ما يبعلها‎ (Т) 
. مواضعها فى الفهارس‎ з, 

. ٠ .... جاعلا له‎ .... Ый السياق 7 كان مَنْ رفع‎ )٤( 


343 


حتام AS‏ 
دلائل الاعحار 





خاتمة کتاب دلائل الاعجاز {ҮҮ‏ 


۰ - €9 () قد بلغنا فى مُداواة لاس من دائهم » وعلاج الفساد 
الذى عرض ف آرائهم کل ШЫ‏ وآنتبينا إلى کل غاية » وأخذنا بهم 22 
Jat‏ التى كانوا Оза‏ فيها إلى Л‏ اللأجب  »‏ ونقلناهم عن الجن 
المطروق „йу‏ الذى يَشفى غلیل الشارب » dy‏ دع لباطلهم бе‏ 
ينض إلا کویناه » ولا للخلاف لساناً ينطق لا أحرسناه » dy‏ نترك ДЬ‏ كان 
على pal‏ ذى عقل الا АБ‏ » فيا أيها الساممٌ لا فتاه والناظرٌ فيما كتبناه » 
finaly‏ لما ойу‏ » إن cage ES‏ سماعَ صادق الرُغبة فى أن تكون فى Sal‏ 
على بصيرة » СУ‏ تام العناية فى أن يورد Хар‏ عن معرفة » وتصفحتَ 
да‏ من إذا مارس Му‏ من العلم لم بیع إلا أن يكون على луг‏ 
ويضرب بِالمَُلّى | Л‏ » فقد 0А шын‏ » و لك الطریی إلى 
بيتك » LS Sy‏ الأداة التى بها تبلغ » وأوتيت BW‏ التى مَعها تصیل . فخذ 
لنفسك بالتى هى АЙ‏ ليديك » وأَعْوَدُ BLY‏ عليك » Shy‏ بين حالك OW‏ 
وقد تنببت من ЧЫ, » ШУ)‏ من غَفْلتك » ومیزت تعلم = إذا نت Citak‏ 
فى أمر « اللفظ » و ١‏ النظم » = معنى ما ISIE‏ وتعلمُ كيف ورد 


)\( ف المطبوعة عنوان لهداء و کتب فى وسط السطر : « فصل » » وهدا ليس ق الحطوطتين . 
Ый» )۲(‏ » الطریق المسلوك » و « اللاحب ٠‏ الواضح الواسع النقاد . 


саден» gc الآجن » الماء المتغيّر الطعم . « الطروق » » الذى تطرقه الأنعام والوحش‎ « (Т) 
. és E الاء الزاکی الناجم‎ 





als‏ کتاب دلائل الاعجاز 


bay „шд 344‏ وأنت من أمرها / فى عمياءً » وتعابط Lit‏ عشواء ‏ قصارَاك 
أن УУ‏ ألفاظاً لا تعرف لشیء منبا تفسيراً » وضروب كلام للبلغاء إن سوت 
عن أغراضهم فيبا لم تستطع ها تبييناً » .فك تراك تُطِيل сала‏ من «ЈА‏ » 
وكير الاعتذارٌ إلى عقلك من الذى كنت عليه طول مُدَّتك . ونسأل الله 
تعال أن يجعل كل ما نأتيه » وتقصیه о‏ لوجهه خالصاً ‹ وإلى رضاه عز 
وجل موی » ولثوابه ЙУ, иб‏ عنده موجباً asc‏ وفضله ورخمته . 0) 


)\( السیاق : « ووازن بين حالك .... ونیا وأنت من آمرها فى عمیاء » . 

(Ү)‏ هده الفقرة الأخيرة رقم : ол.‏ صريحة الدلالة على أن هذا هو آخخر کتاب « دلائل 
الإعجاز ٠‏ » ولكنه فى المطوعة لم يذكر شيئاً » ولكته کتب بعدها « بسم الله الرهن الرحم ؛ » دود 
فاصل واضح . أما فى الخطوطة « ج » فإنّه ترك بياضاً كبيراً بين الكلامين » ثم بدأ بالبسملة » فكان دلالة 
على انقضاء كتاب « دلائل الإعجاز а‏ وأما د س » فهى التى جاءت بالأمر Le pe‏ فقد كتب : 

كم لاب 
Avec‏ لله وحده » وصلواته على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلامه » وهو حسبنا ونعم الوکیل » 
وبپذا انتبت نسخة « س 4 » ولیس bed‏ شىء مما سيأق بعد هذا فى « ج » » وف الطبوعة . 


فمن أجل ذلك » فصلت ما بعد هذا عن « کتاب دلائل الاعجاز 4 » ووضعت له عنوان : 
a oe И ел‏ 
« رسائل و تعلیقات » 
Le Yes”‏ القاهر الجرجانی 


وهذه الرسائل متصلة الأواصر بکتاب ٠‏ دلائل الاعجاز » اتصالاً واصحاً > كتبها عبد القاهر 
بعد الفراغ من كتابة الدلائل , ستری دلك واضحاً ... وقد 55 Ugh‏ متسلسلة کا هى ف اخطوطة ه ج ٠‏ 





« رسائل وتعلیقات » 


کتبا عبد القاهر let!‏ 


Converted by Tiff Combine 





يان مهم ہی مسألة 


+ اللمط ء و ١‏ المسى ٠»‏ 





إزالة АЙ‏ فى far‏ الفصاحة والبلاغة BWW‏ ۸۱ 


—\- 


۱ - آعلم أنه لما كان العَلّط الذی 25 على الناس فى حديث 
« اللفظ » كالداء الذى уч‏ فى العروق » ويفسيد ОДИ ду‏ وجب أن یی 
دائباً فههم ما يََوتحَاه ый‏ ق CT‏ من تعَهّده با يزيد ف مُه ( ويبقيه على 
К abe pty се‏ فى Де‏ . 0) 

0 of 0 rn # == ye ۶ of ” 

وقد علمنا أن اصل الفساد Cory‏ الافة » هو ذهابهم عن ان من شان 
العانی أن bpd DIAG  رّوصلا bale GUS‏ خواص Uy‏ من بعد أن لا تکون . 
И,‏ ترى الشاعر قد عَمّد إلى معتى Jule‏ » فصنع فيه ما يصئّع АЛ дй‏ الحاذق 
асаа р‏ مس رس ИТГ‏ 
إذا هو آغزب فى صنعة GEE / Joby gilt‏ وغيهما من صناف дй‏ . فان 
جَهْلّهِم بذلك من حاطا » هو الذی آغواهم واستهواهم ‏ ووزطهم فیما تورطوا فيه 

wt yn it, ПИТ „Аң ۵و گر‎ 

من الجهالات ‹ واداهم إلى التعلق بالمخالات . وذلك انیم لا جهلوا شان الصورة 
وضتعوا لأنفسهم اساسا » ویتوا على قاعدة فقالوا : إنه ليس إلا العنی واللفظ › 
ولا ثالث = وإنه إذا كان كذلك » ру‏ كان АУ‏ الکلامین فَضيلةٌ لا تکون 
للاحر » ثم كان الغرضُ من أحبدهما هو ОА‏ من صاحبه = OF‏ يكون مرجم 


. «النة ) بضم الم القوة‎ )١( 


SEI)» )۲(‏ 4 بضم дуй‏ وفتحها » العود فى امرض بعد قرب الشفاء . 
(۳) السياق : « وجب .... أن يكون » . 


( دلائل الاعجار - 7١‏ ) 





SAY‏ إزالة الشبة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاط 


تلك الفضيلة إلى اللفظ Hote‏ وأن لا о‏ مرج إلى المعنى » من حیث أن 
ذلك » رَعَمُوا » یدیل التناقض » oly‏ يكون معناهما متغايراً وغیر متغایر معا . 

ولمّا أقرُوا هذا فى نفوسهم » خملوا کلام اللماء فى كل ما سبوا فيه 
الفضيلة إلى « اللّفظ » على ظاهره » وبوا أن يَنْظْروا فى الأوصاف التى МАЙ‏ 
„ш;‏ الفضيلة إلى « الط » » مثل 2 قوم : « لفظ متمکن غير قلق ولا ناب 
به موضعه »» إلى Ды‏ ما ذكرناه قبل » 21١‏ فیعلموا انهم لم يُوجبوا Lal‏ ما أوجبوه 
من الفضيلة » وهم يعون ght‏ اسان وأجراس الحروف » ولكن Wee‏ كالمُواضعة 
فيما بينهم أن يقولوا « اللفظ » » وهم يريدون الصُورّة التى تخد ف المعنى с‏ 
والخاصّة التى CHE‏ فيه » Оул‏ الذى عناه الجاحظ حيث قال . 

с الطريق‎ МОЛАСЫ والمعانى‎ » GUST استحسان‎ АБЫ Cady « 
وضرب من‎ Be الشعر‎ М, » والبدوى‎ ДАА » والعجمی‎ шй АӘД 
С) ۰ » التصوير‎ 

= وما ينونه إذا قالوا : « إنه ААЙ‏ الحديت فيشتفه ويقرطه » Skyy‏ المَعْنَى . 


مع ره 


Fe‏ فيه Ау (BAS‏ فيجعله аэ‏ » ويأحدّه عاطلاً فده ASE‏ وليس 
کون هذا مُراڌهم » بحيث كان ينبغى ШЫЙ‏ هذا الخفاءً АШЫ,‏ هذا الاشتباة » 
ولكن إذا تعاطّی الشیء غير أهله » bay‏ الأمر غير البصير به » Да‏ الداء ء 
Sexy‏ البلاءُ . ولو لم يكن من الیل / على أنهم ۸ МА‏ لفط » الفضييلة وهم 


vty 5 Ly ۳ РА 1 5 и eae „о. 
برپدونه نفسه وعلى الحقيقة إلا واحد » وهو وصفهم له بانه يزين العنی » وانه حلی‎ 


)\( انظر ما سلف رقم : ۰6۰ ء وهذا دليل على أن عد القاهر هذه الرسائل والتقییدات » تعقياً 
على كتابه الذى فرع منه » وهو « دلائل الاعجاز » . 


(۲) مضي قول الجاحط وتحريجه فيما سلف الفقرة رقم : ۲۹۸ ۰ ورقم : لالاه 





إزالة الشبة فى far‏ الفصاحة واليلاغة للألفاظط SAY‏ 


له = О)‏ لكان فيه الكفاية .وال أن الألفاظ У‏ على العانی » ولیس ЫШ‏ الا أن 
يُعْلِمَك الشىءَ على ما يكون عليه » UE‏ أن يُصير الشیء بالدليل » عَلَى صفة لم 
يكن عليها » )© فما لا بقوم فى be‏ » ولا 48 فى وَهْم . 

۲ - وممًا К‏ فيه العاقل أطال التعجُب من مر الاس » 7 ومن 

شدة 042 قول العلماء LS‏ ذكروا « الأتحذ » و « السرقة ) : dp‏ أخذ معنى 
Lyle‏ » فكسّاه لفظاً من عنده كان Gol‏ به 4 ۱ * وهو كلامٌ مشهور مُتداوَل يقرأه 
الصبيان فى ots ОЙ‏ عبد الرحمن ca‏ ثم لا ترى Uebel‏ @ هلاه الذين 
алай Jo bg‏ ال Жаз‏ فى ذلك فقول :2 aed‏ 


ИЛК دک‎ cae من‎ a العا‎ op ل‎ 


ثم هَبْ أنه يصح له أن يفعل ذلك » فمن أين يجب إذا وضع لفظاً على 
معتی » أن Sol зай‏ به من صاحبه الذى أخذّه منه » إن كان هو لا с2а‏ با معنى 
А‏ ولا بخدث فيه صيفة » ولا ASG‏ فضيلة ؟ وإذا كان كذلك » فهل يكون 


)\( السياق : « ولو لم يكن س الدليل .... الا واحد » وهو وصعهم ... لكان فيه الكفاية » . 


(Ү)‏ السياق : « أن يصير الشی* ... على صفة لم يك علیبا » » يعنى أن يصيرٌ المعبى بوساطة اللفظ 
على صيفة لم يكن عليها . 


(۳) قوله « الناس » هناء يعمى المعتزلة وأصحابهم ؛ و انظر ما سلف فى آحر رقم : ٥۲۸‏ ء والتعليق 


(4) هو فى مقدمة كتاب « الألفاط الكتابية » لعبد الرحهن بن عیسی الهمذاني » وتوق سنة ۳۲4 





AS‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


لکلامهم هذا jee Lay‏ أن يكون « اللفظ » فى قوم : « فکساه لفظاً من 
عنده he Оу а‏ عن صورة ШЫ‏ الشاعز أو غير الشاعر للمعنی ؟ 

فان قالوا : بى SS‏ وهو أن يستعير للمعنى „а‏ 

قيل : الشأن فى هم قالوا : « إذا أخذ معنّى عارياً فکساه а‏ من عنده » 
كان gol‏ به » » (او « الاستعارة » عندك مقصورة على جرد АА‏ ولا OF‏ 
المُستعيرٌ danas‏ بالعنی شيئاً» ورون أنه لا ید فيه مزية على وجه من الوجوه . 
وإذا كان كذلك » فمن أين » ليت شعرى ‹ يكون Gol‏ به ؟ فأعرفه . 


oho 


أمثلة عل ما очу daw‏ ثم إن آردت Ve‏ فى ذلك » ОБ‏ من أحسنٍ شیء فيه » ما صنع 


صعه الشا: А 1 5 в‏ + 2594 8 عل „То, . woo д рв‏ 
наа‏ فى بيت ألى SS‏ وذلك أن آبا LSS‏ قال فى АДЫ‏ بن عبد الملك : 
ر اهام و ter ue {04 Vee‏ 5 ساس اس به 
РИТИ (Юе ыч А ۳1‏ 


a 


وم 2 ستل و مگ efa o ve‏ ۳ 8.8 

ESS,‏ » إن الشکر خبل من التقى ٠‏ وما كل مَنْ اولیته ble‏ یقضی 

у, 2 4 ари о 2 о аб,‏ ‚ ره ممع و ره 

© مِنْ بَعْضِ‎ ЕУ » لی ذكرى » وما كان تالا‎ Cals 
: مد و تمام إلى هذا البيتٍ الأخيرٍ فقال‎ 

э 2 BM ولا أْضى من‎ Lag’ اکن‎ ply ازضاحی آنیتادا‎ 558 (Су 

Оз By che а о ولکن اد‎ 


)1( هو فى کلام عبد الرحمن فى كتابه « الألفاط الكتابية » » والذی نقله عنه GUT‏ أول هذه الفقرة . 

۳۰: ١ الراجز » وشعره فى الأمالى‎ abt OY هو‎ (У) 

(Т)‏ فى دیوانه » و « الأوضاح ‏ جمع 9 وَضّْح ) بياض محمودٌ فى الفرس » و ١‏ البّهيم ۵ من الخيل ؛ 
ما لیس به وضح » و 9 أرضى 0 يعنى دياره و ديارة قومه » ليست بمجهل من الارض » يعلى شهرتهم . ومن 
ضبط Gee‏ » فعلاً مضارعاً فقد Ш‏ المعنى . 





إزالة الشبة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ Ло‏ 4 


4 - وق « کتاب الشعر والشعراء Да ШУШ а‏ فى هذا العنی 
т А га wee‏ + 2 
حَسسَنٌّ . قال : ومن الامثال القديمة قوم : « حرا أحاف على ИОТ‏ 
یضرب مثلاً للذی يُخاف مِنْ شىء فيَسْلّم منه аду‏ غیزه ما لم АДЫ‏ » فأخذ هذا 
المعنى بعض الشعراء فقال : 
{ү we 6.7 oF а foe‏ مه مق ر sok‏ 
وخذرت من pl‏ فمر dle‏ ینکنی » ولقیث ما لم اخذ 
o, oat 4 1 as cot, 2 аё‏ 4 
الحشى على ارب الحثوف » ولأ лу‏ السّماك ONG‏ 
قال : Д Quote С oth‏ اقتداراً على العبارة » وانّساعاً فى 
العنی » فقال : 


Т:‏ 1 8 9 2 م ار РА‏ تراه oF ae oe oe‏ ساي 
لو I‏ اوفی ца SLA‏ فيّما CO) ылы Si ST‏ 


(0) 


(۱) هوف جمهرة الأمال لأى هلال المسکری ۱ : ۱۳۷۳ » ويس فيه لاقرا و ال اد 
يضرب مثلاً للرجل يحاف Lal‏ وغيره أحوف منه . ومن هذا الموضع فى مخطوطة « ج » الصورة عتدى ؛ 
مطموسٌ ف التصوير أكثره من أول ص : 7٠١‏ إلى ص : ۳۲۰ ۰ فأنا أقرأ مها ما استطعتٌ أن أقرأ . 


(۲) هو سهم بن حظلة بن حلوان » أحد بنى غنى بن أعصر 4 والشعر فى المؤتلف والختلف 
للامدی : ۱۳۰ ۰ وقبله : 

a, توق‎ of فير‎ ere ale spor OF ws, ره‎ 

Pic Bly ذا کثرت فيه ابمراح‎ ۰6 SH العدرٌ‎ са күткүн 
: وقوله فى البيت الأخير : « ما لم أحذر » أخذه البحتری فقال‎ ٠ : أمره . وقال الامدی‎ 

یال الفتى ما لم Wy КУ‏ أئاحث له الاقداز ما لَمْ pe‏ 

)"( الشعر فى دیوان لبيد . 


)8( هو ف دیوانه . 





A1‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


مده - وشبيةٌ بهذا الفصل فصل آخر من هذا الکتاب ایض ath‏ 


لابراهم بن (Л‏ : 


Het ين‎ Же في‎ te be ШУ 

)9 ین قلبی‎ мй حَبَّى‎ Ls; Шш. ВА мы Lin 
: معنّى ولفظاً فقال‎ of al أحمد بن‎ і: بن هاژون‎ Se م قال : قال‎ 

© نت жуы‏ افتمن See‏ ین La‏ © 
قال : ولکنه оа‏ عبارته ДУУ‏ مأحذه » قد صار ول به . 


دده - ففى هذا دلیل لمن Jie‏ أنهم لا Ogle‏ بحسن العبارة Зума‏ 
اللفظ » ولكن صورة they‏ وخخصوصية УЛАР‏ ف العنی » дыр аду‏ معرفته 
على الجملة inl‏ دون السمع » i‏ على كل حال ل يقل ف البحترى أنه أحسن 
فطغى اقنداراً على العبارة » » (*) من أجل خروف 

al J »‏ أوفی Sed‏ حَقَها » 
زكذلك لم يصف آبن ألى فتن بنقاء العبارة » من أجل حرو . 


йо, 6,06 


% دنت АВАЙ‏ وجنته % 


۷ - عم أنك إذا EF‏ أحوال هولاء الذين زعموا أنه إذا كان المعبر 
і, ae‏ 4 والعبارة اثنتين » 2 ثم کانت احدی العبارتین гй‏ من eM‏ وأحسن 4 


)1( يعنى « کتاب الشعر والشعراء » للمرزبانی » الذکور آنفاً . 
day Gal | (у‏ على هذا الشعر . 
(۲) البيت ف دیوان العانی ۱ : ۸4 


(4) یعنی قول الرزبای . 


۳۱ 


۳۹ 





إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاط ЛҮ‏ 


فإنه adi‏ أن یکون السبب فى كوتها Ball уу ай‏ نفسة = وجدئهُم 
قد الوا ذلك من حيثٌ 5 الكلامين على الكلمتين » ФМ,‏ إذا قيل فى 
« الكلمتين » إن معناهما واحدٌ » لم يكن بينهما تفا » by‏ يكن للمعنى فى 
إحداهما ال لا یکون له فى الأحرى = it‏ أن متبيل الكلامين هذا السبيل . 
ولقد غلطوا فأفحشوا . لأنه لا уай‏ أن تكون уде‏ المعنى فى أحد الكلامين 
أو с‏ مثل صورته فى الآخر الب » اللهم إلا أن ید Sake‏ إلى уз‏ فيضع 
مكان كل لفظة منه لفظة فى معناها » ولا يعْرض لنظمه وتأليفه » كمثل أن يقول فى 
بيت خطيكة : () 
СО;‏ لآ айр 3 Lek ЈЕ‏ أت аы‏ الکاسی 
lh Lash ЫЫ CAN Fotis ©)‏ 27 الكل Su)‏ 
وما كان هذا سبيله » كان Ја‏ من أن يكون به Sly Эше)‏ يدل فى 
قبييل ما fold‏ فيه بين عبارتين » بل لا يصح أن Ld‏ ذلك عبارة ثانية » ولا أن 
Joy‏ الذى يتعاطاه КА‏ / مَنْ Hog‏ بأنه أحذ д‏ . ذلك لأنه لا يكون 
بذلك صانعاً شيئاً يستحق أن АЎ‏ من جله а‏ ومستأیف Sigs е‏ 
شعر . ذاك لا بت حطيئة | يكن LOIS‏ وشعراً من أجل معانى الألفاظ المفردة 
التى تراها فيه » تجرد АЛ‏ من معانی النظم والتأليف ‹ بل منھا де‏ فيبا ما تری 
من کون ١‏ المكارم » مفعولاً ‏ لِدَعْ » » وكون قوله « لا تخل 5 جملة ой‏ 


)\( السياق : « واعلم أنك إذا سرت أحوال هؤلاء .... وجدتهم ٩‏ . 
(т)‏ السياق : « فلما رأوا أنه إذا قيل فى الكلمتين .... Д‏ 


0۲۵ : كتبه بغير لام التعريف » هنا وفيما بعد » والبيت والذى بعده قد مضي فى رقم‎ (Ү) 





£AA‏ إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


الجملة قبلها » وکون « اعد » معطوفا بالواو على مجموع ما مضى » وکون WA‏ 
« أنت الطاعم الكاسى » ‹ معطوفة بالفاء على « اقعد 4 ‹ فالذی يجىء فلا يخير شیف 
من هذا dll‏ به كان کلاما وشِعراً» لا يكون قد أن بکلام QU‏ وعبارة ثانية » بل 
لا يكون قد SG‏ من عند نفسيه شيا ED‏ 
2M as, - ۸‏ أنه کا لا تكون الفضة أو الذهبٌ Last‏ أو میور 
أو غيهما من أصناف ДАЛ‏ بأنفسيهما » ولکن با يحدث فهما من الصورة › 
كذلك لا تكون الم المُفردَة التى هی ДААМ‏ وحروف ٠‏ كلاماً وشعراً» ین 
غير أن Saad‏ فيا النظم الذى حقيقته AGF‏ مَعَانِى النحو وأحكامه . 
فإذن ليس ن ی ما ذكرنا » من أن يعو إلى بيتٍ зд‏ مکان كل 
لفظة منها لفظة فى معناها » إلا أن ЗД‏ عقله » Sez Sah, Gad,‏ الذی 
خکی أنه قال : : إفى قلت بيت هو أشعرٌ من Om ш‏ » قال سان : 
ө буы‏ ما هر рў‏ لا ын; 2 ots‏ المُقبل © 
رقلت : 
ом‏ ما ئهر كلهم ابا ولا Se о‏ ال © 
فقيل : هو OS LY‏ ولكنّك قد Й‏ 


Sa осад (\)‏ رکیکاً متهالكاً . 
۲( هو فى ديوانه ye‏ السواد ؛ » الشخصٌ الذى يرى كأنّه سواد من بعید » لا تثبين العين ماه . 


. ف الطبوعة : « ولا يسألون » » واختل وزن الکلام‎ (Т) 





الموازنة بين العنی التحد » واللفظ التعدد 4۸۹ 


8 - وآعلم أنه ما уй) Gl‏ من ali‏ تظرهم فى الكتب التى وضعها 
العلماء فى اعتلاف العبارتين على العنی الواحد » وفى كلامهم فى أخذ / الشاعر من ۳۱۳ 
الشاعر » وف OF‏ يقول الشاعران على АН‏ فى معنی واحد » وفى الأشعار التى 
415 هذا العنی . ولو آئهم كانوا أتحذوا أنفسهم بالنظر فى تلك الكتب с‏ 
وتدبروا ما فيها SE‏ التدبر » لكان يكون ذلك قد أيقظهم من Cera‏ 
الخِطَاءَ عن آعینبم . 

۷۰ - وقد Saf‏ أن ДАЯ Ж]‏ من الشّعر الذى أنت ترى الشاعرين فيه الشاعزن يقال 
قد قالا فى معنی واحدٍ » وهو پنقسم قسمین : и‏ 

قسم أنت تری أحدّ الشاعرین فيه قد انی بالعنی فلا Б‏ وتری الآخرٌ 
قد أخرحَةُ فى صورة تروق ‚чему‏ 

وقسم أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد де‏ فى العنی وصور . 

: فى القسم الأيل‎ by SUE وأبدأ بالقسم الأول اذى یکون العنی فى احد البيتين‎ – оү\ 
руя OY Uy » عن متقدم‎ лай الآخر مصورا مَصتوعاً » ویکون ذلك إمّا لأن متا‎ 
. إليه المتقدّم‎ oe لشیء لم‎ A هُدی‎ 

۱ : шй ذلك قول‎ ЈЕ, ө 


بعس الأيالى ФК‏ من we‏ شوقاً إلى مَنْ da‏ بدا © 


(۱) أكثر اختيار عبد القاهر هنا عن ДЇ‏ تمام والبحترى والتتبی وغيرهم من أصحاب الدواوين 
المطبوعة » فسأترك الإشارة إلى دواوينهم ف التعليق إلا عند وجود اختلاف . 


(۲) هو ف ديوانه » وكان فى المطبوعة : « سّهرت » . 





.54 الوازنة بين العنی التحد ‏ واللفظ التعدد 


مع قول البحتری : 
Oa Woe ДД» шш „ыш‏ 
© وقول البحتری : 
رز р ш ыд Sh‏ كفيك من ie‏ 
مع قول المتنبى : 
Ре‏ 
© وقول المتنبى : 
ا ال سیف لآ ال ЖДТ О‏ 
مع قول البحتری : 
Ый‏ من айа‏ وَجَذت BIG‏ عضتو ین مج 
© وقول التنبی : 
tut дА‏ فان о шысын abet АН‏ 
مع قول al‏ تمام : 


о‏ ور وه ركم 


او رم qe oor os fa, эй»,‏ و )%( 
| :مات فعله و . اليا ٠‏ عدره عدر مدب 
خو عزمات فعله فعل Че, үл”‏ و ره عدر مدیے 


. هو فى مطبوعة الصيرف ( العارف ) » وليس فى غيرها‎ (\у 

١ )۲(‏ الزماع »» العزم على الرحيل » و ٠ Јао‏ جمع « ct Side‏ وهو ما يعقل به البعير ليحبسه . 
(Ту‏ ف الطبوعة : « يعطيك مبتدئًا 4 . 

: ورواية الديوان » وهی أجود‎ » byl] هذه رواية أشير‎ )٤( 


fo зо £ Р 
+ ore بذل‎ а} ارمات‎ рч + 





الموازية سس العنی التحد ء و اللفظ التعدد &А\‏ 


4 Bort д1 BF 7 
wt زی‎ СЙ على ان ذاكَ‎ 


من ФЫЙ о‏ ولا Se‏ 
إذا р]‏ النهار إلى دَليل 
ШЗ‏ عَلَى الشرّف القدیم OO‏ 
جَدَى шу 2а‏ العرق pai:‏ 


о یال بها کریم المَطلب‎ Jai 


ES ЁЛ ШАУ‏ ما نت راکب 
/ مع قول البحتری : 


745 الجُود لو‎ bane Je pli 


© وقول التنبی : 
ЙЫ 6%‏ سکن ال 
مع قول البحتری : 
18 كان دا آلجاش ple‏ تالم 
۰ وقول dl‏ تمام : 
тай)‏ مشهور JMS Д‏ 
مع قول التنبی : 
са 5‏ في الافهام شىء 
© وقول al‏ تمام : 
ونی شرف Бу tT‏ صیذق 
مع قول المتنبى : 
дай‏ سب لو لم یقل ма‏ 
۰ وقول البحتری : 
й 227;‏ آلبلادِ إلى A‏ 


)1( كان فى الطبوعة : « على شرف » . 


(۲) ف الطوعة : « إلى فتی ١‏ . 





الموازنة بين العتی المتحد с‏ واللفظ التعدد 


ШЕР 


۳ eer of РА 44 И 


اطاع َا الْعَاصُونَ فی بل زب 


4۹۲ 


مع قول التنبی : 
وکل آمرىءٍ يُولى الجَويل CM‏ 
© وقول المتنبى : 
Дад, J‏ مَنْ لا 
مع قول البحترى : 
y‏ 23 لأبى العلاء Жыз‏ 


: وقول خالد الکاتب‎ ө 


ad, 


یوده 


ёз 
يعر‎ 


رقذت Pel OF aly‏ 
مع قول بشار : 
ымы ©‏ كفيك فى كل ل 
д} Le‏ الیل ترجو تاد 
© وقول ul‏ تمام : 
© وقول البحترى : 
are Sil as‏ & وام 


(۱) أمالى القالى ۱ : ۱۰۰ ومعه بيت آخر : 


GN تدر بَعْدَ ذهاب‎ Ар 


eee 


د ما Ae‏ الم من اظری 

ولا معهما دعبل بن على الشاعر قال : « ДААА UN SABI Mi‏ 

(۲) ف ديوائه » وكان فى المطبوعة : و نيك » » وهو аж‏ » وفى الديوان : « ترى وجه الصباح » .* 
(ї)‏ فى المطبوعة : « لهم ضجاج ‏ . و ولا ) ضمير ‏ الوقائع » مما فى البيت الذى قله . 





الوازنة بين المعنى التحد » واللفظ المتعدد {ат‏ 
مع قول مسلم : 
ما رلت عَلَى ШЙ‏ دارهم الْقَى BE‏ الأقاصى ыы‏ > 
/ © وقول محمد بن بشیر : ۳۰ 
шшш}‏ دنت VA‏ فلو о ҹи BST I а‏ 
مع قول ul‏ على البصيير : 
be i te yay раг‏ بك oj a Je‏ 
© وقول البحتری : 
ین ЦЕЛЬ ЧАВР‏ فلو о Se fd Cha yt‏ 


ow 


7 ساس „ Ф‏ و و ره * ر 4 
وین البلية اليى علقت مَمنوعا Lega‏ © 


об 8‏ رر ره ٤‏ ۳ 2 ° 
حسَنَ مُطلبى اساء ففی سوء القضاء لی العذر 


(۱) فى دیوانه . 
)۲( لم أقف عليه . 
(Т)‏ أبو على умай‏ الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعى الکاتب » وبين البيتيس بيت 
متصل معناه الاق » وهو فى معجم الشعراء ربا » ۳۱4 
Be 13‏ ند ما مت فيك Gb‏ جمیعاً لما لت من حسن أهل 
(4) ف الدیوان : « وقنع یلها » . 
(о)‏ دیوانه : ۱4۹۲ 





1:۹ الموازنة بين المعمى التحد ‹ و اللفظ التعدد 


)& مع قول البحتری 
إذا محاسینی آللاق Jal‏ بها کائٹ ذئوبی فقل لی silos‏ 
© وقول ألى تمام : 
pa 5‏ العیر من ذغر عَلَى КАЙ‏ + )0 
مع قول البحتری : 
سوس ام oF vot { vor Jor СЯ‏ 57 موم ۶ 0 
فَجَاءَ 4 5 058 ae‏ إلى اهرت الشذقين تَدْمَى opi)‏ 
© وقول مَعْن بن أوس : 
إذا اتصرفث تفسى ЛОР‏ لم М BSS‏ بوجو Ай Al‏ ثقبل 
A ° „9 2 fe.‏ + 0 
تقل الجبال الرژاسی من GSU‏ ألحف من رَد قلب جين يلصف 00 
© وقول أميّة بن ألى الصلت : 
мо, дА;‏ 3 ° 2 رمرم ° ۳ 
عطاوك زین шч Ж лорду‏ وما کل ошый‏ 
مع قول al‏ تمام : 
А3‏ اه ور وف | ان үдә EAS cigs‏ لمن КТ А;‏ 


5, Ao 


a, 2°# 1‏ رگ و 5 ره 1 
مازلث مت Us ША!‏ حتی М.М‏ بجتیی شرف 


(۱) صدر البيت فى دیواه : 
Ы‏ شوم ї РИС‏ 
САР‏ ردعك حتی She‏ لى غرضا a‏ 
(۲) ف دیوانه » وفیه : ١‏ أخف س نقل قلب ١‏ » وهذه آجود . 


. بخیر » » وهی أجود‎ бу فى دیوانه » وفيه : « إن‎ (Т) 





الموارنة بين العنی المتحد ‹ واللفظ التعدد ао‏ 


ШУ] „ of ° Ld oo 44 vor oe м oer ated 
(9 صدیق‎ СА) ААЙ باسهم‎ yb Gail م‎ Sel 29 


or 


А‏ گر ره 7 7 4g vee‏ غيم 
إذا ما ارادث خلة ان Gp‏ ابیتا وقلنا الحاجبيّة اول (۲) 
/ مع قول الى تام : ۳۹۹ 
تقل فا حَيْث شعت ین чей ЧАЛЫ шй‏ الأول 
© وقول التنبی : 
or ov .9 5 ۳ 5.7 ^0. 7 29‏ 22 
Ше,‏ من ЫЙ‏ آلوفاء Gt Gold‏ واوفی من el oF‏ 
مع قول al‏ تمام : 
فلا تخا هند By ЙЧ‏ .0 تفس کل ме‏ هند 
® وقول البحتری : 


“ә o өү? „0 ГУ 2 eae 2 Qe 8 ^ от. 
© عند آحتفاله‎ Ja فحاولث ورد‎ Б فلم از فى ری الصرى لی‎ 


(۱) ف ديوانه » وفيه : « دعود هوی ) . 

. فى دیوانه‎ (Ү) 

 ردکلا الماء القلیل‎ > CPM « ف رَنْق الصنری » » و‎ Р dy « : فى دیوانه » وروايته‎ (Т) 
حفره الر شيد » وسمّى داسم‎ » Де الذى طال استنقاعه فتفیر . و « النيل » مر من‎ са асай « و‎ 





الوازنة بون المعنى التحد ‏ واللفظ التعدد 


ر هاي سس „о,‏ ه # = 


У‏ صر е‏ ولا هرم 


т 4 


Jo‏ ,40 خرس 


یس هِنْهُ وی مواهبه 


ab 131 مطلوباً‎ ius 525 


£44 


مع قول التنبی : 

واصد كافور oe WS‏ 
© وقول التنبی : 
ЙС‏ يولد ih‏ 
مع قول البحتری : 


ویر 1 


ریقون فی tai‏ وتف SiN‏ 
© وقول البحتری : 
مع قول المتنبى : 
إذا آلهند سوت бш‏ سيفى كريهة 
Єў) ©‏ وقول البحتری : 
ӘЙ таа‏ یم نهم 
لت فینا م ما بل Аш,‏ 


۳ 


مع قول ابی تمام : 
Жеш, „йе‏ بَعْدَ ما عفث 
نی کل мш‏ فى MW‏ زغاثر 

© وقول المتنبى : 


ой, 


ی معهم 


)\( « المهايع ١‏ » جمع « шй‏ ؛» وهو ДАЙ‏ الواسع ابسط . و « اللواحب » جمع « لاحب » » 
وهو الطریق الستوی الواضح . و « مت 4 «еј рава‏ 





الواربة بين العنی المتحد ‹ واللفظ المتعدد ۹¥ 


مع قول البحتری : 

© وقول التنبی : 
а, ЖУ‏ ترك Дуу‏ إِذْ لآ SUAS‏ مترجما 

: مع قول ألى تمام‎ 
ЕТ 9 Ший, ЛОД عَوْنى‎ or Ly 


۳۱۷ а эг ө 
г يه‎ OF „#1 |. ж о РУ 


© Gi ys الق أن لا‎ dae ge لَهَا الله‎ даз 
рз Чї ريشهًا‎ ЕЛ дш; 
: مع قول كثير‎ 
© لب جارح‎ ә шз طَوَاِرَ‎ GE AN ч ts 


© وقول بعض clad‏ الجاهلية » ویعرّی إلى لبيد : 


)\( رواية ديوانه : و حين يخلقها الخالق » » و « اسف  »‏ ظلمة اللیل » يريد OF‏ و جهها یضیء فى 
ظلمة اللیل . 


)1( هو فى دیوانه ( (حسان عباس ) е‏ وفیه : « لم Coa‏ ظواهر جلدی » . 


) دلائل الاعجاز (тҮ‏ 





ФАЛ‏ الموارية بين المعنى المتحد у‹‏ اللفظ التعدد 


gy 5525)‏ بالسّلامة جاهدا لیمیخنی فاذا السّلامة ДУ‏ 


مع قول gi‏ العتاهية : 
۴ هم 2 0 ۶ ла‏ + و۲ 
اسر ع فى نقص sisal‏ تمامه ند ) 2 9( 
® وقوله : 
eo о аў‏ ی .25 رز ره 2 в = Р‏ ۳ 
ай Шр (Ый‏ مب تكون کالّوب cdot‏ 
ж, а, so #‏ اله ره 
ان لصدیی LAY‏ أن لا ay dig‏ عنته 
عل نم لتزونی оа Sb ышы SM ol‏ 
© وقول الخریمی : 
راد مُغروفك Like cde‏ 
vse abe у, РА‏ و a‏ 
تتناساه کان وهو عند الناس مشهور كبر 


.22 و at‏ ب ممه 
تظن ین فقدك آغتدادهم 


| 
Cf 
Le. 


pee + эё‏ و 
ый дй‏ وتا عَلِمُوا : 


)۱( فى الكامل للمرد ۱ : ۱۲۸ ول یذ کر فيما سب إلى ليد » فى ديوانه ( إحسان عباس ) » 
وقله متصلا" به : 
a 4 ۳4 ۴ э we ant‏ 
كانت gs‏ لا تلين ps‏ فالائها الاصباح والامساء 
(ї)‏ فى تكملة الدیوان » وكأنه من أرجوزته « دات الأمثال 4 . 
ША! ۳‏ هو « آبر يعقوت : إسحق بن حسال بن قوهی الأعور » » والبيتان فى الشعر والشعراء 


لایں قتیة : ۲ وشرح دیوان المتسى للواحدی : ۱۵۲ مع حلاف فى الرواية 





الموارنة بين العنی التحد » و اللفط التعدد 44+ 


® وقول البحتری : 
зк;‏ إلى Окай BT JB‏ 
مع قول التنبی : 
ol‏ آثاس آغراض یدام ДЫ‏ ین ЫЙ‏ لام ین الفط 
© وقول التنبی : 
ذال لا وضع عَلَى Ge р‏ مَنْ Бе ДЕЧ‏ 
مع قول بعض امحدثين : 
كُنْ i‏ بت шй vil Ме‏ نیا 
تن تال з шй Ый‏ 
© | وقول مضرس بن TVA г‏ 
نر نی بالخيل С ah М > шй‏ 
ی بالموتی Чу шй фый‏ ضتائری O 05 due‏ 
مع قول المتتبى : 
es! Ым Ul‏ بان tS Law с)‏ أو حبيباً CB‏ 
© وقول التنبی : 
مَظلومَة itl‏ فى تشبیبه ab‏ مظلومة ریق فى تشبيهه ضرا 0( 


)\( هكذا نسب الشعر لضرّس بن ربعى » وهو حطاً وسهو عيما أرجح » إنما هو HUA‏ بن Fig‏ 
Genial‏ › بر أخاه سیم وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ۲ : ۱۹۷ ۰ АМА‏ وى مقطعات مراث لایس 
ule‏ رقم : ٤١‏ 

(۲) أمام هدا البیت حاشية بخط كاتبباء وهی کا سلف с‏ من کلام عبد القاهر هذا نصها : = 





۰ ۰ ۵6 القسم الثانى من الوارنة بين الشعرین » والاجادة فما من اجخانبیی 


a é £ a к # ع‎ 

إذا تحن DES Wb у йш‏ خظا انت ابهى واجمّل 
Fae‏ رن ی 2-0 ۳ . об ٤ 4 ve‏ ,4 
Шш,‏ إن BES‏ بالليثِ فى ШУ „ИЙ‏ احمی للحريم وابسّل 


ر ж‏ رر . vs А‏ 35 2 2 
А . . #3 £ РР‏ - 
э‏ وأستاذيّة على الجملة © فمن ذلك » وهو من النادر » قول لبيد : 
‘ae ce 7 СРСР л,‏ و ° 
واکذب Gaal‏ إذا YE‏ إن pil Ge‏ يزرى بالامّل )٩(‏ 


مع قول نافع بن О: ый‏ 


ميك معي ع مش ما “Te‏ راك رطمم سى س رر stele‏ 
© وَإِذَا аз‏ نرك Ud‏ املا Jay‏ ما آشتهی SSI‏ © 
wit Е 8 ۲ ae ИК. {.‏ 
© وقول رجل من اولرج al‏ به الحجاج فى جماعة من اصحاب قطری 
فقتلهم » وم عليه لد كانت عنده ‏ وعاد إلى قَطری » فقال له Coad‏ : عَاوِدْ تال 
علو الله ыз. SI‏ وقال : 


١ =‏ سببُ ما ترى فيه من القصور : أن الواجب أن ЈЕ‏ هى نفسها 
مظلومة من أجل تشبیه Wl‏ بالغصن » وريقها بالضرّب ‹ لا أن يجعل الق 
والريق مظلومين . ألا ترى أن اللائق أن يقول : إن شبّهت ها بالخصن 
ظلمتّها » ولا بحسن أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن ظلمته » . 
٠ Spall y=‏ » العسل . 

. هوق دیوانه‎ )١( 

(۲) نافع س لقيط الفقعسى » ويقال له أيضاً ؛ ُويفع » ؛ ویقال : « نافع بن فيع الفقعسى са‏ طبقات 
فحول الشعراء : ۱۳۷ 


)©( هو من قصيدته نامع الطويلة » رواها الزحاحى ف آمالیه : ۱۲۰ - ۱۲۸ » عن الأخفش » عن 
علب » وهی أيضاً فى لسان العرب بتامها ( مرط ) » وهذا البيت ليس فيا » ولكنه منها بلا ريب . 





القسم الثالى من الموازة ہیں сн‏ » وال جادة فیپما من الجانيين \ о.‏ 


Ay ید قل بالا‎ АЫ عن‎ ces дй 
5 А ۶ 2 
فعلاته‎ 4) Јал ماذا اقول إذا )2% )215 فى الصف‎ 
# aE ۳ ee 
O Bes فحنظلت‎ Ging آلاقوام أن صتائعاً‎ ЫДА 
* 9 ]م2‎ ot ری ود‎ үз, ره و ور صه‎ 
إذن لهجانی عنه معروفةُ عندی‎ Syd اسريل هجر القول من لو‎ 
: وقول النابغة‎ © 
„Сад йй ДЬ عصائب‎ бә GE إذا ما غزا بالجیش‎ 
Р 4g СА 2 ‚1 asa oe 202 ۳ لع م‎ 
улей otal إذا ما لتقى‎ АМ أن‎ Г! جوانخ قد‎ 
۳۹۹ : مع قول الى نواس‎ / 
Уу في‎ ЫНА! seins مج 7 علقا‎ э!) 
4 شبًا‎ gi اس‎ кош Лар 
Sgr oe sof Ф. 
С بالشبّع من‎ Lat МИР ДЫЙ قایی‎ 
. القصود البیت الأخير‎ 


)1( هذه الأبیات وقصتها لعامر بن جطان الخارجى » وهو أخو عمراد بن حطان » وخرجها 
[حسان عباس فى « دیوان شعر الخوارج » : ۲۱۷ » وفاته أنها فى الموازنه للامدی » وف 9 (عتاب الکتاب » : 
лү ۱‏ ول کتاب ١‏ العفو والاعندار » لرقام البضرى : هه > وهی عنده ثلاثة бш phe‏ » وعند 
الآخرين ستة أبيات » وقبل البيت الثانى » بيت متصل به : 

ИНЧЕ ОШ‏ ا ,® ‚ ا سوه 

إنى اذن لاخو الدتاءة » والذی сле‏ على عرفانه جهلائه 

(۲) كان فى المطبوعة : « إذا ما غدا» » وكأنه تصحیف ‏ ويروى : аја‏ فوقهم Лар‏ 
طیر ۲ » کا فى ديوانه » وفيه أيضاً : « إذا ما التقى الحمعان » . 

7 (۳) .فى ديوانه . « العلق » » الدم . و « الفاضة » الدرع » و « تتأ ٠‏ تتحرى وتتوشی وتتعمد . 
« جَرَّرِه ؛ » یسی القتلى الذين جزرتهم سيوفه » وانظر الفقرة التالية . وف الديوان : « Zs‏ الطير оао‏ 





انه القسم الثانی من الوازنة بيس الشعرین » وال جادة فیهما من الجانبين 


۳ - وخکی YSU‏ قال : « حدثنى ee‏ الوراق قال : () Cal)‏ 
Ul‏ توس ينشد قصیدئه التی آوها : 


) + عَنْ عفر‎ ША, 

فحسدته » فلما بلغ إلى قوله : 

قلت له : ما ترکت ДЫШ‏ شیفاً حيث یقول : « إذا ما غدا بالجيش 0 
البيتين » فقال : آسکت » فلئن كان سبق فما أساث OEM‏ 

وهذا الكلام من أبى ُواس دلیل ین ف أن المعنى یل من صمُورة إلى صورة . 
ذاك لأنه لو كان لا يكون قد صنع بالمعنى LS‏ لكان قوله : « فما اسأت (АЭ‏ 
مُحالاً » لأنه على كل حال لم يتّبعه فى اللفظ . ثم ZW Of‏ ظاهرٌ لمن تظر فى أنه قد 
نقل المعنى عن صُورته التى هو عليها فى شعر النابغة إلى صورة أخرى . وذلك أن 
ههنا معنیی : 

أحدهما : рей]‏ وهو : علم ДЫЙ‏ بأن المدو 2 إذا غزا ізде‏ كان الظفرٌ 
4 » وكان هو الغالب . 

والآخرٌ فرع وهو : طَمَع الطير فى أن nd‏ عليها الطاعم من لوم 
القتی . 


: فى هامش اخطوطة  بط كاتيها ¢ مانصه‎ )١( 
» عن غفر : أى بعد شهر و نحوه‎ АЙ: يقال‎ « 


. ف الطبوعة : « من عفر » » وهو ف الدیوان على الصواب‎ Об, 





القسم الثانی من الموازنة بين الشعریں » Bale Wy‏ فیہما من ال جانبیں o.۴۳‏ 


وقد عمد النابغة إلى الل » » الذى هو علم الطير بأن المدوح يكون 
الغالب » فذكره AES «bs‏ عن وجهه » واعتمد فى йз‏ الذی هو طمعها 
ف وم tel Ей‏ لذلك бә JE‏ = على ولالة «Л‏ 

وعكس آبو نواس Сад)‏ » فذكر « الفر ع » الذى هو طمعها فى وم القتلل 
صريحاً ‹ فقال کا تری : 

© б بالشبّع من‎ Ato 

وعول فى ۱ ١‏ الأصل » ‹ الذى هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح ؛ ٠‏ على 
الفخوى . ودلالة Weal‏ على علمها Sf‏ الظفر يكون للممدوح » » هی فى أن 
قال  :‏ مِنْ ye‏ ؛ » وهی لا تثق / بأن anid‏ یکون من у‏ للمدوح » حتی тч.‏ 
تعلم أن الظفر يكون له . 

أفيكون شىء ЖЫ‏ من هذا ЙӘ‏ عن уе‏ صثورة ؟ 


4 - أرب جع إلى Gel‏ © ومن ذلك قول ألى العتاهية 

oy pith рш كان‎ Bu IS قح من‎ Ө) 
: تمام‎ al مع قول‎ 

ре 

٩< J all ада ба) tay 5. МАЙ ااك‎ 


)\( فى ملحقات ديوانه : ۵۱۵ ۰ عن « الصسح gull‏ » و « الابانة ٠‏ للعبيدى » وهو عند الواحدى 
فى شرح دیوان المتنبى ص : ۱۰۰ 
(Ү)‏ هو АЎ‏ وحزة السعدى » يزيد بن عبيد » فى ديوان المعانى للعسكرى ١‏ : وه ء وكان فى 


الطبوعة : ٠‏ کمجتمع ٠‏ » وهو حطأً . 





og‏ القسم الثانى من الوازنة بي الشعرین » والإجادة فيهما من اللجابيين 


مع قول منصور А2‏ : 
إن цо ма 9 Әри acai‏ 0 
© وقول بشار : 
SUE О 559 иы)‏ اغجب بشىء عَلَى зуухаа‏ 
مع قول البحتری : 
„шз Sah гы‏ ومن لى cot GLY‏ 
© وقول ul‏ نمام : 
ШЫ‏ من کماله 00 Мы‏ 
مع قول ابن الرومی : 
ay‏ يطل الام يعمل oes‏ تفت ملهوف О ШЫ,‏ 
انظ أل : وهای ,ساد شط ى ا ولكن ارات 
оние) ч‏ ° 
шд» ۰‏ 


(۱) هو من قصيدته الشهورة فى الرشید , SEM‏ ۱۳ : ۱4۵ ( الدار ) » والقصيدة منشورة فى 
أحد أعداد جلة المجمع بدمشق . 
(۲) هذا البيت ينسب لبشار ؛ ولمسلم بى الوليد ؛ وليس فى ديوابيهما » وهو لبشار ف أمالى المرتضى 
۱ وف مجموعة العای : 114 , وهو لمسلم ق ديوان المعابى ۲ : ٠١۸‏ » وسمط اللالىء : ۳۳4 
وهو له فى تارج بغداد ۱۳ AVE‏ ۹۸ ثلاثة أبيات أولها » عن ألى تمام : 
ор vA,‏ 3 
نام لاسکی لائمتى وقد АШУ‏ هص البيض والسودٍ 
ul‏ لباب فمفقودٌ له Calg CE, GLE‏ مفقودًا بمفقود 


(۳) هو فى ديوانه : ۷۸۷ وفيه : « كريمٌ يظل الأمس » . 





у ШЫЙ зы فليس‎ 
ИИ رده‎ £ 
ET باحسانكِ‎ 224 


لصییق روجی 9059 ليس IDL‏ 


ath 5 Шы‏ لها عل 


ОТ . 2992‏ )\( 
)45 فی she‏ وفی افهایی 


ig AEM 2254‏ صنباجها 
مع قول التنبی : 

Єў) @‏ وقول al‏ تمام : 
дй ш‏ روح بدا 
مع قول التنبی : 

2,5 ЦЯ wa, ا‎ 


os 


ورب 


© وقول أبى Olid‏ : 
АЙДА‏ مسیعاً Ж‏ 
مع قول التنبی : 
239 بك we tO‏ 
© / وقول على بن جبلة : 
Ja Gil‏ م ы‏ ین 23 


° әл 


of Н ow чү oe а 
© وَلبَابِهَا‎ Lag من شاب لجال برذ فى‎ шш, 


(۱) هو فی مجموع شعره lee‏ » وبعده : 
Р,‏ أن المَرْءَ من SNe‏ 


(۲) هو فى ديوابه , فى ناب الفخر . 


حيث الرمية من سيهام الرامی 





القسم الثالى من الموازنة بين الشعرین » у‏ حادة فما من الجانبين 


لَجَادَ بها O) 2. Мо‏ 
a, ef а eof wy,‏ 
ما دون اعمارهم فقد بخلوا 
رن سد ميق Уй pith‏ 


eat 


оз yee 2‏ 
نهم الذری وجماجم الهامات 
oF‏ °„ 5 8 از 8 
او „а‏ لا پذرکوا Dole‏ 


۳ رو РЕС - ٩‏ < 0 
وهن LL‏ یانحذن ينك غوارم 
عدا العفو dan‏ وهو فى АДЛ‏ حاکم 


من 502 )90.23 والصفح ДАР‏ 


آنه 


© وقول بكر بن النطاح : 

eye BSS Ж 
: مع قول التنبی‎ 

Way إذا‎ дда من‎ th 

© وقول البحتری : 

وم ذا AT ab‏ إن بات = 
مع قول التنبی : 

رمَا a‏ کلام الاس عَنْ کرم 
ө‏ وقول الکندی : 

Walt من‎ н 3902 Ө 
Ча بط‎ а Ыш إن‎ 
: gol مع قول‎ 
: تمام‎ cal وقول‎ © 
Lists og على‎ tel АЫ 
: مع قول المتنبى‎ 
„йг ЛЗ له ین كريم اطع‎ 


)\( هذا а‏ يقحم فى شعر ألى تمام » وهو فى دیوانه . 


. dla ger أن أجدهها + وها مو‎ hel (Ү), 





القسم الثاني من الموازنة ہیں الشعرين » Wy‏ حادة فییما من °,ү TAN‏ 


ovo‏ - فانظر ДОУ)‏ من نی АШАЙ‏ عن نفسه » فإنك تری уй Uke‏ لس 
للمعنى فى کل واحد من البيتين من جميع ذلك » صورة وصفةٌ غير صورته وصفته 
فى البيت الآخر > وأن العلماءً لم يريدُوا حيث قالوا : « إن المعنّى فى هذا هو المعنى 
فى ذاك Of  »‏ الذى يُعقل من هذا لا يخالف الذى Ја‏ من ذاك = fy‏ المعنى عائدٌ 
عليك فى البيت GUI‏ على ш»‏ وصفته التى كان عليها فى البيت الأوّل = Ж,‏ 
لا فرق ولا فصل ولا Gils‏ بوجه من الوجوه > ون حکم البيتين ner NASH Эй‏ 
قد وُضيعًا فى اللغة لشىء واح » كالليث والأسد = “ ولكن قالوا ذلك على خسّب 
ما یقوله العقلاه / فى Сл‏ يجمعهما جنس واحد » ثم یفترقان بحاص ومزايا rrr‏ 
وصفاتٍ ¢ كا خائم والخائم » والشنف „АШЫ‏ والسوار والسنوار » وسائر أصناف 
БӘ‏ التى يجمعها جنس Ду‏ » ثم يكون Lag)‏ الاحتلاف الشديد فى الصنعة 
والعمل . 

) > هذا الذى يَنْظر إلى بيت الخارجىٌ وبيت ألى تمام‎ л) - ov 
: صّورة المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا ؟ كيف ء والخارجىٌ يقول‎ ОЙ فلا یعلم‎ 

25500 له CPS‏ 
ویقول أبو تمام : 
» 54 € هجانی عَنه signs‏ عندی » 


ی كان « ات ) و (AD‏ احداً فى ال $ 
ومتی حتج » و ly‏ 


(۱) السیاق : « وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا .... ولکن قالوا دلك .... 4 . 


(۷) هو فیما سلف قريياً ص : 0۰۱ 





2.۸ القسم الثانی من الموارفة بون الشعرين » والاجادة فيهما من FU‏ 


وكذلك САЛ‏ ی جمیع ما ذکرناه » فلیس يُتَصّوْر فى نفس عاقل أن یکون 
قول البحتری : 

29 7 „+ , a 5 „* 24 2 2 = 1 

واعب Su att‏ إلى дй‏ ازض تال بها كيم المُطلب 


: وقول المتنبى‎ 
۶ ۲ © 7 aa 
Oe Cb ва وکل‎ ٠ 


А 

هدس ۵۷۷ - رآعلم أن قولنا ه الصمُورة »نا هو تشيل وقیاس نا نعلمه بعقولنا 
۳۰ عل الذی olf‏ بأبصارنا , فلمًا АМ,‏ البيتُونة بين آحاد الاجناس تکون من جهة 
уай‏ » فکان gad‏ إنسانٍ من (نسان وفرس من فرس ۰ 9( بخصوصرية تکون فى 
مبُورة هذا لا تکون فى صورة ذاك » وکذلك كان А‏ فى الصنوعات + فکان 253 
خائم من уй»‏ وميوار من سيوار بذلك » ثم وجدنا بين المعتى فى أحد البيتين ويه 
فى الآخر буш‏ فى бр © =, Шуе‏ عن ذلك الفرق وتلك البينونة OL‏ قلنا : 
؛ للمعنى فى هذا صُورة غير صورته فى ذلك » . ولیس العبارة عن ذلك بالصورة شيعاً 
نحن ابتدأناه Ж эб‏ بل هو مستعمل مشهور فى كلام العلماء » ويكفيك 

قول الجاحظ : « ly‏ الشعر Bilge‏ وضرب من التُصوير » . (4) 


)‘( هو فیما سلف قرياً ص : ۹1 
(۲) ف الطبوعة : « بين إنسان ٠‏ , وبعده بقلیل « بين حاتم 4‚ 
(Ту‏ السیاق : ١‏ فلما رآینا البيسونة ... عبُرنا عن ذلك الفرق وتلك البيونة .... ٠‏ . 


(4) سلف فيما مضى ف الفقرة رقم : ۲۹۸ ۰ وف الطبوعة : « صناعة » . 





القسم الثافى من الموار نة ہیں الشعری › والاجادة فیهما من الجائيين 9۰۹ 


هلاه - وآعلم أنه لو كان المعنى فى tol‏ البیتین OS‏ على هيئته وصفته فى 
البيت الآخر обу,‏ ال من الشاعرین Sled‏ به مُعَاداً على وجهه لم add‏ فيه 
let‏ وم يغيرٌ له صفة » لكان قول العلماء فى شاعر : « إنه gall ЫЙ‏ من صاحبه 
فأحسن وأجاد » » وف آخر : « اه أساء وقصّر 6 | من القول » من حیث ۰ ۲۲۳ 
كان مُحَالاً أن بخسین أو یسیء فى شىء لا ДА‏ به شيفاً . 

وكذلك كان يكون „Де‏ ابیت نظيرًا للبيت ومناسباً له » خطأ منهم с‏ 
لأنه JL‏ أن يُتاسب الشىء Ladd‏ » وأن يكون نظيرًا لنفسه . 

Ж,‏ ثالث » وهو pall‏ يقولون فى واحد : €3 ٠‏ إنه أخذ المعنى هر 
obtl‏ » وف آخر : «انه أخذه فأحفى ١ ott‏ ؛ ولو کان المعنى يكون معادا على 
صورته وهيكته « وكان الا حذ له من صاحبه لا кй‏ شيئاً غير أن بل لفظاً مكان 
لفظ » لكان الاعفاء فيه مُحالاً ء لأ baat‏ لا дЫ‏ العنی » ولا рыла‏ 
فى صورة غير التى كان عليها . 

8ه - مثال ذلك أن القاضى М‏ الحَسّن Oo‏ ذكر فيما 553 فيه 
Ch ٠‏ المعانى » » GEES‏ نواس : 

© وجب‎ М шш والح تاه‎ МЫ 

وی عبد الله بن مصعب : 


Spee зЁ ee a ат, # „о ° И 
علیهم تخیر فى الابوة ما شاء‎ LGA جعت‎ wis 


(۱) يعمى القاضی А LI‏ الحسن على بن Le‏ العزیز فى کتابه « الوساطة بين المتنبى وحصومه » 
وهده كلها فى « الوساطة » . ۱۹۰ > وشعر ألى واس وشار aly‏ تمام ف دواویهم 
(Ү)‏ هو ف دیوانه » ودکر القاضى بعده : 
.+ 





۰ ۰ القسم get‏ من الواز به pel wv‏ س۰ و الاحاده فا unl ur‏ 


وذ کر ЫЙ‏ معأ من بيت شار : 
Cat‏ على ما فی غير pou‏ هوای ‏ ولو کنث Lagat‏ 
gM,‏ اسب هذه الثلاثة ظاهرٌ . ثم إنه ذكر أن أنا تمام هد نناوله فاخفاه 
وقال : 
فلز оо‏ سك eg‏ ما فيك منْ کرم الطباع 


۰ - وس coma‏ فى ذلك ما وه сй‏ قول أن مه 


Gib صالحة غنی يفيه غلى‎ Ge fa бу 

ыр; {д‏ 29« وله BE‏ قذری 

3 من ХИР Шуй‏ أل لا Gea‏ بشكره صذری 

: جلو АЕ у! Фай у‏ بحسن الغدر 

ای یر آمریء وضع نی يداه موونه الشكر © 

/ ثم نظرت إلى قول الذی یقول : 
tl ©‏ سوه اتف ین HN‏ فا نها على SS‏ 
ушаш Мы‏ منك ونا Mast лш ыу‏ 


۱۸۳ ۰ الشعر ق دیوانه ر بروت ) : ۳۸۵ وأسرار البلاعة‎ )١( 

(۲) الشعر ف آسرار الملاعة : ۱۶6۳ و حماسه اس الشحرى ۰۱ ١‏ ر اللوحی ) وهها التحری ‏ 
عر معزو إلى آحد » و كان ف الأسرار والمطرعة « للسوء فيك ١‏ . وعد هدا فى احطوطة سقط ورقين ؛ مس 
ص . ۳۲۶ ۰ إلى ص ۰ ۳۲۷ ۰ وساشر إلى دلك عد قلیل . 





وصف الشعر والادلال به ۰۱۱ 


Му— ۱‏ هو فى غاية УЛ)‏ من هذا الباب » ما صنعه الجاحظ بة 
وها هو ره من بمو 


» ولو о ule LB YK‏ 
= حین of‏ فقال » وکتب به إلى آبن الزيّات : 
Sedo‏ أعرك الله » تسح بالبيانٍ » ونْمَوه 580 » والناس ینظرون إلى 


ie را ينطق إذا سکنتا » فان المدعی بغير‎ ual فى‎ оц дулай » JULI 
. ) ض للتكذيب‎ > 


о + 0 


WAR olay - ۲‏ ین صنفهم الشعر وغمله » وإذلالهم به . قول الشعراء 
“„ф 22 ê‏ فى А mes‏ 
۲ ابو А‏ 
age а М‏ مه سوم Bee Ф‏ ا 3 е‏ 26 

РД 


اماه 


ApS Ыш фе عَروض تسج ريض‎ & 


)1( من خر الشعر ونفيسه ما قاله أو يعقوت gel fall‏ فى صفة شعره » رواه االدیان فى الأشباه 
ДЫЙ,‏ ۱ : ۲۲ 
иі зз‏ 2 نه o ih „ә‏ 2 سگم + os‏ 

من كل base‏ إذا و جهتها طلغت بها الركبان کل ч‏ 

WEN; Sit وتارة ين الى‎ » 5 Еф 

шшш eye يو ف الور ریا‎ afl у 
بها وین با أهل الغناء » فیروضشونبا بالتلحين » فهى‎ Обл у » ویتناشدها ملوك الناس وملوك البيان‎ 
يرم كال ملوك‎ abe والأكباد » شغفاً مها . وهذا شعر فاخر كان يقال‎ al على العيدان المُحتضنة بين‎ о 
! الناس غناء‎ дё الناس ملوكا » ويرم كان شعر الناس شعراً > وكان‎ 





o1۲‏ وصف الشعر والادلال به 


O Ја صَعْبَةَ لا‎ SA غْيرى‎ 
(ы, “Ы بعدی‎ У:5 И] 
الشغر حتى تسا‎ Sle حژون‎ 

л 24 б Be oe ” 
Окы ТРИАС 


Laity Yih gil ی‎ 
٩ Las Lis wa خثی‎ 


vee 


إذا م CAS igi М‏ وفورٌ جرول 


oa 


і کرم ہگ‎ РА СА ره‎ 
© Ж аш عَنْهَا کل‎ а 


Lind >‏ عَجِيبَ SBN‏ للم مولا 


yl 5‏ « ولو чәй‏ 
۳ - مم بن مُقيل : 

إا ba‏ عَنْ ذکر القوافی فلن F‏ 
واکتر digs iu Ly‏ 4 


„о, 2 act 


اغر Lye‏ يَمْسح الثاس وهه 


: ao بن‎ GUE — 4 


ЛА) ن‎ GAS - одо 
WSCA Sil 
Lee لین‎ а ца 

٩‏ - بشار 


Р 2 
» من العَمَى‎ ITH » 6 


(۱) فی شعره اجموع » عن دلائل الاعجاز : وقوله Jat:‏ ۲ » أى لا أغير على شعر غیری » 
أسترق معايه وأدعها لى » و العروض » ناقة صعية م ذل » وم تقل اة بط . وآرادبالسج؛ 
نسج الشعر ‏ و و لریض » من الدوات وغيرها ء الذى یقبل الرياضة » ولم تذل لراكيها بعد . алау.‏ 


تلیں وتسهل بعد صعوبة . 


tay 0 0 я ۳‏ .2 
(Х)‏ الشعر فى دیوانه » وهو فيه د ШШ‏ بعدى » » و « بيتأ ماردأ 4 » وهی أجودٌ وادق . و ١‏ الاغر 
ГД А 2 й‏ 58 
الشهر » ۰ الفرس ‏ يعنى جاء سابقا فمسخ الناس وجهه |کراما له » وحبا له . 
(Ту‏ ف قصيدته » نشرها الأستاذ الميمنى فى الطرائف الأدبية » « الثقاف » آلة سنوی بها قتاة SED‏ 


و « الناد » الذى فيه عوج . 


3 فى ديوانه . و « جرول » هو الحطيئة . و « تى » و « فوز » هلك . 





وصف الشعر والادلال о\ү ч‏ 


Убар اس‎ ж» رافداً 0 إذا ما‎ lal ضيياء العَيْن‎ Gelb} 
4 وس وو‎ 1 4 йо, وعم ار‎ 6 0,7, °, 
) ш Азу إذا ما‎ а ШЛУ کتور الروض‎ А 
وله‎ - ۷ 
0 ә ره ۶ ° 0 سے‎ м „4 ve 5 بر ول و‎ 
رور ملوك عليه 01 یرف من شعو وَمِنْ خطبة‎ 
о тү °, مس و‎ % at e „^+ ۰ “17 ГА У 
ub لا يام عَنْ‎ By see لله ما راح فى‎ 


بو و ° 


О كما يحرج ضوء السراج ین‎ » Gall ین فيو‎ сМ 
pol آبو شریح‎ — ۸ 
1 са ә 8 of ° ї 
(шй تسج‎ әй д ЫЙ أخلك ققد‎ op 
ОУ یس‎ ЖЫ لو آن‎ Gis المقاطع‎ мА 


ХУА) - 8 


2 


[ААК 6(‏ جين تکون شرقاً 7 قط 79„ حیث GE‏ 


. ف زيادات دیوانه‎ )١( 
. والجمع‎ Silly ЫЙ, ف ديوانه . و « الزور ؛ » الزاثر » يستوى فيه المذكر‎ )۲( 
والتبيين‎ дЫ} أعرف « أبا شري العمير » » وهو مجموعة المعانى : ۱۷۸ لشاعر جاهلی » وف‎ ۸ )۳( 
» غير منسوب  وانفرد صاحب حماسة الشجرى بنسبته إلى ابن ميادة‎ ۸ : ١ وديوان المعافى‎ ۲ : ۱ 
فقال : « ووصفوا‎ Uy الجاحظ عقد‎ OV ‹ من البيان والتبيين‎ ода وهذا خطأ أو سهو » لأنه فیما آرجح‎ 
. کلامهم فى آشعارهم » فجعلوها كبرود العمنب  وكالحلل والعاطف  والدییاج والوشی » وأشباه ذلك‎ 
: لابن ميادة‎ А « : ثم قال‎ МЫ] أبو الجماهر جندب بن مدرك املال » وذكر‎ Gael, 
Ae з oF ,, اب ره سا‎ о РА os Фф Ove 
هم إننى مهد ثناء و مدحه كبرد الیمالی يربح البیع تاجره‎ 
. وأنشد » ثم دکر البيتين » فاختلط الأمر على الشجری فى نقله إلى حماسته » فنسه لابن ميادة‎ 


. شعر فاخر‎ МА; 


( دلائل الاعجاز - ٣۳‏ ) 





о\%‏ وصف الشمر والادلال به 


- 


8ه - آبن 5216 


А ۰ —° Ee ar о, qu - те “+1‏ اص سي „ 520 
EL б‏ الکلام وبحره فاصبح فيه ذو الرواية یسبح 


و ار 


) مهم 5 قلح‎ А5 омы ینز تس‎ ду 
: وقال عقال بن شام ان 55 عليه‎ - ۱ 
الاح أو كان يَمْرَحُ‎ ety Шш ай зый لا‎ 
] وشعرٌ سائز یس یقح‎ « igh کین ان فى قيس و لیف لسن‎ [ 
gt AS AEE SEN لهم حور‎ fu Jon حرق‎ Ш 
эў الكَلامَ‎ ША Wiel وهم‎ аб са ыы َهُمْ‎ 
أبو تمام‎ - 0۹۲ 
Сб 55 عن وكره‎ ЧЫ عن حر وهو‎ Дәр 
شام‎ A ell SUT SG жыш LG у تاها‎ А 


(۱) ف دیوانه » يقوله и‏ » وقبله » یعنی شعره وقصائده : 
У Ub шы Шы,‏ لها جَوَاَا 
ce ge‏ کالفرس الأغر يعرف من بين الخيل » «مشهرات ؛ مشهورات » يردن كل دان فتطلع على أهله 
فيشاشدو Дус he‏ على ها يعنى أنه يقال : هذا الفرزدق یقول . و « الثنية» الطر بق ی الحبل يسلكه 
الناس » و « الثغر » فُرّحة فى بطن aly‏ أو فى جبل » أو فى طريق مسلوك . 
(۲) هوف الأعافى ۲ : ۳۰۹ ( الدار ) . 


)7( هو فى الأغانى ۲ : ۳۰۹ (الدار ) » وسماه و عقال بن هاشم » » و « الرّماح » هو « ابن ميادة » . 





وصف الشعر والادلال به о\о‏ 
fee‏ ۳۹۳ 3 أَعْضاءً 0 8 اه 050 58 29% Q) + д‏ 
یود وداد ә‏ ع جسمه إذ تشدت » شوه الیها مع 


o4‏ - وله 


оф ФА 


Лс gi ْلا كل‎ л 
الود‎ шй gp بالشذر‎ Us GIT وَالمَرجَانٍ‎ Ч 
6 IH BIS зод © 
sited YON فى‎ ЦИБ SAS الکریم‎ А بها‎ двм 


2 


و ع الجر 


بشری Gall‏ أبى اباب pol By д Ea‏ المووو © 
۶ وله 
АЛАА‏ من تظم ца » okt, 8508 ОСИ‏ او У‏ 
М аал лә ЧЄ!‏ جَفْرٌ إا کب ш SN‏ © 
одо‏ آخذ لفظ « блай‏ من قول ألى حيّة : يم [эл‏ 
ونقله إلى الضمير . وقد جعل OLS‏ أيضاً اللسان СЫ‏ وذلك ف قوله : 


as Ea 


۳ 7 vo „* . wor ۶ 7 ور‎ 
)٩ Ate EE OL فیما اب‎ ae ای هم مدحا قلب‎ 


(۱) شعر ul‏ تمام هدا والاق بعده فى دیوانه . و « شاسع » » هو البعيك . 

. کل وريد 4» تدبحٌ من يحسده أو يحاول ما حاوله‎ э حذاء » حفيفة السّير فى البلاد » و‎ ١ (ї) 
. دلا‎ ада و « الشذر » » ما یصاغ مس ذهب أو فضة على هيئة اللؤلوّة . و « الفتاة الرود » » الناعمة‎ 
و « الشقيقة ؛  ما يشق من رود » و « النمنم » المنقوش نقشاً دقيقاً . و « مهرة » س بلاد الجن » و « بنو‎ 
. رید » مس مضاعة 0 تنسب إليها البرود النميسة‎ 

(۳) يقال : « أحذاه من الخيمة ؛ » أى АА‏ . و аЛа‏ » البعر الواسعة الستديرة التى 31 
بعد . و « Gat‏ ۲ جرى على وجه الأرص ماؤها . 


(4) هو فى ديرانه . 





۱۹ وصف الشعر والادلال به 
a; — 044‏ تمام : 


Ad بَعْدَ ما مهل فى روض المَعَانِى‎ Ди عَازبَ‎ ш] а 


رب EN‏ فى Л ше‏ من امد هی الآن عير غرائب 


1 в „ „ ь 2 2 КД А „°, ا م‎ ТА 

ولو كان فى الشغر ШЫ SG otal‏ له فى АИ с‏ 

о vot ло oe ove of 1 +, So, : т, 

© بسحائب‎ С مئه‎ МЫШ, МАЙЫ. Дый oye А5 
البحتری‎ - ۷ 

рей - 1 4 Pd‏ و of 22 а oe‏ عم و 

ШШ‏ الموالی فيك نظم СА‏ هى الائجم آققادث مَعٌ اليل انحما 

۲ 2202 و‎ vow, 247 ГЕ. жу „л о 2.904 27 „г 

ناء كان الرُوْضَ مِنه مُنَورًا д»‏ » وکان الوشى ЦАВ abe‏ (* 
ofA‏ - وله 

о Ё‏ و 2 „ ° $ е2‏ و 20974 oe ۳ oF‏ مور و 

pss cl МАЙ One Clas اخسن ابا حسن بالشغر » إذ‎ 

و д‏ رس . a‏ مه 9 هام 2 3 » 

فقذ ات бә нй‏ فَائِدَةٍ كما а‏ غِبٌ الوابل الزهر ٠‏ 


۹ - )6 وله 
wou 240‏ مل حرم ص =“ کر oe РХ яй,‏ 0 رقم ود و 
LY‏ القوافی تازعات قواصیدا يسير ضاجى وشیها وینمنم 
р ‚ „1°,‏ ۳ مر زمر жола‏ 2 وگ Ifo А „Ф‏ 
BM,‏ فى الظم غر шы‏ بَهَاءَ Wl ity‏ فيك pat‏ 


)1( العازبُ » من الابل» التى خرج برعی بها راعيبا کل بعيداً عن ديار ای . و« راخ الإبل ۲ » 
إذا ردّها إلى مراحها بعد غروب الشمس » حيث تأوى إلى مُراحها ليلاً لتبيت فيه . و « قرت حياضك ؛ ؛ 
١‏ قرى الماء فى الحوض » جمعه » ورواية الديوان « ف العصور الذواهب 4 ء و « الصوب ؛ ۰ المطر . 

)1( فى ديوانه » « فيه CG‏ » أى منقوشاً على هيئة СЧС‏ . 

. وهو حطأ‎ » ٠ فى المطبوعة : « تنتشر‎ (Т) 

١ (4)‏ يُسيّر 4 » أى end‏ عل هيئة А‏ اء » ذات الخطوط . وف الطبوعة : « أنها لك ۰ . 





وصف الشعر والادلال به ۰۷ 


۰ - وله 
۱ = وله 
Call‏ دا خر بر шәй‏ .وم ما دار خی ولا دی 
LX,‏ مثلى وهو اجر سود ш‏ ميتاتِ المکارم sally‏ 
ш es ДА‏ | لاخکایها pu‏ دَاوْدَ في اسر ۱) 
۲ - وله 
الله д‏ فى Шш шы‏ رام کون Чӣ‏ 


9 


we ° Р) т, 
)9 у shin ما بَيْنَ قائم‎ жд ош به‎ Б 


د 
с?‏ 
МЕ”‏ 
ec °‏ ` 
& 


فى نظام من ابلافة ما LIT be‏ نظام فيي 
. كوو ر e 4 А‏ 
gus,‏ كاله Fat‏ لضَاحك في رونت الربيع الجَدِيدٍ 


)\( « اد » » المتفرق . و « تعلّقن 4 » يعنى أنها فتنت الشعراء قبلهم » فتعلّقبا حب BOG‏ 
ر « السردٌ » حلق الدروع » وال داود عليه السلام تنسب صنعة الدروع . لقوله تعالى له : ( أن آعْمَل 
سَابعَاتٍ ودر فى Со‏ [ سورة سبأ : ۱۱ ] . 

(Ту‏ الطبوعة : و لله و» وهو حطاً لا شلك فيه . وف الدیوان « یشخب الکلام ‏ › وکاد ى 
المطيوعة : « ينتحل الکلام 4 » بالحاء الهملة وهو تصحيف وفساد .... و « نخل الشىء وتحّله ونتحله » 
بالخاء المجمة » olive‏ واعتاره » وعزل عنه ما يكدره أو يفسده . و « الصيقل » الذى يجلو السیوف حتى 
يترقرق ماؤها من حدتها . و Да‏ » مغرز السيف فى مقبضه » و ١‏ الذباب » طرف السيف . 





0۸ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


МУ „м > |‏ باتفا ظ AIT з‏ ود 
ол; ©‏ لو YS VET‏ القوافى зый JG jab СБА‏ 
pate oe‏ الکلام آنختياراً sal Lb ЫБ‏ 
эй‏ لفط Сада‏ فأذرک ن به HE‏ المرادٍ ابید 
‚63А‏ 953 فى SHAN‏ الصف ر ادا 555 في الحُطوط السُودٍ 00 
oat - 6‏ من Ж‏ هذه الأبيات » الاستظهاژ » حتى إن حمل 
as ја‏ على ll‏ ام على غير foal‏ فرعم أن الإعجاز فى ملق 
الحروف » وى سلامتها مما يعمل على اسان = Дё‏ بالنظر فيها فساد ФБ‏ وبح 
abd‏ » من حيث یری бше‏ أن لیس کلامهم کلام من خطر ذلك منه Ја‏ 
ولا „б‏ صفاتٍ تملح له على حال file е, ДЫРУУ.‏ نم يكن ine‏ 
(1) فى ديوانه » يقوله ف بلاغة محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب الوزير » وذكر قبل البيت الأول 
« عبد الحميد الكاتب ٠‏ » فقال لابن الزيات : 


و ٠‏ الفريد ۲ » HM‏ « جرول ؛ الحطيعة » و « لبيد بن ربيعة » الفحل » وف الديوان 
والمطبوعة قوله оа:‏ مستعمل الكلام » » بالحاء المهملة » وهكذا يجرى فى الكتب » وهو عندى خطاً 
لا شك فيه » وتصحيف مفسد للكلام والشعر їл‏ وإ ما هو و جن » باب المعجمة » من « جاز المكان » 
إذا ola‏ وتركه خلفه . يقول : إن معانیه تعدّين مبتذل اللفظ والكلام وتركنه СА увс‏ ظلمة التعقيد » 
ورکبن اللفظ القريب » » وهو اللفظ اشختار ابید الذی لا ابتذال فيه ولا تعقيد . وهو فى بعض نسخ الديوان 


۳۳۸ 


عرصله س دکر وسف 
الشعراء дей‏ » وه 
يدرك بالعفل « 
لا مذاقة اروت 


۰ جزل » بالجبم » وهو الصواب احض ‏ وأما و حزن » فهو تصحيف ЭҢ‏ » و کلام رغب عن مثله . وق 


بعض نسخ الدیوان SSE ДЕ‏ فى ال البیض » ۰ وهی جيدة . 





عود إلى الا حتجاج على بطلان مذهب اللفظ ۰۹ 


« تمم » رون جبال الشعر » total Д У‏ من حروف fis‏ على اللسان = 
ولا کان чуй‏ « عَدِىٌ » لشعره وتشبیهه SS‏ فيه Да‏ اف فى كعوب «А3‏ 
لذلك = АЙ‏ مُحَالُ أن يكون لَهُ جَعَل « بَشَارٌ » تور العين قد Selb‏ فصار إلى 
قلبه » ۲۱ وأن يكون УД‏ الذى كان لا ينام عن طلبه = ون ليس هو Ce‏ 
А‏ الذى إذا أجلت CIR‏ منه Cael‏ بسحائب = وآن ليس هو ال 
والمَرجان dhe‏ بالشذر ف sil‏ = الذى له كان « البحترى » тш « Дә‏ 
داود فى ЕЙ‏ » . كيف ؟ وهذه كلها عباراتٌ Hh ШР‏ بالعقل ЫЫ)‏ 
بالفكر » ويس А‏ الطريق إلى تمييز ما يقل على اللسان ما لا Ж‏ إنما الطريقٌ 
إلى ذلك الجس . 


۰ - ولولا أن البَلْوَى قد عظمت ببذا الرأى الفاسد » وأنْ الذين قد 
КЫЫ‏ فيه قد صاروا من BB‏ شکنفهم به يُصْعُون إلى كل شىء يسمعونه » | حتی 
لو أن إنساناً قال : « باقلی خار ун » ٠‏ أنه يريد Saal‏ مذهيهم ‹ нє ЫЗЫ‏ 
عليه Йу‏ أسماعهم إليه ٠"‏ = لكان اطراخه у‏ الاشتغال به сөк‏ لأنه قول 
لا یتصل abe‏ جانبٌ بالصواب 0 . ذاك لأنه ول شىء ШУ‏ أن ,9,6 القران 
معجزاً У‏ با به كان قراناً وكام الله عز وجل » لأنه على كل حال إِنّما كان قراناً 
وكلام الله عر وجل „БОМ‏ الذى هو عليه . ومعلومٌ أن ليس « ام » من مذاقة 
الحروف وسلامتها ما fay‏ على اللسان فى شىء . 


)\( فى المطبوعة : « قد غاص » » وهو تصحيف . 
(ү)‏ ف الطبوعة : « فألقوا » . 





OX.‏ عود إلى الاحتجاج على بطلاد مذهب اللفط 


م дй Д‏ من العقلاء أن لوصف الذی به АШ‏ القرآن إلى de‏ عجر 
ae‏ الخلوقون » هو Dail‏ والبلاغة . وما رأيتا Эйе‏ جعل القرآن فصيحاً 
أو بليغاً » بأن لا یکون فى حروفه ما بقل على اللسان » لأنه لو كان يصح ذلك » 
لكان يجب أن يكون السُوقىٌ الساقط من الكلام » والسفْساف اليّدىء من الشعرء 
4 إذا خفت خروفه . 

Cat - ٩‏ من هذا Й‏ منه أن لَوْ عَمّد عاد إلى حرکات 
الإعراب فجعل IKE‏ کل 00 وكسرة فتحة فقال : « الحمد لله » » بفتح الدال 
واللام والهاء » وجری على هذا ف القرآن dS‏ أن لا АЫ‏ ذلك الوصف الذی هو 
Jot‏ به » بل کان ينبغى أن يزيد فيه لن الفتحة کا لا يَخْفَى Gol‏ من کل 
واحدةٍ من الضمة والكسرة . 

فان قال : إن ذلك fod‏ المعنى . ۱ 

قيل له : إذا كان dy ДААЛ‏ كونه معجراً فة Signy БАЙ)‏ فينبغى 
أن OS‏ مع إحالة المعنى 0 لأنه إذا كان معجراً لوصف Ф аё‏ دون 
معناه » كان مُحالاً أن р уй‏ عن كونه معجزاً . مع قيام ذلك الوصف فيه . 


بیان أن pg‏ ى اللمظ » ۷ - ود هذا هب أنه لا بل ئى ء منه » فانه یکف فى الدلالة 
ودع و ¢ فى 0 


يُسقط د الكاية » 


) القائل به » أنه يقتضى إسقاط « الكناية » و « الاستعارة‎ jul سقوطه وة‎ ул, уыл, 
واطراخ جميعها رأساً » مع أنها‎ » UA » وى شيل » و « المجاز » و « الإيجاز‎ 
الفصاحة إليها » وال‎ Дыл الأقطاب التى تدور البلاغة عليها » والأغضاد التى‎ 

۰ التى يتنازعها احسنون » 69 / ОА‏ الذى Cad‏ فيه الجياد  бабу‏ الذى 
عرف به الأيدى ЗЫ‏ وهی fall‏ بزكرها البلغاء » йу‏ من أقدارها العلماء с‏ 





عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ o1‏ 


وصتفوا یا الکتب » ووكلوا بها همم » даз‏ الخواطر » Ee‏ صار ISI‏ 
. فا نوعاً من العلم 5544 » » وصيناعة على :65 dy‏ تعاط БЇ‏ من الناس القول فى 
الإعجاز إلا ذکرها وجعلها العَمَدَ والأركان فيما يُوجب ОД) а‏ وخصوصاً 
« الاستعارة » و « EO » » HAY‏ تراهم О Ыы;‏ ما يذكرون » ور 
ما یوردون . 

= وتراهم پذکرون من ١‏ الاستعارة » ду‏ عز وجل Жу:‏ الَأ СШ‏ 
[ سو سم :4) © وقوله : онь ) peal сй әш)‏ وقوله عر وجل : 
ШЫ Ид;‏ اهار  )‏ سرهم ی وقوله عز وجل : ( BGT‏ با 


Foe = 


гү с де 1 ۳ وم و‎ 
وقوله‎ ۰ sete ) آستیاسوا مه لصوا جیا‎ UD y : وقوله‎ есче нь зай 


8 


oF °„ vee 2‏ # 
تعالى : ( ختی С GSI Rak‏ سر سد .۰ وقوله : ( هما ربخ 


ога 5 ( تجارتهم‎ 


= ومن « الإتجاز » قوله تعالى А):‏ قوم Р LG Bs‏ 
(sly‏ سرد مد +۱۰ وقوله تعالى fle ШЕ Ууу:‏ پیر ) دسرةهر ٠:‏ » وقوله : 
( فشر بهم مَنْ (Gil‏ ر سرد اد cov‏ » وتراهم على QL‏ واحد فى أن « المجاز » 
و « الإيجاز » من OGM‏ فى أمر الاعجاز . 

8 © . a. . af 

۸ - وإذا كان الامر كذلك عند كافة العلماء الذين تکلموا فى الزايا 
التى للقران » فينبغى أن يُنْظَرَ فى أمر الذى یسم نفسه إلى الغرور » BIS‏ أن 
الوصف الذى كان له القرآن معجراً ‹ هو سلامة حروفه ما ү}‏ على اللسان с‏ 


)\( فى المطبوعة : « والمجاز » » ومثل الذى هنا فى نسخة عند رشيد رضا . وهو الصواب ‏ يدل عليه 
ما يا . 





oxy‏ عود إلى الاحتحاج على بطلان مذهب اللفظ 


col على العقلاء قاطبةٌ فيما‎ bib Go أن‎ sy له القول بذلك لا من‎ Rail 

Ы‏ فيما أجمعوا عليه ؟ وإذا نظرنا وَجَدْناه لا يصح له ذلك لا بأن قحم هذه 

age‏ الم إلا أن جرج إلى А‏ فيزعم مثلاً 6 أن من شأن 

« الاستعارة » و « GAY‏ » إذا دسحلا PUI‏ » أن Сәйдә‏ بهما فى خروفه б Ме‏ 
2055 فا سهولة » ونسأل الله تعالى العصنمة والتوفيق . 

‚а‏ ۰ - واعلم У‏ أن تكون مَذاقة قة الحروف وسّلامتها ما ققل على 

۱ اللسان / Sols‏ فیما یوجب الفضيلة »ون 0590 مما يؤكد Al‏ الاعجاز » وا 

الذى АШ‏ وق ری من Canty‏ إليه » Ака OF‏ 1 به وحده ‹ Жу‏ 
BAM ДАЙ‏ فیخرج إلى ما ذکرنا من الشناعات . 


+ مه 


ole‏ آعر д‏ - ثم إن العجب کل العجب من يجعل كل الفضيلة فى شىء هو إذا 
ونه نب انفد لم يجب به فطل الب »و يدخحل فى ادا بحلل . وذلك أنه لا يخفى على 
ple‏ أنه لا یکون بسهولة الألفاظ وسلامتها ما یل على اللسان » اعتدادٌ » حتى 
OK‏ قد ЭЙ‏ منها کلام » ثم كان ذلك الكلام صحيحاً فى نظيه والغرض الذى 
رید به وأنه لو مد عام إلى ألفاظ فجمعها من غير أن راعی فیا معنن » ون 
منها LOS‏ » ل تر عاقلا Ser‏ السهولة lab‏ فضيلةً لأن الألفاظ لاد لأنفسهاء 
Ul,‏ راد fed‏ 1 على العانی . فإذا عَدِمَت الذى له راد » أو Дый‏ مها فيه 
نت بالأوصاف التى تكون فى أنفسها عليها » وكانت السهولة Аё,‏ السهولة فيا 


واحداً . 


8 لفساده‎ а з رأيه » » قبحه‎ Joo (\) 


۳۳۲ 





عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ oY‏ 


ومن ههنا رآیت العلماء Оу‏ مَنْ حمله تطلّب السّجع والتجنيس على أن 
ш‏ هما العنی Gt Је О),‏ عليه من أجلهما fey‏ أن یتعسّف فى 
الاستعارة بسیبهما » ویرکب الوعورة » ويسلّكَ المسالك الجهولة » كالذى ж\е‏ 


: قوله‎ 9 её 
ил БЫ Nl Bt ss aos لما‎ ON الإمَام اذى سنه سمته‎ АМ, 
с) thet عیون الشرك‎ ЖЧ, الدين وانشتزث‎ с ot ye? 25 


0 وقوله : 

j КИН, 4, 255‏ وت فيه الظُون » МАЙ‏ ام с) МА‏ 
= ويصئعه | لمتكلفون فى الأسجاع . وذلك укай У ST‏ أن یج يجب بہما» ومن 
ES‏ هماء فطل » ويقع بهما مع ЖЫЛ‏ من المعنى اعتدادٌ . وإذا نظرت إلى تجنيس ألى 

مام : « أمذهب of‏ مذهب 6 » فاستضعفته » وإلى تجنيس القائل : 
Oe ышә 5 »‏ 
= وقول المخدّث 
ayer ۳ ГИР: oe ee Жад,‏ گر و го ү,‏ ) 
/ اظراه فِيمًا جَنَى ab‏ . او دعانی امث يما اودعانی 


)\( فى الطبوعة : « يضم » » وفسرها تفسير من لا بنظر . و « يضم » ء يظلمه ويبخسة . 

۲( فى ديوانه . و « رم » » استأصل . 

(۲) فى دیوانه . 

(4) البيت فى أسرار البلاغة : ۰۷۰ وهو ف البيان والتبین VY :۳/۱۵۰ : ١‏ والحيوان؟ : هلا ۰ 
وروی : 9 من شخصه » و « من جوفه » وقال : « ومن الإيجاز احذوف قول الراجز » ووصف سهمه حين رمی 
َيْرأًء كيف نفذ سهمه » و کیف صرعه » » وهکذا الکلام عندی من أوهام ا جاحظ » وإنما الصواب : « من 
Ll cad‏ المعجمة من فوق ؛ و « نج » الأولى من « اجو » وهو ما يخر ج من البطن من الخائط ؛ يريد أله من 
خوفه ДД‏ م ينج . أما الذى قاله الجاحظ » فهو لا شىء . 


? ۳ 
)°( حرجه فى أسرار البلاغة » وهو لشَمُسَویه البصری » وینسب لغيره فراجعه هناك . 





o£‏ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


= فَآستَحْسَئته » لم تشلكٌ با أن ذلك لم يكن A‏ يرجم إلى Ladd‏ ولكن 
لأنك رأيت الفائدة ضَعُفت ف ОЙУ‏ وقويت ف الثانى . وذلك ШЙ‏ رأيت أبا تمام 
لم يزدك АМ АМУ‏ » على أن أسمعك حروفاً مكررة لا تجد لها فائدة إن 
She}‏ » إلا متكلفة MALE‏ » ورأيت الآخر قد еї‏ عليك ШЙ‏ كأنه 
دعك عن الفائدة وقد МАДА‏ ویوجمت أنه لم يرك وقد Д1‏ الزيادة ووفًاها . 
ذه ان التجنيس » رعصوما с SEN‏ با وه ام 
من Je‏ الشّعر . والقولُ فيما یس وفيما لا ула‏ من التجنیس والسجع يطول » 
وم یکن غرضنا من PASS‏ زرا نت ایی بقلم 
استحالة أن يكون الاعجاز فى эл‏ الستهولة ة وسّلامةٍ الألفاظ pike‏ على اللسان . 


١‏ - وجملة Йй. AN‏ ما رأينا فى الا عاقلاً اطرح ام وامحاسن التی 
С)‏ هو السبب فيها من « الاستعارة» و « الكناية » و « التمثيل » » وضروب « امجاز » 
з‏ الإيجاز 6 » ey‏ بوجهه عن جميعها » وجعل faith‏ كله والمزيّة أجمعها فى سلامة 
الحروف مما يثقل ٠‏ كيف ؟ وهو يؤدى إلى السخف cath‏ من العقل 5 بينا . 

۲ - وأعلم أنه قد آن @ نود إلى ди‏ الأمْر الأعظم оду‏ ال 
لذي كأنه هو ЧЫ‏ » وکل ما عداه خر إليه . وهو ФДЛ‏ » وما سواه Cel‏ 
ساق عليه » وهو بيان الل ای ها و جب أن يكون لنظم مه على تم ون 
5 التفاضل فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة . () ونحن نسأل الله фы‏ 
العون على ذلك » والتوفیق له واداية إليه ‚ 





. ولكن غرضنا ۲ » وهو لا يستقم‎ ١ ۱ج‎ с) 
. و۵ فى الطبوعة : « وأن يعم أمر التفاضل 4 ‹ وهو خطاً‎ 


۳۳۳ 





الخبر وما یتحقق به الاسناد oo‏ 


۳ Р А 
pc gh ЫЙ إن كنت وفيته حقّه من‎ ШЫ) القاریء‎ bef ما اظن بك‎ - ۳ 


pall Glu‏ اوهو 
معدن الملاعة 


وتدبرته GF‏ التدبّر » الا لك قد علمت علماً أَبَى أن EL дубу‏ فيه نصيتٌ » 
ولاتوقف SSE‏ مذهبٌ » أن ليس « الم » شيعا لا وی معافى النحو وأحکامه 
by‏ وفروقه bed‏ بين معانى الكلم = О)‏ وأنك قد تبيّنت أنه إذا رفع Gla‏ 
النحو وأحكامه ما بين الکلم حتَّى ЗУ‏ فيها فى جملة ولا تفصیل  RIE‏ الکلم 
النطوق ببعضها فى Д‏ بَعض ف البيت من الشعر والفصل من النثر >" عن أن 
يكون لكونها فى مواضعها التى ор)‏ فیا موب pasty‏ » © وعن أن صر 
أن يقال فى كلمة منها ها مرتبطةٌ بصاحبة ها » А,‏ بها » وكائنة بسبب 
منبا = Uy O‏ خسن تصورك لذلك » قد ES‏ فيه AG‏ وملا من шй‏ 
نفسك » وباعدك من أن Gand‏ إلى الذى كنت عليه » бу oly‏ الالف والاعتياد 
إليه = ЙУ‏ جعلت ما قلناه GLa‏ 69 صدرك 40 فى سویداء قلبك » 
وصادّقت Аш‏ وبين نفسك . فان کان о JAN‏ » رَجَوْنا أن Balad‏ الذى 
نريد أن ШЙ‏ بعون الله تعالی منلكَ 4 حسنة تيك الملل » 7" ورغبة صادقة تُذفع 


. ٠ ..... Lede معطوف على قوله : « .... الا أنك علمت‎ )١( 

(۲) السياق : « حرجت الكلم ... عن أن يكون » . 

. ... السياق : يعنى : وخرجت عن أيتصور‎ (У) 

)%( السیاق : إلا أك قد علمت Ме‏ .... وأ قد بت .... وأن حسن تصوّرك » قد شت» . 


)°( السياق  :‏ أن یصادف نية حسنة 4 . 





۲۹ الخبر وما یتحقق به الاسناد 


عنك бый), СӘ‏ خف معها عليك تعب Ж Кё‏ ار » والله تعالى ولی 
توفيقك وتوفیقنا بمنه وفضله . ونبداً فتقول : 

4 ۱ - فإذا بت OFM‏ لا شلكٌ ولا مزية فى of‏ ليس « النظم » شيا غير 
Ау‏ معانی النحو وأحكامه فيما بين معانی الکلم » بت من ذلك أن СЬ‏ دليل 
الإعجاز من نظم القران » إذا هو لم يطلبه فى مُعانى النحو وأحکابه ووجوهه 
وفروقه » dy‏ يعلم انا مَعنه  ¢ Ду‏ وموضعه ومکانه » bly‏ لا ЫШЫ‏ له 
سواها » ون لا وَج لطلبه فيما عداها » ?© غار ЫЙ‏ بالكاذب من الطمع » 

۰ / وس ھا إلى ЗАЛ‏ وأنه إن Д‏ أن يكون فہا » كان قد أَبَىَ أن يكون القران 
معجرً مه » ولزمه أن leet CoE‏ آخر дубу‏ معجزاً به » وأن АД‏ بأصحاب 
« الصرفة ) fide‏ الاعجاز من О, АА‏ وهذا تقريرٌ لا یدفعه الا Sa; Silat‏ 
الرجوعٌ عن باطل قد اعتقده عَجُرا »ولبات عليه من بعد لوم اللحجة ALE‏ 9> 
ومن وضع نفسّه فى هذه المنزلة » كان قد باعدها من ЖЫЛУ!‏ . ونسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق . 


. له‎ ОЛАР الذى‎ JF إلى معرفتها‎ CUAL وهذه أصول‎ - 5١6 fees 


فى ale‏ الكلام » 


ve & J oa 7 Oe „ ш |‏ 
فى UY АЙ‏ آعلم أن معانی الکلام كلها معان уу 5 У‏ الا فيما بين شیئین » والاصل 


)\( « امعان » المباءة والمنزل » iy‏ بعضهم ميمه أصلية » وبعضهم أنه على وزن Ја‏ 4 . 

(۲) السیاق : « أن طالب دلیل الاعجاز .... إدا هو لم АЙЫ‏ .... وم یعلم أنها معدنه .... غارٌ 
نفسه ) ۰ فهو л‏ أل 6 . 

. أصحاب الصرفة » » هم العتزلة‎ (Т) 

)%( جلداً » » ساقطة من « ج ٠‏ » و « الجَلدٌ 4 » القوة والشدّة . 


۳۳۰ 





الخبر وما یتحقق به الاسناد ۰۳۷ 


9З,‏ هو Sala‏ . وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه » عرفته فى الجميع . ومن 
لاب فى العقول والقائم فى النفوس » أنه لا يكون حبر حتى يكون مخبر به وبر 
ше‏ » لأنه )© ينقسم إلى « إثباتٍ » و « تفى » . و « الإثباثٌ ) » يقتضى ЫЫ‏ 
میت له » و « الَف » يقتضى ЁЛ‏ ومنفيًا عنه . فلو حاولت أن АД] укай‏ معنى 
أو نفيه من دون أن يكون هناك EE‏ له ше ашу‏ » حاولت مالا يصح فی Оё‏ 
ولا يقع ف ty‏ . ومن أجل ذلك آمتنع أن يكون لك فصن إلى fab‏ من غير أن تُريد 
إسناده إلى شىء Ghat‏ أو ОБО), ш‏ لفظك с‏ أنت لم SF‏ ذلك » وصوتً 
تصوته سوام СӨ,‏ 

5 - وان Sof‏ أن تستخکم 05245 فى نفسك » فآنظر إليك إذا 
قيل لك  :‏ ما فعل زيد ؟ » فقلت : « حرج » » هل укай‏ أن یقع فى SHE‏ من 
١‏ حرج ) معئى من دون أن يُنْوَى فيه ضمير « زید ) ؟ وهل تکون » إن آنت زعمتٌ 
أنك لم تنو ذلك » الا АЛ‏ تفسك إلى الهذيان ؟ 

وكذلك فانظر إذا فيل لك : « كيف رید ؟ 4 » فقلت : « صالح » » هل 
يكون لقولك « صالخ » فى نفسك » من دون أن تريد « هو the‏ » ؟ أم هل 
ААС pars‏ منه شيعاً إن هو لم Лам‏ ذلك ؟ فإنه / مما لا يبقى معه لعاقل شلك 
أن « الخبر » معنّى لا укмай‏ الا بين شيعين » يكون ШИША‏ والاحر Ф‏ 
تکون أحدها تا خر ما Уре‏ من غير یب 


8 .مهاس 
له : ومنفى من دون منفى عنه . 


)\( فى الطوعة : « أو مقر مصمر » . 


(۲) فى هامش « ج » بخطه ما نصه : « أى مع шр е‏ » . ثم انظر الفقرة التالية رقم : ٩۳‏ مكررة . 





oA‏ ابر وما يتحقق به الاسناد 


ولا كان الم كذلك » أوجبّ ذلك أن لا یل الا من مجموع ДА А‏ 
„Л,‏ کقولنا : « حرج زيد » » أو آسم وآسم » كقولنا : « زيد منطلق » » فلیس فى 
الدنیا حبر یعرف من غير هذا السبیل » وپغیر هذا الدلیل . وهو شىء یعرفه العقلاء 
فى كل Ку, МУ‏ يجرى عليه А)‏ فى کل ld‏ ول . 
الد لسر س ۷ - وإذ قد عرفت أنه لا ыд‏ الخبر الا МӘ‏ بين شيكين ДЛ‏ به 
رو مت Ду‏ عنه » فينبغى أن تعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث . وذلك أنه کا 
لا укай‏ () أن يكون уе Lge‏ حتى يكون Ft‏ به ومُځبر عنه » كذلك 
لا fad‏ أن يكوا حبر Б‏ یکرت له« ейде shal А‏ من جهن 
ویکونٌ له نسبة إليه » وتعود А‏ فيه عليه » فيكون هو الوصوف Bally‏ إن كان 
А‏ » وبالكذب إِنْ کان ЭЙ. Las‏ ترى أَنَّ من المعلوم أنه لا يكون EUS‏ نف 
حتى يكون СЫЙ‏ واف дубу‏ مصدرهما من جهته ‹ ويكون هو المُرَجّى هما » 
ой) 62‏ » ويكون بهما موافقاً ومُخالفاً » ومُصيباً Wabaty‏ » ومحسناً 
л,‏ 
۸ - وجملة الأمر » أن «GAD‏ وجمیع الکلام » معا tnd‏ الانسان فى 
نفسه Цар‏ فى فک » وپتاجی بها قلبه» ويُراجع فيها Дае‏ » ووصّف кї‏ 
مقاصد وأغراضٌ » وأعظمها شأناً « الخبرٌ 4 » فهو الذی умай‏ بالصّورٌ الكثية › 
وتقع فيه الصّناعات العجيبةٌ » وفيه يكون » فى الأمر АЙ‏ الزات التى بها бй‏ 
التفاضل فى الفصاحة С,‏ شرحنا فيما تقدّم » ونشرخه فيما قول من بَعْدُ إن شاء 
الله تعاالى , (۲) 


(۱) انظر الفقرة التالية رقم : ٩۳۸‏ 
(۲) انظر الفقرة التالية رقم : ۱۳۹ والفقرة : "14١‏ . 


۳۳۹ 


А4 نطلا دعری‎ 
اللفط » فى توشمهم أن‎ ٠ 
а badd а dees pth 





الخبر وما يتحقق به الاسناد ۰۹ 


۹ - وآعلم آنك إذا شت أصحاب اللَفظ » Це‏ فى نفوسهم , 
وجدئهُم قد توهّموا فى « الخبر » أنه digo‏ للفظ » وأن المعنى فى کونه بات أنه لفط 
يدل على وجود / المعنى من الشىء أو فيه = وفى كونه Las‏ أنه لفظ يدل على 432 
وانتفائه عن الشیء . وهو شىء قد pal‏ » وسَرّى فى عروقهم » С‏ بطباعهم › 
حتى صار الظنٌ بأكاهم أن القول EY‏ فيم . 

۰ - والدليل على onthe}‏ ما اعتقدوه  АЙ‏ محال أن يكون « ال ) قد 
میب دليلاً على شىء » ثم لا Pat‏ منه العلم بذلك الشیء » إذ لا معنى لكون 
الشىء 95 У‏ إفادته © إيّاك العلمَ ما هو دلي عليه . وإذا كان هذا كذلك » 
عم منه أن ليس JA‏ على ما قالوه » من أن المعنى فى وصفنا « БАЛ‏ بأنه خبر» 
أنه قد وضع لا يدل على وجود المعنى أو عدمه » لأنه لو كان كذلك » لكان 
ينبغى أن АШУ‏ من سامع شك فى =„ يسمعه » وأن EIN LEY‏ يقبت ویثفی 
لا علمت وجود ما أثبت وانتفاء ما ی » وذلك ما لا А‏ فى بطلایه . فإذا ل 
يكن ذلك ما يشلك فى بطلانه » وجب أن ЭМ‏ مدلول « اللفظ » لیس هو وجودٌ 
المعنى أو مه » ولكن КАЛ‏ بوجود العنی أو ме‏ ون ذلك » أى الخکم 
بوجود العنی أو عدمه » حقيقة الخبر » لا أنه اذا كان بوجود العنی من الشیء 
أو فيه 2 إثباتاً ؛ » وإذا كان بعدّم المعنى وانتفائه عن الشىء یسمی « تفیا . 

ومن الدليل على فساد ما زعموه » أنه لو كان معنى « الإثبات » » الدلالة على 
وجود ДАМ‏ واعلامه السامع أيضاً » وكان معنى « النفى » UY‏ على عَدمه 
واعلامه السامع Leaf‏ » لكان ينبغى إِذَا قال واحدّ  :‏ زیڈ Де‏ ؛ » وقال آحر : « زید 
ليس بعالم » » أن يكون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه с‏ وإذا قال 
ДАУД‏ : « العالّم ДАЛ‏ » وقال дА‏ : « هو قدي » » أن يكون قد دل لوح 
على خدوثه » والملحدٌ على дад‏ » وذلك ما لا يقوله عاقل . 


ر دلائل لاعجاز ¬ (Tt‏ 





оү.‏ الخبر وما یتحقق به الاسناد 


۱ - تقریر لذلك بعبارة آحری : 
э‏ ره ع را 3 Г‏ 03 4 

لا يتصور أن تفتقر العانی امدلول عاما بالجمل المولفة إلى دليل يدل عليها 
sh‏ على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلاء على أن glut‏ بمقاصد lt‏ فى 
محاوراتهم Ме‏ ضرورة » ومن ذهب مذهباً یقتضی أن لا يكون / « ابر ) معنى فى 
.. ۰ ۳/2 0 و 
نفس التکلم » ولکن یکون وصفا للفظ من أجل دلالته على وجود العنی من الشیء 
أو فيه » أو انتفاء وجوده عنه » كان قد yall‏ منه 23 الذى (Blind‏ من حيث 
يكون قد Ba fat‏ 6 المدلولٌ عيه باللفظ с‏ لا YBa‏ بدليل سوی 
اللفظ . ذاك لأنا لا نعرف зуу‏ المعنى Л‏ وانتفاء ah‏ باللفظ ‏ ولکنا نعلمه 
بدليل يقوم لنا زائد على اللفظ . وما من عاقل У)‏ وهو يعلم ببديبة ЫЙ‏ المعلوم 
بغير اللفظ ‹ لا يكون مدلول اللفظ . 

да - ۲‏ أخرى : الدلالة على الشىء هى ЖАЛУ‏ إعلامك السامعٌ 
2 » ولیس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولاً عليه . وإذا كان كذلك » وکان مما 
Дм‏ ببدائه العقول أن الناس إما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض التکلم 
ومقصوده » فينبغى آن BY‏ إلى مقصود „МАЙ‏ من one‏ » ما هو ؟ أهو أن يُعْلِم 
السامع ДЛ‏ به ase Ду‏ أم أن all‏ إثبات المعنى ДААЛ‏ به للمُخْبّر 
عنه ؟ 

ОВ‏ قبل : إن المقصود اعلامه السامع وجود المعنى من ДЛ‏ عنه » فإذا 
قال : « ضرب ДУ‏ » كان مقصوده أن يعلم السّامع وجود الضرب من زيد » ولیس 
الإثبات إلا إعلامه ДА‏ وجو المعنى . 


قيل له : فالكافر у‏ مع الله » تعالى Ше‏ يقول الظالون Tc‏ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 





۰۳۱ وما یتحقق به الاسناد‎ ptt 


یکون قاصداً أن А‏ نعوذ بالله Ји‏ أن مع الله تعالى إلا آخر ؟ تعالى الله عن 
ذلك عُلوًا aS‏ وكفى بهذا فضيحة . 

۳ - وجملة All‏ » أنه ينبغى أن يقال هم : ائشکون فى أنه BY‏ من أن 
يكون بر Gas „ЫА‏ يعلمه السامع علماً لا يكو معه Eb‏ » ويكون ذلك 
معنى اللفظ وحقیقته ؟ 

فإذا قالوا : لا نشلكٌ . 

قيل لهم : فما ذلك المعنى ؟ 

Ор‏ قالوا : هو وجود Sell GALI!‏ به من المخبر ale‏ أو فيه » إذا كان 
الخبر إثباتا « وانتفاوه عنه إذا كان فياً = لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن 
یکابروا فيدّعوا е‏ إذا “معوا الرجل يقول : « خرج زيد ؛ » علموا علماً لا شك 
معه » وجود 0 с эй!‏ من زي . وكيف / О‏ ذلك » وهو يقتضى أن يكون 
الخبر على а ше ААЙ озу‏ وآن لا يجورٌ فيه أن дй‏ على لاف cae ААЙ‏ 
ون يكون العقلاء قد غلطوا حين جعلوا من خاصٌ Дә)‏ أنه يحتمل الصّدقٌ 
والکذب » وأن يكون الذى قالوه فى LET‏ الآحاد وأخبار التواتر =O)‏ من أن العلم 
يقع ДЫ‏ دون الاحاد = سَهوا منم » ویقتضی ДАЙ‏ عن المعجزة ‹ لأنه إنما احتیج 
لیا Pars‏ العلم I BK‏ على فق ДЫЛА‏ عنه » فإذا کان لا يكون إلا على 
وفق ДАЛ‏ عنه » لم تقع الحاجة إلى دليل يدل على كونه كذلك » فأعرفه . 


)\( قوله : « آخر » تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً + » ليس فى « ج » . 


(؟) هذا إشارة إلى مقالة المعتزلة فى شأن أحبار الآحاد . 





۰۳۲ الخبر وما یتحقق به الاسناد 


eS By على‎ FA لزمهم ما قلناه » من أن یکون‎ шр] وآعلم‎ - ٤ 
عنه أبداً » من حیث أنه إذا كان معنی الخبر عندهم » إذا كان إثباتاً » أنه لفظ‎ 
عنه أو فيه » وجب أن يكون‎ ЛААЛ به من‎ ДЫ موضوعٌ ليدل على وجود المعنى‎ 
ون لا يصح أن يقال « ضَرّب رَيْدٌ » » إلا إذا كان الضرب قد و جد‎ » ШЙ كذلك‎ 
إلا إذا‎ » «Ж Se من زيد . وكذلك يجب ف الثفى أن لا يصح أن يقال : « ما‎ 
. تجویز أن يقال : « صرب 055 من غير أن يكون.‎ NM » كان الضرب لم يوجد منه‎ 
يُوجب‎ » сәк? وقد كان منه‎ » » Se قد كان منه ضربٌ » وأن يقال : « ما‎ 
فى‎ ШЫ اللفظ من معناه الذى وُضيع لیدل عليه . وذلك ما لا‎ Se على أصلهم‎ 
. فساده‎ 

ولا Ligh‏ ذلك على ӘУ ША]‏ معنى « اللفظ » عندنا هو КАЙ‏ بوجود 
ДАЙ‏ به من Bath‏ عنه أو فيه » إذا كان ابر بات والحكم рала,‏ كان نفياً » 
al‏ عندنا لا ینفلگ من ذلك ولا يخلو منه . وذلك لن قولنا : « ضرب » 
و « ما ضرب Ce‏ يدل من قول الكاؤب على تفس ما ید عليه من قول الصادق » 
BY‏ إن لم نقل ذلك » لم GAY‏ من أن يزعم О‏ الكاذب Saal ДЫ‏ من المعنى с‏ 
أو يزعم أنه deal fae‏ معنى غير ما وضیع له » وكلاهما باطل . 

۵۰ - ممعلومٌ أنه لا Sy‏ يدور فى كلام а‏ فى وَضّف Єў‏ 
الكاذب : « أنه يبت ما ليس بثابت » وينفى ما ليس бй‏ » والقول با / эй‏ 
oy‏ إلى أن يكون ААЙ‏ قد قالوا المُحال » من حيث يجب على أصلهم أن 
يكونوا قد قالوا : إن الكاذب یل على وجود ما ليس بموجودٍ » وعلى عدم ما ليس 
بمعدوم . وكفى بهذا تهافتاً «Shady‏ ودخولاً فى لو من القول . 


۳۳۹ 





الخبر وما يتحقق نه الاسناد 0۳۳ 


وإذا LET уге!‏ كان تفسیو : أن الكاذب бё‏ بالوجود فيما ليس 
بموجود ؛ pally‏ فیما ليس بمعدوم » وهو ХЛ‏ کلام Жы‏ . 

۰۲ - والدلیل على أن БАЙ‏ من قول الكاذب يدل على نفس ما یدل 
عليه من قول الصادق » أنهم جعلوا حاص وصضف „ЕЛ‏ أنه يحتمل الصْذق 
GIS,‏ فلولا أن حقيقته فهما حقيقة واحدة ‏ ما كان دهم هذا о‏ . 
ولا يجوز أن يقال : إن الكاذب TL‏ بالعبارة على خلاف дай‏ عنه لا ذلك Le]‏ 
يقال فيمن أراد شيا » ثم أق J‏ بلفظ لا بصلح للذى أراد » ولا يمكننا أن نزعم فى 
الكاذب أنه أراد ipl‏ » ثم of‏ بعبارة لا تصلح لا أراد . 


aoe 


۷ - وما да‏ أن Pad!‏ فى هذا الباب » أنهم قد н‏ الفعول 6 оуу‏ 
وکل ما زاد على Gt‏ الجملة » أنه یکون زيادة فى الفائدة . وقد JS‏ إلى من بنظر ره مه 
إلى АБ‏ هذا من كلامهم » آنهم أرادوا بذلك أنك تضم با یده على جزنی الجملة 
فائدة أخرى » وينبنى عليه أن ай;‏ عن الجملة » حتى уай‏ أن يكون فائدة على 
حِدَةٍ » وهو ما لا يُعْقَلء إذ لا укай‏ فى « زيد » من قولك : « ضربت زيداً » » أن 
يكون Led‏ برأميه » حتى کون بتعديتك « ضربتٌ » إليه قد ضممت فائدة إلى 
أخرى . وإذا كان ذلك كذلك » وجب أن یلم أن الحقيقة فى هذا : أن الکلام" 
يخرج بذكر « الفعول » إلى معنى غير الذى كان » ون ور الفعل قد SE‏ 
مفعول معه » وقد ЯЫ‏ فلم ай‏ به إلى مفعول دون مفعول » وزان الاسم Є)‏ 
الخصص АВАЙ,‏ مع الاسم المتروك على شیاعه ‹ كقولك : « جاءفى ey‏ ظريف » » 
مع قولك : « جاءنى رجل » » فى أنك لست ف ذلك کمن يضم معنّى إلى معنى 
وفائدةً إلى فائدة » ولكن کمن يريد ههنا شيئاً وهناك شيا آخر . فإذا قلت : 


دم او 


« ضربت زيدًا » » كان المعنى SE‏ إذا قلت / « ضربت » ول تزد « زيداً » . жұ.‏ 





өү‏ الخبر وما یتحقق به الاسناد 


ومکذا یکون الأمر أبدأ » LS‏ زدت شیف » وجدت العنی قد صار АЁ‏ 
الذى كان . ومن أجل ذلك Дә‏ المُجارَاة بالفعل الواحد » إذا أتى به مطلقاً فى 
stay БЫ)‏ شىء فى الجزاء » كقوله تعالى : (إن سم سم У‏ 
sates‏ ۷ » وقوله عز وجل : ( وإذا tba Ы‏ جبارین ) سره سره Сл т‏ 
العلم بأن الشرط ينبغى أن يكون А Р‏ من حيث كان الشرط дуу‏ 
шл‏ وأنه محال أن يكون الشیء Шә‏ لنفسه فللا أ العنى فى و آحسم ؛ 
ثانية » غير المعنى ف الأول » وأما فى حكم فل ثانء لما ساخ ذلك > کا لایسوغ 
أن تقول : إن ДУ ES‏ » وان حرجت LIE‏ » » ومثله من الكلام قوله : 
« الم بأصغريه » إن قال قال ды‏ » وان Stee‏ صّال بجُتان » » ?© ویجری ذلك فى 
مین قد ЫЎ‏ ما أن ОВ‏ قد تعد إلى شىء زائد على ما تعى 
إليه الأول » ومثاله قولك : « « إن أتاك ريد أناك لحاجة » » وهو А‏ كبيرٌ TA,‏ 
على ذلك كثيرة » ومن آرلاها بأن Бә‏ : أنك ترى البيت قد استحسته الناس 
уд)‏ لقائله بالفضل فيه ‹ aly‏ الذى غاص عل معناه бое » о,‏ 

لا ترى ذلك о‏ ولك дд)‏ ة كانا » لا لما ду УДАА}; ot‏ تفس الجملة . 

ومثال ذلك Jp‏ ردق : 

© رما حملت ор gah ie чей» Susi‏ 
فلولا أن معنی الجملة يصيرٌ АЫ‏ عليها ДР Led‏ الذى كان » ويتغيّر فى 

ай‏ لكان Vint‏ أن а Ый OS‏ تراه من الحسن والمزيّة » Ж,‏ يكون معناه 





)\( من كلام ضمرة بن ضمرة ء لما دحل على النعمان بن المنذر » البيان والتبيين ۸ ۷۱ 


)‘( فى دیوانه » ثم انظر الفقرة التالية رقم : ۰ وهذا البيت » ولا قبله من هذه الفقرة » ورقم : 
۲ أيضاً . 


۳1 





الخبر وما یتحقق به الاسناد оўо‏ 


Cole |‏ بالفرزدق » وأن дай ай‏ له lh‏ إليه » إذ ليس فى الجملة التى Fi‏ عليها 
ما يُوجب شيقاً من ذلك » فآعرفة . 

۸ - والتكئة التى يجب أن تراعی فى هذا » أنه لا уй‏ لك صّورة المعنى 
الذى هو معنى الفرزدق » إلا Le‏ احر حرف من البيت / » حتى إن قطعت عنه 
قوله « هبجائيا » بل « الياء » التى هی ضميرٌ الفرزدق » لم يكن الذى له abe‏ مما 
أراده الفرزدق بسبيل » لأ عَرَضمَه ре‏ أمر هجائه ‏ والتحذيرٌ منه ух‏ من عرض 
atl‏ له » كان قد عرّضها لأعظم ما يكون من الشرٌ . 

۹ - وكذلك حكم نظائره من الشعر » فإذا نظرت إلى قول القطامى : 

هن ین ین зов а‏ الصّادى O‏ 
وجدتك لا Seat‏ على معنى يصح أن يقال إنه غرض الشاعر واه 
الا عند قوله « ی CDM‏ 

۰ - ويزيدك استبصاراً فيما قلناه » أن تنظر فيما كان من الشعر SA‏ 
قد عطف еш]‏ على بعض بالواو » كقوله : 

0 عنم‎ AM ДЫ. ш دن‎ у Ey д 

وذلك أنك تری الذی تعقله من قوله : « الذشر مسك » У с‏ يصير بانضمام 
قوله : « والوجوه دنانیر » » إليه شيئاً غیر الذى كان ء بل تراه باقياً على حاله . 
كذلك ثرى ما تعقل من قوله : « والوجوه دنانیر ) » لا يلحقه تغيير بانضمام قوله : 
و « أطراف الأكف عنم » » إليه . 


)\( هو فى دیوانه . 
СҮ)‏ هو للمرقش من قصیدته الجليلة » فى الفضایات 





оү“‏ الخبر وما يتمحقق به الاسناد 


۰۱ - ولد قد عرفت ما قررناه من OF‏ من شأن الجملة أن يصيرٌ معناها 
ЄЎ‏ بالبناء علیہا شيقاً غير الذی ОК‏ وأنه يتغير فى ذاته » ОЇ „Деб‏ ما كان من 
الشعر مثل بيت بشار : 

О ole یل‎ ЧО;  اتسوور‎ Sp الم‎ ШОС 

وقول امریء القیس : 

كان yb‏ الطير 5 وکرها الاب والحشف JN‏ © 
وقول زياد : 
Оз зр Bes yd ay by‏ 
كان له Sp‏ على قول الفرزدق فیما ذكرنا » BY‏ تجد فى صدر بيت الفرزدق 
جملة е‏ وإن لم يكن معنی يصح أن SLB‏ نه معنی فلانٍ » ولا BIA‏ صدر 
هذه لیات ما يصح أن يعد جُملة Sad «dan oS‏ عن أن C85‏ مَعنی يقال إنه 
معنى فلان . ذاك لن قوله  :‏ كأن ды‏ افع ٠‏ إلى : «وأسیانا » جزء واحد و ليل 
تهاژی ASUS‏ بجملته ght‏ الذى ما لم تأت به لم تكن قد أتيت / بكلام . 
وهكذا سبيل البيتين ال رین . فقوله : « كأن قلوب الطّير رطباً Lely‏ لدى 
ژکرها » » جزء وقوله : « العنابُ والحَشّف البالى » الجزء الثانى = وقوله : « Bly‏ وما 
дй‏ لنا إن هجوتنا » CBF‏ وقوله : « لکالبحر » SUE LY‏ وقوله : « مهما ی فى 
بیرق » وان كان جملة „АЕ‏ ها فى الظاهر تعلّقٌ بقوله : « لکالبحر » 
فإتها US‏ كانت Б‏ حال هذا التشبیه » صارت كأنها متعلقة بهذا التشبیه » з‏ 
مجری أن تقول : « لکالبحر فى أنه لا یلقی فيه شىء ИГ BEN‏ 


ооо 


)1( سلف فى رقم : ۰۸4 486 
(۲) سلف فى رقم : ۸٤‏ 
(۳) سلف فی رقم : ۸4 


rty 





الخبر وما یتحقق به الامناد - فصل منه о'ү‏ 


Li © 


۲ - وإذا EB‏ أن الجملة إذا بنی علیها Да‏ منها ومن الذى ble С‏ الإثات уза‏ 


aM a تکرن‎ 


3 الکلام 


rir 


فى الكثير » مَعْنىّ يجب فيه أن COS‏ إلى واحد خصوص » OW‏ ذلك یقتضی 
RI‏ وار ی شک مو یر ار رو ر . ذاكَ 
gle!‏ باستحالة أن يكون للمعنى ДАЛИ‏ به لى المخبر « وان یکون 
МЕЛ, ЫШ‏ والمُسْتَعانَ Де‏ تصويره ۳ 


فليس يشاك عاقل أنه مُحَالٌ أن يكون للحمل ف قوله : « وما ELS‏ ام 
امریء فى ضلُوعها » » نسبة إلى الفرزدق » وأن یکون الفكر منه كان فيه تیه وأن 
يكون معناه الذى قيل АЙ]‏ استنبطه واستكرجه وغاص عليه . وهكذا السبيل آبد 
لا يتصورٌ أن يكون للمعنی Д‏ به سبة إلى الشاعر » وأن Ale‏ من أمره أن 
يصيرٌ خاصا به » فاعرفه . 
۳ - ومن الدليل القاطع فيه ما بیثاه فى « الكناية » » و « الاستعارة ) 
و « tel‏ » وشرحناه » من أن من شأن هذه الأجناس أن تُوجب 20 والمزية ء 
оі,‏ العانی 5 уай‏ من أجلها بالصور Ай‏ »ون العلم ер‏ ذلك ثابتٌ فى 
العقول « ومرکوز فى غرائز النفوس Ey.‏ كذلك أنه محال أن تکون المزايا التى 
BAS‏ بها» حادثة فى العنی SA‏ به » لت أو glad ДЫЛ‏ باستحالة أن 
تكون المزية التى تجدها لقولنا : « هو طويل النجاد » على قولنا « طويل القامة » فى 
الطول » والتى تجدها / لقولنا : « هو كثير راد القدر » على قولنا : « هو كثير القرى 


)1( انظر رقم : о.‏ 6۲۶ » واخر : oy)‏ 





0۳۸ الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


2 ۰ ۾ ۰ 4 5 6 . کا ق „ж‏ 
والضيافة » فى كثرة القری О),‏ وإذا كان ذلك محالا » ثبت أن الزية والحسن 
يكونان فى САД‏ راد أن یوصف به المذكور  ghey‏ به عنه . وإذا ثبت ذلك » 

А ۰ ә ليك‎ { 54 А Ы 
» AM حصول الزية والحسن فیما ليس‎ ӘУ  ینعم‎ » الاثبات‎ of ثبت‎ 


jus 





)\( انظر ما سلف من رقم : ۵۰۵ 5.ه 
(۲) الفصل التال ليس ف الخطوطة وص : ۳ من «ج » تتضمّن آخر هذا الفصل » عند قوله : 


* 


)684 بيدأ بعدها ما سيأ برقم : 14۲ ۰ موصولاً به . واقرأ التعليق الال . 


۸ » اللعة‎ рий» 
توسع إلا لصم بعصها‎ 
إلى بعس » ونضمها‎ 
تکود لفائدة وعدا‎ 


٤ ابر‎ ١ موضع‎ 


و الإساد و 





الخبر وما یتحقق به الااسناد - فصل منه ۰۳۹ 


هذا يما рул}‏ مسودته Аай.‏ بعد وفاته رمه الله 
ayy‏ ثقتى وعلیه اعتّادى O)‏ 


٤‏ - آعلم 07 هّنا صنلاً أنت ترى الناس فيه فى صورة من Si‏ من 
جانب ویکر من خر » وهو أن الألفاظ المفردة التى هى أوضاعٌ اللغة » لم توضع 
ДЗ‏ معانيها فى أَنفُسها » ولكن е ОЎ‏ بعضها إلى بعض » فيعرف فيما بينبما 
فوائد . وهذا gle‏ شريف » وال عظم . 

والدليل على ذلك » Ор‏ رَعَمنا أن الألفاظ » التى هى أوضاعٌ اللغة » إنما 
وضيعت Bad‏ بها معانيها فى أنفسيها Yo‏ ذلك إلى ما لا يشك file‏ فى 
استحالته » СО‏ وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الا التى وضعوها ها لتعرفها 
بها » حتى كأئهم لو لم يكونوا قالوا : « رجل » و « فرس ۲ و « دار » لما كان يكون 


(1) هذا الفصل من رقم : ۱۳4 إلى رقم : ٤١‏ هو ف المخطوطة ٠‏ ج 4 Shy‏ بعد رقم : 1٠۲‏ » 
ويبدأ فى الخطوطة من ص : POY‏ » إلى أوسط ص TOV:‏ وقد أبقيته فى موضعه هذا من مطبوعة رشيد 
رضاء وأثبته کا هو فى موضعه منباء إذ لا ضيرٌ فى ذلك » OV‏ هذه كلها فصول ملحقة بأصل کتاب « دلائل 
الإعجاز » » وأكثر هذا الفصل 076 بعض ما مضی » کا سأشير إليه فى تعلیقاتی . وهو دليل على أن الشيخ 
رحمه الله كان يكتب هذه الفصول ف أوراق منفصلة ؛ ليلحقها فى مواضعها من كتابه « دلائل الاعجاز ٠‏ . 
فلما توف رحمه الله » وجمعوا أوراقه » نقلها الناقلون كا هى » دون نظر إلى التكرار الذى فا . ومع ذلك ففى 
إثباته کا هو فائدة » نعرف منها طريقة شيخنا عبد القاهر فى عمله وتأليفه . ومثل هذا نادرٌ فى شأن المؤلفين . 
وأيضاً فربما كان هذا دليلاً على أن « دلائل الاعجاز » ء كان БЕГ‏ ما أله عبد القاهر » وأنه لو طال به العمر » 
لنفى وأثبت » وأنزل کل فصل منها فى منزله من کتابه . 

. فى « ج » : « أدى ذلك » بغير لام‎ (ї) 





.0$ الخبر وما یتحقق به الاسناد - فصل منه 


نا the‏ بهذه الأجناس = ولو لم يكونوا وضعوا أمثلة SU‏ لما كان لنا Де‏ بمعانيما OD‏ 
= حتى لو لم یکونوا قالوا : « فعَل » و يَفْعَل 4 » لا کنا نعف الخبرٌ فى نفسه ومن 
А‏ ولو لم يكونوا قد قالوا : US  » Јо‏ نعرف GAN‏ من صله ولا نجه فى 
نفوسنا = وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا Эу AS‏ › لکنا تَجُھلٰ معانيها » فلا تعمل 
فا ولا be‏ ولا آستفهامًا ولا استثناء . كيف ؟ والمُواضّعة لا تكون ولا تُتَصَوّر إلا 
على معلوم » فمحال أن يوضع اسم أو JE‏ آسم لغير معلوم » لأ المُواضعة 
كالإشارة » TLS‏ إذا قلت : « Аё‏ ذاك » » ۸ تكن هذه الإشارة Sp‏ 
السامع المشارٌ إليه فى نفسه » ولكن ليعلم АЙ‏ المقصودٌ من بين سائر الأشياء الى 
Л,‏ . كذلك کم « اللفظ » مع ما وضع له . ومَنْ هذا الذى ШЕ‏ 
لم نعرف ١‏ الرجلّ » و « الفرس » و « الضرب » و « القتل » لا / من Се С‏ 
لو كان لذلك Ps‏ فى «fall‏ لكان ینبغی إذا قيل : « زيد » أن تعرف المسمّى 
بهذا الاسم من غير أن تكونَ قد Saale‏ أو ذکر لك بصفة . 

۰ - وإذا قلنا فى العلم باللغات من مُبتد| الأمر أنه كان оре) Шш‏ 
لماع © لا برجم إلى معانى اللغات Ө,‏ ولكن إلى کون bial‏ اللّغات cl‏ 


. » المطبوعة 9۴ .... لما كان يكون لنا علم بمعانيها » وحتى لو لم یکونوا قالوا‎ (У) 

. من أساميها » بحذف « إلا‎ ١ » فى « ج‎ (ў) 

. فى الطبوعة : « .... ق العلم واللغات 6 ؛ وهو خطأ‎ (Т) 

)8( كان ف الطبوعة هنا ما ШУ OB : Gk‏ فى ذلك إنما يكون بين cated‏ » یکون أحدهما ШИ‏ 
والآخرٌ مثبتاً له أو يكون أحدها Cr‏ والآخر lie‏ عنه » وأنه لایتصوّر مت من غير CE‏ ومنفىٌ 
من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملة فعل واسم с‏ 
كقولما  :‏ حرج زيد » » فما عقلناه منه » وهو نسبة الخروج إلى « زبد » لا يرجع إلى معانى اللغات 4 » وهو 


إقحامٌ Lanes‏ للكلام بلا ريب . فإن ول الكلام فى « الاام » 6 والذی بعده كلام فى дб э‏ والذى أثبته هو 
ما فى « ج » على الصواب والاستقامة . وسأشير بعد إلى موقع هذا الكلام فى « ج ٠‏ » ف الفقرة : ٩۳۷‏ 


Yor 
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لتلك العانی » 00 وكونها Bald‏ با أفلاترى إلى قوله تعال ИША oles):‏ 
5 مر عَرَضَهُمْ عَلَى 263541 فقال оу soul, ath‏ إن os‏ 28202 ) 
с ۳۱ гадка)‏ آفتبی أنه قيل لهم : ۱ یعون КЫ!‏ هولاء ) » وهم لا یعرفون ۷ 
More ый‏ ؟ 


ооа 


ЧҮ‏ - ولد قد عرفت هذه الجملة » فاعلم أن ales‏ الکلام كلها معانٍ 
Seat‏ إلا فيما بين شیئین » SV) АУ‏ هو « الخبر ؛ » وإذا أحكمت العلم 
بذ ل فيه حي فى لبي .وس الت ف 40s git‏ ف الي »ل 
لا يكون خبرٌ حتى BLS‏ به ومُخْبّر LE‏ لأنه ينقسم إلى إثباتٍ » و Ed‏ 
( و « QUI‏ یقتضی ШШ, ШШ‏ له » و « النفى » يقتضى مَنْفيا و дш‏ عنه . 
فلو حاولت أن узла‏ [ثبات ДАА‏ أو نفيّه » من غير أن يكون هناك مق ИТ‏ 
cue‏ حاولت ما لا dea‏ فى قل » رم .نجل walls‏ أن کون 
لك قصدٌ إلى fab‏ من غير أن تُريد إسناده إلى 0а‏ وکنت إذا قلت : ( ضرب © » 
لم تستطع أن АЫ‏ مله معنى فى نفسك » من غير أن رید GA‏ به عن شىء д‏ 


أو مقدّرٍ » وكان لفظك به » إذا أنت لم ترذ ذلك » وصونا са‏ سواء . © 


۷ - وان أردت أن „Җылы‏ معرفة ذلك فى نفسك » فآتظر إليك إذا 
قيل لك : « ما فعل زيد » ؟ فقلت : « حرج » هل уай‏ أن يَقَع فى تلك من 


. ف المطبوعة : « لذلك المعنى » ۰ وهو كلام فاسد‎ )١( 
. فى الطبوعة : « ومن ذلك امتنع » » وهو لا شىء‎ (Ү) 
1۱۵ : الفقرة : 575 » هی مکرر الفقرة السالفة‎ (ту 





ot‏ الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


Gute a)‏ من Єў‏ دون أن Gop‏ فيه ضمير « زيد » ؟ 2١7‏ وهل تكون إِنْ نت 
زعمت أنك لم 5 / ذلك SY‏ نفسّك إلى даа‏ ؟ © وكذلك فآنظر إذا 
قيل لك : « كيف زيد 4 ؟ » فقلت : « صا » : هل يكون لقولك : « صالح » اثر فى 
نفسك من دون أن تريد « هو صالم » © ؟ أم هل یعقل السامعٌ شيئاً إن هو لم 
يعتقد ذلك ؟ () 

إذا ثبت ذلك » () فإنه مالاً يبقى مَعَهُ لعاقل شلک » BNO‏ معنى 
لا уай‏ إلا بين شيئين يكون أحدهما ЫШ‏ » والآخر متا له » أو يكون أحدّها 
Joy » ыш‏ منفیا عنه = وأنه لا EB уай‏ من غير AB‏ ومنفی من دون 
[ДШ‏ عنه . فلما كان AI‏ كذلك » أوجب ذلك أن لا а‏ إلا من йер е‏ 
فعل واسم О),‏ کقولنا : « حرج زيد  »‏ أو آسم وآسم » کقولنا : « زيد منطلقٌ » . 
فليس ف انیا حبر Д2 УД‏ هذا السبيل » وبغير هذا الدليل » وهو شیء 
ЛК‏ كل جيل وق سکم ری عليه ارف کل لسان ولغة . 0 


. ف المطبوعة : « أن يقع فى خلدك معنى من دون » » وأسقط فاختل الكلام‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « وهل تكون وأنت زعمت أنك ۲ » وهو كلام فاس . 

. ف الطبوعة : « آثر فيك » » وهو كلام سقم‎ (ТУ 

. ف الطبوعة : « وهو لم يعتقد ذلك 0 » سىء‎ (бу 

. إذا ثبت ذلك  » سقطت من کاتب « ج » سهواً‎ « (о) 

. فى الطبوعة : « فانه لا ينبغى لعاقل » » کلام سقم‎ (З) 

(۷) كان ف الطبوعة هنا : « أن الخبر لا یتصور إلا من فعل واسم > كقولنا ه زيد خارج »۰ فلیس فی 
الدنيا خبر 4 » أسقط هنا ما أثبته فى أول الفقرة : ۱۳۰ ‹ فأفسد بالاثبات والاسقاط الکلامین جميعاً . 


. 515 : الفقرة : ۰۱۳۷ هی مکرر الفقرة السالفة‎ (Ау 


Yot 





احبر وما یتحقق به الاسناد - فصل منه ety‏ 


۸ - وإذ قد عَرَفت أنه لا یتصور ابر إلا فیما بين شيئين : مُخْبَرٍ به 
ДАЛ,‏ عنه » فينبغى OF‏ تعلم أنه clined‏ من بعد هذين إلى ثالث » وذلك أنه کا 
لا یتصور أن يكون ههنا حبر حتى يكون مُخْبرٌ луд‏ عنه » كذلك لا умай‏ 
Б‏ يكون لمي lad‏ عه وال من جه adh apy‏ عليه » فيكون 
هو الموصوف بالصّدق إن كان Б,‏ » وبالكذب إن كان ЭЙ. LAT‏ تری أن من 
المعلوم ضرورة أنه لا يكون إثباتٌ ДУ‏ حتى یکون EB‏ واف يكون مصدها 
من جهته » ويكون هو الزجی ما » ولمم والناقض فیهما с‏ ويكون بهما موافقاً 
ШУ,‏ « ومصيباً ау лу ЧЫМ,‏ 
۹ - وجملة A‏ أن ез Gb!‏ معانی الکلام Glas‏ ينشكها الانسان tts‏ :يميم же‏ 
فی نفسه » ару‏ فى فکره » © ویتاجی بها ЖБ‏ » وبراجع فیا АШЁ‏ وتوصف шуа‏ 
نها مقاصد Gall‏ . وأعظمُها شأناً لخر » فهو الذى yale уай‏ لک 
رقع فيه الصناعات المجیة ؛ »| وه تكين ait наа‏ التماضل فى )5( ۲۰۰ 
А8‏ على ما شرحنا . 0) 
бы,‏ ¢ نظرتا فى امعان чы А‏ العقلاء بأما معان (ЖЫ‏ 
ОЙЫ,‏ مستخرجة ‹ ويَجْعلُون فا اختصاصاً بقائل دون قائل » کمثل قوم فى 
byl Glee ۰‏ من الشعر : 9©) ( إنه إنه معن ۸ уд‏ إليه فلان » aly‏ الذى hab‏ له 


(۱) الفقرة : 7728 هى مكرر الفقرة السالفة : 5117 

(؟) ف المطبوعة : « وجميع معالی الكلام ينشئها ٠‏ » وهو لا شىء . 

۳ الفقرة : ۱۳۹ ۰ هی الفقرة فيما سلف رقم : ЗЛА‏ و يكن فى الطبوعة هنا قوله : « على 
ما شرحنا ) . 


)+( فى الطبوعة : « فى معان من الشعر 4 » وهو لا شىء . 





oft‏ ابر وما یتحقق به الاسناد - فصل منه 


واستتخربجه » وأنه الذی غاص عليه bly оба‏ أبو ole‏ » لم تجد تلك العانی فى 
الأمر е‏ شيعا غير الخبر الذی هو Gly]‏ العنی للشیء 4 عنه . يدك على 
ذلك أنك لا BY‏ إلى شىء من العانی الغريبة التى а ЗАЗ‏ بقائل دون قائل ¢ (۱) 
У‏ وجدت ЈА‏ فيه „ОМ,‏ الاثباث والثفى . وان آردت فى ذلك jai Уш.‏ 
إلى بيت الفرزدق : 
tae Ge дей чей» даде‏ 

قإنك [ذا نظرت ل تشلكٌ ف أن الأصلّ Golly‏ هو قوله : « وما حملت أم 
امرىء » » وأن ما جاوّرٌ ذلك من الكلمات إلى آخر البيت » 3 إليه ومبتی 
عليه О,‏ وأنك إن رفعته لم تجد لشىء منها бы‏ » ولا ریت لزکرها معن » بل ری 
زكرك ها ان ذکرنها هذياناً АУ.‏ الذى من أجله كان كذلك » أن من حكم 
کل ما عدا Де‏ الجملة « الفعل والفاعل » و المبتدأ والخبر ) » أن يكون تخصيصاً 
للمعنى EN‏ أو المنفى ,© فقوله  :‏ فى ضنلوعها » » يفيد ESE ЧУ‏ 
الحَمْل على الإطلاق » ولكن الحمل ف الضلوع » وقوله : « أعق Йй ca‏ برد 
هذا الحمل الذى هو حَمْل ف الضّلوع أيضاً على الإطلاق » ولكن حملاً فى 
الضلوع Gel ул‏ من الجانى عليها هجاءه . وإذا كان ذلك كله تخصيصاً 
АШ‏ ۸ يتصور أن يُعْقَل من دون أن يُعْقَل تفی الحَمْل » لأنه لا а‏ 


(۱) ف المطبوعة : « أنا لا ننظر » . 
(۲) ف المطبوعة : 9 مستند ومبنى عليه ) أسقط « إليه » . 


(Т)‏ فى الطبوعة : « تحقيقاً للمعنى الثبت والمنفى » وهو бә‏ يضح صوابه ما يل » وهو على 
الصواب فى « ج ؛ . 


You 





ابر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه оќо‏ 


تخصيص شیء لم یدخل ف فی ولا إثبات » ولا ما / كان فى سبیلهما من AW‏ به 
والنبي عنه » والاستخبار عنه . () 


че ولذ قد ثبت أن ابر وسائر معانى الكلام ‹ معان‎ 69 - 0١ 
СО Әз فى فكره › ویتاجی بها قلبه » ويراجع‎ длану » الإنسان فى نفسه‎ 
. فاعلم أن الفائدة فى العلم بها واقعة من المنْشیء لها » وصادرة عن القاصدٍ إليها‎ 
وإذا قلنا فى الفعل : « إنه موضوعٌ للخبر » » لم يكن المعنى فيه أنه موضوع لأن‎ 
» وما هو ؟ ولكن العنی أنه موضوع‎ А الخبرٌ فى نفسه وجئْسه » ومن‎ рі 
به ومن ذلك الاسم » الخيرٌ » ) بالمعنى الذی‎ fae » إلى آسنم‎ ЧЫ» حتى إذا‎ 
с Кана ذلك الاسم » * واقعاً منلك‎ ДЫЛ ذلك الفعل منه من‎ JET 
С. فاعرفه‎ 


(۱) هذه الفقرة : 14۰ » ليست مكررة يتفاصيلها с‏ ولكنها Bate]‏ كتابة لما تضمتته أواخر الفقرة 
السالفة رقم : ۱۲۷ » قبيل ذکره بيت الفرزدق » ثم الفقرة : 1۳۲ » وهذا الاختلاف موضع نظر مهم » فى 
طريقه عبد القاهر فى تأليفه » وفى مراجعته لما كتب » وف شأ ما جىء بعد انتباء و كتاب دلائل الاعجاز сє‏ 
کا كتبّه » أو سوّده » والذى انتبی عند آخر الفقرة رقم : ۵1۰ » کا أشرت إليه هناك . 

. المطبوعة : 9 ویرجم فيها إليه 1 » تصحيف لا ريب فيه‎ (Ү) 

(۳) ف المطبوعة : « وإذا قلت ۲ » لا شىء . 

)%( السياق : « fie‏ به .... الخبر » ۰ « الخبر » نائب فاعل . 

(о)‏ کان ف المطبوعة هكذا : « عفل منه ومن الاسم أن الحكم بالعنی الذى اشتق ذلك الفعل منه 
على مسمى ذلك الاسم واقع منك » وهو كلام لا يستقم с‏ وفيه تغيير ظاهرٌ . و « واقعا » حال . 

)1( الفقرة : 514١‏ > انظر غذه الفقرة ما سلف رقم : 11۸ » ورقم : ۱۳۹ 


( دلائل الاعجاز (т°—‏ 





oft‏ إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس 


بسم الله الرمن الرحم 
۲ — () آعلم де 682) ШЙ‏ أعجب من الذی عليه الناس فى أمر 
й # жоК . ж.б. ۶ £. А‏ 
من نظم » ثم تراهم إذا أنت آردت أن ЛЬ маз‏ أعينهم » (') وتضيل عنهم 
أفهامهم . وسبب ذلك أنهم ОЙ‏ شىء عَدِمُوا العلّم به نفسّه » من حيث حسبوه 
شيعا غير 25 معانی النحو » وجعلوه يكون فى BWW‏ دون المعانى . فأنت تلقى 
a‏ و 2 е А‏ ۴ وی ۶ ey‏ 
Ape‏ حتى تُميلهم عن رأیهم ‏ لانك تعاج مرضا مزمنا » وداء متمکنا . ثم إذا 
أنت قذتهم ALY‏ إلى الاعتراف بأن لا معنی له غير 2g‏ معانی الحو > ) 
رم А 5 os и Jor‏ . £ £ 
عَرْض لهم من ЛА‏ خاطر дА‏ حتی یکادوا یمودون إلى راس آمرهم . وذلك 
أنّهِم cod Шул‏ المي لسن لنظم كلام من غير أن يكون فيه من معانی النحو 
شیء یتصور أن يتفاضل الناس ف العلم به » уду‏ لا تستطیع أن оа‏ اليد من 
pull lu‏ ووجوهه على ثىء ازعم ol‏ من شأن هذا آن یوجب المزية لكل كلام 
يكون فيه » بل يروننا ندّعى 61 المزيّة لكل ما ندعیبا له من معانی النحو ووجوهه 
وفروقه فى موضع دون موضع » By‏ کلام دون کلام » وف الاقل دون الااکثر » وی 
/ الواحد من الألف . فإذا رأوا AN‏ کذلك » دخلتهم الشبْهةٌ وقالوا : كيف يصيرٌ 
العروف مجهرلاً ؟ ومن أين یر أن OS‏ للشىء فى کلام مزيّة عليه فى کلام 


آخر » بعد أن OSG‏ حقيقته فيبما حقيقة واحدة ؟ 


Lagat مباشرة » وما‎ ٩۳۳ : هذا الفصل يأق فى « ج ۰۲ فی ص : ۳۶۳ منباء بعد آخر الفقرة‎ (\у 
. » ج‎ ١ زيادة فى المطبوعة ليست فى‎ 

(1) « سر بصره а ЙД‏ فلم يكد „лаа‏ 

АЎ « )۲(‏ جمع ه عرامة » » وهی حلقة من شعر etd‏ فى وئرة أنف البعیر » يش بها الزمام . 


بیان ف » النطم » ۰ 
ودحول الشمية فى أمره » 
وأ مرده إلى a‏ الدرق « 


rit 





. إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس о+ү‏ 


فإذا رأوا التدكيرٌ يكون فيما لا саха‏ من الواضع ثم لا Mead са‏ 
ولا يوجب مزيّة » бы‏ فى دعوانا ما آدعيناه А „бш‏ قوله تعالى у:‏ 
فى القصاص wenn BE‏ ۰ من OF‏ له خسن ومزيّة » ly‏ فيه УМ‏ عجيبة › 
وظنوه وَهْماً ما وتخيلاً . 

ولسنا نستطيعٌ فى ҖЫ GES‏ فى هذا عنهم » وتصویر الذى هو Ж)‏ 
عندهم » ما استطعناه فى تفس النظم » У‏ ملكنا فى ذلك أن نضطيّهم إلى أن 
يعلموا Boge‏ ما نقول . وليس الأمر فى هذا كذلك с‏ فليس الداء فيه уй‏ ولا هو 
بحيث إذا ЫШ)‏ العلاج منه وجدت ISN)‏ فيه مع كل М  ًافعنسُم ad‏ 
مُنجحاً» لن امزايا التى تحتاج أن galt‏ مكاتها وصور لهم شأنها ‏ أمورٌ خفيةٌ 
ومعانٍ HEY)‏ » أنت لا تستطيع أن А3‏ السامعٌ لها » وتحدث له علماً بها » حتى 
يكون Чыр‏ لإدراكها » وتكون فيه طبيعة قابلة لها » ويكون له д‏ وقرحة за‏ هما 
ف تسه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن ترض ҖАН,‏ على الجملة 
= ومَنْ إذا تصفح الكلام وتدبر الشعر ۰ فرق بين موقع شىء منها وشیء » وم إذا 
آنشدته قوله : 


м 9 4 Ws ys 2 219‏ 2 24„ ۱ 
لى يئك ما للئاس كلهم نظر ШУ‏ على الطرق © 


)\( لشمروخ » وهو « أبو عمارة » « محمد بن أحمد بن ألى مرة الکی ٠‏ » وهی أبيات فى معجم 
الشعراء : 2۳۸ والزهرة : ۱۰ ۰ ومصارع العشاق ص : ۰۱۷6 غير منسوب . وأبياته هی : 
یی إليه ЗААЛ МА‏ 
لی oh‏ ما لاس ЫЗ, Ыы ais‏ على الطرق 
(ыйл „©‏ وشقیث Эў Gee‏ بالفرق 
سلموام مِنَ si‏ » ولي LS‏ حى » ,5 هائم Gh‏ 





OLA‏ )2 البلاغة بالوق وإحساس النفس 
وقول البحتری 
фер sh ot ЈА‏ ول لى O Фу alle‏ 
)6 »4% 
رأث аабал иб‏ وَقالث : جوم و юш о‏ 
وقول ألى واس : 
ДЕ yt М] ۰۶‏ الأکور ДШ‏ گام الگری .286 By Bad‏ 


(Т) ره‎ ой 


کان عم > وليم Lah‏ المتاکب » لم sist МЫЙ‏ 


وقوله 
oye 25‏ مر о, te „ {о J ло,‏ 25 ,5 
ا ماح Feat nab‏ وعدوت للذات مطرخا 


ГИА 


فووا مِنّى Lee‏ حدر العصا لم Joh‏ مرا © 
وقول إسمعيل بن يسار : 
ختی إذا сїй у> eral‏ الجوزاء والمرژم 
ГЕ АРИС ГИРИ‏ 
حرجت والوطء ves‏ كما ينساب من 44572 الارقم )9( 


(۱) ف دیوانه » فى وداع ابرهم بن الحسن بن سهل . 

(۲) فى ديوانه ؛ وف الطبوعة : « مكنات الشيب ٠‏ وشرحها شرحاً غير لائق . و و فلات الشيب » 
ШЙ‏ ما أسرع إليه من الشيب فلتة . 

(۳) ف دیوانه » انحر باب йай‏ تح ؛ وانظر التشبیهات لان ألى عون : ۱۸۹ والحيوان ۷ : ۲۵۸ 
والبرصان : : ١‏ ء وف رواية البيت дй‏ :لم تعمد » . فى هامش ЈА ДЭ: ab айі‏ » » وف الديوان da:‏ 
pelt‏ » وکل جيد فى معنى واحد . 

. فى دیوانه » فى الخمريات‎ (t) 

» يعنى نظم الحوزاء » وهو أحد الوررّمين‎ ٠ شعره فى الأغانى 4 : 4۱۷ ۰( الدار) » و « ا جوزاء‎ (о) 
. وما من النجوم التى تغیب عند دنو الصبح . و « الأرقم » » الحية‎ 


Ye 





= أي ها » وأخذته Ш Sey  اهدنع GM‏ موقع « الحذف » 

و « التنکیر » فى قوله : 
٠‏ نظر رسیم على э‏ » 

وما فى قول البحتری : « لى Of ge HE‏ من ус умей ыз‏ ذلك من 

أجل تقد «لى » على « عليك 0 » ثم تنكير « الذمو ع » = وعرف كذلك شرف قوله : 
+ وقالث : تُجومٌ لو АР‏ بأسعد » 

у =‏ طبقته » ودقة صنعته . 

۳ - والبلاء О),‏ والدّاء ДА‏ أن هذا الاحساسٌ ШК‏ الناس » 
حتى 4 ليكو أن بقع للرجل الشیم من هذه الفروق والوجوه فى شعر يقوله » 
أو رسالة يكتبها » Gil‏ الحسن . ثم لا يعلم أنه قد أحسن Hee €3 Ч.‏ 
بمكان الاساة فلا تَعْدَمُه » فلست تملك | من أمرك شیا حتى ДЫ‏ بمن له طبمٌ إذا 
fs] СЫ » у) th‏ رأى » Ub‏ وصاحبك من لا یری ما ثُريه » ولا х‏ 
للذى تهديه » فأنت رام فى غير He‏ ومن نفستك فى غير Se‏ و5 لا eB‏ 
الشعر فى نفس من لا ذَوْقَ له » كذلك لا ثفهم هذا الشأن من ل یوت / الآلة 
التى بها pee‏ لا أنه إنما يكون البلاء Бр‏ العادم Йош‏ 
ويها » وأنه من АЁ‏ للحكم » ويصحٌ منه القَضاء » فجعل يقول القول لو علم 
ФР‏ لاستخیی منه . فأمّا الذى حس بالنقص من نفسه » ويعلم أنه قد аё‏ علماً 
قد اوتیه مَنْ سواه » فأنت منه فى راحة » وهو رجل عاقِلٌ قد ماه عَفْلهِ أن يَعْدُوَ 
طوره » وأن یتکلف ما ليس 4 


)1( هذه الفقرة كلها : ٦4١‏ » هی ختام الرسالة الشافية رقم : ۵۰ کا سيأ .... ورحم الله الشيخ 
الكبير عبد القاهر » فكأنه يتكلم فى هذا А‏ عن رماننا نحن » لا عن زمانه . 





оо.‏ إدراك اللاغة بالذوق و(حساس النفس 


وإذا كانت БДА‏ ها صول معروفة » وقوانین مضبوطة قد اشترك الناس 
ь 5 .f Н ۰ + £ Be‏ 3 1 
ف العلم be‏ واتفقوا على أن ААЛ‏ علیه إذا اخطأ فما امخطىء ثم آغجب برأيه » لم 


glared‏ رده عن هواه » Spey‏ عن الرأى الذى ol‏ إلا بعد Vy cages‏ بعد أن 


يكون حصيفاً Ы Эйе‏ إذا له انتبه » وإذا قيل д:‏ عليك Ба‏ من النظر » وَقّف 
ШАЛ,‏ » وتحشی أن يكون قد عر » فاحتاط باستاع ما يقال ду‏ من أن یل 
من غير йш‏ » ويستطيلٌ بغير BE‏ وکان مَنْ هذا وصفه يور BS) = ing‏ 
ob‏ ترد الناس عن رأمهم فى هذا الشأن » а)‏ الذى ترذهم إليه » وتو فى 
حاجتهم عليه » استشهاد القرائح » وس النفوس ДБ)‏ ومایغرض فيبا من SCAG‏ 
عندما تسمع » ژکان ذلك الذی یتح لك А‏ » ویکشف ҺАЙ‏ عن 
أعينهم  рай‏ إليك آوجههم » وهم У‏ یعون أنفسهم موضع من بری الرأى 
نی نی ,رم آم مش لتق Ө ө‏ » ولت 
أداته . فإذا قلت لهم : إنكم قد شم من أنفيسكم » » روا عليك ,08 وقالوا : 
« لاء بل قائحنا أصحٌ » ونظرنا أصدقٌ оа, „Өш ye‏ لألكم 
lt‏ إلى Seal‏ أموراً لا حاصل لا » )5( الى Д‏ أن توجبوا AsV‏ 
انظمين این ЭЧӘ‏ على الآخر ‹ من غير أن يكون ذلك الفضل معقولاً » - 
فتبقى فى أيديهم Ай | УЬ‏ . فليس الكلام إذن ч‏ عنك » 
لا لول go буе EY ди‏ تید у‏ فيه عون لك على نفسه »ون 
إذا أنى ае‏ ذاك طبعه فردّه إليك » وفتح سمعه لك » yy‏ الحجاب بنك 





„уй السياق آت من أول الفقرة : « وإذا كانت العلوم التى لها أصول معروفة .... فكيف‎ о) 


TEY 


tela ف‎ 





وبينه » ely‏ به إلى حيث Caf‏ » وصرف ناظره إلى الجهة д‏ إليها Last‏ 
ә 0 og | 1 А‏ 4 
فاستبدل КЫЙ ДАА‏ وأراك مِنْ بعد الإباء قبولاً . 


eee 


4 - ول يكن JAN‏ على هذه الجملة الا لأنه ليس فى أصناف العلوم 


الخفية » والأمُور الغامضة الدقيقة » أعجبٌ طريقاً فى الخفاء من هذا . وإنك ی 
فی الشىء نز نفسّك وتك فيه فکرك  Ц‏ فيه كل SAGE‏ حتى إذا قلت قد 
в? и . 7 А ۳۹ Р‏ 3 2 
قتلته علما » ولحکمته فهما » كنت بالذی لا بزال дд‏ لك فيه من А‏ 
ویعرض فيه من شلك › OO‏ کا قال آبو نواس : 

A 4 44 ۹‏ مرو 

لا ری فل Bel‏ فى رس бай‏ به عَيْنى ш) ЖЫШ‏ 

(0) pe WS وعلمی‎ Gb ДЬ الأشيّاء بينى ويه‎ Se и 
فيه شيعا ۾‎ Of لتنظر ف البیت دهراً 0555 ولا ترى‎ wl - © 
: المتنبى‎ Lay تكن قد علمته » مثال ذلك‎ ۸ аф ثم يبدو لك‎ » aati 


yi 
Ё 
СЯ 


)© Yas ما جفظها الأشياء ین‎ А Guy حفظ‎ 1 See 
مضی الدهر الطویل ونحن نقرژه فلا ننکر منه شيعا » ولا یم نا (0) أن فيه‎ 

£, fe £ * * А ۶ رر‎ ғ 
ثم بان باکر أنه قد أخطأ . وذلك أنه كان ينبغى أن بقول : « ما حفظ الأشياء‎ » = 
العنی على‎ У من عاداتها ؛ » فيضيف الصدر إلى الفعول » فلا يذكر الفاعل » ذاك‎ 


(۱) بقول : كنت بهدا الذی يتراءى لك ۰ کا قال أبو نواس 
)‘( فى دیوانه  »‏ فى باب الخمريات ؛ » وفیه : « فجهلی كلا See‏ 4 . 
49 فى دیوانه » وق « ج »۰ « حفظ البنان 4 » خطأ صرف . 





ооү‏ إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس 


أله at‏ الحفظ عن آنامله 4 وأنه يزعم لا یکون منبا Wel‏ وإضافته 

۸ الحفظ إلى ضميها فى قوله : / « ما جفظها А‏ » » يقتضى أن يكون قد أثبت 
لها حفظاً О).‏ ونظیز هذا أنك تقول : « ليس الخروج فى مثل هذا الوقت من 
عادتی » » ولا تقول : « ليس روجی فى مثل هذا الوقت من Bale‏ » » وكذلك 
تقول : « ليس ذم „йй‏ من شأنى » » ولا تقول : « ليس ذمی Soll‏ من شأنى 4 
لن ذلك يُوجب إثبات ОЙ‏ ووجوده منك . ولا يصح قِياسٌ الصدر فى هذا على 
الفعل » أعنى أنه لا ينبغى أن Уш‏ أنه کا جوز أن يقال : « ما من عاد ها أن تحفظ 
ДЫЙ‏ » » كذلك ينبغى أن يجوز : « ما مِنْ عادتها حفظها الأشياء » » ذاك أن 
إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضى وجوده » وأنه قد كان منه ‹ يِييّن ذلك أنك تقول : 
١‏ أمرت زيداً بان يخرج CME‏ ولا تقول : « أمرته بخروجه (NSE‏ . 

: قوله‎ EN هو فى غاية‎ let وما فيه‎ - 548500 il te 

о у deal شكرى‎ 535 git ولا شك إلى‎ ۳ 

وذلك أنك إذا قلت : « لا تضجر ор‏ زيد » » كنت قد جعلت زيداً 

يضجر ضرياً من الجر » مثل أن dad‏ فرط فيه أو Ае‏ هذا هو مُوجب 
Bi‏ . ثم إن ۸ SES‏ حصوص О‏ » فلا أقلٌ من أن تجعل الضمّجر عل الجملة 
من عادته وأن تجعله قد كان منه . وإذا كان LUIS‏ » اقتضى قوله : 


)\( فى هامش ١‏ ج » بنط كاتبها ما نصه : 
[ فيكون المعنى 0 حفظ الأشياء ليس عادة له » فالمَنفَى 
حينئذ کون الحفظ Bale‏ له » والراد де‏ ثبوت الحفظ له (1м!‏ . 


. ail po هو فی‎ (Ү) 





إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس оо“‏ 


* الجَرج إلى ان ورتم‎ GSE ٠ 

أن يكون ЦА‏ « جرج 6 » قد Ё‏ من حاله أنه يكون له « شَكْوى إلى 
الغريان والرخم » » وذلك محال . وإنما العبارة 69 الصحيحة فى هذا أن يُقال : 
« لا UGE‏ إلى خی » فإنك إن فعلت كان Jes‏ ذلك JG‏ أن تُصوّر فى وهمك Sf‏ 
GES 15 int‏ عن جرحه » 21 ثم شكاه إلى الغزبان والرتحم » . 

۷ - ومن ذلك أنك ری من العلماء من قد تأوّل فى الشیء تأويلاً عطا تحر و که 
وقضی فيه Д‏ » فتعتقده ELH‏ له » ولا تاب أنه على ما قضی as у‏ لم اد 
على ذلك الاعتقاد дыў!‏ الطويل » / ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على حلاف ша‏ 
у‏ . ومثال ذلك أن М‏ القاسم СЕМ‏ » ذكر بيت البحترى : 

ص ما صاع be‏ ومن وق راك تا حا بن رشي وداج © 

ثم قال : « р Де‏ الغيث وخوکه للنبات ليس باستعارة » بل هو حقيقة с‏ 

ولذلك لا يقال : « هو صائغ » ولا « كأنه صائغ » » وكذلك لا یقال : ٠‏ هو حائك » 
و « كأنّه حائك » » قال : « على أن لفظ « حائك » فى غاية الركاكة إذا Дес‏ 
ما أخرجه أبو تمام فى قوله : 

O bus русь Ыз لت له‎ tas sk ШЧ 


قال : وهذا قبيح جدًا » . )٩‏ 


١ )۱(‏ بر البعير » ۰ إذا تقرح ظهره من الحمل أو القتب » فهو « دير » . 

(۲) هو ف ديوانه » و « الورق ca‏ الفضة . 

(۲) هو فى ديوانه » و « الحرسٌ » » الدهر الطويل . 

(4) هذا الذى نقله عن الأمدى هو فى الموازنة ٤۹۷ : ١‏ > 448 ۰ ( دار المعارف ) . 





ооф‏ إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس 


والذى قاله البحترى : ١‏ فحاك ما حاك » » ЈА od‏ » والسببٌ فى 
هذا الذى قال أنه ذهب إلى ol Soe of‏ تمّام أن © ай‏ « بخلت » إلى 
› الوك » » وأنه أراد أن یقول : « حلت الغيث حائكاً 4 » وذلك 2 منه» لأنه 
لم يقصدٍ « خلت » إلى ذلك » ely‏ قصد أن يقول :4 بظهر فى غداة یرم من 
خوك العيث وئسجه بالذى تری العيون من بدائع الأثوار وغرائب الما 
ما АД‏ معه أن الغيث كان ف فعل ذلك by‏ تسنجه وخوکه » Ме‏ من الدهر . 
ЗЫ‏ واقعة على УО), bie ASN ols OF‏ على کون ما فعله الغيث 
IS‏ » فأعرفه . 

лу - ۸‏ يدخل فى ذلك ما SS‏ عن Goal‏ من أنه قال ۶« کان 
الأستاذ Дай of‏ يختارٌ من شعر آبن الرومى ,5 عليه ,© قال فلافع إلى 
القصيدة التى Шу‏ : 

* БД ضلُوعِى‎ ШЙ» 
: فکان قد ترك یر بيت فیا » وهو‎ » Шз ШЕ: وقال‎ 


يجهل کل لد وف مت Ош ШШ» ыз,‏ 


(۱) ف المطبوعة : « الحيلولة ؛ ؛ تصحیف » هو بالخاء المعجمة » يقال : « حال الشىء يخاله تلا 
ول dec, dus,‏ وخيلولة ؛ » db‏ 


١ )۲(‏ أبو الفضل » يعنى ابن العميد » و « ينقط عليه 4 » يضع Дад‏ علامة على اختياره : 
و « الصاحب ٠‏ هو الصاحب بن عباد . 


۵۹۰ : هو ف دیوانه » القصيدة فى : 6۸۶ والبیت فى‎ (Ту 


Yor 





إدراك البلاغة بالذوق واحساس اللفس одо‏ 


| فقلت : لم ترك А‏ هذا البيت ؟ فقال : لعل القلم جاوز ؟ قال : 
١‏ م BL‏ من بعد فاعتذر pit‏ کان شرا من ترکه . قال куШ:‏ لأنه أعاد السيف 
يح رات . قال الصاحب : لو مه أريع مرّات فقال : «بجهل كجهل السيف 
وهو „нй‏ » حلم کحم السيف وهو مغمد » » لفسد البيت » , 

55у,‏ كا قال الصاحب » والسببٌ فى ذلك أنك إذا SSS‏ عن اسم 
مضاف » ثم آردت أن تذکر الضاف إليه » فان البلاغة تقتضی أن تذکزه بآسمه 


о,‏ ول 


٩‏ - تفسیر هذا أن الذی هو الکستن الجميل أن تقول : « Sele‏ غُلامُ 
ay‏ وزيدٌ » » ویقبح أن تقول : « جاءنی غلام زيد وهو » » ومن الشاهد فى ذلك قول 
دعبل : 

fo, . o ۳ ۰ م‎ 7 о ‚Т9 4 а, 
ویر غير مَمنوع‎ cle وفى‎ Же اضیاف عمران فى خصب وفی‎ 

۱ 4 о, + wor مه عام و رام هك‎ oe to, 
О» gall والضیّن‎ ath عمرو‎ О وضیف عَمْرِو وعَمْروْ‎ ©) 


„ oF ترم ,+ + وو‎ an مور عسوا‎ f or 
0 дый المود ولو‎ GA فانظر ۰ فربما أمرٌ‎ Оу وان طرة‎ 


(۱) هو فی جموع دیوانه » وق الکامل للمرد ۲ : ٠١4‏ » وروایته : 
ue * „*‏ . ‚ وعمس Dor , о ыо‏ 
اضیاف سالِم فى حفض وف 423 д)‏ شراب ولحم غير ممنوع 
)\( هو ف آسرار البلاغة : 4 gc ٠١‏ الطّرة » فى الأصل حاشية الثوب وموضع هذه . و Ба‏ 
الجارية ؛ » أن يُقطع شا فى مقدّم ناصيتها كالعلم أو کالطرة تحت التاج » تتجمّل بذلك . 





كمه إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس 


وقول المتنبى 
من ЈЕ да‏ وهل BS‏ دوك وال оо‏ 
ليس بحفی على مَنْ له BB‏ أنه لو گی موضع الظاهر فى ذلك كله 
بالضمير فقيل : « وف عَمْرو وهو يُسْهران معا » و« Ly‏ مق العود وهو 


pa‏ »وه أهل الدهر دونك وهو 4 لدم Sak‏ ومزية لا خفاء ها :لیس 
Ф‏ الشعر ینکسر » ولکن تنكره النفس . 

۰ - وقد يُرَى فى بادىء الرأى أن ذلك من أجل اس » وأنك إذا 
قلت : و جاع غلا زد وهو ؛ » كان الذى بقع فى نفس السامع أن الضمير 
لثم « ونك على أن تجىء له ч‏ إلا أنه لا تمر » من аце‏ نقول : 
ПЕТИТЕ ١‏ 
الذى وجدناه . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون السبب غير ذلك . 


١‏ - والذى يُوجبه التأمل أن يرد إلى الأصل الذى ذكره الجاجظ : من 
أن سائلاً سال عن قزل قيس بن خارجة э:‏ عندی قری کل ناز » ورضى كل 
ساخط » ШЫ»‏ أن تمالع الشمس | О‏ آمر فيما بالتواصل » Aly‏ 
فيها عن التقاطع ) ‹ فقال : أليس АА A‏ هو النبى عن а‏ ؟ قال فقال 
بو يعقوب : أمَا علمت أن WES‏ والتعريض لا يعملان فى العقول غمل الافصاح 
والتکشیف ‹ © وذکرث هناك أن هذا الذى 53 » من ё „айй‏ عملاً لا يكون 


۲ ail po هو فى‎ (\) 


merle یعقوب‎ BY هو فیما سلف رقم : ۶ وفیه وفى البیان : « فقيل‎ (Ү) 
.. والنبى عن التقاطع » أو ليس الأمر بالصلة هو النبى عن التقاطع ؟ قال : أو ما علمت أن الکناية‎ 


1 





إدراك البلاغة بالذوق وإحساس التفس ۰۷ 


مثل ذلك العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ ف قوله уу: Ше‏ رام 
x ast „А of 5 02 „ 7‏ 
san (dp 5949‏ ۰ وقوله : ( قل هو 6 الله Д‏ . الله Са)‏ سره 
جد Јр‏ لولاها لم يكن . وإذا كان هذا ثابتاً معلوماً» فهو ASE‏ مسكلتنا . 
۲ - ومن البيّن الجلئ فى هذا المعنى > وهو كبيت ابن الرومی سواءً ‏ 
ai‏ تشبيةٌ а,‏ = بيت الحماسة : 
مدهي | يده و عم RN‏ رصم ١‏ 
US‏ شدَّة الليث М;‏ واللیت oat‏ () 
ومن الباب قول النابغة : 
ИР о „2, 2 ۳ oe‏ لاله و »2 д‏ 
تفس عصام سودت عصامّا 42023 الکر Азуу‏ () 
= لا فى على من له 55 5 هذا الإظهار » وأن له موقعاً فى النفس » 
وباعثاً للأريجية » لا يكون إذا قيل : « نفس عصام سودته ) » شیم منه ‚Ж‏ 


« تم الكتاب » 


« ف أواسط شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين 
وخمسكة . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع 
الژمنین والمؤمنات برحمته إنه أرحم 
الراحمين وخیر الغافرين ) 


„2 ce er 5 Е 
» ۵ مشینا مشية اللیت‎  : للتبریزی ۱ : ۱۳ ؛وروایته‎ ple للفند الزمالى » شرح حماسة ألى‎ poll )۱( 
. رواية أخرى‎ 


(۲) للنابغة » یقول لبواب النعمان بن المنذر : « عصام بن شهبرة الجرمئ а‏ الفاخر للمفضل بن 
سلمة VEO:‏ وغيره . 


Converted by Tiff Combine 








بعد هذا » يأ ف الخطوطة « ج » 
الفصل الذى تقدم » من أوّل 
رقم : ۱۳۶ ۰ إلى آخر رقم : ٩4۱‏ 
وهو بقع فيبا من ص : ٠٠۲‏ من المخطوطة 
إلى أوسط ص : ۳۵۰ منها قبل رقم : 4۵۳ 


Converted by Tiff Combine 





Toy 





فصول ملحقة بالکتاب оч\‏ 


– \ – 


1 إلى ۱ الإثباتِ‎ AIS برجم فیپا‎ ПЫР 


۳ - العلم بالإثباتِ idly‏ وسائر معانى الکلام فى LE‏ النفوس » ول 
وضع ШЫ]‏ الأفعال ptt]‏ هذه العانی فى أتفسها » بل ШЙ‏ واقعة من التکلم 
МЕ,‏ فى نفسه О).‏ فواضع اللغة لما [ قال ] : « ضرب » » كأنه قال إنه موضو ф‏ 
[ للضرب ] » © حتّى إذا ادت إثبات « الضرب » لشىء » ضممته إلى آسم ذلك 
الشیء 38 بذلك [ أن ] إثبات الضرب له Lely‏ منك وكائناً فى نفسك » محصولٌ 
قولنا فى « ضرب » » إِنّه حبر » وأنه موضوعٌ لیغرفت به . واذا 2 ee‏ إلى آسم Old]‏ 
« الضرب » ak‏ ذلك الاسم » JAE pepe gd‏ على وقوع САД‏ منك 
ووجوده فى نفسك » ولیس فى أن « الإثبات » لا يقم لا متعلّقاً بشثيين » ما نع أن 
يكون « الإثبات » معنى АЖЫЛ‏ بنفسه معلوماً = ومثله أنه لا يصح وجود Мә‏ من 
غير موصوف ثم لا يمنع ذلك أن تكون « الصفة » فى نفسها معلومة . 

تفسيرٌ ذلك : أنه لا يصح وجود سود وعرکة فى غير مَحَل » ثم لم منم ذلك 
أن يکونا مَعْلُومِين فى أَنْفسيِهما . 

هر حاجة الشّیء فی وجوده إلى شىء آخرٌ » لا يمنع أن يكون 


ao х 


ДА (1)‏ ما سلف ى أوائل الفقرة رقم : ۳۶ 


(۲) ما بين القوسین زيادة لا یستقم الکلام الا بها » وكدلك ما سيأق بعده . 


ر دلائل الاعجار - ۳۹ ) 





o1۲‏ فصول ملحقة بالکتاب 


و « الاقتضاءٌ » وصف ف „д‏ لا فى Дад‏ » فاقتضاء « العلم » معلوماً » 
وصف ف ١‏ العلم ) وكائنٌ فى حقيقته » وليس بوصف ف المعلوم . وإذا كان 
كذلك » كان مُحالاً أن ین أنه لا يصح أن یکون « العلم » فى نفسيه وعل الانفراد 
معلوماً . 

فان قبل : لو جاز أن يكون « العلم » على الانفراد معلوماً ‹ جاز أن یکون 
على الانفرادٍ موجودا . 


4 


قيل : لا[ لا ] نعنی بقولنا еш бз:‏ أن يكون « العلم » على الانفراد 
معلوماً الم ДЫ‏ من غير у)‏ على مشلوم . وجو « العلم » مطلقاً ملا 





فصول ملحقة بالکتاب ۳ 


рду ыар - 4‏ وجود « السواد » فى محل هو فى حال АЙ Аяй‏ = 
وتکون حقيقة هذا أنه 8 ف هذا ال الأيض » وجودٌ ل اللون الذى يراه فى 
fu 4 Ы‏ 1 مء .2 А ed, „А‏ 
امحل الاسود » ولو فرضتًا أن У‏ يكون رای مَحَلا سود قط » ل уай‏ منه هذا 
Ай)‏ . وإذا ثبت هذا . فإنه ما من б‏ إلا وهو 255 فى نفسه ЗАД‏ معنى 
لشیء ۰ فنحن إذا قلنا فى « ضرب » أنه موضوع لاثباتٍ المعنى للشىء » كنا أشرنا 
له إلى هذا المعنى الذى غرفه فى نفسه » С‏ إذا قلنا لد لفظ « رجل » موضوعٌ 
لادمی لد كنا أشرنا له إلى ما бр‏ بعينه ‏ إلا أن الشأن gtd tf‏ له فى الاسم 
إلى شىء قد BF‏ موجودًا . فيجبٌ أن ШИ Б‏ : « إن الفعل موضوعٌ لاثبات 
المعنى للشىء » » أنكون أشرنا إلى معنى قد علمه موجوداً plc‏ إلى شىء clad‏ صحة 


СО. وجوده‎ 


)1( هنا حاشية فى هامش « ج » بخط كاتبها : « أول ما يولد المعنى يُعلّم الشیء » ولا [ يكون قد ] 
علمه من قبل موجوداً + » هکذا قرأته » مع تآكل ف الامش . 





254 فصول ملحقة LSI‏ 


هه" - إن كان أبو الفتح بن جنّى قال ما قال فى قول المتنبى : 
ЧӘ) «‏ قیث یوم О» shi‏ 
حتى 55 Йыш‏ يكون بيت المتنبى بها أشعرٌ من بيت الحطيئة » OF‏ 
فمُحال أن یکون البيت = بزيادةٍ تقعٌ فى GLA эе‏ من دون indo‏ تكون فى تلك 
۸ / الزيادة = tO‏ من البيت ذى الصئعة » ولا سيّمًا مثل صنعة а‏ التى 
р ДУ‏ ها غايةٌ ف الاستحسان » الا ری ST‏ يزيد . من سلك فى المُوازنة 


)1( هو فى دیوانه » وصدر البيت » فى صفة ناقته : 


* فلم ثل ЙО‏ 
ورواية الديوان : « قوث يوم ٠‏ » وهما سواء » و « الوت » و ١‏ القِيتُ ‏ ما بسك الق . 
)1( كأنه يعنى ببیت الحطيئة » والله lel‏ » قوله : 

He 155‏ العیمان » US‏ تر 45 саб,‏ عن برد الشّراب مشافره 
Lake he‏ آثبت ЖОЛДЫ ИЛА‏ 

« قروا ؛ » أضافوه وأطعموه у.‏ العيمان ) . الشديد الشهوة إلى شرب اللبن . و pAlb ١‏ عن برد 
الشراس مشافره » » أى ۸ يزل فى زمن الشتاء والجدب يشرب الماء البارد حتى قلصت شفتاه . و 0 الحضٌ » 
اللن الدى لم يخالطه ماء . والشاهد فيه قوله : « ما كان يشبعٌ طائره » » يعنى أنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع 
عليه ДЇЎ‏ لما شبع » لأنه لا يحد ما يأكله ممه إلا القليل التافه . وهذا موضع المقارنة بينه وبين قول المتنبى ى 
هزال ناقته » حيث Шуй‏ : إنه ل Aly‏ أرض ممدوحه » وق ناقته ما يقوت القراد على ضألته يوماً واحداً 


(۳) السياق : « فمحال أن يكون البيت .... من غير صنعة .... أشعرٌ من البيت دی الصنعة » . 





оңо ASSL فصول ملحقة‎ 


22 الشعرین هذا المسلك » آداه ذاك إلى ما GE‏ من الرأى » وهو أن یجعل التنبی 
فى قوله : 
Tie,‏ فى 50 خلت با وَبالجنْ فيه » FAS ESE‏ ) 
آشعر من البحتری فى قوله : 
wi‏ صذر لو З‏ یک YS‏ سك li‏ 


)1( هو ف دیوانه » وروایته : « وقلبك ف الدبيا ٠‏ » وهذا هو الصواب ‏ لأنه متعلق . بیت قبله ذکر 
فيه « الصدر » فى الثوب » ثم جعل هنا « القلب » فى الصدر . 

(۲) هوق دیوانه » « سليك القانب » هو سليك بن السلکة الصعلوك العداء» و « القانب ۰٩‏ وهی 
جمع « يشب ct‏ وهی جماعة الیل عليها فرسانها و ٠‏ تُطرق » » أى saad‏ فا طرق تسلك . 





»2 فصول ملحقة بالکتاب 


۸ ۰0 من بح‎ ӘД وذاك‎ » Мә من‎ БАД إذا قلت : « ها‎ чол 
ولکن تکون قد شبّهت هذا فى صعوبة‎ » Billy باللخت‎ AAI تكن شبهت قيل‎ 
= من الصخر‎ АЕ قول الشّعر عليه » وف آحتياجه إلى أن 354 نفسه بِمَنْ‎ 
. وشبّهت الآخر فى سهولة قوله عليه » وف أنه يناله عفواً » بمن یرف من بر‎ 

ры‏ ذلك : أن ليس الشبة ен‏ برجم إلى « الحت » و « العف » من 
حيث EAT‏ ورف + ولکن БЫ‏ من حيث كان УЫ‏ على هذا ویسهل على 
ذاك . وإذا كان كذلك » كان gall‏ على تشبيه الذى يحتاج إلى أن 555 النفس 
بالذى Cod‏ الصّخر » والذی يَسْهُل عليه ويأتيه عفواً بالذى BE‏ من بح 
لا على تشبيه قول الشّعر فى نفسيه من حيث هو قول شعر وتألیف كلام وإقامةٌ وزن 
وقافية » بالنحت والغرف » هذا محال . 


ثم إن GL‏ التى USA‏ إترك а „шй‏ بالتّشبيه » وأنك ۸ تقل : « هو کمن 
Cont‏ من صخر 6 ليست لأنك АЈ‏ قلت : « هو ينبحت من صخر » ‘ae‏ 


أشبه بالاحت من الصنخر » ولكن Wh,‏ جعلت ah‏ الاحت من الصخر له 


. acl 3 نبت‎ 





فصول ملحقة بالکتاب очу‏ 


/ » مسعلة ( 04 


۷ - قال Gill‏ فى قوله فى الحماسة : (۱) 
تا ДИ‏ هن رها ah ма‏ ایب 

« یقول : لم یکرمها فشهیته YES‏ » قال : وهذا كقولك : ۱ Ый‏ صریاة 

مالى » » أى م АБ А‏ لا أنه أكرمها فلم بهنه ذاك . قال ومثله ول النابغة : 
ate Jb »‏ لَمْ ок‏ 

)7 . منه ۾‎ JASE ترمد‎ ۸ : ol 

قال الشيخ الإمام : الأولّى أن SS‏ المعنى : لم мл ДШ ый‏ 
للاضیاف سح بها . ونظر هو إلى ما جرت به العادة من أن يقال فى ох‏ 
الجواد : إنه لا حطر للمال عنده . وذلك وإن كان معروفاً من کلام لاس » فإتهم 
يقولونه على معنی أنه Bs‏ من حیث الم ЖО,‏ الجميلٌ » لا يكون a‏ من 
ДМ‏ عنده La‏ » وأنه یله ШУ‏ الشىء الذى لا يكون له قيمة . وانهم yt iad‏ 


(۱) من شعر حزاز بن عمرو е‏ فى الحماسة . 

(۲) ف ديوانه » فى دكر ابنة الح » أو Д5‏ العامة » وهی زرقاء العامة » ويذكر حدَّة Ua pray‏ 
وصدره : 

(Т)‏ هذا هو نص كلام Ul‏ عبد الله لمری فى كتابه « معانی أبيات الحماسة » а‏ الذی نشره أخيراً 
ولدنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحم العسيلان ‏ وهو فيه التعليق على الحماسية : ۷٤۱‏ » ص : ۲۲۵ 





۸ه فصول ملحقة بالکتاب 


لطلب البالغة فى ذلك إلى أن 05 дада А‏ الال Ды‏ هلاك » А айу‏ 
Фа‏ » رأنه GF‏ عليه ما قال : 
» حَيقٌ عَلَى Oe grab iy‏ 

وک ذلك على تقدير Wy. бэ‏ فلو كان ZW‏ على м‏ لكان 
ذلك IA‏ به إلى أن لا Greed‏ على بَذله الحمد » ولكان یکون ذلك للجّهالة 
ЫШ‏ التّفيس . ومَنْ كان |عطاژه SUI‏ على هذا )لبيل » كان موف . وهذا قال 
الفضل بن يحبى VS „Шэ:‏ نج بأموالنا ما Sand‏ البخلاء ؟ ٠‏ . ولو كان 
لا يكون ایس من المال نفيساً عند alg‏ » لكان قوهم бз:‏ یشتری ام 
بالقلاء » ‹ YAY УЫЛ‏ يكون المشترى الشیء WE‏ حتى یبذل فيه من المال 
ما يكون له Да‏ عظيمٌ عنده . هذا ويجوز أن يكون المعنى فى قوله : « كرامتها ۲ » 
ИТЕК:‏ وأن لا تقدّر فيه التعدية » oly‏ يقال : « YEAS‏ علينا / أو عليه » 
أى على ربها Са‏ يقولون Оу:‏ کرام آمواهم لأضيافهم » ولا تهینیم بأن تذعوهم 
إلى АЈ‏ بها » б‏ الهُونَ والسفوط فى أقدارهم » فآعرفه . 


هذا آخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب . 


OS‏ فى شعبان البارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمئة 


(۱) هو قول التنبی فى دیوانه : 


۳۹۰ 





оча ملحقة بالکتاب‎ Ду 


۸ - إذا قلنا فى الفعل : « Sl‏ يدل على OU‏ » » م يكن العنی أنه ید 
على الزمان فى نفسه » ولكن أنه يدل على کون дыў!‏ الماضى زماناً للمعنى الذى 
بت به عن « زيد » . وإذا كان ذلك كذلك فى الحقيقيٌ من الأفعال » فهو 
كذلك ف « كان » . فإذا قلنا : إنه عبارة عن الزمان فقط » كان الغرض Chad‏ 
نستفيد من « كان » OF‏ زمانَ وُقوع الانطلاق من « زيد » هو дЫ)‏ الماضى » 


۳ 


فاعرفه . 


Converted by Tiff Combine 








بعد هذا فى الخطوطة « ج٤‏ 
الفصل الذى وضعناه فى أول الكتاب وهو 
« المدحل فى دلائل الاعجاز с‏ من إملائه » 


Converted by Tiff Combine 
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7 ۳ 
Е‏ 
ABS‏ ۷۱ أوسنل 4ن هرید 
| عن نسخة حسين جلبى المصورة بمعهد مخطوطات الجامعة العربية ] 


هده الرسالة خارجة من كتابه 


المرسوم بدلائل الإعجاز 


Converted by Tiff Combine 





۳۹۹ 





الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز هلاه 


/ بسم الله البهن ن الرحم 
قال الشیخ Ае‏ القاهر بن عبد الرمن رضى الله عنه А:‏ لله رب العالمين 
М‏ الشاكرين » وصلوائه نه على ый‏ محمد ally‏ أجمعين . 
“yt 3 £ ‚2. я А . be 5‏ 
١‏ - أعلم أن لكل نوع من المعنى نوعأ من الفظ هو به نحص собр‏ 
л‏ من العبارة هو تقوم وهو فيه al‏ »وم إذا 351 منه كان J!‏ 
الفهم gle! By «Al‏ » وکان күү‏ » والنفس إليه اميل . واذا كان 
الشىء متعلقا оза‏ ومقيساً على ما سواه » كان من خبر ما يُستّعان ч‏ على تقريبه 


من الأفها ۲ تیو ی افو وضع له ينل یکن عن وجه ویب 
ويكون زماماً عليه يُمسنكه على Gl‏ له والطالب ‚е‏ 


۲ - وهذه Јр‏ من القول فى ae dla‏ العرب حين МА‏ معارضة 
القرآن » وإذعانهم وعِليهم أن الذى سمعوه дй EAB‏ البشرية » ومُتجاودٌ للذى 
يسع له 5 6 الخلوقين > وفيما صل بذلك مما له احتصاص بعلم أحوال الشعراء 
lilly‏ میم » ويعلم الأدب UE‏ = قد تيت يها الإيضاح وین » 
وَحَذَوت الكلام حذوا هو رف علماء العربية أشبة » وفى طریقهم eras‏ ول 
الأفهام 02 قرب . واسال الله التوفيق للصواب والعون عليه » والارشاد إل کل 

ما یزلف لديه » انه على ما يَشَاء قدیز . 

Ы ۳‏ يل نا یلم له Sti‏ وال 
غایات بای Wan‏ عن بعض » Slay‏ لو بعطثها Lan‏ وأن عم ذلك де‏ 
Gabe‏ أهله » وأن الأصل والقدُوة فيه العربُ » وس ле‏ همم » وقاصرٌ فيه عنهم» 





5۷٦‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


al‏ / لا جوز al‏ 2( للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبى  Ё‏ الذى 
رل فيه الوح » وكان فیهاحدی  а С‏ زادوا على وت о‏ » أو موی 
علم البلاغة أو تعاطیها لما لم يَكْمُلُوا له . كيف ؟ ونحن نراهم يُخْمِلُون عنهم 
Ойуу © ‹ уй‏ من دَعْوى الداناة معهم » فضلاً عن الزيادة бе‏ . 

هذا Ue‏ بن صفوان يقول : « كيف تجاریهم КАРЫЙ,‏ 09 كيف 
ُسابقهم » ЫЙ,‏ نجرى على ما سبق إلينا من أغراقهم ؟ » . 

وری oli ЬШ‏ للعرب الفضل على الأمم كلها فى الخطابة والبلاغة » 
BU‏ فى ذلك الشكوبية , А) ачу‏ أحلامهم فى إنكارهم ذلك ‹ ویقضی 
عليهم بالشقوة АЙ‏ فى العصبيّة » ويُطيل Фау‏ يقول : 

« ونحن أبقاك الله إذا ЫИ‏ للعرب الفضل على الأم كلّها فى اصناف 
البلاغة » من القصید «SLIMY‏ ومن المنثور والأسمْجاع » ومن اج وما 
لا بدو ج قمع = على أن ذلك لهم > (۳) شاه Gale‏ » من ASI ЫЙ‏ 
والرونق العجیب  ЫА, ШЕШУ‏ الذى لا يستطيع أشعرٌ th‏ اليوم ЭЎ»‏ 
فى البيان أن يقول fie‏ ذلك » إلا فى اليسير والشیء القليل » . DAIS gail‏ 


(۱) السیاق : « وأنه لا يجوز Ged Ot‏ للمتأخرين .... أنهم زادوا ٠‏ . 

(۲) ف ДА‏ ؛ : « يجعلون عنبم » » وصححها ناشرو هذه الرسالة : « يحهلون عنهم ۰0 
وكلاهما مقال ماسد . وقوله : ؛ يخملود عنهم أنفسهم ٠‏ » أن يضعون من آنفسهم وجحفضوما توقيراً هم » 
ومعرفة بفضلهم . 

۳ فى البياد والتبيين : « فمعنا العلم أن دلك لهم 4 » وحذف لفظ « العلم ) هها آجود . والسیاق : 
۱ فمعنا .... شاهدٌ صادق » . 


۲۹ : ۳ والتبيين‎ OL )٤( 


۳۷۰ 


rv\ 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز сүү‏ 


£ . 4 3 2 م + 5 ж‏ 71۰ ۳ 
والامر فى ذلك اظهر من ان де‏ » او ان ینکره إلا جاهل او معاندٌ . 
д.‏ 1 1 و 5„ و ی ور 7 2 3 
4 - وإذا تبت آنهم الأصل والقدُوة ‹ فان Је‏ العلم NS.‏ تَنْظر فى 
os faa vy 234 wt 1 1‏ 
دلائل احواهم واقواهم حين ثلى عليهم القران وتحدوا إليه » Cathey‏ مسامعهم من 
з‏ 1 1 „ وا مه 
المُطالبة بأن یاتوا بمثله » ومن pall‏ بالعجز عنه » Ду‏ الحکُم بأنهم لا يستطيعونه 
ولا يقدرون عليه . 
Ё “a 4 4 ۰ ۳‏ 0 ۰ ماه 
وإذا Ubi‏ وجدئاها تفمیح باتهم لم يشكوا فى عجزهم عن معارضته 
„з‏ م و ۶ و » 
ght dy » alte ОЛУ,‏ انفسهم بان لهم إلى ذلك سبیلا على وجو من الوجوه . 


LO о‏ الأحوال » فلت من Lae‏ كان امتعازف من عاداتٍ الناس 
/ التی لا تختلف » وطَبائعهم التی У‏ أن لا یسلموا حصومهم الفضيلة وهم 
يجدون سبيلاً إلى دفعها . ولا узай Opler‏ وهم يستطيعون قهرهم والظهورٌ 
عليهم . كيف ؟ وان ЫШ‏ أو الخطيبٌ أو CIS‏ يبلغه أن بأقصى الإقلم الذى 
هو فيه من SU‏ بنفسه Ды у  »‏ يقوله » آو dak‏ يقوم بها » أو رسالةٍ 
يعمّلها » LEIS‏ من NI‏ والحَويّة ما يدعوه إلى معارضته » وإلى أن يُظهر 
ما عنده من الفضل А,‏ ما لديه من BU‏ حتى إنه ليتوصّل إلى أن AS‏ 
al‏ وأن iat‏ كلامه عليه » © ببعض العلل وينو ج من SAAB‏ . هذاء وهو ير 


)1( هذا أول الكلام فى « الأحوال а‏ وسيأق القول ف « الأقوال 4 » من عند رقم : ۷ 
(Т)‏ بای عليه ly‏ با ٠‏ » مر عليه وأظهر الكبر . 


. ۷ السياق : « .... ليتوصل .... ببعض العلل‎ (Ту 


) دلائل الاعجار – (TY‏ 





OVA‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعحار 


ذلك الإنسانَ قط » وم يكن منه إليه ما фы лр He‏ على تلك المعارضة » 
ویو إلى ذلك التعرْض . 

وان كات AU‏ ذلك برای منه ومَسْمَّع » كان ذلك أدعى له إلى مُبارايه » 
وإلى إظهار ما عنده » وإلى أن يعرف الناس أنه لا Да‏ عنه » أو أله منه افضل . 

نان Guat‏ إلى ذلك أن EK‏ الرجل إلى Sly Slt‏ 
О), aca‏ فذلك الذى يُسهر ليله АШЫЛ‏ القراز » حتی ينتفرع مجهودّه فى 
جوابه » ويبلغ ЗАЛ Дай‏ فى مُناقضته . 

وقد عرفت Lad‏ جرير والفرزدق ‏ وکل شاعرين جمعهما зле‏ ثم ОБР‏ 
Шы‏ ما هیج على المقاولة » ويدعُو إلى المفاخحرة والمنافرة » كيف Ж‏ كل واحد 
منپما فى مغالبة الآخر » وکیف جعل ذلك АА‏ و که » Дау‏ عليه دهره ؟ 
هذا ء ویس به » ALY‏ الا أن дай‏ لصاحبه ЖМА‏ منه » وأ حاطره 
اعد وقوافية ار لا ينازعه ملک » ولا Ыйы‏ عليه аы‏ له US‏ ولا يمه به 
تا ولا يضرب عليه ضريبة ؟ 

١‏ - وإذا كان هذا واجباً بين تفسین لا يروم АД‏ من مباهاة صاحبه 
У)‏ ری على SV‏ من ذکره [ай‏ فقط » فكيف يجوز أن يظهر فى ее‏ 
المرب » وف مثل قریش ذرى الأنفس BM‏ همم / УУ » ЫЛ‏ مَنْ 
يدعى Hell‏ » ويخبر أنه مبعوثٌ من الله تعالى إلى الخلق كافة » وانه تشيرٌ BLY‏ 


)\( « ماتن الرحل 4 » فعل به مثل ما يمعل به . و ١‏ ماتن فلا فلانًا ؛ » إدا عارضه فى شعر أو جدل 
أو حصومة » ليرّى أيهما أمش وأقوى . و « قاوله مقاولة » » فاوضه القول أىّ قول كان . 


(ї)‏ ۱ و کده )ع مراده وهمه ومقصده 


ТҮҮ 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز оүа‏ 


0 2 °2 Е a. 
وانه قد 2 به کل شريعة تقدّمته ؛ ودين دان به الناس شرقا وغربا‎ ШУ ونذیر‎ 
9 1 مر یه‎ 
: ثم یقول‎ ۲۱( Е بعده » إلى سیر ما صدع به‎ GS وانه لا‎ » ell ام‎ aly 
2 & وام‎ я РЕР 3 ۳ 1 ۳ 
كتابا عربیا مبيناً » تَعْرفون الفاظه » وتفهمون‎ Te وحجتى أن الله تعالی قد انزل‎ « 
م‎ if Ё Se 
سور منه » ولا بسورة‎ phe إلا اتکم لا تقدرون على أن تاتوا عثله » ولا‎ » Giles 
А ره‎ ь А 4 А ov ۳ 2 ۳ 
واحدة » ولو جَهدتم جَهدم » واجتمع معکم الجن والانس » = ثم لا تذعوهم‎ 
ч 7 Ё + s 
ويبيئوا سَرّفهُ فى دعواه » مع إمكان ذلك » ومع انهم‎ с یعارضوه‎ ОЇ تفوسهم إلى‎ 
لو‎ 2 2 о 
او قريب منه ؟‎ alte لم يسمعوا الا ما عندهم‎ 
ترکوا معه‎ ILE » من مقالته » ومن الذی ادّعاه‎ ШАЙ هذا » وقد بلغ بهم‎ 
Р 4 a Р of 
اخلامهم الراجحة  وخرجوا له عن طاعة عُقوهم الفاضلة » حتی ژاجهوه بکل‎ 
о. 900 4 a А 
طریق ‹ وکادوه وکل من بع‎ JR ووقفوا له‎ » oy Say قبيج » ولقوه بکل اذى‎ 
. بضروب المكايدة » وأرادوهم بأنواع الشر‎ 
ور‎ e 7 eat امد‎ 2270 л . و ر‎ 
قط بذی عقل ومسکة استطاع ان یخرس خصما له قد اشتط‎ дл وهل‎ 
و رك 8 وه‎ + ۲ 8 ca А 
Bao? فى دعواه بكلمة یجیبه بپا » فترك ذلك إلى امور يسفه فيها » وينسّب معها إلى‎ 
غ‎ „ root ae 9, 
©( عليه الخلص ؟‎ Faby » الجيلة‎ айй! لدع والعجر » وإلى أنه مغلوب قد‎ 
9 
الطبائع » أن‎ Sy ام هل عرف ف مجر العادات » وف دواعى النفوس‎ = 
م گرد و ور‎ oa 4 ‚1 oe 
حجته على خصمه  فلا يذكرها » ولا یفصح بها  ولا یجلی‎ CI الرجل ذو‎ Bch 
GE 7 7 7 1 
ان ذلك‎ ed عن وجهها » ولا بريه الغلط فيما قال ؛ والکذب فيما آدُعى » لا » ولا‎ 


. بلا فائدة فى التغيير‎ » ٠ فى المطبوعة وحدها : إلى آخر‎ Q) 


(۲) ف الطبوعة : « وعز عليه احلص 4 تغییر بلا داع . 





OA.‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


عنده » „О‏ وه مستطیع له بيعل ول جوايه له ومعارضته ЗЭ al‏ ايه 
والسّفة عليه « والإقدامٌ على аз) gd‏ » وعلى الإفراط فى أذاه ؟ 

= أم هل یور EIKO‏ حارج من الناس على قوم لهم رياسة » وهم دين 
5з, /‏ » لب عليهم الناس » ور فى إخراجهم من ديارهم وأموالهم » وف д5‏ 
صتاديدهم وكبارهم ‹ на „з‏ الادهم ,5 التى يجد بها السبيل إلى 
Ае ۱۱ » АЙДАЙ‏ من يدعوه » دغوی لَه » إذا هی الت بل مه 
كله » وت عليه ЧДУ d= бы)‏ فى تلك الدعوى ‹ وا ЈЕУ‏ 
بإيطالها « مع إمكان ذلك » ومع أنه ليس уйк‏ ولا متنع ؟ 

وهل JE‏ هذا إلا مكل رب عرض له [аё‏ من حيث ل PS С‏ 
عليه دعوى О)‏ هی ممعت كان منها على 5 فى ماله ونفسه » فأحضر 05 على 
دَعُواه تلك » وعند هذا АЛИ)‏ عليه ما fhe‏ تلك البيئّة أو يعارضها » وما يسول 
على الجملة بينه وبين АЎ‏ دعواه » فيد # إظهارٌ ذلك والاحتجاج به » ораду‏ عنه 
р « ALLY‏ وما بريد من إحكام أمره وإتمامه » ثم یصیر الحا بينهما إلى 
Ја‏ الإاحطار المج Ц «ppl‏ الحرب » ә Бу‏ أرلاده 
буде б)‏ تم АУ Д‏ تلك الال أن بر جع ۳ 
القاضى الذی قضى لخصمه «Ы‏ ۳ ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة احق فیقول : « لقد كانت عندی = حين )25 ما oS)‏ = بينة على فساد 
دعواه وعلی AS‏ شهوده » قد تركتها تباوناً بأمره » أو ais gh ока‏ من دون 


(۱) أسقط الناشران : « لا » الأولى اقتحاماً . 
(۲) غير OL SLI‏ فكتبا : « وعدته التى Ай‏ بها السبيل .... ٠‏ . 
١ )۲(‏ بديًا »وه بدیاً + أى ف أوّل الأمر . 


YY 


TYE 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز oA\‏ 


عرضها ‏ وها هی هذه قد جنتكم بها بجا » فانظروا فيها ШӘ‏ أنكم قد عم ؟ 0 . 
علوم بالضرورة BI‏ هذا رجل لو كان من اجنین » لا صح أن یفعل ذلك » 
فكيف بقوع هم رخ Jal‏ زماههم б Б «Sas‏ رايا » кей‏ 
بصييرة ؟ فهذه دلالة ( الأحوال » . 


LO - ۷‏ « الأقوال » فكثيق : 

منها حديث آبن المغيق » ( رو أنه аА‏ تا فقال : إن 
الناس يجتمعون غداً بالو FNS ye‏ هذا رل йер, AS‏ 
فماذا „ые dys‏ © / فقالوا : مجنون 984 . فقال ай:‏ فيكلمونه 445 
صحيحاً فصيحاً عاقلاً » O‏ فیکلیرنکم ! قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم 
Cal‏ « وقد 95 الشعر » وفيهم الشعراء » وقوله ليس АЫ‏ فيكذٌبُونكم ! 
قالوا نقول : هو Gat‏ . قال : إنهم «GSU УЙ‏ فإذا سمعوا له لم оле‏ 3 
الكهنة » فیکذبونکم ! 

ثم انصرف إلى منزله فقالوا Шә:‏ الوليد = يعنون : اسلم = » Сәй‏ 
У‏ بیقی أحد إلا (де‏ . فقال لهم ابن أخيه آبو جهل بن هشام بن май‏ : أنا 


(۱) مضت دلالة « الأحوال » التى بدأت فى رقم : ٠‏ » وتبداً دلالة « الأقوال » . وزاد الماشران هنا 
لفظ « دلالة » قبل الأقوال » ولا حاجة ЫЙ‏ ء لأنه قال فى رقم Sy WT, « о:‏ 4 » فكذلك فعل هنا . 

(۲) هو أبو المغيرة » الوليد بن المغيرة بن غبد الله بن عمر بن خزوم » و كان ذا مين ومهابة فى قريش » 
وحديثه ق سيرة ابن هشام ١‏ : ۲۸۸ ‹ ۲۸۹ بغير هذا اللفظ » وم أقف عليه بهذا اللفظ بعد . 

. 4 ف الخطوطة : « تردون عليه 6 » والصواب ما أثبته الناشران « عليهم‎ (Т) 


)+( غيرها الناشران فكتبا : « Vole‏ + » وهو لا معنى له . 





одї‏ الرسالة الشافية فى وجوه الا عجاز 


ША قال : فتاه محزوناً فقال : ما لك يا آبن أخ ؟ قال : هذه قرش‎ . opis 
£ 1 я 
يتصدّقون بها عليك « وین بها على كرك وحاجتك . قال : أولست كار‎ Хә 
о < ү رر‎ н s 7 ۹ 
لتصییب من فضل طعام‎ Sle قريش مالا ؟! قال : بلى » ولكنهم یزعمون انك‎ 
من الطعام » فكيف يكون لهم فضول ؟!‎ дуд محمد وأصحابه . قال : والله ما‎ 

1 و‎ can J ۹ ۲ АА 

ثم انی قريشا فقال : اتزعمون انی lie‏ ولعمری ما صبات ‹ إنكم قلم : 

ел . % i ө 2 get 0 *‏ 
محمد مجنون » وقد ولد بين abl‏ لم ыз;‏ عنکم АЫ‏ ولا یوما » فهل رایتموه ЖЫ‏ 
Н А 2 4 avo Ж * 8‏ 
قط ؟ فكيف يكون مجنونا وم يحت قط ؟ وقلع : شاعر ؟ وانتم شعَراء » فهل احد 
منكم يقول ما یقول ؟ وقلم : كاهن » فهل Kido‏ محمد فى شیء يكون فى غد 
لا أن یقول إن شاءً الله ! قالوا : فکیف تقول يا М‏ المغيق ؟ قال : أقول هو ساح . 
فقالوا : وای شىء ААЙ‏ ؟ قال : شیء يكون ببابل » مَنْ حَذّقه 49 بين اليل 
وامراته « والرجل واخحیه А‏ نا لله » أفما تعلمون أن محمداً فرق بين فلان وفلانة 

ғ П ۳ 0 

زوجته » © وبين فلا وآبنه » وبين فلا وأخیه ‏ وبين فلا ومواليه » فلا ينفعهم 
ولا Ыш‏ إلههم ولا باتهم ؟ قالوا : بل . فاجتمع رهم على أن يقولوا إنه سا 
وان يروا الناسَ عنه بهذا القول . 

А 0 1‏ م бИ,‏ ره 

وانصرف ‹ فمرٌ باصحاب النبی АЕА / BE‏ إلى رَحْلِهِ » وهم جلوس فى 

1 
المسجد » فقالوا : هل للك يا ابا المغيق إلى خير ؟ فرجع إليهم SUB‏ : ما ذلك الخير ؟ 
58 8 4 و .| 5 و ع سا مه 
فقالوا : التوحيد . قال : ما يقول صاحبكم لا میحرا » gh Му‏ إلا قول البشر يرويه 
б, ,, ш,‏ : و ок‏ 
Ёё‏ . وعبس فى وجوههم Дау‏ » ثم ادبر إلى اهله مکذبا » واستکبر عن 
а: СЕ: „м о. eo a‏ ب س 

حدیثهم الذی قالوا له وعن الإيمان ‹ فانزل الله تعالى G1 у:‏ فکر уу‏ . فقتل كيف 


aX „9% 
. الاية‎ » 1۱۰۱۸ : дно (pd 


(۱) ف الخطوطة « ج » йэ:‏ تعلمون » » وغیرها ف الطبوعة : « آلیس ما تعلمون ؛ » 
ولا حاجة إليه » А‏ سها الكاتب فأسقط الألف . 


۳۷۵ 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز oAY‏ 


А‏ ومنه ما رواه محمد بن كعب Б‏ قال : (۱) tek NEE‏ بن 
ربيعة = وكان سيّداً حليماً > قال by‏ : ألا ep‏ إلى مد فأكلّمه فأعرض عليه أموراً 
لعله أن یقبل منها بعضها ء А ад‏ شام ؟ = وذلك حين أسلم 502 رضى الله 
عنه » ورأوا أصحاب BBE Soll‏ يكثرون > قالوا : بلى يا أبا الوليد ! فقام إليه » وهو 
يده جالس ف المسجد وَحْدّه » فقال : يا ابن أخى ! إِنّك منّا حيثُ علمتٌ من 
ШӘ‏ فى العشيرة » (" والمكانِ فى اسب » وإِّك ЫЙ‏ قومتك بأمر عظم » 
يت تن patel пед‏ وت hi‏ منت من 
آبائهم » فامع مى ایض عليك BE gal‏ فيبا » لعلك أن јас‏ منها بعضها . 
فقال رسول الله А‏ . قل . قال : إن كنت ЫЙ‏ تريدٌ Шу ДИ‏ جع به من هذا 
القول » جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وان EIS‏ تريد Уз‏ 
سوّدناك حتى لا Ара‏ دونك » وإن كنت تريدٌ به ЭБ КИ‏ علينا » hy‏ 
كان هذا الذی بك У)‏ تستطيع رده عن تفسيك » " طلبنا لك ал‏ وبذلنا 
فيه Шу‏ حتى لب منه » ы) дф‏ غلب їй‏ على الرجل حتى يُدَارَى منه » 
أو لعل هذا АА‏ جاش به صَدرك » فإنكم لعمرى بنى عبد الطلب درون من 
ذلك على ما لا تقدر عليه . (*۲ حتى إذا قرغ قال له رسول الله а у: ДЕ‏ 
قال : نعم . قال : فآسمع مِنّى » قال : / قل . قال : ( بسع الله о‏ الرجيم 
حم АЗ‏ من خن لحم کناب فسث Ge UG BT‏ قوم يعلمُون 


0 


۲ رع ل مرو‎ ә А а رو و‎ 2.2966 * РИИ һе 
ثم‎ саас بشيرا وتذیرا فاعرض اكثرهم فهم لا یسمعون ) | مر لنت‎ 


(۱) حديث محمد بن کعب БА‏ » هو فى سيرة ابن هشام ۱ : ۰۳۱۳ ۳۱6 
(۲) « السّطة » ف الحَسّب » هی АЙ‏ والرّفعة . 
۳۱ « الرئی ٠‏ التابع من С‏ يلازمٌ الرء ويحدّئه ویتحدث че‏ . 


(4) من أول قوله : « أو لعل هذا شعرٌ » » إلى هنا ليس فى سيرة ابن هشام . 





OAL‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


مضی فیها يقرؤها . فلما سّمعها 22Р‏ أنصّت له » والقی يَدَيْهِ GLE‏ ظهره مُعتيداً 
oh or. 5 Gio У 6 4 о,‏ 
علیهما Raced‏ منه » حتی انتهی رسول الله عه إلى BA‏ منها فسجد » ثم قال 
له : قد “معت ما معت فانت وذاك ! 
و ور Г 24+ ۰ Е‏ 
فقام 422 إلى اصحابه » فقال بعضهم لبعض : Sele АЙ‏ ابو الولید дї‏ 
الوجه الذی ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وراك ؟ قال :969 Lane‏ قولاً 
الله ما Laer‏ بمثله قط , وما هو بالشعر ولا السحر ولا YS‏ يا مر М‏ 
أطيعونى » М‏ بین هذا رل وبين ما هو فيه واعتزلوه » فوالله لین لقوله الذى 
ГА‏ و as 2 0 о‏ و م 
سمعت О‏ » فان «а‏ العرب فقد کفیتموه بغيرم » ون يظهرة على العرب به » 
KL‏ ملككم » وکنم اسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رأبى 
فاصنعوا ما بدا لکم . 
٩‏ - ومنه ما جاءً فى حديث الى در فى سبب إسلامه :9 رُوى أنه قال : 
РО 2 ж 03 ot Е‏ 2 
قال لى gal‏ :898 حاجة إلى Eis ос Se‏ فقلت : حَبسّك ؟ 
قال : لقيت رجلا [ یقول ] إن الله تعالى أرسله . فقلت : فما يقول الناس ؟ قال : 
يقولون Jes‏ ساحرٌ » Sal‏ قال أبو در : وكان یس أحد الشعراءء قال : والله 
of 50 1‏ 5 
لقد وضعت Ду‏ على oll‏ الشعر فلم یلم على لسان д5)‏ ولقد “معت قول 
الكهنة فما هو بقوهم с‏ والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون . 


(۱) حديث إسلام ای ذر ؛ روى من طرق » وبألفاظ مختلفة » وبہذا اللفظ فى صحيح مسلم » فى 
كتاب فضائل الصحابة » « باب من فضائل ألى ذر رضى الله عنه ۲ » من طريق « ميد بن هلال ‹ عن عبد الله 
ابن الصامت ؛ عن ul‏ ذر 4 » وهو ША‏ فى طبقات ابن سعد у. ١151/1/4‏ « راث ee Де‏ أبطأ . وروايتهما : 
« فلا tlh‏ على لسان dof‏ بعدى ٠‏ » و « أقراء الشعر » » يعنى بحوره وطرائقه وأنواعه » جمع GA‏ 


۳۷۷ 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز oho‏ 


“ue ° Se ۲ |‏ 
۰ - ومن ذلك ما ИТ. о СОГА ДОГГ egy)‏ 
У 6 * НА‏ گرو a or‏ 1 
قرأ . فقرا عليه дуу:‏ يمر GM soy CLM Јл,‏ ونی عن 
o‏ اروس б.‏ م э,‏ أمظ و رك И‏ 
الفحشاء والمنکر Ау‏ يعظكم لحلكم تذكرون ( سره در ore‏ فقال : اعد . 


РА и و ك 2 ضام‎ Е 
وان‎ » ӘД АША وان عليه لَطَلاوَة » / وإن‎ » PIES فاعاد » فقال : والله إن له‎ 


os ۰ £‏ 
اعلاه لمثمر » وما يُقول هذا بشر . 


١١‏ - واعلم أنه لا يجوز أن يقال فى هذا зу‏ إنه لا يكون دليلاً حتى 
OS‏ من قول المشركين بعضهم لبعض ‏ حين لوا بأنفسهم فتفارضوا وتحاوروا 
ай)‏ بعضهم بذات نفسه إلى بعض = وإن كان منه من كلام الموُمِين » أو من 
قاله ثم آمن » فإنه لا يصح о‏ به فى حكم А‏ من حيث يصير ES‏ 
حمج على الحصنم برأى تاه أنت » وبقو أنت تقوله ‏ وذلك أنه إنما кле‏ أن يدل 
إذا уде‏ القول Дай‏ الدعوى والشىء АД;‏ الخصم ویکره » فأما ما كان عفرجه 
مَخْرّج التنبيه على أمر дә]‏ ذوو Б‏ وأطلقة قائله إطلاق الوائق بأنه АЫ‏ 
للجمیع  Sly‏ ليس من уме‏ یعرف مقاديرٌ الفضل У gaily‏ وهو УЧ‏ إلى 
تسليمه والاعتراف به شاء أم یی = فهو دلیل بكل д>‏ ومن قول کل قائل » 
Baty‏ من غير Bye‏ » ۲۱ ومن غير أن يُنْظَر إلى قائله أَمُوافقٌ ام ممالف » ذاك ON‏ 


)\( هكذا فى المخطوطة » وهو ast‏ لا شك فيه » كأنه احتلط عليه امه « الوليد بن GAB‏ بن ربيعة » » 
وهذا ابر А‏ يروى فى تحير الوليد بن المغيرة » انظر ما سلف رقم : ۷ والسيرة الشامية ۲ : ۶۷۲ وغيرهاء 
وسیأق فى رقم : 5 من هذه الرسالة . 


(۲) ۱ مشوية cd‏ استثناء . 





كمه ۱ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


of ۶ a „0 ГА 0 ۰ °,‏ 
اللالة ليست من تفس القول وذات الصفة ‏ بل فى шаш:‏ » وف أن أنخرجا 
os as‏ 2 ر رو )8 ~ 
bol Eu‏ عن pl‏ هو کالشیء الباهی للعیون » لا يعمل احد بصره الا راه . 
۲ - وذا Lal‏ « الأحوال » و « الأقوال » منم قد شهدت » () كالذى 
„б ТЕ . ۰ 1 en м”‏ ۰ ۰ 
بان » باستسلامهم للعجز وعلمهم بالعظم من الفضل ЙУ,‏ من الزية » الذی |ذا 
ГИ 8 4 0 ۲ „ож 2‏ 
قِيسَ إلى ما یستطیعولةُ ویقدرون عليه فى ضنروب النْظم وانواع التصرف » فائة 
Уй‏ الذى SEY‏ 00 وارتقى إلى حيث لا تطمعٌ إليه الآمال » فقد وجب 
Дый)‏ بأنه مُعجرٌ . 
ذلك لأنه ليس الا احد الأمرين TUB О:‏ يكونوا قد علموا ال التى 
үү 05‏ علموها على лай‏ = وإما أن يكونوا قد توَمّموها فى نظم القرآن » 
мол 4 А ters‏ 
وليست هی فيه А‏ دخل علمهم . ودعوی SUI‏ من الأمرين ААА‏ » فان ذلك 
لو Б‏ بالواحد منم )24 ‹ ذلك لأنه لا ууа‏ أن ینم العاقل فى نم كلام » 
,%* و ور 1 1 7 7 1 اه 
/ جل مناه ومتّی اصحابه أن يستطيمٌ معارضتّه » وان يقدر على اسکات Ма‏ 
al‏ به »أنه قد بلغ فى а‏ هذا ШЫ) ДШ‏ غلطاً وسهراً » © فكيف Shy‏ 
Е 2 о os * 1, ГА‏ 
Jos‏ هذا الغلط كلهم С‏ ویدخل على کافتهم 500( عقل برضی من صاحبه 


(۱) ف الخطوطة والطبوعة : « فمنهم قد شهدت ‏ ؛ وهو لا بستقم . 

(۲) السیاق : « الذی إذا قيس .... فاته الفوتٌ ... فقد وجب » . 

(۲) ف اخطوطة : « ليس أحد الأمرين 4 » وصححها ف الطبوعة : « ليس إلا أحد آمرین 1 . 
)% السياق : « .... لا يتصور أن یتوهم العاقل ... أنه قد بلغ فى المزية » . 

. » يشتمل‎ ١ : ف الطبوعة‎ (о) 


ry 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز олу‏ 


Ауа Ob‏ علیهم مثل هذا من الغلط » وهم مَنْ إذا GIB‏ الکلام عرف В‏ من قبل 
أن Д‏ » ويسم ЫЙ „А‏ قد ЖЫ‏ الشاعرٌ فادخله فى نام شعر له » 
فيعرف موضعه Ше Шу‏ كا قال الفرزدق لذى М‏ آهذا شعرك ؟ » هذا شعر 
لاك اش А)‏ منك = إلى ضروب من دقيق المعرفة fae‏ هذا فى у‏ 
لم يصح ЫЙ‏ علیهم ‹ ول يَجُرْ أن EL‏ 9 كان معهم فى زمانهم من كان بالأمر 
sel‏ » () وبالذى وقع التحدّی إليه УЙ]‏ » فقد زالت الشبهة فى كونه معجراً له . 


ها مه 


۳ - ون قالوا ОР:‏ ههنا أمراً آخرٌ » وهو ما عَلِمّنا من تقديمهم شعراءً 
الجاهاية على أنفسهم « وإقرارهم لهم بالفضل < وإجماعهم فى امرىء القيس وزهير 
والنابغة والأعشى ЫЙ а‏ العرب . وإذا كان ذلك كذلك » فمن أين لنا أن نعلمَ 
هم لم يكونوا حیث لو تُحُدُوا إلى معارضة القرآن لقاموا بها واستطاعوها ؟ 

قيل لهم : هذا ай‏ على ما فيه لا یدح فى موضع АА‏ » وذلك أنهم 
کانوا » کا لا يَحْفَى » о‏ اشعار الجاهليين ومخطبهم » ويَعْرفون مقادیرهُم فى 
الفصاحة Byes‏ من لا КЪ}‏ جهات fal‏ عليه » فلو کانوا يرون فيما رووا 
وحفظوا и‏ على القرآن » ?© أو رأوه قريباً منه » أو بحیث يجوز أن يُعارض Оше‏ 
أو А‏ هم إذا قاسوا أو وازنوا أنَّ هذا الذى SAAS‏ معارضته لو GIES‏ إليه من 
قبلهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله ‹ لكانوا Oye SE‏ ذلك ويذكرونه » ولو ЖЛ оу‏ 


)\( خبره فى GEM‏ ۱۸ : ۲۱ ( اطيثة ) » وق غيره . 

۲( فى الطبوعة : « أنه كان فى زمانهم » » أسقط ١‏ معهم ٠‏ . 

(Ту‏ ف اخطوطة : « .... کانوا يرؤون کا رووا وحفظوا » » وهو کلام مضطرب 6 وصححه 
الناشران ۽ وحذفا « وحفظوا » لِمَ ؟ لا آدری . 





oAA‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


عنهم Алу.‏ = رَجَعنا إلى أنفسنا واستشففنا حال الناس فيما جبلوا 
т а‏ 
У cat ә: roe а‏ والجن а» pba АД;‏ 
لا انون OT Shaky‏ ب ожа (е and а‏ ۸ فلا یزیدون فى جوابه 
على الصمت » ولا يقولون : « لقد روينا لمن pis‏ ما علمتٌ وعلمنا أنه لا Дай‏ 
[ عما ] ЫЙ‏ به » فمن أين استجَرْتَ أن [еб‏ هذه SpE‏ » ؟ 


إذا كان من المعلوم ضرورة هم يقولوا ذلك » ولا راو أن يقولو » ولو على 
سيل aly DD‏ وی بالباطل » СО‏ کانوا بين أمرين : ОД‏ 4 
عن أنفسهم بالعجز aay‏ وذلك حين يخلو بعضهم يبعض » дб‏ ال حال 
3ш‏ = وا أن يلا ا لا ی ب به إلا من أعوزته الجيلة » ومن } 
بالحجة ¢ © نسبته إلى السحر 50 وال أنه dye‏ من لان وفلان 
дус © dl‏ أقواماً مَجُهولین لا یرون بعلم » ولا УЫ‏ بهم أن عندهم 
Lae‏ ليس عند غيرهم = )© بت أنهم قد كانوا ЈР‏ صورة ау‏ الأوائل 
буе‏ ‹ ون التقدير нд‏ هم لو كانوا فى رمان النبى Шы.‏ 
معارضته ‹ لتوا فى مثل حال هؤلاء الكائنين فى زمانه Й‏ . وإذا كان هذا 
هكذا » فقد انتفی ШЫЙ‏ » وحصل اليقينٌ الذی 7 ТА "ӨКҮЛ:‏ 


(۱) ف الطبوعة : ٠‏ واستشفعنا » و « استشف الأمر Ааа‏ لينظر ما وراءه . 

(۲) غير ما فى المخطوطة فکتب « الشخب ؛ » й‏ ظنه Uae‏ ! 

. کسره وهزمه‎ A يله‎ DG ف المخطوطة والطبوعة : « فعل بالحجة 4 ؛ وهو حطاً ظاهر . و‎ (Т) 
. ف اقطوطة والطبوعة : « وفلان آخر » » کلام غير مستقم‎ (0) 

(5) السياق من أول الفقرة : « فإذا كان من العلوم 4 . 


۳۷۹ 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ола‏ 


. ۶ وم м‏ ۶ © 
عنده القلب » انه prune‏ ناقض للعادة » وله فى معنی قلپ Cal)‏ حية » واحیاء 
لاه on - id Н А А‏ 
المّوق » فى ظهور الحجة به على الخّلق كافة » ونان ان قد سعد дул!‏ وتحسیر 
Е ef у ло 2‏ 0 
البطلون О).‏ والحَمَدٌ لله соу‏ العالین على أن هدانا لدینه » وانار قلوينا ببزهانه 
vw’‏ 1 

ودلیله » وإياه جل وعز نسال التثبيت على ما هَدَى له » ФА)‏ التعمة پادامة 

ما وله » بفضله Шу‏ . 


)\( السیاق : « وإذا كان МА‏ فقد انتفی ЖЫЙ‏ .... وبان أل قد سعد 4 . 





0۹ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


٤‏ - وآعلم أن МА‏ من التلبيس أنت о‏ يدور ف rill‏ قوم من 
الأشقياء » تراهم дуи р‏ إليه » ويهمسون به » BN АЙ Оу Ду‏ بذکره » | وهو 
قرهم : ١‏ قد جرت العادة ду‏ 8 ف OU‏ من یفوث А‏ حتى يُسَلّموا له » 
وحتى لا Ы‏ أحد فى مُداناته » Soy‏ ليقع الاجماع منهم أنه З‏ الذى 
е УУ‏ .)© ثم оз‏ والشعراءً الذين دموا على من كان معهم فى 
أعصارهم ؛ ورا ذكروا Б‏ وکل مَذکور بأنه كان ай‏ من کان فى عصرو 
وهم فى هذا لباب ШУ‏ وتلیط لا إلى غاية . وهی 0 الشیطان فيم » وإلّما 
وا من سوه блай‏ يسمعون ‹ © وتسرچهم إلى الاعتراض قبل ALS‏ العلم 
بالدليل . وذلك أن الشرط فى امزيّة الناقضة للعادة » أن aly‏ الأمر فيها إلى CS‏ 
ЖЫ УЫ‏ حتى تنقطع الأطماعٌ عن المعارضة » ورس ЙА‏ عن دَعْوى 
الداناة » وحتى لا SLE‏ نفس صاحبَمًا Оу‏ یتصدّی ‏ ولا یجول فى لد Ж‏ 
OLY‏ مثله يُمْكن » وحتى يكون ЕЛ‏ مه حساسَهم بالعجز عنه فى بعطيه » 
مثل ذلك فى كله . 

۵ - ولیت شعرى » مَنْ هذا الذى سَلّم لهم АЙ‏ كان فى وقت من الأوقات 
من al‏ أمره ف الزية وف ЖАЙ‏ على أهل aly‏ هذا ALI‏ » وانتبى إلى هذا LL‏ ؟ إن 


о)‏ فى اخطوطة : و « حتى لا يقع الإجماعٌ منه ؛ » وصححه الناشران : « حتى ليقع الاحماع 
فيه .... 0 والجيد ما МАЙ‏ 


۱( فى المخطوطة والطبوعة : « سوء تدبيرهم ؛ » وهو ‚\һ=‏ 


ҮЛ. 





الرسالة الشافية فى وجوه الإعجار ٥۹۱‏ 


قیل : Д0 улэ:‏ » » فقد كان فى وقنه من باب Ea‏ بل REY‏ من أن 
Gol‏ الفضل عليه . فقد Lie‏ حدیث «  » JAB dale‏ وأنه لا قال امرق 
القيس » وقد تناشدا  :‏ یا آشعر ؟ 4 قال : «أنا » » غير مک ولا بال » حتى 
قال امرؤ القيس : « فقل ЫЙ)‏ فرك وناققك » وأقول Cally‏ فرسى وناقتى » . 
فقال علقمة : « إفى فاعل » والحکم a‏ وبینك В‏ من ورائك » » يعنى مدب 
آمرأة آمریء القیس » فقال امرژ القیس : 
hii oud әй Othe he‏ لمعب ا 
وقال {МЛР‏ 
55 مِنَ لهجرانفی کل А‏ ولم يك le‏ کل о а‏ 
وتحاکا إلى المرأة » ab‏ علقمة . ۳ 


(۱) فى دیوانه . 

(۲) ف دیوانه . 

: كاتبها » هذا نصا‎ be فى هامش « ج » » حاشية‎ (Т) 

Lally «‏ فضّلت علقمة على امریء القیس » لأنهما وصفا الفرسّ » فقال 
امرژ القیس : 

А‏ » وللساق буш) He‏ ازج مهب 
وقال علقمة 

إذا ما WES, ч ДЮ ШЕ)‏ من بعيدٍ SI‏ 
فقالت : قلت : « فلز جر أهوبٌ » البیت » لو فيل هذا ОБА йу‏ 


قال أبو فهر : فى رواية بيت امریء القیس اختلاف شدید » وبعض الاختلاف ف بيت علقمة . 





o4y‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


0 н o , ы bo. А РА ve 
وجری بين أمرىء القيس والحارث لیشکری فى تثمیمه / انصاف‎ - 5 
1 £ 
: الأبيات التى اوها‎ 
مر ر ار ار ع ر‎ л, 2 id 2 ای مگ م‎ # vf 
اخارٍ اريك برقا هب وهنا نار مجوس تستور استعارا‎ 


1 
ما هو مشهور » حتى قالوا امرؤ القيس : لا أماتنك بعد هذا . )١(‏ 


۷ - ثم وجدئا الأخبار das‏ على خلاف ۸ برل بين الناس فيه وفى бё‏ 
ی أشعر ؟ з‏ لم у ЖЫ‏ فى تقدیه قرا ШЫ Ды‏ . رووا أن أمير 
Ше cull‏ » رضوان الله عليه » كان Ей‏ الناس فى شهر дыз)‏ » فإذا فرغ من 
العشاء تكلم فأقل » واوجر فابلغ . قال : فاختصم الناس ليلةً فى آشعر الناس » 
حتى آزتفعت أصواتهم » فقال رضوان الله عليه GY‏ الأسود الدؤل : قل يا أبا 
الأسود . وان يتعصّب GY‏ دواد » فقال : أشعرهم الذى يقول : 

балі БЕ ركبى آخروی در‎ GE өй لقذ‎ 

یت ریت Se‏ پا юрау‏ 

فأقبل أمير المؤمنين - رضوان الله عليه - على الئاس فقال : کل شعرائكم 
Gade‏ » ولو جمّعهم » زمان واحدٌ وغاية ومذهبٌ واحد ف дй‏ لعلمنا أيهم 


)۱ الخبر فى ديوان امرىء القيس ؛ وف كثير من الكتب . وفى هامش « ج » بخط كاتبها ما Cas‏ 
dala «‏ الشاعرین : أن بقول هذا bey‏ وهذا бы‏ » 457 يمتدّان إلى غاية » 


(۲) سبق تخر هذا الشعر فى « دلائل الاعجاز » رقم : ۲۳۱ ۰ وف الطبوعة : « مخلط مزید » » 


YA\ 





الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز o۹۳‏ 


ЫМ‏ ذلك » وكلّهم قد أصاب الذى آراد واحسن فيه » وان يكن أحدهُم 
ја‏ فالذى ۸ بقل Ау Е‏ ارو لیس بن حجر » كان НЕА‏ 
بایرة с‏ وأجودهم نادرة . 
۸ - وعن آبن عباس أنه سأل الحطيعة : مَنْ آشعر النّاس ؟ قال с‏ 
الماضين of‏ من الباقين ؟ فقال ОЗ:‏ من الماضين » فهو الذى يقول : 
аео уд ра 5‏ "یف > ومن لا ي الم pee‏ 
وما الذی یقول : 
AE Vel ш et‏ على ОД Јао‏ 
= بدون ذلك » ولكنّ الضراعة Gl‏ افسث WS‏ = يعنى نفسه = 
والله يا آبن عباس لوا الجَشّع / والطّمع لکنث أشعرٌ الماضين » فأما الباقون ٠‏ ۲۸۷ 
АЫ Дш»‏ . ) 


: أحداً فى الشعر ویقولون‎ ДА على‎ Оа وقالوا : كان الأوائل لا‎ - ٩ 
. » من جمله كالنابغة » . قالوا : « وعامة أهل الحجاز على ذلك‎ ade قد ظلمه‎ › 
وعن ابن عباس أنه قال : سامرت عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - ذات ليلة‎ 
: فقال : الشذنى لضاعر الشعراء . فقلت :ون شاعر الشعراء ؟ قال : ژر . قلت‎ 


LI 09‏ فى الأعانى ۲ : 197 ء وكان ى th bt‏ والمطبوعة к:‏ من أشعر الناس من الماضين 
والباقين » » وهو كلام ماس . والشعر الأول لزهير ی معلقته » والثانى للنابغة فى ديوانه ۰ 


(TA - دلائل الاعجاز‎ у 





o44‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


يا أمير cll‏ » وم كان شاعر الشعراء ؟ قال : لأنه لا يبع 23 الكلام فى 
شعره » ولا یعاظل بين القول . 


۰ - وروی عن Ul‏ عبيدة أنه قال : أشعرٌ الناس ثلاثة : امرؤ القيس بن 
حجر » وزهير بن ألى 0« والنابغة الذبيانى » ثم اختلفُوا فهم : فزورّت الهانية 
leas‏ لصاحبهم أخبارا نوها إلى رسول الله р‏ . وروی عن يحبى بن ды.‏ 
الكاتب أنه قال үш]:‏ المنصور إلى حَمّادٍ الراوية أسأله عن أشعر الناس » فاتيثه 
وقلت : إن أمير дый!‏ يسالك عن أشعر الناس . فقال : ذاك الأعشى ‚МУ‏ 


aoe 


۱ - فقد ale‏ أن آمرا القيس كان اشعرهم عندهم д, О,‏ تفطريلهم 
غيو عليه نما كان على ستبيل АШ‏ وعلی جهة الاستحسان ЯДЫ‏ به فى 
الوقت Aly‏ فى النفس » وما آشبه ذلك من الأسباب التى Д‏ بها الشاعر AST‏ ما 
يستحقٌ . اليس فيه أله ما ДЕУ‏ القياس » ДМ Ие lye‏ وأنه لیس 
بالقول الذى SLY » le‏ الذى уй‏ بصاحبه » وأن فضله عليهم لم يكن 
Ай‏ الذى ينع أن يكونوا أكفاءٌ له ونظراءً » يسو غ للواحد УЗ ме‏ هو 
لنفسه ‹ دَعْوى مساواته саа‏ لباراته ؟ 

هذا » وفى حاجة المنصور إلى أن ЙЫ‏ عن أشعر الشعراء Бус‏ مضى ЗЛИ‏ 
АА Ам‏ دلیل [ على ] أن لم يكن الذى ву)‏ من تفضریله قولاً Д‏ عليه من 


(۱) فى اخطوطة : ۱ فقد علمنا على أن امرأ القیس  »‏ وأنا أرجح أن الصواب  :‏ وقد деше‏ 
7[ القیس 4 » وكأل السیاق be Sa‏ صوابه . 


YAY 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز одо‏ 


abel‏ وف أو ما قيل » ( وأنه كان کالرای | يراه قوم وينكره آخرون » وأن الصورة 
كانت کالصورة مع جرير والفرزدق » у‏ تام ولبحتری . ذاك لأنه لو كان Spat‏ 
بأنه أشعرٌ الناس قولاً در مَصْدَرٌ الإجماع فى al‏ » وحكماً أطبق عليه Жл‏ 
حين كم به » حتى لم وج خالف » ثم استمرٌ كذلك إلى زمان المنصور , لكان 
يكون مُحالاً أن GN‏ عليه حتى ФҸ‏ فية إلى سال 25 = وکان يكون 
كذلك بعيداً من LE‏ أن يبعت АЙ‏ مكل المنصور › فى هیبته وسلطانه ودقة نظره 
وشيدّة مُؤاخذته » یساله فیجازف له فى الجواب » ويقول GEL Чу‏ أحد» ثم ај‏ 
(طلاق الشىء الموثوق بصيسّته ‹ ДАА‏ فى شهرته Д39.‏ ذلك . 


! 


۲ - ويزيد الأمر بياناً Й‏ رأيناهم حين طيّقوا الشعراءَ جعلوا А‏ القيس 
tld baa‏ والأعشى فى طبقة » فأعلموا بذلك 250061„ ‹ ly‏ فضلاً إن 
كان لواح منهم » فليس بالذى о‏ الباقين من GUL‏ © ومن أن يستطيعوا 
lel‏ به ای فى LS‏ » وکنعهم أن يدّعوا لأنفهسم أو АЎ‏ هم أنهم ساوّوة 
فى كثير مما قالوه أو GS‏ منه » oily‏ جرا إلى alle‏ أو كادوا . وإذا كان هذا صورة 
الأمر » كان من ДА ОДА‏ » ومن الکستار GEN ар өй‏ بسییه . 

۳ - وطريقة أخرى فى ذلك » وتقريرٌ له على تريب آخر . وهو أن الفضل 
pally Cond‏ »ما لعنی غريب يسبت إليه الشاعر فيستخرجه » أو استعارةٍ بعيدةٍ 


. » أسقط « قولاً‎ » с فى المطبوعة : « الذى روى من تفضيله مجمعا عليه‎ Q) 
ف المخطوطة : « معافاته 4 » وفى الطبوعة : « معاناته » » و کلتاهما عديمة العنی » إنما هو تصحیف‎ (1) 


لا آکار . 





۹٦‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


о Зад‏ أو لطريقة فى النظم меза‏ . ومعلوم أن ШАШ‏ فى دليل الإعجاز على 


النظم » ومعلوم كذلك أن ليس الدليل فى امجىء уйй‏ لم يوجد من قبل a‏ » بل فى 
ذلك مضموما إلى أن ین ذلك ٠‏ النظم » من سائر ما رف Ду‏ ضروب 
il‏ وما تغرف هل العصر من أنفسهم أنهم یستطیموزه » البينونة التى 
لا эд]‏ معها شك لواحد منهم أنه لا یستطیعه » ولا ببتدی SS‏ مرو » حتی 
يكونوا فى / استشعار ol)‏ من أن يقدروا على مثله су‏ اليكل له » 
على صورة واحدة » By‏ كأن قلونهم فى ذلك قد CEA‏ ف قالب واحد . 9) 
واذا كان NI‏ كذلك لم يصحٌ هم Fat‏ بشأن امریء القیس حتی يدّعوا أنه سبق 
إلى hit‏ بان من کل نظي عرف من قبله ولن كان مَعَهُ فى زمانه » LD‏ التى ذكرنا 
أمرها . 

وهم إذا فعلوا ذلك » уу‏ أنفسهم فى أعظم ما يكون من «Ж ЕЛ‏ من 
حيث أنه гай‏ بهم إلى أن يدّعوا على من كان فى زمان ый‏ من الششعراء 
АШ),‏ قاطبة الجهل بمقادير البلاغة « Laity‏ فى علمها » © ولأنفسهم الزيادة 
علیم وان يكونوا قد استدرکوا فی نظم امرىء القيس میم تعلمها قرش А‏ 
ДЫЗ‏ » ذلك لم ШЙ, Дай‏ من VE О‏ أن يكون معهم وبين أيديهم КЫ‏ يعرفون 
من حال أنه مساو فى الشف طم القرآن »کون ولا ون به على wl‏ 
@ » وهو يُخيرهم أن الذی اتی به حارج عن Bib‏ البشر ويَتَجَاورُ АЎ‏ 


(۱) السياق : « أن сла‏ دلك النظم .... البينونة » . 
(Ту‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « أفرغت فى قلب واحد » » والذى أثبته أجود . 


. قوله : « ولأتفسهم ؛ أى : وادعوا لأنفسهم  معطوفاً على ما قبله‎ (Т) 


۳۸ 


YAo 





الرسالة الشافية فى وجوه الإععجاز 0۹۷ 


هذا ومَنْ یسم ol by‏ القيس زاد فى البلاغة ГЭ Жу‏ الم على ظم من 
كان قبله ‹ GTI‏ كان فى مزيّة قذر القران على نظم من كان فى عصر النبى 
ol у „ей‏ لهم هذه الدعوى ؟ ألشىء yale‏ هم فى شعو » OU‏ لمم عند 
قیاسه إلى pe‏ من كان قبله UIE‏ دراد والأفوه الأودئ وغیا ؟ أم ДЈ‏ آناهم ؟ 
ًا مكانه » وليس لهم إلى ذلك سبيل » је‏ قد اتی بر чаи‏ فى هذه 
الدعوى ety‏ » وهو الذى تقدّم من قول al‏ الأسود وتفضيله М‏ دراو بحضرة 
أمير امین على رضوان الله عليه ,)© وبعد أن قال له : « قل يا أبا الأسود » » 
LSI‏ أن ЫК‏ قد عَرَفوا لامرىء القيس ДД!‏ ذکروها » وان ш)‏ على من 
تقدّمه الفضل الذى قالوه » ثم يقول أمير المؤمنين GY‏ الأسود : « قل 4 » ады‏ 
المرب « дау‏ | أن تشاجروا فى أشعر الناس » فیژشره у‏ با دؤاد » ثم 
لا يَسْمَعُ نكا » كالذى يجب فيمن قال الشىءَ الظاهر ФУШ‏ » وذهب مب 
لا اغ له ! يست ДЫ] ЖИ‏ هذه ايادة ӘК,‏ لوب ме‏ عنها » أنّها تاذ 
موضعاً من فلب ذى لب » ولکن الاحتياط Shy‏ ما Ай‏ أن Eye‏ إليه 
ЫЙ) » Coys‏ به الجاهل . 

واذا كانت jel bgt‏ الدين » كانت کالداء الذی ЫЫ‏ منه على 
لوج كاف مه у‏ ۰ اتل ба‏ ناو مه 
لا تم مک ку‏ له إلا atlas‏ ار فيه » وأجيد ال على نوحیه ‏ 
وكالحيوان ذى السم يعاد ААЛ»‏ على راسه » ما دام يُرَى به уе‏ وان قل . 

MN أن يَجْعل كل ما نعيد ونبدىء فيه‎ telly » ول العصمة‎ д 


)\( انظر ما سلف رقم : ۱۷ 





۵2۹۸ ار سالة الشافية فى وحوه الاعجار 


٤‏ - فاعلم ү‏ إذا 1455 = ف gall үф‏ » وحاولتهم أن يَمْتَعوا من 
الاستدلال » مع تسم pb‏ العرب عن معارضة القران = مَنْ „Ж‏ زمائه عن 
مان үл‏ » كالجاحظ وأشباهه » كانوا فى ذلك اجهل » وکان айй)‏ عليهم 
أسهل . وذلك أن ЫЗЫ‏ ف ай‏ العادة أن يَحُمّ الأزمان كلّها » Oly‏ يَظهر على 
eu‏ النبوة ما لم يستطيعه ‚ЪЗ‏ 

АЙ Uy‏ واحد من Jal‏ العصر سائرّهم » ففى معنى تلم واحد من أهل 
مصر من الأمصار SE‏ من یمه وإياه ذلك уай‏ لا فضل فى ذلك بين 
الأمصار والأعصار إذا حَقَفَتٌ BN‏ » إذ ليس بأكثر من О‏ واحداً زاد على جماعة 
فى صنعة » айу‏ فى عَم من الأعمال . وليس ذلك من الإعجاز فى شیء» Ш‏ 
fat‏ ما عَم أنه فوق فى البشر луу‏ » إن كان من جنس مایم التفاضل 
فيه من جهة در » أو فوق غلومهم » إن كان من قبيل ما Lola‏ الناس فيه 
الم „Ый,‏ . وإِذَا US‏ نعلم أن آستمداد الجاحظ وأشباه الجاحظ من كلام 
/ العرب АШ,‏ الذين تقدَّموا فى الأزمنة » وأمهم هَجُروا هم ينابي القول О‏ 
у,‏ هم ЭШ‏ فى البلاغة RG‏ إن م يلع شا ما بلع » () ول эй‏ هم من 
ضروع القول ما JS‏ » لو أن طباعاً شرب من ماهم » BF Jy‏ بجناهم » ول 
يكن pally‏ فى الاكتساب مهم » والاستمداد من مار قرائحهم » аЛ)‏ الذى 
فاح من روالحهم 0 حال النحل التی SABE‏ بارج الأنوار 25 الأزهار» وملا 


(۱) غيروا ما ى المخطوطة فجعلوه : «ٍذد Ды‏ شأو ما لغوا ‏ » والذی فى الحطوطة صيححٌ کل 
الصحة » وأساء الناشران إذا لم يشيرا إلى ما فى الحطوطة . 

)1( ف الخطوطة والطبوعة : + ولو أن طباعاً + » الواو مفسدة للكلام . 

۳( السياق : ؛ ولم يكن мй»‏ .... حال النحل » . 


TA“ 
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أجوافّها من تلك اللطائف ААД,‏ وتقذفها ун‏ ,)© إذن لكان الجاحظ 
by‏ الجاحظ فى عداد Де‏ زمانهم الذين لم زوا » de dy‏ « وم تتبعوا كلام 
الأؤلين » من Gb ОД‏ الشعر وكانَ الخطابة إل وقتهم الذى هم فيه » ” ۲ وم м‏ 
إلا ما КЕ‏ به اباؤهم وإخواتهم ومساکنوهم ف فى الدار 34у‏ کانوا لا دون 
pale‏ إن زادوا إلا بمقدارٍ معلون ين أعيلم الجهل 2h‏ بر تل تق 
أحدهم لأهل زمانه من باب تقض العادة » ون ДА‏ 242 المغجز , ( 


مر 9 . Р Ё 8 А ДА‏ 
۰ - فمتّل هذه الطبقة إذن مع الصذرِ الأول ‹ وقياس هؤلاء ASS‏ مع 
РА £‏ + 
اولئفك السلف » ما جرى بين ابن bale‏ وعقال с‏ )£( قال أبن ميادة : 


а . 2 Е Be о, ۳ ۳ 9 7‏ 2 2 وم و 
فجرنا Са‏ لكام و وبحره فاصبح فيه دو الرواية сея‏ 
дой‏ 2 1 مد е‏ م М‏ ,4 2 

وما الشعر | У‏ شعر قيس و ند وقول سواهم كلفة مملح 


فقال عقال يجيبه 
لا el‏ شاخ تقض ен Ыш‏ الماح أو كان од‏ 
لقد ЩЫ дуду‏ موز الکلام EE‏ وهي 2 
وقد عَلّمُوا مَنْ ыб ш‏ يعم Са‏ هذا э Ө!‏ 


)0 فى المطبوعة : « مذياً»» أساء فغيّر ماف الخطوطة ء و « الأرى» » العسل . و «الماذىّ ٠ء‏ العسل الأبيض . 

(؟) ف الطبوعة : « وكانت الخطابة 4 » والذى فى الخطوطة لا غبار عليه 

)7( فى الفطوطة : « معد العجز » . 

(4) سلف شعر ابن ميادة وعقال فى دلائل الاعجاز : ۰ مع بعض الاختلاف هنا فى 
حروف منه . 


)°( فى الخطوطة والطبوعة : « أو كاد عزح 4 » وهی تصحیف . 





“Lee‏ الرسالة الشاهية فى وجوه الاعجاز 


on А РРР. 5 te, а ۰ ۲‏ 
5 - وف الذی قدمت فى اول الجزء مفتتح هذه الرسالة من قول خالد 


ft ta: 3 НА‏ و 
۷ ابن صفوان : « كيف pote‏ / » وإنما نحکیہم » » 00 АЙЫ,‏ من قول ال جاحظ 


فى شأن العرب » وف Sf‏ الاقتداء بهم Sosy‏ منهم والتسليم هم ‹ وأنبم لا یستطیع 
Jal‏ الناس АРУ‏ فى البيان أن یضاهیهم » ويقول مثل الذى قالوه فى جودة 
السك CA‏ » وكثرة الماء Gilly‏ » الا فى سییر = (۳) Ge‏ للعاقل وكفاية › 
الهم إلا أن يتجاهل مجاه فيدّعِىَ فى الجاجظ وأمثاله فضلاً لم ید 
لأنفسهم » أو یرم أنهم ضاموا أنفسهم Land‏ للعرب » فتشامَدُوا لها بأكثر نما 
وا » وتواصفوها у]‏ ] لم یعلموا » ( айд‏ بذلك Wy‏ من الركاكة 
АКЫ,‏ لا Ol‏ عن مثله » ЈУ)‏ بالإصغاء إليه » Wiad‏ عن الكلام عليه . 

۷ - وآعلم أنه إن يل إلى قوم من ٩ а SUF‏ أنّه كان فى 
التأخرين من البلغاء كالجاحظ ЫМ,‏ الجاحظ » مَنْ استطاع مُعارضة القرآن 
#9 خوفاً » أو انبم فعلُوا ذلك ثم موه » ۸ АЯ‏ تخیلهم ذلك حتى يقتجموا 
هذه ال التى YESS‏ أعنى أن يزعموا أمهم كانوا ند أنفسهم أفصح ay‏ من 
ly  مهئابطخو ЫЙ АШ‏ حطیهم كان أخخطب من فس ОША)‏ » وشاعرهم 
آشعر من آمریء القيس ومن کل شاعر كان ف العرب ЙУ.‏ صائعُوا الناس » 


(۱) مصى كلام خالد » والحاحظ فى الفقرة رقم : ۳ 

(۲) السياق : « وف الذى قدمت .... غنى وكفاية 4 . 

(۳) جعلها الناشران :۱ .... بمزية لم یعلموها 4 والی أثبته بين القوسین يقم الکلام على ارب . 
(4) عيرها الناشران فكتبا : « اللاحدة » بلا ‚Же‏ 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ۳ 


فمعنوا تشتهم الفضيلة وتَحَنُوها العربٌ Bay.‏ 9 مُحالاً أن يعتَقِدُوا Bod‏ 
فى الوب » ما اعقده ان » و أنفسهم ما سح به من القصور عن 
РЫА 12) « рей‏ عنهم » of Fe‏ يستطيعوا ما لم шы‏ العرب ¢ 0 
ملوا ما لَمْ یکملوا له . 
ومَنْ هذا الذى یش فى ОУ‏ دعر من Lally АЙ‏ 442 وقد انقطع 
الساب » ۲۱ وتعم فى النّاقص haat‏ أنه el‏ بشیء Ё‏ به الشهوٌ له بالجق 
рда‏ ؟ هذا ما لا يدور فى لد » ولا تتعقد له صورة فى وم » فآعرف ذلك . 


ههه 


)\( فى الخطوطة : « ثم يستطيعوا » » بإسقاط « أن » سهوأ . 

)0( الحطوطة : « .... من بلغ بالصلی غايةٌ قد انقطع السابق ؛ , فزاد فى الطبوعة فقال : 
8 السابق [ عليها ] » . ولیس موضع فساد الجملة ی هذا ء بل فى إسقاط الواو من « وقد انقطع 4 » وسیاق 
ما يأ day‏ عل صواب ما أثبت . و المصلّى » من ДА‏ هو الذى يبىء بعد الفرس « السابق » عمد السباق 
فى الحلبة . 





۲ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 
فصل 

СӘ من السؤال‎ Уд 
قد علمنا من عادات الناس وطبائعهم أن الواح‎ UL: وهو أن يقولوا‎ - ۸ 
تلك‎ Ж منهم تیه الوبارة » ويُطيعه اف فى صف / من العانی  نم بمتنع عليه‎ 

العبارة وذاك اللفظ فى be‏ ار . (۱) 

да‏ يكون الرجل » کا لا يَخَْى » فى all‏ آشعر منه فى الا » وف ال 
ЫШ,‏ والصيد АЙ‏ منه فى الجكم الآداب » وثراه يستطيع فى الأوصاف 
والتشبمباتٍ ما لا يستطيع Ам‏ فى سائر العانی » وترى shy CIS‏ فى الاحوانیات 
fl‏ منه فى САДЫ‏ وبالعكس . هذا Ja‏ معروف ظاهر لا ABT‏ . وإذا كان 
كذلك » فلع АЙ‏ الذى ظهر فيهم عن مُعارضة القرآن + لم يظهر لأنّهم 
لا يستطيعون مل ذلك ام » ولكن لأمهم لا يستطيقٌوئّه فى 35% القرآن . 
йл)‏ هذا السؤال يُجىء هم على وجو آخز » By‏ صورة آحری » ون 
استقصیه » حتی إذا وع Light‏ عنه бў‏ عن 2 » وكان БЫА‏ فى الداء 
كله . وذاك أن يقولوا д}:‏ لا Аа‏ المطالبة إلا با صر وجوده » وما МДА‏ 
> المکن » ول لنعلم من حال المعانى أن الشاعر Ged‏ فى الكثير منها إلى عبارة 
lt‏ ضرورةً lel‏ لا يجىء فى ذلك العنی الا ما هو БАНУ ШУ‏ عنها » حتى 
cat‏ له Й‏ قد Cle‏ عليه واستبّدٌ به » کا قَضَى الجاحظ لبشار فى قوله : 


0 2 کب ام رم‎ Дуе Ё ‚14 ә ° act ot. 
لیل تَهَاوَى کواکبه‎ ОШ, فوق رووميئًا‎ ой كان مكار‎ 


)\( أسقط الناشران « ثم ؛ » من قوله : « ثم يمتنع » ؟ وغيّرا أيضاً ما فى الحطوطة » وكتبا : « فى جزء 
آخر ؛ ء ولا آدری لم . 


YAA 


TAM 





الر IL.‏ الشافية فى وجوه الاعجاز М.Ү‏ 


Е 
فانه انشد هذا البیت مع نظائره ثم قال : « وهذا العتی قد غلب عليه‎ 
: کا غلب عنترة على قوله‎ » уы 
م( او ع اس 4 2 َه 2 و‎ 3 2 Т, 
کفعل الشارب المترئم‎ бё aly بها فیس‎ SUL وتلا‎ 
ӨЗ эй عَلى‎ SKU فذح‎ дарь فراع‎ ША; هرجا‎ 
2 0 of رر‎ Е wt 
СО. عنترة فى هذا لافتضّح ۾‎ CALS قال : فلو ان آمرا القیس عَرَضَ‎ 
# И А Н روم‎ ® ۰ 
EM ما لم‎ фе Ай بشاراً ,685 قد اوتیا فى علم‎ ОУ سولیس ذاك‎ 
м м 4 А . 4 Jot 
فعتر عليه انسان واخذه » لم يبق لغیره‎ е got غيرهما » ولکن لانه إذا کان فى مکان‎ 
إلا جوهرة واحدة / » فعَمّد إليها عامدٌ‎ Lal رام فى ذلك المكان » واذا لم 25 فى‎ 
Н J. * КЫ 2 2 a 
هو او غیره إخراججٌ جوهرة احری من تلك‎ (ШЫ فشّقها عنها . آستحال ان‎ 
Н 1 м 7 т ۰ 29 
على من مارس هذا الشان . فمن‎ АУ الصدّفة . وما هذا سبیله فى الشعر کثیر‎ 
: فى ذلك قول القطامی‎ il 


1%, 3 А7 


С الصّادى‎ аз يُصِبْنَ به مواق المَاءِ ین‎ J من‎ OAS YG 


وقول آبن حازم : 
كفاك Sy‏ دبا ند as‏ وبالشباب Jeo Wl bas‏ 


)1( کلام الجاحظ فی الحيوان ۳ : ۱۲۷ ۰ وبيت بشار مضی ف الدلائل » وبيتا عنترة فى معلقته 
ودیوانه . 

(۲) البیت فى دیوانه . 

(م) محمد بن حازم الباهل» و з‏ » وفى دیوانهالعانی ۲ : ۱۵۲ لألى حازم الباهلى ‏ » 
حطأ . وف الخطوطة  Gl‏ خخازم ؛ » خطأ Leal‏ » صوابه « ابن حارم » کا كت » وهذا الشعر فى الأغاى 
VE‏ 44 ء( الدار ) ثلائة ле‏ وانظر أيضاً أمالى الشريف الرتصی ۱ : 501 » وسمط اللالى : 
۹ وتخريجها » وقال ابن الأعرابى وذكر هذا الشعر كله : « أحسنٌ ما قال الحٹوں من شعراء هدا 
الزمان » فى مدیم الشباب وذم الشيب ١‏ . 





f‏ الرسالة الشاهية فى وحوه الاعجار 


وقول عبد الرهن بن حسان : 
ГИГ) ae ۵ о; 29 do. vot. о;‏ م مه و О)‏ 
لم تفتها شمس النهار بشیء غير ان الشباب لیس يدوم 
وقول البحتری : 
fos 5 as , ar о ° Ра + „3, 2 М . 7 5 2‏ 
غریقون فى الإفضَالٍ وف gl шш‏ من حيث يوتف pa)‏ 
А . 7 3 a М х 8 8‏ 7 
لا ينظر فى هذا واشباهه عارف إلا علم انه لا يوجد فى المعنى GU‏ یزی 
ate # £‏ عرس ufo [А „ of‏ 
مثله » وان الامر قد AL‏ غايته » وان لم يبق للطالب مطلب . 


9 - وكذلك السبیل فى المنثور من الکلام » فإنك تجد فيه مت شعث 
فصولاً Де‏ أن لن РШЕ‏ فى معانيها يلها » فمما لا يخفى أنه كذلك قول أمير 
المؤمنين على بن ایی طالب رضوان الله عليه : « JS Lad‏ آمرىء ما (Lad‏ » وقول 
الحسن رحمة الله عليه ас‏ يقيناً لا شلک فيه أشبة ШШ‏ لا يقين فيه من 
اموت » . ولن تَعدّم ذلك إذا لت کلام "البلغاء ونظرت فى الرسائل . 

ومن اخص شىء بان لب ذلك فيه » الكتبُ الميتدأة الموضوعةٌ ف العلوم 
المستخرجة » فإنًا نجد МД‏ قد С‏ فى فصول منها إلى ضرب من اللّفظ والنظم » 
یا من path‏ أن يطلبوا alte‏ أو дв‏ بشبیه له ‹ فجعلوا لا يزيدون على أن 
А;‏ تلك الفصول على وجوهها » узуу‏ ألفاظهم فيبا على نظامها وکا هی OO,‏ 
وذلك ما كان مثل قول سيبويه فى اول الكتاب : 


(۱) لیس لعبد الرحمن بن حساد هو لأبيه حسان بن ثابت ف دیوانه . 
(۲) ممی ف دلائل الاعجاز رقم : ۵۷۱ 
(Т)‏ ف الطبوعة : « ويردّدوا آلفاظهم  »‏ لا یذری Ed‏ النص . 


۳۹۰ 
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+ ы о А £ 

Ly «‏ الفعل ЖМ‏ أخذت من لفظ SIGE‏ الأسماء » 59 لا مضى 
وما يكون ولم А‏ » وما هو کائن لم саа‏ 

2 ۳ a8 . А ad é 

= لا نعلم أحداً آق فى معنی هذا الکلام با alg‏ أو يُدَانِيه » أو يقع قرب 

os , ۶۶۶ fe ۳ А 2‏ £ 0 
منه » ولا дд‏ فى А‏ / ايضا ان ذلك يستطاع . افلا ترى انه إنما جاء فى معناه 
a ۰ ۰ 2, 030 ۰ ۰ =‏ * 
قولحم : « والفعل ينقسيم باقسام الزمان » ماض وحاضیر ومستقبل » » ولیس PR‏ 
ضعف هذا فى جنبه وقصوره عنه . ومثله قوله СО:‏ 


М. 


2 of в 4 # ; ۲ А 2+ и 
جمیعا‎ ОБ اهم لهم 6 وهم بشانه اعنی » وان‎ ala الذى‎ онда کانهم‎ « 
. ) يهمانهم ویعنيانبم‎ 


о ~ л 2 Е af .‏ 
۰ - وإذا كان الامر كذلك / يمتنع ان يكون سبیل لفظ القران ونظمه 
a 1 А‏ £ 2 . اه 
هذا السبيل » 0 وان یکون عَجُزهم عن ان يأتوا بمثله فى طريق العجز عما ذکرنا 
А 2 А Боз |. {8‏ 
Шы)‏ . فهذا جملة ما يجىء لهم فى هذا الضرب من التعلق قد استوفیته . وإذ قد 
عرفته » فامع الجواب ше‏ فانه Ай‏ عنك دفعة ао у‏ عنك CO [ALS‏ 


(۱) سيبوبه ۱ . ۲ 

(۲) ف احطوطة والطوعة . « ومثله قولحم » » وهو سهو مس الناسیح » وهدا القول هو قول سیبویه 
ف الکتات ۱ ۰ сло‏ وقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الإعحار » انظر الفقرة رقم : ۱۰۰ 

)۳ من Cel‏ تصحیف کته کاتب هذه السحة أن كتب مکان « القرال » : « الفراق ١ء‏ كيف 
فعل هذا ؟ وسيأق آغرب مه بعد قليل 


۲۸ : هذا جوا السوال الذی بداه ق رقم‎ )٤( 





“° الرسالة الشافية ف وجوه الاعجار 


۱ - وأعلم أنهم فى هذا کرام «ди Јав‏ وان قد رال عن 
القاعدة ¢ وذاك أنه سؤال يجه حتى مدر أن التَحدَىَ كان إلى أن Мм!‏ عن 
معانی القرآن endl‏ وبأعيانها بلفظ ُشبه لفظه » وم ُوازی نظمّه . وهذا تقدير 
ال فان soc‏ كان إلى أن يجيو فى أ معنى شب من المعالى بنظم ps‏ 
القران فى الشف أو يرب منه . يدل على ذلك قوله ЗАМ: ды‏ سور 
له ٠ ve (GR‏ أى مثله فى النظم » وليكن المعنى م ری کا قل ٩(‏ 
فلا إلى bed all‏ لکن إل اطم . وإذا كان كذلك » » كان LS‏ أنه Sly‏ على غير 
أساس » وی من غير о ГИЙ‏ أنه قبا ما تنعت فيه لاه من جهة وى شی 
خصوص » على ما امتنعت а‏ من الجهات کلها by‏ الأشياء أجمعها . 


فلو كان إذ سبق الیل وسيبوه فى معالى الحو إلى سا له من эй‏ 
٠ ily‏ لم يسبق الجاحظ فى معانيه التى وضع A‏ لها إلى ما уй‏ ذلك 
ويُضَاهِيه » أو كان JOH‏ إذ سبق فى معناه إلى ما سبق Кай‏ »لم وجد مثل نظمه فيه 
لشاعر فى شىءٍ من المعانى = لكان لهم فى ذلك ДЫЎ. Glace‏ من کم يقال : 
١‏ نه ويسبق إليه ؛ فى معنى Ауу Yc‏ أمثاله أو = منه فى معان | ار فمن 
اشد Алл‏ واه الاعتراضٌ به . 

رآعلم أا لو سنا هم sil‏ وه على بطلایه ‏ من أن التحدى كان إلى أن 
يعبر عن уй)‏ معانی القرآن با يشبه all‏ ونظمّه » » م 355( الججاج معهم » وأن 
يكون لنا ые‏ کلام فى اللى تعلقوا به » ودفمٌ لهم عنه . إلا أن العلماءً آثروا أن 
Sb oS‏ من الوحه الذى ذکرث » إذ كان By‏ ما Zab‏ عليه فى الیل » وکان 


. » فى احطوطة والمطبوعة : « لما قلعم‎ Q) 


۳۹۱ 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ү‏ 


فيه سد الباب وحم WE КЫЙ‏ . ومن atte‏ الرأي أن تساک طريقاً Jas‏ 
وقذ وجذت ЫЛ‏ اللاب » وأن АШ‏ ایض فى علاجك » ومعلت Дый‏ الذى 
يشفى من کلب » وأن یی من عناق а‏ وف فُدرتِك الأ ملك (бл‏ 


oan 


۲ - ثم إن أردت أن تکلمهم على تسلم ذلك » فالطریق فيه أن يقال شم 
على il‏ كلامهم حيث قالوا tal Шэ:‏ الرجل BOS:‏ نوع أشعرٌ » وعلى جَوْدَة 
اللفظ والنظم ый‏ من فى غیو » )© = )© إنه да‏ أن تعلموا اول شىء نكم 
p>‏ كلام الناس فى هذا عن موضعه ء فإنا ШАРЫ‏ الحا فى تقديمهم الشاعرٌ 
فى فن من الفنون » وجدناهم قد فَعَلُوا ذلك على معتّی أله قد تحرّجٍ فى معان ذلك 
الف ما لم بخرجه غیږ » ое‏ لما [ لم ] یتسم له М‏ سواه . فاذا قالوا : « هو 
أنسب الناس » » فالعنی أنه قد hd‏ فى معانى الغزل [ وما ] يدل على йд‏ 
LI Ly‏ والهيّمان AU‏ طن له غيو . وكذلك إذا قالوا: « أمدح » أو أهجى ٠‏ » 
فالمعنى أنه قد اهتدى ف معانی О‏ والشّين وف الحسيين сна‏ إلى ما يمد 
إليه نظراژه » ولو МЕ"‏ فى اللفظ والنظم يذهبون » لكان Ve‏ أن يقولوا : « هو 
أنسب » ء SV‏ ذلك فى صفة اللفظ والنظم محال . ومَنْ هذا الذى يشك أن لَه 
يكن قول جرير : 

Ош العَالَمِينَ يُطُونَ‎ єй,  ایاطملا من رکب‎ е 
لا أدرى لِمّ غيروا ما فى امخطوطة‎ » ٠ ف الطوعة : « وعلى حوك الفظ والنظم‎ )۱( 


(۲) قوله : إِنّه ینعی ؛ » هو ندء الرد على قوطم . 
Galt )۳(‏ فى دیوانه . 





۰۸ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


Е Е 
امدخ بيت عند من قال ذلك » من اجل لفظه ونظمه » وأن ذلك كان من‎ 
. لزيادة القول فيه‎ Д5 أجل معناه ؟ هذا ما لا‎ 


Е Ы ۳‏ 
۳ - فان قالوا : / هم » وإن کانوا قد ارادوا المعنى فى قوم : « هذا 
oF ۰ 4 Н ۰ И Я 4‏ * 
Zul‏ » وذاك اهجی ‏ وهذا انسب ‏ وذاك اوصنف ) » فانه لن تتسع المعانى حتی 
Ж КК: a,‏ 5 ع 4 ۰ . ۰ ۰ 
نتسع الالفاظ » ولن АЙ‏ مواقعها المؤثرة حتی يحسن النظم . وإذا كان كذلك » 
А‏ 5 روس ae 3 ۶ o‏ 

فموضیغنا منه بحاله С).‏ ثم لیس بمنکر ولا مجهول ان یکون لفظ الشاعر ونظمُه 

а + £ £ 

~ і з 2 

قيل : UL‏ دع ازع فى هذا ونسلمه لکم » فاخبرونا عن معانی القرآن , OY‏ 
ety ИЙ 2‏ . ° ¥ م راو 
اهى صنف واحد ام اصناف ؟ فان قلتم : ١‏ صنف واحد » » تجاهّلتم » فقد علمنا 
الحجْج والبراهين » والجكم والاداب » ولترغیب والترهیب » والوعدّ والوعيد » 

w = +. ر‎ с Ё 7 А 
Бе Оу ٠ والوصف والتشبية والامثال,» وزکر الأم والقرون واقتصاص احواهم‎ 
م‎ os 4 
. وما لا يخصى ولا يعد‎ с جری بینهم وبين الانبیاء علیپم السلام‎ 
a * 

وإن قلتم : « هی اصناف » ۰ کا لابن منه . 

Н СР z A ۰ 2 

قیل لکم : فقد كان ینبغی لشعراء العرب وبُلغائها ان يَعْمِدَ كل منهم إلى 

id 4 ДИ ۲ 0 

الصف الذی تنفد hays‏ فيه فيعارضه » وأن يجعلوا الأمر فى ذلك 218 ينهم . 


وفى هذا كفاية لِمَنْ عقل . 


(۱) ف اخخطوطة والمطبوعة : 1 موضعنا منه » » بغر فاء » سهوٌ 
)1( كتب ف احطوطة : « معانی الأقران » » مکاد « القرآن  »‏ وهذا Cone‏ ! وانظر التعليق 
السالف ص : Teo‏ تعلیق : ۳ 


۳۹۳ 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ۲۰ 


٤‏ - وا قوم 4з:‏ قد يكون أن oad‏ الشاعرٌ فى العنی إلى ضَربٍ من 
اللفظ والنظم « يعلّم أنه لا یجیء نی ذلك المعنى أبداً إلى ما هو БАЙ‏ عنه ) = فان 
ينبغى أن یال لهم : قد سلّمنا أن الأمر ا قشم ولمم أفعلمم شاعراً أو غير 
شاع عمد إل مالا add‏ كلا من الاق fic‏ ل ق ییا لن ار له 
اعا ناس أن يستطيعوا مثله » و эу‏ لن تقدّمهم ؟ أم ذلك شىء эй‏ 
للشاعر » من كل ча tte‏ یقوفا » فى بي ؟ ولعل [ غير ] الشاعر على قياس 
ذلك . وإذا كان ЖУ‏ الاعتراف „ИШ‏ من الأمرين » وهو أن لا يكون إلا ادرا 
وف القليل » فقد ثبت إعجارٌ القران تفس ما رامُوا به 285 من حیث كان adh‏ 
الذى АШУ‏ على alte‏ قد Де‏ منه فيما لا дал‏ كاو من المعانى . 


е оо 


۰ - وهكذا القول فى الفصول التی ذکروا dl‏ ل / айы deg‏ 
معانما » ( لأنها لا تستمرٌ ولا تكثرٌ » ولکنك تجدها كالفصوص الثمينة 
ЫШ,‏ النّفيسة йу‏ الجواهر  »‏ 38 کت حتى تری واحداً . فهذا وه 
من القول فى دفعهم = مع تسلم еы‏ من أن з‏ كان إلى أن یر عن معانی 
القران gn‏ = مُمْكِنٌ غير متعذّر » إلا ان a‏ أن fl‏ 35551 الظاهر » aly‏ 
لا يُجَابوا إلى ما قالوه من أن التحدّئ کان إلى أن يوق ف ый‏ معانيه بنظي ولفظ 


)1( ف احطوطة والطبوعة : « ۸ يوجب ШШ‏ 4 » وهو تصحیف ظاهر . 

(Ү)‏ « الوسائط » جمع « واسطة ؛ . و « واسطة القلادة ٠‏ » هی الجوهرة التى تکون فى وسط الكرس 
النظوم ؛ و « الكرس » ۰ نظم القلادة . 

١ (۳‏ الجدّدُ » » الطریق الستوی الواضح . 


) ۳۹ - Лу دلائل‎ у 





5 1 الرسالة الشافية فى وحوه الاعحاز 


é yf е + a daa И +. 292 s “3‏ 
يشاببه ویساویه » ويجرّم لهم القول بانهم تحدوا إلى ان یجیئوا فى ای معنی ارادوا 
مُطلقاً غير مقيّد » وموسعا عليهم غير مُضیّق » ما يشبه نظم القران أو йй‏ من 

ذلك . 


fond Lay - ۳۰‏ أن يكون التحدّى قد كان إلى ما ذکروه ومع الشرط 
الذى орду‏ أن العرب قد كانت تعرف « المُعارّضة » ما هى وما شرطها » فلو 
کان النبی AE‏ قد عَدَل بهم فى تحدیه هم إلى ما لا айк ЫЙЫ‏ » لكان ينبغى أن 
يقولوا : « إنك قد Leal‏ » وشرطْتٌ فى معارضة الذى جفت به ما لا BEE‏ » أو ما 
ليس بواجب أن BER‏ » وهو أن يكون ام الذى تُعارض به ف أنفس معانی هذا 
الذى ШЙ‏ إلى معارضته » فدعٌ БЛА Ќа‏ ثم ЛЫ‏ فإنا ريك حينعذ مما 
قاله الاولون ,905 وما نقوله فى المستأئف » ما يُوازى ЫЫ‏ ما е‏ به فى الشرف 
والفضل ويُضّاهِيه ад Yc‏ عنه » . وفى هذا AUS‏ لمن كانت له ОМ‏ تعی » وقلب 


قد تم الذی dal‏ فى جواب سؤالهم » وبا بُطلانه بان ды‏ معه إن дз‏ 
الله شك لناظر » إذا هو са}‏ نفسه Sly‏ حسّه » ونظر SS‏ مَنْ يريد این » 
ويرجو Шә‏ عند الله » ويريد Led‏ یقول ویعمل وج „йй‏ آسعه » aly‏ تعالى ЧЕЙ‏ 
فى أن Ut‏ ممن هذه صفته فى كل ما جیه وتنظر فیه lay Дад‏ ورمته » نه 
على ما يشاء قدير . 


2 
ae 
> 


امد لله GE‏ حمده » والصلاة على رسوله محمد واله من بعده . 





الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول ف الصترفة “1١‏ 


1 8 
فى الذى ЕД‏ القائلين بالصرفة 


۷ - آعلم أن الذى SN GAH‏ من حديث القول ЛД‏ أن يكون 
الذى ابتدا Дай‏ بها ابتدأه على هم أن сла‏ كان إلى أن عبر عن آلفس معانی 
القرآن Joe‏ لفظه تیه دون أن يكون قد дЫ‏ 2 المعانى كلها . ذاك 
GY‏ القول بها على 5 هذا الوجه أموراً са‏ أن يرتكبها العاقل ويدخل 
فيا . وذاك أنه үй,‏ عليه أن تكونَ العربُ قد تراجعت حالها فى BIS‏ والبيان » وى 
جودة النظم وشرّف اللفظ = وأن يكونوا قد نُقَصمُوا فى قرائحهم وأذهانهم » وغدمو 
الكثير ما كانوا یستطیمون ‏ وأن 0,62 آشعازهم التى قالوها » والخطبٌ التى قاموا 
با ؛ وکل كلام  » шы‏ من بد أن ш>)‏ > )54 إلى 
معارضة القرآن = © 98 у Ме‏ منهم من قبل ذلك Зад‏ الشدید » ون 
یکون قد ضاق عليهم فی SAS LL‏ قد كان يشيع هم » ДУ‏ عنهم مواد قد 
كانت تغرّر ,© وتحذّلتهم قوی قد کنو يَصُولون بها » وان تكون أشعارٌ Аа‏ 
Ты‏ التى قانُوها فى مدحه عليه السلام وف الرد على المشركين = ناقصة 
БАБ‏ عن شعرهم فى الجاهلية ون ШО‏ ف الذى رُوی فی شأن حسان من نحو 


)۱( فى الخطوطة والمطبوعة : « وکل کلام اختلفوا فيه » » وهو لا معنى له . 
)1( السیاق : « وأن تکون أشعارهم التی قالوها ... قاصرة عما سمع مهم .... ۷ . 


۲ غير ما فى الحطوطة » و کتب « موارد قد کات ٩‏ . 





11۲ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول ف tall‏ 


4 * a? 1 7 ۳۹9 و‎ oF 
لانه لا یکون معانا مويّدا‎ ٩ ۰0 قل وروح القاس مك‎ Os قوله عليه السلام‎ 
sf М رهز و ع‎ 3 
حاله عن‎ САЙ مما کان یُجده قبل كثيرا » ويتقاصر‎ ФДА من عند الله » وهو‎ 
)© . السالف منها تقاصراً شديداً‎ 
1 ” ° 
. فى فصاحتهم من غير ان يشغروا به‎ DIS فان قالوا : إنه نُقصان‎ - ۸ 


قيل لهم : فان كان JAI‏ كذلك » فلم تَقُمْ علیهم Op VAY IES‏ بين 
أن لا يكونُوا قد Ys‏ شيعا من الفصاحة التى كانوا فا لأنفسهم قبل التحدّى 
بالقرآن والدعاء إلى معارضته » д)‏ أن يكونوا قد عَدِموا ذاك » ثم لم يعلموا / wel‏ 
قد عَدِموه . ذاك ON‏ الآية یمهم Ul‏ كانت ف المنع من نظم ولفظ قد كان لهم 
نک قبل آن Wed‏ » ولا OSs‏ حتى برام الممنوع  ууй yO‏ أن يروم 
الإنسان الشیء ولا يعلمُه » Lely‏ فى قول له وفعل إلى أن يجىءَ به علی وصیف وهو 
لا يعرف ذلك الوصف ولا Ја укай‏ من الأحوال . وإذا جعلناهم لا يعلّمون Э‏ 
كلامهم الذى يتكلّمون به الوم قاصرٌ عن الذى تكلّمُوا به مس ون а‏ علييم 
فى lad‏ شیم كان ый‏ » وسلبوا منه معني قد كان لهم حاصلاً = )® استححال 


(۱) غير ما فى الخطوطة وكتب « الذى روى عن شأن حسان ‏ . 
(ї)‏ هو أحد ألفاظ الحديث الذى رواة البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة : 
کي و a‏ 
« اللهم ايده بروح القذس ‏ . 
و4 а‏ الشیء » » أوله وايتداؤه . 
)%( فى db hel‏ : ۱ حتی براهم المنوع ٩‏ » وصححه فى الطبوعة . 
(о)‏ السیاق : « إذا جعلناهم لا یعلمون ... استحال » . 


۳۹۵ 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرّفة 31۳ 


أن بعلمو أن ظم Shah‏ فضلاً عل كلامهم الذى بسع منهم » وع الم 
الواهن الباق شم () ذاك OY‏ عُذْرَ القائل بالصرفة » أن كلامهم قبل أن 23 
قد كان مثل نظم القرآن » ومُوازياً له » by‏ مبلغه من الفصاحة . 


eee 


۹ - وإذاً كان كذلك » ۸ يتصور أن thy‏ أن м, ola‏ على 
کلامهم » وعندهم أن کلامهم باق على ما كان عليه فى القديم by pallid‏ 25 
ie‏ . وإذا لم уай‏ أن یعلموا أن للقرآن Щу‏ على ما يقولونه یدرون عليه فى 
зу‏ .© لم pal‏ ر أن بو تلك ولا واه ُحسوا айз‏ ما 
ЯМ‏ عن لها » وإذا م учы‏ بالعجز ولمع م تقم «ЕУ ые‏ . فالذى 
ЈА‏ )5 مع هذه الحال » أن يعتقدوا آنهم قد عارضوا القرآن وتكلّموا با يُوازيه 
GAY‏ مجر fll‏ » من حيث أنه إذا كان عندهم Ж)‏ كلامهم باق على 
ما كان عليه فى الأصل JS)‏ نزول OTA‏ وکان کلامهم إذ ذاك فى SE‏ اليل 
والمُساوى للقرآن » فواجبٌ مع هذا الاعتقاد أن уду‏ اد فى جملة ما يقولونه فى 


. ويقدرون عليه » ما یشبه القران ويوازيه‎ 5p! 


۰ - وآعلم al‏ مهم أن يَقَضمُوا فى AUS ый‏ با قَضَوًا فى العرب » من 


(۱) ف اخطوطة والمطبوعة : « وعلى النظم الزاهر الباق لهم » » وهو غير مستقيم . و الواهن 6 
الذى أصابه «с‏ وهو الضعف . 

COME عيره فى المطبوعة » فكتب : « فى الرتب » وهو فساد » وقوله : « فى الوقت 4 » يعنى‎ (ї) 
. وسيأق مثله بعد أسطر على الصواب‎ 





КА الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى‎ 11٤ 


دخول айй‏ على فصاحتهم » gy‏ الحا بهم فى البيان » Oly‏ تكون الو قد 
أوجبت أن АШ]‏ شطراً من be » ӨЫ‏ ما مرف له قبلها من شرف Sail‏ وحن 
«ll‏ / ذاك لأمهم إذا لم يقولوا ذلك » حصل منه أن يكون عليه السلام قد تلا 
Т Бу: ае‏ لاس Say‏ علی أن ياوا يفل ди‏ لا يون 
ООРУТТУ‏ 
9 بمثل القرآن зу‏ عليه » ويتكلّم ببعض ما يوازيه فى شرف З, ЬШ‏ 
النظم . اللهع الا أن یقتجموا جهالة أخرى » فيزعموا أنه عليه السلام قد كان فى 
الأصل 65 فى الفصاحة » ون فطل والمزيّة التى بها كان کلامهم قبل نزول 
لقران فى Je‏ لفظه „БУ‏ » قد كان А)‏ العرب دون النبى عل . وإذا قالوا 
ذلك » كانوا قد خرجوا من قبیح القول إلى مثله » فلم يلك أحدٌ أنه AGG‏ يكن 
منقوصاً فى الفصاحة » بل الذى Я‏ به الأخبار أنه مَل كان ай‏ العرب . 


۱ - وممًا هم على SIMA ЈА‏ كان ينبغى لَهُم = Bb JO‏ لعب 
كانت cat‏ منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها = أن يعرفوا ذلك من أنفسهم » کا 
лБ‏ ولو عرفوه لكان Обу‏ قد جاء عنهم IS‏ ذلك » ولكانوا قد قالوا للنبى 
AE‏ : « إنا کنا نستطيع йл}‏ الذى Ше‏ به » ولكنك قد Шш‏ ,وتات 


)۱( السیاق : ؛ أل عليه السلام قد تلا عليهم .... فى حال هو یستطیع .... » . 

(؟) ف الخطوطة : « أنه كان дз‏ له أن العرب كانت منعت » » وصححها الناشران : « أنه كان 
ينبغى » إن كانت العرب منعت 4 » والذى أثبته هو الصواب إن شاء الله . والسياق Йэ:‏ كان ينبغى لهم .... 
أن يعرفوا ذلك » . 


۳۹۷ 





الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الق 1۱ 


فى شىء حال بیننا وبينه 4 » فقد نسبوه إلى السّحر فى كثير من الأمور کا لا يخفى » 
ركان أقلّ ما يجب فى ذلك أن يتذاكروه فيما Кыз реа‏ البعضٌ إلى البعض » 
ويقبولوا : « ما نا قد Шай‏ فى قرائحنا » وقد حَدَتْ کلول فى أذهاننا » » ففى أن لم 
رو ولم Ж‏ أنه کان منهم قول فى هذا المعنى » لا ما قل ولا ما کر » دلیل [ على ] 
أنه قول فاسد » © shy‏ ليس من آراء ذوى التحصيل . 


۲ - هذا bye‏ سياق اية التحدّى ما يدل على فسادٍ هذا القول . وذلك 
Н‏ 5 و ۵ مرو و tw а^‏ ,394 4 
انه لا يقال عن الشیء یمنعه الانسان بعد القذرة عليه » дау‏ ان كان alte ASG‏ 
منه : « إنى قد جفتکم با لا تقرون على مثله ولو ДЗЕ‏ له ‹ ودعوئم GAY‏ 
4 و 1 8 ۳ ot‏ و ٣‏ و 
والجن إلى تصرتکم فيه 4 » = وإنما يقال : « نی اغطیت ان احول بینکم وبين کلام 
و رو 7 2 on‏ 1 94 „ 
كنتم تستطیعونه / وامتعكم یاه » وان افحمکم عن القول البليغ с‏ واغدمکم اللفظ 
Eom 9 2 2 Е Е 1 . 2 ۳‏ 
الشریف с‏ وما شاكل هذا . ونظين ان يقال للاشِدّاء وذوی الايد э:‏ ان الاية ان 
تَعْجِرُوا عن رفع ما كان 4 علیکم رفعه » وما كان لا АСЫ‏ ولا ينقل 
علیکم ۾ . 9) 
х‏ 3 
ثم إنه لیس ف العرف ولا فى العقول أن يقال : « لو تعاضدتم واجتمعتم 
جمیعکم لم تقدروا عليه ۲ » BO‏ شىء قد كان Leigh‏ منهم ый‏ على مثله с‏ 


(۱) ف المخطوطة والطبوعة : « فبقی أن لم يرو » » والصواب ما آثبت . وسیاق الکلام : « ففی أن لم 
یرو .... دلیل على أنه قول فاسد » . 

۲ كان فى ab shat‏ : « ولا يثقل علیکم عراته ليس فى العرف 4 وهو ف الطوعة أتوايه على 
الصواب . 

(Т)‏ فى الخطوطة والطبوعة : « واجتمعتم وجمعم » > وهو at‏ ظاهر . والسیاق : « أن يقال لو 
تعاضدكُم .... » فى شىء قد كان .... ۲ . 





1۱ الرسالة الشافية فى وجوه الاعحاز » والقول فى Жай‏ 


* 2 £ 
ویسهل عليه ویستقل به » ثم يمنعون منه = ونما يقال ذلك حيث يراد ان يقال : 
ze 4 "а‏ 
« نکم لم تستطیعوا alle‏ قط » ولا تستطیعونه البتة وعلی وجه من الوجوه » حتی 
إنكم لو استضفم إلى 05 дф у‏ لکم 59 وقدّرا » وقد استمَدتم من غير с‏ 
لم تستطیعوه ایضاً + = من حيث إنه لا معنى للمعاضدة ЗЬ‏ والمعاونة » OD‏ 
لا أن taf‏ قدرّك إلى قدرة صاحبك حتی ал‏ باجتاع قدرتکما مالم يكن 
فقد بان إِذَنْ أن لا اغ لحمل الآية على ما ذهبُوا لیه »ون МАЧ‏ 
Ai ‚‏ 5 من 1 2 
لذلك على وجه من الوجوه » وظهر به وسائرٍ ما تقدم ان القول بالصرفة » ولا سيما 
тол 2 4 os А Н .‏ 
على هذا الوجه ‹ قول فى АДА‏ البعد والتهافتٍ » وانه من جنس ما لا يعذر العاقل فى 
اعتقاده . dy‏ أقل : « ولا سیما على هذا الوجه » ,© وأنا أعنى أن للقول بها على 
الوجه الأول GELS‏ الصحة » ولکنی آردت آن فساده 5 أظهرٌ » والشناعة 
# * 9 3 7 وه 7 75 
عليه اکثر » ولا فما هما » إن اردث البطلان » الا سواء . 


۳ - فان قلت : فکیف PIS‏ عليهم » إذا ذهبوا فى « SCSI‏ الوجه 
Р ۲ _‏ _ ° 
الاخر » فزعموا ان Cdl‏ كان أن Rie‏ ف anil‏ معانی القران بمثل anki‏ 
ولفظه ؟ وما الذى JS‏ على فساده ؟ 


)\( غیروا عمداً ما فى الخطوطة وکنبوا : ١‏ والظاهرة ٠‏ » بلا سيب معقول » و « التظافر » 
والتضافر » والتظاهر » Gant‏ واحد » وهو التعاون Йу‏ على الأمر . 

(۲) فى المخطوطة : « وم أقبل ولا سيما على هذا الوجه » وأنا أعى أَنَّ القول ٠‏ » وصواب قراءته 
ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : « ولا سیما على هدا الوجه ؛ » وغيروا فى المطبوعة 
الکلام « فكتبوا مكان « مساعاً » : « مساغ » ومكان « کال آظهر » : « كان آظهر са‏ وم يشيروا إلى هدا 
التغيير الفسد للکلام . 


ТАЛ 





ال سالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقولُ ف “Ау di Fall‏ 


ات . 1 ۶ ء В‏ قي о,‏ وله و 
ор =‏ على فسادٍ ذلك al‏ منها قوله تعالی : ( ام یقولون آفتراه قل او 
a А oe‏ ۾ se, Ё ۰ we‏ 1 
بعشر سور АША‏ مفتریات ) | سرد مد ۳ وذاك نا نعلم ان العنی : " فاتوا بعشر 
a & Ё о‏ 
سور تفترونها انتم = وإذا كان المعنى على ذلك ae‏ ان ننظر ف الافتراء إذا وصیف 
ty, 7‏ مه 22 Е‏ 7 0 
به الكلام » إلى المعنى یرجم ام إلى اللفظ والنظم ؟ / وقد عَرَفنا انه لا يرجع إلا إلى 
А 5 0 3 .‏ 
المعنى » وإذا لم يرجع إلا إلى العنی وجب أن يكون المراد О:‏ إن كنع ترغمون اى 
له 2 т‏ و و в a‏ 5 و ي روي у‏ 
قد АБУ‏ القران وافتريتة » وجب به من عند نفسی ‏ ثم زعمت انه وحی من الله » 
و۶۴ ”ص هس و ر # , و ~ 
فضغوا انتم ايضاً عشتر سور وافتروا معانيها کا زعمتم أنّى افتریث معانی القران . فإذا 
зЁ 5 1 „ 3 7 .‏ 
كان المراد كذلك » كان تقدیزهم ان التحدّى كان ان Iga‏ إلى pill‏ معانی 
are‏ ل ار ا Өл ache ae. ыд‏ سأ عه 
القرآن فیعُروا عنها بلفظ وتظم يشبه ШЫ‏ ولفظه . (*۲ خروجا عن نص التنزيل 
وتحريفاً له . 
ФЕ‏ 1 ۳ 3 
وذاك أن Go‏ اللفظ = إذا كان العنی ما قالوه = ان يقال : « إن زعمم الى 
CEE 5‏ م میب یرهم И РА‏ ۶ 
aba‏ » فأتوا أنتم فى Glas‏ هذا المُفترى شل ما ترون من اللفظ Сла. olay‏ 
7 ع ثم 7 ° £ ГЕТО‏ 
ذلك afl‏ لو قال رجل شعرا فأحسن فى لفظه وْظمه وابلغ » وکان له تحصم يعانده » 
ДАЈ Да‏ أنه لا sand‏ عليه ДЫ‏ 3 النظم واللفظ » فترك ذلك جانباً وتشاغل 
z РА a ” г Р af ”‏ ۰ 5 
عنه » وجعل یقول : « إلى رايتك سَرقت Glas‏ شعرك وانتحلتّها واخذعا من هذا 
وذاك  »‏ فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن EIS‏ قد bet Cape‏ 


. هذا جواب السؤال‎ (Ау 

. الخطوطة والطبوعة : « وذاك أنا لا نعلم 4 » وهو حطاً ظاهر‎ (ту 

۳( فى المطبوعة : « وإذا لم يرجع لا إلى العنی » كان الراد 4 » لا آدری لم غيروا ما ى الخطوطة » 
دون دلالة على التغییر . 


)8( ف الطبوعة : « فیغیروا عنبا بلفظ 4 » تصحیف . 





1۸ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الم فة 


, ۳ زاو 1 os Э Or oy‏ 
شعری » فقل آنث شعراً مثله ДЫ‏ المعانی » = لم А‏ منه إلا أنه Богда‏ 


а о . РРЛ ‚* #‏ 
انت شعرا فى معانٍ خر سرقها کا سرقت معانی بزعمك » = ول fail‏ أن يريد 


تايل ل нщ алыры‏ فك ذال و 
منیا لکلا بقل نظمى т шаал‏ 


٤‏ - هذه VALS‏ تی على من BE‏ ماج الكلام » وتا حقٌ العنی 

من اللفظ » وما یختمل Је УКА‏ . ومنها ما pS‏ » (۲۱ من أنه لا يُقَال فى الشىء 
قد كان یکره من الإنسان نَم مع منه : ١‏ إيت عثله » وأجهد جهدك с‏ وآستعن 

ae‏ هآ ای аа‏ وإ يل ذلك ف تيع 


مدا أو الذى / م GRE‏ إليه » ول aby Sag‏ قط . 


وهذا المعنى وان كان یمهم فى الوجهين с‏ فإنه هم فى هذا الوجه الذى 
شی نب Bh‏ وال أن تولك لرل ير على مثل نی ايوم فى کر من لول 
буу ۰ ah‏ عنه йе‏ فى حال к=»‏ وأمر واحد : « لو 1 الانس والجن 
أعانوك sap‏ على مثله و = aly Jal ) ٩‏ من قولك ذلك » وقد كان 05 عليه 
فى ساف الأزمان ‹ ثم йе aah‏ » وجل لا يستطيعه ال 


17 : انظر رقم‎ )١( 

(۲) فى اخطوطة والطبوعة : « استعن عليك » ؛ وهو لا شىء . 

)1( ف اخطوطة : « وداك أنك قولك للرجل ۸ » وصححه ف الطبوعة . 
)+( السياق : « أن قولك للرجل بقدر .... dal‏ وأقبح » . 


۳۹۹ 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول ی Ball‏ ۱۹ 


» جاءّت عن العرب فى تعظم شأن القرآن‎ call ومنها الأخبار‎ О) 
ААЛ وان‎ » BES بما وصفوه به من نحو : « إن عليه 5550 » وان له‎ ey وف‎ 
кеу أن یعظموه » وأن‎ VEE وان أعلاه لمیر » ,)© وذاك أن‎ » АО) 
ما يوازيه » ويعلمون أنه لم‎ ору له » وهم يرون فيما قالوه وقالّه‎ бу « سماعه‎ 
الآفة والعارض‎ Җә عليهم لام لا يَسْتطيعون مثله » ولكن وجدوا ف أنفسهم‎ уйд 
ما كان سهلاً عليه = بل الواجبٌ فى مغل هذه الحال‎ [дч ШӘ للإنسان‎ әд 
أن یقولوا : « إن کنا لا هيا نا أن تقول فى معانی ما جعت به ما ُشبهه ليك‎ 
. » دُونّه‎ OSG وكيف شعت › با لا یقصر عنه ولا‎ Eth فى غیو من المَعانی ما‎ 

во‏ وجُمْلة الأمر أن عَلَمَ у de HAI‏ »نما كان [ يكون ] فى 
الصف gully‏ عن OLY‏ بمثل نَم القران لا فى تفس النظم . ۳) وإذا كان 
كذلك » فينبغى إذا تعجّب АА‏ وأكبرٌ ЖАЙ‏ » أن «Ала ад‏ وإكباره 
إلى المع الذى فيه الآية والبرعان » لا إلى المنوع منه . وهذا واضحٌ لا ‚КЫ‏ 


(۱) ههنا سقط من الناسخ ELEY (ЭЎ‏ فى سقوطه ء فالخلل فى الكلام ظاهرٌ «Д‏ وقد لا يتجاوز 
السقط مقدار سطر أو سطرين . 

(ї)‏ سلف هذا فى رقم : ٠‏ » مع اختلاف يسير » و كان هنا فى الخطوطة والمطبوعة : 9 وان عليه 
لحلاوة ) » وهى تصحیف وسهو . 

(۲) كان ف А Да‏ والطبوعة : « وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان » ما كان فى الصّرّف 
والمئع .... с П‏ وهو كلامم ظاهر الاختلال » صوابه إن شاء ES М‏ . 





ЧҮ.‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول ف الصرفة 


л ж 


др - 45‏ قالوا : إنه KS‏ أن о‏ الشاعر الشعر يقوله یره ویک 
شأنه » وى فيه تلا مر على ما قاله هو у,‏ » تم هو لا يبأس من أن Эй‏ 
على يله إذا هو جَهّد Cais‏ وتعمّل له . فنحن نجعل لفظ القرآن acy‏ على هذا 
السبيل » ونقول : إنهم سسّمعوا منه ما هرهم وعظم فى نفوسهم » وأنهم [ كانوا ] على 
حلي اسو / من أنفسهم بأهم اون بمثله إذا А‏ اجتهثوا » ۲۱ فجیل ينهم وین 
ذلك الاجتهاد » Intl‏ عن طرية» » ومُنعوا فطل EE‏ التى طمعوا معها فى أن یج 
إلى تلك الغاية ولغوا ذاك الذى أرادوا ,© وإذا كما نعلم أن الشاعر المفلق ریما 
اعتاص yall‏ عليه حتى КД‏ بقافية » وحتى تس عليه Call‏ وأن الخطيبٌ 
لصتم аб‏ عليه حتى لا За‏ مَقالاً » وحتى لا а‏ بكلمة » لم يكن الذى 
قلناه ,80,5 بعيداً أن SS‏ » وان АЫ‏ الجَوارٌ злу‏ الإمكان . 

قيل لهم :نم АЙ‏ كأنكم أردتم أن bad ОСО ДД‏ على بعض 
дй‏ » وأن Ifa‏ من الذی гый‏ ,© وليس لكم فى ذلك كبير جَذْوَى إذا 
AI git‏ » وإنما هو [Мз‏ وضرب من التّزويق . 

ДУ‏ ما ید على بُطّلان ما قلع Ole‏ الذى عرفنا من حال لاس فيما سبيله 


و 


sof о ۶ £ Җ 
ومن اين دهینا ؟ وکیف‎ OTS وان یقولوا : « ما‎  یوکشلاو‎ заада ما ذكرتم‎ 


)1( الخطوطة والطيوعة  :‏ ولكنهم على حال ...6 وهو غير مستقم » والذى أثبت هو 
ge‏ الكلام . 

(؟) ف الخطوطة : « ... طمعوا أن يُجيروا إلى تلك الغاية » ويبلغوا ذاك المدى أرادوا » » وصواب 
قراءته ما أثبت . وجعلها فى المطبوعة : « ويبلغوا ذلك المّدى [ الذى ع أرادوا ٠‏ » ولا حاجة إلى هذا . 

)7( غير ما فى احخطوطة وكتب مكان « آنم » : « إنكم » بلا فائدة . 

(4) ف الطبوعة ۰ ۰ وأن تتملسوا » » ۸ حسن قراءة اخطوطة . 

)0( ف الخطوطة والطبوعة : « ما لنا » » والأجود ما آثبت » سها الناسخ . 





الرسالة الشافية فى وجوه АУ‏ والقول فى tall‏ 1۲۱ 


الصورة ؟ б}‏ وإن UF‏ نسم قولاً له فضل ومزية على ما قلناه » فإنه ليس بالذى 
ow ۰ ey Е‏ 
ینبغی ان تعجز عنه هکذا حتی У‏ تستطیع فى معارضته ما ٩ Дәр‏ فلا ندری 
۶ و ی ۶ ۲ 8 ارم a‏ 
اسجرنا ام ماذا كان ؟ » = ففی ان لم یرو عنهم شیء من هذا الجنس على وجه من 
z ° v‏ £ ۳ 
الوجوه » دلیل SI‏ لا أصل U‏ توهموه » Sly‏ تلفيقٌ باطل . 
wi‏ 1 ۰ یگ و 2 + ۾ о‏ 2 +„ 
ثم إنه لیس فى العادة ان یذعن الرجل Аала)‏ » ویستکین له » ویلقی 
بيده » ویسکت على تقريعه له بالعجز وتردیده القول فى ذلك ‏ وقذر ما ظهر 
وی وی ما ae (У oa:‏ . 42 
من الزية قدر قد یطمع الانسان فى مثله » (бш ٩‏ انه يناله إذا هو اجتهد 
£ 2 
وتعمّد = بل العادة فى مثل هذا أن AAG‏ العجز عن نفسه » وأن АДЫМ‏ الذى 
عرف لصاحبه من امزيّة ويتشدّد » کا فعل خسان  »‏ فَيذّعى فى مساواته » وأنه إن 
я Е‏ £ و 
كان جری إلى غاية رای لنفسه بها La‏ نه ليجرى إلى مثلها » وأن یقول ЗУ:‏ 
,, ەر ۰ 2 2% ° д‏ 
ولا فرط ولا شط فى دعواك » فلئن كنت قد Eb‏ بعض السبق » نك алд}‏ 
a4 соя oe‏ و رل .عم 4 92 1 
cil‏ بعد من لا يدائى ولا يشق غباره » / فرويدا » واکفف من غلوائكک » . 


2 А А ۶ 5 5 eit 2 * 2 

۷ — واعلم انهم بتمحلهم هذا قد وقعوا فى امر یوهی قاعدنهم » С)‏ 

. 7 £ مه 22 ~ £ 

فى اصل مُقالتهم » فقد نظروا لأنفسهم Еу,‏ وتركوا BEN‏ ها من آخحر . وذاك أن 
و s t=‏ # # £ 

من حقٌ المنع إذا جعل اية وبرهانا » ولا سيّما لو » ان يكون فى اظهر الأمور , 


(۱) كتب ف المطبوعة  :‏ إنه ليس بالذى ينبغى »» حذف الفاء من « فإنه » » كأنه ظنها خطاً . 
)1( ف المحطوطة والمطبوعة : « وقدر ما أظهر من الرية .... ٠‏ » وهو Uae‏ ظاهِرٌ . 
(ту‏ السياق : « ثم إنه ليس ف العادة .... بل العادة » . 


)%( أقف بعد على آمر حسان . 





КРЛ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول ف‎ ЧҮҮ 


أكايها وجوداً  ely‏ على اناس » وأخاقھا بأن ین لکلا وسامع أن د كان 
As‏ لا أن يكون انم ین في Jat‏ لا ӘД‏ إلا بالّظر  д Уу,‏ الفكر » ومن 
یذ قط وم بع ly‏ بن طن جوز ُن یکون » وله مدخلاً فى 
لامکان إذا أجتهّد мый‏ وهل مع قط أن IEG‏ قوم فقال : « بت 
عليكم »وی ألى : بی إليكم » أن nia‏ من أمر لم يكن منکم قط » ولیسن 
يظهر فى بَادِىء الرأى وظاهر NN‏ أنكم تستطيعونه » ولكنه АУ‏ جوازه منكم с‏ 
إذا أنتم МЕ‏ أنفسكم » وجمعم ما كم » واستفرَعتُم ул‏ » وعاودتم الاجتهاة 
فيه مرة بعد أخرى ؟ » أم ذلك ما لا يقوله عاقل ‏ ولا يُقَدِم عليه إلا مُجَازف لا (бум‏ 
ما يمول ؟ 

وإذا كان كذلك » وكان الذى з‏ من fell О‏ کان من Seg И‏ منهم 
bs‏ » إلا هم أحسُوا فى أنفسهم أ انهم يستطيعوئّه إذا هم اجتهدُوا واستفرغوا 
لس » ٩‏ بهذه الق Seay‏ فى هذه шай‏ - © فقد بان ثم بذلك قد 
۳ قاعدتهم » وقدّحوا فى اصل йд)‏ » من Cam‏ جعلوا ANI‏ والبرهان д»‏ 
الرسالة ВА tt УЧУ‏ الم من شیء БЫШ‏ وله كان فى 
حال من الأحوال »ویس I‏ من أن Ub 5b‏ أنه مما Уйна‏ ول فى 
لامکان إذا аф Kye Cl al‏ قُوَى الاجتهاد ‹ Су‏ 
له الأفكارٌ فى كل yb‏ وخشیدت إليه الخواطر من JF‏ جهة . وکفی بهذا ضیف 


(۱) السیاق : ١‏ .... وکان الذی قالوه من أن المنع كان من نظم .... بهذه المنرلة .... » 
(۲) السیاق : « وإذا كان الذی قالوه .... فقد بان .. 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعحاز » والقول فى الصرفة ЧҮҮ‏ 


v - 


۰ 5 
. ۴# و 
Шау - ۸‏ فصل آختم به : 
А5‏ أن يقال لهم : ما / هذا feel coal‏ به أنفسكم ؟ وما هذا التأويل  өт‏ 
منكم فى عجر العرب عن معارضة القرآن ؟ وما دَعاكُم АЙ‏ ؟ وما أردتم منه ؟ ӘЙ‏ 


Де على جدة » ام قد انم فى هذا الباب‎ Mh لکم قول يُسْكَى › وتكوثُوا‎ Оу 


ol‏ لاس ؟ 
فان قالوا : أتانا فيه علمٌ . 
قيل : آفین ظر ذلك العلم pl‏ حبر ؟ 
فان قالوا : من نَظرٍ . 


قيل لهم : فكانكم تعُون انکم 28 فى نظم القران وَنْظم كلام العرب 
وواركُم فوجدتموه لا يزيد إلاً بالقَدْر الذى لَوْ لّوا والاجتهاة Seely‏ الفكر » وم 
дуй‏ عنهم خواطرهم عند القصد АЙ‏ )4 له = ФУ‏ 


فإن قالوا : كذلك نقول . 

قيل لهم : فأنتم عون الآن СЫ О‏ فى الفصاحة نَظرٌ لا يغيب عنه شىء 
من مرها » وأنكم قد АШ‏ علماً بأسرارها » واصبحم ولكم Де В‏ م يكن 
للناس 515 . 

وان قالوا : عرفنا ذلك Д‏ . 


قیل : فهاتوا عونا ذلك Sly‏ لهم تعريف ҖИ‏ »وی مالم يوجد ! 





чү;‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 


ولو كان الناس إذا So‏ لهم القول نظرو فى бы‏ » وتيّنوا عاقبته » وتذكروا 
es‏ الحكماء حين نها عن الورود حتى УЛАЙ АУД‏ وخذروا أن АЁ‏ 
أعجار الأمور بغير ما مت الصدور = «Ы‏ یم هذا у‏ من 
فاسل الآراء » ولكن dhe‏ الذى فى باع الإنسان من السسرع » ثم من خسن الظنَ 
بنفسه » الشف بأن یکون متبوعاً فى رأيه » إلا أن ly ёл]‏ أنه موی 
بذلك » ААЛУ ШАШУ‏ من سوم المغبة ЇЙ‏ هو تركه وقصر فيه . وهی الآفة 
لا یسم ما ومن جنايته من عصم OB‏ وإليه عر آسمه )32 أن يوفق 
للتى هی М‏ » وَعْصم من کل ما يوع الين » "وم зай‏ إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 


aoe 


)1( ف احطوطة والطبوعة : « وهم الآفة » с‏ وهو سهو ظاهر من الکاتب . 
` (۲) من Аа ١‏ » وهو اللاك » و « أوتغه يُوتِعه » » آفسده وأهلكه . 





الرسالة الشافية ى وحوه الإعجار . والقول فى الصفة 116 


/ بسم الله الرهن الرحم 


ва‏ قول من قال diy:‏ جور أن یر الواحدٌ من ый‏ من بعد انقضاء 
زین ایی إل ری وت التحدى » على أن بأق باه رن ويكون مه 
ل فلك لا يرج عن أن یکی قد كان مسجو ف زد نی ТИ‏ 
حا al Solis‏ » = () قول لا ي يصح إلا لمن لا يجعل القران معجزاً فى 
з‏ يذهب فيه إل دم 

Ub‏ الذى عليه العلماء من أنه مج فى نفسيه » ably‏ فى نظمه وتأليفه على 
зл‏ لا يبتدى ДЕЛ‏ الإتيان بكلام هو فى نظمه وتألیفه على ذلك الوصف » 
فلا يصح 61 ذاك = لا Jp‏ بين أن يكون ДАЙ‏ معجزاً فى جنسه كإحياء ی 
ين أن OS‏ معجزاً لوقوعه على Bey‏ . وإذا كان كذلك » فكما أنه JL‏ آن 
يكون هه: هّنا (حیاء مب لا من JS‏ الله » كذلك محال أن يكون هنال مثل تظم 
القران لا من فعله تعالى . فهذا هو 

esi Дыш р‏ میم لكر هرآ ین وا 
من الله » وأن يكون ыл‏ @ قد تلقاه عن جببيل عليه السلام = والذهابٌ إلى أن 
يكون قد كان على (Шү Lo‏ » وكالشىء یی فى نفس الإنسان ويُهْدَى له من 
طريق الحَاطر والحاجس الذى „н‏ فى القلب . وذلك مما يستعاذ بالله منه » فإنه 
LEW ibs‏ » والله ول asl‏ والتوفيق . 


ر ف الخطوطة والطبوعة : « الا أن ذلك لا يحرج » » وهو حطأ من الناسح لا شك فيه . 
20( السياق : « قول من قال : .... قول لا يصح » . 
(Ту‏ ف المطبوعة : إلا لمن يجعل القران » » سقطت « OV‏ 


ر دلائل الإعجاز - ۶۰ ) 





۳۹ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى Fall‏ 


بسم الله الرهن لارحم 

۰ - (۱) آعلم نالا ДАЙ АШУ‏ » أن ليس be‏ الفصاحة Jay‏ بعض 
الكلام من بعض بالذى تستطيع أن تُفهمه من شعت ومتى شعت » وأن لست BE‏ 
من امرك شیاً حتی ДЫ‏ بمن له су  ¢ уаш ДЬ‏ إذا ره رای . 
ما وصاحبك مَنْ لا يرَى ما بريه » ولا يبتدى call‏ تهدیه » فأنت معه کاخ فى 
لحم من غير ار وكالملتمس الم | من نشم » 7 وا لا قم الشعرٌ فى نفس من 
di У‏ له » كذلك لا يفهم هذا الباب من ل یوت الآلة التى NY = „не‏ 
Lf‏ يكون 29 Gl fatal ор‏ أله قد уу‏ » وأنه ممن JAK‏ للحكم уез‏ 
منه القضاء » فجعل يخبط ЫМУ‏ ويقول القول لو علم ДЕ‏ لاستحيّى منه . CO‏ 

وما الذى м‏ بانقص فى نفسه » ® ويعلم أنه قد عم Ше‏ قد أوتيه من 
سواه » فأنت منه فى راحة » وهو رجل عاقل قد حماه lic‏ أن يَعْدُوَ оуб)‏ 
يتكلّف ما ليس باهل له . 


(۱) هذه الفقرة كلها مضت ف دلائل الاعجاز فى الفقرة : 547 » مع اختلاف يسير . 

ЦЫТ, ف الحطوطة والمطوعة : « بأن لست تملك .... إذا قدحته فيرى » » وقد سها الناسخ‎ (Т) 
‚рй والصواب ما أثبت . و « وَرِىَ الزند يَرِى وَریاً + » إذا اد عند‎ 

Зур الذى سقطت خياشيمه » فهو لا يجد ريج‎ »  مشخألا‎ « (Т) 

. العاقبة‎ ٠ Ао بالياء فى الطبوعة ! و‎ оф зы) 

(у‏ كتبها فى الطبوعة : « .... الذی يحسن تألیفه فى نفسه 114 کلام عريبٌ » ول يحسن قراءة 
الخطوطة . 

. » قد من و قد حماه‎  : أسقط فى المطبوعة‎ (бу 





الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى К‏ 1¥ 


وإذا كانت العلوم التى هما اصول معروفة » وقوانین مضبوطة » قد اشترك 
الناس فى العلم بها » ай,‏ على أن ДЫ‏ علما ولد ما إذا أحطاً فيها المُخْطىء 
م Сд‏ برأيه لم سطع رده عن هواه » Доу‏ عن ارأي الذی رأی » إلا بعد 
Wy «aps‏ بعد أن يكون а‏ عاقلا بت )0 а‏ وإذا قيل : « Oh‏ 
Ы‏ من النظر усе‏ وأصغى » وحشی أن يكون قد عر » فآحتاط باستاع 
ما يقال له » وي من نج من غير BE‏ ويستطيل فرح . وكان من هذا 
وصفه يز ویقل о,‏ رد لناس عن رم فى أمر الفصاحة » وأصلك 
الذی ترذهم АЙ‏ ول فى مُحاجتهم عليه » استشهادٌ القرائح » О)‏ وسبر النفوس 
АД,‏ وما يعرض فيبا من И‏ عندما تسمع ؟ © وهم لا يَضَعُون آنفسهم 
موضعٌ من oi‏ الرأى заду lly‏ إلا وعندهم اهم من صفث Чай‏ ؛ وصح 
бә‏ » وت ادائه . 

فإذا قلت هم : « إنكم Е‏ من أنفسكم » ومن أنكم لا Оу‏ 
مثله عليك » وعابوك » ووقعوا فيك » وقالوا : 

« لاء بل قرائحنا Way » Real‏ أصدقٌ » وحسنا СУ‏ وإنّما BW‏ 
فيكم فلکم libs өө‏ إلى أنفسكم أموراً لا حاصل ها » واكم المَرّى 
الیل أن ُوجبوا ы nV‏ المتساوبين فضلاً عن الآخر » من غير أن يكون له 
ذلك الفضل » » BES‏ أيديهم حسياً لا Ф‏ غير التعجب Э.‏ 


)\( فى المطبوعة ‏ لم يحسن القراءة » فكتب : « استشهاد القرآن 4 !! 

(۲) ف المطبوعة » لم يحسن القراءة » فكتب : « و ما یعرض فيبا من الأدعية ۲ » وهذا أغرب وأعجب . 

(Т)‏ وأيضاً فى المطبوعة : ؛ فبقى فى أيديهم حيث لا بملك غير التعجب »» لم بحس القراءة » وهذه شد 
غرابة واشنع . 





۲۸ الرسالة الشافية فى وحوه الإعحاز » والقول فى الصرفة 


فليس الكلامُ уыз ОУ,‏ عنك » ولا القول بنافع » ولا ААД‏ مسموعة с‏ 
حتى تج مَنْ فيه عون لك » ون إذا ألى عليك Gh‏ دا А‏ فده إليك » وفتح 
абу Waal‏ الحجاب аш]‏ وبيتك » وأحذ به إلى SBE Spey CLE‏ 
إلى الجهة التى إليبا أومأت » فاستبدل ЫЙ Айу‏ » وأراك من بعد الإباء WS‏ 


وبالله التوفيق . 
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فهرس آیات القرآن العظم 


رقم الآية سورة الفاتحة 
۲ - ۷ السورة كلها ؛ و « الصراط » 
سورة البَقَرَةٍ 

۱ «ألم . ذلك الکتاب CY‏ فيه » 

. آنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون‎ ale الذين کفروا سواء‎ oly Уел 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وم‎ 
» عذابٌ عظیم‎ 

١ ۸‏ ومن الناس مَنْ يقول б‏ بالله وباليوْم الآخر وما هم بژمنین . 
يخادعون الله ۾ 


۱ «وإذا قيل لهم لا تُفُسِدوا فى الأرض قالوًا ما نحن за‏ 
\% (تهم А‏ الفسيئون ولكن لا يشعرون » 

۱۳ د وإذا قيل ed‏ امنوا کا ЛИУ‏ 
ألا ell‏ هم А‏ ولکن لا یعلمون » 

&\ « وإذا قوا الذين آممُوا Jt‏ من وإذا وا إلى شياطينهم قالوا إنا 


معکم إنما نحن مستپزژن 6 
у‏ 0 7 { 
\о‏ « الله б еч‏ بهم ويَمُدُهم فى соне ДЬ‏ 
1 « فما tepid CA,‏ 
ҮҮ‏ « بسورة من مثله » 


оля فقال‎ о آدم الأماء كلها م رهم على‎ ploy) ١ 
соо Ж إن‎ MGA elated 

۷۱ « فذیحوها М‏ كادُوا يفعلونٌ » 

Довод ү 
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فهرس آيات القرآن العظم 


„т‏ مق و 


» الناس على حياةٍ‎ д йыл, 
0 pully 8 تما =( علیکم‎ » 
Cale دولکم فى القصاص‎ 


سورة ال оде‏ 
١‏ قالت رب ی оу‏ والله pled‏ ها وضعث » 
Koy yay‏ الله » 
د وما ین اله إلا الله » 
وترون عل ل لذت رف و 
سورة «С.‏ 


و وم بخرج من ш‏ مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يذ ركه الوت فقد 


وقع اجره على الله » 
٠‏ ومن ар CS‏ ما نمزم به برا فقد احتمل با 
Lit,‏ عظيما » 


CELE يُخادعون الله وهو‎ э 
» خيراً لكُمْ‎ КЕР دولا تقولوا‎ 
че يأهل الکتاپ لا تلو فى دينك غير ال نما لیخ‎ ٠ 
فامنوا بالله‎ de مریم وروخ‎ шй us, الله‎ J مریم‎ 
(де джу ولا تقولوا‎ ду, 
(ы, و إا الله‎ 
سورة المَائِدَةٍ‎ 
» حر جوا به‎ А, وقد لوا بالکفر‎ ET جاموکم قالُوا‎ у 
» الصايئون‎ « 
Хб لقد کر الذين قالُوا إن الله تبث‎ « 
» ما قلت لهم الا ما آمرتیی به أَنِ اعبدوا الله رى وركم‎ « 
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۱۱ 
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فهرس آیات القران العظم 

و ر £ 

سورة الانعام 
« قاُوا لولاً أترل عليه ملگ ولو ай КОИ‏ الأمر » 
ولو Аз‏ اه لَجَمَمَهُمْ على с‏ 
ДО‏ يجيب الذين يسمعون » 
« من а Мы‏ ومَنْ йкы бы‏ على صيراط 0-2 
бый}‏ إن (бй‏ عداب الله أو йшй‏ الله 
تدعُونٌ » 
« أله مَنْ عل نكم че Be‏ ثم تاب » 
Дро‏ 3 أن Tel‏ الذين تذنمون من دون الله » 
«al lj)‏ 
« وجَعَلُوا لله з‏ 
« فل йй‏ حرم أم cei‏ ما اشعمَلث عليه к А‏ 


wi ۲‏ 
سورة الاعراف 
« قل نما حرم ری الفواجشّ ما ظهّر منها وما بطنّ » 
« وقال موسى یا йу) ДО‏ من رب العالمين » 
و مغ به JB‏ أن SST‏ © 
(ош, др»‏ 
«ویرهم فى ДЬ‏ یعمَهُون » 
Ый „ы ДУ јә‏ ولاضيرًا إلا ما شاة الله ولو ША‏ 
а УАЙ‏ وما gall la‏ إن أنا إلا نذير وبشير 
قوم يؤمنون » 1 
en ey ome 1‏ امهم اعم ۳ 
« إن وی الله الذی Аў)‏ يَرّلى الصالحينٌ » 
РЕ Уи ۲‏ 
سورة ЈЕУ‏ 
« لو д‏ لملا ثل هذا » 
Sy‏ شر الاب عند الله الذينَ LS‏ هم لا يومنون » 
١‏ وا SiS‏ من قوم ad] LD ihe‏ علی саж.‏ 


م + ۰ 
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оү 
од 
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КЕРНЕП 
О مَنْ بخادد الله ورسولة فآن له نار‎ aly 
«OG S125 على الذین‎ М Lila 

М Н 6 Ar e of .,‏ 
و حذ من آموالهم صدقة تُطهرهم рє ўз‏ بها وصّل عليهم إن 
UK.‏ سكن هم » 


ss 1 


سوره يوس 
ИЛ»‏ رل الله لكُمْ من шз,‏ حَلالاً وخراماً ‏ 
= د فل الله Spl‏ لکم » 
« هو الذى де‏ لكم الیل لِتَسْكنُوا فيه لباز La‏ 
ہ أفأنت IS‏ امن حتى يكوُوا مُومنين ٠‏ 

М 

سوره هوم 
و أم يقولونَ ALT‏ قل А‏ سور 45 а‏ 
د رمکمُوها وم لَهَا كَارِهُون » 
دولا تخاطبنی فى الذين КОЛЛ‏ 
Jay +‏ بیرض ШЙ АША) wee ШЙ‏ وغِيض 0 وقضئ 
Ай‏ وآمنتوث على الجُودئ وقي А‏ للقوْمٍ козе‏ 

{4 РИ 5 

سوره یوسب 
« إل من يى ویصنبر Ор‏ الله لا да‏ أجر احسینین » 
ТОЧИ‏ 
АК КЕРЕР.‏ بالسُوء إل ما رَجم ربى إن 
ш‏ غفورٌ رحيم ۲ 
فلما استیاسوا منه а‏ نيا ۲ 
ИУ‏ 

ЕТУ 
» أولوا الاب‎ Sa إا‎ 


رقم الآية 


۳۰ 
1۳ 
ay 
۱۰۳ 


оҷ 


ү 
44 


۱۳ 
ҮЛ 
۳۷ 
tt 


۱۹ 





فهرس آیات القرآن العظم ۳۰ 


тө: «ЧА وعلينا‎ Эй عليك‎ Зр « 
„зо, 4 


=Й д كان‎ ШЕ G Ras ofa py ЫА, بشرٌ‎ Y أنتم‎ дз 

۳۳۳ ۲ : الایتان‎  » а لهم ژسلهم إن تن إلا بشرٌ‎ CIE ٠ 
о 5 A 
سوره الججر‎ 


« قال فما оа ы‏ فالوا إنَا ارسلنا إلى قوم 


үө: ку 
тү: » وقل ای أنا لیر ال‎ + 
еү\ ۷ : » فاصدغ بَا ومر‎ « 
رك هه‎ 3 
سورة النحل‎ 
Vie: со ولو شاءً‎ « 


* 


« يخرجٌ من بُطونها شراب Ж ШЫ‏ فيه شيفاءٌ للناس » :۹۰ 
هد الله ДД,‏ باعل ОСУ,‏ وایتاء ذى Hy A‏ عن 


الفحشاء والمُنكر ы Ди)‏ لعلكم تَذَّكْرونَ » : оло‏ 


۳۲۸ : CHE Sle ما رم‎ « 


А‏ سورة الاسراء 
ы] орь‏ لأنشیکم » ort:‏ 
١‏ فأصا کم ربكم „л‏ ,143 من үш Se‏ لتقولون 
V5‏ عظیماً » WWE:‏ 
јо‏ لين اجْتَمَعتِ Sally DW‏ على أن يارا بل هذا القرآن ۰۳۹۹ ۰۳۸۵ 0۸۸ 
لا alte о‏ ولو کان ам‏ لبغض к‏ &\1 


« وبالحقٌ od pl‏ وبالخق رل » : ۱۷۰ ۵6۷ 
Ания ра‏ آذموا الر شم يا ما تدعو «ЛАУ‏ : ۳۷۵ 


BGS سورة‎ 


« نحن бай‏ عليك ЙУ ply‏ فتية آمنوا برهم ۳۲٣٢:‏ 


رقم الآية 
& 


١١٠٠ 


OA ۷ 


4. 


\\o 


AA 


۱۳ 


۱۷۵ : 


түү: 


۳۲ : 
۳۳۳ 


۰ ٩۰۲ ۰۳۹۳ ۰۱۰۰ ۶ 


۰" "۲ ۷ 


۳۹۷ : 


۱۱۳ : 


۳۲۲ : 


۳۲۳ ۰ ۳۷۷ : 


۳۳۲ 
wt lity: 


۱۳۲ : 
۳۱۷ : 
۱۳۸ : 
۳۱۷ AY: 





ЧҮЧ‏ فهرس آیات الق ОЇ‏ العظم 


رقم الآية ماو я‏ 
۱۸ + و کلبهم بامیط ذراعیه بالوصید » 
١ ۳۰‏ إن الذین LAT‏ | وعمِنُوا الصا لات Уб‏ نی جر من Шей‏ 
7а‏ 
١ car‏ ويسألوئتك عن ذی القَرْنِينِ قل سأتلو علیکم منه 5 Ыр‏ 
& له فى الأزض » 
ТИТ \\.‏ 
ار 0 
А‏ سوره مریم 
١ 1‏ واشتعل الراس شيا ) 


ТРАТИ Yt 
КО, 
еб سورة الا‎ 
کبیزهم هذا»‎ з= فَعَلْتَ هذا بالهّتنايا نریم‎ Ey ۳۰۹۲ 
هم ما‎ Lea 0م فیا ژفیر وهم فیا لا يَسْمَعُون إن الذين‎ ۰ 
(оу أوليك عنما‎ ДЭ 


ё‏ و و 


Ы‏ م 
سورة الحج 
١‏ « يا أيها اش او ریک إن رأة الماع شىء عَظِيمْ » 
۱۷ « إن Spill‏ منوا والذین هادُوا والصابئين والنْصارى والمَجوسَ 
والذین أشركوا إن الله ай‏ بيهم يوم القيامة » 
У В 1‏ الأبصار ۲ 


ЕО. 
سورة الموهنون‎ 
ولو شاء الله‎ „542 ada أن‎ Lay إن ها إلا بَشر یشلکم‎ ٠ ۲4 
» لأثزل ملائكة‎ 


о الذين ظَلَمُوا نهم‎ bab ولا‎ « үү 
thes ve مك و‎ 


а ۱۷‏ لا لح الکافرون » 





فهرس آيات القر آن العظم 1Y‏ 


А 1‏ 4 الى لك 
رقم الاية سوره النورٍ 


aw Ао ۰‏ فوق АХ‏ رخ يده ل يكذ برها ۲ үүө:‏ 
سسُورة الفرْقَانٍ 
۳ « وائخلوا من وئه о УД‏ وم cogil‏ :۱۳۲۵۱۱۳۱ 
Р‏ « وقالوا أمتاطير Д UST GIA‏ عليه بُكْرَةٌ وأصييلاً » : ۱۳۷ 
سورة الشعَراء 
GU « ۱۹‏ 555 فقولا إنّا رسول رت العالمين » rye:‏ 
۳۱-۳ « قال فزعون Uy‏ رب العالَمِينَ » » الآيات үүт:‏ 
۷ «قال رب إن قومى كَذَّبِونٍ ۲ : ۳۳۷ 
١ ١‏ وإذا طشم piles‏ جبارین » ort:‏ 
Od 07‏ عَصوك Ја‏ ما تعملون » : ۳۳4 
۷ « الا الذین آمنُوا cute he,‏ ودروا الله کیره :۲۸ 
„я. A‏ 
سورة fo)‏ 
ЈА уз ۱۷‏ لسلیمان جُنُودُه من CAL‏ والائس COE IS ә‏ : ۱۳۷ 


سورة القصّص 
۳ « ولمًا وَرّد ДЕ А А‏ من الناس يُسسقُون » » الآيتان : ۱۸۱ 
SS Gl ДАЛДЫ.‏ مُوسى AM‏ وما كنت من 
الشاهدين ولكنّ бу) АЛ‏ فتطاول дй аде‏ وما ES‏ 
اوياً فى هل Soe‏ تلو GUT pele‏ ولكثًا كنا ُرمیلین » : YEY‏ 
рз GW Де 25а чл‏ لا «а‏ : ۱۳۸ 
оде‏ 
سورة ОА‏ 
ү‏ « وإذا JE‏ عليه آیاشا Jy‏ مستكبراً کان لم hing‏ کان فی adit‏ 
را :۳۳۸ 





۳۱۷ ۰ ۳۱۹ 


۱۷۷ : 
0۲۱ : 
۳۵۵ ۳۵۶ : 
۳۳۶ : 
۱۳۳۹۵۵۳۳۸: 


۱۳۸ : 

үт: 

۲۶۲ Ver: 
۲۱ : 

۳۷۹ : 

۲۳۰ Youve: 


۳۹۷ : 


۱۵۶ : 


۳۲۶ : 
۱۵ : 


ЧҮЛ‏ فهرس آيات القران العظم 


е 2‏ ديا ЙД‏ الصلاةوأمر بلعروف ЖИЙ ше,‏ وآصْيرٌ على 
ما أصابلك Of‏ ذلك من عَزْم الأمورٍ » 
سورة فار 
۳ « هل من تحالق غير الله B55‏ من السماء والأرض » 
DEY ١ 1‏ مثل بير ۲ 
IF Le» 14‏ الذين р, дуа‏ بالغيب » 
۰۲ و АЛЬ‏ من فى اور CENT‏ 
vA‏ « تما يخشى الله من عباده СА‏ 


ee 7‏ 
سورة يس 
ү‏ « لقد Дж‏ على أككرهم فَهُمْ لا ُومنون » 


» باللیب‎ АЙ шыл, SH Hy إتما تيدر‎ « \\ 
الآيات‎ но НАДА Зра АУ ШО Ыр ۲۱-۳ 
» مه اهاز‎ ау ۳۷ 

» ولا ال سابق هار‎ « ts 

дш, ЖЫШ,» 1۹‏ له لد هو ЖУЗ,‏ وقرآن مبينٌ » 


» ۲ 
CDSS GE BSI .ما‎ ый الاب على‎ ДЫЛ, Voto lor 


ار - 
سوره ص 
\\ «عجل لتا قطنا » 


la ۳‏ 
سوره АЎ‏ 
ads НА‏ 7 م жэ,‏ 8 < 
۹ « قل هل wget‏ الذین یَغلمون والذين لا يغلمون » 
a‏ اه ۱ 
سوره pe‏ 
Zag Др» 11‏ أن Kel‏ الذين дей‏ من O39‏ الله » 


١ ويُمِيتُ‎ tl Да 1۸ 





فهرس آيات القرآن العظم 1۳۹ 


a ~‏ 4 18 ه 
رقم الآية سورة فصلت 
٤-١‏ احم تنزيل من الرّحْمْنٍ الرّجِيم » » AN‏ : ۵۸۳ 
ТКИ 1‏ ۳۳۳ 
۲ 2 7 
سورة الشوری 
Lay оро vt‏ الله یم على قلبه » : ۱۹۹ 


. зо д 3 
سورة الز حرف‎ 
آشهئوا‎ « = » BE الرحمن‎ She А الذين‎ SS Дз 1 


EFA ЕТА ۰۳۹۸ : یتلود‎ бце سکب‎ Д 
۱۲۳ : » أْهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ ربّك‎ ٠ ҮҮ 
۱۳۰ (ША الم أو‎ д3 آفانت‎ « +. 


оја oY - ۰‏ هذا ما GES‏ به дуй}‏ لد این فى EE‏ وغیون 4 » 
الایات тҮҮ:‏ 


Goss, А 
سورة محمد‎ 


оү\: СА الخرب‎ ај حَتَى‎ « ٤ 
سورة ق‎ | 
Tet: » فى ذلك لذکری لن کان له تب‎ дуз ۳۷ 


سورة الذَارِيّاتِ 


۶ - ۲۸ « هل ЭЙ‏ حدیث ضیف إيرهيمٌ ты: CAM » » с‏ 
ИР 4‏ 
سورة النجم 

۳۳۰: ТРЕЕ عن الهوی‎ Заз وما‎ « fo 


aae 


۱۵۶ : 


Y\: 


6۸۲ : 


۳۵۰۳۳۰ : 


Yor: 





Ths‏ فهرس آیات القرآن العظم 


ИИТИИ. 5‏ 
رقم الاية سوره القمر 
(бё aN уа ۱۲‏ 
old ۱۳‏ آلواج ودسر » 
١ Ye‏ الوا أبشراً ما واحداً 525( 
۳ 48144 « واه هو aul aly St, дА‏ ,221 = «وأنه هو 
ШЕТ‏ 
? 
к с о JF ү t‏ و rjc‏ ۲ 
سورة ة الحاقة 
бра ۱۳‏ فخ فى الصور فة وَاجِدّة ٠‏ 
os 0‏ 
سورة المدثر 
١ 5‏ ولا تم تستكثر » 
fel. lay Sly ۸‏ كيف 5585( 
له ي 
سوره النازعات 
to‏ « إنّما أنت منذر مْنْ يخشاها » 


pitt а 4‏ ”ته 
سوره العاشية 
А crf ot wt, АКТЕ:‏ سه 
۲۱ ۲۳۲ « رما انت مذکر . لست علیهم بمسيطر ۲ 


سورة йи»‏ 
BW Ye ۷‏ الذى بوتي ماله يتركى » 
^о 5 4‏ 

۱ « قل هو الله آحد الله الصمد» 





فهرس الحديث "54١‏ 
فهرس الحديث 


« إا الشعر كلام » فحسنه حسن » وقبيحه قبيح ۷ : ۲۶ 

44۱ : » alll А „де, э 

« لأن Ар‏ جوف أحدى قیحاً ie‏ خيرٌ له من أن eka‏ شعرًا » : ۱5 
« إن من الشعر لحكمة » وان من البیان لسحراً + : ۱٩‏ 

« قل وروح القدس مَعَك » : ۰۱۷ 4۱۲ 

« مانم ربك » وما كان ربك نسيًا » شعراً قلته » : ۱۷ 


тео 


حدیث عبد الله بن مسعود ف القتل يوم بدر : ۱۸ 

حدیث محمد بن سلمة الأنصارى » عن استدشاده ДЕ‏ حساناً شعر الأعشى فى هجاء علقمة بن علاقة : ۱۵ 

حدیث عائشة » واستنشاده р‏ شعرًا لسعية بن عریض الیهودی :۱۹۰ 

حديث أم المؤمنين سودة » وانشادها شعراً » ср‏ عائشة وحفصة أنها تعرّض ببما » ومعرفته أنه ليس 
عدى وتم من قريش : ۲۰ 

حديث ul‏ بكر » وسؤاله LUE‏ عن صواب إتشاد شعر سمعه : ۲۱ 

حديث النابغة الجعدى » وإنشاده » وفوله له : « لا يفضض الله فاك » : ۲۲ 

حديث كعب بن ла)‏ » وخبر قصيدته الشهورة : ۲۲ 

حديث ذى اليدين حين قال : « أقصيرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ 4 : YAY‏ 

OAL : 53 cal حديث إسلام‎ 


oom 


( دلائل الاعجاز - ۹3 


SAA 


QA. 





فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


سلیمان بن داود اللقضاعيٌ 


عبد اللہ بى مصعب 

أبو البرج قاسم بن Jem‏ 
لبيد 

ابن قيس الرقيات 


النابغة الجعدى 


واثلة بن خلیفتالسدوسی 
أبو نواس 

ذو الرمة 

البحتری 

أبو تمام 

حالد بن يزيد بن معاوية 
نافع بن لقيط 


خزاز س عمرو 


1: 


бый 4АЙ ЬШ, 

Мо. а 
ما تشاء‎ ay Vl تحير فى‎ 
العشيرة حيث شاءوا‎ Ga ومن‎ 
КИ АДЕ, 
АДЫ تلْثْ عن وَجهِه‎ + 


ولقد كان ولا Zi‏ لاب 


Liab pl مكان ین‎ JS 
تب‎ le بغیضاً انی أو‎ 
а على شع أي الرجال‎ 
ادا ما بثو هش دوا فتصوبوا‎ 
سسبائبٌ‎ «ШШ على وجهه من‎ 
CHU thle ولو سکتوا أثست‎ 
ولا عَرَبُ‎ ab We ولا یی‎ 
is عل ایهم‎ J 
САМ ДОЛ قيد اون‎ 
МЕНЕЕ КЕЛЕЕР 
ما آشتّهی الکذوث‎ ely Sul 
والفتی داب‎ YAS” 

عقائل ميرب أو (alii‏ ربربا 
هوای ولو مرت كنت المهذبًا 
وأخرد ba‏ ید фы‏ 
على قضاء الله ما كان الا 
aod‏ الحسن ШР‏ 


Ці دلك مَطْلونًا إذا‎ Ў, 





مه الریق فى تشبيههًا 2 (ч) well‏ :44{ 


تخا بیاض مهم اسراب زياد بن حنظلة القيمى л4: (Ад)‏ 
Расне ЫЈ,‏ ' الفرزدق owe: э‏ 
ول یلوا امرءًا الا ted‏ المتنبى ’ AA:‏ 
Us‏ إن gall Lal,‏ ضري البحتری (д0)‏ :هم 
تقض لباناتٍ الفؤاد all‏ امرژ القیس (dish)‏ : 04۱ 
إلا ولكن عذره مُذر مُذنپ أبوتمام › ۹ 
يجك وان Дай‏ إلى السيف at‏ حجيّة بن الضرب 3 VAL:‏ 
ШО,‏ حمًا کل هذا fell‏ علقمة ۲ :لوه 
على زوس Йй‏ مس ie‏ البحترى 0 yaa:‏ 
ی أن ذاك الری زی 1٩۱ : П ١ оле‏ 
YX‏ فردا ath‏ القانب 1 ’ : oo‏ 
3 فى روض المُعانى العجائب أبو تام ل о\ч:‏ 
تضاعف فيه О‏ من كل جانب التابغة » : ۲۹۸ 
عصائب args „Р‏ بعصائب 1 3 : ۵۰۱ 
ZL‏ ها العاصون فى بلد рй‏ البحتری ۱ : 1۹۲ 
ال إلا على جسر من التعب ابو تمام ( البسیط ) : ۷۸ 
من أن أكون тил Ре‏ التتبی › :۱۹۰ 
ЇЗ),‏ بالمعيب البحتری ort: (Aly)‏ 
أرض ينال بها کریم الطلب а‏ (الكامل) EAL:‏ ۵۰۸ 
من حذرها ЧӨӨ‏ لم ==„ أبو تمام ۱ : 1۹۷ 
ИЧ‏ بقوة Жу‏ ( الباحزری ) 1 : ۳۵۵ 
واللیل سود رقعة الجلباب أبو تمام 1 Vee:‏ 
قرات الورهاء شطرٌ كتاب 1 ۱ te:‏ 
بعتييّة بن الحارث بن شيهاب أبو ذؤاب رييعة الأسدی 1 yor:‏ 
les ОДА,‏ الغلاب کعب بن مالك ۱ ۱۷۰ 
8% 220 من الب أحمد بن al‏ فتن 7 EAT:‏ 
py ед‏ رطب إبرهم بن الهدی ( السريع ) : 4۸5 


۳۰۸ : يزيد بن الحكم (المسرح)‎ АЛ) الصلاح‎ aby » ШЫ 





с ۱۱ ۰ АЧ: 
VVC OFT 


۱۸۵ : 
4471 : 
۸۳ : 
4۲۵ : 


۵۰۷ ۵۰۱ : 


۵6۱ : 


‹ ۲۰۵ 6 ٩۱ : 


بلك 


oor: 


فهرس الشعر 


الیزیدی ( يحبى بن البارك ) 
ж‏ نواس 
النابغة ابلعدی 


ple‏ بن АЙ»‏ الخارجى 


ail 


أبو دؤاد الایادی 


البحتری 


144 


чуё ین ری على‎ АШ 
ply 353) وتلم‎ 

وو ر موم 
خلالته als‏ مرحب 


وأسيافنا لیل جباوّى كواكية 


Mile OY وان عاتبتة‎ » CHS 
ومخث لواجبة‎ д 
مه خی أبوه يقارية‎ я 

يداك يَدَىْ ليث فإنك Ne‏ 


ره ۰ ۰ 
یرف من ond‏ ومن the‏ 


Г oe Ze. 
ویسترد الدمع من غربه‎ 
aly وتنام دون‎ зы 

ترذ ى % وألبابها 


ادا ما و Bb ay‏ 
агь‏ الواطيين AF‏ 
Cas‏ ولكن الرماح с‏ 
Goll‏ گنتن وان هی Ae‏ 
بجَنُوب کب cantly а‏ 


نهم ری وجمَاجم phil‏ 


بيد قر Ui‏ مولا 
ما ША.‏ الأشياءَ من عاداتها 


блі ذو‎ эу! 


وحاكٌ Seu‏ من وشي ودیباج 


"56 


үү: 


۳۲۰۷ 4 Pete 


۳۲۸ : 


۲۷/۶ 
۵۹٩ ۰ 6۱۶ : 
كه‎ ONE: 
۰ ۷۵ ۰ Vt: 

۲۹ ۶ 

VA: 

1۹۷ 

۱۰۶ : 

oA: 


64۸ : 
ЧМ ЛАА : 
oY: 


۳۳۱ : 
نلف‎ Tey: 
tay: 
۳۹۹ : 





(РЕ) 


(be) 
(A) 
( الحفيف‎ ( 


( الطويل ) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


,16 الوَعْدَ بالشجج 
ف بو 242 على Goel ol‏ 


ФУ,‏ الهَوَى فى القلب بنی البرخ 
بها flat‏ الرماح أو کان رح 
فأصبح فيه ذو الرو اة cred‏ 
وسالث بأغتاق الطی الأباطحٌ 


بنفسيك الا أن ما طاح طخ 
طواهر جلدی وهو ف القلب جارح 
عاق „йә‏ الوجوه ملاح 

بإساءةٍ وعن المُسيىء {Же‏ 


;553 للذات مُطْرحًا 
وأندى العالین بطون اج 
os б.» А‏ 


ES,‏ بالمجد والحَمْد مُفرد 
шы, Эн 4‏ الك 
مت Sis int pls‏ 
ومن عادة الإحسانٍ والصفج غامد 
یی خوالی الأسود الوارد 

بنو بت موم ووالدّك ХА‏ 
وما LH‏ إلا oil‏ علمث Ж.‏ 
Cor р‏ مع البازی Де‏ سواد 
إلى أن تری к»‏ الصباح وساد 
علیلق پجاری 5 لجْمود 





леч‏ فهرس الشعر 


فأين dol‏ عنهم لا Sol‏ مالك بن رفیع (Ж)‏ : ۲۰۷ 

Vor: (ЈИ) 35) تلوب ما نا‎ ts 
۱۰۶ : اخالدی (الملسرح)‎ Мел وهو على أن يريڌ‎ 
۲۹۸ : ) العباس بن الأحنف ( الطویل‎ Ш الدّمُوعَ‎ Glue وتسكُبٌُ‎ 

ومن Sky‏ الاحسان قيداً تقيّداً ‏ الخنبى 0 chee:‏ .4 
gf‏ الثواب Це а‏ ابن الرومی ١84: (А)‏ 
ك цаз Је‏ عمرو بن معد یکرب ۱ :۱۹۸ 

84: (taped) ما أنا فيه دائم أبدًا‎ dab 
т\н: مد (الطویل)‎ ju Baty 

وقالت موم لو ЗАД Аф‏ البحتری о&4 4 ofA: Л‏ 
لدیياجتیه فاغترب эйел‏ أبو تمام 0 : 1۹۸ 

۲۰۱ : ’ موقد الحطيئة‎ yo حير نار عندها‎ АЁ 

wi: ۱ طرفة‎ Sart ЛА ملوی من‎ we 
۳۷۹: › ) الفرزدق‎ ( земи الرجالی‎ fal 255 
заал: › ТЕШЕЛҮҮ 
ول ثر ما مقداژ حَلّى ولاغقبی  » ۱ :لاله‎ 

e coh: وخدی أبو تام‎ А ومهما‎ bee 
6۰۷ ۵۰۱ : 1 9 0» إا مجانی عنه معروفةٌ عندی‎ 
YAY: ’ دعبل‎ ЈО ليس‎ Uae وکل‎ 5 
۲۸4: ما کل ری الفتی یدو إلى رَشِدٍ (بسيط)‎ 

تلس السلاح وتعرف جَبْهة الأسد أرطاة بن Yo сү: ۱ ee‏ 
GL,‏ حتی ДАЧЕ‏ البحتری › : 1۹۸ 
5 یقیم all‏ من 25 على OM‏ أبو تام 1 :44% 

من أن يكون له ذنبٌ إلى sl‏ أبو حفص qe 0 Api‏ 

بثل الرجاجة لم шй,‏ النابغة › өлү:‏ 
Мше),‏ على العتاب ЗД‏ الدمشقى » : 0۱۰۹ 
مواقع الماء من ذی ИН‏ الصادى القطامى 0 oro:‏ ۱۰۳ 
أعحب بشىء على АХА‏ 29554 ( بشار ) (مسلم) › °з:‏ 


ألقى إليه الأقاصى بالمقاليد مسلم بن الوليد 1 :£4 





۰:۷ 


۳۹: 
:مقا‎ 
ere: 
۳۱۳ : 
yar: 
6۷۱ : 
هاه‎ : 


+62 ۰: 


tYA 


6۱۰ : 
1۸0 : 
6۱۷ : 
1۹۷ 
۳۳۰ : 


۱۸۲ ۰ 
۱۶٩ ۱۶۸ ۶ 
ay: 
Wek EAT: 


yf‏ العتاهية 
الیحتری 

بعض الحجازيون 
عدی بن ў)‏ قاع 


cal 


ابن عنقاء القزاری 
طرفة 
й‏ 


مومی بن جابر ttl‏ 
البحتری 


وتشحب ade‏ بیض الأيادى 
هباك أن CAH‏ با جواو 
Cad ЧӘ;‏ يوم للقراد 

وحسبّك أن эл» М дуу‏ 
LS‏ ولّم تدم we Bl‏ 
طلعت بها ال JF StS"‏ نجاو 
وبلاغة ویر کل وريد 


أن يجمع العالم فى واحد 


BAS فادها على‎ » Jy 
ХА, get نو‎ ДАЙ 
فريد‎ {фы ك امرژ أله‎ 
القلوبٌ قبل الجلودٍ‎ рыр 
أحتى من واصيل الأرلاد‎ ee 


ب a о‏ استجدة 
CS‏ بين 442 وزژوده 
CH‏ يأس » کزها З з‏ 
ختی آقوم АЗ, у‏ 


ره بو 


شوقا ال مَنْ تبث М5‏ 


إلى ماله Se‏ سر He‏ 
لا ری الاب FA‏ 


ЖЯ‏ مذاق المودٍ وود أخضرٌ 
وف ساثر АЙЛ‏ الغیوث المواطر 
ذراعی » وألقى باسته من ماخر 


آصاحث إلى الواشی فلح بى Fl‏ 


зов ی فلي‎ Е 
لناشتهم من حيث يوتنف العمر‎ 





оого, : 


۳۱۲ ۳۷۰ : 


( طویل ) 


+„ ~ 
ابن الى 4 


تم بن ul‏ بن مقبل 
جيل 

الجوهرى See Al‏ 
النابغة الجعدى 

أبو اي الوليد بن حنيفة 
امرؤ القيس ٠»‏ الحارث 
اليشكرى 

أبو نواس 

عبد الصمد بن المعذل 


TEA 


FN ДД үе Ыз 
Э أساء ففى سوء القضاء لى‎ 
Бауш а فلیس ودی‎ 
ЈА ولكنْ لشعری فيك من‎ 
eu وأت‎ da Gus 
دوك والدهرٌ‎ АЛА, » إليك‎ 
эё} وغابٌ‎ tcl LiL, 
حیث يصيرٌ‎ ФУ ولكن یصیر‎ 
леб فتاوك » ما دی‎ ш 
Helos قل ل‎ аз كانت‎ 
تنتثر‎ М Sal عليك‎ 
ааа وقد سقى القوم‎ 
М می إقبال‎ ЫБ 
سین وفيهم استبشار‎ 
یل یسیع اه با‎ 
صبابة أصبور‎ се تشکر‎ 
рее أجنحة الذباب‎ Jbl 
жыш. 
АМ, بعدی أطب‎ жи 
[буруп РИИ 
(Sas 2, أن آبکی‎ bas 
لنرججو فوق ذلك مظهرًا‎ 7 
وأديراً‎ дя إلا قد‎ GRY, 
استعارًا‎ АЁ مجوس‎ AS 


إذا ما زدته تظرًا 

ولا أنا Ca wal‏ فى القلب نارا 
Цц}:‏ مخاضاً М),‏ عشارًا 

(Хе حيث‎ ы Ау ج‎ 


yer: 
V4: 
۱۰۳ 7 


ТҮРТҮҮ: 


۳۱۹ 


AY: 


TITeT4: 





) طويل ) 


فهرس الشعر 


البحتری 


مروان بن al‏ حفصة 


С 
عكرشة البق‎ 

ابن pal‏ 
ке‏ بن اخطم 
بعض الأعراب 
يزيد بن مسلمة 


ene 


آناخث لَه الأقدارٌ ما لم يحاذِر 
بِجَيّدها إلا كولم الأباعر 
gh да ауД‏ اد 
لی اليأس متهاء ل یم لهوی صبری 
من pall‏ أسبابٌ جَرَيْنَ КИ‏ 
у JUN „ыйл‏ ف Хә‏ 
نصاره بوجوو کالدنانیر 

ДЕД ولقيت ما‎ » oid 
BO дн paige تقذی‎ 

Ф|‏ وكذاك کل خاطر 

jal عبد‎ Ju ترلت‎ Ул 

کائنین 00 إذ ЧА‏ فى الغار 

сур SES القوم‎ Je 
stb على‎ айы 2 

«У بالغيب‎ ШӘ) 

йй‏ الأوتارٌ والواتر 

وخال )= التهار 

pol ذاك الشجاخ ف‎ of 


وليل لمحب بلا آخر 


إلى أهرت الشدقين تدمى ЖЫ‏ 
وقلص عن برد الشراب مشافره 
БУ.)‏ کلای أن یه عقوزها 

بخير وقد Gel‏ ریا كبارهًا 

قد بَلَوْت المر تمه 

ЗЕКЕР sel sy 

Же والله ثلجة فى‎ Sul 


ab عم‎ ДЗ 


ЛУ ۰ EVA: 


LAY ¢ 


Yet: 


۳۲۵ : 
۶۷۱ : 
۹۷ : 
۱ : 
۳۲۵ 


& : 





فهرس الشعر 


ASS آبو‎ 

أبو خراش SU‏ 
оф‏ بن del‏ 
أبو تمام 


TO. 
ویس فإك أنت الآكل اللاب‎ 


эз,‏ ساباط الديار ایس 
ویکیر الوجد Lig‏ 


ыш‏ الا نکم فارسا 


teal Ыз думы أعل‎ ә) 
الکاسی‎ oil أنت‎ ody Мй, 
مويس‎ Эа 23 ды شل‎ 
مثلاً من المشكاةٍ والنبراس‎ 
РИИ 


وم فَوقها والبأس والکرم SS‏ 


ويا بل الا ويا واحة eM‏ 
سیو أله قد سل عن ماج pad‏ 
pill Soul‏ ما eg‏ 
ء تقاضيثه д‏ 5 التقاضی 


Дей الکف لا السیف‎ Ор „ай 
23 عليه ولکن ساحة الصبر‎ 
Саму فما عاشق من لا تذل‎ 

وبا فها » ما در Pr Fas‏ 

(onal واج‎ Ns Ж 
gl Уи, رَضْوَى‎ Жш 
وهو واقع‎ of وطیرئه عن و‎ 


16١ 


ay: 


۶٩۶ : 


۱۲۴ : 
Yi: 


۱۷۲ : 





( بسیط ( 


أبو تمام 


буд) 
مطرود بن کعب اطزاعی‎ 


الأعشى 


فيما Lol‏ لسان ФА‏ 2 
و حاولوا النفعّ فى أشیاعهم а‏ 
غيرى بأكثر هذا الئاس ینغ 
ды‏ الله ہا حيث ={ 
ولو آن alts‏ لى عليك Exh‏ 
جعت من الإصغاء teal ЛЫ‏ 
lope Lule‏ مَنُوعَا 

للذى هری مطيعاً 


وأعقت من رف المطايع РА‏ 
ولیس إلى ذاعی ای يستريع 
وف حباء وخير غير Eset‏ 

على ما فيك من كرم ЕМ‏ 
أن یری ан‏ یسم وَاعَى 
تذ کرت ий‏ ففاضت دُمُومُها 
من الأرض JW TY‏ عارف 
Gel‏ من رد قل حين ينصرف 
شم ll‏ ولیس ASS‏ الاف 

وقد جاعت بنو ded‏ و خافوا 
ال أن لآ یکتها Si‏ 


كانت فخاراً لِمَنْ يعفوةٌ متا 


ж  فانم تزلت بال عبد‎ Ул 


إلى ضوء نارٍ فى يفاج تحَرّق 


۳۰۳ 


ofA 


-А 





( بسيط ( 
( الوافر ) 
( کامل ) 
( الحفيف ) 


( مدید ) 
( اللسرح ) 


( طويل ) 


(aah! у 


( متقارب ) 


( الطويل ) 


فهرس الشعر 


انس بن ألى إياس bal‏ 
جرير 
وس 


النضر بن جوية 


أبو الأسود الدؤلى 
تأبط شرا 


ابن الدمينة 


لبيد 


эл‏ مود و 


Voy 


ولو قيل هائوا حمَهُوا لم уда‏ 


بأسهُم أعداء وهن صدیق 


لکن بر عليّها وهو GE‏ 


ш‏ ما رزقا 


бё الاق من‎ ДАММ, 


تلاق فى جسوم ما PH‏ 


AIS)‏ ۰ مهما St‏ فى ال 
إلى جعفر میریاله BF‏ 
له عَنْ عدو فى ثياب صدیق 


کاس ЖО‏ فانتشی ДА,‏ والساق 


وما Ge‏ وَيْبَ غیرك Sally‏ 
a‏ و ۳1 
نظر وتسلیم على الطرق 


مسب الدمع حلقة فى Ч\Н!‏ 


BIE من‎ АНДА أضججت‎ 


SVS AS HS نم وان‎ 


نجَوْتُ ready‏ مالا 


وكيف يكون الوك إلا كذلك 
نواجدٌ ЙЫЛ al if‏ الضوابجك 
fhe ii‏ صیرتی فى фә‏ 


fad od аА 
يزرى بالأمل‎ pil dhe إن‎ 





فهرس الشعر “оү‏ 


you: (ard) Је سوال‎ ад, 


ولا لإممرىء ما قضى الله مرحل [برهيم بن (ese) AS‏ : ۲۸۱ 

1۹0 : 0 كثير‎ Јаша وقلنا‎ Lf 
كعب بن زهير 1 :له‎ ЈУ إذا ما وی كعبٌ وفوز‎ 
o: , التبی‎ daly СЛ 
o: ۱ ١ Soe راح‎ о يفيض وصوب‎ 

إليه بوجو Pal АТ‏ تقبل معن بن أوس ۱ ۹٤‏ 

ые Мей ta 83,‏ أبو تام ' : ۳۷۱ 
وقد لقحت حرب فانك SU‏ المتنبى ' ۱ 

لد رث حتی كاد Айран‏ أبو على البصير ' АТ:‏ 

بالقول ۰ لم аі BS‏ آبو تام (мч)‏ :۷۸ 

AL: ’ ۱ ٠ الصاب والمسل‎ АА من‎ 

وبالشياب Зз tae‏ ابن حازم الباهل 1 эт:‏ 

чї: ١ (عمر بن أهى ربيعة)‎ a المكثوئة‎ Saal eu, 
۲۱۰۰۰ : ۱ GM والليل 395 عنه السرابیل  "سنج بن دج‎ 
۲۳۰۲۲: 1 كعب بن زهير‎ Зао متم‎ 
۲۹٩۰۹۱:  رفاولا ضاقتِ الجيل ابن یراب‎ We ك‎ 
А: (УЕ) الیل‎ Ss УЫ 

0۱9 ۰۱۱ : ١ أبو حية الفيرى‎ ЈА بهن لا‎ дый 
۲۹۵ : ’ السواعد رل الفرزدق‎ 4 ди ضرب‎ 


هلان ذو clini!‏ هل یتحلعل الفرزدق ۱ : ۷۱ 
من أنّها غمّل السيوف Malye‏ “الحنبى AY: ١‏ 


1 


AY: , › الغاسیل‎ арс А, 
٠٥ء٦:‎ (ell) [ Ме ما دون أعمارهي فقد‎ 


۲۳۸۰ (ААА у وخژن طويل‎ д 


0۱۲ : ) طویل‎ ( лы للعلم مَوْئْلاً‎ ЫЙ Cane فجث‎ 
ҮҮУ : 1 أبو تمام‎ Уай, ينك‎ рай ам 50) 


” 


EAL: 3 ١ Эм ولا زضی من الأرض‎ «bear 


YAN: 


4۵۰ ۰ ۳۰۲ : 


: ۳ ال 
ЧЛ ۰ ۹‏ 
үа:‏ ۲۵۹ ۰ 
{ҮҮ‏ 

۱۸ : 

۱5۱ : 
:هله‎ 
۱۱۹ с ANY: 
۱۱۹ : 

۳۶۰ ۰ ۳۲۸ : 
1۹۰ : 
o: 

СТМ ۰۹۵ 
VIVEK 
۶۹۹ : 





( متقارب ( 


( طویل ) 


( الوافر ) 


فهرس الشعر 


Oli» 


( عمر بن ألى ربيعة ) 


ذو الرمة 


yf‏ الأسود الدؤى 


امرژ القیس 


أبو طالب 
عبد الله بن الزبير 


امرژ القيس 


البحترى 


40$ 


Ужа of الناس‎ 2b ЕЕ 
الخللاً‎ КҮЗ: 
Yeu db داراً‎ dd فى رأس‎ 
У فلو فزغت لکنت الدهر‎ 
YR, المستائد‎ ы! 

تهیی ففاجأنى اغتيالاً 

وفاخث 1s‏ 555 رال 
А,‏ بكاءك الحسنّ الجميلاً 
ЧАА 5,6 ЛЫ‏ 
وإن فى Уеа у Л‏ 
А, 3‏ والمكارم Ж.‏ 
Si, pho ay а‏ 
ناا فى وجنة Ye pull‏ 

ولا دار الله Sus Y‏ 


قفا HE‏ من دکری حبیپ ومنزل 
وأردف أعجازاً وئاءَ بکلکل 


tater Дый ш‏ للأرايل 
يخاوله قبل اعتراض الشواغل 
دی وكرها الاب والحشف البال 
ومسنونة 555 کأنیاب أغوال 
ليقتلنى والرء لیس Чё‏ 

(ЇЗ‏ عن ]= أنا أو مثلی 
دا لکاں 6 كفيك من ait‏ 
ومن یس Gb‏ العارض Је‏ 
Јоже ASH ans‏ الفصیل 


إلى fal‏ التوال والفضول 


100 


۵۰۳ : 


۳۳۸ : 
с А ۶ 
۰۳-۰ TIA 
۰ ۲۷۶ ۲ 
۳۱ 
۶۳۶ : 
Wc ov: 
۳۱۳ 
۰۶7۶ ۰ ҮҮ: 
ETA 


& Ао: 


ofa: 


:كام 


АТ: 
rea: 





حمد بن жез‏ 
ә)‏ بن عروة » CSCS‏ 


еМ! 


إدا آحتاج اهاز إلى دليل 

Ls‏ له аы‏ السيول 
صدقوا « ولكن غَمْرتى لا تتجلی 
فى آل طَلْحَةَ ثم م يحول 

فلو آئها يُذْلَتْ لتا ملد 

غير الجواد وجاد غير Ја‏ 
ما حب Y‏ للحبيب SW‏ 

لا Ogg‏ عن السواد الیل 
Чё‏ من بعد أحوال 


аб 


ins ЫЗ‏ الأجل 


big‏ ها شخومن الجتال 
َعْدَهَا بالآمال جد يَخِيل 

°„ г А А ۰ 

فسقی وجوه ыл‏ تيل 

РА‏ وه 

oly‏ الطباع على الناقل 


Lat‏ بإحسانك الشایل 


زيادًا وم Де jadi‏ حبائلة 
لجاد بها فاييّق الله ДА‏ 


فحاولت ورد النيل عند آحتفاله 


ير وأطراف الأكف عنم 


ويقضى له بالسعد من لا ینجم 


es Ves‏ مر et‏ و 
یکلمه من حبه وهو أغجم 


۳۵۸ ۰ ۳۵۷ : 


۲۱۵ 6 ۲۰۵ : 





( طویل ) 


فهرس الشعر 


лоч 


غدا العفو مله وهو للسیف حاکم أبو تمام 


ar 


әд‏ لغزر cif Ls‏ حالم 
ونی дй‏ الجوزاء منه زمازم 
Gust Тл,‏ منك КЛУ‏ 

زيارئة إنى إن гей‏ 


,55 حاضراه الجود ж,‏ 
يوم Кыр‏ جوراء سوم 


وغداً لفيرك كفها Сау‏ 


فإذا بان قَدُ رسا ولمم 
ТРУДИТЕ‏ 
Uf at, же‏ الخسین کریم 
وغابتٍ о‏ 
رداك تبجيل وتعظیم 

لا صیفر عاذرٌ (Зу‏ 
ogi‏ أنعمُوا وما عَلِمُوا 

غير أن الشباب لیس یوم 
سب كأن бз дый‏ 


هى ыш АА!‏ مع الیل ШАЙ‏ 
أو اررق من щй ЙЫШ‏ 
شحیحان ما اسنْطاعًا عليه کلاهما 
شبات یوم لقاء البيض ما تما 
لما رم أهل الأرض ЖА‏ مَا 


ت ركت зао‏ قلبی л‏ 
وَعَمّى 106 وضع шл‏ 


أعطاك معتذرا کمن قد أجرمًا 


إذْ لا AAU ds‏ مترجمًا 


а soy‏ 0 لت 
يفره ومن لا يتق الشتم بشتم 


خروجی منها سالا غير غارم 
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علاطاً ولا مَخْبُوطةٌ فى اللاغم الفرزدق rave var: (у>)‏ 
أعن 4 یوم 193 حلم البحتری › Wi:‏ 
وسورة أيام ој‏ العظم 0 › \ү\:‏ 
تفص به ЫШ) ДЁ‏ وَهْمى آبو نواس ۱ оо\:‏ 
قالث : عَسّى » وعستی р‏ ربيعة الرقی (البسيطع ‏ :۷۹ 
أو این طارق حول البیتِ pul‏ ابن شبرمة القاضی ۱ Vie:‏ 
We Ж»‏ اليربان والرحم الخنبى от: а‏ 
ومسلمة بن pre‏ من تيم (Aly)‏ :۳۱۳ 
Sy‏ قبل ذلك فى نعیم آغثی هدان ۱ : ۲۰۹ 
рай‏ على الشرف القديم أبو تمام 0 :\£4 
завоза‏ رفس ыт:‏ 
5 كفعل الشارب е‏ عنترة 0 эт:‏ 
Р‏ رمیث шше!‏ سمي الحارث بن وعلة 0 yoy:‏ 
من غَيْرِه 20440 ولا أعلام أبو تمام 0 :41 
бе 3%,‏ وف tal]‏ على بن ore: › thee‏ 
مر » وما فيك آلة الحكام (الخفيفن) тоб:‏ 
О‏ تسعدا » والدمع أشفاةٌ 40 ей‏ ( الطویل ) : ۸۳ 
ضیذین أسهره فا وتنامة البحترى (الکامل) :48.0 
АДА у‏ بيد الشمال МА)‏ ليد , : ۰۷ 1۳۵ 
کرام بنی ОД‏ ونت ма‏ البحتری ٤14: се)‏ 
наал,‏ البعيث , :#14 
ДЬ‏ وقد lds Ц‏ قدیمها البعيث 1 :14 
مير وما کل العطاء يزين أمية بن ألى الصلت ٤4٤: (фу)‏ 
(ш) col ИТЕЛҮ‏ :۲۸۸ 
ميمطان ои Зн‏ أبو تمام оло: (ЈА)‏ 
byl‏ وما هو كائن سيكونُ ابن ый‏ عبيئة Dd‏ : ۱۸۵ 
ар Lally А‏ الفبدائرمانى ооу: (ку)‏ 


4 ۲ - lene ال‎ ЫЎ» у 
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TOA 


وأنْ نكف الأذى عنکُم وتژذونا ‏ الفضل بن العباس (dae)‏ :۲۲۹ 

م الول فقد БЫ >= Lae‏ العباس بن الأحنف 1 .4 

انا بالرماج Bests‏ عبد الشارق بن عبد العزی 2 (Жу‏ : ۲۱۰ 

۰۱۳ ۱ жәй أبو شرج‎ Е ду 

فأين цш‏ عروة بن أذينة (cA)‏ ۱۳۰ 

[ أو الوافر ] 

Tero yey (с) لیعض اللصوص‎ ш ш “4 
۲۲۸۰۲۳۷: Са) عمرو بن معد یکرب‎ И) ола Шш 
۱۸۵ :  )لیرطلا زمانی ر‎ Sy po gi SF إذا م‎ 

th: › ll 9250 ثىء عن‎ 550 

شبيبٌ وأوى من تری gel‏ ۱ ل tie‏ 
ИАА,‏ صالخ یک زهير (шш)‏ :۲۱۰ 

£4\ › С айа ФАШ الخصيبٌُ‎ che 

#44: ) « 2 من الحم أخلاهم من الفطّن‎ gle 

لصيق روجى lay‏ ليس Әй,‏ أبوتمام ۱ 0.۵ 
,>„ البازل oy‏ سلمی بن ربيعة ۱ үү.‏ 

نسیم لا روع ارب وان سوا بن الضرب үз: (АЖ)‏ 
Дл»‏ حَمْرَاءٍ дй‏ الفرردق ۱ £14 

1۹۱۲ › أبو تمام‎ се А قلوبٌ أهل‎ УЫ 

زد لا بیغ ду Ula;‏ جرير ( الكامل) ‏ : ٩۲‏ 

هیجاء عير ДМ‏ فى الیدان المتنبى › var‏ 

٦ ttl مت قلت : لا يعنينى شمر بن عمرو‎ дә 

لرمان يَهُمّ بالاحسان (الخفيف) : ۳۲۰ 
este £41 деў‏ 505 البصرى o‏ 

ما لَه إلا gh‏ يى 5 أبو هفان (الرمل) oro:‏ 

vee ۱ 

حتى یسلمها إليه لاه البحتری (pis)‏ : ۰۳۳۱ 8و4 
EA с Ао : 0 0 дый Sse Sas‏ 
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۱۳۹ : 


off, Ok: 
۱۷۹ : 
tA: 


۶۲۰ : 


۱۸۵ : 


ү: 
A: 
۱۹ : 


۲۱ : 
۳۱۲ ۰۲۷۳ : 
۱۰۲ : 
YA: 
үү: 


оү : 


( رجز ) 


ane 


البحتری 
fa‏ 
سعية بن غریض ‏ و غیره 


الارجاژ 


بشار 
ابن ЗМ‏ 


سواك يا فرذا بلا مُشبه 


Sel‏ من GUI‏ علیبا هجائيا 
وللسيف 61 baby‏ من لسابا 
تقاضاةٌ شیم لا с‏ التقاضييًا 
ЖЕКИРЕ‏ 
ومن قصّد البحز استقل السواقيا 


هر رة ال Ы‏ 
مربة وشب ابن Atl‏ 


Жейу 35‏ حيرا فأجزيها 
یروق удай)‏ إن کدرت ДБ‏ 


إذا راخ تخو الجمرة البیض PAS‏ 
على GLEN‏ الومون عَادية الأثوى 
Ly‏ فر که العواقب قد نی 


تعرفه УД, дЫ Ай‏ 
إن غناءً الابل الحاء 
д,‏ محجور عَلَى غرابه 
له فى رقعة من جلدی 
да) оз,‏ لنا فى Хау‏ 


РА a 0% і 
خرب قبر‎ рд ولیس قرب‎ 


av: 


۲۳ : 
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العجاج Fa)‏ ( 
أبو النجم э‏ 
1 
>( الريج АА‏ › 
النايفة ١‏ 
رژبة 1 
آبو العتاهية » 
بعض العرب П‏ 
امرأة بنى УУ‏ ? 
, 

П 


ایی ( الوافر ) 

0 ae 

) كامل‎ ( cool 

( افرزدق ) у‏ الطریل ) 
أبن هرمة Cart)‏ 
المتنبى ( بسيط ) 

طرفة ( الرمل ) 

) طویل‎ ( д 

المتنبى ۱ 

أبو الأسود , 


1 


يا ليت М‏ الصا رواجم 
عل با كله لم cool‏ 
ПЕ‏ 

ШШ)‏ إن کلفیتی ما لم اطق 
وعلمته SSI‏ والإقدامًا 
б‏ لیلی وتجلی Ре‏ 

8 ۰ 
أيامه‎ ala} تذبر فى‎ 
йш шый ор 
الیقی‎ А45 АШ А, 
کف الليل 1 الكرى‎ Bie 


bad ш‏ من نعوفه وما تجا 


ألست أبن الألى سلوا وسادوا 
آلسدم حير س رکت الطایا 

سی على М‏ اللجين t‏ 

سقتها баж‏ 4 السامع 

و لا Sal tl‏ بالفصال » 

ما کل $M з‏ يد رکه 

غعن فى الشتاة ندعو الجفل 
ولیس (سيفى فى العظام 14 

وما أنا وسدی قلت ДА‏ كله 


٩ ولا بدری‎ аы ١ 
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۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰ ۲۵۳ ۰ YoY ۸ 
- 18٩۱1 4۸۵ с 2۷۰ е ۲۱ 
5۱۷ GOVT ۰ ۵۰۸ Orbe Ore 
‚зо оо с OOF 46 OLA 
"۰۶ 6 

۰۲۰۳ ۰۱۸۵ CATE VAL بشار بن برد‎ 
۰ ۱۰۰ ۳۱٩ с ۳۱۰۰ ۲۷۲ ۹ 
с ۱۳ ۰۵۱۲ ۵۱۰ ۰ ۵۰4 с ۲ 
ТАКЕ! 

أبو с‏ ( القاسم بن حبل) 

بشر بن al‏ خازم : ۳۲ 

بعض اللصوص : VEY‏ ۰ ۳۶۳ 

البعیث : 453 

كر بن النطّاح : ۷۱ олла‏ 

ابن البواب : ۲۹۰۰٩۱‏ 

4۳ : شرا‎ шб 

CAL ۷۸ соус ¥ + 18 : تام‎ gil 
۰ ۳۱۳ с ۲۳۷ ۰ ۲۲۰ ۲ ۶ 
А с ۷۰ ۰ te te ۳۷۳ ۰۹/۱ 
Ore ۰ ۵۰۳ ۰ ۵۰۱ ۰ 4۸ - ۱ 
» ۱۵ LC OLE со: усо: ч 6 
6۵6 ۰۵9۳ с OYE ۰ ۰۲۳ كلف‎ 
о4о 

تم بن oll‏ بن مقبل : ۵۱۲ 

علبة بن до‏ الازی : ۷۷ 


إبرهيم بن العباس ( الصول ) : ۰۸۲ ۱4۹ 

۲۸۱ : ЗЫ А إبرهم بن‎ 

ابرهم بن الهدی : 585 

إبرهم بن هرمة ( ابن هرمة ) 

هد بن al‏ فتن : ۲۸۲ 

٠١4 : الأخطل‎ 

الأحنس بن شهاب التغلبى : ۱۳۰ 

أرطاة بن Magee‏ : ۰۲۰4 4۲0 

إسحق بن حسان السغدى ( الخريمى ) 

إسمعيل بن يسار : ٥٤۸‏ 

۳۷۹ ۰۲۰۸ ۰۱۶۹ : الأسود الدؤلى‎ gf 
04¥ ۲ 

الأعشى : ۰۱۷۰۰۱۹ ۰۱۸۰ ۰۱۹۶ ۳۲۱ 

آعشی همدان : ۲۰۹ 

الاغر الشاعر : ۷۸ 

الأفوه الأؤدى : لوه 

الأقيشر : ۱۵۰ 

۰۳۵۹ ۰۱۱۹ ۰ 40 ۰ ۷۹ : امرژ القیس‎ 
Суу 419 EV OY 
۵۹ - ۱ ع “لام‎ EVY 
۷۰۳ ۷ 

أمية بن اى الصلت : ۰۲۰۳ А‏ 

أنس بن ألى زیاس الدیل : 4۰ 

الباعرزی : ۳۵۵ 

۰۱۵۲۱۰۹4 ۰٩۳ ۰۸۵ ۰ EV : البحترى‎ 
۱ 
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0۱۱6۹۸۰۱۹۰۱۹6: (ЛЕЙ ag 

۲۸۰ : رخ الجاشعى‎ the 

الحساء : ۳۰۰۰۱۸۱ ¬ ۳۰۲ 

أبو دواد الایادی : OAV ۵۹۲ ۲۰۵ › ٩۱‏ 

دجاجة بن عبد قيس التیمی : ۷۶ 

درماء بنت سيار aba : dent‏ 

دغبل افزاعی : ۰۲۸۲ هه 

4. : 20и ابن‎ 

11۱ : ابحمحی‎ А5 yl 

أبو ذوّاب » Эй)‏ بن عبید الأسدى : ۲۵۳ 

ذو الاصبع العدوانی : ۰۳۶۲ ۳4۳ 

ذو الخرق الطهوی : ۰۳۰۱ ۳۰۳ 

ذو امه : ۰۱۵۷ ۲۷۵۰۲۷۰۱۷۰ 
٩۷۱ ۷۲‏ 

رؤبة : ۰۲۹۳ £۳ 

ربيعة الرقی : ۰۷۸ ۷۹ 

۰ ۵۰6 EAT ۰۱۸٤ ۰۱۸۳ : ابن الرومی‎ 
oot 

زياد الأعجم : ٩۳‏ ۰ ۳۰۹ 0۳5 

زياد بن حنظلة اقیمی ( الصحابی ) : ۸٩‏ 

0۹6 ۵۹۳۰۳۱۰۰۱۳۹ : ола) 

زهير بن عروة بن САЛ уа‏ : ۳۱۳ 

49 ۰۷ : بن الخطم التيمى‎ реа 

سعد بن ناشب الازی : ۲۲۰ 

۲۰ : بن غريض المپودی‎ Айз 

سعيد بن هاشم ( الخالدى ) 


۰1۹9 ۰۱۸۸ ۰ ۱۷۹ ۰۱6۵۸۰٩۲ : جرير‎ 
۰۷ 6 040 ۸ 

۱۸۸ ۰۱۵۰ ۰۱8٩ : جمیل‎ 

جندب بن عمار : ۲۳۲ 

الجوهرى ( على بن أحمد الجرجانى ) : ۱3۷ 

حاجز بن عوف الأزدى : ۲۹۷ 

الحارث الیشکری : 6٩۲‏ 

ابن حازم ( محمد بن حازم ) : ٩۰۳‏ 

۳۲۰ : Wal بن‎ fat 

۱۸۶ : حوط)‎ gh) الضرب السکونی‎ у 

۳۵۸ : حَرّجَة الفزارى‎ М 

أبو ape‏ ( الولید بن حنيفة ) : ۱8۹ 

خزاز بن عمرو : 01۷ 

حسان بن ثابث : ۰۱۹۰۱۷ CAE‏ ۰۱۸۱ 
۱۱ ۵ 6 6 1:4 

۲3۹ : al بن‎ дф» 

۰ ФАА ۰ ۶۷۱ ۰ ۳۳۱ ۰ ۲۵۱ : الحطيثة‎ 
٩۹۳ ۶ 

أبو حفص التشطرنجى : ٩۰‏ 

الحكم بن قتبر : 41۲ 

حميد بن ثور ۰ ۱۰۲ 

۲۱6 ۰۲۱۰ : с рл» 

۵۱۵ ۰۵۱۱ с ٤۸ EV الفيرى‎ з yl 

خالد الکاتب : 14۲ 

خالد بن يزيد بن معاوية : ۲۰۹ 

الخالدى у‏ سعید بن هاشم ) : ۱۰ 

4۷۰ : حراش المذلى‎ М 


el Fl‏ ( أبو يعقوب » إسحق بن حسان بن 
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عبد الله بن رَواحة : ۱۷ 

عبد الله ين мй‏ الأسدى : ۰۱۸۹ ٠١١‏ 

عبد الله ين شبرمة القاضی ( ابن شبرمة ) 

عبد الله بن محمد ( ابن (ше of‏ 

عبد الله بن مصعب : ۵۰۹ 

عبد الله بن همام السلولى ( ابن همام ) 

عبد الله بن يحبى بن المبارك у‏ اليزيدى ) 

عبد الرهن بن حسان : ٠5‏ 

عبد الشارق بن АР‏ الجهنى : ۲۱۰ 

үү ۰٩۱ : ЈАКА عبد الصمد بن‎ 

أبو العتاهية : EMAC VAG‏ ۵۳ .زه 

المجاج : ۳۲۱ ` 

عدی بن الرقاع : ۵۱۲ 

عروة بن га‏ ۱۳۰ 

أبو عطاء السندی : ۲۹۹ 

عقال بن هشام القينئ ۵۹٩ OVE:‏ 

امرأة من بنی ЫР‏ : ۱۹۰ 

عكرشة العبسى gil)‏ الشغب ) 

علقمة بن عَيدَة الفحل : ۰۲۰۵ ۲۱٤‏ » ۹۱ 

على بن tet‏ الجرجافى « الجوهرى ) 

علی بن جبلة : 6.8 

عمارة بن عقيل : ۱۱۷ 

عمر بن ألى ربيعة : 4۷ 

عمرة الخثعمية : ۱۳۱ 

عمرو بن معد يكرب : ۰۱۵۷۰۱۱۸۰۱۸۷ 
ҮҮЛ ¢ ҮТҮ‏ 

٩۱۰۳ : عنترة‎ 

ابن عنقاء الفزاری : ۱4۸ 

أبن نی уйше‏ عبد الله بن حمد) : ۱۲۱ ۱۸۵ 


۲۰۸ : سفیان بن الحارث‎ gf 
) زهير بن عروة بن جلهمة‎ ( ЎА 
۲۰ : سلامة بن جندل‎ 

سلمى بن ربيعة التيمى : ۳۲۰ 

۳۲۰ : SEH السيك بن‎ of 

سیم بن سلام الكوف المغنى : ٩۱‏ 
سلیمان بن эў»‏ القضاعی : ۰۹۳ ۹٤‏ 
سهم بن حنظلة 2 ٤۸٥‏ 

سوار بن المضرّب үч:‏ 

السید المیری : ۳۶۶ 

ابن شبرمة ( عبد الله بن شبرمة ) : ۱36 
شبيب بن البرصاء : ۳۰۸ 

أبو شري العمير : 0۱۳ 

أبو ДАА‏ ( عكرشة (Gull‏ : ۲۰۸ 
شمر بن عمرو الحدفئ : ٠١5‏ 
شمسویه البصرى : ۵۲۳ 


الشنفری : ۲۰۳ ۰ ۳۱۰ 


الصمة بن عبد الله القشیری : 4۷ 
الصولی ( إبرهم بن العباس ) : ۸۱ 


طرفة : ۱۹۹۰۱۳۰ 
طریف بن تمم العبری : ۱۷ 
طفیل spall‏ : ۱۵۸ 


عامر بن pel ( дй‏ عمران ) الخارجى : 


۳ Oe) 


۱٩ : بن الطفیل‎ ple 
العباس بن الأحنف : ۲۱۸۰۹۰ 0۳۵۵ 4 وغ‎ 
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сос До с ۲ ۱ ЕЛЯ 
с 9۱ه‎ ۵5۱۰ содае. ч о.о 
OTA 6 оло, O18 1۱ одү 

مُحْرِز بن المُكَغْيّر : ۷۶ 

محمد بن أحمد н‏ مرّة الک : 5141 

محمد بن بشير : 4٩۳‏ 

محمد بن حازم الباهلی ( ابن حازم ) : 1۰۳ 

محمد بن سعد الكاتب القيمى : ١55‏ 

محمد بن وهیب : ۳۲۵ 

محمد بن يسير الریاشی : ۵۷ ۰ 1۰ 

ото : ارقش‎ 

مروان بن af‏ حفصة : ۲۵۶ 

مساور بن هند العبسی : ۲۳۶ 

مسکین الدارمئ : ۲۰۷ 

مسلم بن الولید : ۲۵۲ ۰ ۰۲۷۱ LAY‏ 

السیب بن علس : ۲۰۳ 

4۹٩ : بن ریعی‎ um 

۵۰۵ ۰۱۰۰۱۰۱۳۰۹۸۰۷۷ : gall ابن‎ 

معن بن آوس : 4۹6 

0۰6 : ای‎ умай 

موسی بن جابر الحنفى : ۰۱۶۸ ۱٤۹‏ 

0۹٩ ۰۰۱4 : dale ابن‎ 

النابغة الجعدى gf)‏ ليل) : ۰۱۳۷۰۲۲۰۲۱ 
Ye)‏ 

» ۰۳-۵۰۱ ۰۲۹۱۸۰۹۷ : النابغة الذہیانی‎ 
68۹ ۰5٩۹۳ ۰ OY ۷ 

نافع ( نویفع ) بن لقيط الفقعسى : 9۰۰ 

أبو النجم : ۲۷۸ 


441 : WSS yl 


فرات بن д‏ : ۲۰۸ 
' الفرزدق : ۰۲۱۱۰۹۵۰۸۳ ۲۹۵۰۲۹۳ ۰ 
(Ето ۰ ۸‏ 
соф ۰ ۰۳ CONT ү, ۹‏ 
о4о ۷۸‏ 
الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى هب : ۲۲۲ 
الفنڈالزمانی вод:‏ 
القاسم بن حنبل GM‏ ( أبو البرج ) : ۱۸۸ 
هب بن حصن : ۰۳۰۷ ۳۵۸ 
القطامی : ۰۳۵ ۰ ٩۰۳‏ 
ابن قيس الرقیات : ۰۳۳۱ ۳۵۷ 
قيس بن الخطم : ٤۹۷‏ 
قيس بن معدان الكليبئ : ۲۰ 
see‏ 
کشر : ۰۹6 ۰5۹۵ 4۹۷ 
کمب بن زهير : ۱۷ ۰ ۰۲۲ ۰۲۳ 0۱۲ 
الكميت : ۳۱۰ 
الکندی الشاعر : ۰۰ 
لبيد بن ربيعة : с ٦۷‏ ۳۵۳ ۰ ۳۵ ۰ 1۸۵ ۰ 
Ove ۰۹۸ ۷‏ 
أبو ليل ( النابغة الجعدى ) : ۲۱ 
مالك بن a)‏ : ۲۰۷ 
EAS Goll‏ ۰۸۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۱۲۹ ۰ 
AVY ۲ VTA‏ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 
с ۲۳۸ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۶ VAY‏ ۲۶۸۶ ۰ 
с ۲۳ ۰ ۳۳۱ ۰۳۲۰ ۰ ۳۰۲۷ с ҮЛЕ‏ 
сох ۰ ۳۰۰ ENE ۰ ۲۸ ۷‏ 





فهرس الشعراء 11 


۵۰۳ : السعدی‎ ж) gil 

ورقة بن نوفل : ۲۰ 

الوليد بن حنيفة ( أبو حزابة ) 

الوليد بن يزيد : ۲۳۸ 

بى بن المبارك العدوى ( اليزيدى ) 

يريد بن الحكم : ۳۰۸ 

يزيد بن مسلمة, بن عبد الملك : ۷۵ 

اليزيدى ( عبد الله بن يحسى بن المبارك ) : ٩۱‏ 

الیزیدی ( „е‏ بن البارك العدوى ) : ۲۳۷ 

ابن деч‏ ( محمد ) : 0۷ 

( أبو يعقوب ) (ABN)‏ ( إسحق بن حسان 
ابن قوهى ) 


0 


۵۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۰۹ Да? 

النضر بن Жж‏ : ۱۷ 

۰۲۷۱ » ۲۹۸ ۰۲۵۲ ۰۱۹۸ : أبو نواس‎ 
۰ ٩۲ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۱۲ ۰ ۷۰ VAT 
- ۵۰۱ 46 ۰ ۷۰ о. ۸ 
oof (ofA ۰ ۳ 

ابن هرمة ( إبرهم بن هرمة ) : ۲۹۶ ۰۳۰۹۰ 
TV ۰ ۲۷ ۲‏ 


أبو о.о : ОМА‏ 
ابن همام السلولى ( عبد الله بن همام ) : ۲۰۵ - 
۷ 


الوأواء الدمشقى : 45١ ۰444٩‏ 
وائلة بن = خليفة السدومى : ۲۰۳ 





فهرس الأعلام 


VW 


فهرس الأعلام 


آبو جهل بن هشام بن المغيرة : ۵۸۱ 
الحارث بن وعلة ДАЛ‏ : ۲۵۳ 

الحجاح : ۰۳۳۰۸ ۳۹۸ ۵۰۰ 0.۱ 
ابن ایی 45 25 الاسلمی : ۱۵ 

الحسن البصری : ۰۱۳ 1۰4 

أبو الحسن الأخفش : ۱۹ » ۳۱۷ 

VEY : ) الحسن الفارمی ( شيخ عبد القاهر‎ yl 
۲۰ : حفصة أم المؤمنين‎ 

حمادٌ الراوية : ۵۹ 

الخارجى Tae)‏ بن (жел‏ : ۱۵ 
حالد بن صفوان : ۵۷۰ ٩۰۰‏ 

خالد بن عتاب بن ورقاء الریایحی : ۲۰۹ 
خالد بن الولید : ۸٩‏ 

خلف الّهر : ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۳۱۹ 
الخليل : 1۰1 

الخوارج : 0۰۰ 


داحس والغبراء : ۱۹۹ 
أبو ол&:‏ 

٩۰ : الرشید‎ 

الرمانی : ۳6 


الآمدی ‏ أبو القاسم ) : ۵0۳ 


الأخفش ( أبو الحسن ) : ۰۱۹ ۳۱۷ 


ابن الانباری : ۳۱۵ 

الأنصار : ۱۵۸ 

۰۸6 : آخو ألى ذر‎ » pall 

٠١۸ : الردّة‎ fal 

بجیر بن زهير بن ای سلمى : ۲۲ 

الرامکة : ۳۱۶ 

ارج بن Жл‏ الطانی ( الخارجی ) : ۱۵ 

أبو بكر السراج : ۲۲۰ 

۱۵۸۸۹۰۲۱۰۱۸۰۱۷ : بكر الصدیق‎ gl 

یم تیم : ۲۱۰۲۰ 

تم قريش : ۰۲۰ ۲۱ 

۲٠۴ : alg ابن‎ 

علب ( انو المباس ) : ۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۷۱ 
{o 2 ۵۰‏ 

۲۵۵۵۲۵۱۰۱۱۹۰۹۷ ۷۸ 1° : الجاحظ‎ 
со А АУ СТАЛ ТАЯ ТУУ c9 
чч ече cohen оул ON 

بنو جعفر بن كلاب : ۱۵۸ 

'أم جمدب ( امرأة امریء القیس ) : 0٩۱‏ 

۵16 : Gor این‎ 





فهرس الأعلام лү‏ 


عصام بن شهرة الجرمى : ۵۵۷" 

علقمة بن BME‏ : ۱۹ 

أبو على القارسی : ۰۲۰۵ ۰۳۲۸ ۳۷۳ 

على بن أبى طالب : ۰1۰4۰۱۵ ۵۹۲ ۵۹۷ 
Yee‏ 

٩۰ : أحت الرشيد‎ » ade 

عمارة بن الولید : ۰۱۳ \ 

عمر بن الخطاب : ۰۱۳ ۵۹۳ 

عمرو الوزاق : ۰۲ه 

ابو عمرو الشیبای : ۰۲۵۵ Хол‏ 

أبو عمرو بن العلاء : ۲۷۲ 

عنبسة : ۲۷ 


غریض الیبودی : ۲۰ 


ні)‏ الفضل ) ابن العمید : ваќ‏ ههه 

القاضى عبد الجبار المعترلى : ۰۲۳ ۰۳۹۵۰۳۹6 
с ЕЧ ۰۶‏ 11۷ 

القاضى أبو الحسن على بن عبد العزیز الجرجالى : 
oct‏ 

ТЕ : ШЙ قطری بن‎ 

قيس بن خارجة بن سنان : 159 

۱٩ : pad 

کرز بن وَبْرَة GL‏ العابد : ۱۲۵ 

الکندی الفیلسوف : ۰۳۱۰ ۳۱۹ 


م هه 


بنو لؤى : ۱۳ 


ابن الزیات : 6۱۱ 

.زید بن ثابت : ۱۳ 

١9 : سفيان بى حرب‎ yl 

سودة بنت dat}‏ أم المؤمنين : ۲۰ 

ле ۰۱4۵ ۰۱۳۱ ۰۱۰۷ : سيبويه‎ 
Дал ЧЕ POY ۱ 

امن dept‏ ( عبد الله ) : ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۲۱۷۷ 

الشعبی : ۱۸ 

الصاحب بن عباد :00% ¢ 000 

ضمرة بن ضمرة : OVE‏ 

۱۸ ۰۱۷ : طالب‎ yl 

طاوس : ۱۵ 

عائشة أم المؤمنين : сла‏ ل 

عباد بن ورقاء : ۲۰۹ 

ابن عباس : ۵٩٩۳‏ 

) العباس ( ثعلب‎ м! 

عبد الله بن عتيك : ٤١ ٤‏ 

عبد الرحهن بن عیسی الهمذانى : 1۸۳ 

عبد الملك بن عمير : ۰۱۳ ۱۶ 

عبيد الله بن عبد الله بى طاهر : ۲۵۲ 

أبو عبيدة : 914ه 

عتبة بن ربيعة : ۵5۸۳ OAL‏ 

عدی تم : Ves‏ ۱۱ 

عدی قریش : ۲۱۰۲۰ 

العسكرى gil)‏ هلال ) : 1۷۰ 





فهرس الأعلام 


مطرود بن كعب الخزاعى : ۲۱ 
ال منصور : ۵٩۹6‏ 

66а 
ооү ۰ ۵۳۶ : التعمان بن النذر‎ 
۱۱۳ : نمروذ‎ 
۵1۷ : ) عبد الله‎ yl ( افری‎ 
OAS : الولید بن عتبة بن المغيرة‎ 
оло : الولید بن [ عقبة ] ؟‎ 
همه‎ OAL ۰۳۸۸ : الوليد بن المغيرة‎ 
۳۹۸ : بن يعمر‎ үе” 
۳۹۸ ۰ ۳۰۸ : يزيد ہں المهلب‎ 
84۰ : يزيد بن الولید‎ 


VIA 


محمد بن al‏ بكر الصدیق : ۱۳ 

محمد بن جعفر بن ألى طالب : ۱۳ 
محمد بن حاطب : ۱۳ 

محمد بن طارق ‏ العابد : ٠١١‏ 

محمد بن طلحة بن عبيد الله : ۱۳ 
محمد بن كعب ای : 0۸۳ 

محمد بن А5‏ الأنصارى : ١5‏ 

محمد بن يوسف الثقفى ( gol‏ الحجاج ) : ۱۵ 
Ы‏ : ۱۳ » ۱۵۸ 4۸6 كلدم 
Oy‏ بن محمد : 44۰ 

مسروق : ۱۸ 

اين مسعود : ۰۳۸۸ ۳۸۹ 

مسلمة بن عبد الملك . 1۸۶ 

مصعب بن الزیر : ۲۰۷ 





"5 


فهرس الأماكن والکتب 
فهرس الأماكن 


۲۲ : العاف‎ dy 
۲۰۹ : إصببان‎ 

الحجاز ( أهل الحجاز ) : 0۹۳ 
الكتاسة : 4/ا؟ 

امن : ۰۱۳ ۱۵ 


يوم بدر : ۱۸ 


۲۰۳ : » المنعلق‎ Зз] 

« الإعمال ۰ » АУ‏ على الفارسى : ef‏ 

« الألماظ الكتاية ٠‏ » لعمد الر من بن عيسى ОША‏ : 4۸۳ 
« التدكرة » » GY‏ على الفارسی : ۳۷۳ 

ه٠‎ : الجسهرة » . لای درید‎ ١ 

« الشیرار بات ۾ ؛ لألى على الفارسي : ۳۲۸ 

« صنعة الشعر 4 لأبى هلال العسكرى : 326 

LOA : ЫДА), المصميح ؛‎ « 

« الكتاب » ( سيبويه ) فى الإعلام 

« کتاب البيان والتبیی ۵ : ١55‏ 

« کتاب المیان со,‏ للحاحظ : ۳۹۸ 

« کتاب الشعر والشعراء » : للمرزبای : ۰۱۵۸ с ٤۸٥‏ 1۸1 
١‏ کتاب العين » » للخليل : ٥٠‏ 

+ كتاب السوة » » للجاحظ . ۳۸۹ 





чү.‏ فهرس الأمثال والأقوال 


فهرس الأمثال والأقوال 


و شر af‏ ذا ناب » : ۰۱۸۳ ٠44‏ 

« الحبيبٌُ أنت ЙУ‏ غيزك » » بعض الحكماء : ۱۹۰ 

« رجم عَوْدُه على بدئه ٩‏ : ۲۱۸ 

0 

۲۱۸ : ۲ كلمته قوه إلى فى‎ ١ 

« قت البعض إحياءٌ للجمیع 4 : ۲5۱ ۰ ۳۹۰ | 
إن مالاً » و إن ولداً» و « إن عدّدًا » و « إن غيرّها إبلاً وشاع » : ۳۲۱ 
و مات حتف أنفه » : 404 


6۳۶ : بن طمرة‎ 802 » ١ إن قال قال 90 ون صال صال بجنان‎ » ol EM 





- القدمة 
joa! –‏ ف دلائل الاعجاز > من إملاء عبد القاهر 


- کتاب « دلائل الاعجاز ) . 

abe - ۳‏ الکتاب 

4 - بیان فى فضل الیلم 

ple - ©‏ البيان » وما لحقه من الضیم والخطأ » ومقالة من ذم الشّعر والتحو » وبيان منزلتها من إعجاز 
القران » والردٌ على بعض المعتزلة فى مقالتهم فى إعجاز القرآن 

١‏ - فصل » ف الكلام على من әј‏ رواية الشعر وحفظه » ود الاشتغال بعلمه وتعلّمه » وحجج 
عبد القاهر فى الرد pole‏ 

5 - الدفاع عن الشعر » وبيان ما جاء فى الأحاديث من 403 ومن مدحه 

Mi ol - ۷‏ بقول الشعر » وماع إياه وانشادةٌ » وعلمه به وارتياحه لسماعه 

4 - علة ДЕ aot‏ من الشعر 

١‏ - تام الدفاع عن الشعر » وتعلّق من مه بأحوال الشعراء 

۸ - تفنید کلام من زهد ف النحو واحتقره 

۳ — ذم عبد القاهر Ja‏ زمانه 

۶ - سبب تألیف کتاب « دلائل الاعجاز » 

» فاتحة القول فى « الفصاحة » و « البلاغة‎ - то 

۸ - دلیل الاعجار » والرة على العترلة 

۱ - استحسان الکلام كيف یکود 

јај е ۳‏ فى تحقيق القول فى « الفصاحة » و « البلاغة » » وقضية « اللفظ » عند المعتزلة » وبیان 
فسادها ۱ 

١ - 1‏ اللفظ » الواحد يقع مقبولاً ومكروهاً 

44 ده فصل فى الفرق بين قولنا « حروف مظومة ٠‏ » و ЕЁ»‏ منظومة » » وبيان معنى « النظم ۲ » 
ورد شيبة فيه 

fab © оо‏ فى أن النظم هو о‏ الاعراب 





түү‏ فهرس دلائل الاعجاز 


» وتلاؤم الحروف‎ Ай عل من يقول : « الفصاحة‎ Syl فى‎ » в ө 

)3 على القاضی عبد الجبار المعتزلى فى مسألة اللفظ » وقوله дЫ! дэ:‏ لا Ags‏ إنما تترايد 
الألفاظ » 

 ؛ الاستعارة‎ у الككناية » و« اجاز‎ ٠ َمل فى « اللفظ م يُطْلق والمراد به غير ظاهرهء وبيان فى‎ ө 
» وقاعدة « التشبيه » و « اقثیل‎ 

Дш ۰‏ الكناية » » و ١‏ الاستعارة » و « اثقثیل » 

foal ۰‏ فى « الاستعارة » وبدائعها 

© القول فى « النظم » وتفسیره » وأنه توخي معانی النحو 

شواهد على فساد « lal‏ وشواهد على محاسنه 

oly ДШ ©‏ مزايا د النظم »» تابعة للمعاى والأغراض » وصفة ٠‏ النظم »» وشواهد من حاسسه 
ја ©‏ انظم » tod‏ ف الوضم » وید فيه الصنع » وشواهٌ على ما يوصف بالفضل 
alah‏ لا لنظمه 

كيف تشتبه المزيةٌ فى « اللفظ 4 » والمزية فى « النظم » »وأمثلة هذه الشبية فى « الاستعارة ۵ » 
والقول فى تتابع الاضافات 


ane 


ја °‏ القول فى التقديم والتأخير » وهو باب كثير الفوائد . بيان فى التقديم للعناية والأهعام» 
واه لا يكفى أن يقال pla:‏ للعناية » » وخطأ تقسم التقديم والتأخير إلى مفید وغير مفيد 
مسائل فى الاستفهام » فى التفرقة بين lb лш‏ وتأحير ما AE‏ فى الأسماء والأفعال 

« الاستفهام بالهمزة » والفعل ماض ٩‏ 

« الاستفهام йа‏ » والانکار » والتوبيخ » فى الأفعال والأسماء » والفروق فى ذلك 

و الاستفهام » » تقديم الفعل وهو مضارع » وتفسير معناه 

« الاستفهام 4 تقد الاسم » والفعل مضارع » وتفسير الاستفهام الدال على الإنكار 

« الاستفهام 1 » تقديم المفعول والفعل مضارع » وأقسامه 

а °‏ فيه مسائل فى النفى » مع التقديم والتأخير » وتقديم الفاعل » وتقديم المفعول 

« تسه النقدم gly‏ ف و طبر CBN‏ + وهو قسمان фу‏ ول 

ше BR cas‏ يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد » ومعانى ذلك 

CSL بعد « واو‎ ше ДА تقديم‎ 

تقد GAH‏ عنه فى افير المنفى = تقديم ۸ يئل » و ١‏ غير 4 » لارمٌ > ومعنى دلك 

دستور فى التقدیم والتأعير فى الاستفهام والخبر 


гү 
wv 


11 


4A 


VAN 





فهرس دلائل الاعجاز ۷۳ 


تقديم النكرة على الفعل فى الاستفهام » وتقدیمها فى الخبر 


аў ө‏ ‹ القول فى « الحذف » » وهو باب دقيق المسلك ¢ حذف 
البتداً » وحذف الفعل 

المواضع التى يطرد \ حذف Шай‏ » وأمثلته . وخلاصة فى شأن ما GIA‏ 

القول فى حذف المفعول به » وقاعدة ضابطة فى حذف الفاعل والمفعول 

الأغراض فى ذكر الأفعال المتعدّية . القسم الأول فى حذف المفعول » لاثبات معنى الفعل لا غير 

القسم ШЇ‏ » حذف مفعول مقصود لدلالة الحال عيه » وهو ОЗ‏ » وتف 

idl «‏ » ۰ هو الذى يدخله الصنعة > وأمثلة الخفى وأنواعه وبيانه » و « الاضماژ على شريطة 

التفسير » 

متى يكون إظهارٌ الفعول أحسن من حذفه 

أمثلة ما یعلم أنه ليس فيه لغير الحذف وَج 

© فصل › فى مثال آخر عجیب فى ١‏ الحذف » 


eg 


а) «‏ فى القول عَلى فروق فى « الخبر » : خبرٌ Zoe‏ من الجملة » 

وخبر لیس بجزء من الجملة » ولكنه زيادة فى خبر آخر سابق له » كالحال 
والصفة 

الفرق الثانی ‏ هو الفرق بين GUY‏ إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل ‏ ومثاله 
الفرق بين ابر إذا كان صفة مشببة » وإذا كان فعلا 

أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان Mad‏ » وبینه إذا كان Let‏ 

فروق ابر فى الإثبات وأمثلته ومعناه 

إذا كان الخبر نكرة جاز أن تعطف على المبعد! шш‏ 

الخبر معرّفاً بالألف واللام » على معنى الجنس » وله وجوه مختلفة 

الوجه الأول : أن ад‏ جنس العنی ЫЛАЙ};‏ عنه للمبالغة 

الوجه الثانى : أن „ай‏ جنس العنی » على دعوى أنه لا یوج إلا منه 

الوجه الثالث : أن 6387 فى جنس ما حسئه الحسن الظاهر الذى لا ينكره أحدٌ 

الوجه الرابع : وهو دقيق المسلك » وهو الذى aber‏ « الوهوم » وبيانه وأمثلته 

« الموهوم ٠‏ » وغلبة « الذى » عليه وأمثلته 


) دلائل الاعجاز - ۲ ) 


۱: 


yet 


۱۰۳ 
\ot 


۱۷۳ 


۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 


۱۸۰ 
\A\ 
VAY 
۱۸ 





чү;‏ فهر س دلائل الاعجاز 


٩‏ - الفرق بين « المنطلق زید » و « زيد المنطلق 4 » والبتدً وا خبر معرفتان » وأمثلته وبيانه » مع معرفة أن 


ليس cad ш bell‏ بل لاله مسند إليه » واخيرٌ حبر У‏ وبيان ذلك وأمثلته 
أسماء الأجناس ув‏ ع إذا 255 » وهو а ЈА‏ إحكامه 
وأيضاً « الصادر » تتفرّق بالصلة » کا تتفرق بالصفة » وكذلك الاسم الشتق أيضاً 
« الألف واللام » ЖЫЙ‏ على الجنسية » ها مذهب فى الخر » غير مذهبها فى المبتدإ » ووجوه هذا 
العنی 

лр‏ 7 , مر وه 
ө‏ فصل فى « الذی » حصوصا وفيه اسرار جمة = وجیء « الذی ) 
لوصف العارف بالجمل 
١‏ الذى » ۰ توصل يجملةٍ معلومة للسامع > و « الذی » يأل بعّها جملة غير معلومة للسامع 
ө‏ فصل » فروق ف حال » ها فضل تعلق بالبلاغة = « ال حال мае ye‏ 
Д‏ مع الواو تارة وبغير الواو تارة » وأمئلة ذلك 
جملة JULI‏ والفعل Ё даа‏ مثبت غير منفی » لا تكاد تجىء بالواو 
مجیء جملة الخال فعلاً مضارعاً ومعه الواو 
مجیء JUL‏ مضارعاً бел‏ يكار فى الكلام » وأمثلته 
مجىء الحال مضارعاً منفيًا يكار أيضاً ويحسن » وأمتلته 
الاضی 56 حالاً بالواو وغير الواو مقروناً مع « قد » 
« ليس ٠‏ » جیء جماتبا حالاً » الأكثر الأشيع اقترانها بالواو » ومثال مجیتها بغير الواو فكان له 
خسن ومزية 
مجىء جملة الخال بغير « واو ؛ من أجل حرف دتمل عليها » فصارت ها مزيّة 
ЫЛ‏ فى اختلاف ال حمل الواقعة حالاً ء فى مجيئها بالواو وغير الواو » وأن المسلك إلا غامض » وأن 
وأن الأصل المودّى إلى gad‏ العلة هو « الإثبات » » لا يتم لا معرفة أن ابر نوعان : خر جزءٌ من 
الجملة » وخبر ليس rf‏ مها 
جملة الخال وامتتاغها من الواو » وتفسير ذلك وأمثلته 
دخول الواو على جملة الخال ды у‏ وتفسيره 
Ай‏ أن لا تبىء йе‏ من bie‏ وخبر М‏ الواو ء وعلة ترك مجىء.الواو فى هذه الجمل 
الكلام فى الظرف ء وتأويل ate‏ خبراً 


۱۹۹ 





فهرس دلائل الاعجاز ۷ 


Дей, ай القول فى‎ ра » 

من أسرار البلاغة » عطف الجمل بعضها على уам‏ أوترك wiles‏ 

عطف الفرد » والجمل العطوف حضها على بعض على ضربين : الأول أن يكون للمعطوف Ы‏ 
موضع فى الاعراب » وحکمها حکم الفرد » GU‏ : أن تلف على احملة العارية الوضع عن 
الاعراب dae‏ أحرى » وهو موضع الاشکال ف العطف يالواو دون غيرها » وبيان ذلك 
و تفسیره 

عطف الجمل بالواو » ومكان الصلة Ыы‏ والقوانين فى فصل الجمل ووصلها 

الصفة والتأكيد لا تحتاج إلى شىء يصلها بالموصوف أو ال کد ‏ وأمثلة ذلك 

«Уо بالحرفين « إن » و‎ СА 

ДЫН‏ يظهر فا وجوبٌ العطف » ثم يترك العطف لعارض يجعلها كالأجنبية » وأمثلة ذلك 
لا يُعطف ابر على الاستفهام = بیان العطف على جواب الشرط 

ما يوجب الاستئناف وترك العطف » وأمثلته 

ما جاء فى التنزيل من لفظ « قال 4 » مفصولاً غير معطوف 

« فصل » فى of‏ ترك العطف يكون إنّا لاتصال إلى الغاية › 
أو الانفصال إلى الغاية = والعطف لما هو واسطة بين الأمرين 

ө‏ فصل دقيق » الجملة لا تعطف على ما يليها » ولكن Glass‏ على جمْلةٍ 
بينها وبينها جملة أو جملتان 

بیان فى العطف فى الشرط والجزاء » وبيان ذلك 

۰ فصول 25 أمر « اللفظ » و « النظم » » فيها Lt‏ للبصيرة » 
وزيادة کشف Ше‏ فهها من By poll‏ 

ш ۰‏ « غاط بعض من يتكلم فى شأن ٠‏ البلاغة ۲ء لأنه یس فى جملة الحفايا أغرب مذهباً ى 
الغموض من مزایا اللاغة » وأن ما قاله العلماء فى صفة ٠‏ البلاغة » } لا یفهمها لا مَنْ هو 
فى مثل حالهم من لطف الطبع » و مثاله ۱ 

كلام الجاحظ فى شأن إعجاز القرآن » وما غلط فيه مَنْ قلم الشعر بالعنی » وأقل الاحتفال 
باللفظ 

معرفة الشعر وقییزه » والأخبارٌ فى ذلك 


ҮҮТ 


yee 


Yio 


۲:۹ 


YoY 





1۷۹ فهرس دلائل الاعجاز 


سيل الکلام سبیل التصوير والصیاغة 

قول الجاحظ : إن العانی مطروحة فى الطریق » وتفسیر هذا وبيان صحته 

а ө‏ لا يكون لاحدی العبارتین مزية على الأخرى » حتی یکون 
ها فى العتی تأثیز لا يكو لصاحبتها » ومرجع ذلك إلى ما توش فى نظم 
اللفظ وترتیبه 

Ја ۰‏ وهو فن يرجع إلى هذا الكلام » وتفصیل дЫ)‏ فى العبارتين 
تظن чй‏ یدیا معنی واحداً 

» الكلام ضربان : أحدهما تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ‎ ба 
» والآخر لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن يدلك « اللفظ‎ 
بمعناه فى اللغة » ثم تجد لهذا المعنى دلالة آخری تصل بها إلى الغرض‎ 
وعلى هذا مدار « الكناية » و « الاستعارة » و « اقثیل » » فهذا هو‎ 
» gall المعنى » و ( معنی‎ « 

بیان فى شرح قوله د العنی + و « معنى ٩ ell‏ » وهو فصل جيد فى شأن ٠‏ النظم ؛ 
fib ө‏ ف استعمال « اللفظ » » والمراد به دلالة العنی على العنی 
قصور ١‏ اللفظ » عن أداء المعنى » ومثاله فى النقص والتعقيد 

مثال على غموض المسلك إلى معانى « اللفظ » » واشتباهه على العلماء » وأمثلة ذلك 
١‏ إن ole She‏ « الفاء فى ربط الجملة با فبلها 

« كاد ۲ ومعناها ؛ وبيان قوهم э:‏ لم يكد Ја‏ » 

دقة هذه العانی واشتباهها على العلماء 

« کل ؛ وتفصيل القول فيها » فى النفى OU,‏ وأحكامهما » وأمثلة ذلك 

ө‏ فصل فى المزية تكون ويجب بها الفضل ‏ إذا احتمل الكلام فى ظاهره 
وجهاً آخر تنبو عنه النفس 

مثاله قوله BAS ээ: д‏ شک SA‏ 0 وما فى التقديم هنا من معنی شریف لا سبيل إليه 
مع التأخير 

القول فى قوله تعالى : « Go pl puny‏ الناس عَلَى حَيّاةٍ » » وتنكير « حياة 4 

CHS فى القصاص‎ уз: فى قوله تعالى‎  ٍةایح‎ « Ss 

: قولهم‎ ЛД فصل » الآفة العظمى ف ترك البحث عن العلة التى توجب المزيّة فى الكلام‎ е 
cies ما ترك الأول للآخر‎ « 


Yo4 


۳۹ 


YAN 


YAA 
YAS 


55١ 





فهرس دلائل الاعجار ۷۷ 


° قصل » هذا فصل ف « امجاز » لم نذكره فیما تقلّم 

بیان فی « امجاز الحكمى 4 » وهو کنر من کنوز البلاغة » وأمثلته وبيانه 

ليس كَل شىء يصلح للمجاز احکمی بسهولة » ومثال دلك 

ضرت ممًا طريق JA‏ فيه الحكم » ومثاله 

تمد على ساد قول من جعل ЗА»‏ من باب ما اف مه لضاف ء وأقم المضاف إليه مقامه 
ө‏ فصل فى تفسير قوله تعالى дэ:‏ في ذلك 8830 لمَنْ 56 لَه 
ИТА"‏ فسر قوله « قلب » أى « عقل » » وخطأ بعض من 
يتعاطى التفسير 

› بيان دقيق ف « الكناية » » وإثبات الصفة عن طريقها‎ . Jab ө 
وأمثلة ذلك‎ 

كيف Gl‏ الكنايتان » فلا تكون إحداهما نظيرةٌ ری 

۰ فصل فى ١‏ إن » ومواقعها 

خبر الکندی الفیلسوف مع ثعلب » وزعمه أن فى کلام العرب حشواً 

دحول OL»‏ » فى الکلام وخصائصها 

محاسن دخول ١‏ إن » على ضمير الشأن » وأمثلته 

« إن » تربط الحملة با قبلها 

« إن » تببىء النكرة OV‏ يكون ها حكم ре‏ فى الحديث عنما 

« إن » » أثرها فى الجملة » وأنها تغنى عن الكر » وأمثلة ذلك 

بیان فى شأن « إن » و « الفاء » التى ChE‏ إليبا إذا أسقطت ١‏ إن ٠‏ 

جىء « OL‏ ؛ فى الجواب عن سؤال سائل ‏ وأمثلته 

« إن » yee y‏ للتأكيد » وبيان ذلك 

١‏ إن » ومجيثها للتبكم » وشرطها إذا كانت فى جوات سائل 

оја‏ » تدحل للدلالة على أن ظنّك الذى Cab‏ مردودٌ 

[plas Vy القصر‎ ө 

ва «‏ فى مسائل « إِنّما » 


» الما‎ ١ على الفارسى ف « الشيرازيات » ف‎ Ө; 
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1۷۸ فهرس دلائل الاعجاز 


ليس JS‏ کلام یصلح فيه « ما » و ٠ Wa‏ بصلح فيه « ما » 

« الما ٠‏ تجىء طبر لا alge‏ اخاطب » وتفسير ذلك 

« إن » و إلا » وبيان الراد فيبما » والفرق بينهما وبين (Ыз‏ 

» نما‎ ١ فصل » هذا بیان آخر فى‎ ө 

تفسير : أن « لا + العاطفة » تنفى عن الثانى ما وجب للأوّل 

معا « لا + العاطفة قائمة فى « ما » 

بیان وأمثلة فیما فيه « ما ٠‏ و « إلا » 

بیان فى قوله تعالى Д Ца:‏ الله من عباده Д‏ » وتقدیم امه سبحانه 

« ما و ca Yo‏ وتقديم المفعول ف الجملة وتأخيره ‹ وأن الاختصاص مع « الا 4 يقع فى الذى 
تؤخره 

gall‏ 5 إلى القول فى « رما » وما بقع فيه الاحتصاص بعدها 

الاختصاص يقع فى الذى بعد الا ؛ مس فاعل أو مفعول » أو جار ومجرور يكون بدل أحد 
المفعولين 

حكم المبتدإ والخبر إذا جاءًا بعد « إنّما » 

عودٌ إلى الاختصاص ۰ إذا كان بالحرفين « ما و ١‏ إلا » 

oly‏ آخر فى معنى و تما ٠‏ فى الجملة » فى « ما و و و إلا و» وأن ёз St‏ حكم د إلا 
ө‏ فصل » فى 26 تتصل بالكلام الذى تضعه « با » و CM‏ 

ваде‏ زيادة ды‏ فى « ّما » وهو فصل طویل متشمّب فيه غموض 
ما لا بحسن فيه العَطف « بلا » 

е‏ بيان فى انضمام « ما » إلى « إن » فى а‏ وقول النحاة : « ما » كافة 

Шз‏ إذا جاءت للتعريض بأمر هو مقتضّى الکلام » ومثاله فى الشعر 

Oley fad ө‏ » وازالة شبهة فى شأن « النظم » و « الترتیب 4 » وهی 
و 44521 ) 

» منها الشعر بقائله » وهی « النظم‎ ш قصل » بيان الجهة التى‎ ө 
الترتيب وتوشی معانى النحو‎ ١ و‎ 

لا يكون ‏ ترتيب » حتى يكون Dad‏ إلى صورة وصفة 
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فهرس دلائل الاعجاز “v4‏ 


« فصل » عودٌ إلى مسألة « اللفظ » و « العنی 4 » وما یعرض فيه من 

الفساد | 

التجوز فى ذکر « اللفظ » » وأن الراد به « العنی » » وزالة شبهة ق شأد « انجاز » 

» مهم فى معنى « جعلته أسداً » » ونحوه » وتفسیر « جعل‎ ды 

بیان فى قوله تعالى : « ДЕ,‏ الملائكة الذين шә She (А‏ لا 

lad ٠‏ » تام القول ف « النظم » » وأنه 25 معانی النحو » والدلیل 
ذلك 

الاشکال فى معرفتین هما bee‏ وخر » وفصل الاشکال їн‏ 

بیان السیب فى تعدّد FT‏ تفسیر الکلام 

مثال فى تفسير وله تعالى : « قل YES)‏ الله أو آذعوا CPM‏ 

Sle‏ فى تفسیر قوله تعالى : « وقالت امود AP‏ ابن الله 4 فى قراعة من قرأ بغير تنوين 

مثال آخر فى بیان قوله تعالى : « ولا تقولُوا Waal жу‏ خيراً لکم » 

حذف الوصوف بالعدد شائعٌ فى الکلام » وتمام القول ف الآية السالفة 


озо 


» تحرير القول فى إعجاز القران » وف « الفصاحة » و « البلاغة‎ ө 

بیان فى معنی « التحدّى » » وأىّ شىء طولب العرب أن یأتوا بمثله . وهو مهم 

أى شىء да‏ لعقول من القرآن » و کلام الولید بن المغيرة » وابن مسعود » والجاحظ » فى صيمة 
القرآن 

الحجة على [بطال « الصرفة ٠‏ ۰ وهی مقالة المعتزلة 

« النظم » و « الاستعارة 4 هما مناط الاعجاز 

« الاستعارة » و « الكناية » و « المثيل » من مقتضیات ١‏ النظم » 
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tee -‏ المترلة فى ظتهم أن المزيّة فى « اللفظ 4 » واضطرابهم فى ذلك 


رد قول القاضی عبد الجبار Оэ:‏ العال لا Дл‏ تما تترايد الألفاظ » 

« غريب اللغة » ليس له مكان فى الاعجاز 

أصل فساد مقالة المعتزلة » هو 4 أن آوصاف ‏ اللفظ » أوصاف له فى نفسه 

قول عبد АШ‏ إن الفصاحة تکون ف المعتى 4 » ورد شببة المعترلة وغيرهم فى فهم كلامه 
« فصاحة اللفظ » لا تكون مقطوعة من الكلام الذى هی فيه » بل موصولة بغيرهما ما يليا 
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NA.‏ فهرس دلائل الاعجاز 


- القول فى قول Д‏ : « مات Gi‏ أنفه » 
- بیان آخر فى أن « النظم » هو توی معانی pl‏ 


aan 


flab ө‏ . وهو 33 من الاستدلال لطیف » على بطلان أن تکون 
« الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو « لفظ С‏ 

ө‏ بیان فى أن « الفکر » لا Glee gles‏ الكَلِم эе‏ من معان النحو 
« نظم الکلام 6 » وتوحی معانی ‹ يسك الکلام سبّكاً واحداً 

آفة الذين هجوا بأمر « اللفظ » من العتزلة » وبيان فساد أقوالهم 

فكر الانسان ‏ هل هو فکر ف BWW‏ وحدّمًا phe‏ هو فکر ف الألفاظ والعانی معا ؟ 
کشف وهي فى مسألة ترب الألفاظ فى النفس والسمع 

رد int‏ للمعتزلة فى ٠‏ النظم ٠‏ » وقوهم إن البدوی ‏ یسمع بالنحو قط thy‏ الصحابة لا يعرفون 
ألفاظ المتكلمين 

ө‏ فصل » آفة وشببة فى مسألة التعبير عن العنی بلفظين » أحدهما فصيحٌ 
والآخر غير فصيح » وهذه شبة للمعتزلة » ورد هذه الشبة 

و التشبيه ) » يكشفى هذه الشبهة 

شببة المعتزلة فى قوم : « إن التفسير للبيت من الشعر مثلاً يجبٌ أن يكون Д‏ » » ورد ذلك 
الكلام الفصيح قسمان : قسم مزيّته فى « اللفظ » » وقسم مزیثه فى « النظم » 

القسم الأوّل » « الكناية ) و « الاستعارة » و « اتمثيل على Le‏ الاستعارة » 
النظر فى « الكناية » ۰ والنظر فى « الاستعارة » 

١‏ الاستعارة » » Shy‏ بها المبالغة » لا نقل اللفظ عما وضع له فى اللغة 

أمثلة على أن « النقل » لا یتصوّر فى بعض ١‏ الاستعارة » 

تحقيق فى معنى « الاستعارة » = وتفسير معنى « جعل ؛ فى الكلام وف القرآن 

رف « الاستعارة » من طريق المعقول دون « اللفظ ٠‏ » وكذلك ٠‏ الكناية » 

« الفصاحة » وصف للكلام بمعناه لا بلفظه مدا 

كشف الغلط فى « فصاحة الكلام » с‏ و « التفسير » و « المفسر » 

الوجوةٌ التی يكون بها للكلام Му‏ 
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فهرس دلائل الاعجاز A۱‏ 


إذا ظهر التشبیه فى « الاستعارة » » co‏ 

» وهو الذی تکون فصاحته فى « النظم‎ » GU القسم‎ ә 
» الرد على العترلة فى مسألة « اللفظ‎ 

کلام العلماء فى « الفصاحة » » آکثره کالرموز والتعریض دون التصرج' 
дЫ‏ معا فى وصف ؛ اللفظ » » كقوهم : « لفظ متمکُنْ غير (б‏ 
مسألة ه اللفظ » وغلیتها على العتزلة وغیرهم 

« الاستعارة » تکون فى معنی « اللفظ 6 

ЛА‏ » کالاستعارة إلا أنه آعم 

القول فى « الإيجاز » 

الرأى الفاسد وحطره إذا قالهُ dle‏ له Cage‏ ومنزلة 

الردّ على المعتزلة فى مسألة « اللفظ » » وبيان تقصيرهم 

تعويل المعتزلة على ја‏ الألماط » فى شأن الفصاحة 85 و الاحتذاءٌ » و « الابتداء » 
و الاحتذاء » و « الأسلوب » 


[ш ө‏ » هذا تقريرٌ یصلح لأن БУ‏ للمناظرة 

مناقشة « الاحتذاء » و « الابتداء » و « النسق » فى إعجاز القران 

سهولة « اللفظ » وخفته فى شأن إعجاز القران 

ө‏ خاتمة کتاب « دلائل الاعجاز » » وتمام نسخة أسعد أفندى 


ө‏ « رسائل وتعليقاتٌ » » كتبها عبد القاهر الجرجانی 
)١(‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 
بيان مهم فى مسألة « اللفظ » و « المعنى » 

ШЫ‏ على ما تفعله dale‏ الشاعرین فى الصورة » والعنی واحدٌ 
الشاعران یقولان فى معنى واحد » وهو قسمان : 
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Sat غفل » والآخر‎ МАЙ: الم الأول‎ Ф 
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AY‏ فهرس دلائل الاعجاز 


Ай-й! ©‏ : فى البیتی جميعاً Ше‏ وتصوير 

تعقيب على هذين القسمين 

القول فى مصی « الصورة » و « التصوير ۲ 

А‏ من وصتفهم jal‏ وعملّه » وإدلالهُم به 

غرصه من ذكر وصف الشعراء الشعر » وأنه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف 
Ob‏ أن قوهم فى « اللفظ ٠‏ ۰ يسقط « الكناية » و « الاستعارة » و « الحاز » و « الإيجاز » 
بیان آحر فى شأن « اللفظ » » وفساد القول به 

° مقالة فى الحبر والاسناد 

« النظم » هو توحی معان التحو » وهو مَعْدِنُ البلاغة 

آصول يحتاجٌ إلى معرفتها = « الحبر ЈА‏ فى معانی الکلام فى النفی والائبات 

لاب للخبر من „АЛ‏ به » وهو الذى يوصف بالصدق والكذب = وأن « الخبر؛ وجميع الكلام 
معانٍ پنشعها الانسان فى نمسه 

بطلان دعوى أصحاب э‏ اللفظ » فى توهُمهم أن « الخبر ؛ صفة « للفظ » 

توُمهم أن « الفعول » زيادة فى الفائدة » والاحتجاج لبطلان ذلك 


вад ۰‏ » « الإثبات » معنى تکون به المزية فى الكلام 


۰ هذا ما قل من مسوّدة عبد القاهر Аа.‏ بعد وفاته رحمه الله 

ألفاظ اللغة لم وضع لا لضم بعضها إلى بعض ‹ وبضمّها تکون الفائدة » وهذا موضع « الخبر؛ 
و هالاسناد » 

« الخبر » وجميع معانی الکلام » معان ينشثها الانسان فى نفسه 

» بیان فى « النظم » » ودخول الشبهة فى آمره » وأن مردّه إلى « الذوق‎ ө 
البلاء هو أن الاحسامی بالمزية قلي فى الناس‎ 

خطأ یی فى النظم 4 » قد لا تدركه إلا بعد دهر طويل 
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فهرس دلائل الاعجاز “AY‏ 


» النظم‎ ١ فى‎ Т خفى‎ te 

= آخر فى اثباع تأويل بعض العلماء 

تمام كتاب « دلائل الاعجاز » فى نسخة « حسين جلبى » 

فصول ملحقة بکتاب « دلائل الاعجاز @ فى نسخة « حسين جلبی » 
)0 مسالة يرجع فيها الکلام إلى « الاثبات » 

(ry ۰‏ فصل ‏ فى الاثبات 

ad (т) ©‏ » تعلیق على ما قاله ابن جتی فى Sat‏ للمتنم 

De fad )4( ©‏ بیان معنی : « هذا Ce‏ من صخر » وذاك (Айу ӘД‏ 

(о) ©‏ مسألة » تعلیق على کلام لأبى عبد الله غری » فى کتابه « معانى أبيات الحماسة ٩‏ 
« هدا آخر ما وجد على سواد الشيح من هذا الكتاب » » يعنى « دلائل الاعجاز » 

» مسألة » فى تفسير قولحم : « إن الفعل يدل على الزمان‎ С) ө 


ооо 


. الرسالة الشافية ؛ » لأبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى‎ ө 
) وهذه الرسالة خارجة من كتابه « دلائل الإعجاز‎ 

» من القول فى « إعجاز القران‎ ee 

الأصل والقدوة فى إعجاز القرآن هم العرب » وم عداهم Д‏ هم » والمتأخرون من الخطباء 
والبلغاء بعد زمان النبى AE‏ » وقول حالد بن صفوان » والجاحظ :نما لا يجاريان العرب الأول 
ولكن يحاكيانهم 

دلائل « dled‏ » العرب و « أقوالهم » » حين رل القران pele‏ 

دلائل الأحوال » الدالة على عجزهم حين 135$ بالقرآن 

دلائل الأقوال » الدالة على عجرهم حين 1514 بالقرآن 

الاحتجاجٌ لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القرآن 

fad ө‏ فى شببة من قال : « جرت العادة Д Ob‏ الزمان من يفوت 
أهله حتى یسلموا له » وحتى لا يطمع أحدّ فى مُدَاناتِه ‹ والدليل على 
بطلان ذلك 
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۸ فهرس دلائل الاعجاز 


- الأخبار الدالّة على اختلاف الناس فى أى الشعراء أشعر 

ды -‏ فى تقديم الشعراء وتفضيلهم من أى وجو يكون ؟ 

- الشرط فيما дш‏ العادة ( يعنى المعجزة ) أن يعم الأزمان لها 

- قول الملحدة أنه كان فى المتأخرين من البلغاء من استطاع معارضة القرآن » فترك إظهاره خموفاً 

- ه fad‏ فى فنّ آخر من السوّال وهو : من عادات الناس أن الواحد 
تواتيه العبارة فى معنىّ » وتمتنع عليه فى آخخر » والقول فيمن ЧАР‏ على 
معنى » فلم зч‏ لغيره مرامٌ فيه 

- ما جاء على هذا الوجه من الكلام المنثور 

- إبطال الاحتجاج بمثل دلك فى إعجاز القرآن » وتفصيل القول فى معنى « التحدّى » 

ө -‏ قصل فى الذى یار القائلين дай‏ 9 من المعتزلة 

- فى سياق آية التحدّى ما يدل على فساد قوهم 

ө -‏ فصلل с‏ هو ختام الرسالة الشافية 

ва ٠ -‏ فى قول من قال е дз:‏ أن يقدر الواحد من الناس بعد 
مضی وقت التحدّی » على أن يأتى а‏ » » وهو قول 
أصحاب « الصرفة ) 

- • فصل » هو oe‏ الرسالة الشافية ؛ » فى أن تمبيز الكلام بعضه من ам‏ لا تستطيع أن 

- قال أبو فهر : تم الکتاب بحمد الله وتوفيقه , ولا حول ولا قوة إلا بالله » وصلَّى الله على نينا محمد 
وسلّم تسليماً كثيراً . 
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